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آلتوب شَّديد الْعمَّاب ذى الطوّل إلله لامو لَه المصير يج 
0 غافر الذنب ) بنسبة اليسير إليه ١‏ وقابل التوب ») لمن يرجع إليه من الخالفة ؛ولورجع 
ألف مرة في كل يوم فهو تائب ؛ شديد العقاب ذي الطول )لما تلى الحق في شديد العقاب , 
تجلى في الطول الأعم المؤيد بغافر الذنب وقابل التوب . ولم يجعل للشديد العقاب مؤيداً » 
ومن شدته في ذلك أعقب أهل النار حسن الماب ١‏ لا إله إلا هو إليه المصير ) هذا هو التوحيد 
الثامن والعشرون في القران وهو توحيد الصيرورة » وهو من توحيد الهوية » وهو على الحقيقة 
مقام الايمان , لان المؤمن من اعتدل في حقه الخوف والرجاء » واستوت فيبما قدماه » فلم 
يحكم فضله في عدله » ولا عدله في فضله ‏ إشارة وتنبيه ‏ لم يجعل للشديد العقاب مؤيداً 
وذلك للدعوى في الشدة , فوكل إلى ما ادّعاه فهو غير معان , ومن لم يدع فهو معان , 
فلما جاء بالشدة في العقاب و لم يجيء في الطول مثل هذه الصفة , لهذا شد أزره بغافر الذنب 
وقابل التوب , فأشار إلى ذوي الأفهام من عباده بإعانة ذي الطول بغافر الذنب وقابل التوب 
على الشديد العقاب إلى ترك الدعوى . فإن الشديد في زعمه أنه لا يقاوم » ولو علم أن 
نَم ما يقاومه ما ادعى ذلك » فنبه تعالى عباده على ترك الدعوى فيكون الحق يتولى أمورهم 
بنفسه » وعصمهم في حركاتهم وسكناتهم ليقفوا عند ذلك » ويعلموا أنه الحق . 
مارم الى م ل سال ال ص ص اس سا مسر . 
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العرش ومن حوله, سبحون بحمد ريم ويؤمنون بهوء واستغفرون للذين 
0-0 

سير وى موس سس سا ص ارج اس 2ح م ل سه و كار 


#امنوا ربنا وسعت كل 


دم« < ٌّ داه سردل وم ير 
شىْءٍ رحمة وعلسا فأغفر للذين نابوا وا تبعواً سبيلك 
وقهم عدَابٌ المحم 20 

« الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون محمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين 
امنوا » هؤلاء الملائكة من ملائكة التسخير ١‏ أثنى الله عليهم بأنهم يسبحون بحمد ربهم 
استفتاحاً إيثاراً لجناب الله , ثم بعد ذلك يستغفرون , وهو الذي يليق بهم تقديم جناب الله » 
فسخرهم الله لنصرة المؤمنين إذا أذنبوا وتوجهت عليهم أسماء الانتقام الإلهية » وتوجهت 
في مقامات تلك الأسماء أسماء الغفران والعفو والتجاوز عن السيئات » فتقول الملائكة 
كا أخبرنا الله بقوله : ( هو الذي يصلي عليكم وملائكته ) أيضاً تصلي عليكم بما شرع 
ها من ذلك مستغفرة في حق المؤمن العاصي غير التائب « ربنا وسعت كل شيء رحمة 
وعلما ) إتكالاً على علم الله فيما قصدوه من ذلك الكلام » أدبا مع الله سبحانه » حيث 
أنه استحق جناب الله أن يُغَار من أجله » ويدعى على من عصاه ول يقم بأمره وما ينبغي 
لجلاله » فإن الملائكة أهل أدب مع الله فقالوا : « ربنا وسعت كل ثبيء رحمة وعلما » بقولك 
( ورحمتي وسعت كل شبيء ) وهؤلاء العصاة من الداخلين في عموم لفظة [ كل ] فقام هذا 
الصنف من الملائكة في مقام الآدب . الذي حكم عليهم بهذا القول إيثارا للجناب الإلهي 
وعلما » وأخروا أيضا قوهم ١‏ وقهم السيئات » وفيه روائح طلب المغفرة للمسيئين » لآن 
الله ما علق المغفرة إلا بالذنب » حيث علّقها » وقدمت الملائكة الرحمة على العلم لأنه تعالى 
( أحاط بكل شيء علما ) وهذا تعريض تنبيه على أن الحق بهذه المثابة » كا أخبر عن نفسه » 
وقدمت ذكر الرحمة على العلم في دعائها لموضع حاجة العباد إليها » وأدباً مع الله » فاإن الله 
قدمها في العطاء على العلم » فقال لما ذكر عبده ضر : ( اتيناه رحمة من عندنا ) قدمت 
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الملائكة الرحمة » وسكتت عن ذكر العصاة في دعائها » فإن الله وسع كل شيء رحمة وعلماً » 
زهو« الفائل [ وري ولعت ان اطيع )وم عر الععوواد كرال هده اليف لهت 
والرحمانية » فلابد من مال العالم إلى الرحمة » لأنه لابد للعالم من الرجوع إلى الله » فإنه 
القائل ( وإليه يرجع الأمر كله ) فإذا انتبت رجعته إليه عاد الأمر إلى البدء والمبدأ والمبدي » 
والمبدأ رحمة وسعت كل شيء , والمبدىء وسع كل شيء رحمة وعلماً » فعرف الأمر في عوده 
في الرحمة » فيمن من تسرمد العذاب على خلق الله » فمن علم سعة الله علم سعة رحمته 
فلم يدخلها تحت الحجر ولا قصرها على موجود دون موجود » فمنتبى علمه سبحانه منتبى 
رحمته فيمن يقبل الرحمة » وكل ما سوى الله قابل لها بلا شك » ولولا سبق ال رحمة الشاملة 
العامة الامتنانية لتسرمد العذاب على مَنْ ينفي رحمة الله من هذه السعة التي ذكر الله فيها » 
ولكن سبق الرحمة جعله أن يبدو له من الله من الرحمة به مع هذا الاعتقاد ما لم يكن يحتسبه » 
فما اخذه الله بجهله , لأنه صاحب شبهة في فهمه » فعين بصيرته مطموس ٠»‏ وعقله في قيد جهله 
محبوس » ثم دعت الملائكة لمن تاب من المؤمنين بقولهم : « ربنا فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك ») فصرحوا بذكرهم لما كان هؤلاء قد قاموا في مقام القرب الإلهي بالتوبة » وقرعوا 
باببا في رجعتهم إلى الله » والملائكة حجبة الحق » فطلبوا من الله المغفرة لهم لما اتصفوا بالتوبة » 
فقدموا الدعاء بالمغفرة للذين تابوا واتيعوا سبيل الله » والله يقول : ( ما على المحسنين من 
سبيل ) وأي إحسان أعظم من تاب واتبع سبيله . ثم إن الملائكة لما عرفت أن بين الجنة والنار 
منزلة متوسطة وهي الأعراف » فمن كان في هذه المنزلة ما هو في النار ولا في الجنة » وعلمت 
من لطف الله بعباده أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه » فقالت : « وقهم عذاب الجحم ) 
فالملائكة أهل علم وأدب » فإنهم علموا أصل الأدب الإلهي الذي طلبه الحق من عباده » 
فوقفوا على مقصود الحق من خلقه الخلق » وهو إنما خلق الخلق له تعالى » وإنه أعطى كل 
شيء خلقه » فما أعطاه إلا ما يصلح أن يكون له تعالى » ولو لم يكن الأمر كا وقع لتعطل 
من الحضرة الإلهية أسماء كثيرة لا يظهر لها حكم » قال رسول الله عله : [ لو لم تذنبوا 
لجاء الله بقوم يذنبون » فيستغفرون فيغفر الله لحم ] فنبه أن كل أمر يقع في العالم إنما هو لإظهار 
حكم اسم إهي . ثم قالت الملائكة . 
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ربنا وادخلهم جنلت جنلت عدن الى وعدم ومن صلم من #ابابيهم 


2 مب بي 7ب 2 لو الرابع والعشرون 
مةو م .ا رمج 


وازوجهم وذربنتهم إِنَكَ انث العرين الحكم جي 


) ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ) أي لا تنزهم في الأعراف « ومن صلح ») 
الواو هنا بمعنى مع » يقولون مع من صلح ١‏ من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز 
الحكيم » أدباً مع الله » فلم تقل إنك أنت الغفور الرحم » ثم زادت الملائكة في نصرتها 
للملائكة الموكلين بقلوب بني ادم وهم أصحاب اللمات » ينصرونهم بالدعاء على أعدائهم 
من الشياطين ؛ أصحاب اللمات الموكلين المسلطين على قلوب العباد , المنازعين لا تلقي 
الاك عل تلوت بي ادم في لماتها » فقالوا  :‏ 
لسري السيعات ا ذلك هو الْمَوْر العُظم د 

) وقهم السيئئات ‏ الوجه الأول نصرة للملائكة على الشياطين ‏ الوجه 
الغايي ‏ اعلم أن للمغفرة درجتين : الواحدة ستر المذنبين عن أن تصيبهم عقوبة ذنوبهم » 
والدرجة الأخرى سترهم عن أن تصيبهم الذنوب » وهذا الستر هو ستر العصمة » فقال 
تعالى في الستر الواحد : ( وقهم عذاب الجحهم ) وقال في الستر الآخر في المغفرة : ( وقهم 
السيئات » أن تقوم بهم فإنه أتم في العناية » وما ثم للمغفرة ستر ار . فالستر الحائل بين 
المذنب والعذاب » ستر كرم وعفو وصفح وتجاوز . والستر ال حائل بين العبد والذنب ستر 
عنانة إفية واعقصاض وعسنة يحب ذلك جوف أو ريعاء اء شايع ا جاء قا صتهيين 
[ نعم العبد صهيب » لو لم يخف الله لم يعصه ] ثم تلطفت الملائكة في السؤال بقوهم ١‏ ومن 
تق السيعات يومكذ ) يعني القيامة والمعصومين من وقوع السيئات منهم أي يوم تقيه ١‏ فقد 
رحمته ؛ وهو قوهم ( وسعت كل شيء رحمة ) فجاء ما ذكروه في الوسط بين هذين ؛ كأنه 
إيئار للجناب الإلحي « وذلك هو الفوز العظيم » . 

نَ الينَ مر وا بنَادوْنَ لَمقْتُ الله أ كبر من مَفْدكرٌ 0 ا 

سس رع ير م مر وى ماهة م ةمدص ودرو أماة و مودت م «ددة ‏ دو ء ددوم 


ِل ل لمان فتسكفرون ويك الوأ ر بن امنا تين وأحيبتنا أ شين فاعترفنا 


رار سس رسام 


دوين فهلْ إل روج من سبيل 9 


وو للا اام ا ا ا ا ا 

إن الله سيذكر عباده يوم القيامة بما شهدوا به على أنفسهم في أخذ الميئاق فيقولون : 
ربنا أمتنا اثنتين » وأحييتنا اثنتين ء فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ؟ » أي ؟ 
قبلنا حياة بعد موت » وموتا بعد حياة مرتين . فليس بمحال أن نقبل ذلك مرارا » فطلبوا 
من الله أن يمن عليهم بالرجوع إلى الدنيا ليعملوا ما يورثهم دار النععم » وحين قالوا هذا لم 
يكن الأمد المقدر لعذابهم قد انقضى » ولا قدر الله أن يكونوا أهلاً للنار » وأنه ليس لهم 
في علم الله دار يعمرونها سوى النار » قال تعالى : ( ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه ) ليدخلوا 
النار باستحقاق المخالفة 


2ل ع ول ل سا ساس ره لا 
لع يانه | ذا دعى أله وحده, كفرم وإن شرل بوء 0 


ول وار م وروم س 
فالحكان الع الكيير 02 
فهو تعالى ( العلى » الظاهر إلى عباده بنعوت الجلال « الكبير ) ليعلم العبد أنه محل 
للتوفيق ونقيضه ء وأنه لا حول ولا قوة إلا باللّه على ما أمر به ونبى عنه ؛ فالحكم لله العلي 
الكبير ‏ راجع سورة سب آية ؟ 


0 0 الاررر ادر إلا من 
ينيب ص دعو لَه مخلصينَ له الدينَ ولو كه امكافرونَ 0 رف 
درجت ذُوالعرش يلق الروحَ من أو على من يسآم عبادوء 

لينذر يوم ألتلاق زح 


« رفيع الدرجات » فالرفعة له سبحانه بالذات » وهي للعبد بِالعَرَض » وجعل له سبحانه 
درجات يظهر فيها لعباده » فإن لكل اسم من الأسماء الإلهية مرتبة ليست للاخر » والمراتب 
لا تتناهى وهي الدرجات » وفيها رفيع وأرفع » وما ثم رتبة إلا رفيعة » وتقع المفاضلة في 
الرفعة » ودرجات الحق ليست لها نهاية » لأن التجلي فيبا وليس له نهاية » ومن جهة أخرى 


سس ل الجرْء الرابع والعشرون 
فإن قوله « رفيع الدرجات » إنما ذلك على خلقه » فبالرتبة علم الفاضل والمفضول » وبها 
ميز بين الله والعالم » وبها ظهرت حقائق ما هي عليه الأسماء الإلمية من عموم التعلق وخصوصه 
١‏ ذو العرش » - الوجه الأول ومن هذه المنزلة تنزل النبوة » ينزنها رفيع الدرجات ذو 
العرش على العبد » بأخلاق صالحة » وأعمال مشكورة حسنة في العامة » تعرفها القلوب » 
ولا تدكرها النفوس » وتدل عليها العقول » وتوافق الأغراض » وتزيل الأمراض » فإذا حصل 
العبد في تلك المنزلة من رفيع الدرجات ذي العرش » ونظر الحق من هذا الواصل إلى تلك 
المنزلة نظر استنابة وخلافة » ألقى الروح بالإنباء من أمره على قلب ذلك الخليفة المعتنى به » 
عالق برو لسري وهي فول تمان : ٠‏ يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر 
يوم التلاق ) فالإنذار أبدأ مقرون بنبوة التشريع ‏ الوجه الثاني ١‏ رفيع الدرجات ذو 
العرش يلقي الروح «الما كان العلم تحيا به القلوب » كا تحيا بالأرواح أعيان الأجسام كلها , 
سعى العلم روحاً » تنزل به الملائكة على قلوب عباد الله وتلقيه وتوحي به » مثل قوله تعالى : 
( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ) فهذا نزول للروح بالواسطة » 
ولله إلقاء للروح من غير واسطة في حق عباده أيضا » فأما إلقاؤه ووحيه به فقوله : « يلقي 
الروح من أمره » وقوله : ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ) وأما قوله تعالى : « على 
من يشاء من عباده ) جاء بمن وهي نكرة » فالروح بينه تعالى وبين من شاء من عباده بالبشارة 
والنذارة » فإذا نزل هذا الروح في قلب العبد بتنزيل الملك أو بإلقاء الله ووحيه » حبي به 
قلب المنزل عليه » فكان صاحب شهود ووجود ء لا صاحب فكر وتردد » ولا علم يقبل 
عليه دخلا فينتقل صاحبه من درجة القطع إلى حال النظر . فالعبد امجتبى إما يعرج فيرى » 
أو ينزل عليه في موضعه ١‏ لينذر يوم التلاق » فجاء بما ليس بشرع ولا حكم , بل بإنذار » 
فقد يكون الولي بشيراً ونذيراً » ولكن لا يكون مشرعاً » فإن الرسالة والنبوة بالتشريع قد 
انقطعت » فلا رسول بعده عَيُه ولا نبي » أي لا مشرع ولا شريعة ؛ واعلم أن الأرواح 
النورية المسخرة ‏ لا المدبرة ‏ تنزل على قلوب العارفين بالاوامر والشؤون الألهية والخيرات 
بحسب ما يريده الحق بهذا العبد » فترقيه بما نزلت به إليه ترقية وتخليصاً إلى الحجاب الأقرب 
من الحجب البعيدة » إلى أن يتولاه الله بارتفا ع الوسائط . وهو قوله تعالى في هذه الآية ٠‏ يلقي 
الروح من أمره على من يشاء من عباده » أما قوله تعالى في سورة النحل : ( ينزل الملائكة 
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بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) ولم يقل هو ع 
فكان الروح هو الملقى من عند الله إلى قلوب عباده » ويكون أمر الله هو الذي ألقاه » ويكون 
ذلك الروح صورة قوله ( لا إله إلا أنا فاتقون ) فارتفعت الوساطة إذ كان عين الوحي المنزل 
هو عين الروح » وكان الملقي هو الله لاغيره » فهذا الروح ليس عين الملك » وإما هو عين 
المألكة » ومثل هذا الروح لا تعرفه الملائكة لأنه ليس من جنسها , فإنه روح غير محمول » 
لقن تروايا والملك روح في نور وأما الملائكة فقد يكونون ممن اختص بهم الرسل وهو 
قوله تعالى : ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) فهو رسول الرسول » وأما تنزل الأرواح 
الملكية على قلوب العباد » فإنهم لا ينزلون إلا بأمر الله الرب » وليس معنى ذلك أن الله يأمرهم 
من حضرة الخطاب بالإنزال » وإنما يلقي إليهم ما لا يليق بمقامهم في صورة مَنْ ينزلون عليه 
بذلك » فيعرفون أن الله قد أراد منهم الإنزال والنزول بما وجدوه في نفوسهم من الوحي 
الذي لا يليق بهم » وأن ذلك الوحي من خخصائص البشر » ويشاهدون صورة المنزل عليه 
في الصور التي عندهم تسبيحها [ يا من أظهر الجميل وستر القبيح ] للستور الني تسدل 
وترفع » فيعرفون من تلك الصور من هو صاحيها في الأرض ٠‏ فينزلون عليه ويلقون إليه 
ما ألقي إلييم ؛ فعلوم الغيب تنزل بها الأرواح على قلوب العباد » فمن عرفهم تلقاهم بالأدب 
وأخخذ منهم بالأدب » ومن لم يعرفهم أخذ علم الغيب ولا يدري ممن » كالكهنة وأهل الزجر 
وأصحاب الخواطر وأهل الإلهام » يجدون العلم بذلك في قلوبهم ولا يعرفون من جاءهم به » 
وأهل الله يشاهدون تنزل الأرواح على قلوبهم » ولا يرون الملك النازل إلا أن يكون المنزل 
عليه نبيا أو رسولاً » قال تعالى : ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ) 
فالولي يشهد الملائكة ولكن لا يشهدها ملقية عليه أو يشهدون الإلقاء ويعلمون أنه من الملك 
من غير شهود . فلا يجمع بين رؤية الملك والإلقاء منه إلا نبي أو رسول » وبهذا يفترق ويتميز 
النبي من الولي » أعني النبي صاحب الشرع المنزل » وقد أغلق الله باب التنزل بالأحكام 
المشروعة » وما أغلق باب التنزل بالعلم بها على قلوب أوليائه » وأبقى لهم التنزل الروحاني 
بالعلم بها » ليكونوا على بصيرة في دعائهم . إلى الله بها » كا كان من اتبعوه وهو الرسول ‏ 
ولذلك قال : ( أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) فهو أخذ لا يتطرق إليه ت#همة 
عندهم . وأما كيفية الالقاء فموقوفة على الذوق وهو ال حال . ولابد أن يكون قلب الملقى 


»ل لللللل 41 ل سب الخِزَءِ الرابع والعشروذ 
إليه مستعداً لما يلقى إليه » ولولاه ما كان القبول » وليس الاستعداد في القبول » وإنما ذلك 
اختصاص إطي » يقول عَم فيمن حفظ القران : [ إن النبوة قد أدرجت بين جنبيه ] وهو 
مَنْ استظهر القران » فله ذوق الإنزال على قلبه من تنزل الروح به وهو استظهار القران » 
أي أخذه عن ظهر » فهذا التنزل مستمر فيمن شاء الله من عباده » وهو تنزل القران على 
قلوب الأولياء » ما انقطع مع كونه محفوظاً لهم ولكن لهم ذوق الإنزال . 


مم َو ابوك للا من * ل الك اليم 
هلود الْمَهارٍ © 


لأنه لم يب مدع كان يدعي الألوهية ‏ موجوداً , فإنه تعالى لم يجعل سبيلاً إلى 
رؤيته في هذه الدار الحصول دعاوى الكون في المرتبة الإلهية » وبظهوره تعالى في الآخرة 
لا يجرأ أحد يدعيبا » فإن في الدار الآخرة يظهر حكم الجبر فلا يبقى منازع هناك أصلاً 
ويكون الملك 0 او 0000 
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000 

فإن المشار إليه يعلم ذلك فلا يكن مدحاً » ولكن لا يعلم كل أحد أنها خيانة إلا من أعلمه 
الله بذلك » فهي في الخير خيانة محمودة » وفي الشر خيانة مذمومة » وما زالت عن كونها 
خيانة في الحالين . وخائنة الأعين لا يسلم منها » وغاية أن يسلم منها من سلم في الشر » 
وأما في الخير فإإمهم ربما اتخذوها في الخبر طريقاً محمودة » فيومىء الكبير في حق الحاضر إلى 
بعض من يمتثل أمره أن يجيء إليه بخلعة أو بمال يببه لذلك الحاضر » يكون ذلك إيهاء بالعين 
لا تصريحا باللفظ . من غير شعور من يومىء في حقه بذلك الخير » وإنما سميت خخائنة عين 


ا الت تت تت لت 1 
لأن الإفصاح عما في النفس إما هو صفة الكلام » ليس هو من صفة العين » وإن كان في 
قوة العين الإفصاح بما في النفس بالإشارة » ولكن إنما لها النظر » والذي عندها من صفة 
الكلام إنما هو أمانة بيدها للكلام » فإذا تصرفت في تلك الأمانة بالإبماء والإشارة لمن تومىء 
إليه في أمر ما » فقد خانت الكلام فيما أمنها عليه من ذلك » فلهذا سميت خائنة الأعين » 
فوصفت بالخيانة » والخيانة التصرف في الأمانة » فن الأمانة ليست بملك لك #وإنك هامور 
بأدائها إلى أهلها , فإذا اقتضى ال حال الأمر بخير أو شر في حق شخص ء وفي قوة العين 
الإفصاح عن ذلك لمن يشير إليه به » فعلمت أن ذلك صفة الكلام فلم تفعل » وردت تلك 
ال ل ا ٠‏ قبل للسي عل 
في فتح مكة » لما وقف بين يديه رجل ممن كان النبي َيه يريد قتله » فلما قضى حاجته منه 
وانصرف ء قال النبي ع : [ لِمَ لَمْ تقتلوه حين وقف بين يدي ؟ ] فقال له أصحابه [ هلا 
أومأت إلينا بطرفك ] فقال مُه [ ما كان لنبي أن تكون له خائنة عين ] ولا تقع خائنة 
العين في الخير وإن كان يرا من نبي » وسببه أن لا تعتاده النفس » فربما تستعمله في الشر 
لاستصحابها إياه في الخير » إذ كانت النفس من طبعها أن تسترقها العادة » وبعد أن بينا لك 
هذا الأمر » فتحفظ من خائنة الأعين ما استطعت أن تفعلها مع الحضور » فإنك لست 
بمعصوم » فإن قلت : قد أشارت من شهد لا بالكمال » ومنعت من الكلام » وهي مريم 
إلى عيسى عليه السلام أن يسألوه عن شأنه ؛ قلنا : بعد ذلك نالت الكمال لا في ذلك 
الوقت » ألا ترى زكريا عليه السلام قيل له : ( يتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ) 
والرمز ما يقع بالإشارة » فإن الإشارة صريحة في الأمر المطلوب » بل هي أقوى في التعريف 
من التلفظ باسم المشار إليه في مواطن يحتاج المتكلم فيها إلى قرينة حال ؛ حتى لو قال شخص 
لآخر : كلم زيداً بكذا وكذا ؛ وزيد حاضر » احتمل أن يفهم السامع زيداً آخر غير هذا » 
والمتكلم إما أراد الحاضر » فإذا ترك التلفظ باسمه وأشار إليه بيده أو بعينه فقال : كلم هذاء 
مشيراً إليه » كان أفصح وأبعد من الإبهام والنكر ؛» والحرف إنما هو لفظ مجمل يحتمل التوجه 
فيه إلى أمور 


0 وام امرك سس سوير سمس مين البرك مه 


أن يَقَضى بكي والذين يدعود من دونه لَاقَضُونَ نيه مر 
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فكفروا تامام لل إنه كوى ديد ألْعقَاب و لقد ارسلنا | مومى ياي 
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وَسلْطن من هه إل فرعو وهلمان وكارونَ كقَالوأ سح ركذب جهن 56 اهم 


0 ا و 


اَي منْ عندنا الوأ افثلوأ أبناء الذي ا موأ آم وكيد 
ومس 4 مير #وبرى ار سم المومويير ور عسد ير 
الْكف رين إلافْضَكَل حي وقال فرعون ذروق أقتل موسئ وليدع ربهر إن اخاف 


رم سس اراس بير 


أن بِسِذَلَ دينكر أو َك بظهر فى الأرضالْمْسَاد وَدَالَ موموج ج إفى عذت 


ساس اعاصمامس ارس رس ماس 2ح بير مم 


إلى رع من كل كل متكير اومن سيوم لساب ننه 


لا يتكبر على الأمثال إلا من جهل أنهم أمثال » فكما لا يتكبر الشيء على نفسه » كذلك 
لا يتكير على أمثاله » ومن لم يتكبر على خلق الله فقد أعطاهم حقهم الذي وجب لهم عليه » 
يا أعطاه الله تحلقه الذي 0 إلا به 
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نه وقد جا مين بد 0 وإن يك صَادقًا 
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عو وهم سمه سده امه و “رس ثري زر - 


يصبحجم بَعْضأَلَذى 00 إن نَألله لابدى من هو سرف كُذَابُ يلقو 


ل ار و27 روس وس سمس سس سر بير برس ' 1 2-2 


لكر الملك الوم ظَهِرِبنَ فى أ لأرض قن ينصرنا من بأس أله إن 0 كَل 


ره 


سورة غافر آية ١9‏ مم ١١‏ 


ورو يرسا 2 م - 
فرعون مأ اريك إلّاماأرئ ومآ أُديكر إلا سَبِيلَ الرّكّاد وي 5 وَالَ أَلَذىَ 
ل عر سل ضرعو 5 و سمج سوب سح ارج كاوس ساس 


عام يلقوم إلى َف عل مل يم اراب جب مل دأ قوم نوج واد 


كس بر مسح رج 


002 2 و سوا سمس 
وتمود امن تهون أ .يريد ظلما للُعبَاد وي ويدقوم إن أخاف , 
بوم آلتتاد ج 


وهو عندما يفر الناس خوفاً من جهنم , وفرقاً لعظم ما يرون من الحول يوم القيامة »ع 
حين يجدون الملائكة صفوفا لا يتجاوزونهم » «لتطردهي الملابكة وزعة الك التق انه 


وتعالى إلى المحشر ؛ وتناديهم أنبياؤهم : أرجعوا ارجعوا » فينادي بعضهم بعضاً » فذلك يوم 
التناد . 


ا هاد 0 
م 1 
أي تلجأون إليه » ففكر في يوم القيامة وهوله » وما يلقى الناس فيه 


- 
زه 1 تاد د 
ولقد رس من كَبلُ با لبيئتت ها زم ف عَكَ مما جام حو 
لز صر ص ص 8 رس سوسم سم سح لو ماس برل ظاج ور 
لامك فك ل لك قاين لندوه رتولا كارك بضل اله من هو مرف 

كم 2 :+ اوضر ير كم ترس ساح #و 
ناب وني ادبن يدون ف ابت ن أله بي رِسلْطن نهم ار 

هه 5 

وعند اين 6امنوأ كدلكَ بطع الله عل كل َب مكبر جبار 6 

, كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ) وهذا من رحمة الله الخفية ؛ فإنه طبع على 


١ 





الجزء الرابع والعشرون 
طابع العناية » فهم عند نفوسهم بما يجدونه من العلم الضروري أذلاء صاغرون لذلك الطابع » 
فما دخل الكبرياء على الله قلبّ مخلوق أصلاً » وإن ظهرت منه صفات الكبرياء فثوب ظاهر 
لا بطانة له منه » فالله يطبع على قلب كل متكبر جبار أن يدخله كبرياء إلمي أصلاً . إذ لا ينبغي 
ذلك الوصف إلا لمن لا يتقيد وهو الحق تعالى » فلا يدخل القلبٌ الكبرياء والجبروت وإن 
ظهر ببما , فإن الإنسان يعرف في قلبه أنه لا فرق بالأصالة بينه وبين من تكبر عليهم وتجبر » 
فلا يدخله كبر وإن ظهر به » فإنه محبول على الذلة والاقتقار والحاجة بالأصالة » لا يقدر 
أن يتكر هذا من نفسه ؛ وذلك يعني أن الطابع الإلهي يمنع أن تدخل هذه الصفات القلب » 
طبر ادخي د لقره الكارياء والجبروت على من استحق من قومه ‏ إما في زعمه و تخيله » 
وإما في نة نفس الأمر ‏ وهو في قلبه معصوم من ذلك الكبرياء والجبروت » لأنه يعلم عجزه 
وذلته وفقره لجميع الموجودات », وأن قرصة البرغوث تله » والمرحاض يطلبه لدفع ألم البول 
والخراء عنه » ويفتقر إلى كسيرة خبز يدفع بها عن نفسه ألم الجوع » فمن صفته هذه كل 
يوم وليلة » كيف يصح أن يكون في قلبه كبرياء وجبروت ؟! وهذا هو الطابع الإلمي على 
قلبه فلا يدخله شيء من ذلك » فإن الاسم الغيور ختم على كل قلب أن تدخخله ربوبية الحق 
نعتاً له » فما من أحد يجد في قلبه أنه رب إله » بل يعلم من نفسه أنه فقير محناج ذليل . 
وأما ظهور ذلك على ظاهره فمسلّم » وجعل الله لهذه الصفات مواطن يظهر فيها بهذه 
الأوفاف ولا يكرن مهرما . جد لا مواطن يذمه فيها » ججاء في الخبر قوله تعالى 
[ الكبرياء ردان والعظمة إزاري من نازعني واحداً منبما قصمته ]. فالكبرياء والعظمة من 
النعوت التي غار الله عليها أن تكون لغير الله فحجرها , ولذلك قال : ١‏ يطبع الله على كل 
فلن راز » فلا يدخل مع هذا الطابع قلبّ كونٍ من الأكوان تكبرٌ على لله ولا جبروت 
لأجل هذا الطبع » فعلم كل مَنْ أظهر من الخلوقين دعوى الألوهية كفرعون وغيره » وتكبر 
وتجبر » كل ذلك في ظاهر الكون , وهذا الذي ظهرت منه صفة الكبرياء مطبوع على قلبه 
أن يدخعل فيه الكبرياء على الله » فإنه يعلم من نفسه افتقاره وحاجته وقيام الآلام به من ألم 
جر وعطين زرهراء وبرض الث لعلو هده النشأة الحيوانية عنه في هذه الدار » وتعذر 

بعض الأغراض أن تنال مرادها , وتألمه لذلك . ومن هذه صفته من ا حال أن يتكبر في نفسه 
د معنى الطابع الذي طبع الله على قلب المتكبر الذي يظهر لكم به من الدعوى 


١5ه‎ 


آية هم بم 





سورة غافر : 
« الجبار » بجب رك على ما يريد » فلا يتكبر على الله فيما بينه وبين الله أحد من خلق الله هذا 
محال وقوعه » والقدر الذي وقع عليه التحجير الظاهر ‏ عليه وقع الذم لمن انتهكه وأضافه 
إلى نفسه » وكذبوا على الله فيه » فلا يدحل قلب إنسان الكبر على الله » ولكن يدخله الكبر 
على خلق الله » وهو الذي يزال منه » وحيتئذ يدل الجنة ‏ فإنه لا يدل الجنة من في قلبه 
مثقال حبة من كبر على غير الله حتى يزال » وأما على الله فمحال , فإن الله قد طبع على 
القلوب التواضع له وإن ظهر من بعض الأشخاص صورة الكبرياء على الله » وهو الذي جاءت 
به الوسائط وهم الرسل عليهم السلام من الله لا على الله » فإنه يستحيل الكبرياء من الخلوق 
عليه » لأن الافتقار ذاتي ولا يمكن للإنسان أن يجهل ذاته 


العلم أفضل ما يقنى ويكتسب 
بالعلسم بطب رف العتانين عن 
لانهيجد الابواب مغلقة 
قل كيف شكت فإن الأمر يقابه 
وكيف يدخل كبر منْ حقيققه 
شخص يرى قرصة البرغوث تؤله 
فالحس يعلم هذا من يقوم به 


بفطرة هو فها أو مكسبه 
ولا مخف من غوي في تطلبه 


فمر وعجز وموت عندل منتبه ؟ 


إلى مكاره يلقى في تقليه 


لدى إقامته أو حال مذهبه 


٠‏ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » فهو المتكبر سبحانه الجبار ؛ والعبد إذا اتصف 
بما تناقض حقيقته من أوصاف العظمة والكبرياء التي تستحقها الربوبية » يقع في سخط الله » 
فلهذا قال عله : [ أعوذ بك منك ] أي أن أكون متكبراً جباراً . فهو يستعيذ من كبريائه 
أن يقوم به بكبريائه سبحانه . 

لقد طبع الله القلوب بطابع 

وكيف يكون 00 


من الطبع حتى لا يداخلها الكبر 


وال فرعون ب 3 م يمن الى سرَعالَْ بغ اليب ع نبب امو لسملوات 


000 3 7 


َم َه مومى و ىا 


لاس لس لير سم صم عه 


ل كلذب كلك م زين ن لفرعون سوء عملهء وصد 


١5‏ 25595228 كك مم2 1د الرايع والعشرون 
3 
2 2 رم رمه 8 هموص 020 
عن ألسييل وما كيد فرعون إلا في نباب نه 
حكى الله لنا ما قاله فرعون على المعنى » فإنه قال ما قال بلسان القبط » ووقعت الترجمة 
غنم اللستاة القري ولمعت براحن 


ءءء ّ ص ص صا 2ر2 6ه رو مه سد مهس 
وقال اذى امن يلقوم أتبعون اهدكر سبيل الرشاد :) 


فإنه نظر بنور الإيمان الذي وهبه الله إياه فأشهده الأمور كا هي عليه في نفسها » وكشف 


وس سلا وراص روص عرص ص ص ري 


نقذ قا تلان نز الاير بكر 


لْمَرار ©» من عمل 


- عن شم كس هل معرما ره رد عوسي > 


لاجر لامي ول صَللمًا نك أو أن ووم قبل 

مع اللا د لد 2 ا ل 0 2 

حون هموعن يها بقحمَابٍ جه 

اعلم أن صورة عملك مقدار للجزاء الذي عيّنه الحق لك عليه » سواء كان ذلك العمل 

محموداً أو مذموماً » فإن أدخل الله العمل المذموم ميزان الجزاء فإنه لا يزيد عليه في المقدار 
وزن ذرة أصلاً » هذا إذا أقام الوزن عليه بالجزاء » وكان عذابه في النار جزاء على قدر عمله 
لا يزيد ولا ينقص , لا في العمل ولا في مقدار الزمان , والإصرار من الأعمال المنّهي عن 
عملها , ولا يزيله إلا التوبة » فإن مات عليه خيف عليه ولا يقطع . وإذا أدخل الحق صورة 
العمل الصا الميزان ووزنه بصورة الجزاء رجحت عليه صورة الجزاء أضعافا مضاعفة » 
وخرجت عن الحد والمقدار » منة من الله وفضلا » وهو قوله تعالى : ( من عمل سيئة فلا 
يجزى إلا مثلها » وقال في الأخرى : ٠‏ ومن عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأوانك 
يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب » وهو قوله تعالى : ( من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها ) ولم يجعل للتضعيف في الخير مقداراً يوقف عنده » بل وصف نفسه بالسعة فقال : 
( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبة مائة 
حبة » والله يضاعف لمن يشاء » والله واسع عليم ) . 


سورة غافر اية ا الا ع م00 ا 
2 1 .ام 2 رصوبير م 00 - عور م 
وبنقوم ماين ادعو كز إِلَ النجؤة ة وتدعونى إلى ألنار 0 تدعونى 
لأ كفرَبايَ وَأمْرل يه - - ماليس لى بهء عل وان أذعوكز إل لعز يزِالْعَرٍ © 


فإن الفكر أراهم الحق باطلاً فحققوه » فاجتنبوا الحق واتبعوا الباطل ‏ ولاعلم لهم بذلك 
أن الباطل في جبلة كل أحد اجتنابه » فكان مؤّمن آل فرعون يدعو أهل الشرك إلى التوحيد » 
فيقول إذا دعاهم إلى ذلك ودعوه إلى ما هم عليه ١‏ ما لي أدعو؟ إلى النجاة وتدعونني إلى 
لنار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوك إلى العزيز الغفار » واعتبار 
هذه القصة في دعوة رسول الله عه أهل الشرك إلى التوحيد , أنهم قد أثبتوا بكونهم 
مش ركين عين ما دعاهم إليه هذا الرسول » وهو ما أثبت الشريك وهم قالوا : ( إنما ندعوهم 
ليقربونا إلى الله زلفى ) فا: ثبتوا له سبحانه وتعالى التعظم والمنزلة العظمى التي ليست 
لشر كائهم » وهم علماء بما دعاهم الرسول إليه » فلما دعاهم دعاهم بحالهم ولسائهم » من 
حيث ما أثبتوا عين ما دعاهم إليه » وزادوا الشريك الذي لا علم محمد كله به وهو قوله : 


ها ليس لي به علم ) 
اسعس 6ص صو ضيى روم يعر ضى مززر ره 7 
ارم نا تدعوتن ليه ليس 4 َدَعُوَة فى اانا ولاف فى حرة 
ا مع هعس ام ورم ام ]اوم مع طهر م مس وبر مررلع 
وان صردنا ِلَآلله نالسر ممأنصب اوج فستذ وود مآ أقول لكر 
امسر 


وَأفوض أَمْرىَ ِل لله إن أله بصير بألعبّاد 42 


قال الله عز وجل لنبيه عله أن يقول لقومه حين ردوا دعوته « فستذكرون ما أقول 
لكم وأفوض أمري إلى الله » وهو مِنْ فاض » ولا يفيض حتى يمتلىء بالفيض زيادة على ما 
يحمله امحل . وذلك أن امحل لا يحمل إلا ما في وسعه أن يحمله » وهو القدر والوجه الذي 
يحمله الخلوق » وما فاض من ذلك وهو الوجه الذي ليس في وسع المخلوق أن يحمله ‏ 
يحمله الله » فما من أمر إلا وفيه للخلق نصيب ولله نصيب » فنصيب الله أظهره التفويض » 
فينزل الأمر جملة واحدة وعيناً واحدة إلى الخلق » فيقبل كل خلق منه بقدر وسعه » وما 
زاد على ذلك وفاض انقسم الخلق فيه على قسمين : فمنهم من جعل الفائض من ذلك إلى 


العلل لل الحزءِ الرابع والعشرون 
الله تعالى فقال : ٠‏ وأفوض أمري إلى الله ؛ وينسب ذلك الأمر إلى نفسه » لأنه لما جاءه 
ما نخيل أن يفضل عنه وتخيل أنه يقبله كله , فلما لم يسعه بذاته رده إلى ربه » ومنهم من 
م يعرف ذلك فرجع الفائض إلى الله من غير علم من هذا الذي حصل منه ما حصل » فهو 
إلى الله على كل وجه » وما بقي الفضل إلا فيمن يعلم ذلك » فيفوض أمره إلى الله فيكون 
له بذلك عند الله يد » ومنهم من لا يعلم ذلك فليس له عند الله بذلك منزلة ولا حق يتوجه » 
قال تعالى : ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إإما يتذكر أولوا الألباب ) 
واعلم أن العبد القابل أمر الله لا يقبله إلا باسم خاص إِي » وأن ذلك الاسم لا يتعدى 
حقيقته , فهذا العبد ما قبل الأمر إلا بالله » من حيث ذلك الاسم » فما عجز العبد ولا 
ضاق عن حمله , فإنه محل لظهور أثر كل | سم إلمي » فعن الاسم الإلمي فاض لا عن العبد » 
فلما فوضه بقوله  :‏ وأفوض أمري إلى الله » ما عيّن اسمأ بعينه : وما فوضه إلى الاسم 
الجامع » فيتلقاه منه ما يناسب ذلك الأمر من الأسماء في خلق آخر . وغاية العارفين أنهم 
يعلمون بالجملة أن الظاهر في الوجود والواقع إنما هو في قبضة الحكمة الإلهية » فيزول عن 
العارف التسخط والضجر » ويقوم به التسلم والتفويض إلى الله في جميع الأمور . 5 جاء 
١‏ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد » هذا هو حكم الحكمة لمن عقل عن الله فلا تجعل 
زشافلك إلا بيد ربك عفان له م] قال يدي + فكما أنه أخيرك أن يذه يناضيتلك اضطرارا » 
ا ا ل ا 


ولا خفاء أن من ألقى زمامه بيدك » وفوض أمره إليك وإن لم يتكلم فقد خاطبك 
بأفصح الألسنة أن تسلك به طريق الصلاح والأصلح , فل شرو د 


250 7 اه سس بصم 000 هة ممم 
فو فله أله سيعات ل حال بعال فرعن سو الْعَذّابِ 49 آلثار 
رورمو 111 و 2 م2 0 


يعرضون عليها غدوا وعشياأ يوم نَقُوم + آلا أدخلوأ َال فرعون َنَأسَد عابي 


اعلم أن الله سبحانه إذا قبض الأرواح من هذه الأجسام الطبيعية ‏ حيث كانت 
والعنصرية » أودعها صورا جسدية في مجموع الصور الذي هو قرن من نور » وفي تلك 


ور انه 4 ةم مسمس ا 2 1 
الصور قوم فرعون يعرضون على النار غدوة وعشية ولا يدخلونها » فإنهم محبوسون في ذلك 
القرن وفي تلك الصور » ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب » وهو العذاب المحسوس لاالمتخيل 
الذي كان هم في حال مسوتهم بالعرض » ففي البرزخ يكون العَرَضٌ » وفي الدار 
الآخرة يكون الدخول » فقال تعالى : ١‏ ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون » يريد خاصته 
لأنيم هم الذين تولوا عذاب بني إسرائيل ‏ قال تعالى : ( وإذ أنجيناكم من آل فرعون 
يسومونكم سوء العذاب ) ثم قال تعالى : « أشد العذاب ) في مقابلة سوء » وقرىء بكسر 
الخاء » فقد يمكن أن يقال لبني إسرائيل يوم القيامة ذلك ليولوهم أشد العذاب بأنفسهم م 
فعلوا هم بهم في الدنيا حين ساموهم سوء العذاب . وال الرجل أهله وخوله وأنصاره 
وأتباعه . 


> «ومويوصلدة سم سل مر ا 000 
إذ حاجون فى الا فيقول الصْعَ متا لينَ سيكو ناك لكر تبعا بعا فهل 
ا عو شوعءع سه 5 2 م ره والرسية 


أنتم مغنون نا تصيبا من دار وي َال الذين أستكيروأ إن كل فيا | إن الله كَدَ 


صر صر 00 1 


حك بين العباد رن وَل لَدِينَ فى الشار لخرئة جاتر ربكر بحفنف 


ده مول سس ووم دام 


عا دم مْنَالْمَذَاتٍ 459 الوا أوَ مَك 0 بيت َأ 0 
اذم دحتو الكثفر بن إلا فى صلل بجع إن تعر رسكن وان 
اذ تق لازي بن الأنج وي يم لابق لطن نر 
يَف لضن كلم مول الدار 2 وَلَقَدَ ءائَدنَا مومى ا مدئ وَأورينَا بي 
ار ويل الكتلب هدى وذوّئ لأولى الألْببٍ وت فَاصير إن وعد 
لح وَآسمَففْر | َيِه وَسبح محمد 7 العبى والإبكثر جه إن لين 
06 


دلو ف بت اهيعو لطن أن هم إن فصدورهم إلا كبر ماهم ببللغيه 


ب ذه 


06 لل لل لب الجر الرايع والعشرون 


ضيه ص اج رًُُ 2 رمام 2 2 روم ابر رروطئ و 2مس اس 0 ع مر ١‏ 
فَأسمَعدٌ بِللّه إنه, هوالسميع البصير (وي الحلق السمئوت والارض! كبر من 


خَلقِ الئاس وَللكنَّ أكث لئاسلا يَعَلمُونَ 

الوجه الأول : لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس » يريد في المعنى » 
فإن أكبر هنا للمفاضلة » وليس إلا أن السموات والأرض هما الأصل في وجود الميكل 
الإنساني ونفسه الناطقة , فالسموات ما علا » والأرض ما سفل » فهو منفعل عنهما » فإن 
الإنسان والعالم الكبير يشت ركان في العالمية » فليس للعالم على الانسان درجة من هذه الجهة » 
ولكن الدرجة التي فضل بها السماء والأرض على الإنسان هما أن الإنسان منفعل عن السماء 
والأرض ومولد بينهما ومنهما , والمنفعل لا يقوى قوة الفاعل ‏ فالناس في رتبة الانفعال عن 
حركة الأفلاك وقبول التكوين الذي في العناصر , فكان المراد المعنى لا الجرمية ‏ فإن الجرمية 
غير معتبرة هنا » فمن طريق المعنى أن نسبة الأرض والسماء إلى جانب الحق أكبر من خلق 
الناس من حيث ما فيهم من سماء وأرض , فإنها في السماء والأرض معنى وصورة , وهما 
في الناس معنى لا صورة » والجامع بين المعنى والصورة أكبر في الدلالة ممّن انفرد يأحدهما » 
لذا قال تعالى  :‏ ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ذلك مع الاشتراك في الدلالة والعلامة على 
وجود المرجح » ويدل ذلك على أن بعض الناس يعلم ذلك , فالقليل من الناس من يعلم 
أن خلق السموات وهي الأسباب العلوية لوجود الإنسان » والأرض وهي الأسباب السفلية 
لوجود الإنسان , أكبر من خلق الناس قدرا , لأن ها نسبة الفاعلية وللناس نسبة الانفعال » 
فإنه ما من أحد إلا وهو يعلم حساً أن خلق السموات والأرض أكبر في الجرَم من خلق الناس ع 
فما نّم إلا انفعال الجسم الطبيعي عنهما لا غير . فاراد الحق بهذه الآية المنزلة » فإِن الجرم يعلمه 
كل أحد » ولهذا يصدر عن حركات السموات والأرض أعيان المولدات والتكوينات » 
والإنسان من حيث جرمه من المولدات »ولا يصدر من الإنسان هذا ؛ وطبيعة العناصر من 
ذلك ؛ فلهذا كانا أكبر من خلق الإنسان , إذ هما له كالأبوين . فلهما درجة الأبوة فلا 
يلحقهما أبداً » فرفع الله مقدارهما » والإنسان من الأمر الذي ينزل بين السماء والأرض » 
ولا يمنع ذلك من أن الإنسان الكامل أكمل نشأة ظهرت في الموجودات , لأن الإنسان 
الكامل وجد على الصورة لا الإنسان الحيوان » والصورة ها الكمال » ولكن لا يلزم من 


وو ا يحي ب أت لأا 
هذا أن يكون هو الأفضل عند الله » فذلك لله تعالى وحده فإن المخلوق لا يعلم ما في نفس 
الخالق إلا بإعلامه إياه » ولكن ما تفطن الناس لقوله تعالى : ( أكبر من خلق الناس ) من 
كونهم ناساً » ولم يقل أكبر من خلق آدم ولا من الخلفاء » فإنه ما خلق على الصورة من 
كونه من الناس » إذ لو كان كذلك لما فضل الناس بعضهم بعضا » ولا فضلت الرسل بعضهم 
بعضا » ففضل الصورة لا يقاومه فضل » فالإنسان عالم صغير » والعالم إنسان كبير مختصره 
الإنسان الصغير , لأنه موجود أودع الله فيه حقائق العالم الكبير كلها » فخرج على صورة 
العالم » فكان قليل من الناس يعلم ذلك الوجه الثاني هذه الاية تدل على شرف الجماد 
على الإنسان لمعنى خلقها الله عليه وخلقه فيها » أترى هذا الكبر في الجرم وعظم الكمية ؟ 
هيبات لا والله ! فإن ذلك معلوم بالحس » وإنما ذلك لمعنى أوجده فيها لم يكن ذلك للإنسان 
يعطيه العلم بالمراتب ومقادير الأشياء عند الله تعالى » فتزل كل موجود منزلته التي أنزله الله 
فيها » ومن هذا المعنى إبايتها لحمل الأمانة عندما عرضت عليها عرضاً » فكان خلق السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس في المنزلة » فإنبن كن أعلم بقدر الأمانة من الإنسان » فبهذا 
أيضاً كن أكبر من خلق الناس في المنزلة من العلم » فإنهن ما وصفن بالجهل كا وصف 
الإنسان » وكذلك لا أمرتا بالإتيان أمر وجوب » فإن لم يجكن جيء ببن على كره » قالنا 
( أنينا طائعين ) لعلمهن بأن الذي أمرهن قادر على الإنيان ببن على كره منبن ‏ إشارة 
لطيفة ‏ إن خلق الإنسان وإن كان عن حركات فلكية هي أبوه » وعن عناصر قابلة وهي 
أمه » فإن له من جانب الحق أمراً ما هو في ابائه ولا أمهاته » من ذلك الأمر وسع جلال 
لله تعالى » إذ لو كان ذلك من قبل أبيه الذي هو السماء أو أمه التي هي الأرض .أو منهما » 
لكان السماء والأرض أولى بأن يسعا الحق بمن تولد عنبما , فاختص الإنسان بأمر أعطاه 
هذه السعة التي ضاق عنها السماء والأرض » فلم تكن له هذه السعة إلا من حيث أمر آخر 
من الله » فضل به على السماء والأرض » وهذا الأمر هو خلقه على الصورة قال عله 
[ إن الله خلق ادم على صورته ] فكل واحد من العالم فاضل مفضول , فقد فضل كل واحد 
من العالم منْ فَضِلّه » الحكمة الافتقار والنقص الذي هو عليه كل ما سوى الله » فإن الإنسان 
إذا زها مبذه السعة وافنخر على الأرض والسماء جاءه قوله تعالى : ٠‏ لخلق السموات والأرض 
أكبر من خلق الناس » وإذا زهت السماء والأرض ببذه الآية على الإنسان جاء قوله : [ ما 


ككل لل ل الرْءِ الرابع والعشرون 

وسعني أرضي ولا سمائ ووسعني قلب عبدي ] فأزال عنه هذا العلم ذلك الزهو والفخر 

وعنهما » وافتقر الكل إلى ربه » وانحجب عن زهوه ونفسه . 

مه مومه ]دم امروب العددوح 00 وسسم بره 071 رصم ورور 9 

وما لستوى الأعمئ والبصير والذين >امنوأ وعماوا الصلحات ولا المي 
ار م 


- و 
قليلا ماتتد كرون 


المسيء من ألى بما يسوء وإن كان جزاء » فمسيء المسيء » وجزاء سيثة سيئة مثلها » 
إلا أن هذا الاسم مقصور على الخلق دون الحق أدبا أدبنا به الحق . 
إن ألسَاعة ليه ارب فيا وللكنّ أك لاس لَا يوون 
مده مةرة7 مو7 ب كوم اه لظم ورة ل لوعرو زر 
وقال ربكر أدعوق استجب لكر إن لين يستكيرونَ عن عبادقى 
ل اس لل لص سس سس 90 
سيد خلون جهنم داخرين <ي 
أمرنا الحق ببذه الآية أن ندعوه فقال : ( وقال ربكم ادعوني » ثم قال تعالى : ٠‏ أستجب 
لكم » اعلم أن العبد لا يكون مجيباً للحق حتى يدعوه الحق إلى ما يدعوه إليه » قال تعالى : 
( فليستجيبوا لي ) كذلك رأيناه تعالى لا يستجيب إلا بعد دعاء العبد إياه ما شرع » فقال 
تعالى : « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » فاشترك العبد والحق في القضية » من كون 
الحق يجيب العبد إذا دعاه وسأله » م أن العبد يجيب أمر الله إذا أمره » وإجابة الحق إيانا 
فيما دعونا به على ما يرى الإجابة فيه » فهو أعلم بالمصالح منا » فإنه تعالى لا ينظر لجهل 
الجاهل فيعامله بجهله » وإئما الشخص يدعو والحق يجيب » فإن اقتضت المصلحة البطء أبطاً 
عنه الجواب » فإن المؤمن لا يتهم جانب ال حق » وإن اقتضت المصلحة السرعة أسرع في 
الجواب » وإن اقتضت المصلحة الإجابة فيما عيّنه في دعائه أعطاه ذلك , سواء أسرع به 
أو أبطأ . وإن اقتضت المصلحة أن يعدل مما عيّنه الداعي إلى أمر اخر أعطاه أمرا آخر لا 
ما عينه » فما جاز الله لمؤمن في شيء إلا كان له فيه خير , فارياك أن تتهم جانب الحق فتكون 
من الجاهلين ‏ ثم قال تعالى : ( إن الذين يستككبرون عن عبادتي ) يعني بالعبادة هنا عين 


لل ا ا ا ا 1 
الدعاء » والدعاء ‏ العبادة » أي من يستكبر عن الذلة إلي والمسكنة , فإن الدعاء سماه 
عبادة » والعبادة ذلة وخحضوع ومسكنة ١‏ سيدخلون جهنم » وهو البعدعن الله » فإن جهنم 
ميت به لبعد قعرها  ,‏ داخرين » أي أذلاء » فوصفهم الحق بأنهم لا يخرجون عن 
العبودية » وأن الذلة حقيقتهم ‏ إشارة ‏ من ل ير أن يكون عبداً لي ما هو في نفس الأمر » 
فإنه سيكون عبداً لطبيعته التي هي جهنم , ويذل تحت سلطانها » كا هو ليس هو في نفس 
الأمر » فترك العلم واتصف بالجهل , فلو علم لكان عبداً لي وما دعا غيري » ؟) هو في 
نفس الأمر عبد لي » أحب أم كره » وجهل أو علم , وإذا كان عبداً لي بدعائه إياي ولم 
يتكبر في نفسه أن يكون عبداً لي عند نفسه , أعطيته التصريف في الطبيعة » فكان سيداً 
ها وعليها » ومصرفا لها ومتصرفا فيها » ومن استكبر عن عبادتي و لم يدعني في السراء وكشف 
الضر » تعبدته الأسباب فكان من الجاهلين » وأما إذا فعلوا ما أمروا به من دعاء الله جازاهم 
الله بدخول الجنة أعزاء ‏ تحقيق ‏ إن الله تعالى لا اتصف بالغيرة » ورأى ما يستحقه من 
المرتبة قد نوزع فيها » ورأى أن المنسوب إليهم هذا النعت وهذا الاسم لم يكن لهم فيه قصد 
ولا إرادة » من فلك وملك ومعدن ونبات وحيوان وكوكب . وأنهم يتبرؤون تمن عبدهم 
يوم القيامة , قضى الله حوائج من عبدهم غيرة » ليظهر سلطان هذه النسبة , لأنهم ما عبدوه 
لكونه حجرأ ولا شجراً » بل عبدوه لكونه إهاً في زعمهم » فالإله عبدوا » فما رأى معبوداً إلا 
هو , وهذا يوم القيامة ما يأخذهم إلا بطلب المعبودين » فإن ذلك من مظالم العباد » فمن هناك 
يجازيهم الله بالشقاء لا من حيث عبادتهم » فالعبادة مقبولة » وهذا يكون المال إلى الرحمة 
مع التخليد في جهنم » فإنهم أهلها ؛ وقد اجتمعوا معنا في كوننا ما عبدنا هذه الذات لكوتما 
ذاتاً بل لكونها إهاً فوضعنا الاسم حقيقة على مسماه » فهو الله حقاً لا إله إلا هو فلما 
نسبنا ما ينبغي لمن ينبغي مانا علماء سعداء , وأولئك جهلاء أشقياء , لأمبم وضعوا الاسم 
على غير المسمى فأخطؤوا . فهم عباد الاسم » فراعى الحق سبحانه قصدهم حيث أنهم ما 
عبدوا إلا الله لا الأعيان . فصيرهم في العاقبة إلى مول الرحمة بعد استيفاء حقوق المعبودين 
منهم » ولذلك جعله من الكبائر التي لا تغفر ‏ رقيقة ‏ لما كان الحق له حضرة الإطلاق 
عن التقييد » ففي موطن يقول سبحانه : ادعوني ؛وفي موطن يعر فنا بانه قد قضى القضية ١‏ 
وما يبدل القول لديه » وما سبق العلم به فهو كائن , ولا ينجي حذر من قدر » قلت بيتين 


4 نتن للب الخزءِ الرابع والعشرون 
فيهما رمز حسن وهما : 
إذا قلت ياالله قال لِمَ تدعو؟ وإن أنا لم أدْعٌ يقول ألا تدعو ؟ 
فقد فاز باللذات من كان أخحرسا وخصص بالراحات من لا له سمع 
ب 
مس 0 عام م نر م2اء” 7 3 م فى 7 ًَ 100 م 2 
لل ألدَى جَعَلَ لكر أليل لتسكنواأ فيه والنهار مبّصرا إن ألله لذو فضل على 
2 دام م و 
2 هه 2 آرد مدير اه اماي برير ا م 
لحري ركان ااكار انارق لا مسرن ريج 
فعين الشكر عين النعم » ومن النعم دفع النقم » كم نعمة لله أخفاها شدة ظهورها , 
واستصحاب كرورها على المدْعَم عليه ومرورها » وهم في غفلة معرضون , ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون » بل لا يشعرون » بل لا يشكرون . 


0-6 
ر رو روم ة خع. لس 2س ص نس ارس ماج لرو سا رلير 
رط 


م 2 قاذ 1 
لكر الله ربكر خلقكل شْءٍ لاإله إلا هو فاق تؤفكون © 


هذا هو التوحيد التاسع والعشرون في القران وهو توحيد الفضل » وهو من توحيد 
الموية » لأنه جاء بعد قوله ( إن الله لذو فضل على الناس ) فيكون هذا التوحيد شكراً لا 
تفضل به الله على الناس » فإن الخالق مع الخلوقين حيث كانوا لا يفارقهم » لأنْ مستند الخلق 
إنما هو للاسم الخالق استنادا صحيحا لا شك فيه » وإن كان هذا الاسم يستدعي عدة معان 
يطلبها » أعني الاسم الخالق بذاته » لكل معنى منها أثر في المخلوق لا في الخالق , فالخالق لهذه 
المعاني كالجامع خاصة , وأثرها في المخلوق لا فيه . 

سس عرس ير رج سرس بره اسم 2 مدير لم رومة | ممه درطم 
كدكَ يِؤْقك أ لذن كانوأ بعابنت لَه يجَحَدونَ جم لَه الذى جعل لكر 
3 


4و م هر ل سآ ع سه ل سس لح ع سس ار 000 


: كو مه 2 عض * امم 7 2 0-7 
الارض قرارا وآلسماء بناء وصور ور فاحسن صور ثم ورزفحم من الطيبنت 


39 
لم 


0-2 


عرر ع طاح مم ل 2 1م 2 وس م م وه سه ا ميل سه عر ا ارس 
ذلكرالله رركر فتبارك ألله رب العلمين :م هوالحى لاإلله إلا هو 


ردير “رارج سر ودو ير سن ماس وو ماسم ام 
5 


فأدعوه خلصين له الدين الحمد لله رب الْعنسِينَ © 


ووز لفن ابلق ف ب سي 0717 114 

هذا هو التوحيد الثلاثون في القران وهو توحيد الحياة » وهو توحيد الكل » وهو من 
توحيد الهوية الخالصة ‏ والحياة شرط في كل مسبح » وما من شيء من العالم إلا وهو مسبح 
بحمده » فتوحيد الحياة توحيد الكل » ولا ثناء أكمل من الثناء بالأحدية » فإن فيها عدم 
المشاركة » فالتوحيد أفضل الثناء » وهو لا إله إلا الله » فلهذا قلنا : إنه توحيد الحياة وتوحيد 
الكل ؛ وهو إخلاص التوحيد لله من الله ومن العالم . 


عر 6. ور سمس ل صموبر ا سم ساح سسم م وح صاصم ير 


عل إن نبيت أن أعبد لين تدعونَ من دون الله لما جاءفى الْبيِئّتَ من 
7 تس 2 2 2 ؟ َ 


رب وأمرّت أن كا رب الْعشِينَ وج هو الى حَلَفَم من اب 5 


وى و علي ابرع ارج وى وير برج لوءرراء8مر مم 20 راي 


0 0 نوأ شيو< 


- 


. ع س0 - - انم 8 صر اميه 


خلق الله الإنسان من تراب 00 موجودٍ خخلق » ليس وراءها وراء » ولما أراد 
الله أن يخلقنا لعبادته قرب الطريق علينا » فخلقنا من تراب في تراب » وهو الأرض التي جعلها 
الله ذلولاً » والعبادة الذلّة » فنحن الأذلاء بالأصل , لا نشي مَنْ تلق نؤراً من النور 
وأمر بالعبادة » فبعدت عليهم الشقة لبعد الأصل هما دعاهم إليهم من عبادته » فلولا أن الله 
أشهدهم بأن خلقهم في مقاماتهم ابتداء لم ينزلوا منها » فلم يكن طم في عبادتهم ارتقاء ك 
لنا » ما أطاقوا الوفاء بالعبادة » فإن النور له العزة ما له الذلة » فمن عناية الله بنا لما كان 
المطلوب من خلقنا عبادته أن قرّب إلينا الطريق بأن خلقنا من الأرض » التي أمرنا أن نعبده 
فيها » وجعل تعالى هذه الأرض محلا للخلافة » فهي دار ملكه , وموضع نائبه الظاهر بأحكام 
أسمائه . فمنها خلقنا وفيها أسكننا أحياء وأمواتاً » ومنها يخرجنا بالبعث في النشأة الأخرى » 
حتى لا تفارقنا العبادة حيث كنا دنيا واخرة وإن كانت الآخرة ليست بدار تكليف ولكنها 
دار عبادة . 


100 اشير © م م مم كوج ل ميم لبر رقرر سدم 
هوأ أى بجيء وِيث فَإذًا ضح أما فزما يفول له, كن كبكو جه 


ع 


لل لل الجزء الرايع والعشرون 
آعود مارج لطم #داس .ل - 21 روسيم س 2 مسرةره 000 
الر تر إل لذبن يبجلدلون ف ايت الله إلى يصرفون جه أذين كذبوأ بآ لكتب 


-َ 
ما دم وام 0 صصح ص ساو مير 


ام , 9 مد ]دص # /, كوس دم 2س 7 
ويما ارسلنايهء رسلنافسوف يعلمون2©إذ الاغلدل فى اعنلقهم والسلسل 
وى مار م 1 00 20 . 2 وج مر - 2# م على ووس سا ثر رو 
بسحبون 0( في الحم ثم فى النار يسجرون 00 ثم فيل هم أبن ما كنتم 
و عد وار رع م 4.سة 2 2 مث 75-2 ه دء 3 موك 
شركُون ين من دون الله قالوا ضلواً عنا بل لر نكن ندعوأ من قبل شيعا 
عب م #4 8م همس 7 لك م ان 2 
كلك يضل لل الكثفرين ‏ ذالم ما كنتم تفرحون فى لارض بغيرٍ 
ا دم ء د م ١‏ السو أ م 70 سرام مود سوم 
ألحق وبماكنتم تمرحور: «5 أدخلوأ ابوب جهنم خللدين فيها فبنْس مثوى 
وام ءاه - صم ل أ 020 در ه لم مامة 2 7 200 
الْسَكيرين جع فاصيرٌ إن وعد آله حق فإما نرينك بعض ألْذى نعدهم 
م م سوم إلى ماع ٍ- م م أو دور رربران سوام ور 2 مص روس 
أو نتوفينك فإلينا يرجعون يي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا 

جِ 3 5 جِ 
2ت تو سوير .ى 


2 ا مس م صاصم ر صاصم صر 0 02 7 :م2 
عليك ومنهم من لر نقصص عليك وما كان لرسول أن يأنى بعاية إلا بِِذْنِ لله 


ضح م ص ور 


00 مب كور ءٍ وماس مم سم إرم صم روزي /#ر ا م رم صر ع وير 
فإذا جاء امى أللّه قضى باحق وخسر هنالك المبطلون )الله الذى جعلٌ لكر 
اس سم سومار 


2 م وس راس وم 1 ده م ءه ب*ه رام مم #2 ص موظ1 و لصوم 
ألا تعدم لر كبوأ مئبا ومنها تا كلون 20 ولكر فيها متلفيع ولتبلغوا ليها 


ربو 38م لج مدوم مامص رو ج ا 9رودظر ام ا ا ا 
حاجة في صدوركر وعليها وعل ألفلك تحملون. © ويريكر #ايلتهء فأى 
م مع 2 ضغ م 6سصوم باون محل ع ل نس سي 5 
#ايلت أللَه تنكرون ( أفل نسيروأ في الا رض فينظروا كيف كان علقبة 
2 26 لت 6 ونام د1(ء ]اد 2 زعوم ماكح م+]<. عاب أوم 
لين من قبلهم كانوأ | كثر منهم وأَسَّدَ قوة و اثارا فى الأرض هآ أَغْي 
و ير ومرج ير ررح ملا وءر اي #اررير و«وءصسصم 


ًّ م م ير وا صم و 
لبور ره ونام ا رجلي الجر اوجرا جد تدم 


شورة اود "أيه وت فالس مربي سي ع ا م 1ه 


20 ةم 


من انعم وحاقٌ يهم ماكانوأ يد ؟ سرون وين قلما رأوا باسنا َالو 


لس نر ل له سا ص سر رت اذ ل قر له عر ل لل ررس ماج 


“امنا باللّه وحده رقناو مث كن جه فل يك ينمعهم | ع 
ارا امنا ع سنّتَ لَه الي َدَخْلْتَ فى عبادهء وَحَسرَ نالك الْكلفرونَ © 


إن الإنسان ولد على الفطرة » وهو العلم بوجود الرب أنه ربنا ونحن عبيد له » والإنسان 
لا يقبض حين يقبض إلا بعد كشف الغطاء » فلا يقبض إلا مؤمناً » ولا يحشر إلا مؤمناً , 
فلا يموت أحد من أهل التكليف إلا مؤمناً عن علم وعيان محقق , لا مرية فيه ولا شك » 
من العلم بالله والإيمان به خاصة » هذا هو الذي يَعُمْ » غير أن الله تعالى لا قال : « فلم يك 
ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا » ولا بأس أشد من الموت » فما بقي إلا هل ينفعه ذلك الإيمان 
أم لا ؟ فما امنوا إلا ليندفع عنهم ذلك البأس » فما اندفع عنهم , وأخذهم الله بذلك البأس » 
فما رفع العقوبة عنهم إلا من اختصه الله » وما ذكر أنه لا ينفعهم في الآخرة » ويؤيد ذلك 
قوله تعالمى : ( فلولا قرية امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا ) حين رأوا البأس 
(وكننا عي عداج ترق ني اخياة الها )انهدا محى قولنا وانتم يلك وعفيهم إمابمرء 
في رفع البأس عنهم في الحياة الدنيا م نفع قوم يونس » فما تعرض إلى الآخرة » أما الاستثتاء 
هنا فلا حكم على الله في خلقه , وأما نفع ذلك الإيمان في المال فإن ربك فعال لما يريد , 
ومع هذا فإن الله يقم حدوده على عباده حيث شاء » ومتى شاء » فقوله تعالى : ١‏ سنة الله 
التي قد خلت في عباده ») هو موضع استشهادنا » فحقت كلمة الله وجرت سنته في عباده ‏ 
أن الإيمان في ذلك الوقت لا يدفع عن المؤمن العذاب الذي أنزله بهم في ذلك الوقت » إلا 
قوم يونس » 6 لا ينفع السارق توبته عند الحا م فيرفع عنه حد القطع . ولا الزاني مع توبته 
عند الخام ؛ مع علمنا بأنه تاب بقبول التوبة عند الله » وحديث ماعز في ذلك صحيح أنه 
تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم الوم عدا يدك نم بل أمنرسول الله 
َيه برجمه » كذلك كل من امن بالله عند رؤية البأس من الكفار » إن الإيمان لا يرفع البأس 
عنهم مع قبول الله إيمانهم في الدار الآخرة » فيلقونه ولا ذنب لهم » فإنهم ربما لو عاشوا بعد 
ذلك اكتسبوا أوزاراً » فالرجعة إلى الله عند رؤية البأس وحلول العذاب نافعة في الآخرة 


7 لبي ا لجز ع الرايبع والعشرون 
وإن لم يكشف عنهم العذاب في الدنيا » وما اختص قوم يونس إلا بالكشف عنهم في الحياة 
الدنيا عند رجعتهم » فيكون معنى قوله « فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا » يعني في 
الدنيا » فإن الله يقول : ( وأحذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون ) فقول الله تعالى في هذه الآية 
كلام محقق في غاية الوضوح » فإن النافع هو الله » فما نفعهم إلا الله « سنة الله التي قد 
خلت في عباده » يعني الإيمان عند رؤية البأس غير المعتاد » وليس في الآية أن بأس الآخرة 
لا يرتفع » ولا أن الإيمان لا يقبل » وإنما في الآية أن بأس الدنيا لا يرتفع عمن نزل به إذا 
أمن في حال رؤيته » إلا قوم يونس : « وخمسر هنالك الكافرون » فثبت انتقال الناس في 
الدارين في أحوالهم من نعبم إلى نعبم » ومن عذاب إلى عذاب » ومن عذاب إلى نعم من غير 
مدة معلومة لنا » فإن الله ما عرفنا ‏ إلا أنا استروحنا من قوله تعالى : ( في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة ) أن هذا القدر مدة إقامة الحدود . 


(0 مزق فلكي 


مسيدااتاات 
حما مجم قول ين المي ارسي كت فصت يلت 


فُرَْانَاعرييا لْقَوِ يعلمون © 
العا ار 13 د رركت ون لقعو د ال 
وفي اللسان كلام » وني المصاحف كتاب » وضع ذلك الاسم المفصل عن أمر المدبر » فإنه 
متقدم عليه بالرتبة فلهذا له الحكم في التفصيل بالقوة وللمفصل بالفعل » فإن الله تعالى جمع 
الرحمم » فإن الر حمن له عموم الرحمة , والرحم له الرحمة الخاصة الواجبة » فهي مركبة من 
رحمة عامة وهي التي وسعت كل شيء » ومن رحمة خاصة وهي الرحمة التي تميز بها من 
اصطفاه الله واصطتَعَهُ لنفسه من رسول ونبي وولي ثم قال : « كتاب فصلت اياته ) وجعله 
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كتاباً لضم حروفه بعضها إلى بعض , وضم معانيه إلى حروفه » مأخوذ من كتيبة الجيش » 
وهو كتاب مبسوط للرحمة » لأنه منها نزل كا قال تعالى : ( تنزيل من ال رمن الرحيم ) وقد 
قال تعالى في ذلك ( كتاب أحكمت اياته ثم فصلت من لدن حك خبير ) وهنا قال تعالى : 
١‏ قراناً عربياً لقوم يعلمون ) فإحكام الآيات وتفصيلها لا يعرفه إلا من تاه الله الحكمة 
وفصل الخطاب . وصورة الحكمة التي أعطاها الحكم الخبير لأهل العناية » علم مراتب 
الأفور وما تستحقه الموجودات والمعلومات من الحق الذي هو لا » وهو إعطاء كل شيء 
خلقه إعطاء هيا » ليعطي كل تلق حقه إعطاء كونيا بما اتانا الله » فتعلم بالقوة ما يستحقه 
كل موجود في الحدود » ونفصله بعد ذلك ايات بِالفِعْل لمن يعقل كا أعطانيه الخبير الحكم » 
فننزل الأمور منازنها ونعطيها حقها , ولا نتعدى بها مراتبها » فتفصيل الآآيات من المفصّل 
إذا جعلها في أماكنها بهذا الشرط ‏ لأنه ما كل مفصّل حكم ‏ دليل على أنه قد أوتي الحكمة 
وعِلْم إحكام آياته ؛ ورَّحميُه بلآبات والموجودات التي هي الكتاب الإلحي وليس إلا العالم 
فإن العام كله كتاب مسطور في رق منشور » وهر الوجود ‏ دليل على علمه بمن أنزله 
وليس إلا الرحمن ع الرو وغداقة الأم'لبسيث سوى عي ينابقتا »وسوابقهنا الردمن 
الرحبم » فمن هنا تعلم مراتب العالم وماله أنه إلى الرحمة المطلقة ‏ وإن تعب في الطريق وأدركه 
العناء والمشمّة » فمن الناس من ينال الرحمة والراحة بنفس ما يدخل المنزل الذي وصل إليه 
وهم أهل الجنة » ومنهم من يبقى معه تعب الطريق ومشقته ونصبه بحسب مزاجه » وربما 
مرض واعتل زماناً ثم انتقل من دائه واستراح وهم أهل النار الذين هم أهلها . ما هم الذين 
خرجوا منها إلى الجنة فمستهم النار بقدر خحطاياهم مع كونهم أماتهم الله فيها إماتة ‏ فإن أولئك 
ليست النار منزلاً لهم يعمرونه ويقيمون فيه مع أهلييم » وإنما النار هَوّلاء منبل من المناهل 
التي ينزها المسافر في طريقه حتى يصل إلى مُنْزْله الذي فيه أهله , فهذا معنى الحكمة 
والتفصيل » فمن كشف التفصيل في عين الإجمال علماً أو عيناً أو حقاً فذلك الذي أعطاه 
لله الحكمة وفصل الخطاب » وليس إلا الرسّل والورئة خاصة . 

مير وتذيرا عرض أ كثهُمْ فَهم لا يسمعونَ دي وثالوأ فلوبًا ف أكنة 


سحو ولام ضح سا م 


ف عونا ب ه و ادناور ومن بينًا ينك جاب َأَعْمَلْ إِنْنا عَلملونَ 8 


ا 2 2 ص صصح | لز الراينع والعشرون 

الكِنّ بيت الطبيعة » فالقلب مشغول يأمه ما عنده خبر بأبيه الذي هو روح الله » فلا 
يزال في ظلمة الكِنْ وهي حجاب الطبيعة » فهو في حجابين كِنْ وظلمة » فهو يسمع ولا 
يفهم » م قال الله فييم ( ولا تكونوا كالذين قالوا معنا وهم لا يسمعون ) أي لا يفهمون 
فهنا قال الكفار « وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه » فكانت قلوبهم في أكنة مما يدعوها 
الرسول إليه خاصة » لا أنها في كِنّ » ولكن تعلقت بغير ما تُدعى إليه » فعميت عن إدراك 
ما دُعيت إليه فلا تبصر شيئاً « وفي اذاننا وقر ) فطابق ذلك قَوْلَ الله : إنهم صم , فلم 
يسمعوا » والوقر هنا هو قل الاسباب الدنياوية التي تصرف عن الاخرة ( ومن بيننا وبينك 
حجاب ) إن كان الوقر طخاً ‏ فهو قساوة قلبه أن يؤثر فيه قبول , ما يخطر له حديث النفس 
من النظر والإصغاء إلى هذا الداعي الذي هو الشارع , قال بعضهم ذلك محمد َه يعنون 
بالحجاب هنا الأكنة ١‏ فاعمل إننا عاملون  »‏ الوجه الأول أي اعمل في رفع ذلك 
إننا عاملون في رفع ذلك » في حق من يحتمل صدقه عندهم , فإنهم اعترفوا أن قلوبهم في 
أكنة ما يدعوهم إليه » فما جحدوا قوله ولا ردوه كا اعتقد غيرهم ممن لم يقل ذلك » ولا 
ندري ما ال إليه أمر هؤلاء » فإنا نعلم قطعاً أن الرسول يعمل في رفع الغطاء عن أعينهم 
بلا شك » ولذا قال في الآية التالية ( وويل للمشركين ) ولم يقل : وويل لكم . فهذا يدل 
بقرينة الحال أنهم عاملون في رفع الحجاب وإخراج قلوبهم من الأكنة » وإنما كثر الأكنة 
لاختلاف أسباب توقفهم في قبول ما أتاهم به , فمتهم من كنّه الحسد . وآخر الجهل » وآاخر 
شل الوقت بما كان عنده أهم حتى يتفرغ منه » والكل حجاب ‏ الوجه الثاني (قالوا 
قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه » أي هو منّا ١‏ وفي اذاننا وقر » أي هو منّا » « ومن بيننا وبينك 
حجاب ) أي هو منّا ( فاعمل إننا عاملون ) فقال الله تعالى : ( وهم عذاب عظم ) وهو 
العمل الذي قالوه وطلبوه إشارة وموعظة ‏ اعلم أن القلب مراة مصقولة » كلها وجه 
لا تصداً أبداً » فإن أطلق يوماً عليها أمبا صدئت 6 قال عليه السلام : [ إن القلوب لتصداً 
كا يصدأ الحديد ‏ الحديث ] وفيه أن جلاءها ذكر الله وتلاوة القران » ولكن من كونه 
الذكر الحكم » فليس المراد بهذا الصدأ أنه طخاً طلع على وجه القلب » ولكنه لما تعلق واشتغل 
بعلم الأسباب عن العلم بالله » كان تعلقه بغير الله صدأ على وجه القلب » لأنه المانع من 
تجلي الحق إلى هذا القلب » لان الحضرة الإلية متجلية على الدوام » لا يتصور في حقها 
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حجاب عنا , فلما لم يقبلها هذا القلب من جهة الخطاب الشرعي امحمود » لأنه قبل غيرها » 
عبّر عن قبول ذلك الغير بالصداً والكن والقفل والعمى والران وغير ذلك » وإلا فالحق يعطيك 
أن العلم عنده » ولكن بغير الله في علمه وهو بالله في نفس الأمر عند العلماء بالله » فالقلوب 
أبدأ لم تزل مفطورة على الجلاء مصقولة صافبة » فكل قلب تلت فيه الحضرة الإطية من 
حيث هي ياقوت أحمر » الذي هو التجلي الذاتي » فذلك قلب المشاهد المكمل العالم » الذي 
لا أحد فوقه في تجل من التجليات . ودونه تجلي الصفات » ودونبما تجلي الأفعال » ولكن 
من كونها من الحضرة الإلهية , ومَنْ لم تنجل له من كونها من الحضرة الإفية فذلك هو القلب 
الغافل عن الله تعالى , المطرود من قرب الله تعالى » فانظر وفقك الله في القلب على حد ما 
ذكرناه . 
0 مد شقدماب وم ,لو صضهة 
قل ما أن شر متلكر برح ج إل أما لهك إلنه وحد فأستقيمو إليه 
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لا يجوز أخذ الزكاة من كافر » وإ كانت واجبة عليه مع جميع ل ال 
يقل ين شيء مما كلت يه إلا بعد حصول الإجان به » فإن كان من أهل الكتاب ففيه عندنا 
نظ افإن أل الحزية منهم قد يكون تقريرأً من الشارع لم ديهم الذي هم عليه » فهو 
شرع هم ؛ فيجب عليهم إقامة دينهم فإ كان فيه أداء زكاة وجاؤوا بها قُبلَتْ منهم » وليس 
لناطلب الزكاة من المشرك » وإن جاء بها قبلناها » وهي لا تُجزي عن أهل الذمّة إذا أخرجوها 
مع كونها واجبة عليهم كسائر جميع فروض الشريعة ‏ لعدم الشرط المصحح فا وهو 
الإيمان بجميع ما جاءت به الشريعة » لا بها ولا ببعض ما جاء به الشرع . 


ومس ارده د ]ىق م وم مور . 024 
إن أن #امنوأ واوا لصحت لهم جرحم تمنون 0 * فل أبنكر 
مولعم مرج ومو مر ورئجعر مر وما مام 


لتَكفْرونٌ لذ َل رض فى ومين حاون د ا دك رَبَ ألْعدلَينَ وه 


فصل في خلق الأرض : الأرض أول مخلوق من الأ ركان ثم الماء ؛ ثم اشواء ثم النار 34 
ثم السموات , وأخبر تعالى عنها بأمور تقضي أنها تعقل , فوصفها بالقول والإباية » وقال 


##بلت ب ب 77 سورت الجزعا الرابيع والعكرون 
ها وقالت له » ونعتها بالطاعة والأخذ بالأحوط ليدل بذلك على علمها وعقلها » وجعلها 
محلاً لتكوين المعادن والنبات والحيوان والإنسان . وجعلها حضرة الخلافة والتدبير » فهي 
موضع نظر الحق » وسخر في حقها جميع الأركان والأفلاك والأملاك » وأنبت فيها من كل 
زوج ببيج » من كل ذكر وأنثى , وما جمع مخلوق بين يديه سبحانه إلا لما مُق منها » وهي 
طينة ادم عليه السلام خمرها بيديه » وهو ليس كمثله شيء ٠‏ وأقامها مقام العبودية فقال : 
( الذي جعل لكم الأرض ذلولاً ) وظهر عن هذه الأرض من العالّم المولداتٌ إلى مقعر فلك 
المنازل , وهذا الركن لا يستحيل إلى شيء » ولا يستحيل إليه شيء » وإن كان ببذه المثابة 
بقية الأركان » ولكنه في هذا الركن أظهر حكماً منه في غيره » فهي الذلول التي لا تقبل 
الاستحالة , فيظهر فيها أحكام الأركان ولا يظهر لها حكم ني شيء » تعطي جميع المنافع من 
ذاتها » هي بحل كل خير » فهي أعز الأجسام » لا تزاحم المنحركات بح ركتها , لأنها لا تفارق 
حيّزها » يُظهر فيها كل ركن سلطانه » وهي الصبور القابلة الثابة الراسية » سكن ميدها 
جبالّها التي جعلها الله أوتاداً لما تحركت من خخشية الله » آمنها الله ببذه الأوتاد فسكنت سكون 
الموقنين » وهي الأم التي منها أخرجنا وإليها نعود ومنها نخرج تارة أخرى » ها التسلم 
والنفويض » هي ألطف الأركان معنى » وما قبلت الكثافة والظلمة والصلابة إلا لستر ما 
أودع الله فيها من الكنوز ء لما جعل الله فيها من الغيرة » فحار السعاة فيا فلم يخرقوها » 
ولا بلغوا جبالها طولاً » أعطاها صفة التقديس فجعلها طهوراً في أشرف الحالات » وذلك 
عند الاضطرار . لما أقامها مقامه » مثل الظمان يرى السراب فيحسبه ماء فإذا جاءه لم يجده 
شيئا » يعني ماءَ ووجد الله عنده , فما وَجَدَ الله إلا عند الضرورة » كذلك طهارة الآرض 
لا تكون إلا لفاقد الماء على ما كان من الأحوال , فانظر ما أشرف منزها » ثم أنزها منزلة 
النقطة من الحيط ‏ فهي تقابل بذاتها كل جزء من المحيط » وينظر إليها كل جزء من النمحيط ) 
فكل خط منها يخرج إلى امحيط على السواء والاعتدال , لأنها ما تعطي إلا بحسب صورتها » 
وكل خط من المحيط إليها يقصد , فلو زالت زال المحيط » ولو زال امحيط لم يلزم زواها , 
فهي الدائمة الباقية في الدنيا والآخرة . واعلم أن الله تعالى قد جعل هذه الأرض بعدما كانت 
رتقاً كالجسم الواحد ‏ ا كانت السماء ‏ ففتق رتقها وجعلها سبعة أطباق » كا فعل 
بالسموات . وجعل لكل أرض استعداد انفعال لأثر حركة فلك من أفلاك السموات وشعاع 


نيورة قطلك اي الب ا ار ري از لي ات ع تي اا 
كوكبها » فالأرض الأولى وهي التي نحن عليها للفلك الأول من هناك , ثم تنزل إلى أن تنتهي 
إلى الأرض السابعة والسماء الدنيا » ولذلك قال عليه السلام فيمن غصب شيا من الارطن 
[ طوقه الله به من سبع أرضين ] لأنه إذا غصب شيئاً من الأرض » كان ما بحت ذلك 
اللغصوب مغصوباً إلى منتبى الأرض ٠‏ ولو لم تكن طباقاً بعضها فوق بعض لبطل معقول 
هذا الخبر » وكذلك الخبر الوارد في سجود العبد على الأرض : طهر الله بسجدته إلى سبع 
أرضين » وقال تعالى : إن السموات والأرض كانتا رتقاً » أي كل واحدة منهما مرتوقة » 
ثم قال : ( ففتقناهما ) يعني فصل بعضها عن بعض حتى تميزت كل واحدة عن صاحبتها » 
كا قال : ( خلق سبع سموات طباقاً ومن الأرض مثلهن ) الظاهر يريد طباقاًئم قال : ( يتتزل 
الأمر يكين أ بيخ النسمق ادو الارطن , 


وجَعل فيا رواسى من قوقها وبلرك فيها وقدر فيا أ قوائها فق أربعة بعة يام 
سوا للسآبلين © 


١‏ وقدر فيها أقواتها » قدّر الله في هذه الأرض الأولى أقواتها فجعلها ذات مقدار » فلن 
تموت نفس حتى تستكمل رزقها » والارزاق في تقديرها بوجهين : الوجه الواحد كمياتها » 
والثاني أوقاتها » فأعطى الحق مقادير أوقات الأقوات وموازينها » فإن القوت لكل من لا 
يقوم له بقاء صورة في الوجود إلا به » ومن هذه الأقوات عين الوحي الذي في السماء » 
فالقوت في الأرض كالأمر في السماء » وتقدير القوت في الأرض كالوحي في السماء » وهو 
عينه لا غيره » فأوحى في كل سماء أمرها » وهو تقدير أقواتها » وقدر في الأرض أقواتها » 
فالرزق الذي في الأرض ما تقوم به الأجسام , والذي في السماء ما تقوم به الأرواح » وهو 
قوله تعالى,: ( وفي السماء رزقكم ) وكل ذلك رزق ليصح الافتقار من كل مخلوق » وينفرد 
الحق بالغنا « في أربعة أيام » أي في أربعة الاف سنة » كل يوم من الايام ألف سنة عنده » 
وخلق الله الأرض وقدر فيها أقواتها علمأ , لأنه قال بعد ذلك » ثم استوى » فجاء بثم التي 
تَؤْذْنْ بالبعدية » فبعد أن دارت السموات بكواكبها » فتق الأرض بما أخرج فيها ومنها من 
معدن ونبات وحيوان » فكان إيجاداً عند دوران الأفلاك بعد تقدير . 
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جاء بكلمة ثم بعد خلق تؤذن غالباً أن الثاني بعد الأول بمهلة » وهو زمان خخلق الأرض 
وتقدير أقواتها في أربعة أيام من أيام الشان . يومان لشانها في عينها وذاتها » يوم لظهورها 
وشهادتها » ويوم لبطونها وغيبتها » ويومان لما أودع فيها من الأقوات الغيبية والشهادية , ثم 
كان الاستواء الأقدس الذي هو القصد والتوجه إلى فتق السموات وفطرها » فقال تعالى : 
١‏ ثم استوى إلى السماء © فالاستواء هنا بمعنى القصد , فإن القصد هو الإرادة وهي من صفات 
الكمال ١‏ وهي دخان ؛ أي أن أصلها الدخان , وهي اليوم سموات , 5 أن ادم خلقه الله 
من تراب أي أصله » وهو لحم ودم وعروق وأعصاب ٠‏ فقال لها وللأرض اثتيا طوعا أو 
كرها  )‏ الوجه الأول لأمر حدّ لهما » أي أجيبا إذا دعيتّا لما يراد منكما ثما أمنا عليه 
أن تبرزاه » فإن الله تعالى ما خلق شيكاً في الكون إلا حياً ناطقاً , جماداً كان أو نباتاً أو حيواناً » 
في العالم الأعلى والأسفل . مصداق ذلك قوله تعالى : ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم ) ولما كان الأمر هكذا » جاز بل وقع وصح أن يخاطب الحق جميع 
الموجودات ويوحي إليها » من سماء وأرض وجبال وشجر وغير ذلك من الموجودات » 
ووصفها بالطاعة لما أمرها به » وبالإباية لقبول عَرّضْيهِ » وأسجد له كل شيء » لأنه تجلى لكل 
شبيء » وأوحى إلى كل شيء بما خاطب ذلك الشيء به » فقال للسماء والأرض ١‏ ائتيا طوعاً 
أو كرهاً ‏ قالتا أنينا طائعين » لأمها علمت أنها إن لم تجب مختارة جبرت على الإتيان » فجيء 
بها كا جيء بجهنم ‏ فالسماء والأرض آتيتان أبدا . فلا يزالان متحركتين , غير أن حركة 
الأرض تحفيّة عندنا » وح ركتها حول الوسط لانها أكرٌ » والسماء أنت طائعة عند أَمْرِ الله 
لا بالإنيان » وأمَر الأرض فأنت طائعة لما علمت نفسها مقهورة » وأنه لابد أن يؤق بها 
بقوله « أو كرهاً » فكانت المرادة بقوله تعالى : « أو كرهاً  »‏ الوجه الثاني « فقال 
ها وللأرض أتيا طوعا أو كرها ) أي تبياً! لقبول ما يُلقى فيكما ( قالتا أتينا طائعين ) فإنه 
كان أمرأً لا عرضاً » فتعين عليهم الإجابة طوعاً » أو كرهاً » أي على مشقة , لمعرفتهم بعظم 
ما أوجب الله عليهم , فأتوا طائعين » فلما أتيا طائعين وتهيا! لقبول ما شاء الحَقٌ أن يجعل فيهما » 
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مُستسلميّن خائفين فَقَدّر في الأرض أقواتها وجعلها أمانة عندها , حمّلها إياها جيرا لا 
اختياراً » وأوحى في كل سماء أمرها وجعل ذلك أمانة بيدها تؤديها إلى أهلها » حمّلها إياها جبراً 
لا اختياراً ‏ الوجه الثالث لما أمرت السماء والأرض بالإنيان أمر وجوب . فإن لم يكن 
جيء ببن على كره . فقالتا أتينا طائعين لعلمهن بأن الذي أمرهن قادر على الإتيان ببن على 
كره منبن » فقلن أنينا طائعين » فالإتيان حاصل ٠‏ والطوع في معرض الاحتال إن يكن صدقن 
في دعواهن , فإن كان الحق القائل فما كذبا بل صدقا . وإن كان القول بالواسطة فيحتمل 
ما قلناه ‏ الوجه الرابع ‏ تدل هذه الآية أن الله تعالى ما أوجد كل ما عدا الثقلين ولا 
خاطبهم إلا بصفة القهر والجبروت » فإن قوله « كرهاً ) كلمة قهر حيث أنت .ء لذا بادرتا 
« قالتا أتينا طائعين ) . 
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فمقضهن سبع سملوات فى يومينٍ وأ وحن , فى كل مسأو أمرها وزيذ 
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فلما قضاهن سبع سموات في يومين أوحى في كل سماء أمرها , فإن الحق سبحانه جعل 
بين النشماء والارض السانا متويا وتوعهها 1 يزيد ميمجانه أن رده ق هذه الارض - 
من المولدات من معدن ونباث وحيوان » وجعل الأرض كالأهل » وجعل السماء كالبعل , 
والسماء تلقي إلى الأرض من الأمر الذي أوحى الله فيها ما يلقي الرجل الماء بالجماع في المرأة » 
وتبرز الأرض عند الإلقاء ما خحبأه الحق فيها من التكوينات على طبقاتها » وقوله تعالى ١‏ في 
كل سماء أمرها » فذلك الأمر هو الذي ينزل إلى أرضه بما أوحى الله فيها » فهو ينزل من 
كل سماء إلى أرضه في قوله تعالى : ( الله الذي خخلق سبع موات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر 
بينبن ) فجعل في كل سماء ما يصلح تنفيذه في الأرض من هذا الخلق » ومن أمرها ما أودع 
الله في حركات الكواكب واقترائها وهبوطها وصعودها في بيوت نحوسها وسعودها » فعن 
حركاتها وحركات ما فوقها من الأفلاك حدثت المولدات , فأودع الله في خزائن الكواكب 
التي في الأفلاك علوم ما يكون من الآثار في العالم العنصري من التقليب والتغيير » والكواكب 
مسخرة من الله أمينة على ما يحدثه في العالم » وهو قوله تعالى : ( والنجوم مسخرات بأمره ) 


اذى 





الجرء الرابع والعشرون 
فكما سخّر الرياح والبحار » هكذا سخّر الكواكب » فالأمر هو ما تنتجه الحركات 
الكوكبية » لأن الله ما جعل سباحتها في الأفلاك باطلاً » بل لأمور أودعها الله تعالى في 
امجموع » فيها وني حركاتما وني قطعها في البررج المقدّرة في الفلك الأقصى » فهي تؤدي 
في تلك السباحة ما أمنت عليه من الأمور التي يطلبها العالم العنصري والتي لها آثار فيه » 
ولذلك فإِن الفلك عندنا متحرك حركة إرادية كتحرك الانسان في الجهات . لانه يعقل 
ويُكَلّف ويُوْمَر » فهو متحرك بالإرادة ليعطي ما في سمائه من الأمر الإلحي الذي يحدث أشياء 
في الأركان والمولدات » فحركة الفلك ما تعرف سوى ما تعطيه في الأركان من التحريك » 
وشعاعات كواكبها بما أودع الله فيها من العقل والروح والعلم في أشخاص كل نوع من 
المولدات على التعيين » من معدن ونبات وحيوان وجن » وملك مخلوق من عمل أو نفس » 
بقول من تسبيح وذكر أو تلاوة » وذلك لعلمها بما أودع الله لديها ثما ينفرد به الكوكب 
وما لا ينفرد به » فإن كل كوكب يعطى في الدرجة الفلكية على انفراده من الحكم ما لا 
يعطيه إذا اجتمع معه في تلك الدرجة كوكب اخر أو أكثر » فذلك الذي يحدث من الاجتهاع 
خارج عن الامر الذي تنفرد به كل سماء ؛ والامر هو ما يعطيه من الاثار في العالم ٠‏ م تعطى 
كل الة للصانع بها ما عملت له , والصنعة مضافة للصانع لا للآلة . واعلم أن هذه النشأة 
الإنسانية قبل أخذ الميثاق كانت مبثوثة في العناصر » ومراتبُها إلى حين موتما التي يكون عليها 
في وجود أعيان أجسامها معلومة معينة في الأمر المودع في السموات » لكل حالة من أحواله 
التي تتقلب فيها في الدنيا صورة في الفلك على تلك الحالة » قد أخذ الله بأبصار الملائكة 
عن شهودها ‏ مكتنفة عند الله في غيبه » معيّنة له سبحانه » لا تعلم السموات بها مع كونها 
فيها » وقد جعل الله وجود عينها في عالم الدنيا في حركات تلك الأفلاك » فهذا من أمرها » 
وشأنّها حفظ هذه الصور إلى وصول وقنها » فتعطيها مراتبها في الحياة الدنيا تلك الصورة 
الفلكية من غير أن تُفْقَد منها , ذلك تقدير العزيز العليم » وهذه الصور كلها موجودة في 
الأفلاك التسعة » وجودّ الصورة الواحدة في المرايا الكثيرة الختلفة الأشكال » فمن أعطي 
في ذلك الموطن شهود نفسه ومرتبته حكم على نفسه بها » وهنا شاهد رسول الله عَيْه 
نبوته فقال : [' كنت نبياً وادم بين الماء والطين ] فكان له التعريف في تلك الحالة » وأعطى 
الحق رسول الله عه ما لم يعط غيره من وحي أمر السموات في طالع مولده . فمن الأمر 
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امخصوص بالسماء السابعة : لم يبدل حرف من القرآن ولا كلمة » ولو ألقى الشيطان في 
تلاوته ما ليس منها بنقص أو زيادة لنسخ الله ذلك » وهذا عصمة » ومن ذلك الثبات ما 
نسحت شريعئه َيه بغيرها » بل ثبتت محفوظة , واستقرت بكل عين ملحوظة » ولذلك 
تستشهد بها كل طائفة » ومن الأمر اغخصوص بالسماء السادسة : مُحصّ عَُْهِ بعلم الأولين 
الآخرين , والتؤدة والرحمة والرفق » وكان بالمؤمنين رحيماً » وما أظهر في وقت غلظة على 
أحد إلا عن أمر للحي , حين قيل له ( جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علمهم ) ومن ذلك 
ما حلل الله له من الغنائم » وججعلت له الأرض مسجدا وطهورا » ومن الأمر الخصوص 
بالسماء الخامسة : السيف الذي بعث به والخلافة » واختص بقتال الملائكة معه منها » فإن 
ملائكة هذه السماء قاتلت معه عَيْقه يوم بدر , ومن هذه السماء أيضاً بعت من قوم ليس 
لهم همة إلا في قرى الأضياف » ونحر الحزر والحروب الدائمة وسفك الدماء » ومن ذلك 
النصر بالرعب فهو من السماء الخامسة » ومن الوحي المأمور به في السماء الرابعة : نسخه 
بشريعته جميع الشرائع » وظهور دينه على جميع الأديان عند كل رسول ممن تقدمه وفي كل 
كتاب منزل » فلم يب لدين من الأديان حكم عند الله إلا ما قرر منه » فبتقريره ثبت » فهو 
من شرعه وعموم رسالته » وإن كان بقي من ذلك حكم , فليس هو من حكم الله إلا في 
أهل الجزية خاصة » ومن هذا الأمر من هذه السماء بعث وحده إلى الناس كافة » فعمت 
رسالته » ومن الوحي المأمور به في السماء الثالئة الخخص بمحمد عَيّْْهِ : أنه ما ورد قط عن 
نبي من الأنبياء أنه حُبّبَ إليه النساء إلا محمد عَيهِ وإن كانوا قد رزقوا منبن كثيراً » كسليمان 
عليه السلام وغيره + فكان عله بين بكون الله خببين إليه . ومن هذه السماء حب 
الطيب ؛ وكان من سنته النكاح لا التبتل » وجعل النكاح عبادة للسر الإلهي في الإنتاج » 
فهذا الفضل زاد فيه بنكاح الهبة » ومن الأمر الموحى في السماء الثانية : إعجاز القرآن » والذي 
أعطيه عَيَه من جوامع الكلم من هذه السماء تنزل إليه » ولم يُعط ذلك نبي قبله » ومن 
أمر هذه السماء ما خصه الله به من إعطائه إياه مفاتيح خزائن الأرض » ومن الوحي المأمور 
به في السماء الأولى وهي الدنيا التي تلينا : كون الله خصه بصورة الكمال . فكملت به 
الشرائع » وكان خاتم النبيين ولم يكن ذلك لغيره مُه » فببذا وأمثاله انفرد عَُْهِ بالسيادة 
الجامعة للسيادات كلها » والشرف الحيط الأعم عه » وبهذا قد نبينا على ما حصل له في 
مولده من بعض ما أوحى الله به في كل مماء من أمره . 
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ألا بأني من كان ملكأ وسيداً وادم بين الماء والطين واقف 

فذاك الرسول الأبطحي محمد2 لهفي العلى مجد تيد وطارف 

أتى بزمان السعد في ار المدى ‏ وكانت له في كل عصر مواقف 

أ لانكسار الدهر يجبر صدعه فأثنت عليه لسر وعوارف 

إذا رام أمراً لا يكون خلافه2 وليس لذاك الأمر في الكون صارف 

ومن الأمر الموحى في السماء السابعة التي أسكنها الخليل عليه السلام من حيث العموم 
عبن الموت ومعدن الراحة » وسرعة الحركة في ثبات وطرح الزينة » ومن الامر العام الموحى 
في السماء السادسة التي أسكنها الحق روحانية موسى عليه السلام : حياة قلوب العلماء 
بالعلم » واللين والرفق ‏ وجميع مكارم الأخلاق » ومن الأمر العام الموحى في السماء الخامسة 
مسكن هارون عليه السلام : إهراق الدماء والحميات » وهو من أثر الاسم الإلحي القهار . 
فإنه الممد لها » ومن الأمر الموحى في السماء الرابعة التي أسكن فيها قطب الأرواح الإنسانية 
إدريس عليه السلام : تقسم الحكم الإلحي في العالم , ومن الأمر الموحى في السماء الثالثة 
التي أسكنها روحانية يوسف عليه السلام : إظهار صور الأرواح والأجسام والعلوم في العالم 
العنصري » ومن الأمر الموحى في السماء الثانية التي أسكنها الحق عيسى عليه السلام : كل 
ما ظهر في العالم العنصري من الآثار الحسية والمعنوية » وما يحصل للعارفين في قلوبهم من 
ذلك » ومن الأمر الموحى في السماء الأولى التي أسكنها روحانية ادم عليه السلام » وله كل 
حكم يظهر في العالم يوم الاثنين روحاً وجسماً ‏ وسرعة ظهور الأثر في الكون لسرعة حركة 
هذا الفلك وكوكبه » ولذلك كان الإنسان سريع التغيير في باطنه » كثير الخواطر ‏ يتقلب 
لي باطنه في كل علبغلة تقلبات مختلفة » فإن الحق تعالى ا قضى السبع سموات في يؤمين من 
أيام الشأن أوحى في كل سماء أمرها » فأأودع فيها جميع ما تحتاج إليه المولدات من الأمور , 
في تركيبها وتحليلها وتبديلها وتغييرها وانتقالها من حال إلى حال بالأدوار والأطوار فإنه من 
الأمر الإلي المودع في السموات من الروحانيات العلية » فبرز بالتحريكات الفلكية ليظهر 
التكوين في الأركان بحسب الأمر الذي يكون في تلك الحركة وني ذلك الفلك » فإن 
السموات كلها قد جعلها الله محلاً للعلوم الغيبية المتعلقة بما يحدث الله في العالم من الكائنات » 
جوهرها وعَرّضها , صغيرها وكبيرها » وأحواها وانتقانها » وما من سماء إلا وفيها علم 
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مودع بيد أمينها » وأودع الله نزول ذلك الأمر إلى الأرض في حركات أفلاكها وحلول 
كواكبها في منازل الفلك الثامن » وجعل لكواكب هذه السموات السيع اجتاععات 
وافتراقات » وصعوداً وهبوطاً » وجعل اثارها مختلفة » وجعل منها ما يكون بينه وبين 
كواكب أخر مناسبة » وجعل منها ما يكون بينه وبين كواكب أخر منافرة » لا أنهم أعداء , 
وإنما ذلك لحقائق خلقهم الله تعالى عليها » يقضي بذلك ويشغلهم بطاعة ربهم وتسبيحه » 
لا يعصون الله ما أمرهم » م جاء في خلق مالك خازن النار أنه ما ضحك قط . بخلاف 
رضوان الذي خلق من سرور وفرح » وكلاهما عبدان صالحان مطيعان ليس بينهما عداوة 
ولا شحناء , غير أن الآثار هنا في العالم الأسفل تنبعث عن تلك الحقائق » وعندنا أغراضنا 
قائمة » فيقع بيننا التحاسد والعداوة » والأصل من ذلك » وأما عدم المنافرة بين المتناسبين 
منبا » فهو أن أوجد الواحد على خلاف ما أوجد الآخر لا على ضده » فكل ضد خلاف » 
وما كل حلاف ضد » فإن وكيل السماء السابعة يضاد وكيل السماء السادسة » حتى أن 
ما يعمله صاحب السماء السادسة إذا صار وقت الحكم فيه للملك الموكل في السماء السابعة 
أفسد ما أصلحه صاحب السماء السادسة » ؟ يفعل أيضاً صاحب السادسة إذا أصلح ما 
يفسده صاحب السابعة » وكل مَلَّك ما عنده أنه يفسد » وإنما يقول في فعله أنه أصلح , 
من حيث أنه امتثل فيه أمر ربه » وأدّى ما أمّن عليه » وهو الأمر الذي ذكر الله تعالى أنه 
أمحى ق السسوات. ع فاذا اسك بهذا القبار وعلمت آله لا عق العقد: ‏ وإلاافابةإفائدة 
كانت في قول الله تعالى : ( والنجوم مسخرات بأمره ) فهاذا سخرها يا أخي في هذا 
وأشباهه ؟ أليس الله قد سخر العالم ببعضه لبعض ؟ فقال : ( ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضكم بعضاً سخرياً ) وقال : ( وسخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض ) فذكر أن في السماء أموراً مسخرة لنا مثل الأرض » فلا يقدح في عقيدة مسلم 
كونه يعلم ما أوحى في السماء من أمرها وفيماذا سخرها عالمها » ولو كان ذلك لاطرد في 
الأرض وفي السماء » ونحن في كل زمان غبرب إلى الأسباب التي نصبها الله لنا وعرقنا بها 
على جهة أنها مسخرة , لا على أنها فاعلة » نعوذ بالله » لا أشرك به أحدأ , وإنما كفر الشارع 
مَنْ يعتقد أن الفعل للكواكب لا لله , وأن الله يفعل الأشياء بها » هذا هو الكفر والشرك » 
وأما مَنْ يراها مسخرة وأن الله أجراها حكمة فلا » بل مَنْ جهل ما أودع الله فيها وما أوحى 


والمسكصب ص و77 وكتوي صا اللو الرائق والعتوون 
لله فيها من الأمور ورتب فيها من الحكم فقد فاته خير كثير وعلم كبير » وماذا بعد الحق 
إلا الضلال . ولما فتق الله السموات من رتقها ودارت كانت شفافة في ذاتها وجرمهاء 
حتى لا تكون ستراً لما وراءها » أدركنا بالأبصار ما في الفلك الثامن من مصابيح النجوم » 
فيتخيل أنها في السماء الدنيا » والله يقول : « وزينا السماء الدنيا بمصابيح » ولا يلزم من 
زيئة الشيء أن يكون فيه » وأما قوله ٠‏ وحفظاً » فهي الرجوم التي تحدث في كرة الأثير 
لإحراق الذين يسترقون السمع من الشياطين فجعل الله لذلك شهاباً رصداً وهي الكواكب 
ذوات الأذناب » ويخترق البصر الجو حتى يصل إلى السماء الدنيا فلا يرى من فطور فينفذ 
فيه فينقلب خخاسئاً وهو حسير أي قد أعى , وجعل في كل سماء من هذه السبعة كوكباً سابحاً 
وهو قوله تعالى : ٠‏ كل في فلك يسبحون » فتحدث الأفلاك بحركة الكواكب لا السموات » 
فتشهد الحركاتٌ من السبعة السيارة أن المصابيح في الفلك الثامن وزينا السماء الدنيا لأن 
البصر لا يدركها إلا فيها فوقع الخطاب بحسب ما تعطيه الرؤية لهذا قال : « زينا السماء الدنيا 
بمصابيح ) ولم يقل خلقناها فهها وليس من شرط الزينة أن تكون في ذات المزين بها ولابد 
فإن الرجل والخيل من زينة السلطان وماهما قائمان بذاته « ذلك تقدير العزيز العليم » بالفتق 
والرتق فإن الله تعالى لما لق الأفلاك وعمرها بالأملاك وقدر للكواكب السبعة السيارة فيها 
منازل تجري فيها إلى أجل مسمى تعين الزمان بجريائها وسباحتها وخلق المكانة قبل الأمكنة 
ومد منها رقائق إلى أمكنة مخصوصة في السموات السبع والأرض ثم أوجد المتمكنات في 
أمكنتها على قدر مكانتها وجعل إمضاء الأمور التي أودعها السموات في عالم الأركان عند 
حاحتاائر او رليم و نص في ام الل قر عد الام لني دراش جل 
البروج في السنة بكماها وقدر ها المنازل المعلومة التي في الفلك المكو كب وجعل ها اقترانات 
وافتراقات كل ذلك بتقدير العزيز العلم ‏ إشارة الما كملت البنية الإنسانية وصحت 
التسوية » وكان التوجه الإلهي بالنفخ العلوي في حركة الفلك الرابع من السبعة » وقبل هذا 
المسمى الذي هو الإنسان لكمال تسويته السر الالحي الذي دلم يقبله غيره » وبهذا صح له 
المقامات » مقام الصورة ومقام الخلافة » فلما كملت الأرض البدنية » وقدّر فيها أقواتها » 
وحصل فيها قواها الخاصة بها من كوتها حيواناً نباتاً » كالقوة الجاذبة والفاضمة والماسكة 
والدافعة والنامية والمغذية » وفتقت طبقاتها السبعة » من جلد و لحم وشحم وعرق وعصب 


قور ةا للك ايبية 6 تت نآ 167670 
وعضل وعظم » استوى السر الإلحي الساري فيه » فنفخ النفخ الروحي إلى العالم العلوي 
من البدن » وهو بخارات تصعد كالدخان » فتق فيها سبع سموات : السماء الدنيا وهي 
الحس » وزينها بالنجوم والمصابيح مثل العينين , وسماء الخيال , وسماء الفكر , وسماء العقل » 
وسماء الذكر , وسماء الحفظ , وسماء الوهم , وأوحى في كل سماء أمرها » وهو ما أودع 
في الحس من إدراك المحسوسات ‏ ولا نتعرض للكيفية في ذلك للخلاف الواقع فيها » 
وإن كنا نعلم ذلك فإن علمنا لا يرفع الخلاف من العالم ‏ وني الخيال من متخيلات 
المستحيلات » وفي العقل من المعقولات » وهكذا ني كل سماء ما يشاكلها من جنسها » فإن 
أهل كل سماء مخلوقون منها » فهم بحسب مزاج أماكنهم » وخلق في كل سماء من هذه السبعة 
كوكباً سابحاً في مقابلة الكواكب السيارة » تسمى صفات » وهي الحياة والسمع والبصر 
والقدرة والإرادة والعلم » كل يجري إلى أجل مسمى » فلا تدرك قوة إلا ما مُخلقت له 
خاصة » فالبصر لا يرى سوى المحسوسات المبصرات » وينحسر فيتقلب خاسكا ع فإنه لا 
يجد قطراً ينفذ فيه » والعقل يغبت هذا كله » يشهد بذلك ا حركات الفلكية التي في الإنسان » 
وذلك بتقدير العزيز العليم . 

ماه وما ير عر اح م وير رم 

إن أعرضوأً ففلانذرتكر صَلعفَة مَل صَلعقَة عد وكُود 5 

جاء الجبار من رؤساء الجاهلية إلى رسول الله عه فقال له : يا محمد اتل علي ثما جىئت 
به حتى أسمع ؛ فتلا عليه حم السجدة » فلما وصل إلى قوله تعالى : « فإن أعرضوا فقل 
أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود » وهما من العرب وحديثهما مشهور عندهم 
بالحجاز » فلما مع هذه الاية ارتعدت فرائصه واصفر لونه وضرط من شدة ما مع ومعرفته 
بذلك » وقال : هذا كلام جبار . 


جح مم وررر 6ر2 و 2 2-١‏ آء 


إذا جا ار ِلَااللَه قالوألو 


ا 00 
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سا سار و سا< هم 


الأرض بير لْحَقَ وقالوا مامتا فر 


ول صمو ب م دع ظئر هو 


ناما عاد فاسشكر واف 
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1 شخ سج ل ل 7 77اا7077 ا اللبزوة ا 


خرص 0# © مو م عر 


2 عر ور 0 


000 0 
هو أسَد منهم قوة وا اننا يجْحَدونَ ) حي علي رركا صرصرًا 


ا ا 00 ل ع ار 


3 كبلط نب زو الب ولَعدَاب الأخرة 


00 رو ص مآ ب و سس سوم ير و سوىة مدة ومءد سد 
أخزطاوهملا يصون 0 واما تمود فهدينلهم فاستحبوا العمئ عل أَهْدَئ 
رموس رو بير 


فَأَحَلٌ حلم صلعقة صَعَفَة آلْعَدَابٍ امون ما كانوأ يكسبون 0 


إن الله ما جعل في العالم هدى لا يصح أن يعود عمى . فإنه أبان لمن أوصله إليه » فما 
اتصف بالعمى إلا مّنْ لم يصل إليه الهدى من ربه » ومّنْ قيل له : هذا هدى ؛ لا يقال إنه 
وصل إليه حتى يكون هو الذي أنزل عليه الهدى وحصل له العلم بذلك » فإن هذا لا يكون 
عنده عمى أبداً » فما استحب العمى على الحدى إلا من هو مقلد لأبناء جنسه » فالعمى 
يوافق طبعه والهدى يخالف طبعه , فلذلك يؤثره عليه 

0 سر وسرصم ير مجر اص وم رجام عر لي مم 

وتجينَا دين #امنوا وكانوا يتَقَونَ © ويوم يحشر أعداء لله إِلَّ الثار 


عجر رو ود اموزر .2 معو زر هي مل يرر رر 


فهم يوزعود حوج واساردة ل بيس وأبصارهم وجلودهم 
2ع ههه كو - 


0 شهد عليهم سمعهم وأبصارهم ( وهما من النشأة الباطنة ( وجلودهم ) من النشأة 
الظاهرة » فما من شخص يروم مخالفة حق إلا ونشأتاه تقولان له : لا تفعل أيها المّلِك » 
ولا تحوجنا أن نكون سبباً في هلاكك , فإن الله إن استشهدنا شهدنا » ونحن رعيتك ولا 
حركة لنا إلا بك » فلا تحركنا إلا في أمر يكون لك لا عليك » فإن الأعضاء كالآلة للنفس 
النافلقة اقاظ: المكلفة عدر هذا التذن » وأنت 1١‏ لمسؤول عن إقامة العدل فييم » فآنت تعلم 
من خطاب الشارع جميع ما يتعلق بكل عضو مكلف : وهي العين والأذن واللسان واليد 
والبطن والفرج والرجل والقلب 


ا شتت م 3 0 


2 2 0 لاس رلري سمس 
الوأ | لججاودهم لم قد عَلينَا الوأ أنطفا اله الْدَىَ أنطَىَ شو 


وهر حَلَفَك وَل مة وَإِلَيْه ار 

« وقالوا لجلودهم ») إذا شهدت عليهم ١‏ لم شهدتم علينا » فتقول الجلود « أنطقنا الله 
الذي أنطق كل شيء » فعمت », فإن الدار الآخرة هي الحيوان » ينطق فيها كل شبيء » فكانت 
الجلود أعلم بالأمر ثمن جعل النطق فصلا مقوماً للإنسان خاصة » وعرّى غير الإنسان عن 
مجموع حده في الحيوانية والنطق , ومميت الجلود بهذا الاسم لما هي عليه من الجلادة » لانها 
تتلقى بذاتها جميع المكاره من جراحة وضرب وحرق وحر وبرد » وفيها الإحساس » وهي 
مجن النفس الحيوانية لتلقي هذه المشاق , فما في الإنسان أشد جلادة من جلده » وهذا 
غشاه الله به » ولما كانت الجلود شهداء عدول فهي مقبولة القول عند الله » وكانوا في الدنيا 
غير راضين بما كانت النفس الناطقة الحيوانية تصرفهم فيه » زمان حكمها وإمارتها عليهم 
وعلى جميع جوارحهم » من مع وبصر ولسان ويد وبطن وفرج ورجل وقلب » فأخبر تعالى 
عن بعض الناس المشهود عليهم أنهم يقولون لجلودهم « لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله » 
يعني بالشهادة عليكم ١‏ الذي أنطق كل شيء ) فإن الأصل في الأعيان الصمت » فكل عبن 
سوى الله خاصة لا نطق لها » وما من تيء ينطق إلا والله أنطقه » واختلف المنطوق به » 
فنَمّ نطق أي منطوق به يتعلق به مدي , وثْمّ منطوق به يتعلق به ذم » ونم منطوق 
به يتعلق به تجوز لتواطوٌ جعله الله في العالم » ونم منطوق به على ما هو المدلول عليه في 
نفسه , فهو إخبار عن حقيقة , وما ثم إلا ما ذكرنا » فنطق المدح شهادة أولي العلم بتوحيد 
لله » ونطق الذم قول القائل : إن الله فقير » ونطق الحقيقة ( والله خلقكم وما تعملون ) 
ونطق بالتجوز ( وما تعملون ) وما ثّمّ قائل إلا الله » ولا منطق إلا الله » وما بقي إلا فتح 
عين الفهم لتنطيق الله » من حيث أنه لا ينطق إلا بالصواب » فكل كلام في العالم فهو إما 
من الحكمة أو من فصل الخطاب . فالكلام كله معصوم من الخطأً والزلل » إلا أن للكلام 
مواطن ومحال وميادين » له فيها مجال رحب تتسع ميادينه » بحيث أن تنبو عن إدراك غايتها 
عيون البصائر » فيا ولي لا تكن الجلود أعلم بالأمر منك مع دعواك أنك من أهل العقل 
والاستبصار » فهذه الجلود علمت نطق كل شيء » وأن الله منطقه بما شاء » والجلد من حيث 


»لل ل لب الخ الرايبع والعشرون 
هو شاهد لا يعذب: بل :متنعم .. 
وى وبر سم اج سام سمال الى سور الى سمل و م بي ع بير وى لس 

وما كنم سرون أن شد علبك سمعكر ولا بصا ركز ولا جلود ف وللكن 

سرصم رح ايم سس 

ظننتم ان للهلا بعلم كثيرا قا تعملونَ نه 

أي هذا لا يمكن الاستتار منه » لأنكم ما تعملون الذي تأتونه من المنكرات إلا 

بالجوارح » فإنها عين الآلة تصرفونها في طاعة الله أو معصيته » فلا يتمكن لكم الاستتار 
عما لا يمكنكم العمل إلا به » والجسد كله من حيث طبيعته طائع لله مشفق » وما من جارحة 
منه إذا أرسلها العبد جبراً في مخالفة أمر إهي إلا وهي تناديه : لا تفعل » لا ترسلني فيما حَرّم 
عليك إرسالي » إني شاهدة عليك , لا تتبع شهواتك ؛ وتبرأ إلى الله من فعله بها » وكل قوة 
وجارحة فيه بهذه المثابة » وهم مجبورون تحت قهر النفس المدبرة لهم وتسخيرها ١‏ وما كنتم 
تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصارك ولا جلودم » فمن علم أن كل شيء ناطق 
ناظر إلى ربه لزمه الحياء من كل شيء حتى من نفسه وجوارحه » ومن كان مشهده هذا 
اموس الوخد 0 جار ماح و عار بطري 11 
لأنه لآ لو عن مكان يقله وساء ثة تُظله » ولو لم يكن في مكان لاستحى من أعضائه ورعية 
9 ا 0 
إلا عدلاً « ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون » هذا خطاب لمن يعتقد أن الله لا 
يعلم الجزئيات خاصة ثم قال : 


ساس الى ساسم رار مس الو ووم الى ةو لاورل سس 


لكر لدكر الى طح . بربكر أردتكر فاصبحتم م من ناسين دنه 


« وذلكم ظنكم ؛ أي يقينكم « الذي ظننم بربكم أرداكم ) أي أهلككم , لأنهم ظنوا 
أن الله لا يعلم كثيرا تما يعملون , فعاد وبال ذلك عليهم » فعذبهم الله بأعمالهم , فظنهم 
أرداهم لأنهم ظنوا مُحَالاً » وهو نفي العلم عن الله ببعض أعمال العباد « فأصبحتم من 
الخاسرين » والخسران ضد الربح » وهو نقص من رأس المال ‏ لما كان الأمر تجارة اتصف 
بالربح والخسران » قال تعالى : ( هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ) ويقول الله 


مورة: فطلت: ‏ اية اا  #‏ متااا77 ا 
تعالى : [ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيراً ] فحن الظن إذا غلب على العبد أنتج له 
السعادة » كا أن سوء الظن بالله يرديه » ومن جمع همته على ربه أنه لا يغفر الذنب إلا هو , 
وأن رحمته وسعت كل شيء » كان مرحوماً بلا شك ولا ريب . 
ممه ير سما روزيروم سم 
الع 0 من المعتَبِينَ 7 
57 ره و 1دصمب و صم 000 2 رمج بير ل 
]م ساهو سمه < سس وو _لعيير وس 
ف أمم قد خلت من و لطن نت يكل ري جع 


سمج ثري مس بير - 


وَل لذن كقروا لالسمعوا هنذا الفركان واوا فيه لعلكر تَعْلبونَ ١ه‏ 


0 والغوا فيه ) حتى لا يسمعوا دعاء » فلا يرجعون ولا يعقلون ؛ لانه بلسائهم تزل . 


0 ه مرو د مغ ل الى سس سر سم 


ديفن لنَ كَمَروأ َدَابَاضَدِيدًا ونج ينهم أسوا الى كان يعملون 


لله . 2 


دي ذلك حرا أعتداو أله الم ار 2 نيما كانوأ عات 


02 عماس سعبمر ا .و م دس جا اس ممده 


ل ص وقال الْدينَ كمروأ ربنَا أرنا لذن 0 ولاس 
تَعَلْهِمًا تحت أغْدَاتَا لكوت مِنَ آلْأَسْمَلِينَ © إِنَ لدي الوأ ربا آله 
دم 11 رمو ير ا اس فر و رصا سرح سائر وى 
س0 ع تلع اله اكير ولامحزنواً 
وم زوع مار سم 


وأإنشروا أنه الى كنم توعدون ري 


« إن الذين قالوا » من أي شرع كان إذا كان له الزمان والوقت « ربنا الله ثم استقاموا ) 
على طريقهم الذي شرع الله لحم المشي عليها ( تتنزل عليهم الملائكة » وهذا التنزل هو النبوة 
العامة لا نبوة التشريع » تتنزل عليهم بالبشرى ١‏ ألا تخافوا ولا تحزنوا » فإنكم في طريق 


ابي ب 2 ل يي 7 ليت لخر ازاك رانشرون 
الاستقامة ٠‏ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ) هذه الآية نص في نزول الملك على الأولياء » 
وأن نزول المَلّك ليس من خصائص النبوة فقط ء فإن الله قال في أهل الاستقامة القائلين 
بربوبية الله إن الملائكة تنزل عليهم بالبشرى من الله بأمهم من أهل السعادة والفوز وبالأمان » 
كل ذلك في الحياة الدنيا » ومن هنا تنزل الأملاك على قلوب الأولياء » وفيه أقول : 
إذا نزل الروح الأمين على قلبي 2 تضعضع تركيبي وحن إلى الغيب 
فاودعني منه علوما تقدست عن الحدس والتخمين والظن والريب 
ففصلت الإنسان نوعين إذ رأت 2 يقوم به الصفو النزيه مع الشوب 
فنوع يرى الأرزاق من صاحب الغيب 2 ونوعيرىالأرزاقمنصاحبالجيب 
فيعبد هذا النوع أسباب ربه ويعبد هذا خالق المنع والسَيب7) 
فهذا مع العقل المقدس وصفه2 وهذا مع النفس الخسيسة بالعيب 
ولعلك يا ولي » إذا سمعتني أقول : تنزل الرو ح الأمين على القلب ٠‏ تنكر وتقول : أوحي 
بعد رسول الله عله ؟! لا تفعل أعاذنا الله وإياك من وحي كل شيطان غوي » إنما هو عبارة 
في العامة عن اللمة الملكية » وفي الخاصة عن الحديث » ,ا ورد في صحيح الحديث » وفي 
القديم والحديث » قال خير البشر : [ إن من أمتي محدّئين » وإن منهم عمر ] وقال أيضا 
عليه الصلاة والسلام في قلب العبد : إنه يتصرف بين لمة الملك ولمة الشيطان ؛ ثم كتّى 
عن هذا التصريف والتقليب بالاصبعين » وأضافهما إلى الرحمن ؛ فما زالت الملائكة تتعاهد 
القلوب » بأسرار الغيوب » وهي التي تأمرك بالطاعة » والتزام السنّة والجماعة » حين تأمرك 
الشياطين بلمتها » فإن لم تسمع لا ء أمرتك بالتسويف أو الموافقة » وتتنوع تنزلات 
الغيوب » بتنوع استعدادات القلوب » ولا نظن أيها الخليل , أنني أعني بالروح الأمين 
جبريل » فإن الملائكة كلهم أرواح أمناء على ما أودعها الله من أصناف العلوم الموقوفة على 
التوصيل » تارة بالإجمال وتارة بالتفصيل , ولابد أن يكون صاحب التنزلات الغيبية عارفاً 
بالمتتزلات وأصنافها ( الخواطر وأجناسها )» وعالماً بالروائح وأنفاسها » فلا يتصور إنكار 
بعد ما قررناه من اللمة والحديث » إلا من معاند خبيث ٠‏ متعنا الله وإيام بنتائج الأذكار » 


. السيب : العطاء‎ )١( 
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وعصمنا وإياك من أغاليط الأفكار » وقدّس قلوبنا من دنس التعصب والإنكار » على ما 
يظهر من المنقين الأبرار » من غوامض العلوم والأسرار . فقد قال هم هؤّلاء المبشرون من 


الملائكة . 
ه28 6ه لس سس 53 020000 دوه 09 وم - سس ابر ١‏ ع سن صر مس عر يرم 
نحن أوليا ؤ فى الحيؤة الدنيا وف ا لآخرة ولك فيبا ها ستبي انفسك 


نك فيا مدنا هج 

وحن ايارع يتياه الن ) أي نحن كنا ننصر 5 في الحياة الدنيا » في الوقت الذي 
كان الشيطان يلقي إليكم بلمته العدول عن الصراط الذي شرع لكم المشي عليه » فكنا 
ننص ركم عليه باللمة التي كنتم تجدونها في وقت التردد بين الخاطرين » هل يفعل أو لا يفعل ؟ 
نحن كنا الذين نلقي إليكم ذلك في مقابلة العدو . ونحن أيضاً أولياؤ ؟ « في الآخرة » بالشهادة 
لكم أنكم كنتم تأخذون بلمتنا وتدفعون بها عدوم , فهذه ولايتهم في الآخرة » وولايتهم 
أيضاً بالشفاعة فههم فيما غلب عليهم الشيطان في لمنته » فيكون العبد من أهل التخليط فتشفع 
الملائكة فيه حتى لا يؤاخذ بعمل الشيطان » فهذا معنى قوله ( وفي الآخرة » ( ولكم فيها 
ما تشتبي أنفسكم ) من شهادتنا لما وشفاعتنا فيها في هذا الموطن « ولكم فيها ما تدعون ) 
من الدعة » وتدل هذه الآية على أن نشاة الآخرة طبيعية مثل نشأة الدنيا » لأن الشهوة 
لاتكون إلا في النفوس الطبيعية » يقول الحق في الآخرة إن لأهل السعادة ما تشتبي نفوسهم » 
ولم يقل ما تريد نفوسهم . والشهوة إرادة » لكن لما لم يكن كل مراد يُشْتبى » لم تكن كل 
إرادة شهوة , فإن الإرادة تتعلق بما يلتذ به وبما لا يلتذ به » ولا تتعلق الشهوة إلا بالملذوذ 
خاصة . فأخذوا الأعمال بالإرادة والقصد , وأخذوا النتائج بالشهوة . فإن الله تعالى 
كساهم حلة الصفة الربانية » فأعطى كل واحد منهم أن يقول للشيء كن فيكون » وهذا 
مو وجرا اليش را ترجه كراج ل بترن لدي كن فيكون حتى 
يشتبيه » ولهذا قال تعالى واكم يا جا نشتهبي أنفسكم » فما طلب إلا ما ليس عنده 
ليكون عنده عن فقر لما طلب , لأن شهوته أفقرته إليه ودعته إلى طلبه » ليس ذلك المُشْتَهى 
طلبه » وعنده الصفة الربانية التي أوجبت له القوة على إيجاد هذا المشتبى والمطلوب » فقال 
له : كن ؛ عن فقر بصفة إغهية » فكان هذا المطلوب في عينه , فتناول منه ما لأجله طلب 


عب ب ب أ و ا جز الفزم رار والطووة 
وجوده » وليس هو كذا في حق الحق » لأن الله لم يطلب نكوين الموجودات لافتقاره إلمها » 
لأمما مشهودة له تعالى في حال عدمها ووجودها , والعبد ليس كذلك » فإنه فاقد ها حسا 
في حال عدمها 


5-0 


ورور اج سير - 3 


لين عقور رحسي 00 
( نزلاً » بشهادتنا وشفاعتنا حيث قبلها » فأسعد5 الله بها « من غفور ) فستركم في 
كنفه ١‏ رحم ) وأدخلكم في رحمته . 
ماح 6 مار موك ا سج 2 
ومن أَحسَنْ فَوْلَا من وعآإِلَ أله وتمل صدلحا و كَل إننى 
00 
الإنس والجن » فما يتقرب المتقرب إلى الله من أهل الدعاء إلى الله » بأولى من رد مَنْ شرد 


عن باب الله وبَعْدَ إلى الله لينال رحمته » فإن الرسل ما بعئت بالتوحيد إلا للمشركين وهم 
أبعد الخلق من الله » ليردوهم إلى ا ل 


و ا فم بألَتى هى أَحَسَنْ فَإِدًا ألذَى 
سح ص سا ص سوم ري له عوورد6دم راق م 4 
بيلك وبينهكر عداوة كأ نه و ولى حمم ييا 
5 : 0 5 5 ع صاابل 
يروى من الاخبار في سبب نزول هذه الآية » أن أعرابيا جاء إلى رسول الله عله من 
المشركين من فصحاء العرب » وقد سمع أن الله قد أنزل عليه قراناً عجز عن معارضته فصحاء 
العرب » فقال له : يا رسول الله هل فيما أنزل عليك ربك مثل ما قلته ؟ فقال له رسول الله 
عله : وما قلت ؟ فقال الأعرالي قلت 
حي ذوي الأضغان تسبي عقوهم تيك القربى فقد تَرْقَعُ التفل0» 
وإن جهروا بالقول فاعف تكرما وإن ستروا عنك الملامة لم يل 


)0( النفل : الأعطيات 
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فإن الذي يوذيك منه اسهاعه وإن الذي قد قيل خلفك لم يقل 
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فأنزل الله تعالى « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن » الآية فقال 
الأعرابي : هذا والله هو السحر الحلال » والله ما تخيلت ولا كان في علمي أن يزاد أو يوق 
بأحسن مما قلته » أشهد أنك رسول الله » والله ما حرج هذا إلا من ذي إِلّ . يقول الله تعالى : 
« ادفع بالتي هي أحسن » من الإحسان يعني قوله ( وأصلح ) من قوله تعالى ( فمن عفا 
وأصلح ) السيئة ١‏ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم » . 

مم رمي مه 2 و2 ساس سار ومص لمج م 12 م ماس سس 

وما قله إلا اين صبروأ وما يِلَفَله] إلا ذو حظ عظيم 

: وما يلقاها ) يعني هذه الصفة « إلا الذين صبروا » وحبسوا أنفسهم عن أن يجازوا 
المسيء بإساءته إساءة » ولو علم الناس قدر ما نبهنا عليه في هذه المسكلة » ما جازى أحد 
من أساء إليه بإساءة » فما كنت ترى في العالم إلا عفواً مصلحاً . لكن الحجب على أعين 
البصائر كثيفة » وليست سوى الأغراض واستعجال التشفي والموؤاخذة » ولو نظر هذا الناظر 
لما أساء هو على الله » في رد ما كلفه به » وركوبه الخطر في ذلك » وإمهال الحق له وتجاوزه 
عنه في هذه الدار » حتى يكون هو الذي يكشف نفسه , حتى تقام عليه الحدود ويرمي 
نفسه في المهالك » م قال الصاحب : ستر الله عليه لو ستر على نفسه ؛ في المعترف بالزنا » 
مثل هذا الأعرابي الذي سبق الإشارة إليه عرفوا إعجاز القران » أترى يا ولي يكون هذا 
الأعراني فيما وصف به نفسه بأكرم من الله في تحمل الأذى وإظهار البشر والمخالفات عن 
العقوبة » والعفو مع القدرة » وتهوين ما يقبح على النفس ٠‏ والتغافل عمن أراد التستر عنك 
ما يشينه لو ظهر به ؟ بل الله أكرم منه » وأكثر تجاوزاً , وعفواً وحلماً وأصدق قيلاً , فإن 
هذا القول من العربي وإن كان حسناً » فما يدري عند وقوع الفعل ما يكون منه » والحق 
صادق القول بالدليل العقلي » فما يأمر بمكرمة إلا وهي صفته التي يعامل بها عباده ‏ ولا 
ينبى عن صفة مذمومة لكيمة إلا وهو أنزه عنها : 

إذا رأيت مسيفاً ييعغي ضرراً 2 فداره ثم لا تتظهر له خيرا 

وادفع أذاه بما توليه من حسن2 وامنن عليه ولا تعلم به بشرا 

فان ذلك إكسير وقوتنه أن تقلب العين والأجساد والصورا 


له لل سسسب ب يلل اللْحءِ الرابع والعشرون 
يرجع عدوك صديقاً فقأسه2 ولا تخف من هإضراراً ولا ضررا 
وما يلقاها إلا صابر وله حظ من العلم لما أمعن النظرا 
أ - - - 
من الى زع مذي إن لين ليرج 
43 
2 ىر سى وس رصي م وار سرومسم ار م سوارر وه أ . رب «دمد 
ليل وآلنهار وألشمس والقمر لا اسجدوا الشمس ولا القمرٍ 


215 ير تت 2 وار 


2و هو اميه ص ا و و م 
وأتجمدوا لَه اذى حَلمَهِنَ إن كنم إِيَاهتَعْبِدَونَ «ي 


لما كانت حاجة الخلق إلى الليل ليسكنوا فيه ويتخذوه لباساً يحول بينهم وبين عين 
الناظرين , وإلى النهار ليتسببوا فيه في تحصيل أقواتهم » ورأوا أن الشمس يكون النهار بطلوعها 
ويكون الليل بغروبها » نسبوا وجود الليل والنهار إليها فعبدوها » وهم الشمسية » فقال 
تعالى : ( ومن اياته ) الضمير يعود على الله « الليل والنبار » وإن حدث عن الشمس فما 
هو من اياتها بل هو من آياتي » ثم قال ١‏ والشمس والقمر » فإذا كانت عبادتكم للشمس 
والقمر لما ظهر عنها من علل » فأنا خالق هذه الآيات دلالات علي « لا تسجدوا للشمس 
ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ») فاسجدوا لله الذي خلقهن ؛ فجمع الليل والنهار 
والشمس والقمر في الضمير » وغلب هنا التأنيث على التذكير » لأن الليل والنهار والشمس 
والقمر منفعلون لا فاعلون » وجمعهن جمع مَنْ يعقل من المؤنث » ينبه بذلك أيضاً على نقص 
الدرجة التي تنبغي للذكورية » ولم يقل خلقهم حتى لا يعظم قدرهم بتغليب التذكير عليهم » 
فإن العرب تغلب المذكر على المؤنث في كلامها » تقول : زيد والفواطم خرجواء ولا 
تقول : خرجن » فإن الله الذي خلقهن أولى بأن تعبدوه منهن » لأن مرتبة الفاعل فوق مرتبة 
لمنفعل » فالحق أولى وأحق أن يعبد ممن له النقص من طريقين » من كونه مخلوقاً ومن كونه 


9 
مؤننا 


وين يليه أ 


2 وم ر وبرلا وصمرةد سس ل سس لس ارس اس ار ص سر ارج ى 2س 
فإن أستكبروا فالذين عند ربك بسبحون له, بِآليلٍ وآلهارٍ 
ار سس سح س بير م 


وهم لا اسعمون 0 


سوة افطاللة ره ا ا ا ل اش ا يجش 911 
( فالذين عند ربك » يعني العلماء بالله من الملائكة 0 يسبحون له بالليل والنهار )وهم 
أعلم بالله منكم » فلو كان ما اتخذتموه من هؤلاء الحة لكانت الملائكة أولى بالسجود لهن 
منكم ؛ لعلمكم أنهم أعلم » فهم يسجدون لله « وهم لا يسأمون ) لا يملون من غير سامة 
ولا فتور » فإن حقيقة نشأتهم تعطي ذلك . وهي العبادة الذاتية » وهي عبادة سارية في 
كل ما سوى الله » وقد خلق الله الملائكة وهم عمار السموات والأرض لعبادته » فما في 
السماء والأرض موضع إلا وفيه مَلَّك » ولا يزال الحق يخلق من أنفاس العالم ملائكة ما داموا 
فكفى بالبشرية نقصا ‏ وفي موضع هذه السجدة خلاف . فقيل عند قوله : ( إن كنتم 
إياه تعبدون » وقيل عند قوله : ٠‏ لا يسأمون ) فمن سجدها عند ١‏ إن كنم إياه تعبدون ( 
جعلها سجدة شرط ؛ ومن سجدها عند قوله ‏ لا يسأمون » جعلها سجدة نشاط ومحبة » 
وهي سجدة الاجتهاد وبذل المجهود فيما ينبغي لجلال الله من التعظم . والالتذاذ به 


2 صاب 4 صر مر 0 1-0 


ومن ينيد ة نلك رى الأرصٌ حَددمه موا أنرنا عليها ألماء أَهَرَتٌ 


ا 2 م لهم 7 - مه ام 
وريث إن لع يام سي المرك إن , عل كل شىْ قد كر إن لين 


وموم 0 00 م ١هحةع‏ 2 


لُحدونَ ف > لتنا لا يحمُونَ علينا أن لق برأم من يَأ عَامثَ) 


- 


صل عام 


اك أعملوأ ماش شم نمه ما عمو بَصيا ج 


هذا وعيد » أي قوله تعالى ١‏ اعملوا ما شكتم ) 


تراس 


نَ لبن كمروأ يآلد م نَم 10 هم وإنه, 0 
2111110 


ل ب" 
أحكم القران وما فيه من العلوم لمن رزق الفهم فيه » فإنه الوحي المعصوم المقطوع بصدقه » 


5ه لم للللل لس سجببب الجز ع الرايع والعشرون 
الذي ١‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ؛ فتصدقه الكتب النزلة قبله ٠‏ ولا من خلفه » ولا ينزل 
بعده ما يكذبه ويبطله ؛ فهو حق ثابت ‏ وكل تنزل سواه في هذه الأمة وقبلها في الأثم فيمكن 
أن يأتيه الباطل من بين يديه » فيعثر صاحبه على اية أو خبر صحيح يبطل له ما كان يعتمد 
عليه من تنزيله » ويأتيه من خلفه أي لا يعلم في الوقت بطلانه لكن قد يعلمه فيما بعد , 
والأنبياء علييم السلام ما قالت على الله ما لم يقل لها . ولا أرجت ذلك من نفوسها , ولا 
تعملت فيه » بل جاءت به من عند الله ٠‏ م قال تعالى : « تنزيل من حكم حميد ) بما هو 
حامد بلسان كل حامد وبنفسه » وبما هو محمود بكل ما هو مثني عليه وعلى نفسه . فإن 
عواقب الثناء تعود عليه . 


مال د امف يرم من دبك أذ مغفرة وذو عقَاب 


لجرو ولو ته َرَُانا نميا او للا فَصَلَتْ ء اهب أن وعربى 
وى برماةج 
قل هو الذين امثرأ م عر 5 لين َايؤْمنُونَ ف دانم ور 


ل اراس عماج بج مو 200 مر 


وهو علييم مى اوليك نادو من مكان به بعيد ده 


« عأعجمي وعربي ) العجمي بالوضع بالأصل أقدم ا 
والعبارة المعجمة متقدمة « قل هي للذين امنوا هدى ) أي بيان « وشفاء ) والشفاء من 
الرحمة » وحضرة الشفاء هي التي تنيل أصحاب الأغراض أغراضهم » وكونه شفاء فكفاتحة 
الكتاب وايات الأدعية كلها . 


وض 1 2 ع سي ول ص صر ص اج 


يد ولوَلا لا كامة سبقت من ربك 


وو ا[ من عمل صللا قله م 


١ -‏ 7 7 00 بطم للعبيد 0 


مه الوا 
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١‏ من عمل صا حاً فلنفسه ) فنحن نطلب الحق لنا لا له » فإن الله تعالى غني عن العالمين 
سد يات 
ليه ود كاي 0 ور بر اوم لس ا 1 
02000 0 


ولا 00 اه 4- ويوم ينادم ع ره الوأ ادنك امن من شد 


سا صما سور ا 2 


م سج سار 
2 وَصَلَّ عنم ما كانوأ مذعونً ون قبل نوأ مم ين تمص جع لاجم 
الإنسن من دعاء أَمْخَيرٍ وإن مسه الشر فبعوس قنوط © وَلِبنْ أَذفْتنه 
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هذه الآية جمعت الخلق والحق , لأن كل حقيقة تعقل للحق لا تعقل مجردة عن الخلق » 
فهي تطلب الخلق بذاتها » فلابد من معقولية حق وخلق , لأن تلك الحقيقة الإلمية من محال 
أن يكون ها تعلق أثري في ذات الحق » ومن محال أن تبقى معطلة الحكم , لأن الحكم لها 
ذاتي » فلابد من معقولية الخلق سواء اتصف بالوجود أو العدم » وعلى ذلك فللاية عدة 


دوه ل للملدلغم هب ب الحِرْءِ الخامس والعشرون 
وجوه الوجه الأول أحالنا الحق في العلم به على الآفاق وهو ما خرج عنا » وعلى 
أنفسنا وهو ما نحن عليه وبه » فإذا وقفنا على الأمرين معاً » حيتكذ عرفناه وتبين لنا أنه الحق , 
وذكر الحق الآفاق أولاً حذراً عليك أن تتخيل أنه قد بقي في الآفاق ما يعطي من العلم ما 
لا تعطيه نفسك » وحتى تى إذا عرفت عين الدلالة منه على الله » نظرت في نفسك » فوجدت 
ذلك بعينه الذي أعطاك النظر في الآفاق » أعطاك النظر في نفسك من العلم بالله » فلم تبي 
لك شببة تدخل عليك , لأنه مانم إلا الله وأنت وما خرج عنك » وقد قال رسول الله عله : 
[ من عرف نفسه عرف ربه ] فإنه عَيْلُمِ علم أن النفس جامعة لحقائق العالم, 
فجمعك عليك حرصاً منه . حتى تقرب الدلالة فتفوز معجلاً بالعلم بالله فتسعد , فإنه 
لو خترج الإنسان عن غيره ما خرج عن نفسه » فمن خرج عن نفسه وعن العالم فقد 
خرج عن الحق » ومن خرج عن الحق فقد خخرج عن الإمكان والتحق باحال » ومَنْ 
حقيقته الإمكان لا يلحق بامحال وذلك قوله تعاللى : « حتى يتبين لحم أنه الحق ) 
الوجه الثاني ذكر الله تعالى النشأتين بقوله « سنريهم اياتنا في الآفاق » فذكر 
نشأة صورة العالم بالآفاق » ونشأة روحه بقوله « وفي أنفسهم » ليعلموا أن الإنسان 
عالم وجيز من العالم , يحوي على الآيات التي في العالم ( راجع سورة الرعد الآية  *‏ ) 
وقدّم الله رؤية الآيات في العالم كالذي وقع في الوجود , فإنه أقدم من الإنسان , فالذي 
يريه الله الآيات يريه ايات العالم قبل ايات نفسه لأن العالم قبله , ثم بعد هذا يريه الآيات 
التي أبصرها في العالم في نفسه » فلو رآها أولاً في نفسه ثم رآها في العالم , ربما تخيل أن نفسه 
رأى في العالم » فرفع الله عنه هذا الإشكال بأن قدم له رؤية الآيات في العالم ( حتى يتبين 
هم أنه الحق » وتبين له ذلك » والعالم على صورة الحق » والإنسان على صورة الحق » 
فالإنسان عالم صغير والعالم إنسان كبير ‏ والآيات هي الدلالات له على أنه الحق الظاهر 
في مظاهر أعيان العالم » فظهور الحق فيه هو الذي تبين له بالآيات . وهو عثورهم على وجه 
الدليل وحصول المدلول » ولذلك ذكر تعالى أنه يرمهم ايات » ما جعل ذلك اية واحدة » 
فهذه صفة أهل الاعتبار والنظر المأمور به شرعاً , فما يفرغون من نظر في دليل بعد إعطائه 
إياهم مدلوله » إلا ويظهر الله لهم دليلاً اخر » فيشتغلون بالنظر فيه إلى أن يوفي لهم ما هو عليه 
من الدلالة » فإذا حصلوا مدلوله أراهم الحق دليلاً آاخر , هكذا دائماً , ولهذا تمم تعالى في 
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التعريف ١‏ أُولم يكف بربك أنه على كل شيء ؛ من الأعيان « شهيد » على التجلي فيه 
والظهور » يعني أن يكون دليلاً على نفسه » وأوضح الدلالات دلالة الشيء على نفسه 
بظهوره » ولذلك ذكر الرؤية » والآآيات للتجلى » فيتبين لهم أنه الحق » يعني ذلك التجلي 
اللاي رإرة.علاية :أنه لاما لل لفنسة > افنبين له انه املق الطلوات ب الوجة القاليك.- 
دليلك على الحق نفسك والعالم » وهو قوله تعالى 9 سنريهم اياتنا » أي الدلالة علينا « في 
الآفاق ) وهو ما خرج عنهم ١‏ وفي أنفسهم ) وهو ما هم عليه وما كثّر الله لنا الآيات في 
العالم وفي أنفسنا إذ نحن من العالم إلا لنصرف نظرنا إليه » ذكراً وفكراً وعقلاً وإيماناً 
وعلماً وسمعاً وبصراً ونبى ولباً » وما خلقنا إلا لنعبده وتغرفه » وما أحالنا في ذلك على شيء 
إلا على النظر في العالم » » لجعله عينَ الآيات والدلالات على على العلم به مشاهدة وعقلاً » فإن 
نظرنا فإليه » وإن سمعنا فمنه » وإن عقلنا فعنه » وإن فكرنا ففيه » وإن علمنا فإياه » وإن 
آمَنا فبه » فهو المتجلي في كل وجه » والمطلوب من كل اية » وا منظور إليه بكل عين » والمعبود 
ل سود وللفصود ل الب والشهود , لا يفقده أحد من خلقه بفطرته وجبلته » 

فجميع العالم له مُصَل » وإليه ساجد » وبحمده مسبّح » فالألسنة به ناطقة » والقلوب به 
انه جاقة وال يديه جائرة روه ارقن اذاه ه من العالم فلا يقدرون , 
ويرومون أن يجعلوه عين العالم فلا يتحقّق لحم ذلك » فهم يعجزون ء فَكِلٌ أفهاُهم » وتتحير 
عقولهم » وتتناقض عنه في التعبير ألسنتهم « حتى يتبين لهم أنه الحق ) فالعالم كله مراة الحق » 
وعتدما يتحقق المتحققون بمحبة الله عز وجل » ما يرون في العالم إلا صورة الحق » ظهر 
فيه بأسمائه وصفاته وأفعاله » فالآيات هنا دلالات أنها مظاهر الحق . فما ألطلف سريان الحق 
في الموجودات . فجميع الأشياء مظهر الحق ومجلاه ‏ الوجه الرابع ‏ « ستريهم آياتنا ) 
وهي الدلالات وهو ما هم عليه « في الافاق ) فما ترك شيئا من العالم » فإن كل ما خحرج 
من العالم عنك فهو عين الآفاق » وهي نواحيك « وفي أنفسهم » فابان تعالى لنا في هذه 
الإحالة على أحسن الطرق في العلم به » قال رسول الله َه : [ من عرف نفسه عرف 
ربه ] وقال : [ أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه ] والنفس بحر لا ساحل له . لا يتناهى النظر 
فيها دنيا واخرة » وهي الدليل الآقرب » فكلما ازداد نظرا ازداد علما بها » وكلما ازداد 
علما بها ازداد علماً بربه 9 حتى يتبين هم أنه الحق » لا غيره » فلو علمت نفسك علمت 


آد ل ل م لل للب الجزء الخامس والعشرون 
ربك » 5 أن ربك علمك وعلم العالم بعلمه بنفسه » وأنت صورته » فلابد أن تشاركه 
في هذا العلم » فتعلمه من علمك بنفسك , إذ كان الأمر في علم الحق بالعالم علمه بنفسه » 
فمن رحمة الله تعالى بالإنسان أن أشهده أولاً نفسه » فرأى في نفسه قوى ينبغي أن لا تكون 
إلالمن هو إله » فلما حقق النظر بعقله » ونظر إلى العوارض الطارئة عليه بغير إرادته » ومخالفة 
أغراضه , ووجد الافتقار في نفسه , علم قطعاً أن عين وجوده شبهة » وأن هذه الصفات 
لا بغي أن تكون إلا من هو إله » فنفى تلك الألوهة التي قامت له من نفسه » ثم إنه لم 
أَمَعق النظن جد تفسنةاقائما بغيرة ؛ غير مستقل في وجوده » فأوجب وأثبت بعد أن نفى » 
فقال : لا إله إلا الله ؛ وهو قوله عَيْيتّهِ : [ من عرف نفسه عرف ربه ] فانظر ما ألطف 
رسول الله عَيْهِ بأمته » وما أحسن ما علمهم وما طَرّق هم . فنعم المدرس والمطرق , جعلنا 
لله ممن مشى على مدرجته حتى التحق بدرجته » آمين بعزته ‏ الوجه الخامس ‏ اعلم 
أن الله لا سوّى جسم العالم » وهو الجسم الكل الصوري . في جوهر المباء المعقول » قبل 
فيض الروح الإلحي الذي لم يزل منتشراً غير معين » إذ لم يكن نَم مَنْ يعيّنه ؛ فحبي جسم 
العالم به . والعالم إنسان كبير » وهو ليس كذلك إلا بوجود الإنسان الكامل الذي هو محمد 
بيه » ومرتبته عه من العالم مرتبة النفس الناطقة من الإنسان الكامل , الذي حاز درجة 
الكمال بام الصورة الإلحية في البقاء والتنوع في الصور وفي بقاء العالم به » فقال رسول الله 
عله [ من عرف نفسه عرف ربه ] إذ كان الأمر في علم الحق بالعالم علمه بنفسه » وهذا 
نظير قوله تعالى : ( سنريهم اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم #افذكر النشاتين + نشأة صورة 
العالم بالآفاق ونشأة روحه بقوله : « وفي أنفسهم » فهو إنسان واحد ذو نشأتين ١‏ حتى 
يتبين لهم » للرائين « أنه الحق » أي أن الرائي فيما رآه الحق لا غيره ‏ الوجه السادس ‏ 
لما نصب ال حق الأدلة عليه » نصبها في الآفاق على وجوده نخاصة » فما نابت الآفاق في الدلالة 
عليه بما جعل فيبا من الآيات منابه لو ظهر للعالم بذاته » فخلق الإنسان الكامل على صورته » 
ونصبه دليلاً على نفسه .من أراد أن يعرفه بطريق المشاهدة , لا بطريق النظر الفكري الذي 
هو طريق الرؤية في الآفاق » وهو قوله تعالى : ١‏ سنريهم آياتنا في الآفاق » ثم لم يكتف 
بالتعريف حتى أحال على الإنسان الكامل حتى قال : ( وفي أنفسهم » وهنا قال : ١‏ حتى 
يتبين لهم أنه الحق » أي أن ذلك المرني هو الحق , فالآآيات دلالات عليه وعلينا » وكذلك 
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نحن أدلة عليه وعلينا » فإن أعظم الدلالات وأوضحها دلالة الشيء على نفسه » فالتدبر من 
الله عين التفكر من المفكرين منا » وبالتدبر تميز العالم بعضه مِنْ بعضه ومن الله » وبالتفكر 
عرف العالم ذلك » ودليله الذي فكّر فيه هو عين ما شاهده من نفسه ومن غيره » فإذا 
انكشفت الحقائق فلا ريب ولا مين » وبان صبحها لذي عينين » كان الاطلاع » وارتفاع 
النزاع » وحصل الاستّاع » ولكن بينك وبين هذه الحال مفاوز مهلكة » وبيداء معطشة , 
وطرق دارسة » واثار طامسة . يحار فيها الخريت » فلا يقطعها إلا من يُحبي ويميت » لا 
منْ يحيا ويموت » فكيف حال من يقاسي هذه الشدائد ويسلك هذه المضايق ؟ ولكن على 
قدر الام المشقات يكون النعم بالراحات » وما ثم بيداء ولا مفازة سواك » فأنت حجابك 
عنك » فزل أنت وقد سهل الأمر » فمن علم الخلق علم الحق » ومن جهل البعض من هذا 
الشأن جهل الكل » فإن البعض من الكل فيه عين الكل من حيث لا يدري ٠‏ فلو علم البعض 
من جميع وجوهه علم الكل » فإن من وجوه كونه بعضاً لم الكل » ولذا كثرت الآيات 
واتضحت الدلالات » ولكن الأبصار في حكم أغطيتها » والقلوب في أكنتبا » والعقول 
مشغولة بمحاربة الأهواء . فلا تتفرغ للنظر المطلوب منها ٠‏ أولم يكف بربك » إشارة إل 
ما خلق عليه الإنسان الكامل الذي نصبه دليلا أقرب على العلم من طريق الكحشف والشهود » 
فقال أهل الشهود كفانا » فما عرف الح إلا الإنسانٌ الكامل » فإنه بنفسه عرفه . وأما 
الإنسان الحيوان فعرفه بعقله بعدما استعمل فكره في النظر في ايات الآفاق » بمشاهدة التنزيه 
دون التشبيه الذي أعطته الممائلة بالصورة , وأما الأنبياء عليهم السلام فقد وصفوا الحق بما 
شهدوه » وأنزل عليهم بصفات امخلوقين » لوجود الكمال الذي هو عليه الحق » وما وصل 
إلى هذه المعرفة بالله لا ملك ولا عقل إنسان حيواني » فإن الله حجب الجميع عنه » وما 
ظهر إلا للإنسان الكامل , الذي هو ظله الممدود » وعرشه المحدود » وبيته المقصود , 
الموصوف بكمال الوجود , فلا أكمل منه . لأنه لا أكمل من الحق تعالى , فعلمه الانسان 
الكامل من حيث عقله وشهوده » فجمع بين العلم البصري الكشفي وبين العلم العمل 
الفكري , فمن رأى أو علم الإنسان الكامل الذي هو نائب الحق فقد علم من استخلفه » 
فإنه بصورته ظهر » وما أنكر الحق من أنكره في الآخرة أو حيث وقع الإنكار . إلالما تقدمهم 
من النظر العقلي » وقيدوا الحق » فلما ل يروا ما قيدوه به من الصفات , عند ذلك أنكروه » 
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ألا تراهم إذا تجلى لهم بالعلامة التي قيدوه بها عند ذلك يقرون له بالربوبية » فلو تجلى لهم 
ابتداء قبل هذا التقييد لما أنكره أحد من خلقه » فإنه بتجليه ابتداء يكون دليلاً على نفسه , 
فلهذا قلنا في الانسان الكامل : إنه نائب عن الحق في الظهور للخلق لحصول المعرفة به على 
الكمال الذي تتطلبه الصورة الإلهية » والله من حيث ذاته غني عبن العالمين ‏ الوجه 
السابع  ١‏ سنريبم اياتنا » يعني الآيات المنزلة « في الآفاق وفي أنفسهم » فكل اية منزلة 
ها وجهان : وجه يُرى في النفس ووجه يُرى فيما حرج عن النفس ٠‏ فالوجه الذي في النفس 
يسميه أهل المعرفة إشارة » ولا يقولون في ذلك إنه تفسير , فيقولون : تفسير من باب 
الإشارة » وإن كان ذلك حقيقة وتفسيراً لمعانيه النافعة » ويردون ذلك إلى نفوسهم » مع 
تقريرهم التفسير في العموم وفيما نزل فيه من الوجه الثاني كا يعلمه أهل اللسان الذي نزل 
الكتاب بلسائهم . فعم به سبحانه عند أهل المعرفة الوجهين فإن العوالم أربعة : العالم الأعلى 
وهو عام البقاء . ثم عالم الاستحالة وهو عال الفناء » ثم عالح التعمير وهو عال البقاء والفناء » 
ثم عالم النسب » وهذه العوالم في موطنين » في العالم الاكبر وهو ما خرج عن الإنسان » 
وفي العالم الأصغر وهو الإنسان , فأما العالم الأعلى , فالحقيقة المحمدية وفلكها الحياة » 
نظيرها في الإنسان اللطيفة والروح القدسي » ومنهم العرش المحيط . ونظيره من الإنسان 
الجسم , ومن ذلك الكرمبي . ونظيره من الإنسان النفس » ومن ذلك البيت المعمور ء 
ونظيره من الإنسان القلب » ومن ذلك اللملائكة ونظيرها من الإنسان الأرواح والقوى , 
ومن ذلك زحل وفلكه » ونظيره من الإنسان القوة العلمية والنفس » ومن ذلك المشتري 
وفلكه . نظيرهما القوة الذاكرة ومؤخر الدماغ » ومن ذلك الأحمر وفلكه » نظيرهما القوة 
العاقلة واليافوخ » ومن ذلك الشمس وفلكها » نظيرهما القوة المفكرة ووسط الدماغ , ثم 
الزهرة وفلكها نظيرهما القوة الوهمية والروح الحيواني » ثم الكاتب وفلكه نظيرهما القوة الخيالية 
ومقدم الدماغ , ثم القمر وفلكه نظيرهما القوة الحسية والجوارح التي تحس » فهذه طبقات 
العالم الأعلى ونظائره من الإنسان ‏ وأما عالم الاستحالة ‏ فمن ذلك كرة الأثير وروحها 
الحرارة واليببوسة » وهي كرة النار » ونظيرها الصفراء وروحها القوة ال هاضمة . ومن ذلك 
المواء وروحه الحرارة والرطوبة » ونظيره الدم وروحه القوة الجاذبة » ومن ذلك الماء وروحه 
البرودة والرطوبة » نظيره البلغم وروحه القوة الدافعة » ومن ذلك التراب وروحه البرودة 
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واليبوسة » نظيره السوداء وروحها القوة الماسكة , وأما الأرض فسبع طباق » أرض 
سوداء » وأرض غبراء » وأرض حمراء » وأرض صفراء » وأرض بيضاء » وأرض زرقاء » 
وأرض خضراء » نظير هذه السبعة من الإنسان في جسمه . الجلد والشحم واللحم والعروق 
والعصب والعضلات والعظام ‏ وأما عالم التعمير ‏ فمنهم الروحانيون » نظيرهم القوى 
التي في الإنسان » ومنهم عالم الحيوان نظيره ما يحس من الإنسان » ومنهم عال النبات » نظيره 
ما ينمو من الإنسان » ومن ذلك عالم الجماد » نظيره ما لا يحس من الإنسان ‏ وأما عالم 
النسب ‏ فمنهم العَرَض نظيره الأسود والأبيض والألوان والأكوان , ثم الكيف نظيره 
الأحوال مثل الصحيح والسقم . ثم الكَمْ نظيره الساق أطول من الذراع . ثم الأين نظيره 
العنق مكان للرأس » والساق مكان للفخذ . ثم الزمان نظيره حركت رأمبي وقت تحريك 
يدي » ثم الإضافة نظيرها هذا أبي فأنا ابنه » ثم الوضع نظيره لغتي لحني . ثم أن يفعل نظيره 
أكلت , ثم أن ينفعل نظيره شبعت » ومنهم اختلاف الصور في الأمهات كالفيل والحمار 
والأسد والصرصر » نظير هذا القوة الإنسانية التي تقبل الصور المعنوية من مذموم ومحمود » 
هذا فطن فهو فيل , هذا بليد فهو حمار » هذا شجاع فهو أسد » هذا جبان فهو صرصر 
أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » وهو إحسان الله » فهو رؤية عباده في حركاعهم 
وتصرفاتهم » فشهوده لكل شيء هو إحسانه , فإنه بشهوده يحفظه من الحلاك ‏ خلاصة 
وتحقيق ‏ لا تحير العارفون فيه فيقولون في وقت : هو , وفي وقت : ما هو . وفي وقت : 
هو ما هوء فلا تستقر لهم فيه قدم » ولا يتضح لهم إليه طريق أنم , لأمهم يشهدونه عين 
الاية والطريق » فتحول هذه المشاهدة بينهم وبين طلب غاية الطريق , إذ لا تسلك الطريق 
إلا إلى غاياتها » والمقصود معهم وهو الرفيق » فلا سالك ولا سلوك ‏ فتذهب الإشارات 
وليست سواه وتطيح العبارات وما هي إلا إياه » فلا يُنكر على العارف ما يهم فيه من العالّم » 
وما يتوهمه من المعالم , ولولا أن هذا الأمر ا ذكرناه , ما أحب نبي ولا رسول أهلاً ولا 
ولداً ؛ ولا اثر على أحد أحداً » وذلك لتفاضل الآآيات , وتقلب العالم هو عين الآيات » 
وليست غير شؤون الحق التي هو فيها » وقد رفع بعضها فوق بعض درجات » لأنه بتلك 
الصورة ظهر في أسمائه » فعلمنا تفاضل بعضها على بعض بالعموم والخصوص » فهو الغني 
عن العالمين » وهو القائل ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) فأين الخالق من الغني ؟ 


0 777 سلب أللجزع اللخامس والعشرون 
وأين القابض منه والمانع ؟ وأين العالم في إحاطته من القادر والقاهر ؟ فهل هذا كله إلا عين 
ما وقع في العالم » فما تصرف رسول ولا عارف إلا فيه » ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 
وذلك لأن من الناس مَنْ في أذنه وقر وعلى بصره غشاوة » وعلى قلبه قفل وفي فكره حيرة » 
وفي علمه شببة وبسمعه صمم » ووالله ما هو هذا كله عند العارف إلا للقرب المفرط ( ونحن 
أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ) وهذا هام في العالم العارفون » وتحقق بمحبته المتحققون » 
وهذا قلنا فيه في بعض عباراتنا : إنه مراة الحق » فما رأى العارفون فيه إلا صورة الحق » 
وهو سبحانه الجميل » والجمال محبوب لذاته » والهيبة له في قلوب الناظرين إليه ذاتية » 
فأورث المحبة والهيبة . 


« ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ) فإنه تعالى أبان لنا في هذه الإحالة عن أحسن الطرق 
في العلم به » فتبين لنا أنه الحق » وأنه على كل ثبيء شهيد » وقال في حق من عدل عن هذا 
النظر بالنظر فيه تعالى ابتداء ( ألا إمبم في مرية من لقاء رهم » فلو رجعوا إلى ما دعاهم 
إليه من النظر في نفوسهم » لم يكونوا في مرية من لقاء ربهم [ من عرف نفسه عرف ربه ] 
ثم تمم وقال : « ألا إنه بكل شيء مميط  »‏ الوجه الأول وأراد هنا شيئية الوجود لا 
شيئية الثبوت » فإن الأمر هناك لا يتصف بالإحاطة » فكل ما سوى الله لا يمكنه الخروج 
من قبضة الحق » فهو موجدهم » فارجع بالنظر والاستقبال إلى ما منه حرجت » فإنه لا 
أين لك غيره » وانظر فيه تجده حيطا بك مع كونه مستقبلك » فقد جمع بين الإطلاق والتقييد 
الوجه الثالفي ‏ لا كان ظهور الحق في الآيات وفي الانفس هو الذي تبين له بالآايات 
تمم وقال : ١‏ إنه بكل شيء » من العالم 9 محيط » والإحاطة بالشيء تستر ذلك الشيء » 
فيكون الظاهر المحيط لا ذلك الشيء » وصار ذلك الشيء وهو العالم في حيط كالروح 
للجسم » والمحيط كالجسم للروح » الواحد شهادة وهو الحيط الظاهر والآخر غيب وهو 
المستور ببذه الإحاطة وهو عين العالم » ولما كان الحكم للموصوف بالغيب في الظاهر الذي 
هو الشهادة » وكانت أعيان شيئيات العالم على استعدادات في أنفسها » حكمت على الظاهر 
فيها ما تقتضيه حقائقها » فظهرت صورها في الحيط وهو الحق » فقيل عرش وكرمي وأفلاك 
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2 وا الولف وكيّة 
حم و عَمَنَ د كدَلكَ يوحن نَ إليك َإِلَ لين من قَبْلِكَ كاله لعزي 
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سو 0 
قال بذكر الله فهو أجذم ] أي مقطوع عن الله » وإذا كان مقطوعا عن الله فإن شاء 
قبله وإن شاء لم يقبله » وإذا بدىء فيه بذكر الله فكان موصولاً به غير مقطوع » أي ليس 
بأجذم » فذكر الله مقبول » فالموصول به مقبول بلا شك » فمن علم الملائكة أنبم يسبحون 
بحمد ربهم استفتاحاً إيثاراً لجناب الله » والرب المصلح » ولا يرد الإصلاح إلا على فساد , 
وما ذكر عننم أنهم يسبحون بحمد غيره من الأسماء الإلهية » لعلمهم أن المتوجه على العالم 
إنما هو الاسم الرب » إذ كان الغالب على عالم الأرض سلطان الهوى , وهو الذي يورث 
الفساد , ثم بعد تسبيحهم بحمد ربهم ( يستغفرون لمن في الارض » مطلقا » من غير تعيين 
مؤمن من غيره ؛ فإن الأرض جامعة » فدخل الموّمن وغيره في هذا الاستغفار » فهذا الصنف 
من الملائكة أنزل المغفرة موضعها , فإن الله ما علق المغفرة إلا بالذنب حيث علقها , ما 
قالوا مثل الصنف الآخر من الملائكة الذي حكى الله عنهم أنهم يستغفرون للذين تابوا » 
فتنوعت مشارب الملائكة » 5 قالوا : ( وما منا إلا له مقام معلوم ) فلله ملائكة يستغفرون 
لمن في الأرض » ولله ملائكة يستغفرون للذين امنوا » وجعل الله الاضطرار في العباد » فإذا 


«؟د ا اد د 6 ء ءطمسسس سس ب ب الحزْءِ الخامس والعشرون 
رجعوا إلى الحق في حوائجهم من غير توبة التقريب 5 قال : ( إنكم عائدون ) في القرب » 
فعادوا كا قال » فتعاين الملائكة ذلك الرجوع بالصورة » فيستغفرون لمن في الأرض فيجاب 
الدعاء » فإذا كان الرجوع بتوبة التقريب استغفر لحم الذين يستغفرون للذين امنوا » فما 
أعم الرحمة في الدنيا وما أخصها في الآخرة » لله مائة رحمة جعل منها واحدة في الدنيا » فعمت 
هذا العموم على الانفراد » ورحم الناس بها بعضهم بعضاً » فإذا كان يوم القيامة أضاف 
هذه الرحمة إلى التسعة والتسعين ورحم بها الخلق » ووقعت بها الشفاعة وما عمّت هذا 
التعميم » فانظروا هذا المعنى وتحققوه » وكل الناس يحار فيه إلا من عرف أن التصرف 
للرحمة » وغيرها إنما هو بحكم الموطن لا بنفسها , فهنا السر الذي يحصل به العلم , ثم إن 
الله بشر أهل الأرض بقبول استغفار الملائكة بقوله 0 ألا إن الله هو الغفور الرحم )وم 
يقل الفعال لما يريد » ومن هذا استروحنا مال عباد الله إلى الرحمة وإن سكنوا النار » فلهم 
فيها رحمة لا يعلمها غيرهم » وربما تعطيهم تلك الرحمة أن لو ثموا رائحة من روائح الجنة 
تضرروا بها » م تضر رياح الورد والطيب بأمزجة المحرورين . 
هر لصاح عن صاصم لاج ع صصمال 
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وتنذر يوم اده لاريْبَ فيه قَرِيقٌ فى الحنة له وفرِيقّ فى السعير 022 


ل 0000 
البرزخ بين الدنيا والآخرة » والجمع في البعث بعد الموت » وما تم بعد هذا الجمع جمع يعم , 
فإنه بعد القيامة كل دار تستقل بأهلها , فلا يجتمع عالم الإنس والجن(" بعد هذا الجمع 
أبداً ٠‏ فإذا ظهر الحق لعباده فتولى الفصل بينهم بحكمه بنفسه ‏ وهو العزيز العلم ‏ فإذا 
فصل وحكم وعدل وأفضل ؛ جعلهم في الفصل فريقين ١‏ فريق في الجنة » وهو الفريق 


السعيد في دار كرامته » دار الثواب والنعمة » وقيّم تلك الدار رضوان » فإنها دار رضوان 


)١(‏ يعني مؤمنيهم وكافريهم 


سورة الشورى اام ا ات 16 
« وفريق في السعير » وهو سجن الرحمن » دار العذاب والنقمة » وقيّمها مالك ومعناه 
الشديد . يقال ملكت العجين إذا شددت عجنه . 


مضو مات و مع ررم 9 و 221 م لخ عار وى ور ماص 00 


ولوشاء ألله اجعلهم آمة وحدة وللكن يدخل من سَاءٌ فى رحمتهء 


وَالطلسونَ ماهم من ول ولاتصير ص معدو من دوندة ولي 7 
هو الولى وهوبي الْموقٌ وهو عق كل َىْءِ قَديرٌ ١ج‏ 

« فالله هو الولي » الولي هو الناصر . واعلم أن نعت الولاية لا ينسبها الله لنفسه إلا بتعلق 
خاص للمومنين خاصة والصا حين من عباده » وذلك من حيث أَنّها النصر » ولكن الولاية 
من الله من حيث هي ولاية ‏ عامة في مخلوقاته من حيث ما هم عبيده » وبهذه الولاية 
تولاهم في الإيجاد » ومن ذلك المشركون » فمن عموم ولايئه أن تولاهم بالوجود في 
أعيائهم » وبحفظ الوجود عليهم » وبتمشية أغراضهم , وتولاهم بما رزقهم ما فيه قوام 
عيشهم ومصاحهم عموماً » ووفق من وفق منهم بولايتهم لوضع نواميس جعلها في نفوسهم 
من غير تنزل » الذي هو الشرع » فوضعها حكماء زمائهم وذوو الرأي منهم العلماء بما يصلح 
العالّم » فتولاهم سبحانه بأن قرر في أنفسهم ما ينبغي أن تكون به المصلحة لهم » مراعاة 
لكل جزء منهم ؛ فإن كل جزء من العالم مسبح لله تعالى من كافر وغير كافر » فإن 
أعضاءالكافر كلها مسبحة لله » وهذا يشهد عليه يوم القيامة جلده وسمعه وبصره ويده 
ورجله » غير أن العالم لا يفقهون هذا التسبيح , وسريان هذه العبادة في الموجودات » وهذا 
من توليه سبحانه » ثم إنه تولاهم بإنزال الشرائع الصادقة المعرّفة بمصالح الدنيا والآخرة » 
ثم تولاهم بما أوجد من الرحمة فيهم التي يتعاطفون بها بعضهم على بعض » في الوالدين 
بأولادهم في تربيتهم , وبالأولاد على والديهم من البر بهم والاعتاد عليهم » وبما جعل من 
شفقة المالكين على تماليكهم » وعلى ما يملكونه من الحيوانات , وتولى الحيوان بما جعل فيهم 
من عطف الأمهات على أولادها في كل حيوان يحتاج الولد إلى تدبير أمه » وتولاهم بالأغراض 
ليون عليهم المشقات » ويسمى مثل هذا تسخيرا » فيخرج الشخص لنيل غرضه فيما يزعم » 
وهو من حيث التولي الإلهي ما خرج إلا في حق الغير » وهو يتوهم أنه في حق نفسه » وذلك 


:5--ل----_-_-_-_-_---_-_-_-________ ا سدس لحرع الخامس والعشرون 
كله لأنه تعالى جعل الوجود كله ناطقاً بتسبيحه » عالماً بصلاته » فلم يتولُ الله إلا المؤمنين » 
ما ْم إلا مؤمن » والكفر عَرَضٌ عَرَضَّ للإنسان بمجيء الشرائع المنزلة من أجل التعريف 
ما هي الدار الآخرة عليه نصيحة ‏ الولي الله » فلا تجالس غيره » ولا تتحدث إلا معه » 
فإنه يسمع عباده , فأسمع الله » فإنك إن أسمعت غيره فقد أسأت الأدب معه , ألا ترى 
أن الإنسان إذا أقبل على كلامه جليسه فأسمع غيره أخحجله ؟ وإذا أخجله لم يأمن غائلته » 
وأهون غائلته أن يقطع به في الموضع الذي 0 

0 مر _دزير روامه 


وما حلفم فيه من شئء نهر 0 ذلك الله رفي 


ما دور سس سصءةه 


لبه تُوَطْتُ وليه أنِيبٌ جيم 


من رحمة الله بعباده أن جعل حكم ما اختلفوا فيه إلى الله » من حيث أَنْ الأسماء الالهية 
هي سبب الاختلاف » ولاسيما أسماء التقابل . يؤيد ذلك قوله « ذلكم الله ربي » لأنه ليس 
غير أسمائه فإنه القائل ( ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) ول يقل بالله ولا بالرحمن » فجعل الاسم 
عين المسمى هنا » كا جعله في موضع اخر غير المسمى » فلما قال ٠‏ ذلكم الله ربي » والإشارة 
بذا إلى الله المذكور في قوله « فحكمه إلى الله » فلو لم يكن هنا الاسم عين المسمى في قوله 
الله لم يصح قوله ربي والخلاف ظهر في الأسماء الإلمية فظهر حكم الله في العالم به » فيحكم 
ل يا 


1 1 لم م سد ير م 
قاط مرت الأرض بعل لم ين انفسكر ازوجا جا ومن أ لانعلم 


26 م 5 روم م 


ازواجا 2 ليس كثله نّئة وميم بصي يج 


اعلم أنه لما اختلفت الأمزجة كان في العالم العالم والأعلم » والفاضل والأفضل » فمنهم 
من عرف الله مطلقاً من غير تقييد » ومنهم من لا يقدر على تحصيل العلم بالله حتى يقيده 
بالصفات التي لا توهم الحدوث وتقتضي كل الموصوف . ومنهم من لا يقدر على العلم بالله 
حتى يقيده بصفات الحدوث » فيدخله تحت حكم ظرفية الزمان وظرفية المكان والحد 


عيورة الشوارى > ابيب تت ا ايل :8 
والمقدار » ولما كان الأمر في العلم بالله في العالم في أصل خلقه وعلى هذا المزاج الطبيعي » 
أنزل الله الشرائع على هذه المراتب ٠»‏ حتى يعم الفضل الالحي جميع الخلق كله » فأتزل ‏ ليس 
كمئله شيء ) وهو لأهل العلم بالله مطلقاً من غير تقييد . وأنزل قوله تعالى : ( أحاط بكل 
شيء علماً ) ( وهو على كل شيء قدير ) ( فعال لما يريد ) ( وهوالسميع البصير ) و ( الله 
لا إله إلا هو ال حي القيوم ) ( وأجره حتى يسمع كلام الله ) ( وهو بكل شيء عليم ) وهذا 
كله في حى من قيده بصفات الكمال » وأنزل تعالى من الشرائع ( الرحمن على العرش 
استوى ) ( وهو معكم أيذا كنتم ) ( وهو الله في السموات والأرض ) و ( تجري بأعيننا ) 
و( لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا ) وهذا في حق من قيده بصفات الحدوث » 
فعمت الشرائع ما تطلبه أمزجة العالم , ولا يخلو المعتقد من أحد هذه الأقسام » والكامل 
المزاج هو الذي يعم جميع هذه الاعتقادات » ويعلم مصادرها ومواردها ولا يغيب عنه منها 
شيء » فإن ذات الحق وإِنّيته مجهولة عند الكون » ولاسيما وقد أخبر جل جلاله عن نفسه 
بالنقيضين في الكتاب والسنة » فشبّه في موضع ونزه في موضع ب ١‏ ليس كمئله سيء )؛ 
وشبه بقوله « وهو السميع البصير ) فتفرقت خواطر التشبيه ونشتت خواطر التنزيه » فإن 
لمنزه على الحقيقة قد قيده وحصره في تنزيهه وأخلى عنه التشبيه ‏ والمشبّه أيضأ قيده وحصره 
في التشبيه وأخلى عنه التنزيه » والحق في الجمع بالقول بحكم الطائفتين » فلا ينزه تنزيهاً يخرج 
عن التشبيه » ولا يشبّه تشبيهاً يخرج عن التنزيه » فلا تطلق ولا تقيد » مره عن التقييد » 
ولو تَيّرَ تقيّد في إطلاقه , ولو تقيّد في إطلاقه لم يكن هو ء فهو المقيّد بما قيّد به نفسه من 
صفات الجلال , وهو المطلق بما سمى به نفسه من أسماء الكمال , وهو الواحد الحق الجلي 
الخفي , لا إله إلا هو العلي العظم . وتميزه تعالى إنما هو بأنه لا يتصف بصفات المحدثات 
على الوجه الذي يتصف به امحدث الممكن , لأنه ليس كمئله شيء » فلا يعرف العبد ربه 
إلا بالسلوب . فإن الله تعالى لا يتصف بالحصر ولا بالحد » ولا يتميز بذلك عندنا » فقوله 
تعالى : « ليس كمثله شيء ) ثناء بالتنزيه للذات » فهو كال ذاتي . فإن للذات الغنى المطلق 
عن العالمين » ( وهو السميع البصير ) ثناء بالكمال الإلهي لطلب المسموع والمبصر , فإن 
الكمال الإلهي بالفعل هو في نفوذ الاقتدار في المقدورات . ونفوذ الإرادة في المرادات » 
وظهور أحكام الأسماء الالهية » والكمال الذاتي للذات الغنى المطلق عن هذا كله » يقول 
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بعض العلماء في التوحيد : إن الحق يعطي المناسبة من وجه ولا يعطي المناسبة من وجه , 
ويقول جماعة من العلماء بنفي المناسبة جملة واحدة » ومذهبنا أنا بحسب ما يلقي إلينا في 
حق نفسه » فإن خاطبنا بالمناسبة قلنا بها حيث خاطبنا » لا نتعدى ذلك الموضع ونفتصر 
عليه » وإن خاطبنا برفع المناسبة رفعناها في ذلك الموطن الذي رفعها فيه لا نتعداه » فيكون 
الحكم له لا لنا » هذا هو الذي نعتمد عليه ؛ فقوله « ليس كمثله شيء » على زيادة الكاف 
رفع للمناسبة الشيئية » لأنه ما نَم موجود لا يغيب له عين ولا يحصره أين إلا الله » وتمام 
الاية « وهو السميع البصير ١‏ إثبات للمناسبة » والاية واحدة والكلمات مختلفة » فلا نعدل 
عن هذه المحجة فهو أقوى حجة . قال تعالى : « ليس كمئله شيء ) فنفى » فإن الحقائق 
ترمي بالتشبيه » لأن الجوهر ما هو عين الصورة , فلا حكم للتشبيه عليه , ثم قال : ١‏ وهو 
السميع البصير ) فاثبت التشبيه إثباتا للصور , والاية تقتضي عموم الإثبات في عين النفي 
وفيما بعده إذا جعلت الكاف للصفة » ويؤيد هذا النظر الخبر » وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : [ إن الله خلق ادم على صورته ] ونفى ممائلته في حال اتصافه بهذا الوصف , فالحق 
سبحانه هو الواحد الكثير » فآين التنزيه من التشبيه والآية واحدة ؟ وهي كلامه عن نفسه 
على جهة التعريف لنا بما هو عليه في ذاته » ففصل بليس وأئبت ببو » فهو الواحد بذاته » 
الكثير بأسمائه وصفاته » وقد وصف الله نفسه بالتعجب والضحك والفرح والتبشبش وأشباه 
هذه الصفات الخُلّقية » ووصف نفسه بليس كمثله شبيء فيها » فمن الأدب أن تنسب إليه 
تعالى ما نسبه إلى نفسه وإن ردّته الأدلة العقلية » فإن الدليل العقلى أيضاً قد علّمنا أن بعض 
الكون لا يعرفه على حد ما يعرف نفسه . فهو المجهول المعروف الا العالاف » فإن النعوت 
التي أحالتها الأدلة العقلية » وجاءت بصحتها الألفاظ النبوية والأخبار الإلهية » يبطل اتصاف 
الحق بها من حيث حقيقة ذلك الوصف للممكن . فلم يبق إلا الاشتراك في اللفظ » إذ قد 
بطل الاشتراك في الحد والحقيقة » فلا يجمع صفة الحق وصفة العبد حدٌ واحد أصلا » فبطل 
ما قالوه وطردوه شاهداً وغائباً » فلم يكن قولنا في الله إنه عالم على حد ما نقول في الممكن 
الحادث إنه عالم » من طريق حد العلم وحقيقته » فإن نسبة العلم إلى الله تخالف نسبة العلم 
إلى الحَلّق الممكن » ولو كان عين العلم القديم هو عين العلم الحدث لجمعهما حدٌٌ واحد 
ذاتي » أعني العلمين » واستحال عليه ما يستحيل على مثله من حيث ذاته » ووجدنا الأمر 
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على خلاف ذلك , وعلى ذلك نقول في هذه الآية ٠‏ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » 
إنها أصل في التنزيه لأهله » وأصل في التشبيه لأهله » من وجه التنزيه نزه سبحانه نفسه أن 
يشببه شيء من الخلوقات ٠‏ أو يشبه شيئاً بقوله ٠‏ ليس كمثله شيء » فأعلم بأنه لا يستوي 

الحق والخلق « وهو السميع البصير ) فأبهم » فحيّر العقول والفهوم بين الإعلام والإبهام » 
ففي هذه الآية نفى التشبيه المفهوم منه على زيادة الكاف أو فرض المثل » إذ كان لا يستحيل 
فرض محال » فإن بعض العلماء برى في ذلك أنه لو فُرِض له ِل لم بمائل ذلك المثل » فأأحرى 
أن يماثل هو في نفسه » فما حظ العمل من الشرع مما يستقل به دليله إلا ( ليس كمثله شيء ) 
على زيادة الكاف , لا على إثباتها صفة , ومن وجه التشبيه فإن الكاف كاف الصفة ما هي 
الدج وري بعصيو وتدل عين بعصي عل الفي ا تل يعن المثل احفق.) ولخو مك قوله 
َيه : [ إن الله خلق ادم على 'صورته ] في بعض وجوه محتملات » فجعله مثلاً ثم نفى 
أن يُمائل ذلك الخل تفال:٠‏ لين حسلة عن يه أي ليبن مقر يله شين فالككا سيق 
« كمثله ) على وجهين : وقنا على زيادة الكاف ؛ ووقتاً على كونها صفة لفرض المثل » وهو 
مذهبنا والحمد لله » فإذا كان حرف الكاف زائداً كان المقصود منه نفي مثلية المرتبة » قال 
الله عز وجل : ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم ) فما له مثل » إذ لو كان 
له مثل لم يصح نفيه » فإنه ما نفى إلا المرتبة » ما نفى مثلية الذات , وما عيّن التفاضل في 
الآمثال إلا المراتب » فلو زالت لزال التفاضل . فمن ذاته يقبل الصور » ومن مرتبته لا يقبل 
المثل » وإذا كانت الكاف للصفة فمعناه ليس مثل مثله شيء » فنفى وأثبت . وهو قول 
رسول الله عه : [ إن الله خلق آدم على صورته ] فظهر في الوجود صورتان متاثلتان » 
كيو اللالار وال تيا عي عي واد يح رزوي لحن حتيفة ا لمم فقيل وه النتزر 
من الناظر أعطى ما ظهر من الصورة » وهذا تختلف باختلاف المراة لا بالناظر » فالحكم 
في الصورة الأكبر لحضرة انمجلى لا للمتجلي ١‏ » كذلك الصورة الإنسانية في حضرة ة الإإمكان ١‏ 
ما قبلت الصورة الإهية لم تظهر على حكم المتجلي من جميع الوجوه » فحكم عليها حضرة 
امجلى وهي الإمكان , بخلاف حكم حضرة الواجب الوجود لنفسه . فهذا المقدار والشكل 
الذي لا يقبله الواجب » وهو الناظر في هذه المراة » فهو من حيث حقائقه كلها هو هو , 
ومن حيث مقداره وشكله ما هو هو » وإنما هو من أثر حضرة الإمكان فيه » الذي هو ني 
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المراة تنوع شكلها , في نفسها ومقدارها في الكبر والصغر , فقال تعالى في حق الإنسان 
الكامل « ليس كمثله شيء » أي ليس مثل مثله شيء , أي مَنْ هو مثل له بوجوده على 
صورته لا يقبل المشل » أو لا يقبل الموجود على الصورة الالية المثال » فعلى اعتبار 
الكاف زائدة يكون نفي المثلية عن الحق من جميع الوجوه ء لما أثر امحل المنجلى فيه 
في الصورة الكائنة » من الشكل والمقدار الذي لا يقبله المتجلي من حيث ما هو عليه 
في ذاته وإن ظهر به » فذلك حكم عين الممكن في وجوده » وعلى اعتبار الكاف كاف التشبيه 
نفى المثلية عن الصورة التي ظهرت ٠»‏ فلم بماثلها شيء من العالم من جميع وجوه الممائلة » 
فإن المثلين اللغويين لا يلزم من وصف كل واحد منهما بالمثلية لصاحبه المماثل له الاشتراك 
في صفات النفس . لأن المثلية لغوية وعقلية » فالعقلية هي التي يشترك بها في صفات النفس » 
واللغوية بأدنى شبه بأمر ما يكون بثلاً له في ذلك الأمر » فيكون للمثل حكم مثله من حيث 
ما هو مثله فيه وقابل له » وما ثم بين العبد الإنسان الكامل والحق في « ليس كمثله شيء » 
إلا قبول لجميع الأسماء الإلهية التي بأيدينا » وبها صحت خلافته وفضل على الملائكة » 
فالخليفة إن لم يظهر فيمن هو خليفة عليه بأحكام من استخلفه وصورته في التصرف فيه » 
وإلاافما هو خليفة له » فالمثلية الواردة في القران لغوية لا عقلية , لأن المثلية العقلية تستحيل 
على الله تعالى » إذ دل دليل الشرع على أنه « ليس كمثله شيء » من جميع الوجوه ؛ 
فكل ما تصورته أو مثّلته أو تخيلته فهو هالك , والله بخلاف ذلك . هذا عقد الجماعة إلى 
قيام الساعة » وأما الدليل العقلي فلا يقول بالثلية أصلاً » فقال تعالى : « ليس كمئله شيء ) 
فأ بكاف الصفة في نفي الممائلة عن المثل المفروض ٠‏ ولا عموم النفي حين تقترن بها حال 
مخصصة ء إذ قصارى الناظر في ذلك التوقف حتى يرى ما تعطيه قرائن الأحوال فيها » وهذه 
آية صاحب الدليل العقلي , لكنه جاء هذا النفي والاثبات للمثلية باللسان العربي » والممائلة 
في اللسان على غير الممائلة التي اصطلح على إطلاقها العقلاء أرباب النظر » فيحتاج العاقل 
أن يتكلف دليلاً على أن الحق أراد المماثلة العقلية » ولا دليل يطلب من صاحب اللسان فيها » 
فإنه بلسانه نزلت وعلى اصطلاحه » ومثل هذا لا يُدرّك بالقياس ولا بالنظر » فإنه يرجع 
إلى قصد المتكلم ‏ ولايعرف مافي نفس المتكلم إلا بإفصاحه عما في نفسه » وقد قال تعالى : 
( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) والعربي لا يعرف الممائلة العقلية ولا ينكرها إذا 
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سمعها ؛ وكل لفظ ورد في وصف الله تعالى معرى عن لفظة المثل وحرف كاف الصفة ء 
فقد تعرى عن أدوات التشبيه » ولحق بالألفاظ المشتركة . واعلم أن كاف الصفة لا فرق 
بينها وبين لفظة المثل » وإن كان لهذا الحرف مواطن من جملتها موطن الصفة » فإذا وردت 
في موطن الصفة في اللسان وهو أن تقول : زيد كعمرو » فإن العرب لا تريد إلا الإفادة » 
فمن ا محال أن تجيء بمثل هذا وتريد أنه يمائله في الإنسانية ‏ وهي المماثلة العقلية ‏ وإنما تريد 
أنه كعمرو في الكرم مثلاً » أو في الشجاعة أو في الفصاحة أو في العلم أو في الحسن وما أشبه 
ذلك » مما دل عليه الخال بقرينته عند السامع , لتقع له الفائدة » فإذا قال : « ليس كمثله 
شيء » فلابد أن يقول فيماذا ؟ أو يدل عليه قرينة الحال في المجلس » ولا سيما وقد أردف 
نفي الممائلة بقوله : ٠‏ وهو السميع البصير ) وهاتان صفتان محققتان في امخلوق » فلابد أن 
تحقق ما نفى » وأن يعلم هل هي كاف الصفات أو غيرها مما يطلبه اللسان متها بما وضعها 
له ؟ فإن كانت كاف صفة هنا فما نفى إلا مماثلة المثل أن يمائل » فأئبت المثل له بالهاء التي 
في « مثله ) وهي ضمير يعود على الحق » ومعلوم أن المثل ليس عين ممائله » ولو كان عين 
من هو مثل له ما كان مثلا » لا عقلا ولا شرعا » فوجود المثل عين إثبات الغير بلا شك » 
فإن عمت الماثلة فهي العقلية بلا شك ولا ينكرها اللسان . وإن خصت فهي لما خصت 
له حقيقةً لا مجازاً » مثل زيد كالبحر لاتساعه في العلم أو في الجود ؛ ومن العلماء من جعل 
الكاف في ١‏ ليس كمثله شيء » زائدة » فإن كانت جاءت لمعنى فما هي زائدة » فإن ذلك 
المعنى الذي سيقت له لا يظهر ولا يحصل إلا بها في نفس المخاطب . فانتفى أن تكون زائدة » 
فإن الله ما خلق شيئاً باطلاً ولا عبثاً » والزائد لغير معنى إنما هو عبث » والعرب من محال 
أن تجيء بزائد لغير معنى , فإذا جاءت بهذا الحرف جاءت به لمعنى » فهو لما جاءت به » 
فإن المتكلم لا يجيء بالكلمة فيما يقوله النحوي زائدة إلا لقصد التوكيد » فإذا زالت زال 
التوكيد » فإذاً ما هي زائدة » فإن الكلام المؤكد ما استقل دونها وما يقوم مقامها » فإذا 
أكد تعالى نفي المثل فما هي زائدة » فجعل تأكيد نفي المثل في مقابلة من أثبت المثل فرضاً 
ووجوداً في زعمه » والصحيح في هذه الكاف أنها كاف الصفة بقرائن الأحوال » أي لو 
فرض له مثل لم يماثل ذلك المثل » فأحرى أن لا يماثل , فهو أبلغ في المعنى في نفي الممائلة 
في اللسان . ثم نقول في قولنا بقرائن الأحوال لكون الحق ما وصف الإنسان الكامل إلا بما 
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وصف به نفسه , فنفى ممائلة الإنسان الكامل أن بمائله شيء من العالم » ويعضد هذا قوله 
إنه خلق ادم على صورته » فهذا خبر يقع به الانس للنفس » فما في العالم زائد لغير معنى » 
لأنه ما فيه عبث ولا باطل . بل كل ما فيه مقصود لمعنى » فأ بكاف الصفة ‏ ما هي 
الكاف زائدة ما ذهب إليه بعض الناس ممن لا معرفة له بالحقائق حذراً من التشبيه . فنفى 
أن ماثل امل غير مَنْ هو مثله » فنفي المثل عن مثل الممائل » نفي المثل عن الممائل » أي 
ليس مثل مثله شيء » وما مثله إلا من خلق على صورته » فتفى سبحانه أن بمائل المثل فهو 
أحق . واعلم أنه لا جامع بين العبودية والربوبية بوجه من الوجوه . وأنهما أشد الأشياء في 
التقابل , فإن المثلين وإن تقابلا فإنهما يشت ركان في صفات النفس . وكل ضدين أو مختلفين 
من العالم فلابد من جامع يجتمعان فيه إلا العبد والرب . فإن كل واحد لا يجتمع مع الآخر 
في أمر ما من الأمور جملة واحدة , فالعبد من لا يكون فيه من الربوبية وجه , والرب من 
لا يكون فيه من العبودية وجه » فلا يجتمع الرب والعبد أبداً » فكما لا يكون العبد رباً لأنه 
لنفسه عبد , فإن الرب لذاته هو رب ء فلا يتصف العبد بشيء من صفات الحق بالمعنى 
الذي اتصف بها الحق » ولا الحق يتصف بما هو حقيقة للعبد » وغاية صاحب الوهم أن 
يجمع بين الرب والعبد في الوجود , وذلك ليس بجامع , فإني لا أعني بالجامع إطلاق 
الألفاظ . وإنما أعني بالجامع نسبة المعنى إلى كل واحد على حد نسبته إلى الآخر , وهذا 
غير موجود في الوجود المنسوب إلى الرب والوجود المنسوب إلى العبد » فإن وجود الرب 
عينه » ووجود العبد حكم يُحكّم به على العبد ؛ ومن حيث عينه قد يكون موجوداً وغير 
موجود , والحد في الحالين على السواء في عينه » فإذا ليس وجوده عينه » ووجود الرب 
عينه » فقال تعالى : ( ليس كمثله شبيء » على وجوه كثيرة » قد علم الله ما يؤول إليه قول 
كل متأول في هذه الآية , وأعلاها قولاً » أي ليس في الوجود شبيء بمائل الحق , أو هو مثل 
الحق , إذ الوجود ليس غير عين الحق » فما في الوجود شيء سواه يكون مثلاً له أو خلافاً » 
هذا مالا يتصور ء فإن الله هو عين الوجود , وإن أعيان الممكنات على حاها , ما تغير عليها 
وصف في عينها » فإن قلت : فهذه الكثرة المشهودة ؟ قلنا : هي نسب أحكام استعدادات 
الممكنات في عين الوجود الح » والنسب ليست أعياناً ولا أشياء » وإنما هي أمور عدمية 
بالنظر إلى حقائق النسب » فإذا لم يكن في الوجود شيء سواه فليس مثله شيء » لأنه ليس 
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نَم » فإِنَ أعيان الممكنات ما استفادت إلا الوجود . والوجود ليس غير عين الحق » لأنه 
يستحيل أن يكون أمراً زائداً ليس الحق » لما يعطيه الدليل الواضح , فما ظهر في الوجود 
بالوجود إلا الحق » وهو واحد . فليس ثم شيء هو له مثل » لأنه لا يصح أن يكون لم 
وجودان مختلفان أو متائلان » فإن الحق له التقدم على الخلق بالوجود من جميع الوجوه بالمكانة 
والرتبة » فكان ولا مخلوق » وهذا تقدم الوجود » وقدّر وقضى وحكم وأمضى إمضاء لا 
برد ولا يَُضّى عليه » فهذا تقدم الرتبة » فوجب التأخر عن رتبة الحق من جميع الوجوه » 
فلا يجتمع الخلق والحق أبدا في وجه من الوجوه . فالعبد عبد لنفسه , والرب رب لنفسه » 
فالعبودية لا تصح إلا لمن يعرفها » فيعلم أنه ليس فيها من الربوبية شيء » والربوبية لا تصح 
إلا من يعرفها » فيعرف أنه ليس فيها من العبودية شيء . ولا علمنا أنه من تآخر عن أمر 
فقد انقطع عنه » علمنا أن كل واحد قد تميز في رتبته عن الآخر بلا شك » وإن اطلق على 
كل واحد ما أطلق على الآخر » فيتوهم الاشتراك وهو لا اشتراك فيه , فإن الرتبة قد ميزته » 
فيقبل كل واحد ذلك الإطلاق على ما تعطيه الرتبة التي تميز بها » فإنا نعلم قطعاً أن الأسماء 
الإلهية التي بايدينا تطلق على الله وتطلق علينا » ونعلم قطعا بعلمنا برتبتنا وبعلمنا برتبة الحق » 
أن نسبة تلك الأسماء التي وقع في الظاهر الاشتراك في اللفظ بها إلى الله غير نسبتها إلينا » 
فما انفصل عنا إلا بربوبيته » وما انفصلنا عنه إلا بعبوديتنا » فمن لزم رتبته منا فما جنى 
على نفسه ؛ بل أعطى الأمر حقه » فينبغي للعبد أن لا يقوم في مقام يشم منه فيه رائحة 
ربوبية » فإن ذلك زور وعين جهل » وصاحبه ما حصل له مقام العبودة كما هو الأمر في 
نفسه ‏ مسئلة ‏ أمهات المطالب أربعة » وهي : هل » سوال عن الوجود ‏ وما , وهو 
سوال عن الحقيقة التي يعبر عنها بالماهية » و كيف » وهو سوال عن الحال » ولِمّ » وهو سؤال 
عن العلة والسبب . واختلف الناس فيما يصح منها أن يسأل بها عن الحق » واتفقوا 
على كلمة هل . فإنه يتصور أن يُسأل بها عن الحق , واختلفوا فيما بقي » فمنهم من منع 
ومنهم من أجاز فيقال للجميع من المتشرعين المجوزين والمانعين : كلكم قال وما أصاب » 
وما من شيء قلتموه مِنْ منع وجواز إلا وعليكم فيه دخل , والأولى التوقف عن الحكم بالمنع 
أو بالجواز » هذا مع المتشرعين » وأما غير المنشرعين من الحكماء فالخوض معهم في ذلك 
لا يجوز ء إلا إن أباح الشرع ذلك أو أوجبه , وأما إن لم يرد في الخوض فيه معهم نطق 
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من الشارع فلا سبيل إلى الخوض فيه معهم فعلاً . ويتوقف في الحكم في ذلك » فلا يحكم 
على من خاض فيه أنه مصيب ولا مخطىء » وكذلك فيمن ترك الخوض » إذ لا حكم إلا 
للشرع فيما يجوز أن يتلفظ به أو لا يتلفظ به » يكون ذلك طاعة أو غير طاعة » وأما العلم 
النافع في ذلك أن نقول : م أنه سبحانه لا يشبه شيئا كذلك لا تشبهه الأشياء » وقد قام 
الدليل العقلي والشرعي على نفي التشبيه وإثبات التنزيه من طريق المعنى » وما بقي الآمر إلا 
في إطلاق اللفظ عليه سبحانه » الذي أباح لنا إطلاقه عليه في القران أو على لسان رسوله » 
فأما إطلاقه عليه فلا يخلو إما أن يكون العبد مأموراً بذلك الإطلاق . فيكون إطلاقه طاعة 
فرضا » ويكون المتلفظ به مأجوراً مطيعاً » وإما أن يكون مخيراً فيكون بحسب ما يقصده 
المتلفظ » وبحسب حكم الله فيه , وإذا أطلقناه فلا يخلو الانسان إما أن يطلقه ويُصّحِبٌ نفسه 
في ذلك الإطلاق المعنى المفهوم في الوضع بذلك اللسان , أو لا يطلقه إلا تعبدا شرعياً على 
مراد الله فيه » من غير أن يتصور المعنى الذي وضع له في ذلك اللسان » كالفارسي الذي 
لا يعلم اللسان العربي وهو يتلو القران ولا يعقل معناه وله أجر التلاوة » كذلك العربي فيما 
تشابه من القرآن والسنة » يتلوه أو يذكر ربه به تعبداً شرعياً على مراد الله فيه » من غير 
ميل إلى جانب بعينه مخصوص . فإن التنزيه ونفي التشبيه يطلبه » فالأسلم والأولى في حق 
العبد أن يرد علم ذلك إلى الله في إرادته إطلاق تلك الألفاظ عليه » ومن ذلك أن الحق تعالى 
لا يتقيد وجوده مع وجود العالم بقبلية ولا معية ولا بعدية زمانية » فإن التقدم الزماني والمكاني 
في حق الله ترمي به الحقائق في وجه القائل به على التحديد » اللهم إلا إن قال به من باب 
التوصيل , ا قاله الرسول عله ونطق به الكتاب » فإذا تقرر ذلك لم يب لنا أن نقول : 
إلا أن الحق تعالى موجود بذاته لذاته » مطلق الوجود » غير مقيد بغيره » ولا معلول عن 
شيء » ولا علة لشيء » بل هو خالق المعلولات والعلل » والملك القدوس الذي لم يزل » 
والعالم موجود بالله تعالى لا بنفسه . ولا لنفسه . مقيد الوجود بوجود الحق في ذاته » فلا 
يصح وجود العالم البتة إلا بوجود الحق ‏ وإذا انتفى الزمان عن وجود الحق وعن وجود 
مبدأ العالم » فقد وجد العالم في غير زمان » فلا نقول من جهة ما هو الأمر عليه : إن الله 
موجود قبل العالم » إذ قد ثبت أن القبل من صيغ الزمان ولا زمان , ولا إن العالم موجود 
بعد الحق » إذ لا بعدية , ولا مع وجود الحق فإن الحق هو الذي أوجده » وهو فاعله ومخترعه 
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ولم يكن شيئاً » ولكن كا قلنا » الحق موجود بذاته » والعالم موجود به » فإن سأل سائل 
دوقم + تمتو كان وتجودا العام من:وجود .الك 7 فلن مقن سوال رماي » والزمان من 
عالم النسب » وهو مخلوق لله تعالى » لأن عالم النِسّب له خلق التقدير لا خلق الإيجاد » 
فهذا سوال باطل » فانظر كيف تسأل ؟ فلم يبق إلا وجود صرف خالص لا عن عدم » 
رغواو جود نحن لمان ووجر دعرو عدم عن الرجرد لعن و ارهو تواجرة الغا مولا 
بينية بين الوجودين » ولا امتداد إلا التوهم المقدر الذي يحيله العلم ولا يبقي منه شيئا » ولكن 
وجود مطلق ومقيد » وجود فاعل ووجود منفعل » فارتفع ببذه الآية « ليس كمثله شيء ) 
الأشكال والأمثال » ول يتقيد أمر الإله ولا انضبط » و ججهل الأمر , وتبين أنه لم يكن معلوماً 
في وقت الاعتقاد بأنه كان معلوماً لنا » ول يحصل في العلم به أمر ثبوتي » بل سلب محقق 
ونسبة معقولة أعطتها الآثار الموجودة في الأعيان , فلا كيف ولا أين ولا متى » ولا وضع 
ولا.إضافة » ولا عرض ولا جوهر , ولا كم وهو المقدار , وما بقي من العشرة إلا انفعال 
محقق وفاعل معين » أو فعل ظاهر من فاعل مجهول » يُرى أثره ولا يعرف خبره ؛ ولا يُعلّم 
عينه ولا يُجهّل كونه » فالحق لا يضاهى لأنه ليس كمثله شيء » أما صفات التشبيه فهي 
مضاهاة مشروعة » فما أنت ضاهيته » فالعقل يناني المضاهاة » والشرع يثبت وينفي » والإيمان 
بما جاء به الشر ع هو السعادة » فلا يتعدى العاقل ما شر ع الله له » والعاقل من هجر عقله واتبع 
شرعه بعقله من كونه مؤْمناً » وأكمل العقول عقل ساوى إهمانه » وهو عزيز - تحقيق ‏ 
من هذه الحقيقة الإلهية حقيقة ليس كمثله شيء » سرت الحقيقة في المخلوقات أن لا مثل في 
الأعيان الموجودة » وأن المثلية أمر معقول متوهم . فإنه لو كانت المثلية صحيحة ما امتاز 
شيء عن شيء ثما يقال هو مثله » فذلك الذي امتاز به الشيء عن الشيء هو عين ذلك 
الشيء » فما نّم مثل أصلاً . ولا يقدر على إنكار الأمثال . ولكن بالحدود لا غير : ولهذا 
نطلق المثلية من الحقيقة الجامعة المعقولة لا الموجودة , فالأمثال معقولة لا موجودة » فما أدرك 
المدرك ‏ أي شيء أدرك إلا من حقيقة ليس كمئله شيء » وذلك لأن الأصل الذي نرجع 
إليه في وجودنا وهو الله تعالى ليس كمثله شيء » فلا يكون ما يوجد عنه إلا على حقيقته 
أنه لا مثل له » ولو كان قبول المثل موجودا في العالم » لاستند في وجوده من ذلك الوجه 
إلى غير حقيقة إلهية » وما ثم موجد إلا الله » ولا مثل له » فما في الوجود شيء له مثل » 
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بل كل موجود متميز عن غيره بحقيقة هو عليها في ذاته » فإذا أطلق المثل لا يطلق إلا عُرفاً » 
فإذا كان كل محدث لا يقبل المثلية ما قررنا » فالحق أولى ببذه الصفة ‏ ومن وجوه التنزيه 
أن غنى الحق مطلق بالنظر إلى ذاته » والخلق مفتقر على الإطلاق بالنظر أيضاً إلى ذاته » فتميز 
الحق من الخلق , وهذا اتمييز لا يرتفع أبداً , لأنه تميز ذاني في الموصوف به من حق وخلق » 
فما نّم إلا شيئيتان » شيئية حق وشيئية خلق ؛ فليس كمثل الخلق في افتقاره شيء » لأنه 
ما ثم إلا الحق , والحق لا يتصف بالافتقار , فما هو مثل الخلق ‏ ؛ فليس مثل الخلق سيء » 
وليس كمثل الحق في غناه شيء » لأنه ما ؟ ا عا ادن 
فما هو مثل الحق » فليس مثل الح شبيء » لأنه كا قلنا ما نَم شيء إلا الخلق والحق » فمن 
ل لي 
بالكاف » ثم نفى المثلية عن نفسه بزيادة الكاف للتأكيد في النفي » ثم نفى المثلية عن العالم 
بعل الكاف صفة , فعلق النفي بالممائل في النفي » أي انتفت عن الخلق امثلية , لأنه ما 
ثم إلا حق لا يماثل وانتفت المثلية عن الحق لأنه ما ثم إلا خلق لا يمائل » فأعظم الثناء عندنا 
في حق الحق قوله تعالى : « ليس كمثله شيء ) سواء كانت كاف الصفة أو كانت زائدة » 
وكونها للصفة أبلغ في الثناء على العالم » باللسان الذي نزل به القران » يقول رسول الله 
مله في دعائه وثنائه على ربه عز وجل [ لا أحصي ثناء عليك أنت 5 أثنيت ت على نفسك ] 
يريد قوله تعالى ٠‏ ليس كمثله شيء ) وقال الصديق الأكبر رضي الله عنه : العجز عن درك 
الإدراك إدراك ؛ والحق سبحانه ما أثنى على نفسه بأعظم من نفي المثل » فلا مثل له سبحانه » 
وهذا قال في حق العالم من حيث ما هو ناطق ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) والتسبيح 
تنزيه » وأما قوله تعالى : « وهو السميع البصير » فكون الإله سميعاً بصيراً تعلق تفصيلي » 
فهما حكمان للعلم » ووقعت التثنية من أجل/المتعل الذي هو المسموع والمبصر . واعلم 
أن ضوء البدر كان في السرار من الشمس في الوجه الذلي ينظر إلى الشمس في حين المسامتة » 
والظاهر لا نور فيه » وفي ليلة الإبدار ينعكس الأمرء فيكون الظهور بالاسم الظاهر , 
وكذلك فعل الحق مع عامة عباده » احتجب عنهم غاية الحجاب كالسرار في القمر فلم 
يدركوه فقال : ١‏ ليس كمثله شيء ) رحمة بهم . فلم يجدوا في أذهانهم ولافي طبقات أحوالهم 
ما يذهلهم » فجاء سرا في رحمة حجاب هذه الاية » وهذا غاية نزول الحق إلى عباده في 


سورة الشورى ات 11 
مقام الرحمة لهم , ثم استدرجهم قليلاً قليلاً بمثل « وهو السميع البصير » و ( قل هو الله 
أحد الله الصمد ) وقوله : ( ألم يعلم بأن الله يرى ) إلى أن تقوت أنوار بصائرهم بالمعرفة 
بالله » وأنسوا به قليلاً قليلاً إلى أن يتجلى لحم في المعرفة التامة النزيهة » التي لو تجلى لهم فيها 
في أول الحال لهلكوا من ساعتهم » فقال عز من قائل ( وهو معكم أيها كنتم ) فقبلوه ولم 
ينفروا منه » ونسوا حال ؛ ليس كمثله شبيء » فكان بقاؤهم في ذلك المقام بقطع اليأس لرفع 
المناسبة من جميع الوجوه . واعلم أن أعلى المحامد بلا خلاف عقلاً وشرعاً « ليس كمثله 
شيء )؛ ثم تمم الآية لنعرف المقصود ويصح أول الآية فقال ١‏ وهو السميع البصير )» فلو 
م يتمم لكان أول الآية يون بأنا لسنا بعبيد وليس هو لنا بإله » فلابد من رابط وليس إلا 
الاشتراك » إلا أنه عين الأصل في ذلك » ونحن فيه كنسبة الفرع إلى الأصل , وإن كان على 
صورته فليس هو عينه » ونسبتنا إليه أن الوجود له ؛ وهو الذي استفاده منه الحدث » فالنسبة 
التي ورد بها السمع نسبة العبد إلى السيد » وامخلوق إلى الخالق » والرب إلى المربوب » 
والمقدور إلى القادر » والمصنوع إلى الصانع » فهذه الآية له ولنا من أجل الكاف » والاشتراك 
يؤذن بالتناسب » ولولا المناسبة التي بيننا وبينه تعالى ما وجدنا ولا قبلنا التخلق بالأسماء 
الإلهية » وأعظم الحضرات الاهية أنه لا يشبههُ شيء » فكما انتفت المثلية عنه انتفت المثلية 
عن العالم وهو كل ما سوى الله » فلا مثل لله إلا أن يكون إله » ولا إله إلا الله » فلا مثل 
له , ولا مثل للعالم إلا أن يكون عالم » ولا عالم إلا هذا العالم وهو الممكنات , فلا مثل 
للعالم . فصحت الناسبة ‏ خلاصة التحقيق ‏ لا يعلم الحق إلا العلم » كا لا يحمده إلا 
الحمد , وأما أنت فتعلمُه بواسطة العلم » وهو حجابك , فإنك ما تشاهد إلا العلم القائم 
بك ء وإن كان مطابقاً للمعلوم » وعلمك قائم بك وهو مشهودك ومعبودك » فإياك أن تقول 
إن جريت على أسلوب الحقائق : إنك علمت المعلوم » وإنما علمت العلم , والعلم هو العام 
بالمعلوم » وبين العلم والمعلوم بحور لا يدرك قعرها , فإن سر التعلق بينهما مع تباين الحقائق 
بحر عسير م ركبه » بل لا تركبه العبارة أصلا ولا الإشارة » ولكن يدركه الكشف من خلف 
حجب كثيرة دقيقة » لا يحس بها أنها على عين بصيرته لرقتها » وهي عسيرة المدرك » فأحرى 
م لفيا تانر أن هومن يفوك ١:‏ إن علقت الشئ واس ذلك القتيع:؟ غبدانا كان أو 
قدياً » بل ذلك في المحدث » وأما القديم فأبعد وأبعد ‏ إذ لا مثل له » فمن أين يتوصل إلى 


كا 





الجزء الخامس واللسعشرون 
العلم به ؟ أو كيف يحصل ؟ والذوق الذي يكون في مشاهدة الحق لا يقع عليه اصطلاح » 
فإنه ذوق الأسرار » وهو حارج عن الذوق النظري والحسي , فإن الأشياء ‏ أي كل ما 
سوى الله ها أمثال وأشباه » فيمكن الاصطلاح فيها للتفهم , عند كل ذائق له فيها طعم 
ذوق » من أي نوع كان من أنواع الادراكات » والبارىء ليس كمئله سبيء » فمن النمحال 
أن يضبطه اصطلاح » فإن الذي يشهد منه شخص ما هو عين ما شهده شخص آخر جملة 
واحدة » وبهذا يعرفه العارفون » فلا يقدر عارف بأمر أن يوصل إلى عارف آخر ما يشهده 
من ربه » لأن كل واحد من العارفين شهد من لا مثل له » ولا يكون التوصيل إلا بالأمثال » 
فلو اشتركا في صورة لاصطلحا عليها بما شاءا : وإذا قبل ذلك واحد جاز أن يقبل جميع العالم , 
فلا يتجلى في صورة واحدة لشخصين من العارفين » فلما علم العارفون أن الله لا يتجلى 
في صورة واحدة لشخصين ‏ ولا في صورة واحدة مرتين » لم ينضبط لهم الأمر ‏ لما كان 
لكل شخص تجل يخصه » وراه الإنسان من نفسه » فإنه إذا تجلى له في صورة , ثم تجلى له 
في صورة غيرها فََلِمَ من هذا التجلى ما لم يعلمه من هذا التجلى الآخر من الحق , هكذا 
دائماً في كل تجل » علم أن الأمر في نفسه كذلك » في حقه وحق غيره » فلا يقدر أن يعيّن 
في ذلك اصطلاحاً تقع به الفائدة بين المتخاطبين , فهم يعلمون ولا يقال ما يعلمون » ولا 
في قوة أصحاب هذا المقام الأببج الذي لا مقام في الممكنات أعلى منه » أن يضع عليه لفظا 
يدل على ما علمه منه » إلا ما أوقعه تعالى » وهو قوله عز وجل ١‏ ليس كمثله شيء ) فنفى 
المطائلة )قم ضووة بتكل فيا لأهد قائل صورة اضرق 
فعر الأمر أن يُدرّى فيُحكَى وجل فليس يضبطه اصطلاح 
فتجهله العقول إذا تراه 2 تعبر عن هألسنة فصاح 
مسن أقوام مقلدة عقولاً لإمكان يكون به الصلاح 
فهم بالفذكر قد جمعواعليه على جهل فخانتهم الفلاح 
وقال العارفون بما رأوه فما اصطلحوا فجاءهم النجاح 
فليس كمثله في الكون شيء وليس له بناللا السراح 
فكل ما خطر في سرك » أو تصور وحُحصر في وهمك » أو حاك وتلجلج في صدرك » 
أو دل عليه عقلك » فالله بخلاف ذلك , فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 
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هر مقاليد آلسَموات ا 00 َلرِزْفٌ لمن 1 ويَقُدر 


« له مقاليد السموات والأرض » له الفتح بها ٠‏ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » فهي 


ص وم 


رع كم من اين ماوص , بد توا وَآلدَىَ ا ليك وما وصينا بهت 
0 7 ل طم ساملا ولج 


برهم وموسل وعيسوج 3 أقيموأ آلدين ولا تأ كيدل المفركين 
مامعُوهُ نه اهيجت لبه من ناه يدي إِلَبَه من ينيب © 

أمر الحق في هذه الآية بإقامة الدين » وهو شرع الوقت في كل زمان وملة » وأن يجتمع 
عليه ولا يتفرق فيه » فهو أمر على الوجوب . فإن يد الله مع الجماعة » وإنما يأكل الذئب 
القاصية » وهي البعيدة التي شردت وانفردت عما هي الجماعة عليه » والقائمون بالدين 
إذا اجتمعوا على إقامة الدين و لم يتفرقوا فيه لم يقهرهم عدو , وكذلك الإنسان في نفسه , 
إذا اجتمع في نفسه على إقامة دين الله لم يغلبه شيطان من الإنس ولا من الجن بما يوسوس 
به إليه » مع مساعدة الإيمان والملك بلمته له » وما ثم من الأعمال السارية في كل نبوة إلا 
إقامة الدين والاجتاع عليه وكلمة التوحيد , وهو قوله تعالى : ٠‏ شرع لككم من الدين ») 
الآية ‏ وهو الذي بوب عليه البخاري باب ما جاء أن الأنبياء دينهم واحد » وجاء بالألف 
واللام في الدين للتعريف , لأنه كله من عند الله وإن اختلفت بعض أحكامه » فالكل مأمور 
بإقامته والاجتّاع عليه » فالانبياء دينهم واحد » وليس إلا التوحيد وإقامة الدين والعبادة ) 
ففي هذا اجتجعت الأنبياء عليهم السلام » فدين الأنبياء واحد ما ثم أمر زائد « أن أقيموا 
ا رو ا ل ا 
اختلفت الشرائع فم أمر جامع « كبر على المشركين ما تدعوهم إليه » من الوحدة » فهو 
ل ل ل اي 


3-6 لدت سسسب سب سجس سبي لجر الخافس والفشرون 
الأخرى » ووجوه العالم في خروجه من العدم إلى الوجود كثيرة تطلب تلك الأسماء » أعني 
المتاك براه كانت اقرخ واحداوم © الوزالعا م امن جيك لو عا وا جد جاور كير 
بالأحكام والأشخاص « الله يجتبي ! ليه من يشاء ويبدي إليه من ينيب » فما ذكر لشقي 
هنا نعتاً ولا حالاً » بل ذكر الأمر بين اجتباء وهداية » فمن علم الهداية والاجتباء علم ما 
جاءت به الأنبياء » وكلا الأمرين إليه ؛ فمن اجتباه إليه جاء به إليه ولم يكله إلى نفسه » 
ومن هداه إليه أبان له الطريق الموصلة إليه ليسعده » وتركه ورأيه » فإما شاكرا وإما كفوراً » 
فلما لم يذكر الحق في هذه الآية العامة للشقاء اسما ولا عيناً » وذكر الاجتباء والهداية » وهو 
البيان » وجعل الأمرين إليه » علمنا أن الحكم للرحمة التي وسعت كل شبيء » وما ذكر في 
المشرك إلا كون هذا الذي دعي إليه كبر عليه » لانه دعي من وجه واحد » وهو يشهد 
الكثرة من وجوده , فما فهم عن الله مراد الله بذلك الخطاب » فإنه تعالى جمع ووحد » 
فقال : إني وإنا وأنا » وهذا كبر على المشركين » فإن معقول نحن ما هو معقول إني » وجاء 
الخطاب بإليه فوحد وما رأوا للجمع عيناء ف فكبر ذلك عليهم ‏ فلما علم الحق أن ذلك كير 
عليه رفق به وجعل الأمر إليه تعالى بين اجتباء وهداية » ووحد بإليه في الأمرين رفقاً به وأنساً 
له ليعلم أنه الغفور الرحم بالمسرفين على أنفسهم . ومن هذه الآية نعلم أن اتخاذ الإمام 
واجب شرعاً مع كونه موجوداً في فطرة العالم » أعني طلب نصب الإمام » فقد أمر الله 
تعالى بإقامة الدين بلا شك » ولا سبيل إلى إقامته إلا بوجود الأمان في أنفس الناس على 
أنفسهم » وأمواهم وأهليهم من تعدي بعضهم على بعض » وذلك لا يكون أبدً ما لم يكن 
ْم من يُخاف سطوته وي بجَى رمت ) يرب جع أمرهم إليه ويجتمعون عليه » فإذا تفرغت قلوبهم 
من الخوف الذي كانوا يخافونه على أموالهم ونفوسهم وأهلمهم , تفرغوا إلى إقامة الدين الذي 
أوجب الله عليهم إقامته » وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب » فاتخاذ الإمام 
واجب » ويجب أن يكون واحد لثلا يختلفا » فيؤدي إلى امتناع وقوع المصلحة وإلى الفساد . 
لع صر رج اسان # صر صر مله وز مو  )“‏ ا وراد ل اس وو ص سم م 
وما تفرقوأ إلا من بعد ماجاءَهم ألْعلْ نشبا ببسم ولو لولا كامة سبقت 

0 ول شما مموس يف« م 20 


كك أجل سم لمضى ينهم و إن لذن أورثوا الكتب من بعد 
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وردك لكا عمالنا ولك انملك لاحمة ددا وبينكر 


0 سمه 


ألله جمع بسنا إلَبَه المُصير © 


000 
تجري عليه تصاريف الأقدار , وما أودع الله في حركات هذه الأكوار , مما يجيء به الليل 
والنبار » من تنوع الأطوار » بين حو وإثبات ؛لظهورايات بعدايات » وقد جعل الله المكللف 
52 للخياو وكات و توك ون القرانر من كلت الرقدة بالق نر المبار قرز وكات 
أصعب ما يمر على العارفين قوله « استقم 6 أمرت » فلا يعرف هل وافق أُمر الله إرادنه فههم 
أنهم بمتثلون أمره أو يخالفونه ؟ وهو قوله عه : [ شيبتني هود ] فإنها السورة التي نزل فيها 
« فاستقم كم أمرت ) [ وح خحواتها ] مما فيها هذه الآية أو ما في معناها 


1 ر زراعة سه سس سمس سير بر ررس م م ممما جم 


وألذين يحاجون فى أله من بعد م أستجيبٌ له له حجتهم دَاحصَة عد رم 


ب 


0 


ررضو .و لام وو مر و لم وو ا م م ومه 


َم عضب وهم عاب مَدِيد © اله الذى أَزَلَ الكتب بخن 


راوح عاص بيرى ‏ بر ص اس 
وَالْميرانَ وما كلعل لاع ريب وي يستعْجل يها آلذين لا يؤمنون بها 
وى برس بير ع لس ع سس سلا ع ةس ص وم ماعرمربر ا سم م 


وَلدِينَ >امثوا مشفقون منها ويعلمون أنمها الا ل ةق لام 


0 


َف ضْللٍ بعيل0 الله طبس يعبّاده 00 ناوه الْقَوى الْمَزِرٌ © 


اللطف الإلهي هو الذي يدرج الراحة من حيث لآ يعرف من لطف به » ومن لطفه 
أنه الذي يأنييم بكل ما هم فيه ولا تقع أبصار العباد إلا على الأسباب التي يشهدونما » 


فيضيفون ما هم فيه إليها . 
ا ار 2 - ع سير 


- و 
من كان بريد حرث الأخرة نزد له و فى حرثدء ول كن : بريد 


وم صر اوه 


وتو مها وماله, فى الآجرَة من نّصِيبٍ © 


من كان يريد حرث الآخرة » وهو النصيب الأخروي وأجرها ١‏ نزد له في حرثه ) 
فنوفقه للعمل الصالح » فلا يزال ينتقل من خير إلى خير في خير » فمن حسنة إلى حسنة » 
فإذا كسب الآخرة نال ما اقتضاه العمل » والزيادة ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر » فينال في الآخرة جميع أغراضه كلها ٠‏ وزيادة ما لم يبلغه غرضه , والآخرة 
هنا هي الجنة ومن دخلها » والحسنة هي حرث الآخرة في الدنيا » فإن الدنيا منزل لا يمكن 
أن ينال أحد فيه جميع أغراضه » بل يوتيه الله منها » وأما الآخرة وهي الجنة فهي منزل ينال 
السعيد فيها جميع أغراضه كلها وزيادة من غير توقف « ومن كان يريد حرث الدنيا » وهي 
فانية » وفرح بها واثر نصيب الدنيا على نصيب الآخرة لاستيلاء الغفلة عليه » فمن أراد حرث 
الدنيا فما يجني إلا ثمرة غرسه لا غير » فقال تعالى : « نؤته منها وما له في الاخرة من نصيب » 
اعتبار ووصية ‏ نرّه نفسك عن الدنيا وأوضارها » واجعلها خادمة لك ولرعيتك » 
أي جوارحك وقواك . وما الدنيا إلى جانب منصبك الذي أهلك الله إليه » المقدس عن تعلق 
الكونين به ؟! فكيف عن الدنيا التي مقتها الله تعالى » وما نظر إليبا من حين خلقها ؟! وناهيك 
من تشبيه النبي عله إياها بالجيفة والمزبلة » مع إخباره أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة » 
وأنها ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله » فيجمل بهمة خليفة مثلك » قد خلقه 
لله نوراً » جوهرة يتيمة » أن يلحظ ببصره أو بطرفه إلى جيفة أو مزبلة أو يتكالب عليها ؟! 
وقد قال تعالمى : يا دنيا اخدمي مَنْ خدمني » واستخدمي مَنْ خدمك » فالدنيا وفقك الله 
تطلبك حتى توفيك ما قدّره لك من استخلفك » من جاهك ورزقك وأرزاق رعيتك » 
فأجمل في الطلب , واسْعٌ في تخليص رعيتك وتخليص نفسك باشتغالك بما كلفك مَنْ 
استخدمك من الأوامر والنواهي والحدود , فعليك بالاعراض عن الدنيا تأتيك خادمة 
راغمة » والذي يصل إليك منها وأنت مقبل عليها » هو الذي يصل إليك وأنت معرض عنها » 
ذكر كعب الأحبار أن الله تعالى ذكر في التوراة : يا ابن ادم إن رضيت بما قسمت لك أرحت 


سؤرة الشورق + آي 17م يي ل ا يم 
ل 
تركض فيها ركض الوحوش في البرية » وعزتي وجلالي لا تنال منها إلا ما قدّرت لك وأنت 
مذموم ؛ فعلق الراحة بالقلب مع البدن ‏ إذ لا يصح طلب شيء من غير إرادة ؛ إذ هي المحركة 
للباحث على البحث والتفتيش » والإرادة من خاصتك المصرفة لعامتك , فإن تصرفت في 
المضمون تصرفاً كلياً » لم تتبياً لامتثال أوامرك عليبا » وعند عدوها عن ذلك كنت لتيماً 
على رعيتك » على ما يرد في داخل الباب » فالله الله » اجهد أن لا تتعلق لك إرادة إلا بمراد 
محبوبك من جهة ظاهر الأمر » وباطن الإرادة بعد وقوع المراد , المؤدي إلى العلم بأن ذلك 
الواقع لولا ما سبق في العلم على ذلك » وتعلقت به الارادة لما وقع على ذلك الوصف » مع 
جواز تبدله في نفسه في وقوعه على غير ذلك » وهل مَُلِقَت الدنيا إلا من أجلك ؟ وخلقك 
سبحانه من أجله » فأوجدك له وأوجد الأشياء لك » أنزل في التوارة : يا ابن آدم » لقت 
الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي فلا تبتك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك ؛ 
قال الله تعالى في القران العظيم : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ما أريد منبم من 
رزق » وما أريد أن يطعمون ) وقال : ( ومن رحمته جعل لكم الليل والبار لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله ) وقال تعالى : ( الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون » 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها ) إلى أمثال هذا ما لا يحصى في القرآن كثرة . 


1ه سعرى لرلارصض_لرو صم مطل و مو مام لص صر صر عر ارج صا 


مم ع كوأ قرعأ هم من لين ع مار ياذن به ألله ولولا كامة الفصلٍ 
مضي َإنَآلظَلِينَ هم عَذّابٌُ ألم © 


ليس لمخلوق أن يشرع ما لم يأذن به الله » ولا أن يوجب وقوع ممكن من عالم الغيب 
يجوز خلافه في دليله على جهة القربة إلى الله إلا بوحي من الله وإخبار » وأما ما اقتضاه نظر 
اجتبدين من العلماء في الأحكام فإنه بتقرير رسول الله َيه » فحكم امجتهد من شرعه عَبله 
الذي يعطي امجتبد دليله » وهو الذي أذن الله به » فما هو من الشرع الذي لم ياذن به الله » 
فإن ذلك كفر وافتراء على الله » وليس الاجتهاد أن تحدث حكماً » هذا غلط » وإنها الاجتهاد 
المشروع في طلب الدليل من كتاب أو سنةٍ أو إجماع » وفهم عربي على إثبات حكم في تلك 


ىم 





الجزء الخامس والعشرون 
المسألة بذلك الدليل الذي اجتبدت في تحصيله والعلم به في زعمك » هذا هو الاجتباد . فإن الله 
تعالى ورسوله ما ترك شيئا إلا وقد نص عليه ولم يتركه مهملا » فإن الله تعالى يقول : ( اليوم 
أكملت لكم دينكم ) وبعد ثبوت الكمال فلا يقبل الزيادة » فإن الزيادة في الدين نتقص 
في الدين ‏ وذلك هو الشرع الذي لم يأذن به الله » فينبغي لكل مؤمن أن يجتب صحبة 
المبتدعين في دين الله ما ل يأذن به الله . 

ع 5-9 0 د ا ل 2 الو .ة درة سم ليروى مم ره 

0-0 

0ت عام وم 0 ميس اس ماس داس اس رس وم وير 
ألصالحلت فى روضات الحنات لهم مايسّائون عند ريهم ذلك هوالفضل 
درر بير ماح وسار ص صر 2 م مير وى ماس الروىي 2 28 75 
لير وي ذلك الذىيبشر الله عباده ا لذين > امنوأ وعماوأ آالصللحات قل 
22 ع سمائر لزج سرج #12 قمعم مة مل _ 52 02000 مع ماج سام سكج . 
لاسكلكر عليه احرا إلا المودة فى القركى ومن يقترف حسنة زد 


ل ع ا مدع ## يلير كير 
لهر ها حسنا إن ألله غفور شكور © 
لما كان أجر جميع الرسل على الله وحده ‏ من قوله تعالى ( قل ما أسألكم عليه من 
أجر إن أجري إلا على الله  )‏ اختص محمد عله بفضيلة لم ينلها غيره » عاد فضلها على 
أمته » ورجع حكمه عله إلى حكم الرسل قبله في إبقاء أجره على الله » فأمره الحق أن يأأخذ 
أجره الذي له على رسالته من أمته » وهو أن يوادوا قرابته » فقال له  :‏ قل لا أسألكم عليه 
أجرا » أي على تبليغ ما جئت به إليكم « إلا المودة في القربى » فتعين على أمته أداء ما أوجب 
لله عليهم من أجر التبليغ » فوجب عليهم حب قرابته َه وأهل بيته » وجعله ياسم المودة 
وهو الثبوت على امحبة » فلما جعل له ذلك » ول يقل إنه ليس له أجر على الله ولا أنه بقي 
له أجر على الله » وذلك ليجدد له النعم بتعريفه ما يُسَرٌ به » فقيل له بعد هذا : قل لأمتك 
آمراً ‏ ما قاله كل رسول لأمته ( ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله ) فما 
سقط الأجر عن أمته في مودتهم للقربى » وإنما رد ذلك الأجر بعد تعيينه عليهم » فعاد ذلك 
الأجر عليهم الذي كان يستحقه رسول الله َيه » فيعود فضل المودة على أهل المودة » فما 


سورة الشورى ا ا 2:16 
يدري أحد ما لأهل المودة في قرابة رسول الله عله من الأجر إلا الله » ولكن أهل القربى 
منهم » ولهذا جاء بالقرلى ول يجىء بالقرابة » فوددنا من قرابته عه القربى منهم » وهم 
المؤمنون » ولذلك فرق عمر رضي الله عنه بين من هو أقرب قرابة » وأقرب قربى » وهو 
عربي نزل القران بلسانه » فلولا ما في ذلك فرقان في لسانهم واصطلاحهم ما فرق عمر بين 
القرنى والقرابة » قال تعاللى : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم ) فلو كانت المودة في القربى التي سألها رسول الله عي 
منا ء يريد به القرابة ما نفاها الحق عنها في قوله ( يوادون من حاد الله ورسوله ) ولو كانوا 
قرابتهم » فعلمنا أن المودة في القربى أنها في أهل الإيمان منهم » وهم الأقربون إلى الله » فتميز 
َه عن سائر الرسل عليهم السلام بما أعطى الله لأمته في مودتهم في القربى » وتميزت أمته 
على سائر الأثم بما لها من الفضل في ذلك » وجاء تعالى بلفظ المودة » وهي الثبوت على المحبة » 
فإنه مَنْ ثبت وده على أمر استصحبه في كل حال » وإذا استصحبته المودة في كل حال لم 
يؤاخذ أهل البيت بما يطرأ منبم في حقه مما له أن يطالبهم به » فيتركه ترك محبة وإيثاراً لنفسه 
لا عليها » فبالنسبة لحقوقنا وما لنا أن نطالبهم به فنحن مخيرون » إن شكنا أخذنا وإن شكنا 
تركنا » والترك أفضل عموماً » فكيف في أهل البيت ؟ فإذا نزلنا عن طلب حقوقنا وعفونا 
عنهم في ذلك » أي فيما أصابوا منا كانت لنا بذلك عند الله اليد العظمى والمكانة الزلفى » 
فإن النبي عَيُْهِ ما طلب منا عن أمر الله إلا المودة في القربى . وفيه سر صلة الأرحام » ومن 
لم يقبل سوال نبيه فيما ساله فيه مما هو قادر عليه باي وجه يلقاه غدا ؟ ويرجو 
شفاعته ؟ وهو ما أسعف نبيه ع فيما طلب منه من المودة في قرابتة » فكيف بأهل بينه ؟ 
فهم أخص القرابة » وما سأل منا رسول الله عه في الأجر على تبليغ الدعاء إلا المودة في 
ا ا 0 من أجله كانوا ما كانوا » وقد 
ط رأ على الشيعة ‏ ولاسيما الإمامية ‏ تلبيسات من عدم الفهم حتى ضلوا , فدخلت عليهم 
شياطين الجن أولاً بحب أهل البيت واستفراغ الحب فيهم » ورأوا أن ذلك من أسنى القربات 
إلى الله » وكذلك هو لو وقفوا ولا يزيدون عليه » إلا أنهم تعدوا في حب أهل البيت إلى 
طريقين » منهم من تعدى إلى بغض الصحابة وسبهم حيث لم يقدموهم » وتخيلوا أن أهل 
البيت أولى بهذه المناصب الدنيوية » فكان منهم ما قد عرف واستفاض ٠‏ وطائفة زادت إلى 


4 





الجزرء الخامس والعشرون 
سب الصحابة القدح في رسول الله عه ؛ وني جبريل عليه السلام » وفي الله جل جلاله » 
حيث لم ينصوا على رتبتهم وتقديمهم في الخلافة للناس » حتى أنشد بعضهم : ما كان من 
بعث الأمين أميناً ؛ وهذا كله واقع من أصل صحيح ؛ وهو حب أهل البيت ؛ أنتج في نظرهم 
فاسداً . فضلوا وأضلوا , فانظر ما أدى إليه الغلو في الدين » أخرجهم عن الحد فانعكس 
35 د م ى مم رم ام تك 07 مي برع مج ع صاصم مج ع سح ل 
ام يقولون أفترئ على الله كذبا فإن سر آلله يحم عل قَلَيِكَ ومح 
ص 020 طبر ث2 وعاة سام ع د بيرم 0 م عي مر 
أله البنطل وحق لحن بوملته2 إنهر عليم بذات الصدور 5 وهو 
2ح سم ضام مج272 ه م ل ال 2 


لِى يفل التو عن عبادوء ويتعفوا عن السيعات وبع ما تفعلون 


إذا رجع العبد إلى الله بالتوبة رجع الحق إليه بالقبول » فإن الله لا يقبل معاصي عباده 
ويقبل التوبة والطاعات » وهذا من رحمته بعباده » فإنه لو قبل المعاصي لكانت عنده في 
حضرة المشاهدة 5 هي الطاعات , فلا يشهد الحق من عباده إلا ما قبله » ولا يقبل إلا 
الطاعات » فلا يرى من عباده إلا ما هو حسن محبوب عنده » ويعرض عن السيئات فلا 

000 رةه م العم و دم ره 2 - رم رار سس صما 

موس دير مظاء عي ادا مه رد ممء مدا م م صلم سدد 2 0ه 
والكنفرون هم عذاب شديد © ولوبسط الله الرزق لعبادوء لبغوا 
١ 1‏ 0ه" 1 > دس 2 سم يرماس ود 
فى الأرض وللكن يرل بقَدَر مَإصسَ]ه إنه, بعباده حبر يَصير هج 


اعلم أن السخاء هو العطاء على قدر الحاجة من غير مزيد » لمصلحة يراها المعطي » إذ 
لو زاد على ذلك ربما كان فيه هلاك المعطى إياه » ولذلك قال تعالى  :‏ ولو بسط الله الرزق 
لعباده لبغوا في الأرض » وهو الثابت الواقع , ولا حكم لأداة ( لو )» فإن كلمة ( لو ) لو 
زرعت ما نبت عنها شيء ويخسر البذر » فمتى معت ( لو ) حيث سمعتها فلا تنظر إلى ما 


سورة القورق 11 7 بحآ أ تج 2 7ت ابا 
تحنها » فإِن ما تحتها لا يوجد , فلا تخف منها ولا من دلالتها » وليكن مشهودك الواقع خاصة » 
فإنه لو وجد البغي عن البسط لم تقم الحجة عليهم » ولكنه تعالى قال ( لبغوا في الأرض ) 
لأمهم يضعفون عن القيام بما يستحقه بسط الرزق من الشكر » وليس في قوة الإنسان إلا البغي 
به والكفر والأشر والبطر « ولكن ينزل بقدر ما يشاء » يعني الرزق » وله موازين » فإنه لو 
بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض » فأنزل بقدر ما يشاء » فيمنع بحق وحكمة . ويعطي 
بحق وحكمة » فهو الموصوف بالمعطي والمانع » وهو بكل شيء علي » فما أنزل شيكاً إلا بقدر 
معلوم » ولا خلق شيئا إلا بقدر » فإذا وجد البغي مع القدر قامت الحجة على الخلق , فإن 
القدر ما يقع بوجوده في موجود معين المصلحة المتعدية منه إلى غير ذلك الموجود . فمنع 
الغير مما بيده مع حصول الاكتفاء فما زاد فيعلم أنه لمصلحة غيره ( إنه بعباده خبير بصير » 
يعم عل من يتسبط ررفة» بوعل :من يقض عنه :ذلك القدر الذي يسبطوعل غيرة شغي 
به » ولذلك ما ذكر إلا عموم البسط في العباد كلهم . وأضاف البغي للكل » لأنه قد بسط 
للبعض فوقع منهم البغي فيما بسطه له . لأنه شغله عن حاجة نفسه الضرورية بحاجة نفسه 
التي هي غير ضرورية . ولما كانت الدنيا تجري لأجل مسمى وينقضي أمدها , فتكون الأشياء 
فيها تجري إلى أجل مسمى » قال تعالى : « ولكن ينزل بقدر ما يشاء » لأجل ذلك الأجل ‏ 
فينزل مالكها فيها بقدر معلوم مساو لمدة الأجل » والآخرة بخلاف ذلك » فإنها لا ينتبي 
أمدها , ألا ترى إلى قوله تعالى في محلق هذه الأرض الأولى ( وقدّر فيبا أقواتها ) فجعلها 
ذات مقدار » فالرزق مقسوم ومنزل بقدر معلوم » ولا ينقص ولا يزيد بسؤال العبيد . 
طلب المزيد في الجبلة في كل ملة » كيف لا يظهر بالافتقار من حكم عليه الاضطرار » وبقي 
الحكم للأقدار » فكل شيء عنده بمقدار » وهذه الآية دليل على أن البسط لا يكون إلا لرفيع 
المنزلة رفيع الدرجات ٠‏ فينزل بالحال إلى حال مَنْ هو في أدنى الدرجات » فلما تمكن هذا 
البسط في قلوب العباد أثر في قلوبهم بغياً فتعدوا منزلتهم , فقالوا : ( إن الله فقير ونحن أغنياء ) 
حيث نزل الحق إليهم في البسط بقوله : ( مَنْ ذا الذي يقرض الله  )‏ إشارة ‏ نبه الحق 
بهذه الآية على مقام القبض » فإن إظهار التوحيد ‏ أي توحيد الأفعال ‏ لله تعالى » يوما 
ما أو في نازلة ما لا في كل يوم » ولا في كل النوازل » لأن استدامة هذا التجلي يؤدي 
إلى تعطيل الأحكام والديانات » وإذا كان ذلك خرب الملك عاجلا أو اجلاً » فالله الله ولا 
حة بارق من التوحيد . 


7 سس لل الحرْءِ الخامس وا لعشرون 
لم مع 0 2 مه م 00 سمشم روي ثُّى وم ير 
وه وأ أذى ينزل ألغيث من بعد ما قنطوأ وينشر رحمته, وهو ألولى الحميد () 
وذلك من اثار البسط الالمحي لعباده » واتساع مغفرته وعموم فضله . 
22 1 2 ع و 
ومن ايلنهء خلق السمنوات والأرض وما بث فييما مندابة وهوع. 
- مم و « م م و3 
0-7 . كَءٌ ر 2 شه 2010111 8 ل 
جمعهم إذا إساءُ قدير 05 و صلبحم من مصيبة يما كسبت ايديكر 
سمس 2 وس اس 
وبعفوأعن كشير 
ما أصابت المصائب من أصابته إلا جزاء بما كسبت يده » مع كون الله تعالى يعفو عن 
كثير » وقوله تعالى : « وما أصابكم » الاية , ما ظهر من الفتن والخراب والحروب 
والطاعون » فهو كله جزاء بأعمال عملوها » فاستحقوا بذلك ما ظهر من الفساد في البر 
والبحر 9 ويعفو عن كثير » مما لو شاء اخذ به عباده ‏ راجع المائدة آية )١8(‏ . 
لظام 2 م آء رم ملك شن وي ٍ- اس اصع ام 
وآ انتم بمعجزين فى الارض ومالم من دون الله من ولي ولا نصير 


هو بس > ص مه 


40 ومن *ابلئه وار في البح كا لأعلدم 5 تسري بها الرع . 


ا ب ا ل له مت عي 72 22 010 
إن بأ سكن الريج فبظلان روا كد عل لهسرهة إن في ذلك لين 


سرلرص ماس صمبير 
لكل صبار شكورٍ © 

يقول الحق في حق راكب البحر إذا اشتد عليه الريح وبرد » فها فيها من النعمة يطلب 
منه الشكر عليها » وبما فيها من الشدة والخوف يطلب منه الصبر » فيقول : « إن في ذلك 
لآيات » وهو ما ابتلي به من الريح لسوق الجواري في البحر  :‏ لكل صبار » لا فيها من 
الأمر المفزع الهائل ٠‏ شكور » لما فيها من الفرح والنعمة بالوصول إلى المطلوب بسرعة . 


سورة الشورى : آية #4 42 سسب لل 
رةه سار وى سدور 00 ل اه و 5 
أ يهن ا كبوأ وي ع كدير« و يشل بن يدلو فى 
3 2 0 6 
“يننا ماهم من تيص 0 نا أوييم من تيه متلع الحيؤة ]ريا 
س صموارمووس هه عر 5ى ممص ماس د 
وما عند لله خير وأبق_للذين *امنوأ وعلك دروم ينوككُونَ حت 
احذر من فتنة الحياة الدنيا وزينتها » والزاهد في الدنيا مال إلى قوله تعالى : ( وماعند 
2 لس موص يرا م وسو يبي سمس 
والذين يجتنبون كُبكي نم َلْمُوْحش و إِذًا مَاعَضبوأ هم يغفروند 20 
--ه رار ور ةس سا سوير . برا سم ا موا ئرج 0 
ودين آسحَجَابوأ ريم ٍ قاموأ الصلؤة وا رهم شورى بينهم و 
روم روا ار ير اس 
رزقنلهم ينفقوت (3) 
المشاورة محاورة » وهي إن دلت على عدم الاستقلال بجودة النظر » فهي من جودة 
النظر » وإن نببت على ضعف الرأي فهي من الرأي » عَرْضُ الإنسان ما يريد فعله على الآراء » 
دليل على عقله التام ليقف على تخالف الأهواء » فيعلم مع أحدية مطلوبه أنه وإن تفرد » فله 
وجوه تتعدد » وأي شيء أدل على أحدية الحق » من مشاورة الخلق , لا يطلع على مراتب 
العقول إلا أصحاب المشاورة » ولاسيما في المسامرة » فإنها أجمع للهم والذكر » وأقدح لزناد 
الفكر 


ع ورور ير لي و سمه ماس “ىس سس سا سس وو 
ودين ذا صا الى هم حمر لد وحر "كرا سيئة سيئة 
ورم عرص بو صاصم عو ماس صضعءه 


مثلها فن عفا وأصلح فابحره, 0 لبحب الطَلِينَ جه 


السوء على نوعين : سوء شرعي وسوء ما يسوءك » وإن حمده الشرع ولم يذمه , فد 
يكون هذا السوء من كونه يسوءك » لا أن السوء فيه حكم الله » كا قال تعالى :1 وجزاء 
سيكة سيئة مثلها » فالسيكة الأولى شرعية صاحبها مأئوم عند الله » لأنه تعدى » والسيئة 


هدهب لل الحزْءِ الخامس والعشرون 
الأخرى ما يسوء امجازى عليها » فهي ليست بسيئة شرعاً وإنما هي سيئة من حيث إنها تسوء 
المجازى بها كالقصاص » فسمى الله الجزاء سيئة بالمئلية » وليس الجزاء بسيئة مشروعة » لأن 
الله لا يشر ع السوء , فنبه تعالى بقوله : ٠‏ وجزاء سيئة سيئة 4 على الزهد والترك للأخذ عليها 
بدسمية الجزاء سيئة » فأنزل المسيء منزلة السيئة وسمي بها » فلم يقلى وجزاء المسيء » فإن 
المسيء هو الذي يُجَازَى بما أساء لا السيئة » فإن السيئة قد ذهب عينها » وهي لا تقبل 
الجزاء » وأضيف الجزاء إلى السيئة » فللمسيء حكم السيئة » ولذلك نبه تعالى بقوله 
( مثلها ) فأطلق على الجزاء اسم سيئة » ومن اتصف بشيء من ذلك فيقال فيه : إنه مسيء » 
فحث تعالى على اختيار العفو على الجزاء بالمثل نفاسة وتقديس نفس » من أن توصف بأنها 
محل للسيئة والسوء . فقال فيمن لم يفعلها ١‏ فمن عفا ) فنبه على أن ترك الجزاء على السيكة 
من مكارم الأخلاق » قال رسول الله عله في الرجل الذي طلب القصاص من قاتل من 

ل ا و 
فأخذه . فلما قفى قال رسول الله مويه : [ أما إنه إن قتله كان مثله ] يريد قوله تعالى : 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) فسمي قاتلاً » فبلغ ذلك القول الرجل فرجع إلى النبي عَيْهِ 
وخلى عن قتله وتركه وعفا » « فمن عفا » ولم يجاز بالسيئة على السيئة » أي عفا المظلوم 
عمن ظلمه ول يؤؤاخذه بما استحق عليه فهو أولى ١‏ وأصلح » أي عفا عمن أساء إليه وأصلح » 
يعني حال من أساء إليه بالإحسان » فأصلح منه ما كان أوجب الإساءة إليه منه » فما أراد 
بأصلح إلا هذا » ولا يحصل في هذا المقام إلا من له همة عالية » فإن الله قد أباح له أن يجازي 
المسيء بإساءته على وزنها » فأنف على نفسه أن يكون محلاً للاتصاف بما سماه الحق سيئة » 
ولهذا النوع أجر على الله من وجهين : أجر العفو وأجر العفو من الله كثير فإنه من 
الأضداد ‏ وأجر الإصلاح » وهو الإحسان إليه » المزيل لما قام به من الموجب للإساءة إليه » 
الله يحب المحسنين » ولو لم يكن في إحسانه المعبر عنه بالإصلاح إلا حصول حب الله إياه 
الذي لا يعدله شيء لكان عظيماً فيكون أجر من هذا صفته على الله أجر حب لمحبوب » 
وكفى بما تعطيه منزلة الحب » فما يقدر أحد أن يقدر أجر ما يعطيه المحب محبوبه » فقال 
تعالى ١‏ فأجره على الله ) وكان ين ينبغي أن يكون أجره على من تركت مطالبته بجنايته ) 
فتحمل الله ذلك الأجر عنه إبقاءً على المسيء ورحمة به » فلا يبقى للمظلوم عليه حق يطالبه 


كور الشووي ‏ ارامح الوا ا ع ا تآ ا 24 
به » فشرع الله لنا في بعض الحقوق أنا إذا تركناها كان أعظم لنا » وجعل ذلك من مكارم 
الأخلاق فقال : « فأجره على الله ) أي هذه صفة الحق فيمن عفى عنه » فيما هو حق له 
معرى عن حق الغير » فإقامة العدل إنما هو في حق الغير , وما كان الله ليأمر بمكارم الأأخلاق 
ولا يكون الجناب الإلهي موصوفاً به » فكذلك يفعل مع عباده فيما ضيعوه من حقه 
يعتره ع رسع رماع ١‏ » فيكون المال إلى رحمة الله في الدارين » فت فتعمهم ال ر حمة 
حيث كانوا ولا يستوون » فما أمرك بالعفو عمن جنى عليك إلا ليعفو عنك إذا جنيت عليه 
في ظنك » ولو علم الناس قدر ما نبهنا عليه في هذه المسئلة ما جازى أحد من أساء إليه 
بإساءة » فما كنت ترى في العالم إلا عفرا مصلحاً » فإن المسيء في حقنا » الذي خيرنا 
الله بين جزائه بما أساء وبين العفو عنه لما أساء . أعطانا من خير الآخرة ما نحن محتاجون 
إليه » حتى لو كشف الله الغطاء بيننا وبين ما لنا من الخير في الآخرة في تلك المساءة حتى 
نراها عياناً » لقلنا إنه ما أحسن أحد في حقنا أحسن من هذا الذي قلنا إنه أساء في حقنا » 
فلا يكون جراؤه عندنا الحرمان » فنعفو عنه فلا نجازيه » ونحسن إليه ما عندنا من الفضل 
على قدر ما تسمح به نفوسنا » فإنه ليس في وسعنا ولا يملك مخلوق في الدنيا ما يجازي به 

من الخير من أساء إليه » ولا يجد ذلك الخير ممن أحسن إليه في الدنيا » فمن كان هذا عقده 
ونظره كيف يجازي المسيء بإساءته | إذا كان مخيرا فيا » ولو لم يكن ثم [خبار من الله بالخير 
الأخروي لمن أسبيء إليه إذا صبر و لم يجاز لكان المقرر في العرف كافياً فيما في التجاوز والعفو 
والصفح عن المسيء » فإن ذلك من مكارم الأخلاق » ولولا إساءة المسيء إل ما اتصفت 
أنا ولا ظهرت مني هذه المكارم من الأخلاق » ك أني لو عاقبته انتفت عني هذه الصفات في 
حقه » وكنت إلى الذم أقرب مني إلى أن أحمد علي العقاب » فكيف والشرع قد جاء في 
ذلك بأن أجر من يعفو ويتجاوز ولا يجازي أنه على الله ؟ 


ومن أنتصرَ بعد ظلمهء كوك مالم من سيل 7 


من طلب حقه واستقصاه فلا يلام . 
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وعا ص ام لم بر دس و 00 


لْعدَابَ يَفولونَ هَلْ إل مرد من سبيل 45 درنهم يعرضون عليسا 


سه 2 ل اسه 


0000 ل ألذين ع اموا 


شغ 
يري لي روا شه واكم 
ألا إن آ طلم فى عذّاب مقيم ضٌ( 
له م ل شدي 
الخشوع مقام الذلة والصغار » وهو نعت محمود في الدنيا على قوم محمودين » وهو نعت 
محمود في الآخرة على قوم مذمومين شرعاً » وفيهم قال تعالى ‏ خاشعين من الذل » ولا يكون 
اللسوع سيك كن الاغن عل إهي غل القاريدت يا الؤمن غن تمظلم وإجلال ونوقي الكافر 
عن قهر وخوف وبطش . قال عليه السلام : [ إن الله إذا تجلى لشيء خ خشع له ] « ينظرون 
من طرف خفي » إلى إِلهِ قاهر علي » فإن هذا النظر حال الذليل لا يقدر يرفع رأسه من 
القهر . وذلك الخشوع من الكافر يوم القيامة والذلة والنظر المنتكسر الذي لا يرفع بسببه 
رأسه نما هو لله تعالى » خوفاً منه » فلو راقبوه في دنياهم أمنوه في أخراهم . وهذا كان حال 
المؤمن في الدنيا » فمن لم يتضع هنا اتضع هناك » ومن لم يخشع هنا خشع من الذل هناك » 
فلتبشر الخاشعين في هياكل الظلم بالسرور في هياكل النور , ولما كان هذا حال الموّمن في 
الدنيا لخوفه من الله تمم « وقال الذين امنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقم ) . 

سام سامر,ر ‏ الى كس لس سا #7ربر سير - 2 2م 2 رس عل 
وما كان نهم من لام ره ومن يضل الله لله فا لهر 


ع وزرج لما ةملعم سر 


من سيل( أستجيبوأ ريم نكب أن 0 ينوم لامرد لهر من أ مالم 


دوس موس 0 0 لك ا 5 


بن ملا يذ ومن كبر ١‏ فَإذ أعرشوافت 


-0 
فيا إن عَلََكَ ابم ونا |15 ذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإِن 
ولي رسرطظ7 رم مق م .و 1ه ع ماةوع اسم 2 رو 


نصبهم مهما قَدَمْتْ أبديهم فَإِنَ الإضسين كفُورٌ م 


: 


. إن عليك إلا البلاغ » وقد فعل عَم فبلغ , وأسمع الله من شاء وأصم من شاء‎ ١ 


سس ال تر ص ني سر سل رو س سمس سس بير اس 2 
الله مأك السمنوات وَالأرض يخال ماما هب لمن ينا إننها 
ص له ها 


وت لمن 410 لذ ور و 


الوهب هو إعطاء إنعام لا لطلب الشكر ولا العوض » وهو وصف يرجع إليه تعالى ) 
ما طلب منهم في ذلك عوضاً ٠‏ يهب لمن يشاء إناثاً » مراعاة محل التكوين « ويبب لمن يشاء 
الذكور ( مراعاة للملقي : 


1 ارس ار ار اس ارس جر ص ص كر و ا رارز ا 


اويزوجهم ذثرانا وإنننا ويجعل من يِسَآءُ عقيما إنه, عليم قَدِر جي 


الوجه الأول لك الوم ل ل 

ناث أو ذكراناً أو ذكراً وأنثى فلوجود الجمع ٠‏ ويجعل من يشاء عة عقيما ) لمن لا يقبل الولادة 
الوجه الغاللي  ١‏ أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ؛ وهو الخنثى :انكر الطسعيون أن مكرة 

من ماء المرأة شيء » وذلك ليس بصحيح » فإن الإنسان يتكون من ماء الرجل ومن ماء 
المرأة » فإن عيسى عليه السلام تكون جسمه من ماء أمه فقط » وقد ثبت عن النبي عله 
الذي لا ينطق عن الهوى أنه قال : [ إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرا » وإذا علا ماء المرأة 
ماء الرجل أنثا ] وني رواية [ سبق بدل علا ] فقد جاء بالضمير المثنى في أذكرا وأنا والمرأة 
والرجل إذا لم يسبق أحدهما صاحبه في إنزال الماء » وأنزلا معاً بحيث أن يختلطا ولا يعلو أحد 
الماءعين على الآخر فإنه من أجل تلك الحالة إذا وقعت على تلك الصورة يخلق الله الخنثى » 


دلدببلللللب الجرِءِ الخامس والعشرون 
مجع ين اكور بوالئرلة ب وهر قرا تمال:1ار يزوجهم ذكراناً و إناثاً 4» فإن كانا 
على السواء من جميع الجهات والاعتدال من غير انحراف ماء أحدهما كان الخنثى » 
ل ا ا 0 
الاعتدال ول يبل مبلغ العلو على الآخر كان الحكم للمنحرف إلى العلو , فإن كان ماء المرأة 
حاض الخنثى ولم يمن » وإن كان ماء الرجل أمنى ولم يحض » فسبحان القدير الخلاق العم 
١‏ إنه عليم قدير ) فوصف تعالى نفسه في ذلك بأنه عليم قدير وهو وصف يرجع إليه . 


ص سي ص صر 000 3 1 ىم عار بير 


وماكان لبش أن بَكَلمَه لله إل ويا ومن 0 جاب ا ويرسل رسولا 
قيوحى بقلو تق 1 َه عل حك جه 


اعلم أن المناجاة والمشاهدة لا يجتمعان » فإن المشاهدة للببت والكلام للفهم » فالعبد 
في حال الكلام مع ما يتكلّم به لا مع المتكلم » أي شيء كان . واعلم أن خطاب الله تعالى 
أو كلام الله تعالى لمن شاء من عباده في حالتي اليقظة والمنام على ثلاثة أنواع : نوع يسمى 
وحياً » ونوع يسمعه كلامه من وراء حجاب » ونوع بوساطة رسول » فيوحي ذلك 
الرسول من مَلَك أو بشر بإذن الله ما يشاء الله لمن أرسله إليه » وهو كلام الله » إذ كان 
هذا الرسول إنما يترجم عن الله » فالإنسان لا يسمع كلام الحق من كونه بشراً إلا بهذه 
الضروب التي ذكرها الحق في هذه الآية أو بأحدها , فإذا زال في نظره عن بشريته وتحقق 
بمشاهدة روحه كلمه الله ما كلم به الأرواح المجردة عن المواد » وذلك لأن للبشر ما يباشره 
من الامور الشاغلة له عن اللحوق برتبة الروح التي له من حيث روحانيته » فإن ارتقى عن 
درجة البشرية كلمه الله من حيث كلم الأرواح إذ كانت الأرواح أقوى في التشبه » لكونما 
لا تقبل التحيز والانقسام » وتتجلى في الصور من غير أن يكون لها باطن وظاهر » فما لها 
سوى نسبة واحدة من ذاتها » وهي عين ذاتها » والبشر من نشأته ليس كذلك » ففيه ما 
يقتضي اللمباشرة والتحيز والانقسام » وفيه ما لا يطلب ذلك وهو روحه المنفوخ فيه » ولذلك 
الا ٠‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله ) وهو بشر ١‏ إلا وحياً » وهو الخطاب الإلحي » 
والوحي هو السرعة » والوحي هو المفهوم الأول والإفهام الأول ؛ ولا أعجل من أن يكون 


سورة الشوزئ:: اينة 183ب )خب - #آ#آتآت سا 
عين الفهم عين الإفهام عين المفهوم منه , ولا سرعة أسرع مما ذكرناه , فإن لم تحصل لك 
هذه النكتة فلست صاحب وحي » فالوحي ما يسرع أثره من كلام الحق تعالى في نفس 
السامع » وقد يكون الوحي إسراع الروح اللي الأمري بالإيمان بما يقع به الإخبارء 
والمفطور عليه كل شيء مما لا كسب له فيه من الوحي أيضاً . كالمولود يتلقى ثدي أمه » ذلك 
من أثر الوحي الإلمحي إليه » وقال تعالى : ( وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال 
ييوتاً ومن الشجر ) فلولا ما فهمت من الله وحيه لا صدر منها ما صدر » وهذا لا يتتصور 
التخالف إذا كان الكلام وحياً » فإن سلطانه أقوى من أن يقاوم ( وأوحينا إلى أم مومى أن 
أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ) وكذا فعلت ولم تخالف , مع أن الحالة تؤذن أنها 
ألقته في الحلاك » ولم تخالف ولا ترددت ولا حكمت عليها البشرية » بأن إلقاءه في الم في 
تابوت من أخطر الأشياء » فدل على أن الوحي أقوى سلطاناً في نفس الموحى إليه من طبعه 
الذي هوعين نفسه , فإذا زعمت أن الله أوحى إليك » فانظر في نفسك في التردد أو الخالفة » 
فإن وجدت لذلك أثراً بتدبير أو تفضيل أو تفكر فلست صاحب وحي » فإن حكم عليك 
وأصمك وحال بين فكرك وتدبيرك وأمضى حكمه فيك » فذلك هو الوحي » وأنت عند 
ذلك صاحب وحي » والوحي على ضربين ‏ الوجه الأول الوحي منه ما يلقيه الحق 
إلى قلوب عباده من غير واسطة , فأسمعهم في قلوبهم حديئاً لا يكيف سماعه , ولا يأخذه 
حَذّ ولا يتصوره خيال » ومع هذا يعقله ولا يدري كيف جاء , ولا من أين جاء » ولا 
ما سببه » فقوله تعالى  :‏ إلا وحياً » يعني من الوجه الخاص » بما يلقي الله برفع الوسائط » 
وهو ما يلقيه في القلب على جهة الحديث , فيحصل من ذلك علم بامر ما , وهو الذي 
تضمنه ذلك الحديث » وإن لم يكن كذلك فليس بوحي ولا خطاب » فإن بعض القلوب 
يجد أصحابها علماً بأمر ما من العلوم الضرورية عند الناس » فذلك علم صحيح ليس عن 
خطاب » وكلامنا إنما هو ني الخطاب الإلهي المسمى وحياً , فإن الله تعالى جعل مثل هذا 
الصنف من الوحي كلاماً » ومن الكلام يستفيد العلم بالذي جاء له ذلك الكلام » وبهذا 
يفرق إذا وجد ذلك » وهؤلاء البشر منهم المحدثون الذي ورد الخبر الصحيح أن عمر بن 
الخطاب منهم ‏ الوجه الثالي  ١‏ إلا وحياً ) يريد إهاماً بعلامة يعلم بها أن ربه كلمه » 
حتى لا يلتبس عليه الأمر 9 أو من وراء حجاب » فهو خخطاب إي يلقيه على السمع لا على 


0 ججح ججح بحت لمرو كاسن والمترود 
القلب . فيدركه من ألقي عليه فيفهم منه ما قصد به من أسمعه ذلك » وقد يحصل له ذلك 
في صورة التجلي حيث كان » فيكلمه من وراء حجاب صورة ما يكلمه به » فتخاطبه تلك 
الصورة الإلهية وهي عين الحجاب » فيفهم من ذلك الخطاب علم ما يدل عليه » ويعلم أن 
ذلك حجاب ., وأن المتكلم من وراء ذلك الحجاب » ورد في الصحيح تلي الحق في الصور 
وتحوله فيها » وقد يكون من وراء حجاب يريد إسماعه إياه لحجاب الحروف المقطعة 
والأصوات , كا سمع الأعرابي القرآن المتلو الذي هو كلام الله » أو حجاب الآذان أيضاً 
من السامع . فيكون الحجاب صورة بشرية لتقع المناسبة بين الصورتين بالخطاب . وقد 
يكون الحجاب بشريته مطلقاً » فيكلمه في الأشياء يا كلم موسى عليه السلام من جانب 
الطور الأيمن في البقعة المباركة » ( أن يا موسى إني أنا الله ) فوقع الحد بالجهة » وتعين البقعة » 
فكان الحجاب صوررة النار التي وقع فيبا التجلي  ١‏ أو يرسل رسولاً » من جدسك وغير 
جدسك » فمن ‏ الوجه الأول يكلمه بواسطة بشر , وهو قوله ( فأجره حتى يسمع 
كلام الله ) فأضاف الكلام إلى الله » وما سمعته الصحابة ولا هذا الأعرابي إلا من لسان 
رسول الله عَْيلك . أو إذا أوحى الله إلى الرسول البشري من الوجه الخاص بارتفاع الوسائط » 
وألقاه الرسول علينا » فهو كلام الحق لنا من وراء حجاب تلك الصورة المسماة رسولاً إن كان 
مرسلاً إلينا أو نبياً » فإن الحق لا يكلم عباده ولا يخاطبهم إلا من وراء حجاب صورة يتجلى 
هم فيها » تكون تلك الصورة حجاباً عنه ودليلاً عليه ؛ ألا ترى كلام الله موسى عليه السلام 
وقد تمل له في صورة حاجته وهي النار » ومن - الوجه الثافي  ١‏ أو يرسل رسولاً ) 
يعني لذلك البشر » فهو ترجمان الحق في قلب العبد , ؛ فيكلمه بوساطة رسول من ملك » 
كقوله ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) ب يعني القرآن الذي هو كلام الله » على قلب محمد 
َيه » فيكون قوله تعالى على كلا الوجهين « أو يرسل رسولاً ) ينوب عنه في الكلام » 
وهو الترجمان , فهو ما ينزل به الملك » أو ما يجيء به الرسول البشري إلينا إذا نقلا كلام 
الله خاصة مثل التاللي ٠‏ فيوحي بإذنه ما يشاء » الله تعالى ما أمره أن يوحي به إليه « إنه علي ) 
أي علبم بما تقتضيه المراتب التي ذكرها وأنزها منزلتها ٠‏ حكم ) يريد بإنزال ما علمه منزلته 
تحقيق ‏ البشرية حجاب لا يرتفع أبدا  »‏ انظر في بشريتك تجدها عين سترك الذي 
كلمك من ورائه » فقد يكلمك منك فآنت حجاب نفسك عنك وستره عليك » ومن محال 


سورة الشورى : أية ا له اام نان 
أن تزول عن كونك بشراً » فإنك بشر لذاتك ولو غبت عدك أو فنيت بحال يطرأ عليك » 
فبشريتك قائمة العين ‏ فالستر مسدل , ولذلك أخطأ من قال : ما دام في بشريته فالكلام 
له من وراء حجاب ؛ ولكن إذا حرج عن بشريته ارتفع الحجاب ؛ والخطأ هنا في قوله : 
ارتفع الحجاب ؛ و لم يقيد » وإنما يقال : ارتفع حجاب بشريته » ولا شك أن خلف حجاب 
بشريته حجباً أخر » فقد يرتفع حجاب البشرية ويقع الكلام من الله لهذا العبد خلف حجاب 
اخراء أعلاها من الحجب ٠‏ وأقربها إلى الله » وأبعدها من المخلوق , المظاهر الإلمية التي يقع 
فيها التجلي إذا كانت محدودة معتادة المشاهدة » كظهور الملك في صورة رجل . فيكلمه على 
الاعتدال للعادة والحد , وقد تجلى له وقد سد الأفق » فغشي عليه لعدم المعتاد » وإن وجد 
الحد . فكيف بمن لم ير حداً ولا اعتاد ؟ فقد تكون المظاهر غير محدودة ولا معتادة » وقد 
تكون محدودة لا معتادة » وقد تكون محدودة معتادة » ومن هذا نعلم أن الله ما جمع لأحد 
بين مشاهدته وبين كلامه في حال مشاهدته , فإنه لا سبيل إلى ذلك إلا أن يكون التجلي 
الإلمي في صورة مثالية » فحيقذ يجمع بين المشاهدة والكلام . ولذلك قال تعالى : ١‏ وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب » وما زال البشر عن حككم بشريته 
كمسئلة موسى . والحجاب عين الصورة التي يناديه منها » وما يزال البشر عن بشريته وإن 
فني عن شهودها ‏ فعين وجودها لا يزول والحد يصحببا ‏ مسألة الفرق بين الكلام 
والقول ‏ الكلام , ما أثر ولا يدخله انقسام . فإذا دخله الانقسام فهو الول , وفيه المنة 
الإلمية والطول » القران كله قال الله » وما فيه تكلم الله » وإن كان قد ورد فيه ذكر الكلام » 
ولكن تشريفاً موس علية السلام ؛ ولو جاء بالكلام ما كفر به أحد + لأنه من الكلم » فيؤثر 

فيمن أنكره وجحد » ألا ترى إلى قوله ( وكلم الله موسى تكليماً ) كيف سلك به نهجاً 
قرا #ذألري كلامة» رطهرت غليه أحكايه فاذا أرر القول , فما هو لذاته بل هو من 
الامتنان الإلمي والطول » فَمَرّق بين القول والكلام » تكن من أهل الجلال والإكرام » 6 
تفرق بين الوحي والإلهام » وبين ما يأتي في اليقظة والمنام » ولما أخبر الحق تعالى نبيه بالمراتب 


كلها التي تطلبها البشرية من كلام الحق قال له  :‏ 
03 
كال موعت ابعر بير سج هب لس شببر اس مس م ورءرا م ير 
وكدَلكَ أوْحَينا حينا إليك روحا من اص: ها كنت ى ما الكتاب 


اك ير بردو 


لا الإيمان وللكن - جعلئله نورا ممدى يدء من لمآ من عبادنا 
نك لني إل راط عقو 


« وكذلك ؛ أي ومثل ذلك و أوحينا إليك روحاً من أمرنا )- الوجه الأول يعني 
الروح الأمين الذي نزل به على قلبك ‏ الوجه الثاني يعني قوله تعالى : ( يلقي الروح من 
أمره ) ٠‏ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ؛ وهو عرو امحل عن كل ما يشغله عن قبول 
ما أوحي به إليه » فما هو تحت كسبك ولا تعلق لك خاطر بتحصيله » وهو نور من حضرة 
الربوبية لا من غيرها » وأصله الروح الذي هو من أمر ربي » أي من الروح الذي لم يوجد 
عن خلق » فإن عالم الأمر كل موجود لا يكون عن سبب كون يتقدمه » ( ولكن جعلناه 
نوراً » يعني هذا المنزل نور هداية » وهو النور الذي قال الله تعاللى فيه ( أو من كان ميتا 
فأحييناه وجعلنا له نوراً مشي به في الناس ) وقوله تعالى ( ومن لم يجعل الله له نوراً ) وهو 
هذا الروح ( فما له من نور ) فكان بجعل الله ولم يضفه إلى الاكتساب » فقال تعالى ٠‏ ولكن 
جعلناه ؛ يعني الوحي وهو العلم 9 نوراً بدي به من نشاء من عبادنا ) فشبه الوحي وهو 
العلم بالنور للمشابهة الجلية بين العلم والنور » حتى يبدي به إلى صراط مستقمم » وجاء بمن 
وهي نكرة في الدلالة » مختصة عنده ببعض عباده من نبي أو ولي » وقوله تعالى : ١‏ بدي 
به من نشاء من عبادنا » يعضي أن الإيمان لا تعطيه إقامة الدليل » بل هو نور إهي يلقيه الله 
في قلب من شاء من عباده » وقد يكون عقيب الدليل » وقد لا يكون هناك دليل أصلاً » 
ا قال تعاللى : ٠‏ ولكن جعلناه نوراً نبدي به من نشاء من عبادنا » ( وإنك لتبدي ) بذلك 
التور الذي هديتك به » فإن كان هذا العبد نبياً فهو مشرع , وإن كان ولياً فهو تأييد لشرع 
النبي » وحكمه في أمر مشروع مجهول عند بعض المؤْمنين به ( إلى صراط مستقم » في حق 
لي إلى التماذة واجم» لاسن الول رس علي جور من الأمر المشروع فيما 


: 00 0007 م م 27 1 20 2 و 1 ع 


فو امسا امام 11/1 

«صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض » الصراطات تميزت بالإضافة , 
فمنها صراط الله » ومنها صراط العزيز » ومنها صراط الرب . ومنها صراط محمد عله » 
ومنها صراط النعم » وهو صراط الذين أنعمت عليهم » فصراط الله هو الصراط العام الذي 
عليه تمشي جميع الأمور . فيوصلها إلى الله » فيدخل فيه كل شرع إِلي وموضوع عقلي ) 
فهر يوصل إلى الله » فيعم الشقي والسعيد » والله على صراط مستقم » والطريق لا يراد 
لنفسه » وإنما يراد لغايته » فالشريعة ( صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض » 
من الموازين 3 ألا إلى الله تصير الأمور » وترجع لأنها على صراطه , وهو غاية صراطه » فلابد 
للسالك عليه من الوصول إليه ؛ فتعم الرحمة الجميع » فإن الرحمة سبقت الغضب » فما دام 
الحق منعوتاً بالغضب فالآلام باقية على أهل جهنم الذين هم أهلها , فإذا زال الغضب الإلهي 
وامتلأت به النار » ارتفعت الآلام » وحكمت الرحمة » وهذا الصراط هو الذي يقول فيه 
أهل الله : إن الطرق إلى الله على عدد أنفاس الخلائق ؛ وكل نفس إنما يخرج من القلب بما 
هو عليه القلب من الاعتقاد في الله . 


(5) سور ل كيم 


5 أكت أه 
خغل وه ماسم 
َ عر م 00 2 صا موس رز 4 لم #6 مه لد دعم - 
حم وي والكتلب ألمبين 20 إنااجعلنله قرء'ناعى ييا لعلكر تعقلون 2 
القران كتاب من جملة الكتب إلا أن له الجمعية دون سائر الكتب ٠»‏ وهو صفة الحق » 
وهو أم الكتاب الذي خرجت عنه الكتب المنزلة » واختلفت الألسنة به لقبوله إياها بحقيقته » 
فقيل فيه إنه عربي وإنه عبراني وإنه سرياني بحسب اللسان الذي أنزل به » وهذا هو عين الجعل 
في القران وعين نسبة الحدوث إليه » والجعل يكون بمعنى الخلق وبغيره » فما ينسب إلى القرآن 
من قوله حدث فهو من حكم الجعل الذي بمعنى الخلق(' , قال تعالى : ( ما يأتهم من ذكر 


(1) الخَلق هنا بمعنى التقدير لا الإيجاد . فإن جَعَلَ تأ في القرآن بمعنى تلن وبمعنى صبيّر , والجغل الذي هو على معنى 
الحَلق وهو الإيجاد , جعله الله من القؤل المُصّل الذي يستغني به السامع , وأما جَمُلَ الذي هو بمعنى التصيير فإن - 


584 


الجزء الخامس والعشرون 
من ربهم محدث ) فهو محدث الإتيان » وما هو الإتيان عين الانزال » م أنه ليس بعين الجعل . 





ونه ,ف ملكتب دنا رن :4 

جعل الله في الوجود كتابين : كتاباً سماه أمّاْ » فيه ما كان قبل إيجاده وها يكون » كتبه 
بحكم الاسم المقيت » فهو كتاب ذو قدر معلوم فيه بعض أعيان الممكنات وها يتكون عنها » 
وكتاباً آخر ليس فيه سوى ما يتكون عن المكلفين خاصة , فلا تزال الكتابة فيه ما دام 
التكليف » وبه تقوم الحجة لله على المكلفين » وبه يطالبهم لا بالأم » وهو كتاب الإحصاء ‏ 
فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » وكل صغير وكبير مستطر » وهو منصوص عليه 
في الأم التي هي الزبر » ومعناه الكتابة » وإن كانت أصناف الكتب كثيرة فإنها ترجع إلى 
هذين الكتابين » فمن الكتاب الثاني يسمى الحق خبيراً » ومن الأم يسمى عليماً » فهو العلم 
بالأول الخبير بالثاني » وكلا الكتابين محصور لأنه موجود . وعلم الله في الأشياء لا يحصره 
الم ا ا 

5 72 1 9 دك ثء 0 
وءعة ادنع د و1 
هه دمغ« ب 
كو مل لي ص ا 0 
سير برج مسار 2 008 1 عله له عه ار رح 1ح سه لس ره له لل 
ليَقَوانَ حَلْفَهِنْ العر ذ اميم ص 


م ىري سم لإلرصم دوماة رو مد 


نويا نب لملز: حَدُونٌ (ج والذى تَزّلَ من السماء ماف 


مو دكا 2 د وس ع لمم ساس سام 


َتنا بدء بإدة 00 ا ار 0 


> الع وجل أنزله من القول الموّصل » الذي لا يدري المفاطبٌ به ما أراد ايلب » حتى يصل الكلمة بكلمة بمدها » 
فيعَلَمُ ما أراد بها . ( راجع كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز الكناني ) . 


فقوة الل قيس ا و ب حو و لت لتب حك 1/17 
سرع ه 22م مرج قود ل سوس بر اسم 
لحم من ألفلك فلك ولا نعم مائر كبون 7 
إشارة ‏ اعلم أنه لما كان الاستواء صفة الحق على العرش » وتخلق الإنسان الكامل على 
صورته . جعل له مركباً ماه لكأ » كا كان العرش قَلكاً » فالفلك مستوى الإنسان 
الكامل » وجعل لمن هو دون الإنسان الكامل مركباً غير الفلك , من الأنعام والخيل والبغال 
والحمير » ليستوي الإنسان على ظهور هذه المراكب » وشاركهم في ركوبها الإنسان 
الكامل » فالكامل من الناس يستوي على كل مركوب , وغير الكامل لا يستوي على الفلك 
ادا 
222 مه ا و 1 م 


وح مس 1 


ْحَنَ الى ترك مدقا ]1 ' ممرِنِينَ 348 


اعلم أن البهائم وإن كانت مسخرة مذللة من الله للإنسان » فلا تغفل عن كونك مسخراً 
ها بما تقوم به من النظر في مصالحها . في سقيها وعلفها وما يصلح لها » من تنظيف أماكنها 
ومباشرة القاذورات والأزبال من أجلها ووقايتها من الحر والبرد والمؤذيات لها » فهذا وأمثاله 
من كون الحق سخرك لها » وجعل في نفسك الحاجة إليها » فإنها تحمل أثقالك إلى بلد لم 
تكن تبلغه إلا بشق الأنفس » فلا فضل لك عليها بالتسخير , فإن الله أحوجك إليها أكثر 
مما أحوجها إليك » فما جعل ها إليك حاجة » وجعل فيك الحاجة إليها » وجميع البهائم تفر 
منك ممن ها الة الفرار » وما هذا إلا لاستغنائها عنك وما جبلت عليه من العلم بانك ضار 
ها ثم طلبك ها وبدَلُ محهودك في تحصيل شيء منها دليل على افتقارك إليها » فبالله من 
تكون البهائم أغنى منه ) كيف يحصل في نفسه أنه أفضل منها ؟ هل معت في النبوة الأولى 
والثانية قط أن حيواناً أو شيثاً من غير الحيوان عصى أمر الله أو لم يقبل وحي الله . 


ل 0 0 0 ار من 0 00 


20 00 


١. 


راو 2< ات م مه ور ررح لولم م 
ل ا 
بنات الله ؛ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظم . 





2000 0 م راوس ل سه سخ ان وح سس ا سه سر 


أومن , أي للب هوف افص عَم مين 4 وجعوا الملتيكة 
د وليعر الال زرو ررورر م 


لبن هم عبلد لمن | ل هدو َلْفَهمسسْكْيَبُ شبلدتهم وسعكلود 15 


ل ال ون »وهو 
الوكم ري نعم ع ارا 


وقَالوأ لو سَاء 5" َي إن هم يصون 
م م انهم كته ان لو هم ود لدت مسكن حي بل الوا اوعدا 


اح م حامر 


#أناءنا ع آم ونا عله رهم مهدو وي و كَدكَ ' ما أرسلنا من قَبلِكٌ 


فى قرية من نير لاقل متوتارن ونا ار 


ب« 


اعلم أن التقليد هو الأصل الذي يرجع إليه كل علم نظري أو ضروري أو كشفي , 
فإذا كان التقليد هو الحاك ولابد , ولا مندوحة عنه » فتقليد الرب أولى فيما شرع من العلم 
به » فلا تعدل عنه » فإنه أخبرك عن نفسه في العلم به » فتقليد الحق أولى من تقليد مَنْ هو 
مخلوق مثلك » فكما استفدت منه سبحانه الوجود فاستفد منه العلم » فقف عند خبره عن 
نفسه بما أخبر » ولا تبال بالتناقض في الأخبار » فإن لكل خبر مرتبة ينزل ذلك الخبر فيبا 


سورة الزخرف : آية ه7٠‏ ٠م ٠١‏ 


َل لوجتم بأقدى ما جد عليه 01 لوا إنِمَاارسِلمُ 
بهء كنفروف جه ا َأنظ كي سكن علق عقب كبيج إذ َل 
مهم الأبيه وقوّمهة إن و8 عا تَعْبْدُوت © إلا اذى قطرن فم 
سه نر يا لهم يرجعوت «2) بل معت 


لوس سس صلم لرى ا ماة وع شك ماظع بر سلاج سالا بر دعر وماة 


متؤلاء وتاباءهم حت 0 جام هم الى ورسولٌ مين ولماجاءهم الح 
و م > 32 ٠‏ وسدم ما ص رورم 
الوأ هنذا حر و إنابوء كلفرونٌ 4 وقالرأ لولا نزِلَ هلذًا الْعَرَءَانَ 


عل رجل من الْفَريتينٍ عظيم ثُُُ 
وهذا من جهلهم ؛ لأنهم لا يعرفون الحق إلا بالرجال » فالعاقل من يأخذ العلم والحكمة 
حيث وجدها ء ولا ينظر إلى ا محل الذي جاء بها » فهو يعرف الرجال بالحق » وغير العاقل 
يعرف الحق بالرجال . 


ع 
2 ك2 و له لومم نس م موبر 0 0 - 20 فى خيْؤة 


ل يد نا بيهم معيشئهم 


0 00 سد م رمو دده مه 00 ك2 ساس رار ل وى # 
لد: فعنا بعضهم فوق بعض درجلت ليتخذ بعضهم ‏ بعضا حخر يا 
وم ار رَبك 2 سه وادسة ا 00 


ورحمت رب بك حير نما يجمعود 5 


( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ») الرزق مقسوم , ومُتَزّل بقدر معلوم » 
لا ينقص ولا يزيد » طلب العبيد » وطلب المزيد في الجبلة » في كل ملة » كيف لا يظهر 
بالافتقار » مَنْ حكم عليه الاضطرار » وبقي الحكم للأقدار » فكل شيء عنده بمقدار 
« ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات  )‏ الوجه الأول يعني الخلق . فدخل فيه جميع 


الل سس هببسب بي الع الخامس والعشرون 
بني آدم دنياً واخرة » فجعل تعالى العالم فاضلاً مفضولاً  »‏ الوجه الثاني ١‏ ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات » بإعطاء كال الإنسانية بالصورة الإهية التي تحلقٌ عليها بعضهم 
«لتتهد يعضوم نوع الذين رَلَعهم اله« ابعطا )نوع الأنامى) الحيواتيرن و ميخرياً » 
فجعل تعالى علة التسخير رفعة بعضنا على بعض بالدرجة التي يحتاج إليها المسخر المفعول » 
فإن الله قد جعل العالم على مراتب درجات » مفتقراً بعضه إلى بعض . واعلم أن التسخير 
قد يكون إذلالاً » وقد يكون القيام بما يحتاج إليه ذلك المسخر له بالحال » وهذا الفرقان 
بين التسخيرين بما تعطيه حقيقة المسخر والمسخر له » فالعبد الذي هو الإنسان مسخر لفرسه 
ودابته » فينظر منها في سقيها وعلفها وتفقد أحواهها ئما فيه صلاحها وصحتها وحياتها » وهي 
مسخرة له بطريق الإذلال لحمل أثقاله وركوبه واستخدامه إياها في مصالحه » وهكذا في 
النوع الإنسافي برفع الدرجات بينهم » فبالدرجة يسخر بعضهم بعضاً » فتقتضي درجة الملك 
أن يسخر رعيته فيمأ يريده بطريق الإذلال للقيام بمصالحه لافتقاره إلى ذلك » وتقتضي درجة 
الرعايا والسوقة أن تسخر الملك في حفظها والذب عنها » وقتال عدوها والحكم فيما يقع 
بينها من اتخاصمات وطلب الحقوق » فهذه سخرية قيام لا سخرية إذلال » اقنضتها درجة 
السوقة ودرجة الملك » وبذلك يكون الخلق مسخراً اسم فاعل ومسخراً اسم مفعول , قفي 
رفع الدرجات جعل الله التسخير بحسب الدرجة التي يكون فيها العبد أو الكائن فيها , كان 
مَنْ كان » فيقتضي الكائن فيبا أن يسخّر له مَنْ هو في غيرها » ويسخره أيضا مَنّْ هو في درجة 
أخرى » وقد تكون درجة المسخر اسم مفعول أعلى من درجة المسخر اسم فاعل » ولكن 
في حال تسخير الأرفع بما سخره فيه شفاعة المحسن في المسيء إذا سأل المسيء الشفاعة فيه » 
وفي حديث النزول في الثلث الباق من الليل غنية وكفاية وشفاء لما في الصدور لمن عقل ) 
ولما كانت الدرجة حاكمة اقنضى أن يكون الأرفع مسخراً اسم مفعول , وتكون أبداً تلك 
الدرجة أنزل من درجة المسخر اسم فاعل , والحكم للأحوال » كدرجة الملك في ذبه عن 
رعيته وقتاله عنهم وقيامه بمصالحهم . والدرجة تقتضي له ذلك » والتسخير يعطيه النزول 
في الدرجة عن درجة المسخر له اسم فاعل . 


رود ماع اس مه صلا دمروبدم ار ماو ررم مدوم 


ع مر دعم و ورااء. 
ولولا ان يكون الناس أمة واحدة الجعلنا لمن. يكفر بأل حملن لبيوتيم 


6207255 السك تت ا 3 ب 
قفا 2 07 - عر ال ل د ادوسلا ر زوع ع ممروم 
من فيه و رج عليها يظهرون 2 ولبيدتهم أبوبا ور عليه 
و ور الس 0 وم سثر 
يسككعود0ي وزخرفاو| إن كل ذَّلكَ لما مملم الخميزة ة الدنيا والآئحرة عند ريك 
عوبر ام 1 سا ارمس سن ار ص تر رص لتر مل 
مقن (2) ومن معش عن ذ كر الحم نفَيِض له, شيطلنا فهو له, قري ١‏ 
دار مار ف مغر و سس سا مولاير ع #6وار شو سيئر سس 
وإنهم لْيصدوتهم عن السبيل ويحسبونَ انهم مهدو © يج إذَاجآ 5 
َل يليت بين وَييِنَكَ بعد الْمشْرِفَنِ و فيلس المرين :وه ولن قدي 
وام )مع ما برو دي 
اليوْمَ إذ ظَللْمَ نَع فى الْعَذَابِ متْتركوون 5 ا 
3 . جو لم 0 8 مح دما ام 
أوْدى العم ومّنكانَ في صَلَدِلٍ مبينٍ 00 ما هبن بك فَإنَا ممم 
م ع بير سمس 


سو وار ربك الذى وعدتتهم و فنا لبهم مقتَدرونَ 2 


الى 5 نك عل صراط مستقيم ون ونه در لَك فوسك 
سس م الر ءاير م موا مو مو وموم 0 ا 0 
وسوف عار زهج وسفل ذن أرلء اين قب بن بسر أجَعلنَا من دون 


عر صر صر اج سج ام و 2ح 7د رورم 


الرحمان ءاف يِعْبَدونَ © جه ولَقَد أرَسَلْنا م مومى بعا يننا إل فرعون وملإيهء 
سوم له ماع سم 


ع ا 0 0 
ا 


20 3 م 
ل 
الراجع إلى الله مع نزول العذاب مقبول رجوعه » لأنه أ بما تُرجي منه بقوله 9 لعلهم 
يرجعون ») فالرجعة إلى الله مقبولة عند رؤية البأس وحلول العذاب » وذلك نافع لهم في 


7 يي حي ب بح تيسح الزن كاسن والخروه 
الآخرة وإ ن لم يكشف عنم العذاب في الدنيا » وما اختص قوم يونس إلا بالكشف عنهم 
في الحياة الدنيا عند رجعتهم . 


لس ل و ع سر 2 ار و( لم سات سم دس .اسم الس سر سر - 

ل بماعهدعندك إننالمهتدون 2 

ولق نفف د عدف مده ومسو ام ل الام مسف اله 
اع بم العذاب إذا هم ينكثون ضّ واد عرد ل رو 


سد م و د أود 6س بعري بير داس 
كَال بوم ليس لى مأك مضر وهلذه الأتبر جر مكح افلا تبصرود 20 


]د س0 سا وعراس مه ا«و مس سم لصوم ساو 2 رمو 


أم أن خير من هنذا الى هو مهي ولا بكد سين 8ك فلولا الني عليه 


1س لباه 28 سيم مم 0001 اير روس 


أسورة من ذهب أو حاء معه الملابكة مقترِنين © 


يقول فرعون ١‏ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب » فلو وهو حرف تحضيض » أعطي 
يعني مومى عليه السلام نفوذ الاقتدار فينا حتى لا ننازعه ونسمع له ونطيع » لان اليدين 
حل القدرة » والأسورة وهو شكل محيط من ذهب أكمل ما يتحلى به من المعادن » ونفوذ 
الاقتدار من الاختصاص الإلمي , يقول فرعون لقومه : فما أعطي ذلك مومى ؛ والذي 
يدلك على ما قلناه » أن فرعون أراد هذا المعنى , أنه جاء بأو بعده » وهي حرف عطف 
بالمناسب » فقال : « أو جاء معه الملائكة مقترنين ) لعلمه بأن قومه يعلمون أن الملائكة لو 
جاءت لانقادوا إلى موسى طوعاً وكرهاً » يقول فرعون : فلم يكن لموسى عليه السلام نفوذ 
اقندار في حتى أرجع إلى قوله من نفسي بأمر ضروري لا نقدر على دفعه » فترجعوا إلى 
ارس ل كرام 


الا ل ا ا 2 سار ام 


ول وك م 2 
فاستخف قومهر ل 6 بم كانوأكَوما فسقَينَ 2 


على تدقيق النظر في ذلك » ول يكن لهم هذه ا حالة قبل ذلك ١‏ فأطاعوه » ومَنْ ادعى الربوبية 
لنفسه فإنما استخف قومه فإنه كاذب عند نفسه عالم بأنه كاذب » ولكنه استخف قومه 


فتزررة النخرط كاب ةمج يي 
١‏ فأطاعوه » لذلك وهو يعلم خلاف ذلك من نفسه , ولا أعلم أن أحداً يجوع ويمرض 
ويغوط وأمثال هذا يدعي الألوهية إلا فرعون لما استخف قومه , لذلك قال : ( ما علمت 
لكم من | إله غوري ) أي في اعتقادِكُم ٠‏ فأطاعوه ظاهراً بالقهر الظاهر , لأنه في حل يُخاف 
ويُرجَى » وباطناً بما نظروا فيه ثما قاله لهم 9 إنهم كانوا قوماً فاسقين » أي خارجين عما تعطيه 
العقول الصحيحة » من إنكار ما ادعاه فرعون باللسان الظاهر في العقل » وما شرّك الله تعالى 
فرعون مع قومه في ضمير [نهم . 
َبَسَآءاسَفُوا انتما منهم فاع فتلهم أجمعينَ © 

فلما اسفونا ) أي أغضبونا « انتقمنا منهم ) فإن لله سبحانه نفوذ الاقتدار » فانتقم 
منهم ليجعلهم عبرة للاخرين » وذلك لما أخذ فرعون قلوبهم بالكلية إليه » ولم يبق لله فهيم 
نصيب يعصمهم , أغضبوا الله » فغضب فانتقم » فكان حكمهم في نفس الأمر خلاف حكم 
فرعون في نفسه » فإنه علم صدق موسى عليه السلام » وعلم حكم الله في ظاهره بما صدر 
منه » وحكم الله في باطنه بما كان يعتقده من صدق مومى فيما دعاهم إليه » وكان انتقام 
الله بقوله ٠‏ فأغرقناهم أجمعين » فسوى الله في الغرق بينهم » بين فرعون وقومه . وتفرقا 


في الحكم . 


0 م١‏ كر ل صاصم كر صو 


سلا وملا الاين 0 


يعني للأم الذين يأتون بعدهم , وخص فرعون بأن تكون نجاته اية لمن رجع إلى الله 
بالنجاة . 


مءاج بير اكز تزاج 


ولما ضيرب أبن عم معلا إِذَا كَومكَ منه ب يَصدونَ حي الوا نا 


م و4 غى و لاعس برير رحج “عرو موق ىا رم 2 موك 
0-3 يرام هو ماضريوه لك | إلا جرلا بل هم فوم تيصمود 89 إن هو إلا عبد 
كدوم رمج عرص بج عر عر سم ١‏ خرص ص مر 


العمنا عله لبه وجعلتله ملاب إسراء بل جي ولو نه كَعلنًا مم ملتيكة 





الجزء الخامس والعشرون 
سوررر سس - ل م وثلل سام عو علا 


الأرض سر 2 وإنه, لعل للساعة فلا تمترنيها تون هددًا صراط 


لس سعر 2 برير دوس وى عبر" عم 


مستقم 0 ولا 21 إنه لكر عدو مبين 6 


ا 
غير الأنبياء من الخبرين من عالم وغير عال . فالعالم قد يتخيل فيما ليس بدليل أنه دليل » 
فيخبر بما أعطاه ذلك الدليل ثم يرجع عنه , فلهذا لا ينزل في درجة العلم منزلة النبي عله 
وقد يخبر بالعلم على ما هو عليه في نفس الأمر . ولكن لا يتعين على الحقيقة لما ذكرناه من 
دخول الاحتال فيه » وكذلك غير العالم من العوام فد يصادفون العلم وقد لا يصادفونه 
في إخبارهم , والنبي مَل ليس كذلك » فإذا أخبر عن أمر من جهة الله فهو كا أخبر » 
فالمحصّل له عالم بلا شك , ؟ أن ذلك الخبر علم بلا شك . 

لما جاه عب البتئت َل كد يشم بكة ولاب َم بعص الى 

لل لل عر اس سرس ل ار سا ير بر م 


َْعُونٌ فيه تفقوا لَه وأطبعون © إن أله هو ربى وربكر فأعبدوههادًا 


٠ 
م‎ 0 3-2 
سي 2< سمب وار سخ م سمظش وى م‎ 2- 


صراط مجدتم 8 تلك ارت بن ب فويل للذين ظلموا من 
عذّاب يرع أيم © مهل بتطروة | إلا الساعد أن انم يدرف 9 00 


02 رو ورج 


5 الأخلاة م مَل بعضهم لبَعض عدو إلا لقن‎ ١ 


الخلة هنا هي المعاشرة :ولا تضنح اغخاللة من الخاوقين » أعني من المؤمنين » قال 
سول الله ع2 : [ لو كنت متخذأً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل 
لله ] فامخاللة لا تصح إلا بين الله وبين عبده , قال تعالى : ١‏ واتخذ الله إبراهم خليلاً » ولكن 
قد انطلق اسم الأخلاء على الناس مؤمنههم وكافريهم » فتسمى المعاشرة التي بين الناس إذا 
تاكدت في غالب الاحوال خلة ‏ راجع سورة النساء اية ١5١4‏ -. 


نو لخر اباي اعم سبي ا تس بوكب تست اا 


سه 9 مضه مو م مره ل بور و م2 


يلعباد د لاحَوفٌ عليكر أليُوم ولا انتم تحزنون © الْذينَ #امنوأ + بعَايتنا 
512 مني 5 دخلا ألم رأرو حك حون 5 ياف ليم 


21 00000 


بصعَاف من ذم وَأصكُوانٍ وفيا مايه الأنفس وَنَد نإل ]لا لاعين 
9 - فيا حَلِدونَ © 


ٍ ل ل 
الأثر البرزخي عند نيل المشتهى المعقول سواء » وهذه الشهوة تكون في الجئة لكل أحد من 
أهل الجنة » وفي الدنيا لا تقع إلا لآحاد من العارفين » وأما الشهوة في الدنيا فلا تقع ها لذة 
إلا بلحسوس الكائن » والدار الآخرة تقتضي تكوين العالم عن العالم حساً وبمجرد حصول 
الخاطر » والهُمٌ والإرادة والقني والشهوة » كل ذلك محسوس » فلا تزال الآخرة دائمة 
التكوين عن العالم » فإنهم يقولون في الجنان للشيء » يريدونه كن فيكون » فلا يتوهمون 
أمرا ما , ولا يخطر لهم خاطر في تكوين أمر ما إلا ويتكون بين أيديهم » وهذا في الدار الآخرة 
للجميع وليس ذلك إلا نيل الأغراض » وهو الفعل با لهمة لكل أحد » وهذا في الدار الدنيا 
نادر شاذ » فإن قلت : فهل في نكاح الجنة نتاج ؟ قلنا : نعم » فإن في الانتاج عين الكمال» 
فإ فيه نتاج ولابد » وولادته نفس يخرج من الزوجة عند الفراغ من الجماع » فإن الإنزال 
ريح 5 هو في الدنيا ماء » فيخرج ذلك الريح بصورة ما وقع عليه الاجتّاع بين الزوجين ١‏ 
فمن أهل الجنة من يشاهد ذلك ومنهم من يغيب عنه » فإن الآمر شهادة وغيب » شهادة 
في حى من شهده » وغيب في حق من غاب عنه , والحكم في الجنة أن نفس حصول الشهوة 
نفس حصول المشتهى » بحيث لو تأخرت عنه إلى الزمان الثاني الذي يلي زمان حصول 
الشهوة » لكان ذا ألم لفقد المشتبى زمان الشهوة كالدنيا » فإنه لابد أن يتأخر حصول المشتبى 
عن زمان الشهوة فلابد من الألم » فإذا حصل المشتبى فأعظم الالتذاذ به اندفاع ذلك الألم 
ال ا خا او 1ك 


ص بك ء ومة م سير م 


نأك أنه الب أورتكموها الم تعملون 00 راجع الأعراف اية 13 


لم١‏ لصتت ة<اطتتتت ل 191ل ل رد الخامس والعشرون 


م ارهد مورسوم مآ م م 


لكر فيا فلكهة كثيرة منها نا كُونَ 2 إن لْمجْرمنَ فى عَذَابٍ جَهمَ تحلدون © 


في مواطن لم يقيد الحق العذاب بالألم وأطلقه . فقال ٠‏ في عذاب جهنم ») ول ينعته 
بأنه ألم » فإنه لا يزال عذاباً وإن زال الألم . 


ٍِ عم جز موله الئل .م 
لاإيفتر عنهم وهم فيه كر 5 
١‏ لا يفتر عنهم » من كونه عذاباً ٠‏ وهم فيه ) أي في العذاب ( مبلسون ) أي مبعدون 
من السعادة العرضية في هذا الموطن , لأن الإبلاس لفظة مختصة بأهل جهنم في بُعْدِهم » 
فلهذا جاء بالإبلاس ليوقع هذا الاصطلاح اللغري في موضعه عند أهله ليعلموه ؛ فإنه لموطن 
جهنم لغة ‏ ليست لأهل الجنان ‏ والإبلاس منها » وذلك زمان عذابهم وأخذهم يجرائمهم 
قبل أن تلحقهم الرحمة التي سبقت الغضب الإلهي . 

0 رورم لس رم 0202 - عر ص حامر 20 
وما ظ الهم ول" كن كنأ هه لطلمِينَ ١‏ ونادوا ملك فض عَلينا ربك 
ليده مكثونج» 

مالك عليه السلام هو متولي دار الشقاء التي هي السجن , وسمي مالكا ومعناه الشديد » 
يقال ملكت العجين إذا شددت عجنه » فسمي مالكا وهو الخازن الاكبر المقدم بهذا الاسم 


400 وا دده عه دمازأةه ودس م الى م 
قد دتدك بحي وَلكِن أ كر كر لق كلرهود © 


2 
1ه ومسل ده وك ماه عر لعج ما مو مر 72 ل مموصم ير 
ام ابرموأ ما ونام مون 9 أم يحَسبون آنا لاسمع سرهم وتجولهم بل 
0 رمج وام سطل ع نا 5 2 


سلنا لديم ينون يم كل إن كن للرحملن ولد فأنا أول الْعلبِدِينَ 49 


0 رض رب العرش ع بْصفُونَ 8 فَدَرَهمْ حوضو 


م اص هس 


بورة الرع قبع إن حم ووب سيب 5 11 1 


ساح صر مه ري ىس دمر و 


يلعا جه د بللقوا يرهم الى اموي ء إلنه 


5 00 وم 
وفى الأرض وله وهو الحكم الْعَلمِ 
يا لي ل 
الأرض إله بالاسم الذي ينبغي أن يظهر به في الأرض من كونه أ » فكان ادم ائباً عن 
هذا الاسم , وهذا الاسم هو باطنه » وهو المعلم له علم التاثيرات التي تكون عن الأسماء 
الإلهية التي تختص بالارض . حيث كانت خلافته فيها » فإن لكل اسم خاصية في الفعل في 
الكون" « وهو الحكم العليم » الحكمة حضرة تعطي علم الترتيب وإعطاء كل شيء حقه 
وإنزاله منزلته » فيثبت الترتيب في أعيان الممكنات في حال ثبوتها بحكمة الحكم . لأنه ما من 
ممكن يضاف إلى جمكن إلا ويمكن إضافته إلى ممكن آخر لنفسه » لكن الحكمة اقنضت بِحُكُمها 
أن ترتبه ر| هو بزمانه وحاله في حال ثبوته » وهذا هو العلم الذي انفرد به الحق تعالى وهل 
منه » وظهر به الحكم في ترتيب أعيان الممكنات في حال ثبوتها قبل وجودها » فتعلق بها 
العلم الإلمي بحسب ما رتبها الحكم عليه » فالمخكمة أفادت الممكن ما هو عليه من الترتيب 
الذي يجوز خلافه » والترتيب أعطى العالم العلم بأن الأمر كذا هو ؛ فلا يوجد إلا بحسب 
ما هو عليه في الثبوت الذي هو ترتيب الحكم عن حكم الحكمة » فالحكمة لها الجعل والعلم 
ليس كذلك ء لأن العلم تابع للمعلوم » والحكمة تحكم في الأمر أن يكون هكذا « وهو 
الحكم العلم » في المنع والعطاء » فإن الله عز وجل ما منع إلا لحكمة ولا أعطى إلا لحكمة , 
فهو العلم بكل شيء » ومنزلة ذلك الشيء المعلوم . 
هر م ل ل مل 


وتبارله اذى له, نك سرت وَآلْأأرَض وما بينهما وعنده عل الشاعة 


وماس 
سيج الرى مير س 5 


و إليه ترجعود 46 3 يلك ادن دعوت من د ونال ع إلا مشيد ب بالحق 
م سوج يسار 


رارج مود ري م م 2 ع سير اس ملع با 
وهم يعلمون ري ولين الهم مَنْ حَلَقَهِم ليقولن لله فا بؤفكون2 


)١١(‏ إشارة لأبي عبد الله المصدف : أى بلفظ « وهو اندي في السماء إله ؛ فكان ظهوره بالهوية فيها ول يقل ؛ وهو الذي 
في الأرض إله » فئاب عنه الخليفة ذ فيها » ولو أل بالهوية ما عيد غير الله في الأرض ؟ لم يُعْبَدْ في السماء إلا هو 


٠‏ ل سلس سس سسسس يلح ازعم الخامس والعشرون 

وهذه شهادة من الله في حق المشركين » فهو تنبيه عجيب » فما ذكروا قط إلا 
الألوهية , وما ذكروا الأشخاص . ولكن لم يقبل الله منهم العذر بل قال ١‏ فأنى 
يؤفكون ) 


اماس 2ج ع الإرسيد ماوكا سرج ماج لولريج سارب ماص ور 


وقيلهء يلرب 0 لَّايؤْمنُونَ © فَصَمَحَ عنهم وفل سلدلم 


ل سودىئي سم 
بعلمود 250) 
9 دق لكين 
لإ م لطس 
ميت السورة بذلك الاسم لأن فنها آية ( يوم تأتي السماء بدخان مبين ) وهي السورة 
التي خبأها النبي عَيهِ لابن صياد » فقال له : [ ما خبأت لك ؟ فقال له امم 
في الدخان . فعلم ابن صياد اسمها الذي نواه وأضمره في نفسه رسول الله مُه في خبئه » 
ففال له مُه : [ احساً فلن تعدو قدرك ] أي علمك بهذا لا يخر جك عن قدرك الذي أُمّلك 
هله » وقد روي [ فلم تعدو قدرك ] يعني بإدراكك لما خبأت لك » فإنه عه لم يختير صافا 
ما خباً له عن وحي من الله » فلو كان عن وحي ما عثر عليه ابن صياد » لأن الله من وراء 


ما يأمر به بالتأبيد » بل كان هذا القول مثل قوله عي في إبار النخل , فلما خرج خبوه 
كان ذلك من الله تأديب فعل » ليحفظ عليه مقام المراقبة » فلا ينطق إلا عن شهود » إذ 
ال ا ا لا » فقال لالم 
(إذاف أدي تخسن تاد ] ول نطن الى مك لليخاصرين بقتصلده قينا خف له لار تدر 
جماعة من امحاضرين لذلك , ولكن الله عصم نبيه ع عن القول » ولم يخرجه العلم بالخبيكة 
عن كونه كاهناً » والحاضرون يعرفون أمر الكهنة وشأنهم ‏ ولاسيما أهل امن والحجاز 
وجزيرة العرب » فلم يخرجه ذلك العلم عن قدره عند الحاضرين 


58 4-2 سوس الى اح مر 5550 
5 حل وألى لي المين وي إنآ أله ف ملو بنرك 
2 عو 2 


شؤزة الدشان:؟ آية 4 77ب خط22<_227270707 2< 11 4 

بدأ بالجمع الذي هو كل شيء . واعلم أن الله أنزل الكتاب فرقاناً في ليلة القدر ليلة 
النصف من شعبان » وأنزله قرانا في شهر رمضان » كل ذلك إلى السماء الدنيا » ومن هناك 
نزل في ثلاث وعشرين سنة فرقاناً نجوماً ذا آيات وسور ء لُعلّم المنازل وتتبين المراتب » 
فمن نزول إلى الأرض في شعبان يتلى فرقاناً » ومن نزوله في شهر رمضان يتلى قراناً » والليلة 
المباركة هي ليلة القدر الموافقة ليلة النصف من شعبان المخصوصة بالآجال » و سبق أن 
ذكرنا في تفسير قوله تعالى ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) أن الوحي 
وحيان : وحي القران وهو الأول » ووحي الفرقان » فإنه تعالى أشار في هذه الآية بقوله : 
« إنا أنزلناه في ليلة » ول يقل بعضه ء ثم قال . 


م بير وصميير 


ا يِترَقُ كل أي حكو 2 


وهذا هو وحي الفرقان » فالأمر ينزل إليها عيناً واحدة » ثم يفرق فيها بحسب ما يعطيه 
من التفاصيل » كا تقول في الكلام إنه واحد من كونه كلاماً , ثم يفرق في المتكلم به 
بحسب الأحوال الذي يتكلم به إلى خبر واستخبار وتقرير وتهديد وأمر ونمي » وغير 
ذلك من الكلام مع وحدانيته » فقوله تعالى « فيها يفرق كل أمر حكم » أي محكم , فتظهر 
الجكُم ‏ في التوحيد الآتي ‏ التي جاءت بها الرسل الالهيون ونطقت بها الكتب الإلهية » 
رحمة بعباد الله عامة وخاصة » فكل موجود يدركها » وما كل موجود يعلم من أين صدرت » 
فهي عامة الحكم خاصة العلم » إذ كانت الاستعدادات من القوابل مختلفة ‏ إشارة ١‏ إنا 
أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكم » لأهل السعة والحققين والمعتبرين » فإن أكثر 
الفتح عند هوٌ لاء هو أن يكشف للعبد عن نسخة القران في عا لم الانسان » فعلى هذا الاعتبار قول 
لله تعالى : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) و ١‏ في ليلة مباركة » فهي في التفسير الظاهر ليلة القدر » 
وني اعتبار هؤلاء » هي نفس المومن إذا صفت وزكت », وهذا قال : « فيها يفرق كل أمر 
حكم » وقلبه في الاعتبار السماء الدنيا التي نزل إليها القرآن مجموعاً » فعاد فرقاناً بحسب 
المخاطبين » فالإنسان الكامل كالأنبياء ومَنْ تحقق بإرئهم » هو القران العزيز على الحقيقة » 
نزل و سيضرة نفسبه إلى حضرة موجده »ع وهي الليلة البإراكة ؛ لكونبا غيباً ؛ والسماء الدنيا 
حجاب العزة الأحمى الأدنى | ليه » ثم جعل هناك فرقاناً » فنزل نجوماً بحسب الحقائق الالهية » 


اب 7 5 هج لل قاين ارون 
فإنها تعطي أحكامها مختلفة » فتفرق لذلك » فلا يزال ينزل على قلبه من ربه نجوماً » حتى 
يجتمع هناك ويترك الحجاب وراءه » فيزول عن الأين والكون ؛ ويغيب عن الغيب » فالقرآن 
المنزل حق ما سماه الله حقاً ؛ ولكل حق حقيقة » وحقيقة القرآن الإنسان ؛ كا سكلت عائشة 
عن خلق النبي عليه السلام فقالت : [ كان تُحلقه القران ] قال العلماء : تريد قوله ( وإنك 
لعلى خلق عظم ) . 


أمما مَنْ عندنآ ا نه هوالسميع لسرم 
٠‏ مره طآه 2 رو ورك 1 2 
2 رب السمنوات والأرض وما بينهما اك له إلا 
0 00 5 عر مم 4 
0 
التي ذكر فيها أنه أنزله في ليلة مباركة , فمن وحد الله بهذا التوحيد المبارك الذي هو توحيد 
البركة عرف سر تشبيه نور الله بالمشكاة » وما هي الزجاجة في هذا التشبيه ؟ ولما كان هذا 
التوحيد في السورة التي ذكر فيها الليلة المباركة اتخصوصة بالآجال ء لهذا نعت هذا التوحيد 
انه وت 


ىا 720 < مسبم 


بل هم ف شاك يبود 0 فرقب بوم ا دخان مين 
0 5100 ألم 2 رَبنا] كُشف عن آلْعَدَابُ نا 


ع2 عرو ع مر و و2 مده الى 
ونون ان هم أذ وى , وقد اهم رسولُ مين 12 ثم تولوا عنه َالو 
وم دوودوع 2 وم مس الل 


معنن © إن كاشفُوأ الْعدَابٍ فليا نكر عابدُونَ 0 5 يوم نبطش 
06 10ر2 وم مه 9 رص صر عر عر 2 عا مور ل 1 صل ار 


لبطثة الكبرئ إنا مَنتَقَمُونَ ١ه‏ * ولقد فتنا قبلهم قوم ذ فرعون وجاءهم 
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20 غم مة ع مغر 9 رر 
00 عَادأ5 ا 


حم 


عين التحكم والتصرف مخصوص بالرسل في إظهار المعجزات والتحدي بها عن الأمر 
الالحي » فإنهم مرسلون بالدلالات على أنهم رسل الله » فهم مخبرون بالحال أنهم المصطفون 


الأخيار لا بالقصد . 
اس ترج و ارش لاس الرى ع مو زر جرم 6و 0 
وإلى عذت , ربى وربكر ان ترجمون 620 و وإن ار انؤمنوا لى فاعتزلود 70 
رام مةير 21 م_لأسبا موبورةٌ. ير سس سوه هه 0 


فدعا ريه أن هلؤلاء وم محرمُونَ ج قمر بعبادى لبلا ِنَم متبعون وي 
ير 2ع ل (ي ور 1-2 2 2 ء مالآ 5 لا 
وأتره البحر رهوا إنمهم جند مغرقود 2 تركو من جنلت عبيون ا 
و كه مو دوم ام 


لف 1 فيا فكهين ب ره 


< َ: 0 2 7 2 م 
ا 
السماء والأرض بالبكاء على أهل الله . 


رم ماج ءام 3 ودب 027 00 


ولد تجينا بن إسر'ويل من آلْعدَابٍأَلْمهِين () من فرعون إنهر كان 


25 ج عرصم 


عاليا من لفن ع ولقَد خسم عل علم عل الْعَلينَ «» 


سبق العلم بأمر ما يمنع وقوع غيره » وهذا باب عظم واجب غلقه وسده » لأنه مهلك 
إلا للعارف المتمكن , فإنه يتعلق بالقدر . 


00 0 0 والعشرون 
سول ير سس ملاب امير 
2 004 020000 توأ بعاباسسا | 


1< ص4 رورريو لم م يرم كك م بير فى رجو 
, 000 انكف ” ا 


0 12ج م لم صورلار م 


وما حَلَفََا السمنوت والأرضٌ وما هما لعِينَ ( 


وهو قوله تعالى : ( أفحسبم أنما خلقناكم عبئاً ) 1 
2 ماموم إمدهد 0 


ماخلقنلهما إ لاحي وللكنَ أ كه لا بعلسون تم 


الوجه الأول يقول تعالى في خلق السموات والأرض إنه ما خلقهما إلا بالحق 
أي ما خخلقهما إلا له تعالى جده وتبارك اسمه » لأنه قال : ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) 
فما خلق العالم إلا له تعالى » فإِن الباء هنا بمعنى اللام » أي ما خلقناهما إلا للحق ‏ الوجه 
الثاي  ١‏ ما خلقناهما إلا بالحق » وهو ما يجب لمما من قوله تعالى : ( أعطى كل شيء 
خلقه  )‏ الوجه الثالث  ١‏ ما خلقناهما إلا بالحق ) الحق الخلوق به هو نفس الرحمن » 
وهو العماء , فهو كالظرف يبرز منه وجود ما يحوي عليه » طبقاً عن طبق » عيئاً بعد عين » 
على الترتيب الحكمي . 

جَ م« > مدب + م له ا و روم م “ري روت م يوج سوج ملم 
إن .يوم الفصل ميقلتهم ا جمعين (:ك يوم لا .يغنى مولى عن مولى شيعا ولا 
وروم مم سم 0م ٌِ دع ور 
هم ينصروت إلا من رح لله إنهر هوألعز, لحي 2( إتِ مرت 

سر ير سمي ى وم 

لرَقُوم ي طَعَام الأيم © كَالْمهلٍ يَْلِ فى البطون وج كَمَلْ الحَمم 


ور رسرء يرير رولا وموس م اج مد 


© خذوه فاعتاوه اكمداء المحم () ثم صبوأ فَوقٌ رأسهء مِنْ عَذَابِ 


سورة الدخان ارعش ا ل وكيك 1718 
-- نه سمس راروم الإرروا سم قير 
الحَمم «ت ذف إِنكَ أنت الْعرير الكرم هه 


العزيز ) أي إنك المنيع الحمى في وقتك ١‏ الكريم » على أهلك وفي قومك ». فما هي 
سخرية به ؛ فإنه كذلك كان في قومه يدعى بهذا الاسم ؛ وهي سخرية به لانه خاطبه بذلك 
في حالة ذله وإباحة حماه وانتباك حرمته » فدعاه الحق به هنا سخرية به على جهة الذم » فإنه 
تَعْرَبَ عن موطنه الذي رَبّي فيه وولد فيه » وهو موطن العبودية » ومن اغترب عن موطنه 
حرم عليه الاتصاف بالأسماء الإلهية في حال غربته » ؟! قال تعالى : « ذق إنك أنت العزيز 
الكريم » م كان عند نفسه في زعمه » فإنه تغزب عن موطنه . فهو صاحب دعوى ء فلا 
أذل في الآخرة ممن بلغ في الدنيا غاية العزة في نفسه » ولو كان مصفوعاً في الدنيا » ولا أريد 
بعز الدنيا أن يكون فيها ملكا , إلا أن يكون صفته في نفسه العزة » وكذلك الذلة فإنه لا أعر 
في الآخرة من بلغ في الدنيا غاية الذل في جناب الحق , وأما أن يكون في ظاهر الأمر ملكا 
أو غير ذلك » فما نبالي في أي مام وفي أي حال أقام الحق عبده في ظاهره » وإنما المعتبر 
في ذلك حاله في نفسه » قال تعالى في الحديث القدمي : [ الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 
من نازعني واحداً منهما قصمته ] فلو كانت الكبرياء والجبروت والعزة والعظمة التي يدعبا 
العزيز الجبار العظم المتكبر من العباد صفة لهم , ما ذمهم ولا أحذهم أخذة رابية . 


ج شاع م راير رء ده مه هر م ءَ 
إِنَّ هلدا ما كنم بوء كرون (زي إن المتقين في مقا امي ع 
2 ل رو روملر سمس وو م ا« سوم كه 2 
في جنات وعيون (27) بلسون من سندس وإستبرق متقليلين 
ص ساي ص سا بر 


حَدَلكَ وزوجنلهم يحور عبن 2 


لا كان المقصود بالنكاح الالتذاذ , وكان لحصول اللذة بالجماع معنى لا يحصل إلا 
بالجماع » زوجنا الله بالحور العين » فإن قلت : فهل في نكاح الجنة توالد أم لا ؟ قلنا : إن 
التوالد في الآخرة في هذا النوع الإنساني باق في المثل , في نكاح الرجل المرأة الآدمية 
الإنسانية » والتوالد أيضاً بين جنسين مختلفين » وهم بنو ادم والحور » اللاتي أنشأهن الله 
في الجنان على صورة الإنسان ولسن بأناسي , فتوالدهما بنكاح بينهما في الإنس والحور , 


١15 





الجرع الخامن والعشرون 
ويتناكحان في الزمن الفرد » ينكح الرجل إذا أراد جميع من عنده من النساء والحور من غير 
تقدم ولا تأخر » مثل فاكهة الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة » بل بقطف دان من غير فقد » 
مع وجود أكل وطيب مطعم , فإذا أفضى الرجل إلى الحوراء أو الإنسية » له في كل دفعة 
شهوة ولذة لا يقدر قدرها » لو وجدها في الدنيا غشي عليه من شدة حلاوتها » فتكون 
منه في كل دفعة ريح مثيرة تخرج من ذكره » فيتلقاها الرحم ‏ رحم المرأة ‏ فيتكون من 
حينه فيها ولد في كل دفعة » ويكمل نشوءه ما بين الدفعتين » ويخرج مولوداً مصوراً مع 
النقس الخارج من المرأة روحاً مجرداً طبيعيا » فهذا هو التوالد الروحاني في البشري بين 
الجنسين امختلفين والمتائلين » فلا يزال الأمر كذلك دائماً أبداً » ويشاهد الأيوان ما تولد 
عنهما من ذلك النكاح . ولا حظ وْلاء الأولاد في النعيم المحسوس » ولا بلغوا مقام النعيم 
المعنوي . فنعيمهم برزخي كنعم صاحب الرؤيا بما يراه في حال نومه » وذلك لما يقتضيه 
النشء الطبيعي » فلا يزال النوع الإنساني يتوالد » ولكن حكمه ما ذكرناه , إلا أن الأنفاس 
التي تظهر من تنفس ال حوراء أو الآدمية إذا كانت صورة ما ظهرت فيه من نفس النكاح » 
يخرج مخالفاً للنفس الذي لا صورة فيه » بميزه أهل الكشف », ولا يدرك ذلك في الآخرة 
إلا أهل الكشف في الدنيا » وصورة هذا النشء المتولد عن هذا النكاح في الجنة » صورة 
كزع الملاتكة أو الطون من الناضس الذاكري: د عدوماتضلق الى صور الأعدال+ وقد 
صحت بذلك الأخبار عن رسول الله عله . 


روبر اس 


يدعون ف فيا َكل لكهَة #امنين © لَايدُوقُونَ فيا الْمَوتٌ إلا المو 
الأول وَوكَلهُم عدَابَ الحم 


ولا يذوقون فيها ) يعني في الجنة د الموت إلا الموتة الأولى ( فأفردها »؛ ويريد : في 
الأولى ؛ التي هي الدار الدنيا » فحذف حرف الجر » وهذه الآية ليست بنص في عدم اموت 
الحقيقي لكل حي يحيى في الدنيا بعد موته قبل حياة البعث » ولكن يتقوى بها وجه التاويل 
في أنه موت غشي وصعق ١‏ ووقاهم عذاب الجحم ؛إشارة ‏ قال عله  :‏ مَنْ أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه » ومَنْ كره لقاء الله كره الله لقاءه ] وقد علمنا أن لقاء الله لا يكون 


شوزة الاق ا 23 ببح أجل 2 67ت 1/1 اا 
إلا بالموت » وعلمنا معنى ال موت » فاستعجلناه في الحياة الدنيا » فمتنا في عين حياتنا عن جميع 
تصرفاتنا وحركاتنا وإرادتنا » فلمًا ظهر الموت علينا في حياتنا ‏ التي لا زوال ها عنا حيث 
كنا » التي بها تُسبّح ذواتنا وجوارحنا وجميع أجزائنا لقينا الله فلقينا » فكان لنا حكم 
من يلقاه محباً للقائه » فإذا جاء الموت المعلوم في العامة وانكشف عنا غطاء هذا الجسم » 
م يتغير علينا حال ولا زدنا يقيناً على ما كنا عليه » فما ذقنا إلا الموتة الأولى » وهي التي 
متناها في حياتنا الدنيا » فوقانا ربنا عذاب الجحم . 
- ورور 
فَضَلا من رَيِكَ ذلك هوا لوز ز العظم 2 

قال علي رضي الله عنه : لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً ؛ فمن رجع إلى الله هذا 
الرجوع سعد » وما أَحَسنّ بالرجوع امحتوم الاضطراري » فإنه ما جاءه إلا وهو هناك عند 
الله » فغاية ما يكون الموت المعلوم في حقه . أن نفسه التي هي عند الله يحال بينها وبين تذبير 
هذا الجسم الذي كانت تدبره » فتبقى مع الحق على حالها » وينقلب هذا الجسد إلى أصله 
وهو التراب الذي منه نشأت ذاته » فكأن دارا رحل عنها ساكنها » فأنزله الملك في مقعد 
صدق عنده إلى يوم يبعئون » ويكون حاله في بعثه كذلك لا يتغير عليه حال ؛ من كونه 
مع الحق لا من حيث ما يعطيه الحق مع الأنفاس . وهكذا في الحشر العام وفي الجنان التي 


ص وس سا وم ج1 ج مار مدير اس وم ير 


فإنما لسرلله يفيه فأرتقبٌ سس تقون ونع 





حد دي تَنزِيل الكتنب من أ لمكي حي حدر 
262 مه عه الس سم ظ ئرج 2 05707 


والأرض لآيلت ت لَلْمَوّمنِينَ (2 وف حَلْفكر ومَايبتٌ من 5 داب + بلت لمو 


فر 
ْم _ 


#وال بحم ل وو اج تسح لزغ تخا :لبون 


ع ع صلخ ساسا صاسه 
يوفنون وي وأختلدف اليل امار وماأنزْلَ آله من ألسماء من رِزْق 
م غوسم ح 6 م وص موا م ممو 000 هو برس 


فأحيا يه آلا لأرض بعد موتها وتصريف الريلج ج #اينتُ لقو يعقلود 0:2 


خرق العوائد في العموم وهي في الخصوص عوائد » فلذلك تهول عند العامة » والعاقل 
يبوله المعتاد وغير المعتاد » ولذلك قال تعالى في المعتاد « آيات لقوم يعقلون ) فإن كل ما في 
الكون آية عليه » وهي أكثر الآيات الدالة على الله لقوم يعقلون » وما سميت العقول عقولا 
إلا لقصورها على مَنْ عقلته من العقال » فالعقل فيّد موجده » والشرع والكشف أرسله » 
وهو الحق » فالسعيد من عَمَلّه الشرع لا من عقله غير الشرع » فإن العامة ليست الآيات 
عندهم إلا التي هي عندهم غير معتادة » فتلك تنبيهم إلى تعظي الله » والخاصة عندهم الآيات 
هي المعتادة وغير المعتادة ل ايات بينات . 
صصح مه 20 ل ص و سا عر مي ريو بر سم 
2000 نت الله توه علَيِكَ بِأحَنَ قبي حَديْ بعد الله وةيلمه - يؤْمنونَ 
و3 م ررس 1 - اروس سمس الروير ‏ 5ك برع مرح ر 
© َيل لكل فاك أثير سروه ضع * نت لهت عليه بعر منتئيا 


1 2ه مم ا 


كان لر سمعها بَشْرَه بعذَّابٍ ليوج و وإذا علم منْء بادا سَيعًا أنحَدَهَا 


2س س مسري لي (ر ك ملس اه مدة# لير بره روطظ1 2 سامير 
هرواأولتبكَ َم عذَابُ مودي بن ودام جهم ولا بخن عنم عر 


اا مسرو رص © 


شيعا ولا ماأتحَدُو من دون لهأو يي ولهم داب عظم 0ه دق 


0 مس ا م زر مر ور اس سج مه 
أي كُمَروا يعات رَيِهِمَ ْم عدَابُ من رج ألم 2 لَه ذدى فر 


الاير رس ص وص ماي سس روظرمج سس مومظمر ه عه الع م ٍ- 
لَك الْبحرَلَِجرِى الْفلك فيه باضه وَلمَبيَغوأ من فَضْلِهء ملك كسْكرونَ 
2ن وخر لي مافى السَمَئوت وما فى الأرض يميا منه 


غ2 م 


إن فى ذلك لاد لت لقو بتفكرون © 


مووة الاق اا اا ص سا ا ست 118 

« وسخر لكم » أي من أجلكم ١‏ مافي السموات » من مَل وكوكب سابح في فلك 
« ومافي الأرض » وما فيهما من الخلق فدخل الحيوان في ذلك « جميعا منه ) لما كان المقصود 
من العالم الإنسان الكامل , كان من العالم أيضاً الإنسان الحيوان المشبه بالكامل في النشأة 
الطبيعية » فقال تعالى : ١‏ وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه » أي من 
أجل الإنسان الكامل الخليفة في الأرض » فشغل الملا الأعلى به سماء وأرضاً » وأمر سبحانه 
وتعالى مَنْ في السموات والأرض بالنظر فيما يستحقه هذا الخليفة النائب » فسخر له جميع 
من في السموات والارض » حتى المقول عليه الانسان من حيث تماميته لا من حيث كليته » 
فهذا النوع المشارك له في الاسم إذا لم يكمل هو من جملة المسخرين لمن كَمُل » فلا أفقر 
من الإنسان الكامل إلى العالم , لأنه يشهده مُسخَّراً له » فعلم أنه لولا ما هو عليه من الحاجة 
إلى ما مسُخُّروا فيه من أجله ما سخروا » فيعرف نفسه أنه أحوج إلى العالم من العال إليه » 
ومن هنا يعلم أن الله خلق الخلق للخلق لا لنفسه , فإِن المنافع إنما تعود من الخلق على الخلق , 
واللّه هو النافع الموجد للمنافع » وأما خلقنا له فهو خلقنا لنعبده » فمعناه لنعلم أنا عبيد له ع 
فإنا في حال عدمنا لا نعلم ذلك » لأنه مانم وجود يعلم ١‏ إن في ذلك لآآيات لقوم يتفكرون ) 
ليعلموا ما مراد الله من ذلك » واعلم أن الوضع والتركيب ليس العلم به من حظ الفكر , 
بل هو موقوف على خبر الفاعل لها والمنشىء لصورها » ومتعلق علم العقل من طريق الفكر 
إمكان ذلك خاصة لا ترتيبه » فإن العقول عاجزة وقاصرة عن معرفة ما خخلق الله من أجرام 
العالم وأرواحه ولطائفه وكثائفه ‏ نصيحة _ لا يغرنك يا ولي قوله تعالى ٠‏ وسخر لكم 
ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه » فإنه لم يقل إنه فعل ذلك ليسعدك ولا أيضاً 
ليشقيكم , فبقيت على قدم الحذر والغرور واقفاً » فتحفظ فإنها اية فتئة يضل بها من يشاء 
ويبدي بها من يشاء , فإن الحقائق التي أنشكت عليها علواً وسفلاً ليست برفعة إهية » وإنما 
هي رفعة تعطيها الحقائق . لا تعصم من نار ولا تدخل نعيماً » ولا يدخل بها أهل الجنة في 
جنتهم ولا أهل النار في نارهم , فلا فائدة فيها ولا سلطان لها على السعادة » وبها زلّت أقدام 
من خرجوا عن الشريعة . 





لز سر صا لير 


6 4# عر وو مج بر هو ةج ضاع مراص امج سم صو ”” سرصم ظلره 
قل للذين >امنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام أله ليجزى قوما يما كانوأ 


٠ددلللللدلدلدلددغلللهعيهيب‏ يبل سبي الج الخامس والعشرون 
درج م بم سا سم سا م 200002 - صما ال اسه 6 2 س ماص رج 
برد و من بل سليدا فلتعوطوة. ومن اساء فعليا م إله ريام 


ورو لاير دم وخر ا لمر 22م لام وم ار 


ترجعون (يي ولقد اتينا بى ريل الكتنب والحكر والنبوة ورزفنلهم 


2 1 00 لس نجس الس سس 9 ام 0 000 2 ا 
. 1 ثلب» ينء 0 
رن الطيبات وفضلنلهم على العللرين (2 وا نينلهم بينلت من ألا 


5-8 


ا إل 2 سمح 01 وو 1 ور نا وس" مورلا 2 7 ري صاسمه سوم ىر د 
0 0 نع-ل 0 ٠ 7 4 7 ٠ ٠‏ 

ختلهوا ان ل ا 1م لعلم بغيا بيهم إن ربك يقضى بيهم 
دوم ع سس الم غ26 


001 جه ٠‏ ممه 2 م 4 78 مه 
ْم القيمة في كفا فد يتوت 8 نم جمد عل ةن الأ 


- 
0 


- 


فانعها ولاِعْ أهواء لدي لَابِعلسونَ 2 

الشرع لا يتوقف » على منافر أو موافق إذا تصرف . له الحكم فيما ساء وسر » ونفع 
وضر » منزلته الحكم في الأعيان لا في الأكوان » الصلاة خمس , ما بين جهر وهمس » بني 
الاسلام على خمس » لازالة اللبس » فالتوحيد إمام فله الأمام » والصلاة نور والصبر ضياء 
والصدقة برهان والحج إعلام بالمناسك الكرام » وحرمات في حلال وحرام » الشرع زائل » 
والطبع ليس براحل . محل الشرع الدار الدنيا ومحل الطبع الآخرة والأولى » يرتفع الحكم 
التكليفي في الآخرة » ولا يرتفع الطبع في الحافرة » للشرع منازل الأحكام » وللطبع البقاء 
والدوام » جاءت الشرائع بحشر الأجساد » وثبتت بخرق المعتاد . أيها كانت الأجساد » فلابد 
من كون وفساد » وبهذا ورد الشرع وجاء السمع » وقبله الطبع ووافق عليه الجمع والإيمان 
به واجب » وأن الله خلقهم من طين لازب . 


و لاه وا و ا 


ع6 
رح ساروا وس ل سام م سح كر ص م 2 
إنهم لن يغنواً عنك من لله شيعا وإن الظليين بعضهم أولياءُ بعض 
لو عله لأمدلدة > 
وآلله ولى المتقين © 
؛ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً » بل كل نفس بما كسبت رهينة  .‏ إشارة ‏ الولاية 
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بالتقوى ؟ أو يتصف بالتقوى من حيث أنه أخخذ الجن والانس وقاية يتقي بها نسبة الصفات 
المذمومة عرفاً وشرعاً إليه » فتنسب إلى الجن والانس » وهما الوقاية التي اتقى بها هذه النسبة » 
4 5 0 يا َ : ل 
فهو ولي المتقين من كونه متقيا » وإذا كان وليهم ‏ وما ثم إلا متق ‏ فهي بشرى من الله 
للكل بعموم الرحمة » والنصرة على الغضب . لانه الولي الناصر . لذلك قال تعالى : 
ساس صاما نل 2# و كر م ماح د إل س2 و اوم ٍ- ]جح م | ممم اس 
هنذا بصثير للناس وهدى ورحمه لقوم يوقنوكد 0 ام حسب أأذ, سل 
ولمع وى سم 1 سس 1و رروج لم 2 ودعيااير مم توم رج 


أجترحوأ السيشات أن نجعلهم كاين #امنوأ ولوأ الصالحات سوك يهم 
ع م - م 


- 


ررر روو ند ص مورعر لس 


ومماتهم ساء ماحكون 0 


و أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء 
محياهم ومماتهم » فإنهم وإن عمتهم الرحمة لا يستوون فيها 9 ساء ما يحكمون » أي ساء مَنْ 
يحكم بذلك . 
حَقَ اهالسَمَوات وَآلْسَ لفق مجر كل في اكيت و 

1 1 ل ل ع ا سس ل لخر لظ سس 2 8ط مص ل لس صصص صاصم مه 
لا يظلسون نت أفركيت من أنحذ إللهه, هونه وأضله ألله على علّم وختم على سمعهء 


- 
رج ل ل 2 م كه رمم 2ه رم مصمردعة 
- 


مسج 2 ع 7 - 
وقلبهوجعل عل بصرهء غشلوة فنن يبديه من بعد الله أفلا :3 ترون (07 


١‏ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) ليس الهوى سوى إرادة العبد إذا خالفت الميزان المشروع 
الذي وضعه الله له في الدنيا » فلولا الهوى ما عبد الله في غيره » وإن المهوى أعظم إله متخذ 
عُبد » فإنه لنفسه حكم » وهو الواضع كل ما عبد , فلولا قوة سلطانه في الإنسان » ما 
أنّر مثل هذا الأثر فيمن هو على علم بأنه ليس بإله » ولما كان الإله له القوة في المألوه » وإله 
هذا هواه » حكم عليه وأضله عن سبيل الله » واعلم أن الآة المتخذة من دون الله المة 
طائفتان : منها من ادعت ما ادعي فيها » مع علمهم في أنفسهم أنهم ليسوا ؟ ادعوا » وإنما 
أحبوا الرياسة وقصدوا إضلال العباد » كفرعون وأمثاله وهم في الشقاء إلا إن تابوا » وأما 


بابلل لي ل ل ببسب سس الور الخامس والعشرون 
الطائفة الأخرى فادعيت فيها الألوهة ول تدعها لنفسها , كالأحجار والنبات والحيوان 
وبعض الأناسي والأملاك والكواكب والأنوار والجن , وجميع من عبد واتخذ ها من غير 
دعوى منه » فهؤلاء كلهم سعداء » والذين اتخذوهم إذا ماتوا على ذلك أشقياء » فإنه لما 
اتخذ هذا المشرك هواه إِهاً حكم عليه وأضله عن سبيل الله » وأما قوله : « وأضله الله على 
علم ٠‏ الوجه الأول يعني من أنه أضله الله على علم , لا أن الضال على علم » فإن 
الضال هو الحائر الذي لا يعرف في أي جهة مطلوبه » فمتعلق « على علم ) أضله » وهو 
العامل فيه » وهو فعل الله تعالى ‏ الوجه الثافي  ١‏ وأضله الله على علم » هو التارك ما 
أمره الله به عمداً » مثل مَنْ يقول إن الحركات والسكنات كلها بيد الله » وما جعل في نفسي 
أداء ما أمرني بأدائه » فهو على بصيرة تشقيه وتحول بينه وبين سعادته » فتضره في الآخرة 
وإن التذ بها في الدنيا » فهي مجاهرة بحق لا تنفع » ولو كان عن ذوق , منعته هيبة الجلال 
وعظم المقام وسلطان الحال أن يترك أداء حق الله على صحو , فمثل هذا العلم لا ينفع 
الوجه الثالث ‏ هذه الآية تدل على أن نور العلم غير نور الإيمان » ققوله تعالى : 
١‏ ا الإيمان . 


وم مام وري رول سه 2 ع 


تع 00 إلا الدهص 


ل 


كوأ ماهى إلا حيَاتنً لديا » 


000 

عنارء وما يبلكنا إلا الدهر ) فصدقوا » فإن الدهر هو الله بوجبارال امقادهم ؟ 
ل نهم ما أرادوا إلا الزمان بقوهم الدهر » فأصابوا في إطلاق الاسم وأخطأوا في المعنى » 
وهم ما أرادوا إلا المهلك » فوافقوا الاسم المشروع , ولم يقولوا الزمان » أو وعداو اقالو 
الزمان لسمى الله نفسه بالزمان كا سمى نفسه بالدهر » فإنه قد ثبت عن رسول الله عي 
أنه قال : [ لا تسبوا الدهر فإنه الله هو الدهر ] فجعل الدهر هوية الله » وما أوحى الله بذلك 
إلى نبيه ولا جاء به سدى بل جاء به رحمة لعباده » فإن الدهر عند القائلين به ما هو محسوس 
عندهم » وإنما هو أمر متوهم » صورته في العالم وجود الليل والنهار » عن حركة كوكب 
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الشمس في فلكها » » فلم يصح مع هذا شرك عام ولا تعطيل غام + وإثما هو أسماء سموها » 
أطلقرها على أعيان محسوسة وموهومة عن غير أمر الله » فأخذوا بعدم التوقيف . والدهر 
عبارة عما لا يتناهى وجوده عند هذا الاسم ؛ أطلقوه على ما أطلقوه » فالدهر حقيقة معقولة 
لكل داهر » وهو قوهم : لا أفعل ذلك دهر الداهرين , وهو عين أبد الآبدين » فللدهر 
الأزل والأبد , أي له هذان الحكمان ؛ لكن معقولية حكمه عند الأكثر في الأبد » فإنهم 
أتبعوه الأبد , فلذلك يقول القائل : دهر الداهرين » وقد يقول : أبد الآبدين , فلا يعرفونه 
إلا بطرف الأبد لا بطرف الأزل , ومن جعله الله فله حكم الأزل والأبد . وماّمٌ إن عقت 
ما يعقل بالوهم ولا يعمل بالعقل , ولا بالحس إلا الوجود الحق , الذي نستند إليه في 
وجودنا » فلهذه النسبة تسمى لنا بالدهر » حتى لا يكون الحكم إلا له »لما يتوهم من حكم 
الزمان » إذ لا حا إلا الله » وما 7 تسمى بالطبيعة لأن الطبيعة ليست بغير لمن وجد عنها عيناً » 
فهي عبن كل موجود طبيعي » وبهذا يخالف حكم الدهر حكم الطبيعة » فإن الدهر ما هو 
عين الكوائن والطبيعة عين الكوائن الطبيعية » فتسمى تعالى بالدهر تنزيباً وما تسمى 
بالطبيعة » قال مله لم سمع مَنْ يسب الدهر لكونه لم يعطه أغراضه : [ لا تسبوا الدهر فإن 
اله هو الدهر ] لأنه المانع وجود ما لكم في وجوده غرض ء ولهذا سمي المانع » فليس في 
أمان ولا من أهل الإيمان » مَنْ اعتقد أن الدهر الذي ذكره الشرع هو الزمان . 


لز سر الح سا سس 1ح 3غ 
قور و سي اد 
0 فل وعم ذء ودر ام و دراه سضاماء 7 
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قوم الساعة يومب 1 5 101 07200 كَّ - 002 87 ا و 2 
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كل أمة تدعى إلى كتابها لتقرأه حيث هو » فاجعل كتابك في عليين . 


#يسنستصنتشسيتينتشسصمس هبجه هب به يسبب الحرْع الخخامس والعشرون 
0 ار ل ل ارم 5 2 و 000 يس ال لتر سس شير - 
٠. 08 530 5008 ١‏ 0 8 
هذا كتئبنا ينطق عليم باحق إنا كا نستنسخ ما نعملون 59 
فنسب النطق إلى الكتاب » وقبلنا ذلك بالايمان » فإنه ما لا ينسب إليه الكلام في 
العرف . 


ررس برلترج اشر . كه 


ع سم دقر ومم روم تن اسم 7 8 لس برس 
فأما الذين >امنوأ وعماوأ الصللحات فيد خلهم ربممق رحمتهء ذلك هو 


2 دم وري ور مغأة مم مد سلابة ل سح ل سم م مماء ط« در دود < مو له 
ألفوز الميين (ي واما الذين كفروا افلم تكن #ايلتى لتلى عليكر فاستكيرم 


هر (< م « كا 24 2 - 02> 2 موه 2 ا 2 مه مده ار زور 
وكنتم قوما محرمين 20 و إِذا قيل إن وعد لله حق وألساعة لاريب فيه فَلْمم 
صءع 0 2م 3 م سم صو ور 0-1 م سير صل لس صم بير 
راص عه ما م ند 2 رسم لاله ساح صاج م 2 ابوج سس سا ص الى ماس سس ارم 
ما ملوأ وحاق وم ما انوا يه - ستهزةون 0 وقيل أليوم ننسدكر كما سيم 
عت امه ل ع ع عم ةم رررىا ةس رمه مهرد م اج عض لبر 62ج ترر 
م يوك مامأ اَم بن ثري © كلخ بأئم” 
2 2 2 ع ار ساس لل سس فر 3 ود دع د مه اج مار - وم صم عام 
تحدم #ابلت ألله هن واوغرتكر أبلميؤة ألدنيا فآليوم لايحرجون منها ولاهم 

سور مه م م جمد 1 مده ما ةمس ماب م<< | ماس رومس سم 

استعتبون (5ي فيه الدمد رب السملوات ورب ا لأرض رب الُعلليين 0 

أي لله الثناء التام بما هو له ومنه , فلا حامد ولا محمود إلا هو وله عواقب كل مثن 
في العالم وكل مثنى عليه » ورد عن رسول الله عه أنه كان يقول ني قيامه من الركوع : 
[ اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء 
بعد ٠]‏ رب السموات ورب الأرض » أي العالم العلوي والسفلل وما بينبما« رب العالمين ) 
كل ما سوى الله تعالى » وهو رب العالمين من حيث ثبوته في ربوييته بما يستحقه الرب من 
النعوت المقدسة » وهو سيد العالم ومربيهم ومغذيهم ومصلحهم . ولا كان الحمد العاقب 
فعواقب الثناء ترجع إلى الله . 


سورة القائية اي اا لح تحب اش 70ر2 ١18‏ 
الجر امات ايض مغ المزالحكم هج 

اعلم أن العام محصور في علو وسفل , والعلو والسفل له أمر إضافي نسبي . فالعالي 
ننه تينمى سناءوالأشقل فته زينيى أرضنا .ولا يكو 'له«هانان التسبيتات إلا باهر سك 
يكون بينهما » ويكون ذلك الأمر في نفسه ذا جهات » فما أَظَلّهِ فهو سماء » وما أقله فهو 
أرض له » وإن شئت قلت في الملا الأعلى والملاً الأسفل : إنه كل ما تكون من الطبيعة فهو 
الملا الأسفل » وكل ما تولد من النور فهو الملا الأعلى » وأكمل العالم من جمع بينهما » وهو 
البرزخ الذي بجهاته ميزهما ‏ أو بجمعيته ميزهما بالعلو والسفل » وا حق تعالى بالنظر إلى نفسه 
لا يتصف بشيء ما يتصف به وجود العالم » فإن الله لما نسب الكبرياء الذي له ما جعل 
محله إلا السموات والأرض » فقال : ١‏ وله الكبرياء في السموات والأرض » ما قال في 
نفسه , فاحل هو الموصوف بالكبرياء الذي لله , فالعال إذا نظر إلى نفسه صغيراً » ورأى 
موجده منزهاً عما يليق به » سمى ربه كبيراً وذا كبرياء » لما كبر عنده بما له فيه من التأثير 
والقهر , فلو لم يكن العالم مؤثراً فيه لله تعاللى ما علم أنه صغير » ولا أن ربه كبير » وأمثال 
ذلك من الصفات ء لما رأى العبد أنه قامت به الحاجة والفقر إلى غيره » احتاج أن يعتقد 
ويعلم أن الذي استند إليه في فقره له الغنى » فهو الغني سبحانه في نفس عبده » وهو بالنظر 
إلى ذاته معرى عن النظر إلى العالم لا يتصف بالغنى » لأنه ما نَمٌ عن مَنْ » وكذلك إذا نظر 
العبد إلى ذله » علم أنه لا يذل لنفسه , وإنما يذل تحت سلطان غيره » فسماه عزيزا » لأنه 
عَرّ الحق في نفس هذا العبد لذله » فالعبد هو محل الكبرياء والغنى والعظمة والعزة التي لله » 
فوصف العبد ربه بما قام به » فأوجب المعنى حكمه لغير من قام به . فالحق منزه عن قيام 
الكبرياء به بحيث أن يكون محلاً له » بل الكبرياء حله الذي عينه الحق له » وهو السموات 
والأرض ١‏ وهو ؛ أي هوية الحق ‏ العزيز » أي المنيع لذاته أن تكون محلا لما هي السموات 
والأرض له محل » وليس إلا الكبرياء » فما كبر إلا في نفس العالم » وهو أجل من أن يقوم 
به أمر ليس هو ء بل هو الواحد من جميع الوجوه ٠‏ الحكمم » بما رتبه في الخلق » ومن جملة 
ماازئنه تعلمة وحكيته أن عل السموات والأرض نملا لكبرياته .فكانه يفول .وله 
الكبرياء الذي خلقه في نفس السموات والأرض » حتى يكبروا إلههم به ؛ وكذلك وقع » 


8 ا للب لي لل ل ل سس متهت الخجرء السادس والعشرون 
فكبروه في نفوسهم , فقالوا : إنه ذو الجلال » أي صاحب الجلال الذي نجده في نفوسنا 
له والإكرام بنا 
(0) سور لخدا ؤ يمن 
- د (مدساءه م 2 مدوم 2 رم رات 
حم (ري تنزيل الكتلب ين الله العز اكع 2 مَاحَلَفنا أسموات 


م 2+ + ال ل ا 0 م وده ةم ثءد سرت سرس سر #عدساً واىبررى بر اس 

والارضوما ببنهما إلا با حت واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون 

2 عور - و عه 0 رام مسلا م > رء« ةدج هه رلى ‏ لا 

يقل ارءيتم ماتدعون من دون ألله أرونىماذاخلقوا من الأرض أملهم شرك 
ح سد مه ةءةسم 


7-7 
في السمنوت أَسوَفي بكتلب من قبل هنذا أو اثثرة من علّم 
م م 2 مس م - ا 2 
ير ترس سمس 2 
إن كنتم صندقين جز 


» قل أرأيتم ما تدعون من دون الله » ما لفظة تطلق على كل شيء تمن يعقل ومما لا يعقل‎ ١ 
كذا قاله سيبويه » وهو المرجوع إليه في العلم باللسان » فإن بعض المنتحلين لهذا الفن يقولون‎ 
إن لفظة ما تختص بما لا يعقل ومن تختص بمن يعقل , وهو قول غير محرر » وقد رأينا ني‎ 
كلام العرب جمع من لا يعقل جمع من يعقل » وإطلاق ما على من يعقل » وإنما قلنا هذا‎ 
اعلا يقال في قوله ؛ ما تدعون من دون الله ) إنما أراد مَنْ لا يعقل وعيسى عليه السلام يعقل‎ 
: فلا يدخل في هذا الخطاب » وقول سيبويه أولى « أروني ماذا خلقوا من الأرض » فلو قالوا‎ 
عيسى خلق من الأرض طبرا » فقدم الحق لأجل هذا القول » أن خلق عيسى للطير كان‎ 
بإذن الله » فكان خلقه له عبادة يتقرب بها إلى الله » لأنه مأذون له في ذلك فقال : ( وإذ‎ 
تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فيكون طيراً بإذني ) فما أضاف خلقه إلا لإذن‎ 
الله + والمأمور عبد + والمتد لا يكون إلا‎ 


رسو كقممة أن سح رم 000 و شور 


9“ و 1 ع ماه مس هج دس 
ومن أضل من يدعوأ من دون آللّه من لا استجيب لهج إل يوم القيلمة 
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سورة الأحقاف . آيةاقات:و 
اعبرم سد 2 وى سارح عدوم 
وهم عن دعاييم ا يو اعد 4 يا بعبادتهم 
2 0 2 م ا«ماس لان صلم ارج 
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مد رين 80 أ َو انه 01 507 فلا مَلَكُونَ لى من أله 
ٍ سر 1 7 سو الاي 2 وار وعم زرو 


شعا هواعل يما يصون فيتكق يهء شبِيدأ يكو امور احم 
2 0 اب للابكا 


١ 


ا ا 0 
له ولنا » بل يُفعَل به وبنا » فما نّم ثقة بشيء لجهلنا بما في علم الله فينا » فيا لها من مصيبة 
١‏ إن أتبع إلا ما يوحى إلي » أي ما لي علم ولا نظر بغير ما بُوححى إلي » هذا مع غاية الصفاء 
المحمدي » فمقام الوحي لا يُعطى منه الإنسان إلا على قدر ما يريد الله تعالى » وأما من جهة 
العلم بالله فهذا قوله مُه » وهو خير البشر وأكثر هم عقلاً وأصحهم فكرة وروية » فين 
الفكر في العلم بالله ؟ هيبات ؛ تلف أصحاب الأفكار والقائلون باكتساب النبوة والولاية » 
كيف لهم ذلك والنبوة والولاية مقامان وراء طور العقل , ليس للعقل فيهما كسب ؟ بل 
هما اختصاصان من الله تعالى لمن شاء ( وما أنا إلا نذير مبين » وهو قوله : ( ما على الرسول 
إلا البلاغ ) فإياك أن تنزل أحداً من الله منزلة لا تعرفها , لا بتزكية عند الله فيه ولا تجريج » 
إلا أن تكون على بصيرة من الله تعالى فيه » فإن ذلك افتراء على الله » ولو صادفت الحق 
فقد أسأت الأدب » وهذا داء عضال ؛ بل حَسّن الظن به وقل : فيما أحسب وأظن هو 
كذا وكذاء ولا تركي على الله أحداً » فهذا رسول الله كله ولا يدري ما يفعل به ولا 
بنا » بل يتبع ما يوحى إليه » فما عرف به من الأمور عرفها » وما لم يعرف به من الأمور 
لم يعرفه وكان فيه كواحد من الناس » فكم رجل عظم عند الناس ويأتي يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة . 
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ا 5 إِذَا بلغ أشدهر رن سنةمَ رب أ وزغي ان 31 


20005 أوم ج سم سماد ماه اوم لح م المع 


ارات زور لدي وَأنْ أعْمَلَ صللا ترضله وأصلح لى فى 


مج جم ه©# 


رقي إن نبت إلبك إن من الْمِينَ جك 2 


؛ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » وقال تعالى : ( وفصاله ني عامين ) على أقل ما يولد 
من زمن الحمل ويعيش ؛ وهو ستة أشهر حملاً وسنتان رضاعاً على اتمام » وإن أتم الحمل 
المعتاد في الغالب وهو تسعة أشهر كانت مدة الرضاع حولين إلا ربع حول . وهي إحدى 
وعشرود شهراً ٠‏ حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك ) 
الآية حد الأربعين هو حد الزمان الذي تبعث فيه الرسل الذين هم أكمل العالم عِلماً 
بالأمور الالهية . 
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إن وعد أله - حق فيقول ماهلذا إلا اسنطيرا ولت جم أ أولتبك ادن حو 
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ع ضة سمي مد هو و سلج بيس لم سم ساح 


من بين يديه ومن حَلّفِهةَ لاخدا لاك يأ أخاف عليك عذَّاتَ و 
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لالاسادوة ودام مخ مم 2 ل 


عظيم ([ كَالوأ اجئدنا لتافكا عن 116 هنا فنا بمَا معدن إن كنت ان 
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25 ارم ماله 2 2 8 

الصندقينَ ري كَالَ تا ايلع لبي كوو 
وم راج مةور سمس 

َوما هون جه فلم رأوه عارضًا مُسَفبلَ أو ديهم فَلوأْم2َاع 0 


مرج لأسا اس وج ماج موز 


بل هو ما أسسَعْجَلم يه رخ فما عاب ألم © 


قالت عاد « هذا عارض ممطرنا ) حجبتهم العادة حين رأوا السحابة السوداء قد طلعت 


06 ل سس هحب سبج سسسبسبللسبسب الَرْءِ السادس والعشرون 
عليهم وكانوا مقحطين » فسروا بذلك واستبشروا » لكون الغيث أبداً يستلزم الغمام » فقيل 
هم : بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ألم ؛ فكان الريع هي عين الأهواء التي كانوا 
عليها ؛ وكان رسول الل عله | ذا رأى ذلك يتغير » ويدخل ويخرج » فإذا نزل الغيث وعلم 


أنه رحمة سكن . 
ل لت ع ا 7 
دم كل قوع بأ ريسا فأصبحُوأ لابرئ لامك 


و سه رم دير «. 


كيك نجزى ألّقُوم المجرمين © 


ما كل كُلُ في كل موضع ترد تعطي الحصر » فإنه قد تأتي ويراد بها القصر » مثل قوله 
في الرخ العميم ( ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم ) وقد مرت على الأرض وما 
جعلتها كالرمم » مع كونها أنت عليها عليها » وما جعل الحق الحكم ني الأرض إليبا » فقال : 
« فأصبحوا لا يرى إلا مساكتهم » لما أهلك الله تعالى قوم هود » بعث عليهم طيراً سوداً 
فنقلهم إلى البحر ١‏ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم » وكانت مساكتهم الشحر بين عمان 
وحضرموت « كذلك نجري القوم المجرمين ) 

وَلَقَدْ مَكنهم فيما إن مكتذكر فيه وجَعلنًا هم سفعا وأبصررا فده قآ 
ع لجئ,ى سادبر ررم ري 510000 راإرير داس ام ل عر ص سح شير ام 
اغو علهم جمعهم و ا افد هم من شئْء اراي 

د هوم وم سم امج م مل 


لَه وحاق ب ببسم ما كوأ يه سكير استهزةون ري ولقد اهلكا ما حو تن انق 


لصم وام 20000-2 اس درس ريس بير ”انام مر 
0 عرد اهلا نهم لين حورن دود نه 
م .و مس ارا بير و موبه م و عاص دو مسم 
اناف بل ارا عم ولك إفَكهم وما كانوأ رون 2و إِذْ صرفنا 
ا 00 ا 
لك ثفرأ م من أبن مون افر اكلا حَصرُوه الوأ أنصتوأ قم فى 


صودوه 


ولوأ ل قومهم 50 ث(ث 


سورة الأحقاف : اية ٠‏ 9م قل 


هكذا أخبر الحق عن الجن في سماعهم القران أنهم قالوا : ١‏ أنصتوا » وقال في حق الإنس 
آمراً ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) فإن الاسم اللطيف أورث الجن الاستتار 
عن أعين الناس فلا تدركهم الابصار إلا إذا تجسدوا . وجعل سماعهم القران إذا تلي عليهم 
أحسن من سماع الإنس . 





الى سا سال صم ان ا ال ال ا ا 0 


أ َعَم نَع كبا أن ين بد مومى مصَدَكَانََا يد 
مدع إِلَ آلحقٍ وإِقّ طريقٍ مستقي 2 
اعلم أن الأرواح والجن استّاعهم لكلام الله أوئق وأحسن من الإنس للمشاركة في سرعة 
التنوع والتقلب من حال إلى حال » وهو من صفات الكلام » فهم بالصفة إليه أقرب مناسبة 
وأعلم بكلام الله منا » وكذا قال النبي عَرْْتهِ لأصحابه عن الجن لا تلا عليهم سورة الرحمن » 
ألا ترى الجن لما منعوا السمع وحيل بينهم وبين السماء بالرجوم , قالوا : ما هذا إلا لأمر 
حدث » فأمر زوبعة أصحابه وغيره أن يجولوا مشارق الأرض ومغاربها » لينظروا ما هذا 
الأمر الذي حدث وأحدث منعهم من الوصول إلى السماء » فلما وصل أصحاب زوبعة 
إلى تهامة مروا بنخلة » فوجدوا رسول الله عَيتُّهُ يصلي صلاة الفجر وهو يقرأ » فلما سمعوا 
اران أفقرا الموتو الوا الها الذي حا ينها وو كدر لمانا فلولا معرب عرق إإقر ان 
وعظم قدره ما تفطنوا لذلك » فولوا إلى قومهم منذرين فقالوا ( يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل 
من بعد اموت مصدقاً ذا بين بدية ديدي إلى للق وإ اطربيق مستقع 
قوم أجببوأ داعى آله اموأ بوم يغف لم من ذو بكر 
فهك مودس 5 
ويجر م من عذاب أليم (ز 
٠‏ أجيبوا داعي الله ) الإجابة إلى فعل ما كلفوه على حد ما كلفوه » فإنه تعالى ما خلق 
الجن والإنس إلا ليعبدوه . 
3 0010 


عرص 2 رض من 2ه مصوه > 5 2 1 ره و د س ع 
ومن لا يجب داعى ألله فليس بمعجز فى الارض وليس له, من دونه 2 اولياءٌ 


سح و اير 


7 ا الساج».. .06 قر 222272222222792 777 الجرء السادس والعشرون 
أمسا اس 00 م 
أو 2 : 3 : ص ًُُ 5 دم 


ود ل و حو و 1 اه 
درل وناو ار فلك وطلال يك محم اي 0 


والجن . 


ع سو دس دو هد 212 مس ملى موم مج 
اول يروا لل الى حَلَقَ السموت والأرصٌ ول يعى يحلقهن بقَندرٍ 


م 2 


0 2 سام م ظر م 


ع أن الريك 2 20 شىء درجي 0 يعرض ألذين 7 
عار اليس هذ 1-7 الأب ريا ا قار لْعَرَابَ بم 5. 


2 و در - . وردد للد وول وروسه رب م« مه و م 10 


“كم 7 م 00 


أولوا العزم من الرسل هم الذين لقوا الشدائد في تمهيد السبيل » وهم الذين أرسلوا 


بالسيف لكماهم . 
(40) م ولط من 


ج كوم ئلمو 
اما م ليم و مم يرا ةى 


2ج سم رم ملظ م 22 
لين كثروا وصدوا كه صل اتمدلهم جي اوالان قاصوا 8 
م 37 6م 1 ذاه د -5 1 2 20 0 


000007 سار ى 


ام 


2002-8 2057 كك سسحتت تت 1ت ري 
نسب رسول الله عَلُمُ : هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » واسم هاشم 
عمرو بن عبد مناف ؛ واسم عبد مناف المغيرة بن قصي ؛ واسم قصي زيد بن كلاب بن 
مرة ؛ بن كعب بن لوْي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة » 
واسم مدركة عامر بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ‏ وأمه مُه هي آمنة 
بنت عبد مناف بن زهرة بن كلاب » اجتمعت مع رسول الله عه في كلاب بن مرة 


َلك بل لين كمَروأ أتسَعوأ بطل نال +امنوااتبَعوا لخن من ريم 


عو س سارح 


كدَلكَ يَصَرِبَ أله الناس امثدلهم وي 


٠‏ كذلك يضرب الله للناس أمثالهم » فالعالم يقطع عمره في نظر ما ضرب الله له من 
الأمثال ‏ ولا يستنبط مثلاً من نفسه ولاسيما لله » وما أظن يفي عمر الإنسان بتحصيل 
علم ما ضرب الله له من الأمثال . 

و زر اع ءلم 2 وروممم 
ذالم الذي قروا فضرب لكاب حتهخ إِذ ذا النتموهم فشدوا لوق 


ص م 
رح مده وس بر 6 اس سس م 00 


فَإما منا بعد و إما فد ا حو تضم ضع ]لخر ب: او زارها ذلك ولو سا م أن لا لانتصر 
وله ملس ل عر سم ذل كدمء معو 
منهم وللكن له موا بصم يبَعض وَالْينَ فوأ في سيل اله ان به بضل احمالهم 


عرس ابرا اس مارم وك ع ملام مر 
ميديم ويلح بَلهُم و ويدحلهم الخنة عَرَقَهَاهُمْ ١‏ 
( عرفها لهم ) يعني بالنتمس من العرف وهي الرائحة » أي طيّها من أجلهم » فلا 
شرن مني الكل طييت ونولا يترون سما الكل حسن.: 
رمه رام لير وبري مررس ج اوم ميري 
يكبا آلَِينَ امنوأ إن تنصروا آله يلص رثر ويثيت اقدامكر ديم 
ما قال تعالى ( إن تنصروا الله ) إلا ولابد من وقوع هذا النصر ؛ وهو نصر لاعن ضعف 
وذل بل نصر الله ابتغاء القربة | ليه والتحبب » عسى يصطفي من ينصره ويدنيه » فأعلمنا 


الدع الننادين ‏ والبششترون 
الله وعرفنا بمن يؤّذيه وبما يؤذيه لننتصر له وندفع عنه ذلك » فلا أرفع من يدفع عن الله أذى » 
فمن كان عدواً لله فهو عدو للمؤمن » وذلك من حيث أنه تعالى المؤمن ونحن المؤمنون » 
لذلك قال : ١‏ يا أيها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركى » فولاية العبد ربه وولاية الرب 
عبده في قوله « إن تنصروا الله ينصرك » وبين الولايتين فرق دقيق » فجعل تعالى نصره جزاء » 
وجعل مرتبة الانشاء إليك » فننصره في الدنيا لينصرنا في العقبى » وقد ينصرنا هنا رحمة منه 
بنا لعدم صبرنا » وهو سبحانه الصبور مدهر الدهور » الذي يمهل ولا يعجل » ومع هذا 
طلب النصر منا في الدنيا واستعجل » وذلك لحكمة الوفاء بالجزاء إشارة إن لم تنصروه 
يخذلكم , وإن خذلكم فمن ذا الذي ينصرك من بعده » فنصرته من جملة ما أخذه عليكم 
من عهده ‏ فيا أهل العهود ‏ أوفوا بالعقود . ما أمركم بنصره . إلا ولكم اشتراك في أمره » 
فمن قال لا قدرة لي ويعني الاقتدار » فقد رد الأخبار » وكان ممن نككث » وألحق تكليف 
الحق بالعبث » لما طلب النصرة من خلقه » وجعلها من واجب حقه ء أثبت أن له أعداء , 
وأن لديه أولياء وأوداء » فالناصر مُحَاصّر ومُحَاصِر » فأنت تطلبه بالنصر » في عين ما طلبكم 
فيه من النصر », فما انفرد أحد بالقوة والاقتدار » فانظر نزول الواحد القهار . 


١7: 





ا ا ا 2ح مجع 2 طوس ظ ار م 


وَلدِينَ كفروأ فتعسا طم وأصَلٌ لهم جي 


2 م ]#2 .لس 23و عمسم وع2 مادم ل 000 0 د مء 
دك با نسم كرهوأ ماأنزل الله تاخبط اماج قل يسِيروأ فى الأرْض 


ا زر وموس م م سار 0 ص ا 0 2 
فينظروا كين كان علقبة آأذين من قبلهم دم ألله علييم وللكلفرين 
)اوم رس 2 1 ا > ساثلر وسآاجي يورس لس ماو ص صر سي 
أمنللهاجيذ لك يان الله مولى الذينءامنوا وأن الكدفرين لامو لهم © 

الكافر لا مولى له وهذا انبزم أمام خصمه » فإنه استئرت عنه حياة الشهيد في سبيل 
الله » فامن بالموت وهو الباطل » وكفر بالحياة وهي الحق » فالكافرون لا مولى لهم أي 
لا ناصر لحم . فإن الآخذ هو الله ولا مقاوم له سبحانه . 


سعر ومس و 42 


3 ا 2 32 > وى 2 اس م 7 عه سمس 
إن لله يدخل الْذِينَ امنوأ وعملوأ الصالحات جنلت تجرى من تحتها ا لأ مدر 


اح ل وم ١‏ 





9 0 0 - سج رو 00100 جاده #7رلدر ةبر م وبم ارس 
ادن كفروأيسَمتَعو وياكلون كا تأ كل الأتعلم وألنار مثوى لهم © 


سرماآه - مود ىر كس كق م صوص اسم 


ومامس لم [آوصر وام اروم 
وك بد هه أشد قوة بعك ألبى أ مك | ' 
يبن هن قر بن هى قوة من قر , لبي احرجدك هلكنئهم فلا 

ص رمرم س لام بوص دس ول لبر بر ص صم 


تاصر هم 09 أن كان عل بئة من زبيهء كن وين لهى سوء جملوء 
50 آا«د سا ري 


واتبعوا أهواءةهم 50 « على بينة من ربه » وهو الهدى . 


دء قراو روماه 


ساود واس ده معو <اده 
مثل أنه لني ار فيها أنمار من ماء غير ءاسن وأ مر من 
جم مومسم ميو مور معورزر مس و مو 2ن ل موود ل نل ساسم 7 كد مامد 


لمر ورين تر شين وانمار إن عسيل مصق 3 
. م 9000 د وده« م 1 


لاير 2 و مه - أو ممه 


0 0 00 


( فيها أغبار من ماء غير اسن »© يقال أسن الماء وأجن إذا تغير » وهو الماء الخزون في 
الصهارج , وكل ماء مخزون يتغير بطول المكث » وهذا وصف الطهارة ( وأنبار من لبن 
لم يتغير طعمه ) بعقده أو مخضه أو ترييبه ١‏ وأنبار من خمر لذة للشاربين ») تعطي الطرب 
والالتذاذ . فإن الخمر ليست الدار الدنيا بمحل لإباحته في شرع محمد عَيْل الذي مات عليه » 
وخص الخمر بالجنة دون الدنيا وقرن به اللذة للشاربين » ول يقل ذلك في غيره من 
المشروبات » وذلك لأنه ما في المشروبات ما يعطي الطرب والسرور التام والابتياج إلا شرب 
الخمر » فيلتذ به شاربه وتسري اللذة في أعضائه » وتحكم على قواه الظاهرة والباطنة : وما 
في المشروبات من له سلطان وتحكم على العقل سوى الخمر » لذلك حرمت في الدنيا لعظم 
شأنها وقوة سلطانها » وهي لذة للشاريين حيث كانت » ولهذا عزت وما هانت » في الدنيا 
محرمة وفي الآخرة مكرمة » هي ألذ أنبار الجنان » ولها مقام الاحسان » وعطاؤها أجزل العطا 
وأنبار من عسل مصفى )») واعلم أن الشرب يختلف باختلاف المشروب فإن كان الشرب 


7ب ري ربوس 3 سنا من و طش وان 
نوعاً واحداً فإنه يختاض باختلاف أمزجة الشاربين » وهو استعدادهم » فمن الناس من يكون 
مشروبه عسلاً بحسب الصورة التي يتجلى فيها العلم » فإن هذه الأصئاف صور علوم مختلفة » 
ودليلنا على ما قلناه إنها علوم » رؤيا النبي عه فإنه قال : [ أريت كأفي أوتيت بقدح لبن 
فشربت منه » حتى رأيت الري يخرج من أظفاري » ثم أعطيت فضلي عمر » قالوا : فما أولته 
يا رسول الله ؟ قال : العلم ] فهذا علم تجى في صورة لبن » كذلك تتجلى العلوم في صور 
المشروبات » ولما كانت الجنة دار الرؤية والتجلي » وما ذكر الله فهبا سوى أربعة أنهار : أمهار 
من ماء غير اسن » وأنمار من لبن لم يتغير طعمه » وأنبار من خمر لذة للشاربين » وأنهار 
من عسل مصفى » علمنا قطعاً أن التجلي العلمي لا يقع إلا في أربع صور : ماء ولبن وخمر 
وعسل » ولكل تجل صنف مخصوص من الناس » وأحوال مخصوصة في الشخص الواحد » 
فين الماع الذي غير 1 سن أي غير متغير يعطي علم الحياة قال تعالى : ( وجعلنا من الماء كل 
شيء حي ) و كذلك هذا العلم الذي يعطيه هذا الماء تحيا به القلوب , ونهر الخمر هو علم 
الأحوال » وهو صورة للعلم الإلمي الذوتي الذي تمجه العقول من جهة أفكارها » ولا يقبله 
إلا الإيمان » فأنهار الخمر تعطي معارف عنها السرور والابتباج والفرح وإزالة الغموم » 
والتجريد من الكم والكيف والهياكل الظلمانية » والتنزه عن ملاحظة الاكوان الجسمية 
والحسماتية .فهو سزور بالعلم بالكمال » ونهر العسل هو علم الوحي على ضروبه » ونير 
النبن هو علم الاسرار والفطرة واللب الذي تنتجه الرياضات والمجاهدات والتقوى ؛ فيحصل 
للإنسان من العلوم في كل جنة من جنات الاختصاص والإرث والعمل بحسب حقيقة تلك 
الجنة » وبحسب مأخذ النشات منه » فإنها تختلف ماخذها وتختلف العلوم وتختلف الجنات » 
فتختلف الأذواق 
0 اي 
مو ةم وود 


الطبع 3 الذي 0 في الختم ' 0 


مم ووم شير -. 2 ا 


وألَذينَ أهتدوأ زادهم هذى 38 تقرئهم ص0 


زوه قو ااي ل تت ا 
( والذين اهتدوا ) يعني بهداهم الذي كان لهم « زادهم هدى ) وهو الحدى الذي باعه 

الكفار منبم » قال تعالى في الكفار : ( أوائك الذين اشتروا الضلالة بال هدى ) فكان للمؤمنين 

ل ا 

50 200111 د 


ادلم عد 7 30 سورع 


ل انر ّ/ إلله 22000 وللمؤمنين 
مروويرو م ل سر سل لس ري صر ار ل م م 


والمؤمئلت وألله بعلم ملب وَمَنْوسكرٌ () 


كل علم يوصلك إلى حيث متعلقه » والشغف من العالم بالمتعلق لا بالعلم » ولهذا العلم 
بالذات الإلهية لا يصح أصلا , لأنه لا يوصلك إليها لعزتها » وإنما تصل إليها على قدرك في 
علمك بها » فالتوحيد هو المطلوب من كل موجود » ونبانا الشارع أن نتفكر في ذات الله » 
إذ من ليس كمثله شيء » كيف يوصل إلى معرفة ذاته ؟ وما منعنا من الكلام في توحيد الله 
بل أمر بذلك فقال امراً بالعلم بتوحيده ٠‏ قاعلم أنه لا إله إلا الله » وهي المعرفة الواجبة بتوحيد 
الله في ألوهيته » وذلك يأن نعلم أن النفي ورد على أعيان المخلوقات لما وصفت بالألوهية 
م ا ا 

َيه إلى الله الواحد » فأخبر الله عنهم أعهم لوا : ( أجعل الآلة ها واحداً إن هذا لشيء 
ااا ال 0 
عندهم إليها » لا في نفس الأمر , لا على نفي الألوهية , فكأنه يقول للمشرك : هذا القول 
الذي قلت لا يصح » أي ما هو الأمر كا زعمت »ء ولابد من إله » وقد انتفت الكثرة من 
الآلهة بحرف الإيجاب الذي هو قوله « إلا » وأوجبوا هذه النسبة إلى المذكور بعد حرف 
الإيجاب وهو مسمى ١‏ الله » فقالوا : « لا إله إلا الله » فلم تثبت نسبة الألوهة لله بإثبات 
الثبت » لأنه سبحانه إله لنفسه » فأثبت المثبت بقوله ١‏ إلا الله » هذا الأمر في نفس مَنْ لم 
يكن يعتقد انفراده سبحانه بهذا الوصف » ومن جهة أخرى فقوله تعالى : ( فاعلم أنه لا إله 
إلا الله » يقول اعلم من إنخباري الموافق لنظرك ليصح لك الإبمان علماً » كا صح لك العلم 
من غير إيمان الذي هو قبل التعريف » فمن أجل هذا الأمر ‏ على نظر بعض الناس ورأيه 
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فيه نظرنا من أين نتوصل إلى معر فته ؟ فنظرنا على حكم الإنصاف وما أعطاه العقل الكامل 
بعد جده واجتهاده الممكن منه » فلم نصل إلى المعرفة به سبحانه إلا بالعجز عن معرفته » 
لأنا طلبنا أن نعرفه طلب معرفة الأشياء كلها من جهة الحقيقة التي هي المعلومات عليها » 
فلما عرفنا أن نّم موجوداً ليس له مثل » ولا يتصور في الذهن . ولا يدرك » فكيف يضبطه 
العقل ؟ هذا ما لايجوز , مع ثبوت العلم بوجوده » فنحن تعلم أنه موجود واحد في ألوهته » 
وهذا هو العلم الذي طلب منا » غير عالمين بحقيقة ذاته التي يعرف سبحانه عليها » وهو 
العلم بعدم العلم الذي طلب منا , لما كان تعالى لا يشبه شيئا من الخلوقات في نظر العقل , 
ولا يشبهه شيء منا » وفي ذلك قال الصدّيق : العجز عن درك الإدراك إدراك » فجعل العلم 
بالله هو لا دركه , من جهة كسب العقل ؟! يعلمه غيره » ولكن دركه من جوده وكرمه 
ووهيه ‏ أما من - جهة الدليل فلا يعرف أبدا إلا معرفة الوجود ‏ وأنه الواحد المعبود لاغير » 
فالحق تعالى هو الموصوف بالوجود المطلق , لأنه سبحانه ليس معلولاً لشيء ولا علة لشيء » 
بل هو موجود بذاته » والعلم به عبارة عن العلم بوجوده ؛ ووجوده ليس غير ذاته ؛ مع أنه 
غير معلوم الذات ؛ لكن يعلم ما ينسب إليه من الصفات , أعني صفات المعاني » وهي 
صفات الكمال ؛ وأما العلم بحقيقة الذات فممنوع , لا تعلم بدليل ولا برهان عقلي ؛ 
ولا يأخذها حد » فإنه سبحانه ل يشبه شيئاً ولايشبهه شيء » فكيف يعرف من يشبه الأشياء 
من لا يشببه شيء ولا يشبه شيكاً ؟ فمعرفتك به إنها هي أنه ليس كمئله شيء : ويحذر؟ الله 
نفسه » وقد ورد المنع من الشرع في التفكر في ذات الله » فلا يعلم من الله إلا وجوده » 
وتعلم أفعاله وصفاته بضرب من الأمثلة » ولذلك فإن التوحيد الذي يؤمر به العبد أن يعلمه 
أو يقوله » ليس هو التوحيد الذي يوحد الحق به نفسه » فإن توحيد الأمر مركب » فإن 
اللأمور بذلك مخلوق » ولا يصدر عن امخلوق إلا ما يناسبه » وهو مخلوق عن مخلوق » فهو 
أبعد في الخلق عن الله الذي وجد عنه هذا التوحيد » فكيف يليق بالجناب العزيز ما هو مضاف 
إلى الخلق ؟ وإن كنا تعبدنا به شرعاً » فنقرره في موضعه . ونقوله كا أمرنا به على جهة 
القربة إليه » مع ثبوت قدمنا فيما أشهدنا الحق من المعرفة به » من كونه لا يعرف في ( ليس 
كمثله شيء ) وفيما ذكره في سورة الإخلاص »؛ وفي عموم قوله بالتسبيح الذي هو التنزيه 
( رب العزة عما يصفون ) والعزة تقتضي المنع أن يوصل إلى معرفته » فالأمر هنا الآأمر 
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بالتقليد في التوحيد , لأن الأمر لا يتعلق بمن يعطيه الدليل ذلك » إلا أن يكون متعلق الأمر 
الاستدلال » لا التعريف على طريق التسلمم » أو الاستدلال بالتنبيه على موضع الدلالة » مثل 
قوله : ( إذا لذهب كل إله بما خلق ) وكقوله : ( لو كان فيهما المة إلا الله لفسدتا ) لذلك 
نقول : إن العلم بالله له طريقان : طريق يستقل العقل بإدراكه قبل ثبوت الشرع » وهو 
يتعلق بأحديته في ألوهته » وأنه لا شريك له » وما يجب أن يكون عليه الإله الواجب الوجود » 
وليس له تعرض إلى العلم بذاته تعالى » ومن تعرض بعقله إلى معرفة ذات الله فقد تعرض 
لأمر يعجز عنه » ويسيء الأدب فيه » وعرّض نفسه لخطر عظم . وهذا الطريق هو الذي 
قال فيه الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه ( أ لكم وما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ؟ ) 
فنبههم على أن العلم بالله من كونه إِهأ واحدا في ألوهته من مدركات العقول » فما أحاطهم 
إلاعلى أمر يصح منه أن ينظر » فيعلم بنظره ما هو الأمر عليه » والطريق الآخر طريق الشرع 
بعد ثبوته » فأ بما أت به العقل من جهة دليله » وهو إثبات أحدية خالقه وما يجب له عز 
وجل » والمسلك الآخر من العلم بالله العلم بما هو عليه في ذاته » فوصفه بعد أن حكم العقل 
بدليله بعصمته فيما ينقله عن ربه من الخبر عنه سبحانه مع ( ليس كمثله شيء ) وأن لا يضرب 
له مثل » بل هو الذي يضرب الأمثال , لأنه يعلم ونحن لا نعلم » فنسب إليه تعالى أمورا 
لا يتمكن للعقل من حيث دليله أن ينسبها إليه » ولا يتمكن له ردها على مَنْ قام الدليل العقلي 
عنده على عصمته » فأورئه ذلك حيرة » فمن العقلاء من تأول تأويل تنزيه وتأييد » وعضد 
تأويله ب ( ليس كمثله شيء ) و ( ما قدروا الله حق قدره ) ومن العقلاء من سلم علم ذلك 
إلى من جاء به أو إلى الله » ومن العقلاء من أهل اللسان من شبّه » وعذر الله كل طائفة » 
وما طلب من عباده في حقه إلا أن يعلموا أنه إله واحد » لا شريك له في ألوهته لا غير » 
وأن له الأسماء الحسنى بما هي عليه من المعاني في اللسان » وقرن النجاة والسعادة بمن وقف 
عندما جاء من عنده عز وجل في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم السلام » ولا شك أن لله 
عباداً عملوا على إيمانهم » وصدقوا الله في أحوالهم , ففتح الله أعين بصائرهم وتجل لهم في 
سرائرهم » فعرفوه على الشهود » وكانوا في معرفتهم تلك على بصيرة وبينة بشاهد منهم » 
فعليك بعبادة الله التي جاء بها الشرع وورد بها السمع » ولا تكفر بما أعطاك دليلك المؤّدي 
إلى تصديقه » ومن أراد أن يعرف لباب التوحيد فلينظر في الآيات الواردة في التوحيد في 
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الكتاب العزيز الذي وح بها نفسه , فلا أعرف من الشيء بنفسه » فلتنظر بما وصف نفسه » 
وتسأل الله تعالى أن يفهمك ذلك ؛ فستقف على علم إهي لا يبلغ إليه عقل بفكره أبد الآباد » 
ولتعلم أن المراد بتوحيد الله الذي أمرنا بالعلم به أنه توحيد الألوهية له سبحانه » لا إله 
إلا هو » فإنه تعالى لم يقل : فاعلم أنه لا تنقسم ذاته » ولا أنه ليس بم ركب » ولا أنه مركب 
من شيء » ولا أنه جسم » ولا أنه ليس بجسم ؛ بل قال في صفته أنه ( ليس كمثله شيء ) 
ولما لم يتعرض الحق سبحانه إلى تعريف عباده بما خاضوا فيه بعقولهم , ولا أمرهم الله في 
كتابه بالنظر الفكري . إلا ليستدلوا بذلك على أنه إله واحد أي أنها لا تدل إلا على الوحدانية 
في المرتبة » فلا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد , فزادوا في النظر وخرجوا عن المقصود 
الذي كلفوه » فاثبتوا له صفات ل يثبتها لنفسه » ونفت طائفة أخرى تلك الصفات » ولم 
ينفها عن نفسه ولا نص عليها في كتابه ولا على ألسنة أنبيائه » ثم اختلفوا في إطلاق الأسماء 
عليه » فمنهم من أطلق عليه ما لم يطلقه على نفسه وإن كان اسم تنزيه » ولكنه فضول من 
القائل به والخائض فيه » ثم أخذوا يتكلمون في ذاته وقد نهاهم الشرع عن التفكر في ذاته 
جل وتعالى » فانضاف إلى فضوهم عصيان الشرع . بالخوض فيما نهوا عنه » فمن قائل : 
هو جسم ؛ ومن قائل : ليس جسم » ومن قائل : هو جوهر , ومن قائل : ليس بجوهر , 
ومن قائل : هو في جهة » ومن قائل : ليس في جهة , وما أمر الله أحداً من خلقه بالخوض 
في ذلك جملة واحدة ء لا النافي ولا المثبت » ولو سكلوا عن تحقيق معرفة ذات واحدة من 
العالم ما عرفوها » فالعاقل يشغل نفسه بالنظر في الأوجب عليه لا يتعداه » فإن المدة يسيرة » 
والأنفاس نفائس » وما مضى منها لا يعود , فاعلم أن الله إله واحد , لا إله إل هو » مسمى 
بالأسماء التي يُفهم منها ومن معانيها أنها لا تنبغي إلا له » ولمن تكون هذه المرتية له 
ولا تتعرض يا ولي للخوض ف الماهية والكمية والكيفية » فإن ذلك يخرجك عن الخوض 
فيما كلفته » والزم طريقة الإيمان والعمل بما فرض الله عليك , واذكر ربك بالغدو 
والآصال » بالذكر الذي شرعه لك من تبليل وتسبيح وتحميد » واتق الله » فإذا شاء الحق 
أن يعرفك بما شاءه من علمه » فاحضر عقلك ولبك لقبول ما يعطيك ويهبك من العلم به » 
فذلك هو النافع » وهو النور الذي يحيى به قلبك ء وتمشي به في عالملك . وتأمن فيه من 
ظلم الشبه والشكوك » فإن ظّلم الشبه والشكوك » تطرأ في العلوم التي تنتجها الأفكار 
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للمتكلمين في ذات الله والخائضين فيه » من الأشاعرة والمعتزلة » وكذلك الفلاسفة في 
مقالاتهم في الله وفيما ينبغي أن يُعْتَمَد , ولا يزالون مختلفين . حتى يختلفوا في أصول المذهب 
الذي يجمعهم ‏ ولا نرى الرسل والأنبياء قديماً وحديثاً ‏ من ادم إلى محمد وما بينهما عليهم 
الصلاة والسلام ‏ قط اختلفوا في أصول معتقدهم في جناب الله » بل كل واحد منهم يصدق 
بعضهم بعضاً , ولا سمعنا عن أحد منهم أنه طرأ عليه في معتقده وعلمه بربه شيبة قط » 
فانفصل عنها بدليل » ولو كان لنْقِل ودُوّن ونطقت به الكتب » © نقل سائر ما تكلم فيه 
من ذلك ممن تكلم فيه » ولاسيما والأنبياء تحكمت في العامة في أنفسها وأموالها وأهليها » 
وحججرت وأباحت » ولم يكن لغيرها هذه القوة من التحكم » فكانت الدواعي تتوفر على 
نقل ما اختلفوا فيه في جانب الحق » لأنهم يتتمون إليه ويقولون : إنه أرسلهم » وأتوا بالدلائل 
على ذلك من المعجزات , ولا ثُقل عن أحد منهم أنه طرأت عليه شببة في علمه بربه » 
ولا اختلف واحد منهم على الآخر ني ذلك » والناظر بفكره في معتقده لا يبقى على حالة 
واحدة دائما » بل هو في كل وقت بحسب ما يعطيه دليله في زعمه في وقته » فيخرج من 
أمر إلى نقيضه , وما دخل على المتكلمين والنظار ما دخل إلا من الفضول » وهذا وقع الخلاف 
ولعبت بهم الأفكار والأهواء » فلو وقفوا حتى يكون الحق هو الذي يعرفهم على لسان رسوله 
بما ينبغي أن يضاف إليه ويسمى به أفلحوا . وما الإنسان ملق عجولاً » ورأى في نفسه 
قوة فكرية , فتصرف بها في غير محلها » فتكلم في الله بحسب ما أعطاه نظره » والأمزجة 
مختلفة » والقوة المفكرة متولدة من المزاج » فيختلف نظرها باختلاف مزاجها » فيختلف 
إدراكها وحكمها فيما أدركته . فالله يحول بيننا وبين سلطان أفكارنا فيما لم نؤمر بالتفكر 
فيه » فمعرفة الله بطريق الخبر أعلى من المعرفة باللّه من طريق النظر » فإن طريق الخبر في معرفة 
الله إنما جاء بما ليست عليه ذاته تعالى من علم الناظر » فالمعرفة بالأدلة العقلية سلبية » وبالأدلة 
الخبرية ثبوتية وسابية في ثبوت ٠‏ ولا يبلغ العقل في تنزيه الحق مبلغ الشرع فيه » فأمرنا الله 
أن نعلم أنه لا إله إلا هو بقوله : « فاعلم أنه لا إله إلا الله » فأمرنا أن نعلم أن الله واحد في 
ألوهيته » فهو واحد في المرتبة » وما تعرض للذات جملة واحدة » فإن أحدية الذات تعقل » 
فالمعرفة به من كونه ها » والمعرفة بما ينبغي للإله أن يكون عليه من الصفات » التي يمتاز 
بها عمن ليس بإله وعن المالوه » هي المامور بها شرعا « واستغفر لذنبك » وهو هنا ما يخطر 
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من نظر في توحيد الله من طلب ماهيته وحقيقته » وهو معرفة ذاته التي ما تعرف » وحجر 
التفكر فيها لعظم قدرها » وعدم المناسبة بينها وبين ما يتوهم أن يكون دليلاً عليها » فلا 
يتصورها وَهُمْ ولا يقيدها عقل » بل لها الجلال والتعظم » واعلم أن هذا هو التوحيد الثاني 
والثلاثون في القران » وهو توحيد الذكرى ». وهو توحيد الله » فإن الانسان لا جبله الله 
على الغفلات ‏ رحمة به فيغفل عن توحيد الله بما يطالعه في كل حين من مشاهدة 
الأسباب » التي يظهر التكوين عندها » وليس ثمة إدراك يشهد به عين وجه الحق في الأسباب 
التي يكون عنها التكوين » وهو لاستيلاء الغفلة وهذا الغطاء يتخيل أن التكوين من عين 
الأسباب » فإذا جاءته الذكرى على أي وجه ‏ علم بمجيئها أنها تدل لذاتها على أنه لا إله 
ل ا ل ا 
عنها شيء أصلا , فلما كان هذا التوحيد بعد ستر رَفعته الذكرى , أنتج له أن يسأل ستر 

الله للمؤمنين والمؤمنات » فقال تعالى : « وللمؤمنين ف ا مس الع 
عبده , واعلم أن التلفظ بشهادة الرسالة المقرونة بشهادة التوحيد فيه سر هي » وهو أن 
اب سام وك رطوان را ماخر لوجي ارح الس اراي الا 
للصفات التي لا يقبلها توحيد العقل المجرد عن الشرع , فهذا المعبود ين اا 
الرسول برسالته بشهادة توحيد مرسله » وهذا يضاف ليه إشارة وتحقيق ‏ الأكا 

يلتزمون في الذكر ( لا إله إلا الله ) على غير ما يعطيه النظر العقلي , أي الوجود هو الله » 
والعدم منفي الذات والعين بالنفي الذاتي » والثابت ثابت الذات والعين بالإثبات الذاتي » 
وتوجه النفي على النكرة وهو ١‏ إله » وتوجه الإثبات على المعرفة وهو ١‏ الله » وإنما توجه 
النفي على النكرة وهو « إله » لأن تحنها كل شبيء » وما من شيء إلا وله نصيب من الألوهة 
يدعيه » فلهذا توجه عليه النفي ١‏ ل عي ل 
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ألموت كول هم دين طاعة وقول وف تعره الا 


لات تت ةئر 
فََوْصدَ وأ أل لَكَانَ حيرا لم تي 

هذا حكم الصدق في النطق فكيف في جميع الأحوال ؟ 

رمج رم الام اردور ] ار ابر ىا أ ردك لمم ظي واه مام لم 

فهل عسيتم إن توليتم ان تفسدوأ فى الآرض وتقطعوا ارحامكر 7 

ما أمر الله تعالى بصلة الأرحام القريبة إلا ليسعدوا بذلك » وما من شخص إلا وله رحم 
يصلها ولو بالسلام » 5 قالوا : بلوا أرحامكم ولو بالسلام » وأفضل الصلات في الأرحام 
صلة الأقرب فالأقرب ‏ إشارة ‏ جاء في الحديث الشريف : [ إن الرحم شجنة من 
الرحمن ] فنحن أرحام » فصحت القرابة » فنحن من حيث الرحم قرابة قرنى » ومن حيث 
الرتبة عبيد » فلا نتتسب إلا إليه » ولا ننتمي لسواه » وقد أمر تعالى بصلة الأرحام » والرحمن 
لنا رحم نرجع إليه » فلابد للمطيع أمره أن يصل رحمه , وليس إلا وصلته بربه » فإن الله 
بلا شك قد وصلنا من حيث أنه رحم لنا » فهو الرزاق ذو القوة المتين » المنعم على أي حالة 
كنا , من طاعة أمره أو معصية وموافقة أو مخالفة » فإنه لا يقطع صلة الرحم من جانبه وإن 
انقطعت عنه من جانبنا لجهانا » وأفضل الصيلات في الأرحام صلة الأقرب فالأقرب » وقد 
قال تعالى عن نفسه : ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) فالله أقرب إلى العبد من نفسه 
منه » فإذا وصله العبد فقد وصل الأقرب بلا شك » فقد أت ما هو الأفضل بالوصل في 
الأقربين » فإن النص فيه » قال رجل في مجلس : الله يقول : الأقربون أولى بالمعروف ؛ فقال 
الشيخ أبو العباس العريبي على الفور : إلى الله ؛ وكذلك هو الأمر في نفسه . ولا أقرب 
من الله » فهو القريب سبحانه الذي لا يبعد إلا بعد تنزيه » وتنقطع الأرحام بالموت ولا ينقطع 
الرحم المنسوبة إلى الحق » فإنه معنا حيث كنا , ونحن ما بيننا تتصل في وقت وننقطع في 
وقت » بموت أو بفقد وارتحال , وم من حال أغنى عن سوال » ومن جهل نفسه فهو بغيره 
أجهل » ومن علم غيره فهو بنفسه أعلم . 
أولتيك الذين لعنهم الله فاحمهم واكمئ ا بصارهم جد 


+ عع زر دع ىم ب 


ب 77 أت ل الجزء السادس والعشرون 

اعلم أن الفكر حال لا يعطي العصمة » وهذا مقامه خطر , لأن صاحبه لا يدري هل 
يصيب أم يخطىء ؟ لأنه قابل للإصابة والخطاً » فإن أراد صاحبه أن يفوز بالصواب فيه غالبا 
في العلم بالله » فليبحث في كل آية نزلت في القران فيها ذكر التفكر والاعتبار » ولا يتعدى 
ما جاء من ذلك في غير كتاب ولا سنة متواترة » فإن الله ما ذكر في القران أمراً يتفكر فيه 
ونص على إيجاده عبرة أو قرن معه التفكر . إلا والإصابة معه والحفظ وحصول المقصود منه 
الذي أراده الله » لابد من ذلك , لآن الحق ما نصبه وخصه في هذا الموضع دون غيره إلا 
وقد مكن العبد من الوصول إلى علم ما قصد به هناك » فإن تعديت آيات التفكر إلى ايات 
العقل أو ايات السمع أو ايات العلم أو ايات الإيمان واستعملت فيها الفكر لم تصب جملة 
واحدة , فالتزم الآيات التي نصبها الحق لقوم يتفكرون » ولا تتعدى بالأمور مراتبها » ولا 
تعدل بالآيات إلى غير منازها » واجعل بالك إذا ذكر الله شيئاً من ذلك بأي اسم ذكره » 
فلا تتعدى التفكر فيه من حيث ذلك الاسم إن أردت الإصابة للمعنى المقصود لله » مثل 
قوله : « أفلا يتدبرون القران » فانظر فيه من حيث ما هو قران لا من حيث هو كلام الله » 
ولا من حيث ما هو فرقان » ولا من حيث ما هو ذكر , فكل اسم له حكم » وما عينه 
الحق في الذكر ا الأشياء منازلها 


1 وعامه طوس 0 0 لعج 
0108 . واس مادم 
َم تدبا ا و لض 
ا ع ع ال سا ساراس رن م رجور « رولد_ ام رمه ير 


الأ واللّه بعل إسرارهم © فَكبِسَ ذا تَوفْنم الملتيكة يضر بوت 
بوهم ديرم جي ذلك انم بوم أخخط اط وك هوأ رضوقم, 
قاحبط أَعمْلهمَ جج 
هذا تأثير خحلق في حق » فإن الأمر دائر بين تأثير حق في خلق , وخلق في حق . فقد 
أسخطوا الله فأغضبوه » فعاد وبال ذلك الغضب على من أغضبه » فلولا شهود ما أغضبه 
ما غضب » وما أسخطه ما سخط . 


شور اشوا لوقاام لعجي ع ا ل ب و تح 148 


م د ملاع سس سمظاجح 


حب ذف فوم مص أن أن برج له أضق بج ولو كنا 
6س بو رص فير ب ع صر مر ساح عقر م ير اه لمي منرم ماو ظرمر ع وص ص رو 


لأرينكهم فلعرفتهم سس ْوَل ف كن موسيم أنْمندك جج 
ثم نزل الحق للتعلم والتعريف لنا » وهو العلم بكل شيء » بما كان ويكون » فقال تعالى 


مرو زررج رج لاد موممد له سس ار سح ع دس مه 


ولنبلونكر حون نعم لْمجهدينَ منكر وَألصَيرِينَ ونبلوا أخبارك” 40 


0 ولنبلونكم حتى نعلم ) مع علمه بما يكون منهم » وهو العليم سبحانه » فانسهم تعالى 
بقوله « ولنبلونكم حتى نعلم ) ففيه حكم إيمان يعتض به مَنْ يسمع ممن لا يعرف الله » 
قولهم : إن الله لا يعلم الجرئيات » وإن كانوا قصدوا بذلك التنزيه » وهذه مسكلة لا يمكن 
تحققها بالعقل » ما لم يكن الكشف بكيفية تعلق العلم الإلي بالمعلومات » وأنه ليس في حق 
الحق ماض ولا ات » وأن انه لم يزل ولا يزال » لا يتصف انه بأنه لم يكن ثم كان » ولا 
بانقضاء بعد ما كان » فبهذا يعلم أن الله يعلم الجزئيات علماً صحيحا » غاب عنه مَنْ قصد 
التنزيه بنفيه عن جناب الحق » ومع أنه سبحانه العالم بما يكون » ولكن الحال يمنع من إقامة 
الحجة له سبحانه علينا » فأنباً عن حقيقة لا ثُرَدٌ » تعليما لنا بما هو الأمر عليه » وأن الحكم 
للأحوال » فلم يبق بالابتلاء لأحد حجة على الله » فحسم بذلك الابتلاء احهال قوهم : 
لو حكم بعلمه فيهم » أن يقولوا : لو بلوتنا وجدتنا واقفين عند حدودك ؛ وهذا يسمى علم 
الخبرة » وهو الاسم الخبير في قوله تعالى : ( عليماً خبيراً ) فقال تعالى : « ولنبلونكم حتى 
نعلم ) أي إذا ظهر منكم عند الابتلاء بالتكليف ما يكون منكم » من مخالفة أو طاعة » يتعلق 
العلم مني عند ذلك به » كان ما كان » فإن العلم لا حكم له في التقليب على الحقيقة » 
وإما التقليب لموجد عبن الفعل , ويتعلق العلم بذلك الانقلاب والمنقلب إليه , ولولا 
الاشتراك في الصورة في قول رسول الله عه : [ خلق الله ادم على صورته ] ما حكم الحق 
على نفسه بما حكم لخلقه من حدوث تعلق العلم » وهذا غاية اللطف في الحكم والتنزل 
الإلهي » فنزل مع خلقه في العلم المستفاد . إد كان علمهم مستفادا » ما شرك نفسه تعالى 
مع خلقه في الأحكام الخمسة » فمع علمه بما يكون من خلقه قال : ٠‏ حتى نعلم » وأعلم 


٠‏ سس _دنتدتل يبب لحز السادس والعشرون 
من الله لا يكون » ومع ذلك أنزل نفسه في هذا الإخبار منزلة من يستفيد بذلك علماً » 
وهو سبحانه العالم بما يكون منهم في ذلك قبل كونه , فمن المزهة في زعمهم مَنْ يقول : 
إن الله لا يستفيد من ذلك علما , فإنه لا يعلم الأمر من حيث ما هو واقع من فلان على 
التعيين ؛ فرد كلام الله وتأوله ؛ » إذ خاف من وقوع الأذى به لذلك » ومن الظاهرية من 
ا اام ل مك ين الحو 0 
العلم به عند الوقوع . فالعلم قديم والتعلق حادث . ومن المؤمنين من سَلّم علم ذلك إلى 
لله وامن به من غير تأويل معين , وهذا هو أسلم ما يعتقد » وهذا كله ابتلاء من الله لعباده 
الذين ادعوا الإيمان به بألسنتهم « المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارك ) المجاهدة مشقة 
وتعب » وبها سمي الجهاد جهاداً , وامجاهدة حمل النفس على المشاق البدنية » المؤثرة في المزاج 
وهنا وضعفاً , وأعظم المشاق تلا المهج ني سبيل الله » وهو الجهاد في سبيل الله , فابتلاهم 
أولاً بما كلفهم . واستخدمهم بما ابتلاهم حتى يعلم امجاهدين من عباده والصابرين » ويبلو 
أخبارهم بقوله : « ونبلوا أخبارم » فإذا عملوا ابتلى أعمالهم » هل عملوها لخطاب الحق 
أو عملوها لغير ذلك ؟ فجعل الحق الابتلاء سبب حصول هذا العلم » وما هو سبب حصول 
العلم » وإنما هو سبب إقامة الحجة , حتى لا تكون للمحجوج حجة يدفع بها . واعلم أن 
البلاء في الدنيا نعمة معجلة من الله تعالى على عباده الموّمنين » والبلاء على قدر المراتب عند 
لله تعالى » وجاء في الأثر عن النبي َه قال : [ ما ابتلى الله أحداً من الأنبياء بمثل ما ابتليت 
به ]. 


م اماما 0 


ل 0 ب لين #امنوا أطيعوأ 
لذو آأوم ا م 


لَه واطيعوأ سول ولا تبطلوا أَتْملَكْرٌ وج 


تفيد هذه الآية أن الشرووع في العبادة ملزم فإنه عهد عهده مع الله بلا شك ؛ فبالأولية 
كان مختاراً » وفي التلبس مضطراً » ومن أوفى بما عاهد عليه الله . 
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وعاماك وررداع وليظشس ظ ٌج رمم موس صل صر ماي 
إن أَلْذِينَ كمَروا وصدوأ عن سبي لله ثم ما نوأ وهم كُمَارٌ فآن يَغفر الهم جج 


رس امثير وى صمويرت عرص الى مص اسم 2 م رمج 


ج 6ج موم م 
فلا تبنوأ وتدعواً ِلَ ألسلم معاون وان مع رن بتك اتلك جوج 
وأنتم الأعلون » بإعلاء كلمة الله على كلمة أعدائه ‏ والعلو نسبتان : علو مكان وعلو 
مكانة » قال تعالى : ١‏ والله معكم » في علو المكانة » فهو يتعالى عن المكان لا عن المكانة » 
ثم أتبع المعية بقوله : ٠‏ ولن يترك أعمالكم » لما خافت نفوس العمال منا , فالعلم يطلب 
المكانة » والعمل يطلب المكان , فجمع لنا بين الرفعتين بالنص » علو المكان بالعمل » وعلو 
المكانة بالعلم » ثم قال تنزيباً للاشتراك بالمعية ( سبح اسم ربك الأعلى ) عن هذا الاشتراك 


المعنوي . 
ورم فر كوم ام ور ص سصوور م ورور 00 
ركع ألحيؤة ألدنيا لعب ار وإن مو موأ | يؤنك اجو ركز ولا 
1 0 1 لم :1 2و م2 و سرج 0 0 


0 


20 ا 7 ع ا 
وم اج 22 م و شاه ووم 
غرف م لا بكونوا اناكم ي 

١‏ والله الغني » لأنه لم يطلب تكوين الموجودات لافتقاره إليها » وإنما الأشياء في حال 
عدمها الإمكاني لها تطلب وجودها ؛ وهي مفتقرة بالذات إلى الله الذي هو الموجد ها لفقرها 
الذاني » فهي تطلب وجودها من الله » فقبل الحق سواها وأوجدها لها ولأجل سوؤّاها , لا 
من حاجة قامت به إليها ؛ لأنها مشهودة له تعالى في حال عدمها ووجودها , والعبد ليس 
كذلك » فإنه فاقد لما افتقر إليه في حال عدمه , وإن كان غير فاقد له علماً . إذ لولا علمه 
به ما عيّن بالإيجاد شيئاً عن شيء ودون شيء » غير أن العبد م ركب من ذاتين من معنى وحس 
وهو كاله , فما لم يوجد الشيء المعلوم للحس » فما كمل إدراكه لذلك الشيء بكمال ذاته » 


4دة+دللل _ _ _ لب الحزء السادس والعشرون 
فإن أدركه حساً بعد وجوده وقد كان أدركه علماً » فكمل إدر اكه للشيء بذاته » فت ركيبه 
سبب فقره إلى هذا الذي أراد وجوده » وإمكانه سبب فقره إلى مرجحه » وأما الحق تعالى 
فليس بم ركب » بل هو واحد » فإدراكه للأشياء على ما هي عليه من حقائقها في حال عدمها 
ووجودها إدراك واحد » فلهذا لم يكن في إيجاده الأشياء عن فقر كا كان هذا للعبد » ولهذا 
قال : ١‏ وأنتم الفقراء  »‏ راجع سورة فاطر آية ١ ١‏ وإن تتولوا يستبدل قوماً غير 
ثم لا يكونوا أمثالكم » فأعطى الله في هذه الآية سبب الاستبدال » وهو التولي فقال : ٠‏ وإن 
تتولوا ) عما سّكلتموه من الإنفاق وبخلتم 9 يستبدل قوماأً غيرك ثم لا يكونوا أمثالكم » أي 
على صفتكم » بل يعطون ما يُسسْألون » ويعني ما وقع منهم من الخالفة لأمر الله » بل يكونون 
على أتم قدم وأقواه في طاعة الله إشارة  ١‏ وإن تتولوا يستبدل قوماً غير ثم لا يكونوا 
أمثالكم » قريب التجلي فما لك مول ؟ لا ترأس على من تبعك » فإنه ما تبعك وإنما تبع سر 
الحق الذي أودعه فيك ؛ وكذلك أودعه في التابع » غير أنك علمته منك بإعلام الحق إياك » 
وما علم التابع ما عنده » وتلك المناسبة التي جمعت بينكما » فإن رأست عليه ووطيته » 
أبدلك الحق مكانه » وأبدله مكانك . 


(0) ينوك ة انين 
العييتييدادة رايم 


م 


نا قمحا لَك فنا مبينا م 
قال تعالى لنبيه محمد عَكلهِ : « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » وهو فتوح المكاشفة وفتوح 
الحلاوة في الباطن وفتوح العبارة » فقال تعالى له : ١‏ إنا فتحنا لك » في الثلائة الانوااع من 
الفتوح ٠‏ فتحاً » فأكده بالمصدر 9 مبيناً » أي ظاهرا يعرفه كل من رآه بما تجلى وما حواه ‏ 
ففتوح المكاشفة ثابت بما أشهده ليلة إسرائه من الآيات , وفتوح الحلاوة ثابت له ذوقا ‏ 
رصع الس روميت لمر ايمر للع كان القران معجزة » فما 
أعطي أحد فتوح العبارة على كال ما أعطيه رسول الله عَيُْهِ , فإنه قال ( لو اجتمعت 


بر 1 بح حت ل يي 14 
الإإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) 
أ معنا 


صرح َك ا ل مم م له صم ص دس عبر 2 ع سس تير صصا يس سم 


ليغفر أكَ الله ماتقدم من ويك وما ناا ويم يعمشه نعمته, عليك 
يديك صرَاطًا مُسْتَقيمًا حي 

؛ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك »© فيسترك عما يستحقه صاحب الذنب من العتب 
والمؤاخذة » « وما تأخر ) يسترك عن عين الذنب حتى لا يجدك فيقوم بك » فإنه ليس 
للمغفرة متعلق إلا أن يسترك من الذنب أو يسترك من العقوبة عليه » فما تقدم لا يعاقب 
عليه » وما تأخر لا يصيبه عَيْهْ » وهذا [خبار من الله بعصمته 2َيْيْكُِّ » فأعلمنا بالمغفرة في 
الذنب المتآخر أنه معصوم بلا شك » ويؤيد عصمته أن جعله الله أسوة يتأمى به » فلما بشر 
ييه بالمغفرة العامة وقد ثبتت عصمته فليس له ذنب يغفر ‏ لَمْ يبق إضافة الذنب إليه 
إلا أن يكون هو المخاطب والقصد أمته » كا قيل : إياك أعني فاسمعي يا جارة » وهو ْله 
معصوم من الذنوب . فهو المخاطب بالمغفرة » والمقصود من تقدم من زمان ادم إلى زمانه » 
وما تأخر من الأمة من زمانه إلى يوم القيامة » فإن الكل أمته حيث قال : [ كنت نبي وادم 
الله محمداً يله بقوله : « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) بعموم رسالته إلى 
الناس كافة بالنص » فبشره الله بالمغفرة لما تقدم من ذنوب الناس وما تأخر منهم » فكان هو 
امخاطب والمقصود الناس » فيغفر الله للكل ويسعدهم » وهو اللائق بعموم رحمته التي وسعت 
كل شيء » وبعموم مرتبة محمد عَيّ حيث بعث إلى النا س كافة » ولم يقل : أرسلناك إلى 
هذه الأمة خاصة » ولا إلى أهل هذا الزمان إلى يوم القيامة خخاصة , لكن نّم مغفرة في الدنيا » 
وثم مغفرة في القبر » وثم مغفرة في الحشر » وثمٌ مغفرة في النار بخروج منها وبغير خروج » 
لكن يستر عن العذاب أن يصل إليه بما يجعل له من نعبم في النار مما يستعذبه » فهو عذاب 
بلا ألم « ويتم نعمته عليك ») بأن يعطيها خلقها » فأخبره بهذه الآية أن نعمته التي أعطاها 
محمد مله مخلقة » أي تامة الخلقة ١‏ ويبديك صراطاً مستقيماً » وهو صراط ربه الذي هو 
ِ عليه » فالشرائع كلها أنوار » وشرع محمد مه بين هذه الأنوار كنور الشمس بين أنوار 


ا ل سس سس ه ب ب حح ببسب للحزَء السادس والعشرون 
الكواكت © فإذااظهرت الشمين نيت أدوار الكواكب واتدرجت أنوازها فىانوز 
الشمس » فكان خفاؤها نظير ما نسخ من الشرائع بشرعه مُه مع وجود أعياها » كا يتحقق 
وجود أنوار الكواكب » وهذا ألزمنا في شرعنا العام أن نؤمن بجميع الرسل وجميع شرائعهم 
أنها حق » فلم ترجع بالنسخ باطلا » ذلك ظن الذين جهلوا » فرجعت الطرق كلها ناظرة 
إلى طريق النبي عله » فلو كانت الرسل في زمانه لتبعوه » كا تبعت شرائعهم شرعه , فإنه 
أوتي جوامع الكلم » فمن عرف نعم الله عليه أوجب عليه هذا العلم الشكر » فشغل نفسه 
بشكر الله تعالى. را فعله رسول الله ره حين نزلت عليه هذه الآية » وبشر الحق رسول الله 
ينه بذلك فقام حتى تورمت قدماه شكراً لله تعالى على هذه النعمة » فما فتر ولا جنح 
إلى الراحة » ولما قبل له في ذلك وسكل في الرفق بنفسه قال عَيتّهِ : [ أفلا أكون عبداً شكوراً ] 
وذلك لما مع الله يقول : ( إن الله يحب الشاكرين ) وأ بفعول وهو بنية المبالغة » فكثر 
منه الشكر لما كثرت النعم » فطلبت كل نعمة منه الشكر لله عليها » ورد في الحديث الثابت 
عن رسول الله َيه في صيام يوم عرفة : [ أحتسب علٍ الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة 
التي بعده ] تحرّجه مسلم » فمن صام هذا اليوم أخذ بحظ وافر مما أعطى الله نبيه عَزّهِ في 
قوله : ١‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فلم يزل رسول الله مُه عمره كله 
في الحكم حكم الصائم يوم عرفة . 
ل ص الإ ص ص صل صاس ل اس 
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والعزيز من يرام فلا يستطاع الوصول إليه » فإذا كانت الرسل هي الطالبة الوصول إليه » 
فقد عز عن إدراكها إياه ببعئته العامة » وإعطاء الله إياه جوامع الكلم » والسيادة بالمقام امحمود 
في الدار الآخرة » وبجعل الله أمته خير أمة أخرجت للناس » وأمة كل نبي على قدر مقام 
نبيها ؛ وإذا طلب الوصول إليه القائلون باكتساب النبوة عز عليهم الوصول إلى ذلك » فإن 
المكتسب إنما هو السلوك والوصول إلى الباب , وأما ما وراء الباب فلا علم للواصلين إليه 
من يفتح له ذلك الباب » فمن الناس من يفتح له بالإيمان العام وهو مطالعة الحقيقة كأبي 
بكر » فلم ير شيئاً إلا رأى الله قبله » ومنهم من يفتح له بالإنباء العام الذي لا شرع فيه » 
وهذان الفتحان باقيان في هذه الامة إلى يوم القيامة » ومن الواصلين من يفتح له الباب بنبوة 


سور القع اع ع 0 111 
الح اللسوران قر لوعي ويح لاط وبرلا بارع 110 اداه 
قد منع الله أن يتحقق ببما أحد أو ية يفتح له فيبما , إلا أهل الاجتباد » فإن الله أبقى عليهم 
من ذلك بعض شيء بتقرير الشرع » ؛ فحكمه للشارع لا لهم ؛ فكل ما حرج من وراء الباب 
عند فتحه ما هو مكتسب » والنبوة غير مكتسبة , فنصره الله النصر العزيز » فلم يصل إليه 
من قال باكتساب التبوة » لأن الموصوف بالعزة لاعين للعزة إلا مع وجود الطالب لمن قامت 
به » فيَحُمِي مقامه وحضرته أن يصل طالب إليه . 


هذى وَل اشكينةف ثوب الْمؤيِين لوزدادوا نا مم ع 


ساابرير بير 


لجنو اموت والأزض كك هه كياج 


السكينة هي الأمر الذي تسكن له النفس » ا وعدت به أو لما حصل في نفسه من طلب 
ال وي ب 1 لحك نسم اوبره درك روعي اكت ١‏ 
النفس » ومنه م سمي السكين سكيناً ؛ لكون صاحبه يقطع به ما يمكن قطعه به , وهذا اللفظ 
0 ؛ وهو الثبوت . وهو ضد الحركة فإن الحركة نقلة » فالسكينة تعطي 
الثبوت على ما سكنت إليه النفس ولو سكنت إلى الحركة » والطمأنينة سكينة أنزلها القران 
في قلوب المؤمنين » فكانت ايات بني إسرائيل ظاهرة » واياتنا في قلوبنا » إذ قال الله تعالى 
في بني إسرائيل في آية طالوت ( وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة 
من ربكم ) فكانت السكينة شهادة في غير هذه الأمة , وبها وبأمثالها كانت الأمة المحمدية 
خير أمة أخرجت للناس » فعلامة هذه الأمة في قلوبهم » ول يجعل الله هذه الأمة امحمدية 
علامة خارجة عنهم على حصوا , فليس لهم علامة في قلوبهم سوى حصوفا . فهي دليل 
على نفسها , ما تحتاج إلى دليل من نار ج كا كان في بني إسرائيل » فتنزل السكينة على امو منين 
وعومومون تعليم نتررفا عن رئية د كلو بامؤنين رل يمام عغابنة ذلك ,ار مواتضاقتت 
انهم بالعيان » ليزدادوا إماناً مع يماغهم » ولا يكون السكون في الأشياء إلا عن هيبة وتعظم » 
وقد أشهذ الله:تعال بعض أصحابٍ محمد ملت السكينة في ثلاوته'القران + وكانت“:له فرش 
فجعلت تخبط » فرفع رأسه فرأى غمامة فيها سرج » كلما قرأ نزلت ودنت منه » وإذا سكت 


ب + _2ٌّْ22ووْو9(؟١ ١‏ 777و ره السادس امهرد 
ارتفعت » فلما ذكر ذلك لرسول الله يِه قال له رسول الله مُه : [ تلك السكينة نزلت 
للقرآن ] فرأى هذا الصاحب ممثلاً خارجاً عنه ما كان فيه » فكل من تلا وسكن لما تلا بصدق 
بصورة ظاهر وحكمة باطن فذلك تال صاحب سكينة » فإن هو تلا وسكن ظاهرا ولم يسكن 
باطناً ‏ والسكون الباطن فَهُمُ المعنى الساري في الوجود من تلك الآية المتلوة » لا يقتصر 
بها على ما تدل عليه في الظاهر خاصة ‏ فمن تلا هكذا فليس بصاحب سكينة أصلاً وإن 
كان من أمة محمد مره » فإن تلا وسكن باطناً ولم يسكن ظاهراً وتعدى الظاهر المشروع 
فذلك ليس بمؤمن » وهو أبعد الناس من الله » وما شقي إلا بعدم سكون الظاهر ء ففاته 
الإيمان به . وفي قوله تعالى : ١‏ ليزدادوا إيانا مع إيمانهم ) إشارة إلى الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى » واخختاروا العمى على الهدى » واشتروا الكفر بالايمان من المؤمنين » ليزداد المؤمنون 
إيماناً مع إيمانهم » ويرجون تجارة لن تبور 0 ولله جنود السموات والأرض ) لما كان الملك لله 
كانت الجنود له تعالى من كونه مَ! ا ل 
ارام ار ار 0 


و2 2 22ح دس جح عدوم راس 
دل لوؤت بت ترى من فيه مرحي فيا 
راو ماسم اواج ردم ل لماص صم رورم 


6 ذه ل تاتقي 


ولتت وَالفف كي وَانخ ركب الفازن يله عن أرطي 75 


ا ا ا 0 و ته 


ره عضب أله علوم ولعهم وأعد كم بهم وَسَتْ مصبرا زو لله نود 
لمات والأزض واد لعزي حَكيمًا يع 

إشارة لما كان عالم الإنسان مُلْكا لله تعالى » كان الحق مَلِكاً لهذا المُلْكِ بالتديير 
فيه والتفصيل » ولهذا وصف نفسه تعالى بأن لله جنودا » جنود السموات والأرض وقال : 


( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) فهو تعالى حافظ هذه المدينة الانسانية لكونها حضرته التي 
وسعته وهي عين مملكته » وما وصف نفسه بالجنود والقوة إلا وقد علم أنه تعالى سبقت 


سورة الفح 1 آية 38-4 181 
مشيئته في خلقه أن يخلق له منازعاً ينازعه في حضرته » ويثور عليه في ملكه بنفوذ مشيئته 
فيه وسابق علمه وكلمته التي لا تعبدل . 
دسج سوم م ا 0 سارى اه 2 آآ هر 0100 و 
إنا ارَسَلّْنك شهدا ومبشرا وذيرا ه) لتؤمنوا الله ورسولهء وتعزروه 


ار سر وك مه 


وتوقروه ولسبحوه بكرة و أصيلا ١‏ 


اعلم أن من الورع أن لا تنزل إلى ما اختتصت به الأنبياء والرسل من الإطلاق » فيتورع 
أن يطلق على أحد ممن ليس بنبي ولا رسول اللفظ الذي اختصوا به » فيطلق على الرسل 
الذين ليسوا برسل الله لفظ الورثة والمترجمين ؛ فيقال : وصل من السلطان الفلاني إلى 
السلطان الفلاني ترجمان يمول كذا وكذا , فلا يطلق على المرسل ولا على المرسل إليه اسم 
الملك ورعاً وأدباً مع الله » ويطلق عليه اسم السلطان , فإن الملك من أسماء الله » فيجتَتتُ 
هذا اللفظ أدباً وحرمة وورعاً » ول يرد لفظ السلطان في أسماء الله » ويطلق على الرسول 
الذي جاء من عند السلطان اسم الترجمان » ولا يطلق عليه اسم الرسول » لأنه قد أطلق 
على رسول الله ع » فيجعل هذا الاسم من ختصائص النبوة والرسالة الإلحية أدباً مع رسل 
لله عليهم السلام » وإن كان اللفظ قد أبيح ول ينه عنه » ولكنه لم يوجب علينا » فكان 
لزوم الأدب أولى مع من عَرّفنا الله أنه أعظم منا منزلة عنده , وهذا لا يعرفه إلا الأدباء 
الورعون 


با ار ل ل ارلا ال ل سس صر دي هد سم 2 رص سا 


ا نَ عوك إا يعون ليد اله وق أيدردم فنْنكت فا 


و سسا مام ا ا ا ال ا ال ا عه بم ام 


ل عليه ألله فسيؤتيه راطما 


( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » فنفاه بعد ما أثبته صورة . ؟ فعل به في الرمي 
سواء » أثبته ونفاه » ثم جعل الله يده في المبايعة فوق أيدي البايعين فقال : « يد الله فوق 
أيديهم ) فترّل الحق يد نبيه عَلُ منزلة يده في المبايعة » ويد الله تأييده وقوته » وما شهد 
الخلق المبعوث إليهم إلا الرسول ) فظاهره خلق وباطنه حق » ولما كان الحق تعالى الامام الاعلى 


ا تهت لزع الساذس :والعشروقن 
والمتبوع الأول » والإمامة على الحقيقة هي لله الحق تعالى جل جلاله » والأئمة إنما هم نوابه 
وخلفاؤه , فهو الإمام لا هم قال : ٠‏ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوف بما عاهد 
عليه الله ) فإن التنزيه من العبد نظير التنزيه من الحق سواء » فمن نزه الحق عند أداء ما أوجب 
لله عليه من العبادات في العهد الذي أخذه عليه عقلاً وشرعاً » فقد وى بعهود الله التي 
أخذت عليه . أشرك الله نفسه مع عبده في هذا الحكم بما أوجب على نفسه له بما كتب على 
نفسه من ال رحمة والوفاء بعهده » يقال أوفى على الشيء إذا أشرف عليه » واحذر أن تفي ليفي 
إليك » أوف أنت بعهده واتركه يفعل ما يريد » فإن من وفى بعهده ليفي له الحق بعهده 
لم يزده على ميزانه شيكاً » وهو قوله : ( أوفوا بعهدي أوف بعهدم ) وليس سوى دخول 
الجنة » ورد في الحديث : [ كان له عند الله عهداً أن يدخله الجنة ] لم يقل غير ذلك « ومن 
أوفى بما عاهد عليه الله » ولم يطلب الموازنة » ولا ذكر هنا آنه يفي له بعهده وإنما قال : 
١‏ فسيوتيه أجرأ عظيما » وما عظمه الحق فلا أعظم منه » فاعمل على وفائك بعهدك من 
غير مزيد » قال ميته في حق نفسه : [ لا يكمل لعبد الإيمان حتى أكون أحب إليه من أهله 
وماله والناس أجمعين ] وهذا يشترط في البيعة المنشط والمكره , لأن الإنسان ما ينشط إلا 
إذا وافق الله هوى نفسه . والمكره إذا خالف أمر الله هوى نفسه , فيقوم به على كره لاتصافه 
ووفائه بحكم البيعة » فإنه ما بايع إلا الله » إذ كانت يد الله فوق أيديهم » وما شاهدوا بالأبصار 
إلا يد هذا الشخص الذي بايعوه » والنفس أبداً في الغالب تحت حكم مزاجها ؛ والقليل 
من الناس من يحكم نفسه على طبيعته ومزاجه . فالكامل من العباد من لم يترك لله عليه ولا 
عنده حقاً إلا وفاه إياه » ولذلك فإن الشروع عندنا في النافلة ملزم » فإن العبد كان مختاراً 
وني التلبس مضطراً » فإن الشروع عهد عهده مع الله بلا شك . 


3 


صقر لك ال َلُْونَ من الأعراب شَعَلننا أموالنا واهلونا فَأستَعْفرَلَنا 
رليعربر ص كطمى سمس 2 عر م مم دامء ه 1 م 
مهبم مس فى فوم الى تاكالم بن افر نا رن اه 


ر. ده 2 20000 


بكر ضرا أذ أراد بكر تَفْعا بل كن الله ما تَعملونَ حيرا ده بل ندم أن 


بزوة الل :71 ع ل و ب ١/10‏ 


5 2 عبر بر مروريى ا ير 0 0 - 7 0 7 


5 ل تسطاوسم 


ارس كوم بؤرا ١‏ ومن أ , ونب رده ندم 
3 


2 


21 ساس بروبر مدو ور ممه وماس و 


خرن سجر ووه مك سوا وَا رض يَغْفْرلمن ساء و بعذب 


8 ص سر صر 


من مناه وكن أله عفورا رحيما 2 رك لسر 0 03 


2 سك بر ير سر سار صر عرش 2 و رس سير وى سام 
مغام لتاخذوها ذرونا لبعكر يدون أن واكم ا قل لن للعو 
6 ار ل سر عر را سن ل ع سر كر 


ْم ل ألله م من قبل فسيقولون زْحسدوََابَل هوا فقون إلا ميا 


« يريدون أن يبدلوا كلام الله ) قد يطل الكلام على الترجمة في لسان المترجم وينسب 
الكلام إلى المترجم عنه » وهذا الكلام هو العلم » وهو الموصوف بالتحريف والتبديل , أي 
في الترجمة فإتها تقبل التبديل » والمعاني تابعة للكلام » فلا يفهم من الأمر الذي خرف به 
وبُدّل المعنى الذي يفهم من الأصل » ولذلك ألحق التبديل والتحريف بالأصل » وإن كان 
لا يقبل التحريف ولا التبديل » لأنه كلام هي لا يحكى ولا يوصف بالوصف الذاتي » 
والقرآن هو كلام الله وإن كنا نحن الكاتبين له بأيدينا 
و ا" - د قرم و2 267 
ٍ من العم اب سَتَدَعونَ قو اول بأْسعَدِيد مه لتلونهم 
تت د يبو نزي ل زاحنا ود قالخ نرق 
عَدَبكرْعدَابا ألما نيس عل الأ حرج ولاعلَ الأعرج حرج ولا 
را ل لو اه 006 1 


على ألم ريض حرج ومن بطع الله ورسوله يدَخْله - جنلت تَجرى من ته ألا مار 


للم 2 الم ول عم و رام م مه 


ومن يول به عدبا ليما( لَمَد رضى الله ا إِذْ ببايعونك تحت 


05 مهيب ب لب الجزِءِ السادس والعشرون 


لجر فَعَلم ما فى فلوريم 5 فَأَرَلَ السكيئة علَجهم انهم فَنْعا قريب « 


رام صا سا شك رار رع عمس سه ار مه 2070 


ومَعَانم كَثيرة 2 وكآن لَه عن 2 ما 0 وعد ث لله َعَم كثيرة 
ظ ال لط بر ل رطوء داو شما لويوطظء 
َحْدوتها فعَجلَ لكر هلذهء و كف أبدى الئاس عنكر ولسَكونَ ءَابة للمؤمنين 
رعو سارو لابج اعم 


بدك رصاع مستَقيم جي وأخرئ فد ولي قد أحط اهيا وكانَ 


ل عا م لون سرس ع ع1 و عامج أو مو وم ل 2 


له عل كل ميْءِ دبرا 2 دكأ نَكقروالولوا لدبم ايدو 


00 تَصيرًا سه آل الى كَذ حَلَكْ من قبل ولَن كد لِسنَة ديلا 


سيري لايرس معي مارج له سس 6 ماج 5ح 1م ملرئرء 


وي وهو اذى كف أبديهم عكر وأدبكز عدم ببَطن كه من بَمْد أن أطر/ 


ممج جا دل عرص لبر وص سمس 03000 


علييم وَكَانَ آشَّجا تَعَمونَ دا 3 هم أن كرو وصدوك عن المُسجد 


وعم 5 0 000 2 92 ال 0 


حرام امد مكنا أن 1 حله, ولَولًا ِجَالٌ مؤمنون نود واساة مؤْمئدت 


2ه سج طيئر براي 6 لالرير برو سير سدرير دمدبير” ماج 2 2 م 


ا اق 


عه عام 
كه م لور 0 3 8 0 


معرد ه ولخ سا سم دس ل لع رو سي سر 50006 


كَفروأ ف كوم الحميَة حميَةٌ الجلهلية م 07 ول 


0 530 لس صر و صر اراس 5 


لْموْمِنِينَ ترد وكانوأ حل با وأهلها وكان الله بكل شئ 


كر ع ص صا ل سير م دده م 2 
7 
م 


ليما و لَْقَدَ صَدَقٌ اله رسولة ليا يدن ةدش سَ 


ل 0 


م2 محلقينَ برس شماه ل ع لس ص ص صاصر صاو رع اه 
ألله َامنين محل حلْقينَ روسك ومقصر ين لَا مفو فعلم مالر تعلموا 


آذ هه 


بخَعَلَّ من دون دَلِكَ فَنَحًا قري 


قال رسول الله مله : [ اللهم اغفر للمحلقين » قالوا : يا رسول الله وللمقصرين » 
قال : اللهم اغفر للمحلقين , قالوا : يا رسول الله وللمقصرين » قال : وللمقصرين ] لما 
م يفهموا مقصود الشارع بطلب الغفر الذي هو الستر للمحلقين » وهم الذين حسروا عن 
رؤوسهم الشعر فانكشفت رؤوسهم » فطلب من الله سترها ثواباً لكشفها , والمقصر ليس 
له ذلك » وحلق الرأس أولى من تقصير الشعر . فإن الشعور بالأمر ما هو عين حصول العلم 
به على اثقام من التفصيل , وإنها يشعر العبد أن نَم أمراً ما , فإذا حصّله زال الشعور وكان 
غلا تانا مفضيل دما شع" يذ “قا لقاة الشهو رشو إزالة الشعوريويغوه العلم + لآن الشبمر 
ستر على الرأس 


- 
2 


و اس مير سير ابعر سيئر ملم م م 
هو اذى ارسل رسوله, امد ودين أن لبظهره, 0" وكوب سه 


0 2 2 م 0 2 م 20 ا ٠.‏ 


تيد ا محمد رسيول لَه ودين 07 أشذّآ؛ عل الْكفارٍ رما بينهم 0 


ودع وه كر محل ع ص كس ص سم اس 02 جر آم مه 


ركعا مدا د نوضام ووم يلالجو 


ًّ 00 1 سس سرلا عر 0 000 ل هل ص ل 
ذلك مثلهم فى لتورثة 0 إل مد 0 707 
فارئفاط قا 1 1 م 2 2 مر 


2ه ماخر ما أء وو اس 


ل رشبي نقرا را عد 0 


لا كان مه مشكاة فلك الرحمة الذي هو الظاهر من فلك الحياة » والكلمة التي هي 
أم الكتاب , وكانت نبوته ختماً على النبوات ٠‏ إذ النبوة إنباء بأسرار وإرث بأنوار » علم 


مالل لل لل سسسسسسسس هم سج سبببب الِرَءِ السادس والعشروكن 
بذلك كونه النازل في جميع الأقطار . والمنباً في جميع الأخبار , وال حامل لواء الحمد الغفار 
وأول مشفع في دار القرار » فسمي من حيث تكرار حمده محمداً ؛ ومن حيث كونه حامل 
لواء الحمد أحمد . فقال تعاللى : ( محمد / لما جمع فيه من المحامد ( رسول الله ) فإن الحق 
المشروع ظهر بصورة رسول الله َه في حياته » ولذلك كان يقال له : رسول الله في 
التعريف , ما كان يقال له محمد فقط ١‏ والذين » امنوا « معه ) أصحاب النبي عليه 
الصلاة والسلام » فازوا بالمقام العلي هنا وني دار السلام » أعلى درجات القربة » التحقق 
في الإيمان بالصحبة » لا يبلغ أحدنا مد أحدهم ولا نصيفه » ولا يصلح أن يكون وصيفه » 
تحن الإخحوان فلنا الأمان » وهم الأصحاب فهم الأحباب » فمن رأى الصحبة عين الاتباع » 
من أهل الحقائق , أَلْحَقٌ اللاحق بالسابق » فغاية السابق تعجيل الرؤية » لحصول البغية » 
ولكن لا ها بالسعادة استقلال فيما أعطاه الدليل » وصححه السبيل » وك شخص راه 
وشقي » والذي تناه بعدم اتباعه ما لقي » فما أعطته رؤيته » وقد فاتته بغيته ؟ فما م إلا 
الاقتداء » وما يسعدك إلا الاهتداء , فتعجل النععم الصاحب » فهو أقرب الأقارب ؛ وقد 
خلع الله تعالى على نبيه عَم خلعه وسماه بالعبد والرسول والنبي » فإن هذه الأسماء وصلة 
بين الإنسان وعبوديته من أكمل الوجوه » فإن العبد على قدر ما يخرج به عن عبوديته ينقصه 
من تقريبه من سيده » لأنه يزاحمه في أسمائه » وأقل المزاحمة الاسمية » فأبقى علينا اسم الولي 
وهو من أسمائه سبحانه » ونزع هذا الاسم من رسوله وسماه بالرسول , فإن هذا الاسم من 
خخنصائص العبودية التي لا تصح أن تكون للرب » وسبب إطلاق هذا الاسم وجود الرسالة » 
والرسالة قد انقطعت » فارتفع حكم هذا الاسم بارتفاعها من حيث نسبتها إلى الله » قال 
رسول الل عل : [ 8 الرضالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي ] فكان هذا 
من أشد ما جرعت الأولياء مرارته » فإنه قاطع للوصلة بين الإنسان وبين عبوديته » ولما 
علم رسول الله م أن في أمته من يجرع مثل هذا الكأس ؛ وعلم ما يطرأعلمهم في نفوسهم 

من الألم لذلك » رحمهم فجعل لهم نصيباً » فقال للصحابة : [ ليبلغ الشاهد الغائب ] 
فأمرهم بالتبليغ كا أمره الله بلتبليغ ؛ لينطلق عليهم أسماء الرسل التي هي مخصوصة بالعبيد ؛ 
وقال عَته : [ رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها م سمعها ] يعني حرفاً حرفا » وهذا 
لا يكون إلا لمن بلغ الوحي من قران أو سنة بلفظه الذي جاء به » وهذا لا يكون إلا لنقلة 


سورة الحجرات : آية 8-١‏ سس 188 
الوحي من المقرئين والمحدثين , ليس للفقهاء ولا لمن نقل الحديث النبوي على المعنى نصيب 
ولا حظ فيه , فإن الناقل على المعنى إنما نقل إلينا فهمه في ذلك الحديث النبوي » فلا يحشر 
يوم القيامة فيمن بلغ الوحي ا سمعه وأدى الرسالة » كا يحشر المقرىء والمحدث الناقل لفظ 
الرصول عينه ف صف الرسل علويع السلام »ا والهنحابة إذا نفلا الوسحي عل لفظله قهم رسل 
رسول الله عَيينُه » والتابعون رسل الصحابة ؛ وهكذا الأمر جيل بعد جيل إلى يوم القيامة » 
وهو خبر عظم امتن به عليهم » ومهما لم ينقله الشخص بسنده متصلاً غير منقطع فليس 
له هذا المقام » ومن هنا تعرف شرف مقام العبودية وشرف المحدثين نقلة الوحي بالرواية 
إشارة ‏ كان معاذ وغيره رسول رسول الله إلى من أرسل إليهم » وقيل في محمد رُم : 
رسول الله » وكان يأخذ عن جبريل » ولم يقل في معاذ وغيره : رسول الله » وقيل فيه : 
راسول رسو ل: الله فلماذا تركذ كر الواسطة فى عمد رعول الل © إنها تنب رسولن 
الرسول إليه » لاشتراكهما في التكليف الذي أنزل عليه » ول يُنْسَبَ الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى جبريل لأنه ليس له من رسالته غير التعريف الذي أودع الرحمن لديه » قننسب 
الرسول إلى الله تعالى بغير واسطة » لعدم هذه الرابطة . 


لذ ور لد 
سجس اإسالما . 


ح 
كَاا رن #امثرا ددرا بين ىال سر وَأنَقَ الله 
سه قام وو م سو مر نان كي اس رو مروسم م2 م 
سميع علبم 070 َ ا لين أمنوأ لاترفعوا صو نكر فَوقٌ صوت ألنبي ولا 
روس «ر وملا موود 2 سه ليور روعير سم 
تجهرواله اقول هر بعضك لبعض أن تبط أعمنلكر وأنم لَاتْعرُونَ م 
فإذا كنا تُهينا وتحبط أعمالنا برفع أصواتنا على صوت رسول الله عه إذا تكلم » وهو 
المبلغ عن الله » فغض أصواتنا عندما نسمع تلاوة القران اكد , والله يقول : ( وإذا قرىء 
القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) وأهل الورع إذا اتفقت بينهم مناظرة في مسئلة 


الجزء السادس والعشرون 
دينية » فيذكر أحد الخصمين حديئاً عن رسول الله عه » * حلقي الخطم عيوية عن مير 
يديك :هذا هو الأديت عندهم إذا كانوا أهل حضور مع الله وطلبوا العلم لوجه الله ع 
فأما علماء زماننا اليوم فما عندهم خير ولا حياء . لا من الله ولا من رسول الله » إذا سمعوا 
الآية أو الحديث النبوي من الخصم لم يحسنوا الإصغاء إليه » ولا أنصتوا . وداخلوا الخصم 
في تلاوته أو حديئه » وذلك لجهلهم وقلة ورعهم » عصمنا الله من أفعاههم » فإن الرحمة 
كلها في التسلم والتلقي من النبوة والوقوف عند الكتاب والسنة » ولقد عمي الناس عن 
قوله مُه : [ عند نبي لا ينبغي تنازع ] وحضور حديثه عَم كحضوره » لا ينبغي أن 
يكون عند إيراده تنازع » ولا يرفع السامع صوته عند سرد الحديث النبوي » فإن الله يقول : 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » ولا فرق بين صوت النبي أو حكاية قوله » فما 
لنا إلا التبيوٌ لقبول ما يرد به امحدّث من كلام النبوة من غير جدال » سواء كان ذلك الحديث 
جواباً عن سؤال أو ابتداء كلام » فالوقوف عند كلامه في المسكلة أو النازلة واجب » فمتى 
قيل : قال الله » أو قال رسول الله عَيْلَهُ , ؛ ينبغي أن يقبل ويتأدب السامع ولا يرفع صوته 
على صوت المْحدّث , إذا قال ما قال الله » أو سرد الحديث عن رسول الله عَيْللهِ , فإن الله 
توعد على رفع الصوت بحبط العمل من حيث لا يشعر الإنسان . فإنه يتتخيل في رده وخصامه 
أنه يذب عن دين الله » وهذا من مكر الله الذي قال فيه : ( سنستدرجهم من حيث لا 
يعلمون ) فالعاقل المؤمن الناصح نفسه إذا مع من يقول : قال الله تعالمى أو قال رسول الله 
يله » فلينصت ويصغ ويتأدب ويتفهم ما قال الله أو ما قال رسول الله عَيلّه » يقول الله : 
( وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) فأوقع الترجي مع هذه الصفة 
وما قطع بالرحمة » فكيف حال من خاصم ورفع صوته وداخل التاللي وسارد الحديث النبوي 
في الكلام ؟ وأرجو أن يكون الترجي الالحي واجباً كم يراه العلماء . 


1١1 





سير ني سل ّي صر ماري رع تر ري 


إد ألزين نغضولن اي لان ت اام الارر 


> لوا معءة مس وس 
تقر كم مَفْفْرَةوأبْرَعَظم حت | إن ادي بن دونك من ورآء ا حجرت 


200000 ور لج درم ش م ولام عو 


“كترم لايعقَلونَ دج ولو نسم صبروأ حو 1 إلبيم لكان خيرا لهم 


سورة الحجزات : آية وات هسح ا م 11 
ا ك2 


أله غفور رحم (» 


لما كان رسول الله عَم يذكر الله على كل أحيانه » والله جليس من يذكره » فلم يزل 
رن الله َه جليس الحق دائماً فمن جاء إليه عه نما يخرج إليه من عند ربه ما مبشراً 
وَإمًا فوعياً ناصحاً » ولهذا قال : « لكان خيراً لهم » فلو كان خروجه إلييم بما يسوءهم 
في آخرتهم ما كان خيراً لهم . وقد شهد الله بالخيرية فلابد منها » وهي على ما ذكرناه من 
بشارة بخير أو وصية ونصيحة وإبانة عن أمر مقرب إلى سعادتهم » غير ذلك لا يكون . 
عه ا و سم صمت ده 1 ولثم لملا مس 

بتامها ادن #امنوأ إن جا ل فاق يِب فينو أنتصيبوأ قوما عه 


وس ليه بى ساصا صر عرصم و ملسة 2 00 م 


فتصبحواأ على ماقم دمن ١‏ آلوأ أن فبك سوال لو يطيعكر فى 


رس اماج صم دمو بير سرام لصا ةدير ور اغرى 


ى ]اس عع ء عمد , 

كشير من آلأ ألم كن ال حب لكر اومان ووبنه ف ٍِ 
هر صس دم مرو 7عرر س2 وس لمرببرير سم سرس ع سا م 
وه إليكر الكفر والفسوق والعصيان أولتبكَ هم ا لشدونٌ 0( 

لولا أن الله تعاللى تولى قلوب امو منين فحبب الإيمان إلمها وزينه فيها » وكره الكفر وشانه 
عندها , لتاهوا في الظلمات وغرقوا في بحار ال هلكات » لظهور الاعتياد ومعاينة الاسباب , 
ولكن الله سلّم وحبب الإيمان في القلوب وزيّن » وكره الكفر والفسوق والعصيان . ولذلك 
مدح المؤمنين بالغيب المستور . 


00 لاد م0 عدم 5مس 


00 حكر 1 م (2) وإن طَأيِممَان من الْمؤْمنِينٌ 
1 5 و 1 ام 
ف 1 َب ا ون بعت حدما عل الى مَمَهوا لني بت 
ح نَفىَء إل مرا فإن فاحت محرا 5 بالعدل مر 


2 عه ل رولج م 
ِنْ ألله يحب ا لمقسطين 50 المقسط هو الحكم إذا كان عدلاً 


دل + ج77 002 السادس والعشرون 
اح صضوو مع 1 ررس عر 2 ال برس بر ام 


إك المؤمتون وه فأصلحواً بين الخو بك و فوا اله لَعَذْكرْ ترون دم 


النسب الصحيح بالدين لا بالطين « إِنما المؤمنون إخوة » وهذه أخوة الصفة » وهي 
أحق مراتب الأخوة » فإن بها يقع التوارث » فبأخوة الإيمان ترث » فلا تأسف على أخوة 
الفببع ولاتكرت:» المزمن عو الاين لذ يليه روما فرك فور ساي 0 

قد واخى بين المؤمنين ا واخى بين أعضاء جسد الإنسان » وبهذا وقع المثل من النبي عَله 
في الحديث الثابت » وهو قوله عَيّه : [ مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ] كذلك المؤمن إذا أصيب 
أخوه المؤمن بمصيبة فكأنه هو الذي أصيب بها » فيتاًلم لتألله » ومتى لم يفعل ذلك المؤمن 

مع المؤمنين » فما ثبتت أخوة الإيمان بينه وبينهم » والمؤمن أخو المؤمن لا يسلمه ولا يخذله » 
الزن لا يق لمر )بوالو ين 3 يتل لزنن عاد قال تعالى 7 0:إما الوستود جره ١‏ 
فجعل أباهم الإيمان » فهم أخوة لأب واحد » وبنص هذه الآية بيننا وبين رسول الله عه 
أخوة الإيمان » وإن كان هو السيد الذي لا يقاوم ولا يكائر » ولكن قد اننظم معنا في سلك 
الإيمان بقوله تعالى « إنما المؤمنون إحوة » « فأصلحوا , بين أخويكم » يعني إذا تنافروا 
١‏ واتقوا الله لعلكم تر مون  )‏ بحث في الأخوة في طريق الله يحتاج المريد إلى الإخوان 
لتبيين افات نفسه ليرفأه الشيخ بعد الجراحة ؛ أي بعد أن يجرحه الشيخ بالتقريع واللوم , 
فلو طعنت نفس امجروح فيهم دون أستاذه » فلا بأس به » وإن كان ضعفاً فسيعود عنده 
دواء وكشفاً إن شاء الله تعاللى » فلسان حال الأخ في عقد الأخوة » كل واحد منا بصير 
في عيوب أخيه لعماه عن عيوب نفسه واستيلاء رمسه » فشد ببذه القاعدة وسطا ولا تتخذ 
ذلك شططاأً » حتى يؤيدك الله بنصره » ويكشف لكل واحد منّا عيوبه ببصره » وإذ ذاك 
أخوك من صّدقك لا من صدّقك . ومن جرحك لا من مدحك » وإليه ينظر قول رسول الله 
لَه : [ من أرضى الناس بسخط الله صار مادحه منهم ذاماً » ومن أرضى الله بسخط الناس 
أرضى الله عنه الناس ويببه العين الصحيحة ] يرى الطالب معاديه بالعرف العام وليا والمسيء 
إليه محسنا , إذ هو إنما يعادي عدوه فهو وليه من حيث لآ يدري » وإليه ينظر قول الشاعر : 


ذهب الرجال المققدى بفعالحم ‏ ولمتكرون لكل أمر منكر 


ا ا ال 1 
وبقيت في خلف يزكي بعضهم2 بعضاً ليدفع معورٌ عن معور 
قَمَأد جك :نا نول عدوك فاحدروولا ناض اليف » فتميل في كل أحوالك إليه » وإذا 
كان هذا مع الأحباب » فكيف يكون مع الأب ؟ أي الشيخ الذي هو أخص الحبايب » 
أو مع الخ الشقيق والصديق الشفيق والصاحب » ولذلك قيل : لا تصحب من يراك 
معصوماً » فإنه يكون هو المنتفع بك بقدر ظنه » وتبقى أنت على ما بينك وبين الله تعالى 
من مكره وأمنه , فالمحبة على الطالب لا على الشيخ » وقد غلط في هذا كثيرون واحتجوا 
بقول إبراهم بن أدهم لصاحبه : إن شدة محبتك في الله غيبتني عن النظر في مساويك » وذلك 
حال من أحبك له , وأما الشيخ فإنما يحبك لك » فلا يزال مطلعاً على عوراتك في غفلاتك » 
ليصحح منك السقيم ويرد معوجلك إلى المستقيم » وأنت أيها الأخ لا هدح أخاك الغائب عن 
نفسه بنفسه في وجهه » الذي هو قفاه ؛ فتأكل لحمه ميتاً » فهذه هي الأخوة والأبوة الحازمة 
ا ل ا ل و ل 
النسب المحمدي والسبب الأحمدي . يقول َه َه : [ كل سبب ونسب منقطع إلا نسبي 
وسببي ] لأنه عله آدم أبوة النبوة والدين » ٠‏ ؟ أن آدم عليه السلام آدم أبرة الطين » فإذا 
بلغ المؤمن حال العلم ذوقاً ورقاه الحق . صار حقاً للشيخ والشيخ حقاًله ؛ فله مرتبة الصحبة 
والأخوة والمشاورة » وعليه الأدب بإبقاء التبعية بحيث لا تستمر عليه تكليفات الطالبين لأجل 
هذه الأخوة ء قال تعالى : 9 إما المؤمنون إحوة 4 وقال عمق : [ أنا من الله والمؤمنون 
مني ]. 
مس مي مرج م وار ص واساوج عو شم م 
ااا دين #امنوأ لا بحر قوم من قوع عَم أن أن يمكونوأ خيراً مهم 


م بير وس وي سوم 0 لج راوج رسا برج ماس عاسم سير و 


اد عمو أن يك نخيرا من ولا تلمزوأ أنفسكر ولا تتابزواأ 
الأب يتلام ا 


3 


م و" 76 ار 2 ير 00 +مر ثم عر 1 و وس صوم 1 و كلا 


نجسسواولا قلخ بعضا ايحب احد يت 


اكللُاالت او كلدل داك اواك اا ا 1 الجزرء السادس والعشرون 


م روم ّم سصممدة «اة 


فك هتموه انهاه" إن الله تواب رحم م 


١‏ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إِثم ) والله ما يوجد إلا عند 
ظن العبد به » فليظن به خيرا » والظن من بعض وزعة الوهم , وهو الذي يعطي العذاب 
السجل واتمع السعل» قعل عورا تلق يعض ض الظن إثم » فوالله لولا الظن ما عصى الله 
لوق أبداً , ولابد من العصيان , وهو حكم الله في الفعل أو الترك » فلابد من الظن فمن 
رحمة الله بخلقه أن خلق الظن فيهم وجعله من بعض وزعة الوهم . واعلم أنه لا يصح إنكار 
المنكرات إلا بما لا يتطرق إليه الاحّال » وهذا يغلط فيه كثير من المؤمنين لا أصحاب الدين » 
فإن أصحاب الدين المتين أول ما يختاط على نفسه . ولاسيما في الإنكار خاصة » فإن للمغيّر 
شروطاً في التغيير » فإن الله ندبنا إلى حسن الظن بالناس لا إلى سوء الظن بهم » فلا ينكر 
صاحب الدين مع الظن » وقد سمع أن بعض الظن إثم » فلعل هذا من ذلك البعض » وإثُه 
أن ينطق به » وإن وافق العلم في نفس الأمر . فإن الله يؤاخذه بكونه ظن وما علم » فنطق 
فيه بأمر محتمل ولم يكن له ذلك » وسوء الظن بنفس الإنسان أولى من سوء ظنه بالغير » 
لانه من نفسه على بصيرة وليس هو من غيره على بصيرة » فلا يقال فيه في حق نفسه إنه 
سيّىء الظن بنفسه » لأنه عالم بنفسه » وإنما قلنا فيه : إنه يسيء الظن بنفسه إتباعاً لسوء ظنه 
بغيره » فهو من تناسب الكلام . فالعالم الصالح من استبرأ لدينه في كل أحواله في حق نفسه 
وحق غيره ‏ فائدة ‏ أغفلها الناس وهي تدعو إلى حسن الظن بالناس » ليكون محلك 
طاهراً من السوء ‏ وذلك أنك إذا رأيت من يعاشر الأشرار وهو خير عندك , فلا نسيء 
الظن به لصحبته الأشرار » بل حسمّن الظن بالأشرار لصبحتهم ذلك الخيّر واجعل المناسبة 
في الخير لا في الشر » فإن الله ما سأل أحداً قط يوم القيامة عن حسن الظن بالخلق ‏ ويسأله 
عن سوء الظن بالخلق ‏ ولا تجسسوا ») الجاسوس يستعمل في الشرّ في العرف الاصطلاحي 
ل ولا يغتب بعضكم بعضاً » أضاف الغيبة إلينا وقال : ١‏ لا يغتب بعضكم بعضاً » فجعلنا 
نشأة واحدة ذات أبعاض » فإن الجزء والتفصيل إنما يرد على الكل » فما خر جنا عنا ولا وقعنا 
إلا فينا » فشدد الأمر علينا في ذلك » والغيبة ذكر الغائب بما لو سمعه ساءه » وهي حرام 
على الموّمنين المكلفين فيما بينهم إلا في مواطن مخصوصة ء فإنها واجبة وقربة إلى الله » وأهل 


زور الهراف عبت أ تت 14 
الورع امن اللإمنين: يعرضون جما ولا يصرحون » فمن .ذلك في طريق الجرح الذي يعرفه 
المحدثون في رواة الأحكام المشروعة » ومنها عند المشورة في النكاح » فإنه موْتمن والنصيحة 
واجبة » ومنها الغيبة المرسلة وهو أن يغتاب أهل زمانه من غير تعيين شخص بعينه » ومنها 
غيبة الشيوخ المريدين في حال التربية إذا كان فيها صلاح المريد إذا وصل ذلك إليه » ومع 
كون الغيبة محمودة في هذا الموطن فعدم التعيين فيها أولى من التعيين » قال النبي عله : 
[ لا غيبة في فاسق ] نبياً لا نفياً » على هذا أخذ أهل الورع هذا الخبر » وطريق التعريض 
هيّن المأخذ ‏ وما عدا أمثال هذه المواطن فهي مذمومة يجب اجتنابها ومن هذا الباب تجريج 
الشهود إذا عرف المشهود عليه أنهم شهدوا زوراً » فوجب عليه نصرة الحق وأهله وخذلان 
الباطل وأهله « أيحب أحد5 أن يأكل لحم أخيه ميتاً » فيفط الصاتم بالغيبة وإن لم يأكل 
١‏ فكرهتموه ) وهذا خطاب عام ١‏ واتقوا الله ) هذا هو الدواء » ومعناه اتخذوه وقاية يينكم 
وبين هذه الأمور المذمومة التي الغيبة منها « إن الله تواب رحم » 


سرةة” ى دو مص وم سح لس سس سوم رس 9 كر سمس سم ساس صلات 


. ألناس إنا < "مه ين ك وق بجعتت عون ترا 
نَأ مَك عند آله 72 نَألله علم حب :0 


الجسوم الإنسانية أربعة أنواع جسم آدم وجسم حواء وجسم عيسى وأجسام بني 
آدم » وكلل جسم من هذه الأربعة نشؤه يخالف نشء الآخر ني السيبية » مع الأجماع في 
الصورة الجسمانية والروحانية » وإنما نبهنا على هذا , لكلا يتوهم الضعيف العقل أن القدرة 
الإلمية أو أن الحقائق لا تعطي أن تكون هذه النشأة الإنسانية إلا عن سبب واحد » يعطي 
بذاته هذا النشء » فرد الله هذه الشبهة بأن أظهر هذا النشء الإنساني في ادم بطريق لم يظهر 
به جسم حواء »؛ وأظهر جسم حواء بطريق لم يظهر به جسم ولد ادم » وأظهر جسم أولاد 
ادم بطريق لم يظهر به جسم عيسى عليه السلام » وينطلق على كل واحد من هؤلاء اسم 
الإنسان بالحد والحقيقة » ذلك ليعلم أن الله بكل شيء علم » وأنه على كل شيء قدير » 
فجمع الله هذه الأربعة الأنواع في الخلق في آية من القران فقال : ٠‏ يا أيها الناس إنا خلقناكم ) 
يريد ادم ١‏ من ذكر ») يريد حواء فهي منفعلة عَنْ ادم عليه السلام « وأنثى » يريد عيسى 


بي ا 72 كحضا | للتري السادس كرون 
عليه السلام » وهو منفعل عن مريم في مقابلة حواء من ادم , وبالمجموع « من ذكر وأنثى » 
يريد بني ادم باقي الذرية بطريق النكاح والتوالد » فهذه الآية جامعة لخلق الناس » ومن 
جوامع الكلم وفصل الخطاب » وتبين أن الغرض الإعلام بأن الأجسام الإنسانية وإن كانت 
واحدة في الحد والحقيقة , والصور الحسية والمعنوية » فإن أسباب تأليفها مختلفة , لقلا يُتخيل 
بأن ذلك لذات السبب تعالى الله » بل ذلك راجع إلى فاعل مختار يفعل ما يشاء كيف يشاء » 
من غير تحجير ولا قصورٍ عن أمر دون أمر » لا إله إلا هو العزيز الحكيم ٠‏ وجعلنام شعوباً 
وقبائل لتعارفوا » الشعوب في الأعاجم كالقبائل في العرب » أي فرقكم شعوباً »؛ وميز قبيلة 
عَنْ قبيلة » وسميت الميتة شعوباً لأنها تفرق بين الميت وأهله « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » 

الوجه الأول أي أشدى وقاية . لأنه جاء من باب أفعل » وقد جعل الله بينه وبين 
خلقه نسباً » ولم يكن سوى التقوى من الوقاية » ورد في الخبر أن الله يقول يوم القيامة : 
[ اليوم أضع نسبككم وأرفع نسبي أين المتقون ؟ ] وهم الذين جعلوا تفوسهم وقاية يحمون 
بها جانب الله تعالى من المذام التي كانت منه إيجادا وحكما [ والشر ليس إليك ] فجعلوا 
نفوسهم وقاية لله الوجه الغافي ‏ الذين اتخذوا الله وقاية » ولهذا المقام رجال وهذا رجال 
« إن الله علم خبير » علم بما أخفى , خبير بما أبدى , قال النبي عت : [ إن ربكم واحد 
وإن أبام واحد » فلا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي إلا بالتقوى ] يريد 
ا ا 

د ارما ور ا ع رط ده أو روم الاج موير رم عار 

د 0 ييه اسلمنا ولمايدخل أ لإيمان 
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سس مار و9 2 
2 0 
« قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ] لأن الإيمان طهارة الباطن « ولكن قولوا أسلمنا ( 
فإن الاسلام الانقياد » فإذا أظهر الانسان الانقياد الظاهر كان مسلما ظاهرا « ولمايدحل 
الإيمان في قلوبكم ؛ وهو الطهارة الباطنة » فالإنسان كا يكون مسلماً ظاهراً » يجب عليه 
الانقياد بباطنه حتى يكون مسلماً باطناً ]ا كان ظاهراً ؛ فإن الطهارة الباطنة هي النافعة المنجية 


سؤازة المسرات ارااا ‏ ل /1 17 
من التخليد في النار 
م 1221م ير - 9 > سار قرام لمر و ةدودو رز( ورم رظ هى #ور د هم 
إنما المؤمنون الذين #امنوأ بألله ورسولهء ثم لر يرنابوا وجلهدوأ بامولهم 
1 مة ا 100 0 
وا يل ألله أول' لدقون ديم قا ”١‏ ألله بدن: 
نفسوم فى سبيل ا ا 
2 00 1 7 5 1 35 ممه 00 ور رتعرس سمس 
وألله بعل ماني السمنوات ومافى الأرض والله بكل شئْء عليم (ي يمنونَ 
لامج ام 6ء 6ى ليه ري اه لعزم .دمةه 2د مير مه 2 رمج لروع سم ب 
١ ٠ 0 .‏ 5 0 
عليك ان اسلموا قل لا تمنوأ على إسلامجم بل ألله يمن عليكر ان هد .دكر 
.ام عو ترم س م 
الإمنن إن كنتم صندقين 67 


ما مَنَّ مْنْ من على رسول الله عي بالإسلام » قال تعالى تأئيساً له : ١‏ يمنون عليك 
أن اصلموا ) ثم أمره أن يقول لهم فقال » « قل ) يا محمد ١‏ لا نوا على إسلامكم ) واثر 
الحق تعالى محمدا عه على نفسه حتى لا يجعل له نعتاً فيما أجري عليه لسان ذم , فقال 
له : قل لهم : ١‏ بل الله يمنّ عليكم ) معناه أنه لو منّ لكان المنّ لله ١‏ أن هداك للإيمان ) ولو 
شاء لقال : بل أنا أَمُنّ عليكم أن هداى الله بي للإيمان الذي رزقكم بتوحيده وأسعد؟ به » 
فما جعله تعالى محلا للمنّ كا منّوا بإسلامهم » فويخوا ونبهوا بقوله : ٠‏ بل الله يمن عليكم 
أن هداى للإيمان » والمنّ هنا من علم التطابق لم يقصد به المنّ » لأمهم لما امتنوا على رسول الله 
عله بإسلامهم , قال الله له : ٠‏ قل ) يا محمد « بل الله يمنّ عليكم أن هداك للإيمان ) أي 
إذا دخلتم في حضرة المنّ فالمنَ لله لا لكم » فما كان الله ليقول في المنّ ما قال » ويكون منه » 
وما كان الله ليدلنا على مكارم الأخلاق من العفو والصفح ويفعل معنا خلافه » فلله انه 
التي هي النعمة , والامتنان الذي هو إعطاء النّهَ » لا الم سبحانه وتعالى » فلما كانت المنة 
الواقعة منهم إنما هي على الله لا على رسوله عَيْقُّ » فإغهم ما انقادوا إلا إلى الله » لأن الرسول 
ما دعاهم إلى نفسه » وإنما دعاهم إلى الله » فكان قوله تعالى : « إن كنتم صادقين ) في دعوا 1 
أنكم مؤمنون » يعني في إيمانكم بما جكت به » فإنه ثما جئت به أن الحداية بيد الله » بدي 
بها من يشاء من عباده لا بيد الخلوق » فعراهم من هذه الصفة أن تكون لهم كسب , فالله 
تعالى يمن على عباده بما يمن عليهم من المنن الجسام » فجميع نعمه الظاهرة والباطنة مِثَنْه » 


0 دل سبلب الزْءِ السادس والعشرون 
ولذا سميت مننا . وليس للعباد أن يمتنوا لأن النعم ليست إلا لمن خلقها , فلهذا كان المن 
الله غود لان روه عا دوه أله علتير اسه ا لنه وى كان عدمو ها مك العاة لان 
من الله حمو نعم جعوا إليه » و موما من 

كذب محض 


ع صو صا مو ما 6 سل ساراس الم لس سح سير سم 


إنَ أله يعم َنب السمنوات والأرض وألله بصير بما تعملون 1 


() ينؤلؤقتتككيز 
كد رئب ريصم 


وى 


2 واألقرةان المجيد ١‏ 


قيد وصف القران في هذه الآية بصفة المجد » وذلك ينكشف ان يتلو القران بهذه 
الصفة » فيرى شرف نفسه امخلوقة على الصورة » وما فضله الله به من حيث إنه جعله العين 
للقصودة » ووسع قلبه حتى وسع علما بما تجى له » وكشف له عن منزلته عنده » وقبوله 
لزيادة العلم به دائماً » وتأهله للترقي في ذلك إل قي غناية اننا اجر كدوم سشران حقة 
ما في السموات وما في الأرض جميعاً » ونظر إلى نظر كل جزء من العالم إليه بعين التعظم 
والشفوف عليه » ورأى كل العالم في خدمته . 
رو دوع مس مولعو ملاس 
لبوا أن جام سد نكم قل الكنفرون ندا نئ؛ عيب حي أودًا من 


2000 آم و 2 
كارن ذلك رج بعيدٌ دي كَدَ علمَنا ما تنقص الْأَرْض من وعندنا 
١‏ 0 38 2ه مر ا آم سوم 0 
كنب سنوي بل بوي لها جأمهم قهم ف أنرف ويج أفل بطر 


2 ع سس عوسي مح مه لصح ل له لهم ما عاص 


ِل السماء فوقهم كيف بنيئلها وزيئها ومالحا من فروج ١‏ 


0 .1 « م 


سورة ق و زح تت لو ا ا ا ا ا تم ا 


الإنسان ما أعطي النظر إلا ليستفيد » فمنور البصيرة مَنْ لا يزال مع الأنفاس يستفيد » 
رافق اميك لد جد ندال لاعن لشاف كام 0 


هد آم - 27 5-9 و ]ده م 2 ل 
رو دك م روس لس مج شغ عر صر تج صر حر ع ع اسح سا 


تبصرة وذ ترئ لكل ل 0 فالمتنا 2 


دح 


لاس 3 موس سءوارا 2 


جنات وحب الحصيد 2 وَألنْخل باسقات ا تاف | طلعنُضيد © 
« والنخل باسقات ) وهو الحركة إلى العلر 


د كر سر د ماو مود روك 2 وكر وماج مومع < دغ 
كاماد متا بنع كن اشر جه كاب قبلا ل هوم 
عدم بر ده مين موسا بير 


نوج وأستملب ألرس وود 4 وعاد وَفرعون و وَإخون لوط 02( وافحت 


الأنكد 2 0 كن وعيد 0 فيخي الأول 


سح ير - 


بل هم فى لبس من حَلْقٍ جديد © 


؛ بل هم في لبس من خلق جديد » هذا في مفهوم العموم النشأة الآخرة » وقد يتناهى 
الأمر في نوع خاص كالإنسان » فإن أشخاص هذا النوع متناهية » لا أشخاص العالم » 
ولا يتناهى أيضاً في خلق أشخاص النوع الإنساني . فعين كل شخص يتجدد في كل نفس » 
لابد من ذلك . ففي مفهوم الخصوص تجدد النشأة في كل نفس دنياً وآخرة » فإن أدناه 
تغير الحال مع الأنفاس » فلا يزال الحق فاعلاً في الممكنات الوجود . ولولا تبديل الخلق مع 
الأنفاس لوقع الملل في الأعيان » فالخلق جديد حيث كان دنياً وآخرة » فدوام الإيجاد لله 
تعالى » ومن انحل بقاء حال على عين نفسين أو زمانين للاتساع الإلي ولبقاء الافتقار على 
العالم إلى الله » فالتغيير له واجب في كل نفس . والله خالق فيه في كل نفس , فالاحوال 
متجددة مع الأنفاس على الأعيان » فنحن في خلق جديد بين وجود وانقضاء » فأحوال 
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تتجدد , على عين لا تتعدّد » بأحكام لا تنفد » فهذا الخلق الجديد الذي أكثر الناس منه 
في لبس وشك ما هو إلا الاستحالة وده لكام كله عسيرن 011 أسرارة رار ريه 
ل ا 0 يستحيل دائما من الدائيا إل الآخيرة + والآخرة 
بعضها إلى بعض » ”م استحال منها ما استحال إلى الدنيا » م ورد في الخبر في النيل والفرات 
وسيحان وجيحان أنها من أنهار الجنة » استحالت فظهرت في الدنيا » بخلاف الصورة التي 
كانت عليها في الآخرة , فالاستحالة دائماً وأبداً في الدنيا » ثم نستحيل إلى البرزخ » وإذا 
تبجنا من التررج إي الصور التي يكون فيها النشر والبععث ميت تلك الآخرة » ولا يزال 
الأمر في الآخرة في خلق جديد منها فيها فيها » أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في النار » إلى 
ما لا يتناهى ؛ فلا نشاهد في الآخرة إلا خلقاً جديداً في عين واحدة » فالعال متناه لا متناه » 
ومن ذلك تعلم أن العالم لا يخلو في كل نفس من الاستحالة , ولولا أن عين الجوهر من الذي 
يقبل هذه الاستحالة في نفسه واحد ثابت لا يستحيل من جوهره , ما علم حين يستحيل 
إلى أمر ما ما كان عليه من الحال قبل تلك الاستحالة » غير أن الاستحالات قد يخفى بعضها 
ويدق » وبعضها يكون ظاهراً تحس به النفس » أمر الله تبارك وتعالى نبيه َه أن يقول 
( رب زدني علماً ) أي ارفع عنّي اللبس الذي يحول بيني وبين العلم بالخلق الجديد , فيفوتني 
خير كثير حصل في الوجود لا أعلمه » والحجاب ليس إلا التشابه والفائل » ولولا ذلك لما 
التبس على أحد الخلق الجديد الذي لله في العالم في كل نفس بكل شأن » فقال تعالى : ١‏ بل 
هم في لبس من خلق جديد » أي إنهم لا يعرفون أمهم في كل لحظة في خلق جديد » فما 
يرونه في اللحظة الأولى ما هو عين ما يرونه في اللحظة الثانية » وهم في لبس من ذلك » 
وبذلك يكون الافتقار للخلق دائماً وأبدأ » ويكون الحق خالقاً حافظاً على هذا الوجود 
وجوده دائماً » بما يوجده فيه من خلق جديد لبقائه . 
فانظر فديتك فيما قد أنيت به فلعلم يدرك مالا يدرك البصر 
فرجال العلم أولى بالعبر ورجال العين أولى بالنظر 
فالذي يوصف بالعقفل له قوة تخرجه عنالبصر 
والذي يوصف بالكشف له صورة تسم و على كل الصور 
قره دائماأ في اله ظاهراً من غير إلى غير 
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والخلق ما سمي خلقاً إلا بما يَخُلّق منه , فالخلق جديد وفيه حقيقة اختلاق » لأنه تنظر 
إليه من وجه فتقول هو حق . وتنظر إليه من وجه فتقول هُوٌ خلق . وهو في نفسه لا حق 
ولا غير حق . فإطلاق الحق عليه والخلق كأنه اختلاق , فغلب عليه هذا الحكم فسمي 
خلقا » وانفرد الحق باسم الحق » إذ كان له وجوب الوجود لنفسه » وكان للخلق وجوب 
الوجود به » فالحق للوجود ا محض » والخلق للإمكان امحض .» فما ينعدم من العالم ويذهب 
ب صورته نمما يل جانب العلام. «ومايعي منهولا يضح وعدم فعا يل جاب الوبحودهم 
ولا يزال الأمران حاكمين على العالم دائماً . فالخلق جديد في كل نفس دنيا وآخرة ؛ وئفس 
الرحمن لا يزال متوجهاً , والطبيعة لا تزال تتكون صوراً لهذا النفس حتى لا يتعطل الأمر 
الإلمي » إذ لا يصح التعطيل » فصور تحدث » وصور تظهر . بحسب الاستعدادات لقبول 
التَس الرحماني إلى ما لا يتناهى » فالأول منها وإن كان صورة فهو المُبْدّعَ » والثاني ليس 
بمبدع » فإنه على مثاله » ولكنه مخلوق . 
دمج دس م وك ل 2 2 مده م3 م سج 8 رو 18 ريرواق اودع لم 
س0 يدء نفسه و وحن اقرب إليه 
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ل 
المكلف : [ إن لنفسك عليك حقاً ] فأضاف النفس إليه » والشيء لا يضاف إلى ذاته » 
فجعل النفس غير الإنسان » وأوجب ا عليه حقاً تطلبه منه » ولما علم تعالى أن إفراط القرب 
حجاب عظم عن القرب » وحبل الوريد نعلم قربه ولا تراه أبصارنا » ذكرنا بنفسه فقال : 
إنه أقرب إلينا من حبل الوريد » كذلك قرب الحق منا , نؤٌمن به ولا تدركه أبصارنا فقال 
١‏ ونحن » جاء تعالى في القرآن الكربم بأسماء الكنايات » منبها ما هو جمع » ومنها ما هو مفرد » 
فالجمع مثل قوله نحن ونا » بكسر الهمزة وتشديد النون . والمفرد مثل قوله أنا وهو . فإذا 
كانت الكناية في عالم الألفاظ والكلمات بلفظ الجمع . مثل نحن وإنا فللأسماء » لأن ما ثم 
كثرة إلا ما تدل عليه منه أسماؤه الحسنى » فإذا جمع نفسه مع أحديته فلأسمائه من حيث 
ما تدل عليه من الحقائق امختلفة » وما مدلوطا سواه , فإنها ومدلولاتمها عينه وأسماؤه , وإذا 
أفرد فإنما يريد هويته لا أسماءه » ولا معنى لمن قال إن الجمع كناية عن العظمة . لا بل هو 
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عين الكثرة » فقوله تعالمى : « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » يعني أنه بأسمائه أقرب إلينا 
منا ؛ فوصف الحق نفسه بالقرب من عباده » وما خص إنسانا من إنسان » فالقرب الإلهي 
من العبد لا خفاء به في الإخبار الإلحمي » 5 قال : ( وهو معكم أيها كنتم ) فهو تعاللى أقرب 
إلينا من أنفسنا » لأن حبل الوريد منا » والحبل الوصل » فهو أوصل » فإنه ما كان الوصل 
إلا به » فبه نسمع ونبصر ونقوم ونقعد ونشاء ونحكم » وهذه الأحكام ليست لحبل الوريد » 
فهو أقرب إلينا من حبل الوريد , فإن غاية حبل الوريد منا الذي جاء له ما للعروق من الحكم 
في أنها محرى الحياة وسككك الدم . فكان الحق أقرب إلى العبد من نفسه ء فإنه أ بأفعل 
من » قَنَمّ قريب وأقرب » فهو قريب بنزوله من العرش إلى السماء الدنيا » ا أخبر عله » 
وهو أقرب فإنه معنا أينا كنا » فهو تعالى أقرب من حبل الوريد » إلى كل شقي وسعيد » 
وفي هذه الآية من رحمة الله بخلقه ما لا يقدر قدره إلا العارفون به » فلنا ببذه الآية جوار , 
وللجار حق مشروع » فينبغي للإنسان أن يحضر هذا الجوار المي عند الموت » حتى يطلب 
من الحق ما يستحقه الجار على جاره من حيث ما شرع » وهو قوله لنبيه عه أن يقول ( قل 
رب احكم بالحق ) أي الحق الذي شرعته لنا » فعاملنا به حتى لا ننكر شيئاً منه ما يقتضيه 
الكرم . 


سه عه لس ما مه 


إِذ يتلق المتلقيان عن أَليمينٍ وعن ألتما عبد 22 : لظ من قول 


سصماح اس 


إلا لديه قيب عنيدٌ © 


وكل الله تعالى بالعباد ملائكة يكتبون ما تلفظوا به من كلمات » وظهر الكفر في العالم 
والإيمان » بأن تكلم كل شخص با في نفسه من إيمان و كفر . وكذب وصدق » لتقوم الحجة 
لله على عباده ظاهراً بما تلفظوا به » فأنفاس الإنسان عليه معدودة » وتصرفاته محدودة . قال 
تعالى : « ما يلفظ من قول » سمى الكلام باللفظ . لآن اللفظ الرمي » فرمت النفس ما كان 
عندها مغيباً بالعبارة إلى أسماع السامعين ٠‏ والملائكة الكتاب لا يكتبون على العبد من أفعاله 
السيئة إلا ما تكلم بها » وهو قوله تعالى : ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) وهو 
الكاتب » فالملك الحافظ الكاتب عند الإنسان كل ما لفظ كتبه الملك » فلا يكتب إلا ما 
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يلفظ به الانسان » فإذا لفظه رمى به » فبعد الرمي يتلقاه الملك فيكتبه , فالملك يرقب حركة 
العبد ويكتب منه حركة لسانه إذا تلفظ , فيحصي عليه ألفاظه التي رمى بها » لا يترك منها 
شيئاً حتى يوقفه الله عليبا » إما في الدنيا إن كان من أهل العناية » وإما في الآخرة في الموقف 
العام الذي لابد منه , فالله يقيد كل قائل بما سمع منه » فلا يتخيل قائل أن الله أهمله وإن أمهله » 
فالملائككة يحصون الأقوال » وإن كانوا يعلمون ما تفعلون » كأ قال تعالى : ( وإن عليكم 
لحافظين ‏ كراماً كاتبين » يعلمون ما تفعلون ) ما قال يكتبون » فعليك أن تراعي أقوالك 
كا تراعي أفعالك » فإن أقوالك من جملة أعمالك » روينا أن الملك لا يكتب على العبد ما 
ا ما شرع الله لك أن تتكلم به , كان 
رسول الله عَفْلّم مزح ولا يقول إلا حقأ . فعليك بقول الحق الذي يرضي الله » فما كل 
حق يقال يرضي الله » فإن الفيمة حق » والغيبة حق , وهي لا ترضي الله » وراع, ما نهاك 
الله أن تقوله في كتابه » فلا تقل ما نباك الله عنه أن تقوله وتتلفظ به , فإنه كما مباك عن أمور 
نماك عن القول وإن كان حقا » ورد في الخبر الصحيح : [ إن الرجل يتكلم بالكلمة من 
سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيبوي بها في النار سبعين خريفاً » وإن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيرفع بها في عليين ] فلا تنطق إلا بما يرضي 
الله » لا بما يمسخط الله عليك » وذلك لا يتمكن لك إلا بمعرفة ما حده لك في نطقك » 
وهذا باب أغفله الناس » قال رسول الله ميته [ وهل يكب الناس على مناخرهم إلا 
حصائد ألسنتهم ] وقال الحكيم : لا شيء أحق بسجن من لسان , وقد جعله الله خلف بابين » 
الشفتين والأسنان , ومع هذا يكثر الفضول ويفتح الأبواب » ثم إنه من كرم الله وقد 
ورد به خبر أن العبد إذا عمل السيئة قال الملك لصاحبه الذي أمره الحق أن يستأذنه في 
كتابة السيفة + أأكنب © فيقول له لا تكنب وأنظره إل سح ساعات من وقت: عملنه 
السيئة » فإن تاب أو استغفر فلا تكتبها » وإن مرت عليه مست ساعات ول يستغفر فاكتبها 
سيئة واحدة » ولا تكتبها إلا إذا تلفظ بها » بأن يقول : فعلت كذا ؛ أو تكون السيئة في 
القول » فتكتب بعد مضي هذا القدر من الزمان » وأي مؤمن يمضي عليه ست ساعات 
لا يستغفر الله فيبا ؟ 
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ذلك يوم الوعيد (زي وجاءت كل نفس معها سايق وشهيد 070 
الإنسان بين قضاء الله وقدره , فلا يقدر يتعداهما . فهما الحادي والحادي , وهما السائق 
والشهيد ( وهما الخلف والامام 0( والناس اليوم ف عمى عن شهود هذين وفي الاخرة 
يرونهما » والسائق فيه إشارة للزجر والتبديد والرهبوت . 


لْمَدْ كنت فى عَفَلَةمْنْ هَدَا فَكَْْنَا نلك غطآءل فرك الوم ديد وي 

في كشف الغطاء رفع الضرر واحتداد البصر » فإذا كشف الغطاء وجاء العطاء » 
تسرحت ال حواس وارتفع الالتباس » و تخلص النص وزال البحث والفحص » فقد جمع التكليف 
شمل الكون » فلا تقل هذا حجر » وهذا شجر ء فلا أبالي » غاية العين أن يعرفك الحجر 
والشجر والحيوان , ولا تعرفهم إلا بعد كشف الغطاء , ولا تقبل المعاذير ‏ الوجه 
الأول إذا كانت هذه الآية في حق الميت فمعناها : تدرك النَّمْسُ ما لم تكن أدركته بالموت » 
فهو يقظة بالنسبة لما كانت عليه في حال الحياة الدنيا » فإنه بالموت تنكشف الأغطية » ويتبين 
الحق لكل أحد » ولكن ذلك الكشف في ذلك الوقت لا يعطي سعادة إلا لمن كان في العامة 
عالاً بالتوحيد , فإذا كشف الغطاء فرأى ما علم عيناً فهو سعيد » وأما أصحاب الشهود 
هنا فهو لهم عين » وعند كشف الغطاء تكون تلك العين لهم حقاً » فينتقل أهل الكشف 
من العين إلى الحق » ويتتقل العالم من العلم إلى العين » وما سوى هذين الشخصين فينتقلون 
من العمى إلى الإبصار » فيشهدون الأمر بكشف غطاء العمى عنهم , لا عن علم تقدم , 
فلابد من مزيد لكل طائفة عند الموت ورفع الغطاء , ولهذا قال من قال من الصحابة : لو 
كشف الغطاء ‏ فأثبت الغطاء ‏ ثم قال : ما ازددت يقيئاً » يعني فيما علم إذا عاينه » 
فلا يزيد يقينً في العلم » لكن يعطيه كشف الغطاء أمرأ لم يكن عنده » فيصح قوله ما ازددت 
يقيناً في علمه إن كان ذا علم » وفي عينه إن كان ذا عين », لا أنه لا يزيد يكشف الغطاء 
أمراً لم يكن له , إذ لو كان كذلك لكان كشف الغطاء في حق من هذه صفته عبثاً معرى 
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عن الفائدة » فما كان الغطاء إلا ووراءه أمر وجودي لا عدمي ‏ الوجه الثاني ذلك 
قبل خروجه من الدنيا » فما قبض أحد من مؤمن ولا مشرك إلا على كشف حين يقبض » 
فيميل إلى الحق عند ذلك . والحق التوحيد والإيمان . فمن حصل له هذا اليقين قبل الاحتضار 
فمقطوع بسعادته واتصاها , ولا يكون الاحتضار إلا بعد أن يشهد الأمر الذي ينتقل إليه 
الخلق . وما لم يشاهد ذلك فما حضره الموت ولا يكون ذلك احتضاراً » فمن آمن قبل 
ذلك الاحتضار بنفس واحد أو تاب نفعه ذلك الإيمان والمتاب عند الله في الدار الآخرة » 
وحاله عند قبض روحه حال من لا ذنب له » وسواء رده لذلك شدة ألم ومرض أوجب 
له قطع ما يرجوه من ا حياة الدنيا أو غيره » فهو مومن تائب ينفعه ذلك » فإنه غير محتضر » 
فما امن ولا تاب إلا لخميرة كانت في باطنه وقلبه لا يشعر بها » فما مال إلى ما مال إلية 
إلا عن أمر كان عليه في نفسه » لم يظهر له حكم على ظاهره » ولا له في نفسه إلا في ذلك 
الزمن الفرد الذي جاء في الزمان الذي يليه الاحتضار » ومن حصل له هذا اليقين والإيمان 
عند الاحتضار فهو في المشيئة » وإن كان المال إلى السعادة , ولكن بعد ارتكاب شدائد في 
حق من أخذ لذنوبه ‏ الوجه الفالث ‏ يعني عند الموت » أي يعاين ما هو أمره عليه » 
قال رسول الله عله : [ يموت المرء على ما عاش عليه » ويحشر على ما عليه مات ] وما 
تعابنه إفا يعانتة شهوكا بالنسن :الما يدت المعاق وتظهرت بالأشكال والمقادير 6فيعاين 
امحتضر ما لا يعاينه الحاضر » ويرى ما لا يرى من عنده » من أهله الذين حجبهم الله تعالى 
عن رؤية ذلك إلى أن يأتههم أجلهم » فالمحتضر يرى ما لا يراه جلساؤه » ويخبر جلساءه بما 
يراه ويدركه ‏ ويخبر عن صدق » والحاضرون لا يرون شيئاً » كا لا يرون الملائكة ولا 
الروحانيين الذين هم معه في مجلس واحد , ولذلك شرع تلقين امحتضر » فإن المهول شديد 
والمقام عظم » وهو وقت الفتنة التي هي فتنة امحيا التي استعاذ منها رسول الله َه وأمر 
بالاستعاذة منها » فإنه يتمثل للمحتضر من سلف من معارفه على الصور التي يعرفهم فيها » 
وهم الشياطين » تتمثل إليه على صورهم بأحسن زي وأحسن صورة » ويعرفونه أنهم 
ما وصلوا إلى ما هم فيه من الحسن إلا بكونهم ماتوا مشركين باللّه » فينبغي للحاضرين عنده 
في ذلك الوقت من الموّمنين أن يلقنوه شهادة التوحيد » ويعرفوه بصورة هذه الفتنة ليتنبه 
بذلك + يموت مسلماً موحداً مؤمناً ‏ فإنه عنما يتلفظ بشهادة التوخيد ويتحرك بها 


سس سل سس ب د الِرْءِ السادس والعشرون 
لسانه » أو يظهر نورها في قلبه بتذكره إياها » فإن ملائكة الرحمة تتولاه وتطرد عنه تلك الصور 
الشيطانية التي تحضره » جعلنا الله عز وجل في ذلك المقام ممن يشهد ما يسره لا ما يسوءه 
أمين بعزته ‏ تحقيق ‏ إذا انكشف الغطاء وكان البصر حديداً علمت أنه ما أعطاك إلا 
ما كان بيدك » فما زادك من عنده » ولا أفادك مما لديه إلا تغيير الصور , ولا يموت أحد 
من أهل التكليف إلا مؤمناً ؛ عن علم وعيان محقق لا مرية فيه ولا شك » من العلم بالله 
والإيمان به خاصة , هذا هو الذي يعم » وما بقي إلا هل ينفعه ذلك الإيمان أم لا ؟ أما في 
رفع العقوبة فلا , إلا من اختصه الله مفل قوم يونس » وأما نفع ذلك الإيمان في المآل فإن 
ربك فعال لما يريد , فإذا احتد البصر وانكشف الغطاء وجاء العطاء » استدعى هناك صاحب 
ال موى عقله وترك نقله » فوعزة العزيز ما نفعه » وتركه لمن صرعه » حاصداً ما زرعه , واعلم 
أن الله متجل على الدوام , لا تقيد تجليه الأوقات » والحجب إنما ترتفع عن أبصارنا » لذلك 
قال تعاللىى : ١‏ فكشفنا عنك غطاءك » فتجليه دائم وتدليه لازم » والذي بين ذا وذا أنك اليوم 
نائم » قال رسول الله َيه : [ الناس نيام فإذا ماتوا اتتهبوا ع لما في الموت من لقاء الله ألا 
ترى إلى قوله في المحتضر « فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » ولم يقل عقلك » 
فكل ما أنت فيه من الدنيا إنما هو رؤيا 
رس سن ص الجر ساس ص صم نس م 2 
وال قرينه, هنذا مالدى عتيد 2ه 

اعلم أن الإنساذ إذا خلقه الله في أمة لم يبعث فيها رسول لم يقترن به ملك ولا شيطان » 
ويبقى يتصرف بحكم طبعه » ناصيته بيد ربه خاصة » فإذا بعت فههم رسول أو تلق في 
أمة فههم رسول لزمه من حين ولادته قرينان ملك وشيطان » من حين يولد » لأجل وجود 
الشرع » وأعطي لكل واحد من القرينين لمة -همزه ويقبضه بها » ولا تقل إن المولود غير 
مكلف فلماذا يقرن به هذان القرينان ؟ فاعلم أن الله ما جعل له هذين القرينين في حق 
المولود » وإنما ذلك من أجل مرتبة والديه أو من كان » فمهمزه القرين الشيطان فيبكي » أو 
يلقي بيده فد كيغا غنا يكزه فسادة أيه أو غير + فتكون يلك اطركة من المولود الير 
مكلف سبباً مثيراً في الغير ضجراً أو تسخطاً كراهة لفعل الله » فيتعلق به الاثم » فلهذا يقرن 
به الشيطان لا لنفسه » وكذلك الملك » وهو كل حركة تطرأ من المولود مما تثير في نفس 


ا اا فمن الشيطان » وإن كان خيراً فمن الملك . 


0 ولاس 


لياف هام كل كعد جين من دخ رِ ميد مرب هه الى 


جَعَلَ مم لله إلا ار فَْلَقيَاه الع اليد » ينلد 7 
طْفَيَ كن كن في ضَلَلٍ تعيبد 2 كَلَ لَاتحمَصمو الى وَقَدَ قَدّسْتَ 


ليم لي 
الوجه الأول ١.‏ ما يبدل القول لدي » فما يكون منه إلا ما سبق به العلم » وهذا 
إخبار من الله تعالى » أزال الاختيار بإزالة الإمكان من العالم » وانتفى الإمكان بالنسبة إلى 
الله » فما ثم إلا أن يكون أو لا يكون , فليس في الكون واقع إلا أمر واحد » علمه منْ 
علمه وجهله من جهله » وليس في الأصل إلا أمر واحد عند الله » وهكذا يكون الله علمه 
في الأشياء سابق لا يحدث له علم ( وما أنا بظلام للعبيد » لتصرفي في ملكي فلم يتصرف 
في ملك غيره فينسب إلى الجور والحيف - الوجه الثاني ٠‏ ما يبدل القول لدي » لأنه 
خلاف المعلوم فوقوعه محال , فما حكم به العلم سبق به الكتاب . وذلك لحكم الكتاب 
على الجميع , وفي ذلك قال عَيْلُّهِ : [ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس , 
حتى ما يبقى بينه وبين الجنة إلا شبر . فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل 
النار ] وكذلك قال في أهل الجنة , ثم قال : [ وإنما الأعمال بالخواتم ] وهي على حكم 
السوابق » فلا يقضي الله قضاء إلا بما سبق الكتابٌ به أن يقضي . فعلمه تعالى في الأشياء 
عين قوله في تكوينه » فما يبدل القول لديه » فما حكم وسبق به العلم لا يتبدل عقلاً ولا 
شرعا » لذلك قال تعالى : « ما يبدل القول لدي » ولرائحة الجبر في ذلك اعقبه تعالى بقوله 
١‏ وما أنا بظلام للعبيد » ثلا يتوهم متوهم ذلك , إذ كان الحكم للعلم فيه » فما نخري عليهم 
إلا ما سبق به العلم » ولا أحكم فيهم إلا بما سبق به ؛ وما كتب تعالى إلا ما علم . ولا 
علم إلااما شهد من صور المعلومات على ما هي عليه في أنفسها , ما يتغير منها وما لا يتغير » 
فيشهدها كلها في حال عدمها على تنوعات تغييراتها إلى ما لا يتناهى , فلا يوجدها إلا "| 


لل لس ببهبيب بيجيب للح السادس والعشرون 
هي عليه في أنفسها , فإنه ما علم تعالى إلا ما أعطته المعلومات , فالعلم يتبع المعلوم » ولا 
يظهر في الوجود إلا ما هو المعلوم عليه , فلله الحجة البالغة , لذلك قال : ١‏ وما أنا بظلام 
للعبيد » أي ما قدرت عليهم الكفر الذي يشقيهم » ثم طلبتهم بما ليس في وسعهم أن يأتوا 
به » بل ما عاملناهم إلا بحسب ما علمناهم , وما علمناهم إلا بما أعطونا من نفوسهم ما 
هم عليه » فإن كان ظلم فهم الظالمون » ومَنْ لم يعرف الأمر هكذا فما عنده خبر بما هو 
الأمر عليه , فالإنسان جاهل بما يكون منه قبل كونه » فإذا وقع منه ما وقع فما وقع إلا 
بعلم الله فيه , وما علم إلا ما كان المعلوم عليه » فصح قوله ( ولا يرضى لعباده الكفر ) 
والرضا إرادة فلا تناقض بين الأمر والإرادة » وإإما النقض بين الأمر وما أعطاه العلم التابع 
للمعلوم » فهو فعال لما يريد » وما يريد إلا ما هو عليه العلم » وهذا هو عين سر القدر لمن 
فهمه , وك منع الناس من كشفه لما يطرأ على النفوس الضعيفة الإيمان من ذلك » فليس سر 
القدر الذي يخفى عن العالم عيته إلا اتباع العلم المعلوم ء فلا شيء أبين منه ولا أقرب مع 
هذا البعد » وسبق الكتاب هو إضافة الكتاب إلى ما يظهر به ذلك الشيء في الوجود » على 
ما شهده الحق في حال عدمه » فالكتاب سبق وجود ذلك الشيء ؛ والحكم للقول . وذلك 
ليس إلا لله » ومن هنا تعلم ما هو النسخ » فإن مفهوم النسخ في القائلين به رفع الحكم بحكم 
اخر كان ما كان من أحكام الشرع » فإن السكوت من الشارع في أمر ما حكم على ذلك 
المسكوت عنه » فما ثم إلا حكم فهو تبديل » وقد قال تعالى : ١‏ ما يبدل القول لدي ) فما 
نم نسخ على هذا القول , ولو كان نْمّ نسخ لكان من الحكمة وصورته أن الزمان إذا اختلف 
اختلف الحكم بلا شك » فالنسخ ثابت أبداً لأن الاختلاف واقع أبداً » فالحكمة تثبت النسخ 
والحكمة ترفع النسخ » والفرق بين الحكمة والعلم أن الحكمة لا الجعل » والعلم ليس 
كذلك » لأن العلم يتبع المعلوم » والحكمة تحكم في الأمر أن يكون هكذا » فيثبت الترتيب 
في أعيان الممكنات في حال ثبوتها بحكمة الحكم , لأنه ما من ممكن إلا ويمكن إضافته إلى 
ممكن اخر لنفسه » لكن الحكمة اقتضت بحكمها أن ترتبه ما هو » بزمانه وحاله في حال 
ثبوته » وهذا هو العلم الذي انفرد به الحق تعالى وجهل منه . وظهر به الحكم في ترتيب 
أعيان الممكنات في حال ثبوتها قبل وجودها » فتعلق بها العلم الإلمهي بحسب ما رتبها الحكم 
عليه » فالحكمة أفادت الممكن ما هو عليه من الترتيب الذي يجوز خلافه » والترتيب أعطى 


ور الح ا ا ا تس الا 
العالم العلم بأن الأمر كذا هو , فلا يوجد إلا بحسب ما هو عليه في الثبوت الذي هو ترتيب 
الحكم عن حكم الحكمة » فما يبدل القول لديه . فإنه ما يقول إلا ما رتبته الحكمة » ما 
أنه ما علم إلا ما رتبته الحكمة ‏ الوجه الثالث ‏ القول الإلي منه ما يقبل التبديل ومنه 
ما لا يقبل التبديل » وهو إذا حق القول منه » فالقول الواجب لا يبدل » والقول المعروض 
يقبل التبديل , فقد تقدم القول من الحق محمد َيه بالتكثير في الصلاة وبدله بالتخفيف 
والتقليل » وقال له في آاخر رجعة ٠‏ ما يبدل القول لدي  »‏ الوجه الرابع  ١‏ ما يبدل 
القول لدي » وهو الأمر الذي لا يعصيه مخلوق . وهو قوله ( إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن 
نقول له كن ) هذا الأمر الذي لا يمكن للممكن المأمور به مخالفته 
لو صخر ار لس صم سل ووم 2 سار تر صمي 3 
بوم نقول لبهم هل أمتلات ونقول هل ين ميد( 

يقول الله تعالى لجهنم « هل امتلأت » فتقول : ١‏ هل من مزيد )» فإذا وضع الجبار 
فيها قدمه قالت : قطني قطني » وفي رواية قط قط , أي قد امتلأت » فقد ملأها بقدمه على 
ما شاء سبحانه من علم ذلك » فيخلق الله فيها خلقاً يعمروها » ورد في الخبر الصحيح 
[ إن الله لما خلق الجنة والنار قال لكل واحدة منها لها على ملوّها ] أي أملؤها سكانا » 
إذ كان عمارة الدار بساكتها » والنار موجودة من العظمة » والجنة موجودة من الكرم » 
فلهذا اختص اسم الجبار بالقدم للنار وأضافه إليه » لأن هذا الاسم للعظمة . وقدم الجبار 
ليست إلا غضب الله » فإذا وضعه فيها امتلأت » فإن الخلوق الذي من حقيقته أن يُفني 
لا يله تلوق » فإنه كل ما حصل منه فيه أفناه » فلا يملا مخلوقاً إلا الحق .» وغضب الله 
حق , فأنعم به على جهنم فوضعه فيها فامتلأت بحق . 
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لخاود ص مما تهون فيا ولدينا ميد 5 


4 سسسسسبببببببسسسجسببي بمبجيي ٍ الشادين والعشْرون 
الوفاء من الحق وفاء وجوب واستحقاق . وزيادة لزيادة » وزيادة لا لزيادة » وهي 
الزيادة المذكورة في القران . 
1 مه 2 0 و2 عع 22 


- نم 


00-6 ا 


إن ف ذلك » يشير إلى العلم بالله من حيث المشاهدة « لذكرى من كان له قلب ») 
يتقلب فيفهم قول الله » ويعقل به عن الله » ولم يقل تعالى غير ذلك » فإن القلب معلوم 
بالتقليب في الأحوال دائما » فهو لا يبقى على حالة واحدة » وكذلك التجليات الإلية , 
فمن لم يشهد التجليات بقلبه ينكرها . فإن العقل يقيده » وغيره من القوى , إلا القلب 
إن رفيا مسري اليك الخال اران امال الماريع : [ إن القلب بين أصبعين 

من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء ] فهو يتقلب بتقلب التجليات , والعقل ليس كذلك » 
فإن العقل تقييد من العقال » فالقلب هو القوة التي وراء طور العقل » فلو أراد الحق في هذه 
الآية بالقلب أنه العقل ما قال لمن كان له قلب » فإن كل إنسان له عقل » وما كل إنسان 
يُعطى هذه القوة التي وراء طور العقل » المسماة قلباً في هذه الآية » فلا معنى للحس ههنا » 
فإن استفاضة النور من عين البصيرة على ساحة القلب كانعكاس الشعاع من العين على 
المبصرات » فينظر إلى عجائب الملكوت , وتتصل الأنوار وتنفتح عند ذلك العين الثانية في 
القلب » وهو عين اليقين ؛ فإن لله في القلب عينين » عين بصيرة وهو علم اليقين » والعين 
الأخرى عين اليقين » فعين البصيرة تنظر بالنور الذي يبدي به » وعين اليقين تنظر بالنور 
الذي بدي إليه » قال تعالى : ( بدي الله لنوره من يشاء ) وهو نور اليقين » وقال في النور 
الآخر : ( ويجعل لكم نوراً تمشون به ) فإذا اتصل النور الذي يبدي به بالنور الذي بدي 
إليه عاين الإنسان ملكوت السموات والأرض » فلا تكون معرفة الحق من الحق إلا بالقلب 
لا بالعقل , ثم يقبلها العقل من القلب » فإِن القلب له التقليب من حال إلى حال » وبه سمي 
قلبا » فمن فسر القلب بالعقل فلا معرفة له بالحقائق , فالحق تعالى هو المقيد بما قيد به نفسه 
من صفات الجلال , وهو المطلق بما سمى به نفسه من أسماء الكمال . وهو الواحد الحق » 


١8١ 





سورة اق + اية يفن 
الجلي الخفي . لا إله إلا هو العلي العظم « أو ألقى السمع »؛ ‏ الوجه الأول لخطاب 
لله الحق فألقى السمع لما قيل له وعرّف به الوجه الثاني « أو ألقى السمع » هم أهل 
الأفان"القلدة »الذي قلدوا الأنياء والرسل فيما أخرواية عن للق لامر فلد ضحت 
الأفكار والمتأولين الأخبار الواردة بحملها على أدلتهم العقلية » فهؤلاء الذين قلدوا الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم هم المرادون بقوله : « أو ألقى السمع » فالذي ينبغي للعبد أن 
يصغي إلى الحق ويخ سمعه لكلامه » حتى يكون الحق هو الذي يتلوه بلسائه ويسمعه , 
ويتولى شرح كلامه ويترجم للعبد عن معناه » فيأخذ العلم منه لا من فكره واعتباره » وإنما 
ألقى السمع لما يقوله الحق له » فيقول له : يا عبدي أردت ببذه الآية كذا وكذا » وبهذه 
الآية الأخرى كذاوكذا . الوجهالثالث ١‏ أو ألقى السمع ) فسمع بالله ١‏ وهو شهيد ) 
الوجه الأول ١‏ وهو شهيد ») فأبصر بالله  .‏ الوجه الثالي ‏ « وهو شهيد 0 أي 
حاضر معه فيما يلقى إليه الخبر » فيمثله نصب عينيه » فكأنه يشاهده , فإنه خبر صدق جاء 
به صادق أمين فهو تنبيه على حضرة الخيال واستعماها » وهو قوله عليه السلام في الإحسان[ أن 
تعبد الله كأنك تراه ]و 1 لله في قبلة المصلي ] فلذلك هو شهيد . الوجهالثالث ١‏ وهو 
شهيد » لمواقع الخطاب الإلهي على الشهود والكشف  .‏ الوجه الرابع  ١‏ وهو شهيد ) 
لتقلبه في نفسه ‏ فيعلم أن الأمر كذلك ‏ الوجه الخامس ‏ « وهو شهيد ) لما يحدث الله 
في كونه من الشآن » فإنه قال : « إن في ذلك » إشارة إلى قوله تعالى : ( كل يوم هو ني 
شأن ) مع غير ذلك ١‏ لذكرى » لعبرة « لمن كان له قلب ) أي لمن له فطنة بالتقلب في 
الأحوال , أو تقلب الأحوال عليه » فيعلم من ذلك شؤون الحق وحقائق الأيام التي الحق 
فيها في شأن » فالشأن واحد العين والقوابل مختلفة كثيرة » يتنوع فيبا هذا الشأن بتنوعها 
واختلافها » فهو من الله واحدة » وفي صور العالم كثيرة » « أو ألقى السمع » لما يتلى عليه 
من قوله : ( كل يوم هو في شأن ) وأمثاله ١‏ وهو شهيد » من نفسه تقلب أحواله » فيكون 
على بصيرة في ذلك من الله » فحصرت الآيات في السمع والبصر , فإما شهود وإما خبر » 
فإن المراد من جميع التكليف سلامة القلب » ومّنْ لم يكن له قلب سليم فلا أقل من الحضور 
لفهم المسموع أو التفهم » فإن من السمع الفهم عن الله سبحانه , قال تعالى : ( ولو علم 
الله فهيم خيراً لأسمعهم ) فمن ألقى السمع وهو شهيد فهو عارف » وحظه السماع من التنزيل 


ا سبج م را سسب أ السا قاين و اشر ون 
العزيز والبكاء » وإياه أراد بقوله : ( وإذا معوا ما أنزل إلى الرسول ) الآية » فمن كان سمعه 
كذلك فعليه التخلق بما يسمع » والبادرة إلى الانقياد للتكليفات في جميع الأعضاء والقوابل 
في ظاهره وباطنه » وفعل ما قدر عليه من المندوبات » واجتناب ما سمع النبي عنه من 
ا محرمات » والتعفف عن المكروهات » وترك فضلات المباحات بجميعه » فقد خوطب بذلك 
على التفصيل » فأما من له قلب فإنه بجميعه سَّمُْمٌ » ؟ أنه يجميعه يد , ؟ أنه تجميعه رجل » 
ما أنه بجميعه فرج » ؟ أنه بجميعه قلب » ولا يكون شهيداً , إلا أن يقطع بأن ما سمعه حق » 
لامن جوز سواه » ومن جوز ذلك فعليه تعلم الإيمان بالمبادرة إلى امتثال ما سمع » فإن من 
عمل على الشك صادقاً في طلبه أورئه اليقين » والله يقول : ( إنما يستجيب الذين يسمعون ) 
فلو سمعوا لاستجابوا » فبادر أيها السالك إلى مفهومك ., ثما معت » ولا تقف على البواطن » 
فالذي يلزمك مفهومك ؛ ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لا يعلم ( والذين اهتدوا زادهم 
هدى ) فإن أدركت زائداً على الظاهر موافقاً مراد الآمر فبفضل الله على عقلك » وإلا فلا 
حكم لعقلك على سمعك » سيما بعد الشهادة » فاتهم عقلك مبادراً إلى ما فهمت من ظاهره ؛ 
ال 0 


2 
عد 050 3 


سر سل سرج صل ا ال 


لقنا آلسَمنوات وَآلْأرضٌ وما يما فسئة اوم مَسَنامن لوب 0 


« ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ؛ فأضاف الحق العمل إليه » 
وذكر في الخلق أنه بيديه وبأيد وبيده وبقوله , قال تعالى : ١‏ في ستة أيام ) مع قدرته على 
خلقه إياها دفعة واحدة من غير تدريج » لكن القدرة لا تؤثر في القدر , وإنما أثرها في المقدور 
بشاهد الفدر ء فإن شهد بها القدر بالتأثير أثرت . وإلا أمسكت عن إذن القدر لا عن 
نفسها » فمن حكم القدر كونها في ستة أيام » فلا سبيل إلى عدول القدرة عما حكم به 
القدر » « ما يبدل القول لدي » ثم أعلمنا أنه وإن اتصف بالعمل أنه لم يؤثر فيه تعب فقال : 
« وما مسنا من لغوب ) فيما خلقه , وهو قوله : ( ولم يعي بخلقهن ) فإن اللغوب هو 
الإعياء » ورد أنه سبحانه نظر إلى ما خلق في يوم السبت » فاستلقى ووضع إحدى رجليه 
على الأخرى وقال : أنا املك لظهور الملك , ولهذا سمي يوم السبت » والسبت الراحة » 
وهذا أخبر تعالى أنه ما مسه من لغوب فيما محلقه » فهي راحة لاعن إعياء ما هي في حقنا . 
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يبوم لسمعول لصبحة َي ذلك يبوم خروج ( إن حن ني ء ويِيت 
ل ‏ سوم م هه د عدر ور ف عمو م بن 


وَإِلَْنَا المصير رج يوم فق لض عنم مراك حَشْرَ عل سير 2 


َ 
ار ومع 0 رم 


نحن عل ما يفولون لي مر در لقان من يَحَافُ وعيد ١‏ 
( نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار » أي ما أرسلناك لتجبرهم على الإيمان » 
وإنما وظيفتك أن تبلغ عنا ما نزل إلهم ؛ وأمرهم إلينا « فذكر بالقران من يخاف وعيد ) 


د | لوبي 0 


م 


- 


أقسم تعالى بأنواع أخرى من الملائكة المسخرات » وال وكلاء على ما يخلقه من التكوينات 
فقال : 
دربت ذروا 2 
( والذاريات ) نوع من الملائكة المسخرة في الهواء » العاصفات السائقات ؛ وقيل هم 
الملائكة عمار كرة الماء . 





آخْملت رفرادي 


» فالحاملات ) المعصرات «( وقراً )تقلا ومن جملة الحاملات الحوامل من العالم‎ ١ 
. كالأرض والسحاب والنساء وجميع الأنائي » وما تحمله الكتب في حروفها من المعاني‎ 


بالتفصيل والتصوير والترتيب » وهم من ملائكة الكرسي » حيث انقسمت الكلمة 
الواحدة التي هي في العرش واحدة » فهي رحمة واحدة إليها مال كل شيء » انقسمت في 
الكرسي موضع القدمين إلى رحمة وغضب مشوب برحمة » فهذا الصنف من الملائكة 
المقسمات أمرا لا يعرفون أحدية وإن كانت فيهم » فإن الله وكلهم بالتقسمم مع الأنفاس » 
فحيل بينهم وبين مشاهدة الوحدات » فاية وحدة تجلت هم قسموها بالحكم , فلا 
يشهدون إلا القسمة في كل شيء » ولا غفلة عندهم ولا نسيان لما علموه » وقيل هم عمار 
السماء ذات البروج » وهو الأطلس . 
00 04 م2 4 4 3 د ا وو م 2 0 00 
إعا توعد ون لصادقف 9 وإن ألدين لواقع نري والسماء ذات 11 بك 20 
إن الله لما جعل السباحة للنجوم في السموات حدثت لسيرها طرق » لكل كوكب 
طريق » وهو قوله تعالى : ١‏ والسماء ذات الحبك ) فسميت تلك الطرق أفلاكا , فالأفلاك 
تحدث بحدوث سير الكواكب » وهي سريعة السير في جرم السماء الذي هو مساحتها . 


سم 


0 2 323 : 00 1 2 2 
ل محتلف فك عنه ٠‏ | جا ١‏ 
إنكر لني قول محتليف ري يؤفك عنه من أفك ( قل اللحرصون (02 
اعلم أن العلم بالله من جهة الشرع هو تعريف الحق عباده بما هو عليه . فإنه أعلم بنفسه 
من عباده وبه . فإن العلم به منه أن يعلم أنه جامع بين التنزيه والتشبيه » وهذا في الأدلة 
النظرية غير سائغ » أعني الجمع بين الضدين في المحكوم عليه » ليس ذلك إلا هنا خاصة » 
فلا يحكم عليه خلقه » والعقل ونظره » وفكره من تَحَلَقِه , فكلامه في موجده بأنه ليس كذا 


هما 


وهو كذا خرص بلا شك » والخارص قد يصيب وقد يخطىء » والعلم بالله من حيث القطع 
أولى به من حيث الخرص » فهو يدخل تحت الخرص المذموم . 
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لذي هم فى عر سَاهُونَ 50 ا 0 يوم لين يوم هم عل ألما 
بَفتَنُونَ جم ذُوكُوأ فَتمَكر هلدا ىكم بدء عون 2 إن مين 
2 رروو الى مشر الى رار وموم 


فى جنات وعيون 050+ 59 اخذين مآ #اتلهم ربهم إنهم كا نوأ قبل ذلك سن 


كاثو للا من اصن مايمجعون 60 و الأ حارم يسسَغْفرونَ © وف 


للسابل 


مهم حَقَ سا بل وَالْمَحروِم 0 


راجع سورة المعارج اية 4 ؟ ‏ واعلم أن الزكاة واجبة » وحق في المال لا على المكلف » 
والعارف يعلم أنه مستخلف فيما بيده من المال » فيخرج الزكاة إخراج الوصي على مال 
المحجور عليه للزكاة » والعامي لا يعلم ذلك » فأضيف امال إليه » فقيل له أموالكم , 
فيخرجها بحكم الملك . 

م 9 سدق و 3 وى رام 

وف الأرض يلت لَلَموفنِينَ 7 , وف انفسكر أ فلا تبصرود 00 

وقد قال عه : [ من عرف نفسه عرف ربه ] فينبغي للإنسان أن ينظر في.روحه كيف 
توجه إلى مدينة جسمه المزخرف ودخله » ليعاين ما أودع الحق فيه من الحكم والترتيب 
الأحسن , لأنه في أحسن تقويم , فإذا شرعت في هذا النظر فأمعن فيه » ولا تترك زاوية 
من الإنسان حتى تدخلها وتعرف ما خزنت » فإنها خزائن الحق » فإنك تقف على علم 
عظم » قال تعالى : ( سنريهم اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) وقال 
لَه : [ أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه ] فإن الإنسان من حيث تفصيله مفطور على العلم 
بالله » كسائر ما سوى الجن والإنس من المخلوقات » فما من شيء في الإنسان » من شعر 
وجلد ولحم وعصب ودم وروح ونفس وظفر وناب إلا وهو عالم بالله تعالى بالفطرة » 


ا و و ب يي و الاين لك قور 
بالوحي الذي تلى له فيه » والإنسان من حيث مجموعيته وما لجمعيته من الحكم جاهل بالله » 
حتى ينظر ويفكر ويرجع إلى نفسه » فيعلم أن له صانعاً صنعه وخالقاً حلقه , فالإنسان من 
حيث تفصيله عا بالله » ومن حيث جملته جاهل بالله » حتى يتعلم » أي يعلم بما في تفصيله ‏ 
وكل علم لا يكون حصوله عن كشف بعد فتح الباب يعطيه الجود الإلهي ويبديه ويوضحه 
فهو شعور لا علم » لأنه حصل من خلف الباب والباب مغلق » وليس الباب سواك » فأنت 
بحكم معناك ومغناك » وذلك هو غلق الباب » فإنك تشعر أن خلف هذا الجسم والصورة 
الظاهرة معنى اخر لا تعلمه » وإن شعرت به » فالصورة الظاهرة المصراع الواحد » والنفس 
المصراع الاخر » فإذا فتحت الباب تميز المصراع من المصراع » وبدا لك ما وراء الباب ‏ 
فذلك هو العلم » فما رأيته إلا بالتفصيل ؛ لآنك فصلت ما بين المصراعين حتى تميز هذا 
فيك » فإن كان الباب عبارة عن حق وخلق . وهو أنت وربك » فالتبس عليك الأمرء 
فلم يتميز عينك من ربك ٠‏ وهو قوله مُه : [ من عرف نفسه عرف ربه ] فالشعور مع 
غلق الباب , والعلم مع فتح الباب » فإذا رأيت العالمَ متهماً لما يزعم أنه به عالم فليس بعالم , 
وذلك هو الشعور » وإن ارتفعت التهمة فيما علم فذلك هو العلم » ويعلم أنه قد فتح الباب 
له » وأن الجود قد أبرز له ما وراء الباب » وكثير من الناس يتخيل أن الشعور علم » وليس 
كذلك » وإنما حظ الشعور من العلم أن تعلم أن خلف الباب أمرأ ما على الجملة لا يعلم 
ناهد 
5 2س سس ا اسن خم ارح الس بر طبر اسم 
وفى السماء رزقكر وما توعدون 7) 

الرزق معنوي وحسي ٠‏ فالرزق الذي في الأرض ما تقوم به الأجسام » والذي في السماء 

ما تقوم به الأرواح » وكل ذلك رزق » ليصح الافتقار من كل مخلوق » وينفرد الحق بالغنى . 
عملم رعا مس دروكء 0 ذظ ممة ين ع ليع قروم براسم 
فورب السماء والآرض إنه, لحق مثل ما انكر تنطقون 5 

أقسم الله جل ثناؤه بالربوبية على ضمان الرزق » والضمير يعود على المذكور » فأقسم 
سبحانه بنفسه من اسم الرب المضاف إلى السماء والأرض على نفسه » أن الرزق قضاء وعد 
به أولياءه في السماء » ومثّله بالنطق منا الذي لا يرتاب فيه » ليتميز المؤمن الكامل من غيره » 


سورة الذايلة ابه # يبب ب 72ب و وت انرا 


فقال تعالى : ( وفي السماء رزقكم وما توعدون ٠)‏ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما 
أنكم تنطقون » ولما كان الرب هو السيد والمالك والمربي والمصلح والثابت » أثبت الحق افتقار 
العالم إليه في هذا القسم بهذا الاسم » فالكل صنعه وخلقه وفعله » فالسموات والأرض إشارة 
إلى العالم العلوي والسفلي » ولما أقسم الله ببذا القسم ضحت الملائكة في السماء » حيث 
أقسم لهم الله بنفسه لكونهم لم يثقوا بالضمان دون المين » ولكن لم كان الله عليماً بنا » لهذا 
أقسم لنا ء فإن نشاتنا تعطي ذلك » فلابد من إيقاع هذا القسم لنا . لما تقتضيه مرتبتنا من 
التبمة وعدم الثقة التي هي أوصاف أسافل نشئنا » وبضدها أوصاف علية » فمن يعرفنا يعرف 
من أقسم منا » فيستريح ولا ينكر » فإنه ما خرج عن حقيقته » فأقسم الله لمن غلب حال 
ظلمته وأسفله » والدليل على ما قلناه أنه مع هذا القسم لم تصح الطمانينة » بل بقي من 
أجل هذا القسم صاحب عقد على ذلك » لا صاحب حال » فإن حاله يشهد عليه بذلك » 
ولهذا نضطرب عند فقد الأسباب » فصرف حقيقته بهذا الحال » ولم يؤر القسم في حاله » 
واضطرابه في الرزق يشهد عليه بالتبمة مطلقاً » ولهذا وقع القسم . ووقع بالسماء والأرض 
الذي هو وجود العالم يأسره , من طريق ذاته لا من طريق حاله ووصفه » وسيأتي قسمه 
بحاله ووصفه في قوله تعالى ال التو وك ب ا 
كلدعن كو مانا اللدعدوماء ودر فعس عل عصوها ل قرله مال 3 

ل ل ا ال 1 
لله عن الموْمنين غير الموقنين » بقسمه على الرزق وما وعد به من الخير المطلق والمقيد بالشروط 
لمن وقعت منه ووجدت فيه ( إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون » فنفس الله عنهم بذلك وحصل 
لهم اليقين » وما بقي لهم بعد إلا الاضطراب الطبيعي , فإِن الآلام الطبيعية امحسوسة ما في 
وسع الإنسان رفعها إذا حصلت » بخلاف الآلام النفسية فإنه في وسعه رفعها » فوقع التنفيس 
بالقسم أن الرزق من الله لابد منه » وبقي في قلب بعض الموقنين بذلك من الحرج تعيين 
وقت حصوله » ما وقع به التعريف », ولو وقع لم يرفع الاضطراب الطبيعي » فلما علم الحق 
أنه لا ينفس في تعيين الأوقات , لذلك لم يوقع بها التعريف » وقال بعضهم موبخا لمن اضطرب 
إيمانه بالرزق مع صدق وعده تبارك وتعالى وقسمه  :‏ 


2-68 ب ب سس بابي لبج السادس والعشرون 

وكأنه تعالى يقول لنا : إنكم لن تنالوا من الرزق مع جمعكم إياه وانكبابكم عليه إلا ما 
قدرته لكم ؛ وسواء عليكم تعرضم لتحصيل ما ضمنته لكم أو أعرضم عنه ؛ لابد لي أن 
أوصله إليكم » فإني أطلبكم به ما أطلبكم باجالكم » وما ذلك من كرامتكم علي » ولا من 
إهانتكم » فإني أرزق البر والفاجر » والمكلف وغير المكلف » وأميت البر والفاجر والمكلف 
وغير المكلف , فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها » ك أنه لن تموت نفس حتى يأتهها 
أجلها المسمى » وسواء كان الرزق قليلاً أو كثيراً ؛ وليس رزقك إلا ما تقوم به نشأتك » 
وتدوم به قوتك وحياتك » وليس رزقك ما جمعت وادخرت » فقد يكون ذلك لك 
ولغيرك » لكن حسابه عليك إذا كنت جامعه وكاسبه » فلا تكسب إلا ما يقوتك ويقوت 
من كلفك الله ان لا غير 


هَل َتنك ديت ميك ن إرهم امن إد د دَحَوأ عه الوا لثما 


0 قوم منكرُونَ ( فراع إل مد خا بعجلتوين 2 65 عم 


وَل ألا ارج تبس ين عيذ لوأ انحن ووه علط 
001 وم 7# م كك احج سل سس اس سر م الك 
فا قبات أمرأته, فى صرة و فصكت وجههبا أت يرفيج كأ ذلك 
َلَ ربك نه َه هوالحكم ملم مج آل قت عطيط أي لدنج كلنا 
تاه <> ع لكرس 4 ع 2 ع 2 2 


إنا أرسلنا السك نر ترجا له () مسومة عند 
رس سم الوييره وام ام ا له له اس وم 


ربك لفن 02 فَأَْوجا م نكانَ يا م لو منِينَ ‏ قا وجدنا فيها ع 


2 وغ15.٠‏ ووم جم ا ا 0 


يت من الْمسلمِينَ وي وتركنَا فيا ءايه لين وداب اليمج مف 


د 1م <> ل وم الوم وب 0 
مرب[ اذ أَرَمَلْمه إِلَّ فرعون لطن مين فَتَولٌ ا 


روظ ور ا ا ا ا ساس سرس فير ور و كوم ور 


مجنون 9 فأخذنله وخلودمر سدنهم فى ألم وهو مليم 2 وفى عاد إِذ رسلا 


00 ار ا كاش ش11 59ت رج ١‏ 


نيه 

قوله في الريح العقم : « ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرمم » وقد مرت على الأرض 

وما جعلتبا كالرميم » مع كونها أنت عليبا » وما جعل الحق الحكم في الأرض إليها ؛ وقد 

قال عن هذه الريج ( تدمر كل شيء  )‏ إشارة ‏ الريم العقم هي التي تهب لتزيل عن 

القلب كل ما سوى الله تعالى » وتذهب بالأغيار » غيرة أن يكون في محل قد اصطفاه الحق 
غيره ‏ لأمها ري الغيرة » فليس يبقى مع مالكها غيره 

ل سرح ولمع واماة ردس جه 2 9 عع ل 

وف مود ِذ قيل لهم تمتعوأ حتى حينٍ () فعتوأ عن آم ريم قا خدتهم 

سر س بعري ص برير ا سمس ا ل 00 م دم 

الصاعقة وهم ينظر ون فااستطعوأ من قيار وما كانوأ منتصيرين (يه) وقوم 


امو عل دود راو مام سيور 


نوج من كيلإ نمم كا نوأ قوم سقين :© والسمَآه ئها سد وَإِنَّ لموسعون © 


علهم 


0 0 
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لعلّك له للرة ير م 


0 0 


كوه لمعل زوين لدو ودر كن برد حدالروجون الس وخر دان .لو 
ل ا ل ١‏ للك لاون ارقا على ا م كل نزوي 
واحداً ذكراً وأنثى مثلاً » وسماه زوجين » فإن بإضافة كل واحد منهما إلى الآخر يسمى 
زوجاً , لأن كل واحد بالنظر إلى نفسه دون أن ينضم إليه هذا الآخر لا يكون زوجاً فإذا 
انضم إليه آخر » انطلق على كل واحد منهما اسم الزوج , فقيل فيهما زوجان ولما كانت 


-ل---ل---33-3- ‏ للسسلمبسسب سسس ببسب اللحِرِءِ السابع والعشرون 
الوترية في حق المخلوق مُحَالاً قال تعالى : ٠‏ ومن كل شيء خلقنا زو جين اثنين ) حتى لا تنبغي 
الأحدية إلا لله , فينفرد الحق سبحانه بحقيقة الوترية التي لا تقبل الشفعية » فإن الله تعالى 
الكلمة إلى أمرين ليخلق من كل شيء زوجين » ليكون أحد الزوجين متصفا بالعلو والاخر 
بالسفل » الواحد بالفعل والاخر بالانفعال » فظهرت الشفعية من الكرسبي بالفعل » وكانت 
في الكلمة الواحدة » ليعلم أن الموجود الأول أنه وإن كان واحد العين من حيث ذاته , فإن 
له حكم نسبة إلى ما ظهر من العالم عنه » فهو ذات وجودية ونسبة , أي ذات وأسماء » 


« ففروا إلى الله » هو أمر بالسفر فر إلى الله » وذم مَنْ يتربص عن هذا السفر بقوله :( قل 
إن كان اباؤ م وأبناؤ م ) الآية » فجعل البركة في الحركة منه وإليه » واعلم أن الموجب 
للفرار هو ما فر إليه لا ما فر منه » إذ لو عرف أنه ما ثْمّ ما يفر إليه لسكن الفار وما فر » 
فإذا أردت أن تعرف الفرق بين الفرار الموسوي والفرار المحمدي فانظر في ابتداء الغاية » 
وهو حرف مِنْ » وفي انتهاء الغاية وهو حرف إلى فالنبي محمد عه يقول « ففروا إلى 
لله إني لكم منه نذير مبين » وقال في تعوذه : [ وأعوذ بك منك ] فهذا أمره ودعاؤه , وقال 
عن مومى عليه السلام معرفاً إيانا : ( ففرت منكم لما خفتكم ) ويقال للمحمدي : ( فلا 
تخافوهم وخافون ) فالحكم على ا محمدي لانتهاء الغاية » وعند الموسوي لابتداء الغاية » وانظر 
إلى ما أنتجه الفرار لم مبى عليه السلام من فرعون » فوهبه الله حكماً » وهي الرسالة » فجعله 

من المرسلين إلى من خاف أن يسلط عليه » وهو فرعون » فإذا أنتج له هذا الفرار من الخلوق 
خوفاً على نفسه » فأين أنت من المحمدي الذي أمرك أن تفر إلى الله ؟ فقيدك بحرف الغاية 
في القصد الأول : والحكم يرجع إلى الله الذي تفر إليه بلا واسطة » فالذي ينتج الفرار إليه 
لا يقدر قدره » ويكون على بينة من ربه محفوظاً في أحواله وأفعاله وأقواله » فاذا فر الفار 
إلى الله وعيّن من فر إليه وأبهم ما فر منه , فما ترون تكون جائزته ؟ فإن جائزة موسى 
منقطعة » فإن الخلافة هنا تترك والرسالة كذلك » ينقطع الأمران بالموت والاتقلاب إلى الدار 


ميؤرة الداريات: : آية يه اكه || ببح [ 18 
الآخرة » فهذا أعطى حكم ما فر منه لما كان منقطعاً » فإنه انقطع بغرقه أو بموته لو مات » 
فكانت النتيجة والهبة مناسبة بما أعطيه من انقطاعهما بالموت » فإن الإمامة والرسالة تنقطعان 
بالموت » والفرار إلى الله يعطي ما يبقى ببقاء الله » ولا أعيّن » فإن التعيين في ذلك إلى الله » 
وإذا كانت هذه الأمة مع الأنبياء بهذا الحكم وهذه المنزلة » فما ظتك بمنزلة أثم الأنبياء منا ؟ 
والله ما يعرفون على أي طريق سلكت هذه الأمة في فرارها » فإن الله بجهول الأينية » والفرار 
كان إليه » فلا يدري أحد يفر إليه إذا تلقاه وأحذ بيده إلى أين يسير به ؟ فإن الله أسرع إلى 
من فر إليه في تلقيه من الفار إليه » فإنه يقول وهو الصادق تعالى : [ ومن أتاني يسعى أنيته 
هرولة ] فوصف نفسه بالإقبال على عبده إذا أتاه بأضعاف ما يأتيه به من الحال » وإتيان 
الفا إليه أشد من الحرولة » فيكون إتيان الحق إليه أشد من ذلك » وأعطى الله هذا لهذه الأمة 
بعناية محمد م » وقوله تعالى : ١‏ إني لكم منه » يعود على الاسم الله » فإذا نظرت تعلم 
ماهو الاسم الذي من أجله كان الإنذار المبين » من المنذر لك» وأن الاسم الله وهوالاسم 
الجامع ‏ هو الذي وجهه إليك ليأمرك بالفرار إليه » ولما كان في عرف الطبع الاستناد إلى 
الكثرة » فإذا حققت معرفة الأسماء الإلهية وجدت أسماء الأخحذ قليلة وأسماء الرحمة كثيرة في 
الاسم الله » فلذلك أمرك بالفرار إلى الله » ليحصل للنفس الأمان باستنادها إلى الكثرة » ثم 
قال تعالى بعد الأمر بالفرار إلى الله : 


سرس سو م8 و مم سدررم ور ور 
ولا تجعلوا َم هار إل ل منه نذير مين 7 
( ولا تجعلوا مع الله إلا آخر ») تفتقرون إليه » بل فروا إلى الله في طلب حوائجكم منه 
التي فطرتم عليها تحقيق من عرف هذا التتميم عرف قوله : ( ففروا إلى الله ) أنه الفرار 
من الجهل إلى العلم ان الام ولح لحك وان لذ كاذ مويه أمرا وديا عو اتمنة 
الألوهية لهذا الذي اتخذه إهاً محال عدمي , لا ممكن ولا واجب » فهذا معنى الفرار المأمور 
به » فإليه ‏ من حيث نسبة الألوهية إليه ‏ يكون الفرار » فالذي فطر عليه الإنسان والعالم 
من العلم العلم بوجود الله » والعلم بفقر المحدث إليه , فإذا كان هذا » فلابد لكل من هذه 
صفته أن يفر إلى الله لمشاهدة فقره » وما يعطيه حكم الفقر من الألم للنفس » ليغنيه من انقطع 
إليه » فربما يزيل عنه ألم الفقر» بما يعطيه من لذة مزيلة لألم فقر معين » لا يزيل عنه ألم 


7ت 2 السابع والعشرون 
الفقر الكلي الذي لا يمكن زواله عن الممكن ‏ لأن الفقر له وصف ذاتي ‏ لا في حال عدم 
ولا في حال وجود , فلابد لمن هذه حاله من تخل وفرار عن الأمور الشاغلة له . 


تك 0 ]ه دور 2 
“لك ماا لَ لمن قَبلهِم من رسُول لاوأ سَاحر َو جننُونُ هي 


امام ماده م2 ارولو لياط سم شر 


تواصوا به- له وان وي متو عم ]تمر و وذصكر 
إن لذ وى د تمع المؤمنين وها 


وذكر من نسي إقراره بربوبيته عند أخذ ميثاقه » قال بعض السامعين : ( سواء علينا 
أوعظت أم لم تكن من الواعظين ) فقال تعالى آمراً : ٠‏ وذكر » يعني بالعلم من غفل عنه 
ونسيه « فإن الذكرى تنفع الو منين ) وهم الذين علموا ما ثم بنور الإيمان , ثم إنهم غفلوا 
فحيل بينهم وبين ما علموه من ذلك » فإذا ذكروا تذكروا » وقام لهم شهود ما قد كانوا 
علموه » فنفعتهم الذكرى » فعملوا بما علموا , والتفت الحق هنا إلى القابل وما التفت إلى 
المعرض » فلم يرتبط الوجود إلا بالمؤمن » فوعظنا بالحوادث الواقعة على حلاف الأغراض » 
ما تنفر عنه طباعنا » وذكرنا بأنا معرّضون لحلوها بنا إلا أن يعصم الله في بعضها لافي كلها , 
فإن منتهى الدوائر وأعظمها الموت » ولابد منه بأي وجه كان » ولا أعني بالموت إلا الانتقال 
عن هذه الدار » وذكرنا تعالى بموعظته ذكرى حال », إذ أصاب من قبلنا بوقوع تلك الدوائر 
عليهم » وذكرنا بأمور أخر خبّر عنها في المستقبل عند الانتقال إلى الدار الآخرة » تقع بالعباد » 
ثما يسر وقوعها ومما لا يسم » وما يوافق الغرض ويلايم الطبع » وما لا يلايم الطبع ولا يوافق 
الغرض » وما يدل على الكمال والنقص » فذكر بالرغبة في ذلك والرهبة من ذلك » وشهد 
الله أن الذكرى تنفع المؤمنين » فانتفاعك بالذكرى شاهد لك بالإيمان » وإن ن لم تنضعك 
الذكرى فاتهم نفسك في إيمانك » وإذا رأيت من يدعي الإيمان ويذكر فلا يقع نف ها 
ذكر به علمت أنه قي الحال ليس بعال بما امن به ء فليس بمؤمن أصلاً ؛ فان شهادة الله حق 
وهو صادق » وقد أعلمنا أن المؤمن ينتفع بالذكرى » وشهدنا أن هذا لم ينتفع بالذكرى » 
فلابد أن نزيل عنه الإيمان تصديقاً لله » ولا معنى للنفع إلا وجود العمل منه بما علم » وما 
نرى أحداً يتوقف بالعمل فيما يزعم أنه عالم به » إلا وني نفسه احهال , ومن قام له في شيء 


بنروة الذارناكت به 5ه بتك تت لت ات 1 1131 


احمال فليس بعالم به » ولا بمؤمن بمن أخبره بذلك إيماناً يوجب له العلم . 
لع ماصاج ر جاه سوج ىد 3 0 
ما َلَفتُ بن وإ إلا سبدو 

لما كانت طبيعة الممكن قبلت الوجود » فظهر في عينه بعد أن لم يكن , سماه الحق خلقاً » 
مشتقاً من الخليقة » وهي طبيعة الأمر وحقيقته , أي مطبوعاً على الصورة » وهي خليقته » 
فلما أوجده الله على صورته » وأوجده لعبادته » كان ما أوجده عليه خلاف ما أوجده له » 
فقال : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » فاشترك الجن مع الإنس فيما وجد له لا 
فيما وجد عنه » لأن الإنسان ص بما وجد عليه » قال مَيْلُه : [ خلق الله آدم على صورته ] 
والخلق عطاء من الحق ليعبد » فهو عطاء عوض ففيه طلب » ولذلك قال « ليعيدون ) 
فخلقهم له لا لهم » ففي هذه الآية خلقنا له أي لنعبده » ومعناه لنعلم أنا عبيد له » فإنا في 
حال عدمنا لا نعلم ذلك » لأنه ما ثم وجود يعلم . فعلل سبحانه بلام العلة » فيعبدونه لكونه 
أنعم عليبم بالإيجاد لكمال مرتبة العلم والوجود » من حيث من ذكر من الأجناس , لاالكمال 
مرتبة الوجود والمعرفة من غير هذا التقييد » فإن ذلك يكفي فيه خلق محدث واحد » وإيجاد 
العلم المحدث فيه المتعلق بالله والكون » ولكن لما كانت الأجناس منحصرة عند الله وأوجدها 
وبقي هذان الجنسان » أوقع الإخبار عنهما بما ذكر » وابتدأ بلام العلة وختم بياء الإضافة » 
قال عز وجل فيما أوحى به إلى موسى عليه السلام : [ يا ابن ادم نخلقت الأشياء من أجلك 
وخلقتك من أجلي ] وما يلزم نفوذ حكم العلة في كل معلول » فإن من الجن والإنس من 
عبده ومنهم من أشرك به » وقوله تعالى : ٠‏ وما خلقت الجن » وهو ما استتر » فلا يعلم 
إلا منه ١‏ والإنس » هو ما ظهر فيعلم بذاته » ١‏ إلا ليعبدون » إثبات للسبب الموجب للخلق » 
فاللام في ليعبدون لام الحكمة والسبب شرعاً , لأنه حكم , وله في كل شيء حكمة ظاهرة 
لا تعلم إلا من جهة الشرع في التكليف , وأما العلة في التكليف من جهة الحق فمظنونة 
غير معلومة , لا يعلمها إلا هو ومن أعلمه الله بها » فتكون لام ليعبدون لام العلة عقلاً » 
فصرح تعالى بالسبب الذي لأجله أوجدنا , وهكذا العالم كله » فإن الجن كل مستتر من 
مَلَكِ وغيره » وخحصصنا والجن بالذكر » فإن الله تعالى لما خلق العالم له تعالى » أي لعبادته » 
قال فيمن علم أنه جعل في نشأته عزة » وهما الجن والانس » ولما جعل فيهما استعداداً يمكن 


#ابب يلمح يب يي هيميت انقو النابوز ارون 
أن يسعى به لنفسه ولغير الله » نبه أنه ما خلقهم إلا لعبادته فقال : « وما تخلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون » فخص الإنس والجن الناري في هذه الآية » لأنهما ما جبلا على طاعة الأمر 
دون معصية مثل باقي الخلق , وإلا فإنه سبحانه قد أوجد العالم ليظهر سلطان الأسماء » فإن 
قدرة بلا مقدور » وجوداً بلا عطاء , ورازقاً بلا مرزوق » ومغيثاً بلا مغاث , ورحيماً بلا 
مر حوم » حقائق معطلة التآثير » وما اعتبر الحق من العالم في هذه الإضافة إلا هذين النوعين » 
فجعل الظهور للإنس من امه الظاهر » وجعل البطون للجان من امه الباطن » وما عداهما 
فمسخر لهما ؛ ويحتمل أن قوله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) يعني ظاهراً 
وباطناً » فما جعل لم في الربوبية قدماً » وما قال الله تعالى ذلك في غير هذين الجنسين » لأنه 
ما ادعى أحد الألوهية » ولا اعتقدها في غير الله » ولا تكبر على خلق الله إلا هذان الجنسان » 
فلذلك خصهما بالذكر دون سائر الخلوقات وقال : ٠‏ إلا ليعبدون »أي ليتذللوا إلي »لما ظهر 
فيهما من العزة ودعوى الألوهية والإعجاب بنفوسهم » فمن لطف الله بهم أن نبههم على ما أراد 
بهم في خلقه إياهم » فمن تنبه كان من الكثير الذي يسجد لله » ومن لم يتنبه كان من الكثير 
الذي حق عليه العذاب » والشرك ‏ وهو الظلم العظيم ‏ ما ظهر في الوجود إلا من هذا 
النوع الإنساني , وما ذكر الجن معه في الخلق للعبادة إلا لكونه أغواه بالشرك » لا أنه أشرك » 
والإنس هو الذي أشرك » واعلم أن السبب الموجب لتكبر الثقلين دون سائر الموجودات » 
أن سائر الموجودات توجه على إيجادهم من الأسماء الإلهية أسماء الجبروت والكبرياء والعظمة 
والقهر » فخرجوا أذلاء تحت هذا القهر الإلي » وتعرف إليهم حين أو جدهم بهذه الأسماء » 
فلم يتمكن لمن خلق ببذه المثابة أن يرفع رأسه » ولا أن يجد في نفسه طعماً للكبرياء على 
أحد من خلق الله » فكيف على من خلقه ؟ وقد أشهده أنه في قبضته وتحت قهره » وشهدوا 
كشفاً نواصيهم ونواصي كل دابة بيده » والأخذ بالناصية عند العرب إذلال » هذا هو المقرر 
عرفا عندنا » فمن كان حاله في شهود نظره إلى ربه أخذ النواصي بيده » ويرى ناصيته من 
جملة النواصي كيف يتصور منه عز أو كبرياء على خالقه من هذا الكشف ؟ وأما الثقلان 
فخلقهم بأسماء اللطف والحنان والرأفة والرحمة والتنزل الاغهي » فعندما خحرجوا لم يروا عظمة 
ولا عزاً ولا كبرياء » ورأوا نفوسهم مستندة في وجودها إلى رحمة وعطف وتنزل » ولم يبد 
لله لهم من جلاله ولا كبريائه ولا عظمته في خروجهم إلى الدنيا شيئاً يشغلهم عن نفوسهم » 
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ألا تراهم ني الأخذ الذي عرض لهم من ظهورهم حين قال لهم : ( ألسست بربكم قالوا بلى ) 
فأقروا له بالربوبية لأنهم في قبضة الأخذ محصورون » فلو شهدوا أن نواصيهم بيد الله شهادة 
عين » أو إيمان كشهادة عين ‏ كشهادة الأخذ ‏ ما عصوا الله طرفة عين » وكانوا مثل 
سائر المخلوقات » يسبحون الليل والنبار لا يفترون » فلما ظهروا عن هذه الأسماء الرحمانية 
قالوا : يا ربنا لم خلقتنا ؟ قال : لتعبدون . أي لتكونوا أذلاء بين يدي » فلم يروا صفة قهر 
ولا جناب عزة تذهم » ولاسيما وقد قال لهم لتذلوا إلي » فأضاف فعل الإذلال لهم , فزادوا 
بذلك كبراً » فلو قال لهم : ما خلقتكم إلا لأذلكم ؛ لفرقوا وخافوا , فإتها كلمة قهر . 
فكوا با دروة رن الالاتمن ليريم عرد ين :هذه اكلم :اا لوال ارده 
اثتيا طوعاً أو كرهاً » فلو لم يقل كرهاً فإنها كلمة قهر حيعا أنت » فلهذا قلنا ما أوجد كل 
ما عدا الثقلين ولا خاطبهم إلا بصفة القهر والجبروت » ولا نشك أن كل ما خلق من الملائكة 
وغيرهم من العالم ما خلقهم إلا مسبحين بحمده » وما خص ببذه الصفة ‏ أعني صفة 
العبادة » وهي الذلة ‏ غير الثقلين » فما خلقهم حين خلقهم أذلاء , وإنما خلقهم ليذلوا » 
وخلق ما سواهم أذلاء في أصل خلقهم » فما جعل العلة في سوى الثقلين الذلة ما جعلها 
فينا » فلما قال للثقلين عن السبب الذي لأجله أوجدهم وخلقهم » نظروا إلى الأسماء التي 
وجدوا عنها » ولو أنه متوجه عليهم الاسم المذل لأنه خلقهم لعبادته » فما رأوا اسماً إلهياً منها 
يقتضي أخذهم وعقوبتهم إن عصوا أمره ونبيه » وتكبروا على أمره » فلم يطيعوه وعصوه » 
فما تكبر أحد من خلق الله على أمر الله غير الثقلين » ولا عصى الله أحد من خلق الله سوى 
الثقلين » فعصى ادم ربه وهو أول الناس » وعصى إبليس ربه » فسرت الخالفة من هذين 
الأصلين في جميع الثقلين » فجعل الحق العبادة بأيديهم . وجعلها المقصودة منه بخلقهم , 
فمنهم من قام بما قصد له » فكان طائعاً مطيعاً لأمر الله الوارد عليه بالأعمال والعبادة » فإنه قال 
لهم ( اعبدون ) م أخبر ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون ) هذا أمر بعبادة ( وأقم الصلاة 
لذكري ) هذا أمر بعمل » والعمل ما هو عبادة » فالعمل صورة والعبادة روحها . فالعبادة 
مقبولة عند الله على كل حال » اقترنت بعمل أو لم تقترن » والعمل لغير عبادة لا يقبل على 
كل حال ؛ من حيث القاصد لوقوعه الذي هو النفس المكلفة . ولما خلق الله الثقلين في هذا 
المقام الذي قصده بخلقهم » وهو أجلية الحق » فرغهم لذلك » حتى لا يقوم هم حجة بالاشتغال 


55 سس ل سسسسبس بسب يبي يبي يبلل الِرِءِ السابع والعشرون 
بما به قوامهم » فخلق الأشياء التي بها قوامهم » خاصة من أجلهم » ليتفرغوا لما قصد بهم » 
فقامت عليهم حجة الله إذا لم يقوموا بما خلقوا له » وكونهم ما فعل بعضهم ما خلق له لا 
يلزم منه بالقصد أنه خلق لما تصرف فيه . ولذلك يسأل ويحاسب  .‏ الوجه الثالي ‏ 
ما خلقنا الله لعبادته إلا ليعود ثواب ذلك العمل وفضله إلينا » ولذلك ما خص بهذا الخطاب 
إلا الثقلين » فتدل هذه الآية من هذا الوجه على أن الله سبحانه ما أوجدنا إلا لنا » لا لنفسه » 
فإنه هو الغني عن العالمين » هذا إذا لم يكن الجن عبارة عن باطن الانسان , وهو الوجه 
الثالث ‏ في تفسير قوله تعالى : ٠‏ وما خلقت الجن والإنس » فذكر تعالى ما ظهر » وهو 
مسمى الإنس » وما استتر » وهو مسمى الجن » فأعلم أنه أوجدك له لا لك » فما أنت 
المقصود لعينك » فكأنه يقول : « وما خخلقت الجن » وهو ما استتر من الإنسان وما بطن 
منه ٠‏ والإنس » وهو ما يبصر منه لظهوره « إلا ليعبدون » ظاهراً وباطناً » فقد يريد 
الحق بهذه الآية الإنسان وحده » من حيث ما له ظاهر وباطن » فمن حيث ما له ظاهر هو 
إنس » من انست الشيء إذا أبصرته , والجن باطن الإنسان , فإنه مستور عنه » فكأنه قال : 
ما خلقت ما ظهر من الإنسان وما بطن إلا ليعبدون ظاهرا وباطنا » فإن المنافق يعبده ظاهرا 
لا باطناً . والمومن يعبده ظاهراً وباطناً » والكافر المعطل لا يعبده لا في الظاهر ولا في الباطن » 
وبعض العصاة يعبده باطناً لا ظاهراً » وما نّم قسم خخامس » وما أخرجنا الجن الذين خلقهم 
من نار من هذه الاية » وجعلناها في الإنسان وحده من جهة ما ظهر منه وما استتر إلا 
لقول الله لما ذكر السجود أنه ذكر جميع من يسجد له ممن في السموات ومن في الأرض » 
وقال في الناس : ( وكثير من الناس ) فما عمهم , ودخل الشياطين في قوله : ( من في 
الأرض )» وذلك أن الشيطان , وهو البعيد من الرحمة » يقول للإنسان إذا أمره بالكفر فكفر 
( إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ) فأبان الله لنا عن معرفة الشيطان بربه وخوفه 
منه » فلذلك كان صرف الجن إلى ها استتر من الإنسان أولى من إطلاقه على الجان » والله 
أعلم . وأما قوله تعالى : « إلا ليعبدون » أي ليتذللوا لي » فإن الله تعالى لم يقل « وما خلقت 
الجن والإنس » ليأنس بعضهم يبعض ٠‏ ولا يتعشق بعضهم يبعض » ولايتعرف بعضهم أسرار 
بعض », وإئما خلق المكلف من أجله . فلا ينظر إلى غيره فقال : « ليعبدون » أي ليتذللوا 
لي » ولا يتذللون لي حتى يعرفوني في الأشياء » فيذلوا لي » لالمن ظهرت فيهم » من حيث 
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إنه قال عز وجل : ( يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ) فلا يتذللون لي حتى يعرفوا مكانتي 
وعزني » فيتذللون لعزني ويعرفون منزلتي من منزلتهم » لذلك قال : ١‏ إلا ليعبدون » ولا 
يعبدونه حتى يعرفوه » فإذا عرفوه عبدوه » قال ابن عباس ١‏ ليعبدون » معناه ليعرفون » 
فما فسر بحقيقة ما تعطيه دلالة اللفظ » وإنما تفسيره ليذلوا لي » فالعبد معناه الذليل » يقال : 
أرضن افعيةة أعن مذللةك» ولأ يدل لمعن لاا رعر قف افلا تمن المفرفة يد أولا و وأنهددو الضدة 
التي تذل الأعزاء لها » فلذلك عدل ابن عباس في تفسير العبادة إلى المعرفة » هذا هو الظن 
به » وما خلق الجن والإنس من بين الخلق إلا نحبته » فإنه ما يعبده ويتذلل إليه إلا محب » 
وما عدا الإنسان فهو مسبح بحمده , لأنه ما شهده فيحبه , فما تجى لأحد من خلقه في 
اسمه الجميل إلا للإنسان وفي الإنسان في علمي » فلهذا ما فني وهام في حبه بكليته إلا في 
ربه أو فيمن كان مجلى ربه . 


عات 4 ل 18 35 رماة ور ل م 


ل 0 
من بعضهم أنه يقوم له شبهة في السعي فيما خلق من أجله » في حق الغير » لما بلغه أن الله 
يقول : [ جعت فلم تطعمني ] وقال لا قال له العباد : [ يا رب كيف تطعم وانت رب 
العالمين ؟ ع فقال الله له : [ ألم تعلم أنه استطعمك فلان فلم تطعمه » أما إنك لو أطعمته 
وجدت ذلك عندي ] فأنزل الحق نفسه منزلة الجائع » فلاحت له هذه الشبهة » قال : نسعى 
في حق الغير وننتفع بما نسعى به بحكم التبع » فقال الله له : ما فهمت عني ( ما أريد منهم 
من رزق وما أريد أن يطعمون » والرزق معنوي وحسي » أي محسوس ومعقول » وهو 
كل ما بقي به وجود عين المرزوق » فهو غذاؤه » والمرزوقون منهم معقول ومنهم محسوس » 
وزرف كل فرزوق ما "كاونيه بقازه:ولعيعه إن كان من يتنم #اوبخياله إبدكوان قبن يرصب 
بأنه حي » وليست الأرزاق لمن جمعها » وإإنما الأرزاق لمن تغذى بها 

م 


نَ أله هو الررَّافُ ذو الْمَوَة المَينْ ‏ 
لا أنتم » فما بقيت لمن قامت لهم شبهة حجة بتام الآية » وأما اعتهادهم على ذلك الخبر 
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فلا يقوم لهم به حجة عند الله » فإنه لما خلق الأشياء من أجلك التي بها قوامك » أعطاك 
إياها وأوصلها إليك ليكون بها قوامك » ثم أفضل لبعضهم من ذلك ما يزيد على قوامهم » 
ليوصله إلى غيره ليكون به قوام ذلك الغير » ويحصل هذا أجر أداء الأمانة التي أمّنهِ الله عليها » 
فذلك هو الذي عتبه الحق حيث استطعمه فلان ؛ وكان عنده ما يفضل عن قوامه فلم يعطه 
إياه » فلم يلزم من هذا الخبر أن يسعى في حق الغير » وهو المراد في تمام الآية السابقة » وجاء 
الحق في هذه الآية بالاسم الرزاق ببذه البنية للمبالغة ‏ لاختلاف الأرزاق » وهي مع كثرتها 
واختلافها منه لا من غيره » وإن المرزوقين مختلف قبوهم للأرزاق » فما يتغذى به حيوان 
ما قد لا يصلح أن يكون لحيوان آخر ء لأن المراد بتناول الرزق بقاء المرزوق » فإذا أكل 
ما فيه حتفه فما تغذى به وما هو رزق له » وإن كان به قوام غيره » فلذلك تسمى ببنية 
المبالغة في ذلك فقال : ١‏ إن الله هو الرزاق » ولم يزل الحق ينزل من عين ما يطلب ما 
به بقاؤه وحياته إلى عين » حتى عم العالم كله بالرزق » فكان رزاقاً » ونعت هذا الرزاق 
بذي القوة المتين فقال : « ذو القوة المتين  »‏ الوجه الأول ولو نعت به الله لقال : 
ذا القوة المتين ؛ فنصب » ولا يتمكن نعت الاسم الله من حيث دلالقه » فإنه جامع 
للنقيضين » فهو وإن ظهر في اللفظ فليس المقصود إلا اسما خاصا منه » تطلبه قرينة الحال 
بحسب حقيقة المذكور بعده الذي لأجله جاء الاسم الإلحي » فإذا قال طالب الرزق امحتاج : 
يا الله ارزقني » والله هو المانع أيضأ , فما يطلب بحاله إلا الاسم الرزاق » فما قال بالمعنى 
إلا : يا رزاق ارزقني » فوصف الحق نفسه بأنه ذو القوة » وهذا فيه إجمال , فإنه اسم 
حميري , أي صاحب القوة » أي قوة القوة التي فينا ونجدها من نفوسنا , 6 نجد الضعف ‏ 
ونعت الرزاق بالقوة لوجود الكفران بالمنعم من المرزوقين » فهو يرزقهم مع كفرهم به , 
ولا يمنع عنهم الرزق والإنعام والإحسان بكفرهم , مع أن الكفر بالنعم سبب مانع يمنع 
النعمة » فلا يرزق الكافر مع وجود الكفر منه لا رزقه إلا من له القوة » فلهذا نعته بذي 
القوة المتين » فإن المتانة في القوة تضاعفها , فما اكتفى سبحانه بالقوة حتى وصف نفسه 
بأنه المتين فيها » إذ كانت القوة لها طبقات في التمكن من القوي » فوصف نفسه بالمتانة » 
والمتين هو الذي لا يتزلزل عما يجب له الثبوت فيه لتمكنه وثقله » والمتانة في المعاني كالكثافة 
في الأجسام » فجاء بالاسم المناسب للرزق , لأن الرزق المحسوس به تتغذى الأجسام 
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وتعبل ؛ وكلما عبلت زادت أجزاؤها وكثفت » وأين السمن من الهزال ؟ فما أحسن تعلم 
الله وتأديبه وتبيانه لمن عقل عن الله » ومن المنانة أن الصور لما تبدلت في التجلي واختلفت » 
والأسماء الإهية لا كثرت وتنوعت » ودل كل اسم على معنى لا يكون لغيره » وأعطت كل 
صورة أمرأً لم تعطه الصورة الأخرى » أخبر أنه من المتانة بحيث أن الأمر على ما قرر وشوهد 
من التحول والتبدل » والعين ثابتة في مكانتها لا تقبل التغيير » فليست المتانة إلا للإله القوي 
الحق الذي يجد في نفسه الطالب الاستناد إليه ولا يدري ما هو » ولتانته لا يقوى الناظر 
أن ينقله إلى حل اعتقاده » فمتانته حجابه فلا يعرف الوجه الثاني لما كانت القوة فينا 
للغذاء » ونحن نعلم أن الله لا يَطعَم ولا يطلب الرزق من عباده ‏ بل هو الرزاق ذو القوة 
المتين » تحفظ الحق سبحانه فقال : ( ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون © فتكون 
قوتي نما طعمت » بل لي القوة من غير غذاء ولا طعام . 
فَإِنَّ للذينَ لسو ذَنوبا مَقْلَ ذَنُوبٍ محم فَلا يسَتَعْجلُون 9) 


سس ولا لت ساص مر 


فويل للذين كفروأ من بوهم الى , يوعوت © 


فالحاصل من هذا أنه مَنْ لم يغب عن عبوديته لله في كل حال » فقد أدى ما خلق له 
وكان طائعاً وسواء كان مطيعاً أو مخالفاً » فإن العبد الآبق لا يخرجه إباقه عن الرق » وإنها 
يمخرجه عن لوازم العبودية » من الوقوف بين يدي سيده لامتثال أوامره ومراسمه » ألا ترى 
اسم العبودية ينسحب عليه سواء كان مطيعاً أو مخالفاً 


(6 سود [ طبن 
وَالطررٍ 2) 
الطور هو الجبل المنحني لا المستقيم الحاد . 
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إشارة ‏ وهو العالم من باب الإشارة » مسطور لأنه منضود » قد ضم بعضه إلى 
بعض » فالوجود بأسره من باب الإشارة كتاب مسطور . 
امس دعم 
ف رف منشور م 
في رق الوجود , المنشور في عالم الأجرام من الاسم الله » والعالم كالكتاب » لما فيه 
من الترتيب على الوجوه التي أوجدها الله عليه » تلاه الله عليك سبحانه لتعقل عنه إن كنت 
عالماً » وهو منشور ظاهر » فهو مبسوط غير مطوي , ليعلم ببسطه أنه خلوق للرحمة » 
وبظهوره يعقل ويعلم ما فيه وما يدل عليه » والعال الكبير المعبر عنه بالكتاب المسطور يعبر 
عنه بالفرقان » ومختصر هذا الكتاب المسطور هو المعبر عنه بالقران » ومن وجه اخر فإن 
الكتاب الكبير الخارج عنك يعبر عنه بالقران » ومختصره هو نفسك المعبر عنه بالفرقان » 
إذ الإنسان محل الجمع لما تفرق في العالم الكبير » وإنما قلنا في بسطه إنه للرحمة , لأنه منها 
نزل كا قال تعالى : ( تنزيل من الرحمن الرحيم ) وخامة الأمر ليست سوى عين سوابقها » 
وسوابقها الرحمن الرحيم . 
ص ود صو وموور 
وألبيت المعمور 70) 
البيت المعمور المسمى بالضراح في السماء الأولى مما يلي الفلك المكوكب » وهو على 
سمت الكعبة ما ورد في الخبر » لو سقطت منه حصاة لوقعت على الكعبة » وهذا البيت له 
بابان » يدخل فيه كل يوم سبعون ألف مَُلَكِ . ثم يمخرجون من الباب الذي يقابله ولا يعودون 
إليه أبداً » يدخخلون فيه من الباب الشرقي لأنه باب ظهور الأنوار » ويخرجون من الباب الغربي 
لأنه باب ستر الأنوار المذهبة » فيحصلون في الغيب , فلا يدري أحد حيث يستقرون » 
فاختص هذا البيت بعمارة ملائكة يخلقون كل يوم من قطرات ماء نهر الحياة الواقعة من 
انتفاض الروح الأمين جبريل ؛ فإنه ينغمس في نهر الحياة في كل يوم غمسة لأجل خلق هؤلاء 
الملائكة » عمرة البيت المعمور » فيخرج فينتنفض 6 ينتفض الطائر » فيقطر منه في ذلك 


بور الطور :11آي8:8 جع تي ب ا 77 ا 
الانتفاض سبعون ألف قطرة » يخلق الله من كل قطرة ملكا » ا يخلق الإنسان من الماء في 
الرحم » فيخلق سبعون ألف مَلَك من تلك السبعين ألف قطرة . وهم الذين يدخلون البيت 
المعمور » وبعدد هؤلاء الملائكة في كل يوم تكون خواطر بني ادم » فما من شخص مؤّمن 
ولا غيره إلا ويخطر له سبعون ألف خاطر في كل يوم , لا يشعر بها إلا أهل الله » وهؤلاء 
الملائكة الذين يدخلون البيت المعمور يجتمعون عند خروجهم منه مع الملائكة الذين خلقهم 
الله من خواطر القلوب » فإذا اجتمعوا بهم كان ذكرهم الاستغفار إلى يوم القيامة » فمن 
كان قلبه معموراً بذكر الله مستصحباً » كانت الملائكة المخلوقة من خواطره تمتاز عن الملائكة 
التي خلقت من خواطر قلب ليس له هذا المقام » وسواء كان الخاطر فيما ينبغي أو فيما 
لا ينبغي » فالقلوب كلها من هذا البيت خلقت » فلا تزال معمورة دائما » وكل ملك 
يتكون من الخاطر يكون على صورة ما خطر سواء » فاجعل قلبك مثل البيت المعمور 
بحضورك مع الحق في كل حال » واعلم أنه ما وسع الحق شيء سوى قلب الموّمن . 


ومو 


وَآلسقّف المرفوع جي 


لما كانت السماء كالسقف للبيت لهذا سماه الحق السقف المرفوع ‏ إشارة لا تفسير ‏ 
إشارة لما يأتي الإنسان من العلم والتعريف الإلممي من نفسه » فتدركه القوى الحسية 
والمعنوية  ١‏ والطور » الجسم لما فيه من الميل الطبيعي » لكونه لا يستقل بنفسه في وجوده 
« وكتاب مسطور ) عن إملاء إلهي ويمين كاتبة بقلم اقتداري ١‏ في رق ) وهو عينك 
( منشور ) ظاهر غير مطوي فما هو مستور ١‏ والبيت المعمور ») وهو القلب الذي وسع 
الحق » فهو عامره ١‏ والسقف المرفوع » ما في الرأس من القوى الحسية والمعنوية « والبحر 
المسجور ) أي الطبيعة الموقدة بما فيها من النار الحاكم الموجب للحركة ١‏ إن عذاب ربك ) 
أي ما تستعذبه النفس ال حيوانية والروح الأمري والعقل العلوي من سيدها المربي لها المصلح 
من شأنها ٠‏ لواقع » ساقط عليها 9 ما له من دافع « إشارة واعتبار ‏ الطور في الاعتبار 
الجسم » مسلط عليه الروح ليدبره » ؛ والكتاب المسطور » سمي مسطوراً أي سلط عليكم 
لتعملوا به » لأنه إنما جاء ليعمل به » ومتى عُصِي انتقم بمن عصاه » ٠‏ والرق ) هو الوجود 
الذي كتب فيه حروف العالم » و ١‏ المنشور » هو ما ظهر لك منه » والمطوي ما غاب عنك 


؟لع م لل الجزْءِ السابع والعشرون 
منه ‏ ( والبيت المعمور » هو محل القوى من الإنسان الذي هو الدماغ » لأن فيه جميع القوى 
المعنوية والحسية ١‏ والبحر المسجور ) هو بحر الحياة لانه لولا هذا البحر ما عقل شيئا ولا 
حصل له علم ولا غيره ؛ إذ من شرط العلم الحياة » والبحر المسجور في الاعتبار هو المعنى 
الذي يصيرنا ناراً » وهو في حق النفس في حال الاصطلام تنعت بالبحر المسجور ؛ فكل 
ما يعسر على السالك إزالته ‏ أعانته عليه نار الاصطلام فأحرقته وأراحته منه . 


< ص جو 


م سه ري ني 3 


سوس بر لير 2 0-4 


سم تمور السما 


مم وطظا دود سور دس اس 


قال الحق لعبده : بلغ عني حقاً ؛ وأنا الصادق » وعزثي وجلالي وما أخفيته من سي 
علمي ١‏ ) لأعذين عذاباً لا أعذبه أحداً من القالين مخ كذب رسي كدي اختصاصي 
لمم من سائر العباد » وكذَّب بصفاتي وادعى أنه ليس لي صفة ‏ وأوجب عُلَيّ وأدخلني 
تحت الحصر » وكذّب كلامي وتأوله من غير علم به » وكذّب بلقا وقال : إني ل أخلقه 
وإني غير قادر على بعئه كا بدأته » وكذّب بحشري ونشري وحوض نببي وميزاني وصراطي 
ورؤيتي وناري وجنتي » وزعم أنها أمثلة وعبارات المراد بها أمور نوق ما طهر » عزني 
وجلالي لتردون وتعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى » ولأنتقمن في دار 
الخزي والعذاب منهم على ما أخبرت في كتبي » كذبوني وصدقوا أهواءهم » ونفوسهم 
سولت لهم الأباطيل » وشياطينهم لعبت بهم ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 
أنتم لها واردون ) صراطي ممدود على ناري » فالويل ثم الويل لمن كذبني « فويل يؤممذ 
للمكذبين ) . 

لين هم فى حوض بِلْعبونَ 2 يوم يدُعون إِلَّ نارجه دعا وي هنذه 
أثارالبى كنتم يها نَكَدْبونَ © أمَحرمددا أ نيرون 2 أصَلوما 


مرا اسه آء ٠.‏ مما صممء- سح مه م علو لير م 


فأصوروا أو لاتصيروأ ا ارون ما كنم تَعْمَلُونَ هن 


شوو الطور + ايه 707 تفي أ 7 1 
كا أنه استوى عندهم الإنذار وعدم الانذار في الدنيا فلم يؤٌمنوا » كذلك استوى في 
حقهم ني الآاخرة وجود الصبر وعدمه , فلم يؤثر في نفوذ الجزاء الوفاق . 
ام ب 0 م 
إن َ لقن ف جَنت ونم 42 فكهين اا تلهم ربهم ووفلهم رجهم 
داب اج ارا ميم كم واج كينس 


77-0 3 و سمدم مور م وسوور 


مصفوفة وزوجنلهم ب بور عبن 2( والينَ #أمنوأ ا ذريتهم ب بإمان 


٠ 31‏ رس وميه 0 ار اس ءارم 


لحقنا بهم ذريتهم و ما دنهم من ملهم من مكل مي ما كسب رهن 


) والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ) يعني إيمان الفطرة « الحقنا بهم ذريتهم‎ ١ 
فورثوهم » ولي عليهم إن ماتوا » وأقيمت فيهم أحكام الإسلام كلها ء مع كونهم على‎ 
وما ألتناهم من عملهم من شبيء » يعني أولئك الصغار , ما‎ ١ حال لا يعقلون جملة واحدة‎ 
0 أتقصناهم ل‎ 
غاية اتمام ما نقصهم منه شيئاً » لأنهم لم يطرأ علييم حال يخرجهم من فعل ما من أفعالهم‎ 
عن ذلك الإقرار الأول » فالذرية تابعة للآباء في الإيمان » ولا يتبعونهم في الكفر إن كان‎ 
. الآباء كفاراً‎ 


سوم وم نام سرج سن سومار مقع ع سوبا سمس 


اددهم كه وَلَم عَا بون 0 يعون فيها كاسا الغو فيها 
لانم © وبطوفث مظاك هم كسم لول كنود وبل بَعْضْهم 


مر ره 
ل 2 و 0 


على لعض يلسا لون حي الوأ | نكن بل ألا فقن ع قناعي 
دع م مه حيرج 


00 


ووقكنا عَذّابَ السموم © 00 إن عورال 


البر معناه المحسان والمحسن . فإن الحق تعالى نظر إلى خلقه من كل وجه بالإحسان » 
وهذا 7 تسمى بالبر الرحم » فمن حيث أن الخلق عيال الله رزقهم » ومن حيث أن فههم من 


:ص٠‏ لل سس سب ,لجو السابع والعشرون 
هو أهل له اعتنى بهم فأشفق عليهم » ومن حيث أنهم مخلوقون على الصورة على وجه الكمال 
استنابهم » ومن حيث أن بعضهم على بعض الصورة رفق بهم » ومن حيث النَسّب المذكور 
في أن الرحم شجنة من الرحمن نظر إليهم الاسم الرحمن بالوصل وانتظام الشمل » فمن كل 
وجه له نظر إليهم بالاحسان . 

فلولا الحصر ماوجد النعم ولا كان الجج نان ولا الجحم 

وفي الدارين ن إنغام لرحمى باهلهما يعهوم بهم مقمم 

وقول الله 0 يعرف اانه البر الراحلم 


م رصاح سر ل ع اس سر بر ساس 


أت رت ربد يكن و1 منود النة 1 يقولون شاع 


ور موا م مار وو ساس عاص و85 اداه 

تربص يوء رَيْبّ اْمنون وج قَلّْ ربص وأ في مع من الْمرَيْصينَ © 

2 مقر رع ع ومسا برو ه وار ددر 2 

ام تامرهم اميا م هم قوم امون © 1 رن تقولهر بل 
وم و عي عا يعر و« 


الات الاين ته اناسيها و 3 مقا 


ل سم بير ل ص لل 5م مه كه مار مح 
لم بل 50 


200000 2 000 0 5 1 سار رج سس ارا سام لبر 

4 اه 7 مستمعهم لطن مبينٍ 62 أم لات لكر 
ورع ا م أآومو رز ري عوج دار الس روم #وسلتر سمس 00 ندم عيب هم 0 
ألبنون واي أم تس يا ينمج أم عندهم ألغيب 


شر برو م سو سرس سر عه عرد ما 5 


يكتسون 40 1 يعن انان كات القبار ا إلله غير 


- 


وس ع راص مت ترج عرص دو 03 كح سر 06 وو 


لله سبحين أله عمأ ركو 2 وإن روأ كسفا من السماء ساقط يقولوا ححا 


شوو الطوو + ايئة 11ت 7 ب سبي تي 11341 
- 2م ور لموررس لاج ارس برس مود ار رةه ترس ص تراس ص م الى 
مكوم 2 فذرهم حتن يلقو يومهم ألذى فيه يصعقون (ي بوم لا يَغتي 
سج7 < ر و1 2ل روجع در بر وو ير م 2 4 عر لعز عرلا. ابه-. عزطن خر ”فز ند 
عنهم كيدهم شيعا ولاهم ينصرون 0 و إن للذين ظَلموأ عدَابا دون وَلِكَ 
9 
تكن قم لاينُود جه امير شوم رَبك ئبني 
وسح بحمد ريك ين نوم 
جعل الله تعالى من باب الإشارات واللطائف قول الكفار حكم الله على نبيه عَِنَه . م 
جعل قوله عَِْلِ حكم الله علينا » وفي هذه الآية تأنيس وبشارة لنا بأن أمَرَ نبيه مله بالصبر في 
هذه الآية على الحكم الرباني عليه في ذلك » فأخبر بوجود الضيق والمشقة لذلك الحكم , 
فكذلك إذا جاء الحكم منه علينا بما لا يوافق غرض النفس » فياخذه المؤمن عن مشقة وجهد 
وعناء » فإنه لا يسقط عن مرتبة الإيمان وكأن هذه الآية تنفس عن الشدة التي في الآية التي 
في النساء ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) الآية وأضاف الحق إلى 
نفسه الأعين بلفظ الجمع ليدل على الكثرة » فكل عين حافظة مدركة لأمر ما بأي وجه 
كان فهي عين الحق » الذي له الحفظ والإدراك » فذلك سبب الجمع فيها » فعين الله حافظة 
بلاشك » ولا عيّن الله أصحاب الحقوق فقال مله : [ إن لربك عليك حقاً » وإن لنفسك 
عليك حقاً , وإن لأهلك عليك حقاً » فات كل ذي حق حقه ] وقال يله : [ لي وقت 
لا يسعني فيه غير ربي ] فهو لله في ذلك الموطن لا لنفسه ولا لشيء من خلقه » وسامحه 
الحق في رجوعه إلى أهله من هذا المقام » لكونه ما يرجعه إلا حق الله الذي افترضه عليه 
لمن رجع إليه » وهذا مقام يقتضي الصبر عن الله من حيث هذا المشهد الخاص » فقال له 
يله : « واصبر لحكم ربك » برجوعك لأداء هذه الحقوق ١‏ فإنك بأعيننا » لعلمه تعالى 
بأنه حب » والمحب تألم للفراق والاشتغال بشهود الغير » والعبد مأمور بالرضى بالقضاء 
لا بكل مقضي به ء فقوله تعالى : 9 واصبر لحكم ربك » المأمور به » فذلك الثبوت مع 
لله عند نفوذ الحكم الإلممي فيه , أي حكم كان من بلاء أو عافية » ولما كان مطلوب الإنسان 
بالطبع » الخروج من الضيق إلى الانفساح والسعة والضياء المشرق » لما يراه من ظلمة الطبع 


اس ا ا ل جو م ف حي الأزو المانه را لفون 
وضيقه . فلا يصبر » فقيل له : اثبت للحكم فإنك لا تخلو عن نفوذ حكم فيك » إما بما 
يسوءك أو بما يسرك » فإن ساءك فتحرك إلينا في رفعه عنك » وإن سرك فتحرك إلينا في 
إبقائه عليك والشكر على ذلك » فنزيدك ما يتضاعف به سرورك ولا يضعف , فأنت رابح 
على كل حال » وما أمرناك بالصبر إلا ليكون عبادة واجبة فتجازى جزاء من أدى الواجب 
١‏ فإنك بأعيننا » أي ما حكمنا عليك إلا بما هو الأصلح لك عندنا » سواء سرك أم ساءك » 
أي ما أنت بحيث نجهله , أو ننساه » فمن تحقق بهذه الآية يعطى الثبوت مع الحكم الرباني 
ما فيه من المصلحة » وإن لم يشعر به العبد وجهله فهو في نفس الأمر مصلحة » كان الحكم 
ما كان » وهذا هو مقام الإحسان الأول » الذي هو فوق الإيمان , فله الشهود الدائم في 
اختلاف الأحكام , ولابد من اختلافها لأنه تعالى كل يوم هو في شأن ( وسبح بحمد ربك 
حين تقوم ) . 


2 مس ل راس لس م 


ا 9 و2 
وين ألبل فسبحه ورإذبثر النجوم © 


سول ال هين 


أي إذا سقط » وهذا قسم أي ومُسقِط النجم » فذكر الحق أشياء وأضمر الأسماء الإلمية » 
لتدل الأشياء على ما يريده من الأسماء الإلهمية ‏ راجع سورة والشمس . - اعتبار ‏ هذه 
الآية فيبا إشارة إلى النظر في الأدلة » لأنه لما أفل النجم استدل إبراهم الخليل عليه السلام 
على أنه ليس بإله » فكمل برهانه النظري . 


رس لس ماس 


ماضل حبك وماغوئ 2) 


الخوف مع الضلال قال تعالى : 9 مااضل صاحبكم وماغوى » أي ما خاف في حيرته » 


سؤؤة الع 5ايه :ني ب ا ا يا 
لأنه من علم أن الغاية في الحق هي الحيرة فقد اهتدى . فهو صاحب هدى وبيان في إثبات 
الحيرة . 
وما نطق عن أَشَوَئْ 2 

وما ينطق عن الهوى ) بأسرار الاستوا » لكونه شديد القوى . ولما كان القران لا يقبل 
نزوله إلا مناسباً له في الاعتدال » فهو معرى عن الهوى ‏ لهذا قبل في محمد عه : « وما 
ينطق عن الهوى ») في حين قيل في غيره من الرسل الخلفاء : ( ولا تتبع الهوى ) فلم ينزل 
ف المرقئة منولة من أخبر عنه أنه لا ينطق ا 0 


و اخ ع واي سه 


إِنَ هر إلا وى ,يبوحول «* 


وهذا يدل على أن الحديث مثل القرآن بالنص » فإن رسول الله يبه لا ينطق عن هواه » 
بل ينطق عن الله تعالى » وإن ل نسم كل كلام لهي قراناً . مع علمنا أنه كلام الله » فالقرآن 
كلام الله وما كل كلام الله قران » والكل كلامه . وهذا فإن حكم رسول الله عله هو 
ما نسميه السنة حكم الله » فهو عله ناقل عن الله ومبلغ عنه بما أراه الله » ومن لا يبطق 
عن :افوى لا تمان عها يفول موال عتافسة وتات + ولك ند مال نول اسفهاةء 
لإظهار علم يستفيده السامعون 
35 شَدِيد القوَئ ل ذومة كأستوئ دي وهو بالأفق الأعل 42 

اعلم أن الأنبياء ما اختارت النوم على ظهورها إلا لعلمها أنه كل ما قابل الوجه فهو 
أفق له , إذ كان لا يقابل الوجه إلا الأفق , ونم أفق أدنى أي أقرب إلى الأرض » وم أفق 
أعلى وهو ما تقابله بوجهك عند استلقائك على ظهرك . 

و ام ص ماما 2 


ثم دنا فتدكن 9 
الوجه الأول فدنا رسول الله َيه فتدلى الحق تعالى » إذ لا يكون التدلي إلا 


2_6 ء ل ل الجزء السابع والعشرون 

الوجه الثالي ‏ ثم دنا في إسرائه إلى السموات ليريه من آياته » فتدلى فدل على 
أن نسبة الصعود والهبوط على السواء في حقه » فجمع بين صاحب الحوت وصاحب الإسراء 
أنه لم يكن واحد منهما يأقرب من الحق من الآخر ؛ فهي إشارة إلى عدم التحيز وأن الذات 
بجهولة غير مقيدة بقيد معين » فكان من اياته التي أراه ليلة إسرائه كونه تدلى في حال 
عروجه . 


- 20 ّ. ع 


1-6 كاب فوسينٍ اوادن 0 


قاب قوسين هو التقاء قطري الدائرة » أو هو قدر الخط الذي يقسم قطري الدائرة » 
فيشقها بقسمين وهو غاية القرب » فإن أقرب القرب أن يكون عين الخط الذي به تقسم 
الدائرة نصفين لظهور القوسين ٠‏ فكان قاب قوسين » وهي إشارة إلى التقريب الصوري » 
فإنه ما أظهر القوسين من الدائرة إلا الخط المتوهم . ولا يكون قرب أقرب من القوسين » 
إلا من كان قربه قرب حبل الوريد منه » وهو القرب العام » ومن عرف هذا القرب كان 
من المقربين » وعرف سر الحق في وجوده وموجوداته على التنزيه » فقال : ١‏ أو أدنى ) يعني 
ما تمناه العبد أو يتمناه » وهذا أبلغ في المعنى في قوله أو أدنى » فهو قرب قدر لا قرب مقدار 
واعلم أن رؤية الحق لا تكون أبدأ حيث كانت إلا في منازلة بين عروج ونزول » فالعروج 
منّا والنزول منه » فلنا التداني وله التدلي » إذ لا يكون التدلي إلا من أعلى » ولنا الترقي وله 
تلقي الوافدين عليه » وذلك كله إعلام بالصورة التي يتجلى فيا لعباده » وأمبا ذات حد 
وفقدا راح افكانت كل صورة امن« الأخرى أذق :من قاب قويين الكل واتعدة م الصورين 
قوس أظهر التقويس » والفرقان بين الصورتين الخط الذي قسّم الدائرة بنصفين , فكان الأمر 
عيناً واحدة ثم ظهر بالصورة أمران » فلما صار الحكم أمرين » كان من الأمر الواحد تدلياً 
لان العلو كان له » وفي عين هذا التدلي دنو من الامر الآخر » وكان من الامر الاخر تدان 
إلى من تدلى إليه » فكان دنوه عروجاً » لأن تدلي الأمر الآخر إليه أعلمنا أن السفل كان 
قسم هذا الآخر » وما تداني كل واحد من الآخر إلا ليرجع الأمر ما كان دائرة واحدة » 
لا فصل بين قطريها » وهذا الخط الفاصل بين قسم الدائرة هو عين تميز العبد عنه ١‏ وتميزه 
عن العبد من الوجه الذي كان به الحق إهاً وكان العبد به عبداً » فلما تحقق الفييز » ووقع 


نؤرة النشع :أيه ا ١‏ سجحبب 77‏ ب 7_2 بج 14:18 
الانفصال بالتكوين » وأظهر الخط حكمه , عاد الأمر واحداً » فوصف الحق نفسه بأنه سمع 
العبد وبصره وجميع قواه » فالعالم في جنب الحق متوهم الوجود لا موجود » فالموجود 
والوجود ليس إلا عين الحق وهو قوله : « أو أدنى » فالأدنى رفع هذا التوهم » وإذا رفع 
من الوهم لم يبق سوى دائرة » فلم تتعين الموسان » فمن كان من ربه في القرب ببذه المثابة » 
أعني بمثابة الخط القاسم للدائرة » ثم رفع نفسه منها » ما يدري أحد ما يحصل له من العلم 
بالله » ولما كان القران منزلاً على لسان العرب » ففيه ما في اللسان العربي ‏ ولما كانت الأعراب 
لا تعقل ما لا يُعْقَل إلا حتى ينزل لها في التوصيل بما تعقله » لذلك جاءت الكلمات التي 
وردت في القرآن والحديث من الألفاظ التي توهم التشبيه والتجسم وغير ذلك مما لا يليق 
بالله تعالى في النظر الفكري عند العقل خاصة » ولما كانت الملوك عند العرب تجلس عبدها 
المقرب المكرم منها بهذا القدر في المساحة » فعقلت العرب من هذا الخطاب ( فكان قاب 
قوسين أو أدنى » قرب محمد عه من ربه » ولا تبالي بما فهمت من ذلك سوى القرب » 
ل ا 
المعاينة » وهو مقام يعطي حكمه في الدنيا والآخرة » حيث كان » وهو قوله ميكل : اهما 
تجلى الله لشيء ثم احتجب عنه ] وفيه أنشدوا 

يا مؤنسي بالليل | إذا هجع الورى ومحدني من بن تنا 3 
ولما أدنى الحق رسول ل يه نسل إليه 

7 - ص ممةة م 
فاوح إلىن عبدوء مااوحئ 0 
بلا واسطة » وأما وحيه بالواسطة فقوله تعالى : ( نزل ان اس ملم 


وما عيّن لنا في الذكر الحكيم ما أوحى » ولا ذكر رسول الله يكل ما أوحي في ذلك القرب 
به إليه ل ا وقل رو 


ا ا ل ل و 
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الجزء السابع والعشرون 
ونظرت إليك فيها نظرة » نم نظرة بين هشيمه ونضره » وفي هذا كله لا تشبع ولا تقنع » 
إلا تحيط وتجمع » وتقول : هذا تماد من بحور » وقليل من كثير ؛ فقلت : من أين كان للعبد أن 
يعرف مولاه » لولا ما قلت ( ما نفذت كلمات الله ) ؟ والعبد ليست له إرادة » يطلب بها 
الرجوع إلى الشهادة » إنما هي الإفادة والزيادة » فإن وقع منك لا مني , نطقت عنك لا 
عني » وكانت لي الحجة » واتضح لي سنن المحجة » فوعزتك لو أبقيتني اباد الآباد » ما طلبت 
منك إلا الازدياد » فإني علمت أن النباية محال » فكيف أرجع عن هذا الحال ؟ فإن أردت 
مني الرجوع إلى المُلّك فأشترط » وحيتئذ تقر عيني وأغتبط » قال : وماذا تشترط ؟ قلت : 
يكون نوري عليهم منبسط , أرقيهم با همة ‏ وأنا خارج عن كور العمة ‏ أي أبين لهم , 
ولا أتقيد بهم أناجي بواطنهم بقلبك » وأنا مخبو في خزائن غيبك [ قوله « أناجيهم بقلبك » 
أي بقلبي الذي هو متعلق بك فهي إضافة ُلك وتشريف ‏ فأنت بعثته إليهم » فكنت 
مقتدياً لأمرك لا ضانحب هوئى ] يدون الأثر ولا يرون عيناً »“ويطلبون أينا فلا يجدون آنا 
أي إن أتبرأ من الذي أوصلت إلمهم » وأعلمهم أنه من عند الله » وأني عبد لا أثر لي » 
فيشهدون أثر الحق في ذواتهم » ولا يرون عين المؤثر ‏ فتكبر هممهم , ويتقوى أنمهم , 
حتى أكون ني ذلك الإرشاد والهداية » صاحب نباية وبداية » فأخترق وإلي يُخْترق » 
ونطلب فلا تُنْحِىٌ » فإن صح لي هذا الاشتراط » وتقوى هذا الارتباط » فإئما أنشر البساط » 
وأسير بين الانقباض والانبساط ؛ قال : ارق إلى حضرة أوحى أناجيك فيها بما يكون » وأهب 
لك بها سر القلم والئون » حتى تقول للشي ء كن فيكون ؛ فاختطفت مني » ؛ وأفنيت عني » 
واتطقيت امور واب ال قط عله اقزاير كار » جلت عن العبارة : ودقّت عن الإشارة » 
فهي لا تنعت ولا توصف ء ولا تُحَدٌ ولا تتصف » وغاية العبارة عنها أن يُقَال : زال قلت 
وقال » وانعدم المقام والحال » ولم يبق مثل ولا ضد , ولا مطلع ولا حدّ » وذهبت الجنة 
والنار » وفنيت الظلم والأنوار ؛ وفني كل قاب ورفرف » ولم يبق جناح ولااأشرف . واتحد 
السؤال والجواب » وزال المكتوب والكتاب . وكان المجيب هو المجاب » ومضت البحار 
وأحجارها , والحدائق وأزهارها » ومارت السماء وطمست أنوارها , فلم أرجع إلى البقاء 
بالحق » بعد ذهاب العين والمحق » حتى وجدت في غيابات لباب سر أسرار روح معنى قلب 
النفس , ما كنت أمّلته بالأمس » ثم توجني بتاج البهاء » وإكليل السناء » وأفرغ علي حلة 


طون العو انام ع بي لت ل ا 111 
الكبرياء » وأذن لي أن أذن على سواء . وذلك على الشرط الذي اشترطته في مناجاة 
خضيرة الرياح :+ والعقد الذي تربطنة يحطيرة ارش والجاح:©.وأنا ايوم أناذي وأناذق + 
وأهادي وأَهَادَى ؛ وأسري ويُسرّى إلي » وأتوكل ويتوكل علي » ووهب لي كل حضرة تحت 
علمي » يخترقها السالكون إلي باسمي , ولا يدركون مني غير ما أدركته » ولا يملك أحد 
منهم في وجودي سوى ما ملكته » هذا إن كانت لهم عندي عناية » وسبق لهم في سابق 
علمي هداية » وإلا ففي بحر المعارف يسبحون » وفي قفر اللطائف يخبطون » مهد الله هم 
لا ا 

1ك 
مَنْ علمه » فكان شهود تأنيس في ذلك المقام . 

ا 0 
افتمثرونه, عل مايرئ 070 

إشارة ‏ ما عرف الرسول عله طعم التواضع إلا صبيحة ليلة إسرائه » لأنه نزل 
من أدنى من قاب قوسين إلى مَنْ أكذبه » فاحتمله وعفا عنه » فإنه ما تواضع عن رفعة إلا 
صاحب منعة » فلا يتواضع إلا مؤمن , فإن له الرفعة الإلهية بالإيمان 

ع ص سه ا ساح ستو جغ سدم 
وقد ركاه تله أخرَئ هم عند سدّرَة المنتبى وز 

إما ميت منتبى » لأنه إليها ينتبي ما ينزل » ثم يلبس صورة يقتضيها حكم السموات » 
وإلما ينتبي ما يطلع من الأرض ثم يحبس » فالسدرة شجرة في الجنة تنتبي إليها أعمال بني 
أدم » وهذا سميت سدرة المنتبى » فهي موضع الفصل , وبظلها تستظل صورة الأعمال » 
والسدرة عروقها دون السماء » وأصلها في السماء » وفروعها في عليين » فتنتبي إليها أعمال 
العباد الصالحة والطالحة » فإذا مات الإنسان وقبضت روحه قرنت بعملها حيث انتبى عمله 
من السدرة » فالذي لا تفتح له أبواب السماء عمله في عروق هذه السدرة » والذي يفتح 
هم أبواب السماء عملهم في موضع ثمر هذه السدرة » وهذا لا يجوع السعيد ولا يعرى ‏ 


'' ل يل ب يلل الع السابع والعشرون 
للورق والثمر اللذين في الفروع » والشقي يجوع ويعرى لعدم الثمر والورق في العروق » 
وللحق فيبا تمل خاص عظم يقيد الناظر ويحير الخاطر , وفيها من الآيات ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » كا قال رسول اله عي فها [ إنها غشيها من نور 
الله ما غشي فلا يستطيع أحد أن ينعتها ] للغشاء النوري الذي لا تنفذه الأبصار . بل لا 
تدركه الأبصار » فهي شجرة النور » فعليها من النور والبباء بحيث أن يعجز عن وصفها 
الإنسان من كل عالح » وما في الجنة قصر ولا طاقة إلا وغصن من أغصان هذه السدرة داخل 
فيه » وني ذلك الغصن من النبق على قدر ما في العمل الذي هو الغصن صورته من الحركات » 
وما من ورقة في ذلك الغصن إلا وفيبا من الحسن بقدر ما حضر هذا العبد مع الله في ذلك 
العمل » وأوراق الغصن بعدد الأنفاس في ذلك العمل » وإذا أكل أهل السعادة من هذه 
الشجرة زال الغْلى من صدروهم » ومكتوب على ورقها سبوح قدوس رب الملائكة والروح . 
ديع ع2 لا راطا لاما بن 
عندها جنة الماوئ جيم 

تأوي عندها نفوس السعداء » وهي الجنة التي أنزل منها ادم » وهي اليوم مقام الروح 
الأمين جبريل عليه السلام » وهي اليوم برزخ لذرية آدم ونزل إلمها جبريل من السدرة بتزول 
آدم » وهذه الجنة لا تقتضي الخلود لذاتها » فلذلك أمكن خروج ادم منها » ولذلك تاثر 
بالاشتياق أن يكون ملكا بعد سجود الملائكة بغرور إبايس إياه ووعده في الخلود » رغبة 
في الخلود والبقاء مع جبريل » والجنة التي عرضها السموات والأرض تقتضي الخلود لذاتها » 
يعلم ذلك من دخلها أنه لا يمكن الخروج منها إذ لا سبيل للفساد إليها » قال سبحانه وتعالى 
في وصف عطائها : ( غير محذوذ ) أي غير منقطع . 

ذيعْشى السدرة مايششى تن 

فلم ينعتها سبحانه » وكذلك قال عليه السلام » وهو معدن الفصاحة والجكم » وقد 
أوتي جوامع الكلم : [ فغشيها من نور الله ما غشيها » فلم يستطع أحد أن ينعتها ] وإذا كان 
هذا » فكيف يصف أحد حقيقتها ؟ فجدير أن يُوقف عندما وقف » وغشاها الله من الأنوار 
ما غشى » ألا إن تلك الأنوار أنوار الأعمال , فلا يستطيع أحد أن ينعتها إنما ينظر إليها فيدركه 


نؤازة النجوء ارد كاك 1 ا 57 11 
لببت » فلا تصل عين إلى مشاهدعها فتحدها أو : تصفها , فالنور الذي كساها نور أعمال 
العباد » وأنوار الأعمال تبعث من صورها فتغشاها » فلا يستطيع أحد أن ينعتها » فإن النعت 
للأشياء تقييد وتمييز » والأعمال تختلف وها مراتب ؛ وأنوارها على قدر مراتبها » فعال 
وأعلى » ومضيء وأضوأ , ونعت العالي يناقض الأعلى » ونعت المضيء يقابل الأضوأ من 
حيث ما هو أضوأ » فلا يتقيد بنعت » لأنك إن قيدتها بنعت أبطله لك نقيضه » فما وفيتها 
حقها من النعتية » إذ لم تكن أنوار الأعمال على درجة واحدة » وقد غشيتها هذه الأنوار 
وغطتها » فلا يقدر أحد أن يصل إلى نعتها » فالسعداء وإن استظلوا بها » فقد كسوها من 
ملابس الأنوار ما فضلت به جميع الأشجار » وهي طعام وغاسول » ونبقها كالقلال » منه 
ترزق أرواح الشهداء » فهي الشجرة الطهور , فيبا مرضاة الحق » لذلك شرع السدر في 
غسل الميت للقاء الله » الماء والسدر ليناله طهور هذه السدرة » وجانب السدرة منصة هي 
مقعد جبريل عليه السلام . 


وءا مر 8ع را 


مااع البصر وما طغئ © 


تحقيق وإفصاح من أول السورة إلى ما أذن به الفتاح بالتلاوة الإفية ‏ من حيث 
القران هو كلام الله التي لا يُسأل عنها بالكيفية ولا الماهية : «والنجم إذا هوى ) في قلب تعرى 
عن ال حوى ١‏ ما ضل صاحبكم وماغوى ا ا ( 
لخروجه عن كرة الحوا « إن هو إلا وحي يوحى » أنزلناه عليه بلا واسطة كة كشفا وتلوعا 
فكان به عند نزول الواسطة في عال الألفاظ عجولاً فصيحاً « علمه شديد القوى ) بحضرة 
الاستوا » « ذو مرة فاستوى » بما أيده به من القوى « وهو بالأفق الأعلى » عليه مراتب 
روحانية العلى  ١‏ ثم دنا فتدلى » على المقام الأجلى « فكان قاب قوسين أو أدنى » من المقام 
الاسمى خلف حجاب العزة الأحمى 0 فأوحى إلى عبده ما أوحى ) فما أمسى عليه يوم 
ولا أضحى ١‏ ما كذب الفؤاد ما رأى ) من حسن الرؤى ١‏ أقتهارونه على ما يرى ) فهو 
يت ل بر ولقد رآه نزلة أخرى ) عند الصيحة الكبرى « عند سدرة المنتبى ») مستقر 
الحسن والبها ٠‏ عندها جنة المأوى » امحفوفة بالبلوى » حضرة ارتفاع الشكوى المنتجة 
للنجوى ١‏ إذ يغشى السدرة ما يغشى ») فيعدم البصير ويظهر الأعشى ٠‏ ما زاغ البصر وما 


ابي 777 3 2 779و ألو الشابع والعشرون 
طغى » ولو طغى لسفل » ولو زاغ ما ارتقى 

وبالتلاوة الجسمانية والروحانية : « والنجم إذا هوى ) بالسر الإنساني في الموقع 
الرباني » ليحصل معرفته ويكمل مرتبته ( ما ضل صاحبكم وما غوى ) يقول قد أصاب 
المطلوب وظفر بامحبوب ١‏ وما ينطق عن الموى » لأنه مقدس عن التأليف والتركيب » 
والتدبير والترتيب ١١‏ إن هو إلااوحي يوحى » من الله إلى الرب » ا تقول في شاهد الغيب : 
من السر إلى القلب « علمه شديد القوى ») ترجمان الاستوا إليه المستوى ١»‏ ذو مرة 
فاستوى ) جبار قهار مقتدر أقوى « وهو بالأفق الأعلى )-فوق فلك الإشارات العلى ( ثم 
دنا ) من حضرة المنى « فتدلى ») حين تجى ١‏ فكان قاب قوسين أو أدنى ) أو كحبل الوريد 
الأدنى « فأوحى إلى عبده ما أوحى » لما اشتغل بمنافعه وهو قاعد » وقام بأسبابه وهو راقد 
ما كذب الفؤاد » النكتة الجامعة الإلهية « ما رأى ) من الحقائق الإنسانية ١‏ ولقد راه نزلة 
أخرى » ولا كون يُرى « عند سدرة المنتبى ) حضرة ذات الانتها « عندها جنة الماوى ) 
حين مقام السوى «( إذ يغشى السدرة ما يغشى ) عند صلاة الظهر والعشا ٠‏ ما زاغ البصر 
وما طغى ) لانه في خط الاستوا 

إشارة واعتبار ‏ محمد رسول الله ميك ووارثه لما دنا من الرفيق الأعلى » فتدلى 
على المقام الأجلا » « فكان قاب قوسين أو أدنى ) مقام محمود للمحمدي امحتبى . ١‏ فأوحى 
إلى عبده ما أوحى » ففهم عنه صري المعنى « ما كذب الفوّاد ما رأى ) من حقائق القرب 
في الاسرا « ولقد راه نزلة أخرى ) وآدم بين الطين والماء سوا « عند سدرة المنتبى ) حيث 
تجتمع البداية والانتها » الأزل والوقت والأبد سوا « عندها جنة المأوى ») مستقر الواصلين 
الأحيا » لما شاهدوا الذات أواهم بجنة الصفات عن الورى ؛ أي سترهم بالصفات ( إذ يغشى 
السدرة ما يغشى ) من طرف الإسرا والتنزه في العلا « ما زاغ البصر ) وكيف يزيغ لعدم 
لا يرَى » أي ما مال إلى الغير » وما ترك الميل تكبراً على الغير » إنما شغله بربه حال بينه وبين 
الغير » فلهذا قال  :‏ وما طغى ) أي ما طغى في زيغه , إذ كان زيغ شغل بربه » لا زيغ 
ان 
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لْقَدَ رأ من 6ايلت ريه الْكبرئ © قر 95 “نم لنت والُعرَئ © 


ا ا ال شتت 5 ات يفياْتذ]ئتئ لل 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً ممن مضى كان يقعد على صخرة لثقيف يبيع 
السمن من الحاج » إذا مرّ يلت سويقهم » وكان ذا غنم » فسميت الصخرة اللات » فلما 
فقده الناس » قال لهم عمرو : إن ربكم اللات قد دخخل في جوف الصخرة ‏ وكانت العزّى 
ثلاث شجرات نخل » وكان أول من دعا إلى عبادتها عمرو بن ربيعة » والحارث بن كعب » 
وقال لهم عمرو : إن ربكم يصيف باللّات لبرد الطائف » يشتي بالعرّى حر تهامة » وكان 
يه لاه رود ا ا 
فهدمها ء ام رج لل الب عل ال ا م رطان ١‏ قال 5 
لاب ال لع ار ل 0 

ها » فجعل السادن يصيح بها » قال خالد : وأخذني اقشعرار في ظهري » فجعل السادن 
يصيح ويقول 

أعرّاي شدّي شدة لا تكننبي أعرَّاي ألفئي بالقتراع و شري 

أعرّاي إن لم تقتلي المرء خالداً فبوني بذنب عاجل وتبصري 
فأقبل خالد , بن الوليد رضي الله عنه بالسيف إليها » وهو يقول 

كفرانك اليوم ولا سبحانك إني رأيت الله قد أهمانتك 

قال : فضربها بالسيف ثم رجع إلى رسول الله مُه » فأخبره . فقال : نعم تلك 
العزّى » وقد أيست أن تعبد في بلادك أبداً . ثم قال خالد رضي الله عنه : الحمد لله الذي 
أكرمنا بك يا رسول الله » وأنقذنا بك من الملكة » لقد كنت أرى ألي أت العرّى » بخير 
ماله من الإبل والغنم » فيذبحها للعزّى . ويقم عندها ثلاثاً » ثم ينصرف إلينا مسروراً » 
فنظرت إلى ما مات أي عليه » وإلى ذلك الرأي الذي كان يعيش في فضله » وكيف جرع 
حتى صار يذبح لما لا يسمع » ولا ييصر ء ولا يضر ولا ينفع . فقال رسول الله عله : 
إن هذا الأمر إلى الله » فمن يسّره للهدى . تيسر له . ومن يسّره للضلالة كان لها . وكان 
هدمها لخمس ليال بقين من رمضان » سنة تمان » وكان سادنها أفلح , بن النضر السلمي من 


سسب يي و 2 _7صبتتت لوو لامر الففورة 
بني سلمم . وحكى سعيد بن عمرو الهذلي : أن أفلح سادنما لما حضرته الوفاة » دخل عليه 
أبو لهب » يعوده وهو حزين » فقال : ما لي أراك حزيئاً ؟ قال : أخاف أن تضيع العزى 
بعدي » فقال له : لا تحزن » فأقوم عليها بعدك . فجعل أبو لحب يقول لكل مَنْ لقي : إن 
تظهر العزى كنت قد أخذت عندها يدأ » وإن يظهر محمد على العزى ‏ وما أراده يظهر - 
فابن أخي » فأنزل الله تعالى ( تبت يدا أي لهب ). وجاء حسان بن ثابت الأنصاري إلى 
رسول الله عله » وهو ني المسجد , فقال : يا رسول الله أئذن لي أن أقول , فإني لا أقول 
إلا حقاً » فقال : قل » فأنشأً يقول . 

شهدت بإذن الله أن محمد رسول الذي فوق السماوات من عل 

فقال النبي عله : وأنا أشهد . فقال حسان : 

وأناأبا عبس وى كلينها'. الةعتحل فونه لفحل 
فقال النبي َيه : وأنا أشهد . فقال حسان : 

وأن الذي عادى اليهود ابن مريم 2 رسو لأ منعند ذي العرش مرسل 

فقال النبي عَتُّه : وأنا أشهد فقال حسان : 

وأن أخا الأحقاف إذ يعذلونه2 يجاهد في ذات الإله ويعدل 
فقال النبي عَيْيلُهِ : وأنا أشهد . فقال حسان : 

وأن التي بالجزع من بطن نخلة29 ومن دانها فل عن الحق معرَّل 
وكان سدنة العزى بنو شيبان بن سلبم » حلفاء بني هاشم » وكانت قريش وبنو كنانة » 
وخراعة » وجميع مضر , تعظمها , فإذا فرغوا من حجهم وطوافهم بالكعبة » لم يحلوا حتى 
يأتوا العرّى » فيطوفون بها ويحلون عندها » ويعكفون عندها يوما 

و رده 


ومنؤة الثالة الأخرئ جي 


)١(‏ قال سفيان : يعني العزى 


0 2552955-55 ا 

من حديث محمد بن إسحق : أن عمرو بن لحي نصب مناة على ساحل البحر مما يلي 
قديد » وهي التي كانت الأزود وغسان يحجونها ويعظمونها » فإذا طافوا بالبيت وأفاضوا 
من عرفات وفرغوا من منى » لم يحلوا إلا عند مناة » وكانوا يبلون لحا » ومن أهل لها لم ياف 
بين الصفا والمروة » لمكان الصنمين اللذين عليهما ‏ فييك مجاود الربح ‏ ومطعم الطير ‏ 
وكان هذا الحي من الأنصار يبلن لمناة » وكانوا إذا هلوا بحج أو عمرة لم يظل أحدهم سقف 
بيت حتى يفرغ من حجه أو عمرته , وكان الرجل إذا أحرم لم يدخل بيته » وإن كان له 
فيه حاجة تسوّر من ظهر بيته » لا يحز رتاج الباب رأسه , فلما جاء الله بالإسلام وهدم 
أمر الجاهلية » أنزل الله عر وجل ( وليس البر بأن تأتوا الببوت من ظهورها » ولكن البر 
من اتقى » وأتوا البيوت من أبوابها ) . 
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لاد و لاتق جيه يلت ذا قشم ضيرع «» إذجى | لآ أسماء 
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ل 
بأسمائهم , وأن اباءك نصبوها الة » وقال تعالى في عبادة هؤلاء : « إن يتبعون إلا الظن وما 
تبوى الأنفس » فما نسب قط أنهم عبدوا غير الله إلا على طريق الظن لا على جهة العلم » 
فإن ذلك في نفس الأمر ليس بعلم ؛ فلو علم المشرك ما يستحقه الحق من نعوت الجلال 
لعلم أنه لا يستحق أن يشرك به » ولو علم المشرك أن الذي جعله شريكاً لا يستحق أن 
يوصف بالشركة لله في ألوهته لما أشرك » فما أخذ إلا بالجهل من الطرفين « ولقد جاءهم 
من ربهم الحدى ») فإن الإله الذي أدعوك إليه تعرفونه » وأن اسمه الله لا تنكرونه » وأنتم 
القائلون : ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) فسميتموه » فهذا الذي جاء به الرسول 
عله من عند الله الذي عبد هؤلاء هذه المسماة الحة عندهم على جهة القربة إلى الله الكبير 
المتعال . 
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فأَعض عن من نو عن ذكرِنا وآ بردلا الحيوة الانيا وي 


وهو قوله تعالى : ( وأعرض عن الجاهلين ) لأن المتولي عن ذكر الله معرض ؛ وأعطي 
رسول الله عله العلامة » وهو التولي عن الذكر لا عن الله » فإن التولي عن الله لا يصح , 
ولههذا قال لنبيه : ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ) كيف يتولى عمن هو بالمرصاد والكل 
في قبضته وبعينه . فكأنه قال لنبيه مُه : أظهر له صفته في إعراضك عنه لعله يتنبه » فإنه 
يأنف من إعراضك عنه لما هو عليه في نفسه من العزة » فإن إعراضك عنه إذلال في حقه 
وعدم مبالاة به » فإن المعرض بالتولي إذا تبعته زاده اتباعك نفوراً وعدم التفات » فإذا 
أعرضت عنه ووليته ظهرك 6 ولاك ظهره لم يحس بأقدام خلفه . مهدّى في مشيته وأخذ 
نفسه » وارتأى مع نفسه فيما أعرض عنه » والتفت وما راك خلفه , فصار يحقق النظر فيك 
وأنت ذو نور » فلابد أن يلوح له من نورك ما يديه ويدعوه إلى التثبت في أمرك وفيما جىت 
نه + فلغله أن كرا المديي» نهذ إأعراض بيدة في اناد إلى الله . 


م مولر يعر سس ل ارس سس سر سل عرس ى سس 


لك ل الول | إذربك هواعم من صل عن سبيلهء وهواعلم 


عور لقعي ا اع م ا ب ب ا تح د 


قال تعالى في الجاهل : « ذلك مبلغهم من العلم » فسمى الجهل علماً » فنقول هو جهل 
في عين العلم » فإن الجاهل قد يتصف بالعلم فيما هو جاهل به » فإن مسمى العِلّم ينطلق اسمه 
على ما هو علم وما ليس بعلم » وأعلمنا الحق أنهم عملوا بما علموا عن الحياة الدنيا » ولكنهم 
أعرضوا عن العلم بالآخرة فلم يعملوا لها » والعلم ليس سوى عين العلامة وبه سمي علمأ ‏ 
فبالعلم يعلم العلم كا يعلم به سائر المعلومات » فهي كلها علامات » ولذلك قد يسمى الظن 
علماً شرعاً , لأن العلم هنا عبارة عن العلامة التي يحصل بها الظن في نفس الظان الحا به » 
فيكون علمه بتلك العلامة علماً » ولذلك قال تعالى : ٠‏ ذلك مبلغهم من العلم » ولم يكن 
علماً » فكأنه قال : ذلك الذي أعطتهم العلامة في ذلك الأمر ؛ إن ربك هو أعلم بمن ضل 
عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ») فذكر أعلم في الصنفين » واعلم أن التولي عن الذكر 
المضاف إلى الله » ما أطلق الله الإعراض عنه على الانفراد » بل ضم إليه قوله ولم يرد إلا 
الحياة الدنيا » فباجموع أمر الحق تعالى نبيه عله إذا وقع بالإعراض عنه فإن قوله تعالى : 
« ذلك مبلغهم من العلم ») ذم إشارة لا تفسير لا كان لله سبحانه وتعالى القرب 
المفرط من العبد 5 قال ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) والحياة الدنيا ليس إلا 
نعبم العبد بربه على غاية القرب الذي يليق بجلاله » ولح يكن مراد المذكر بالذكر إلا أن يدعو 
الغافل عن الله » فإن جاء الذاكر ودعا بالذكر » فسمعه هذا المدعو ‏ وكان معتنى به ل 
فُشاهد المذكور عند الذكر في حياته الدنيا » أمر الله هذا المذكر أن يعرض عن هذا المذكور 
علا يشغله بالذكر عن شهود مذكوره والنعبم به » فقال الحق يخاطبه : « فأعرض عمن تولى 
عن ذكرنا » لأن الذكر لا يكون إلا مع الغيبة ٠‏ ول يرد إلا الحياة الدنيا » وهي نعبم القرب 
من باب الأشارة لمن هو في هذا المقام لا من باب التفسير ‏ ثم تمم وقال : « ذلك مبلغهم 
من العلم » ثناء من باب الإشارة على هذا الشخص وتنبيها على رتبته في العلم باللّه » فأما 
ما فيه من الثناء عليه » أنه في حال شهوده للحق في مقام القرب ٠‏ فلا يقدر لفنائه على القيام 
بما يطلبه به الذكر من التكليف » فكأن المذكر ينفخ في غير ضرم , لأنه لا يجد قابلاً » فأمر 
بالإعراض عنه لما في ذلك الذكر بهذه الحالة من سوء الأدب في الظاهر مع الذّكر » » فلو 


الس للع السابع والعشرون 
كان هذا السامع عنده من القوة أن يشهد الحق في كل شيء لشهده في الذكر » فلم يكن 
ادق ديا من المذكر بالإعراض عنه ولا كان يتولى السامع » وذلك مبلغه من العلم . 
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فى بطون أَمهنتكر وك تر كوأ أنفسكر هواعل يمن انق 


0 لوعي 0 
فمنا من تفيض عليه الرحمة من خزائن الوجوب ٠‏ ومنا من تفيض عليه الرحمة من خزائن 
المنن » فالكل طامع , والمطموع فيه واسع » وهو ينزل إلى السماء الدنيا القريبة منا في كل 
ليلة يقول : هل من مستغفر فأغفر له ؟ وما من شيء إلا وهو مستغفر في أكثر أوقاته لمن 
هو إله » ولم يقل تعالى : إنه ينزل ليعذب عباده الذين نزل في حقهم ٠‏ هو أعلم بكم إذ 
أيقبا 5 من الأرض »© بأبيكم 9 وإذا أم أجنة في بطون أمهاتكم ' ) ببنيكم 9 فلا تزكوا 
أنفسكم » أي أمثالكم » فلا تزكي على الله أحداً » فقد نهانا لله بهذه الآية عن ذلك ولكن 
قل : أحسبه كذا , أو أظنه كذا » م أمرك به رسول الله فإنه قال : [ لا أزكي على الله 
أحداً ] وذلك لعزة العلم » فشرعت التزكية في حكم الشرع بغلبة الظن فيقول : أحسبه 
كذا وأظنه كذا . لأنه لا يعلم كل أحد ما منزلة ذلك المزكى عند الله أدباً مع الله » لثلا 
يقطع على الله بشيء » ١‏ هو أعلم بمن اتقى ) فيخصه بال رحمة الموجبة بالصفة الموجبة في قوله : 
( فسا كتبها للذين يتقون ) ممن لم يتق فيخصه برحمته المطلقة » وهي رحمة الامتنان ولا تتقيد 
بحصر ‏ إشارة  ١‏ إن ربك واسع المغفرة » أي واسع الستر » فما من شيء إلا وهو 
مستور بوجوده » وهو الستر العام » فإن الأمور كلها ستور بعضها على بعض », وأعلاها 
ستراً الاسم الظاهر » فإنه ستر على الاسم الباطن الإلحي » وما نّم وراء الله مرمى » فهو ستر 
عليه » وكل حرف جاء لمعنى فهو ستر عليه » والقلب محل الصور الإلهية التي أنشأتها 


حرو لل ل عم ل ا 1 111 
الاعتقادات بنظرها وأدلتها » فهي ستور عليها » لذلك تبصر الشخص ولا تبصر ما اعتقده 
اف رقع اننا لكر محر حر رد لها راع امعد ند و اناه أارإن لامعال 
فهي ستر بالنظر إلى عين ما تدل عليه » فإن الذي تدل عليه ما ظهر لعينك » ولذلك فإن 
الأسماء الإلهية وإن دلت على ذات المسمى » فهي أعيان الستور عليها » والأسماء اللفظية الكائنة 
في ألسنة الناطقين والأسماء الرقمية في أقلام الكاتبين فإنها ستور على الأسماء الإلحية » من حيث 
أن الحق متكلم لنفسه بأسمائه » فتكون هذه الأسماء اللفظية والمرقومة التي عندنا أسماء تلك 
الأسماء وستوراً عليها » فإنا لا ندرك لتلك الأسماء كيفية » ولو أدركنا كيفيتها شهوداً 
لأرتفعت الستور تونهي لا ترفع » فالستور وإن كانت ولائل فهي-دلائل [نجالية !قالغا 
بل الوجود كله ستر ومستور وساتر » فنحن في غيبه مستورون » وهو ستر علينا » فالوجود 
هو الستر العام » فهو واسع المغفرة » وهي حضرة إسبال الستور » وت تعالى بقوله : ١‏ وهو 
اعلم يمن اتقى » والستر وقاية » والغفران هو الستر . فالعبد يتقي بالستر 


#اعرس < م ري 2 مغ« سمس 2 كر ماة سدم سه مر دو إواصء 
أفركيت الذى تو وي وأعطئ قَليلا وأ أدئ (زي أعنده, عم الغيب 
رد للخ لم 
فهويرئ 0 أم أر يبَامًا ف صحف موت 0 وَإبرلهم الى وَفَقَ ج 
+2 لس رس و 24-5 
الاتزر وازرة وزر اخرئ 59 
فإن الدار الآخرة دار تمييز فلا تصيب العقوبة إلا أهلها 


أن لس لون ِلَامَاسَعى وج 
جِعل الله الإتسا لا يسعى إلا لنقسه ».وهذا قرن بسعيد! الجن حتى يسع الفسه ) 
بخلاف من لا أجر له من العالم الأعلى والأسفل » وليس بعد الرسل ومرتبتهم في العلم بالله 
مرتبة » فهم المطرقون والمنببون ؛ ومع هذا فما منبم من رسول إلا قال : ( إن أجري إلا 
على الله ) فما هو من سعي الإنسان فهو له عند الله بطريق الإيجاب الإلحي الذي أوجبه على 


الغ لبي للب الجزء السابع والعشرون 
نفسه » وأما ما عمل عنه غيره بحكم النيابة مما لم يؤذن فيه الميّثُ ولا أوصى به ولا له فيه 
تعمل » فإن الله يعطيه ذلك المقام إذا وهبه إياه غيره , فيخذه الميت لا من طريق الوجوب 
الإ مى لكن يجب عليه أخذه ولابد . فإنه أتاه من غير مسكلة . 


31 ومير سماو سم لوس آر وممه 


سعيه, سوف برا و 6 جره أبخرَآء الأوقٌ دي 
0 


يريد المنتبى بظهورنا » أي لا يزال وجه العالم أبداً إلى الاسم الأول الذي أوجده ناظراً » 
ولا يزال ظَهْرٌ العالم إلى الاسم الآخر امحيط الذي ينتبي إليه بورائه ناظرأ » والله هو الوجود 
امحض » محيط بنا وإليه ننتبي » فيحول وجوده وإحاطته بيننا وبين العدم ‏ فالمال إلى الرحمة 
العامة إشارة - لا يحجبئّك قوله تعالى : « وأن إلى ربك المنتبى ») فتقول : ليس هو معي 
في البداية » بل هو معلك في البداية وفي طريقك إليه وإليه نهايك » لكن تختلف أفعاله فيك » 
وهي اختلاف أحوالك ٠‏ ففي البداية يسويك . وفي الطريق مهديك » وفي الغاية يملكك ويخلع 
عليك خلعة الخلافة » فلما كان المنتبى المطلب أظهر الاسم في المنتبى » ولذلك قال : ( وأن 
إلى ربك المنتبى ) . 


جل ل سج وس لس سمج 
واله, هواصيك وأبكئ 2 
من الناس من وفقهم الله لوجود أفراح العباد على أيد.هم » أول درجة من ذلك مَنْ 
يضحك الناس بما يرضي الله أو بما لا رضا فيه ولا سخط وهو المباح ؛ فإن ذلك نعت 
لخي لا يشعر به , بل الجاهل يبزأ به ولا يقوم عنده هذا الذي يضحك الناس وزن » وهو 
المسمى في العرف مَسْحَرَة » وأين هو هذا الجاهل بقدر هذا الشخص من قوله تعالى : ( وأنه 
هو أضحك وأبكى )» ؟ ولاسيما وقد قيدناه بما يرضي الله أو بما لا رضا فيه ولا سخط » 
ل ا ال ان 
لرسول لله عه نعيمان يضحكه ليشاهد هذا الوصف الإمهي في مادة » فكان أعلم بما يرى » 
ولم يكن رسول الله مُه من يسخر به ولا يعتقد فيه السخرية » وحاشاه من ذلك عَيْلّ » 


اوح 





لبوزة النحع #آيه 44 49 
بل كان يشهده مجلى إفياً » يعلم ذلك منه العلماء بالله » ومن هذه الحضرة كان رسول الله 
عله مازح العجوز والصغير » يباسطهم بذلك ويفرّحهم . 


ل ع دترا لس خس سم سا ل سم 


وانهر هوامات وأحيا ون 


إشارة ‏ الأرض عاد بخارها عليها » وتحلل شوقاً فنزل إليها » والأمطار دموع 
العشاق , من شدة الأشواق لألم الفراق » فلما تلاق أضحك بأزهاره » جزاء بكاء وابل 
فذرا روخ اقامات واعنا ع مله وابكى: 


ل 224 ماصصا 2 م م ل م لإرو سم 


وأنه, خلق الزوجينٍ لذ كر انق جت من نْطْمَة إِذ ْق يي 


عع ممص« و 2 6ج م 


وَأذَعلبَه لبد الأخرن 2 وانهر هو أغى وأفق © 


قال رسول الله عه : [ ليس الغنى عن كثرة العرض » لكن الغنى غنى النفس ] ترى 
التاجر عنده من المال ما يفي بعمره وعمر ألزامه لو عاش إلى انقضاء الدنيا » وما عنده في نفسه 
من الغنى شِيء » بل هو من الفقر إلى غاية الحاجة » بحيث أن يرد بماله موارد الحلاك في طلب 
سد الخلة التي في نفسه , عسى يستغني » فما يستغني » بل لا يزال في طلب الغنى الذي 
هو غنى النفس ولا يشعر . واعلم أن أول درجة الغنى القناعة والاكتفاء با موجود . فلا 
غنى إلا غنى النفس » ولا غني إلا مَنْ أعطاه الله غنى النفس » فليس الغنى ما تراه من كثرة 
المال مع وجود طلب الزيادة من رب المال » فالفقر حا عليه . 
عر ور سك 
وأ له, هورب الشعرئ © 
كانت العرب تعبد كوكباً في السماء يسمى الشعرى » سنّه لهم أبو كبشة » وتعتقد 
فيها أمها رب الأ رباب » لذلك قال تعالى  :‏ وأنه هو رب الشعرى » وأبو كبشة هذا الذي 
كان شرع عبادة الشعرى هو من أجداد رسول الله عله لأمه » ولذلك كانت العرب تنسب 
رسول الله ملك إليه » قتقول : ما فعل ابن أي كبشة ؟ حيث أحدث عبادة إله واحد م 
أحدث جده عبادة الشعرى 


2-8 2 779759255272777 7797ا ا 4 السابع والعشرون 
8ج وماس رك روا س 
وانهب أهلك عدا الاوك 
عاد الأولى هم قوم هود عليه السلام » وتمود قوم صالح عليه السلام » وفي رواية أمهم 
قوم إدريس عليه السلام » وما طلب منهم إلا أن يقولوا : لا إله إلا الله . 
ع 


م3 مومهم ساود وم ور امء و سكل أ هر لل وأطَة 0 
ونمودا ثماابق 20 وقوم نوج من قبل إنمم لو م ظلم واطغئ 79 
م وول ود رام ما وم 
والمؤتفكة اهوئ 7 
وهو أن جبريل عليه السلام اقتلع أرض قوم لوط من سبع أرضين » فحملها حتى بلغ 
بها إلى سماء الدنيا » حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وأصوات ديكهم , ثم قلبها وأرسل 
على الشرار منهم حجارة من سجيل . 
5 اس سب ساس ع لالص م ساسم لم ولس ماي ث ير 
فغشلها ماغشئ (إي فباى #الاء ربك لتمارئ (زم هنذا نذيرمن الندذر 
وى 4 2 2 سح سا سس و م رم سفا 
الأو وت ازفت الازفة 2 ليس ها من دون ألله كاشفة #2 
]م ا ساس وه سح سار اس 
أفن هنذا الحديث تعجبون 
«أفمن هذا الحديث ) يعني من القران » فيما وعظهم به منهم وتوعدهم ووعدهم 
( تعجبون ١‏ تكثرون العجب » كيف جاء به مثل هذا ؟ وما أنزل على عظمائكم 6 قالوا : 
( لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) . 
اس 2 م بسلا ل ع لح ف ع 
وتضحكورفل. ولاتبكون نم 
١‏ وتضحكون ) أي تبزؤون منه إذا أى به » لأنهم لا يعرفون الحق إلا بالرجال ١‏ ولا 
تبكون » فإن في القران ما ييكي من الوعيد » وما يضحك ويتعجب فيه من الفرح باتساع 


رحمة الله ولطفه بعباده » وفي القرآن من الوعيد وامخاوف ما يبكي بدل الدموع دماً لمن دبر 
ايأنه., 


ورة لقو لاير777ب 1/17 
شع بيرم س 
وا عدون ذه 
لاهون وفي القران هذا كله  !!‏ سامد لغة حميرية يقولون : اسمد لنا أي غن لنا » في 
وقت حصادهم لينشطوا للعمل » وكانت العرب إذا سمعت القران غنت حتى لا تسمع 
القران » وكانوا يقولون ما أخبر الله عنهم : ( لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم 
تغلبون ) فما لكم عنه معرضون وموطن الدنيا موطن حذر ؟ ولاسيما والموت فيكم رائح 
وغاد مع الأنفاس » ولا تتفكرون إلى أين تصيرون ؟ وإلى أين تسافرون ؟ وأين تحطون ؟ 
فإن كنتم أهل غناء فتغنوا بالقران » فهو أولى بككم ورد في الخبر لا 
لنبي يتغنى بالقران ] يقول : ما استمع كاستاعه » وقال رسول الله َه : [ ليس منا من 
م يتغن بالقران ] فجعل التغني به من السنة . 


رروئر #2 اه 
قأتجدوا لله وأع دوأ يم 
قاع بالسجود والذلة والمسكنة » وهذه السجدة فيها خلااف » وهي سحدة الطرب 
واللهو + 'تنبية للغافلين عن الله . 


(01) موللا 2 


200 2 لمر 0 
أقتربت الساعة والتراك م 
ورد في الخبر عن الصاحب أن القمر انشق على عهد رسول الله مَل عند سؤال طائفة 
من العرب أن يكون لهم اية على صدقه » فانشق » فقال رسول الله عه : اشهدوا . وقال 
تعالى : 9 اقتربت الساعة وانشق ى القمر » فلا يدرى هل أراد الانشقاق الذي وقع فيه 
السؤال ؟ وهو الظاهر من الآية فإنه أعقب الانشقاق بقوله : 


عرص مه م ه ليع بيرى عورشم 2 


وإن يرو ءاية يعرضوأ ويقولوا بحر مستمر 72 


ل ا ا 20 السابع والعشرون 
وكذا وقع القول منهم لما رأوا ذلك وهذا قال رسول الله َل للحاضرين : 
[ اشهدوا ] لوقوع ما سالوا وقوعه . ومالهم إلا ما ظهر , وهل هو ذلك الواقع في نفس 
الأمر أو في نظر الناظر ؟ هذا لا يلزم » فإنه لا يرتفع الاحتال إلا بقول المخبر إذا أخبر أنه 
في نفس الأمر كا ظهر في العين » وقول الخبر هو محل النزاع ‏ وما اشترطوا في سولهم أن 
لا يظهر منبم ما ظهر منهم من الإعراض عند وقوع ما سألوا وقوعه , فلم يلزم النبي عه 
أكثر ما وقع فيه من السوال , ثم جاء الناس من الآفاق يخبرون بانشقاق القمر في تلك الليلة » 
و ا 
41 ته 
ا 


ص 
00 0 > ا هه وى , 5برم 


ل ل حكمة بللغة بللغة فا تغن الندر 
عراس مرح صاء ياغوس لح مويئرلر ساس 


ولع بع لدع بن إل ا 


رد قوس ا 


"00 


0 
« مهطعين إلى الداع ») وهو الله تعالى ٠‏ يقول الكافرون هذا يوم عسر » 
مه مورازر مرورزر سوير رمم ل الس 257 
531 بت قبلهم قوم نوج فكذيراً ا ينوت ورد 2ه قدعا به ألى 
وه و ممم 00 00 22س ورد 6ج س 
مغلوب فأنتصر دي فمتحنا ابوب السماء وما ء مْسمِ 0 وبفرنا ا لارض 
مرو ءلم مر صو م ال م م 


بون فَلْعَقَألمَآه عح أ كَدْ قدرَ 5 وحملئله عل ذَات ألْوج ودسرٍ دن 


57 لس سملم 


يي 0 
يخنفي عنه » وقال تعالى : « بأعيننا ) فكثر دلالة على أنبا تجري في حفظ الله من حفظ إلى 
حفظ » ووصف ال حق نفسه بالأعين لأن مدبر السفينة يحفظها , والمقدم يحفظها , وصاحب 
ااركل عدطياء و الا له تديرق السهودة جديا :+ ؛ بل يحفظ ما يخصه من التدبير » فقال 
تعالمى فيها : إنها تجري بأعين الحق » وما َم إلا هؤلاء » وهم الذين وكلهم الله بحفظها , 
ا وار ا ير لحت ابوط اودر و اس ررس 
ولا يقاّى على حفظه , والحق تعالى مع بعض عباده بالولاية والعناية والكلاءة والرعاية ) 
فله تعالى عين في كل أين » ولذلك قال : ١‏ تجري بأعيننا ) فجمع , والقول الحق إذا جاء 
صدع . فكل مدبر عينه » وكل عامل يده وكونه . 

ولمّد ركْتهَآءَهُ مَهَلْ من مذْكر © 2 فَكيفَكنَ عذَالب ودر © 
0 َي فَهَل من مذكر وي كدت ت عاد فَكيقٌ كارك 

ذل ونذر و إنا نطوم ري صرصوا جوم حيس مسغَور نازع 


ا الع َع 00 لا < مدواوس 


آلناس 5 نهم ار سر تج 6 فكي ف كان عذابى ونذر وي وَلَمَدَ ا 
ل ل بالنثر ع كا 
نا واحدا عه ناذا في صَلَلٍ وَسعرٍ 2 ملق ألا عليه من ينابل 


م 2 مع در ردة 2 س2 
رك 0 ا 0 من الْكدَاب الأشر وي إنا مسوأ ا لناقة 
ع ع رو 0 ور جح 1 سور خ 26 وو مه و ع لارورق و 2 
فتنة لهم فأرتقبهم وأصطير ب ونبهم أن ألماء قسمة ينهم كل شرب 


دس سور 


محتضر 0 دوأ صاحبهم فتَعَاط عفر فكيف كن عدلى ونذر ج إِنّآ 


7 لل للب الحرء السايع والعشرون 
الام صحَه واحدة فَكَاوأ كيني لْمحمَظر © ولَقَد رن 


د موس 


لذ َل بن مذكر 2 كدت قوم عدر يع اك لم 
حَاصبًا ال أرط تم مخ وو ان تز علد مكلك ترق دن 


سام ج 2غ سم 2 مح ممم لمم ص وو مه 2 110 وم 


سكي ولقد الذرهم بَطْمَدَمَا قمَارَو ندر ع ولمد راودوه عن ضيه ء 


دو اع 211 لير بره سم 3 ده مم د ةلمر وو كوم ك2 


] أعيمهم فَذُوهوأ عذَابى ونذ رق وقد صبحهم بكر عذّابٌ مسْتّق روج 
دم م مس 4 116 سل اك 
فذوقوا عَذَابى وَنثْر ع دنا لقانلا و هَل من مذ جيه ولَقَد حا 


ال فرعون النذر وي كَدَبوأيكَايدنَا كلها فَأحَذتهِم أخَ َنب مفعَدِرٍ ص 
2 ا مل براءة ف الزير 4 أم يعُولونَ حنْ بجميع 
فر رج 0 امم رون لدي © بل الساعة رم والناءة 
أده وَأَميّ دزت إِنَانْمُجْرِمِنَ فى صلل وسعر 40 يوم بسْحَبْونَ فى انار 


1 موه توا فرج نمل ئء ته ترج 

كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس » فكل شيء بقضائه أي بحكمه , وقدره 
أي وزئه + وهواتعين وقت::'حالاً كان وه أو 'زمانا أو«صفة أو .مااكان:“قالقضاء النائ 
له المضي في الأمور هو الحكم الإلحي على الأشياء بكذا » وهو مجمل , والمقضي به تفصيل 
ذلك المجمل وهو القدر . لأن القدر توقيت الحكم » فالقدر ما يقع بوجوده في موجود معين 
المصلحة المتعدية منه إلى غير ذلك الموجود , فالقضاء في أم الكتاب , ويطلبه حكم الإمام 
المبين الذي فيه ما يتكون عن المكلفين خاصة وهو القدر » وكلا الكتابين محصور لأنه 
موجود » وعلم الله في الأشياء لا يحصره كتاب مرقوم » فالقضاء يحكم على القدر » والقدر 


سورة القمر ين ججح >#آت عب تآ ات اه 
لا حكم له ني القضاء , بل حكمه في المقدّر لا غير بحكم القضاء , فالقاضي حاى والمقدر 
مؤقت » فالقدر التوقيت في الأشياء ‏ فما أنزل الله شيئاً إلا بقدر معلوم » ولا خلق شيئاً 
إلا بقدر » وبالقدر تقوم الحجة لله في عباده » فكل شيء بقضاء وقدر أي بحكم مؤقت » 
فمن حيث التوقيت المطلق يجب الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره » ومن حيث التعيين 
يجب الإيمان به لا الرضا ببعضه . فإن الله تعالى أمرنا بالرضا قبل القضاء مطلقاً » فعلمنا أنه 
يريد الإجمال , فإذا فصله حال المقضي عليه بالمقضي به انقسم إلى ما يجوز الرضا به وإلى 
ما لايجوز » وعلم القدر طوي عن كل ما سوى الله » فإن القدر نسبة مجهولة خاصة » وهو 
مرتبة بين الذات وبين ن الحق من حيث ظهوره » فلا يعلم أصلاً وعز عن العلم به أو تصوره » 
قلا ينال أبذا :وقد كان العزير رسول الله عليه السلام كثير السؤال عن القدر إلى أن قال 
له الحق : يا عزير لْن سألت عنه لأمحون اسمك من ديوان النبوة » فإن من علم الله علم القدر , 
ومن جهل الله جهل القدر ؛ واللّه سبحانه مجهول , فالقدر مجهول » وسبب طي علم القدر 
سبب ذاتي » حتى لا يُشَارَك الحق في علم حقائق الآشياء من طريق الإحاطة بها » إذ لو علم 
أي معلوم كان بطريق الإحاطة من جميع وجوهه كا يعلمه الحق لما تميز علم الحق عن علم 
العبد بذلك الشيء » فالعبد جاهل بكيفية تعلق العلم مطلقاً بمعلومه » فلا يصح أن يقع 
الاشتراك مع الحق في العلم بمعلوم ما . ومن المعلومات العلم بالعلم » وما مِنْ وجه من 
المعلومات إلا وللقدر فيه حكم لا يعلمه إلا الله » فلو علم القدر علمت أحكامه » ولو علمت 
أحكامه لاستقل العبد في العلم بكل شيء » وما احتاج إلى الحق في شيء » وكان الغنى له 
على الإطلاق » لذلك ريات برعا رس دحاب التي لأجلها طواه عن الإنسان 
كون ذات الإنسان تق تقتضي البوح به » لأنه أسنى ما بمدح به الإنسان ولاسيما الرسل » 
فحاجتهم إليه آكد من جميع الناس » لأن مقام الرسالة يقتضي ذلك » وما نّم علم ولا آية 
أقرب للدلالة على صدقهم من مثل هذا العلم » والرسالة تعطي الرغبة في هداية الخلق أجمعين » 
ولا طريق للهداية أوضح من هذا الفن » فالذي كانوا يلقونه من الكتم من الألم والعذاب 
ل لفو أشي در د ليرد ٠‏ افص لي علدا ا 1 اي فى أن يظهر 
عليه » فخفف الله عن الرسل مثل هذا الألم فطوى هذا العلم ء: عنهم » فإن النشأة العنصرية 
تقتضي عدم الكتم فيما ينبغي أن تمدح به . 
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الأمر الإغهي كلمة واحدة كلمح بالبصر » وليس في التشبيه الحسي أعظم ولا أحق تشبيباً 
به من اللمح بالبصر » فإن البصر لا شيء أسرع منه » فإن زمان نمحة العين ‏ أي زمان 
التحاظه ‏ عين زمان تعلقه بالملموح » ولو كان في البعد ما كان » فهو زمان التحاقه بغاية 
ما يمكن أن ينتبي إليه في التعلق , وأبعد الأشياء في الحس الكواكب الثابتة التي في فلك 
المنازل » وعندما تنظر إليها يتعلق اللمح بها » فهذه سرعة الحس » فما ظنك بالمعاني الجردة 
عن التقييد فق بشرعة تفوقها © فإن للسوعة تحكما فق الأعياء لآ يكوق لير السرحة )وطن 
هنا يعرف قول الحق للشيء ؛ كن فيكون ؛ فحال كن الإلهية حال المكون المخلوق ١‏ وما 
أمرنا » وهو قوله : كن « إلا واحدة كلمح بالبصر » ومن أراد أن يعرف ذلك في صورة 
نشء العالم وظهوره » وسرعة نفوذ الأمر الإلمي فيه وما أدركت الأبصار والبصائر منه » 
فلينظر إلى ما يحدث في الهواء من سرعة الحركة بجرة النار في يد المحرك لحاء إذا أدارها » 
فتحدث في عين الرائي دائرة أو خطأ مستطيلاً إن أخذ بالحركة طولاً أو أي شكل شاء » 
ولاانشك أنك أبصرت دائرة نار ولا تشك أن ما نّم دائرة » وإنما أنشأ ذلك في نظرك سرعة 
الخركة » فالدائرة مثل عين الصورة الخلوقة الظاهرة لإدراك العين عن قوله : كن , فتحكم 
من حيث نظرك ببصرك وبصيرتك وفكرك أنه تلق وبعلمك وكشفك أنه حق مخلوق به » 
واعلم أن الكيفيات لا تنقال » ولكن تقال بضرب من التشبيه » فإن أمره واحدة أي كلمة 
واحدة مثل لمح بالبصر » فإن اللمحة الواحدة من البصر تعم من أحكام المرئيات من حيث 
الراني إلى الفلك الأطلس جميع ما يحوي عليه في تلك اللمحة من الذوات والأعراض القائمة 
بها من الأكوان والألوان » وشبّه الإمضاء بلمح البصر » وسبب ذلك أن الذي يصدر منه 
لآم الا يقيد فهو كل امور يف آم قيقد الأمر كمه دفعة ولعدة ؛ 
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وكل صغير و كبر مستطر جه 
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« وكل صغير وكبير مستطر » في اللوح المحفوظ . وهو القضاء والقدر , فما فيه إلا 
ما يقع » ولا ينفذ الملائكة الولاة في العالم إلا ما فيه » وما من حدث يحدث الله في العال 
إلا وقد وكل الله بإجرائه ملائكة . 
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ِنَأ لمنقين فى جنلت 
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أي في ستر وسعة ‏ إشارة ‏ في ستور علوم جارية واسعة » كلما قلت : هذا ؛ جاء 

غيره » لأن النبر جارٍ على الدوام بالأمثال 
في معد دق عند ملبك مفتَدر 9 

١‏ في مقعد صدق ) في حضرة منيعة » وما أقعدهم ذلك المقعد إلا صدقهم ١‏ عند مليك 
مقتدر » فإن الاقتدار يناسب الصدق » فإن معناه القوي , يقال : رع صدق . أي صلب 
قوي » ولا كانت القوة صفة هذا الصادق » حيث قوي على نفسه فلم يتزين بما ليس له » 
والتزم الحق في أقواله وأحواله وأفعاله وصدق فيها » أقعده الحق عند مليك مقتدر , أي أطلعه 
على القوة الإلهية التي أعطته القوة في صدقه الذي كان عليه » فإن الملك هو الشديد أيضاً . 
فهو مناسب للمقتدر , يقال ملكت العجين إذا شددت عجنه » فالمتقي ما نال مقعد 
الصدق إلا من كونه محقا » لانه صادق في تقواه « عند مليك مقتدر ) عند مَلِك ماضي 
الكلمة في ملكه , لأنهم كل ما همّوا به انفعل لهم . وحكم الاقتدار ما هو حكم القادر , 
فالاقتدار حكم القادر في ظهور الأشياء بأيدي الأسباب » والأسباب هي المتصفة بكسب 
القدرة » فهو تعالى المقتدر على كل ما يوجده عند سبب أو بسبب » كيف شكئت قل » فما 
أوجده عل أيدي الأسباب هو قوله : ( ما عملت أيدينا ) وليست سوى الأسباب 
اعتبار ‏ 


اعتترضت لي عقبة 22 وسطالطريقفيالسفر 
ترمي منالغيظ وجو ٠ه‏ المجرمين بشرر 0‏ بحورها قد سجرت وستفها قد انفطر 


مسو ,راج 
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وثمسها قد كورت ونجمهاقدانكدر مكحم أخب ركم لتعرفوا معنى الخبر 
ولا تقولوا مغل من قال فماتغني النذر؟ فكان منأمرهم ماقد سمعتم وذكر 
قالوا : وقد دعام الداعي إلى شيء نكر فيخرجون خشّعاً مثل الجراد المنتشر 
شعناً حُمَاةَ مسرأ في يوم نحس مستمر إلى عذاب وثوى إلى خلود في سقر 
فلو ترى نبيهم حيندعاهمفازدجر وقد دعامرسله أني ضعيف فانتصر 
فقال:ياعينانسكب وأنت ياأرض انفجر حتى التقى الماء على أمر حكم قدقدر 
فاصطفقت أمواجه وذاى البحر الزخحر فالحكم حكمفاصل والأمر أمر مستقر 
وأمرهواحدة كمثل لح بالبصر سفينةقامت م نأل واح نجاة ودسر 
تجري بعين حفظه وعد اً لمن كان كفر2 تسوقهاالأرواحعن أمر مليكِ مقعدر 
أنزنها الجود على ال جودي فقالوا: لاوزر ناداهمالحقاخرجوا منها أناعين الوَّرْر 
حطواوقالوا : ربنا لديك نعم المستقر فياسماء أقلعىي من سحماءمنهمر 
وأنت يا أرض ابلعي ماءكواخزن واحتكر قد قضي الأمر فمن كان عدوا قدغبر 
تركتها تذكرة لكمفهلمنمدّكر؟ ‏ وكل ماكانوما يكو بره مستر 
وإن مايفعله فالكونمنخيروشر 2 مقدّر موقت كذاأتانافي الزبر 
الموت سم ناقع والحشر أدهى وأمر سفينكم أجسامكم في بحر دنيا قد زخر 
وأنتم ركابها وأنتم على خحطلر ومالكممن ساحل غير القضاء والقدر 
فابتهلوا واجتهدوا فمامنالله مفر 2 هذا الذي أشهدته فيليلتي حتىالسحر 
فازدجروا واعتبروا واتعظوا بن غبر فالكل والله بلا شك على ظهر سفر 
(69) منؤرة المت 
مدن م مبالغة في الرحمة العامة التي تعم الكون أجمعه . 
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نصب القران » يعني عَلّم القرآن أين ينزل من الإنسان هل في النفمن ؛ أو في الجَنان ؟ 
وف أي قلب يكون ويستقر » وعلى أي قلب ينزل » فالرحمن عَلَم القران النزول إلى قلوب 
عباده المؤمنين التي وسعته » فهو نزول منه إليه . 
خلق الإنسان حي 

فعين لَهُ الصنف المنزل عليه . اعلم أن الله كان ولا شيء معه » لم يرجع إليه من إيجاد العالم 
صفة لم يكن عليها » بل كان موصوفاً لنفسه » ومسمى قبل خلقه بالأسماء التي يدعونه بها 
خلقه » فلما أراد وجود العالم وبدأه على حد ما علمه بعلمه بنفسه » انفعل عن تلك الإرادة 
المقدسة بضرب تجل من تجليات التنزيه إلى الحقيقة الكلية » انفعل عنها حقيقة تسمى المباء , 
هي بمنزلة طرح البناء الجص ليفتح فيبا ما شاء من الأشكال والصور , وهذا هو أول موجود 
في العالم » ثم أنه سبحانه تجلى بنوره إلى ذلك الحباء , والعالم كله فيه بالقوة والصلاحية » 
فقبل منه تعالى كل شيء في ذلك الهباء على حسب قوته واستعداده » ا تقبل زوايا البيت 
نور السراج » وعلى قدر قربه من ذلك النور يشتد ضوءه وقبوله » فلم يكن أقرب إليه قبولاً 
في ذلك الهباء إلا حقيقة محمد ميته المسماة بالعقل » فكان سيد العالم بأسره » وأول ظاهر 
ل لوكو تكد يوجر ةوشن ذلك انور الإلحي . ومن الهباء ومن الحقيقة الكلية » وفي الهباء 
وجد عينه » وعين العالم من تجلي جلية م اغبي ترنيب لض العام وإحاده إل الإنسنات + فهو 
اخر الملدات:) وظو نطير الفقل الأول وم ارتبط لأن الوجود دائرة » فكان ابتداء 
الدائرة وجود العقل الأول الذي ورد في الخبر أنه أول ما تخلق الله العقل ؛ فهو أول الأجئاس 
وانتبى الخلق إلى الجنس الإنساني فكملت الدائرة » واتصل الإنسان بالعقل ؟] يتصل اخر 
الدائرة بأولها » فكانت دائرة » وما بين طرفي الدائرة جميع ما خلق الله من أجناس العالم » 
بين العقل الأول الذي هو القلم أيضأ » وبين الإنسان الذي هو الموجود الآخر , ولما كانت 
الخطوط الخارجة من النقطة التي في وسط الدائرة إلى المخيط الذي وجد عنها » تخرج على 
السواء لكل جزء من النحيط » كذلك نسبة الحق تعالى إلى الموجودات نسبة واحدة فلا يقع 
هناك تغيير البعة ع كانت الأشياء كلها ناظرة إليه » وقابلة هنه ما يبببا + نظر أجزاء المحيظط 
إلى النقطة » واعلم أن الله ما خحلق العالم الخارج عن الإنسان إلا ضرب مثال للإنسان » ليعلم 
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أن كل ما ظهر في العالم هو فيه » فكل مولد يجمع حقائق ما فوقه حتى ينتهي إلى الإنسان » 
واهو"! شير موك ؛ قتجمع فيه جميع قوى العالم والأسماء الإلهية بكمالها فسمي إنساناً لعموم 
نشأته وحصره الحقائق كلها » وهو للحق بمنزلة إنسان العين من العين الذي يكون به النظر » 
وهو المعبر عنه بالبصر » فلهذا سمي إنساناً » فإنه به نظر الحق سبحانه إلى خلقه ف رحمهم , 
فلا موجود أكمل من الإنسان الكامل » ومن لم يكمل في الدنيا من الأنابي فهو حيوان 
ناطق » جزء من الصورة ., لا يلحق بدرجة الإنسان ؛ بل نسبته إلى الانسان نسبة جسد 
الميت إلى الإنسان » فهو إنسان بالشكل لا بالحقيقة » فالانسان هو العين المصيوقة وهر 
مجموع الحكم ‏ ومن أجله خلقت الجنة والدار » والدنيا والآخرة , والأحوال كلها 
والكيفيات ؛ وفيه ظهر مجموع الأسماء الإلهية واثارها , فهو المُنَعُم امعد رار عوزم 
والمعاقب » ثم جعل له أن يعذب وينعم ويرحم ويعاقب , وهو المكلف امختار , وهو امجبور 
في اختياره » وله يتجلى الحق بالحكم والقضاء والفصل » وعليه مدار العالم كله » ومن أجله 
كانت القيامة » وبه أخخذ الجان » وله سخر ما في السموات وما في الأرض » ففي حاجته 
يتحرك العالم كله علوا وسفلا » دنيا واخرة » وجعل نوع هذا الإنسان متفاوت الدرجات » 
فسخر بعضه لبعضه » وسخره لبعض العالم ليعود نفع ذلك عليه » فما سخر إلا في حقٌ 
نفسه , وانتفع ذلك الآمر بالعرض . وما حص أحد من خلق الله بالخلافة إلا هذا التوع 
الأنساي » وملكه أزمة المنموالقطاء + #الستنداء حلفاءونوات + ومن دوك السعداء واب 
لا خلفاء » ينوبون عن أسماء الله في ظهور حكم اثارها في العالم على أيديهم ‏ وقدم الله الإنس 
على الجان في ايات هذه السورة ؛ وف قوله تعالمى : ٠‏ خخلق الإنسان ) فابتدأ به تقديرا ومرتبة 
عا اماه به على الجن ١‏ ؛ وإن كان الجن موجوداً قبله ‏ يوذ بأنه وإن تأخرت نشأته 

فهو المعتنى به في غيب ربه » لأنه المقصود من العالم لما خصه به من كال الصورة في خلقه 
باليدين ‏ إشارة واعتبار ‏ اعلم أن العوالم أربعة : العالم الأعلى وهو عال البقاءء ثم عالم 
الاستحالة وهو عالم الفناء , ثم عالم التعمير وهو عالم البقاء والفناء , ثم عالم السب » وهذه 
العوالم في موطنين : في العالم الأكبر وهو ما رج عن الإنسان , وفي العالم الأصغر وهو 
الإنسان » ( فأما العالم الأعلى ) فالحقيقة المحمدية وفلكها الحياة » نظيرها من الإنسان اللطيفة 
والروح القدمبي » ومنهم العرش المحيط » ونظيره من الإنسان الجسم , ومن ذلك الكرسي , 
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ونظيره من الإنسان النفس » ومن ذلك البيت المعمور » ونظيره من الإنسان القلب » ومن 
ذلك الملائكة ونظيرها من الإنسان الأرواح الني فيه والقوى » ومن ذلك زحل وفلكه نظيره 
من الإنسان القوة العلمية والتفس » ومن ذلك المشتري وفلكه نظيرها القوة الذاكرة ومؤخر 
الدماغ » ومن ذلك الأحمر وفلكه نظيرهما القوة العاقلة واليافوخ » ومن ذلك الشمس وفلكها 
نظيرهما القوة المفكرة ووسط الدماغ , ثم الزهرة وفلكها نظيرهما القوة الوهمية والروح 
الحيواني » ثم الكاتب وفلكه نظيرهما القوة الخيالية ومقدم الدماغ , ثم القمر وفلكه نظيرهما 
القوة الحسية والجوارح التي تحس » فهذه طبقات العالم الأعلى ونظائره في الإنسان » ( وأما 
عالم الاستحالة ) فمن ذلك كرة الأثير وروحها الحرارة واليبوسة وهي كرة النار ونظيرها 
الصفراء وروحها القوة المهاضمة » ومن ذلك الهواء وروحه الحرارة والرطوبة ونظيره الدم 
وروحه القوة الجاذبة » ومن ذلك الماء وروحه البرودة والرطوبة نظيره البلغم وروحه القوة 
الدافعة » ومن ذلك التراب وروحه البرودة واليبوسة نظيره السوداء وروحها القوة الماسكة » 
وأما الأرض فسبع طباق » أرض سوداء » وأرض غبراء » وأرض حمراء » وأرض صفراء » 
وأرض بيضاء » وأرض زرقاء » وأرض خضراء » نظير هذه السبعة من الإنسان في جسمه » 
الجلد والشحم واللحم والعروق والعصب والعضلات والعظام ( وأما عالم التعمير ) فمنهم 
الروحانيون نظيرهم القوى التي في الإنسان » ومنهم عالم الحيوان نظيره ما يحس من الإنسان » 
ومنهم عالم النبات نظيره ما ينمو من الإنسان » ومن ذلك عالم الجماد نظيره ما لا يحس من 
الإنسان ( وأما عالم النسب ) فمنهم العرض ثم الكيف ثم الكم ثم الأين , ثم الزمان , ثم 
الإضافة » ثم الوضع ثم أن يفعل ثم أن ينفعل » وكلها تنسب إلى الإنسان , ومنهم اختلااف 
الصور في الآمهات كالفيل والحمار والاسد والصرصر » نظير هذا القوة الإنسانية التي تقبل 
الصور المعنوية من مذموم ومحمود , هذا فطن فهو فيل » هذا بليد فهو حمار » هذا شجاع 
فهو أسد , هذا جبان فهو صرصر وعلم الرحمن الإنسان الأسماء » والافصاح عما علمه 
بقوله : 


م لر و سس م 


علمه البيان 0 


الوجه الأول أي القران , وهو عين الحدى , فإنه قال فيه : ( هذا بيان للناس ) 


3333000-77 سسسب ب الجزء السابع والعشرون 
وهو القران ( وهدى وموعظة للمتقين ) فعلم القران قبل الإنسان أنه إذا خلق الإنسان لا 
ينزل إلا عليه » فينزل على الإنسان القران ليترجم عنه بما علمه الحق من البيان » الذي نم 
يقبله إلا هذا الإنسان » فكان للقران علم الميير » ؛ فعلم أين ن محله الذي ينزل عليه من العالم » 
وكذلك كان » مإنه نزل به الروح الأمين على قلب محمد عي » ليبين للناس ما نزل إليهم » 
ثم لا يزال ينزل على قلوب أمته إلى يوم القيامة » فهو ينزل على كل قلب تال في حال تلاوته » 
فنزوله في القلوب لا يبرح دائماً » جديد لا يبل الوجه الثالفي  ٠‏ علمه البيان » بما بيّن 
له » فعلم كيف يبي لغيره » فأبان عن المراد الذي في الغيب , وعلمه البيان وهو ما ينطق 
به اللسان » وعرفه المواطن وكيف يكون فيها ‏ الوجه الثالث  ١‏ علمه البيان ) وهو 
الفرقان ‏ الوجه الرابع  ٠‏ علمه البيان » عَلّمْ القرآن تكن نائب الرحمن » فإن الرحمن 
علم القران خلق الإنسان علمه البيان » فإنه قال فيه : ( هذا بيان للناس ) وهو القران » 
فعلم الله القران كا علم الإنسان القران , فخيرك من علم القران وعلمه ‏ إشارة ‏ ببذه 
الآيات الأربع قطع الله حكم الأسباب » فأضاف 2# إليه تعالى . 
00 له 
اسمس القع > 

ليجمع للإنسان بين ما يثبت على حالة واحدة وبين ما يقبل الزيادة والنقصان » وذلك 

ميزان حركات الافلاك . 
جح ارسي 2 لي مور 
والنجم والشجر إسجدان ي) 

هذا الميزان » أي من أجل هذا الميزان » فالنجم والشجر يسجدان , وهما ما ظهر وما 
قام على ساق فعلا » حكمت بذلك القدمان » فمنه ذو ساق وهو الشجر » ومنه ما لا ساق 
له وهو النجم » فاختلفت السجدتان » فإن الشجر كل نبات قام على ساق والنجم هو كل 
نبات لم يقم على ساق » بل له الطلوع والظهور على وجه الأرض خاصة . 
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يضرف 





سورة الرحمن : آية ٠‏ 

« والسماء » وهي قبة الميزان ( رفعها ) في البنيان » لما ها من الولاية والحكم في 
الأكوان » فهي السقف المرفوع على الأركان « ووضع الميزان  »‏ الوجه الأول وضع 
الميزان في سباحة الكواكب في أفلاكها , التي هي طرق في السموات » لتجري بالمقادير 
الكائنة في العالم » على قدر معلوم لا تتعدّاه » فهي تعطي وتمنع بذلك الميزان الذي وضع 
الحق لها , لانها تشاهد الميزان بيد الحق حين يخفض به ويرقع » فإذا نظرت إلى من رفعه 
الحق بميزانه أعطته ما يستحقه مقام الرفع » وإذا رأت الحق يضع بميزانه من شاء أعطته ما 
يستحقه مقام الوضع . وذلك هو التسخير الذي ورد في القران أنها مسخرات بآمره » 
فصاحب الشهود يقول : مطرنا بفضل الله ورحمته ؛ بالوزن الذي جعله في سباحة كو كب 
من الكواكب » وما قدره الله له من المنازل التي ينزل فيها » والمحجوب عن هذا المقام يقول 
مطرنا بنوء كذا وكذا ؛ فيذكر الكوكب المجبور في ذلك ويضيف ما ظهر من المطر الصائب 
إليه » كا يضيف أفعاله خلقاً إلى نفسه . فسمي عند ذلك كافراً بالله مؤمناً بمن رأى الفِغْل 
منه » ويسمى الأول موّمناً الله كافراً من رأى الحس الفعل صادراً منه » من حيث ما هو 
عل وض الحاون ون لبي الداعة الدهوة بول تراك اراد ينامع بابي الذي 
على عينه » فيقول مثل ما يقول صاحب الشهود : مطرنا بفضل الله ور حمته » تقليدا لا علما » 
حتى يتميز المؤمن من العالم » فإن المؤمن يقول ذلك لورود الخبر الصادق به » ويقوله صاحب 
النظر لما يعطيه دليل عقله مثل المؤمن سواء » إلا أن له درجة زائدة » وهذان الصنفان لا 
يبلغان مبلّعَ صاحب الشهود في الدرجة » فإنه يزيد عليهما بالعين _. الوجه الثاني ١‏ ووضع 
الميزان » في الأرض ء أثي وضع ميزاناً عندنا في الأرض » وهو ميزان الشرع , لنصرفه 
بحسب وضع الحق » فلا يتعدى الميزان الذي يطلبه منه » وهو الميزان الإلهي المشروع ١‏ فمن 
عرفه ووقف عنده وتأدب بآداب الله التي أدب بها رسله فقد فاز » وحاز درجة العلم بالله » 
وعلم أن الله وضع الميزان ليظهر به إقامة العدل في العالم بصورة محسوسة , ليرتفع التزاع 
بين المتنازعين . لوجود الكفتين الممائلة للخصمين » ولسان الميزان هو الحام , فإلى أية جهة 
مال حكم لتلك الجهة بالحق ‏ وإن هو بقي في قبته من غير ميل إلى جهة إحدى الكفتين » 
علم أن المتنازعين لكل واحد منهما حق فيما ينازع فيه » فيقع له الإنصاف لما شهد له به 
حاك لسان الميزان » فارتفع الخصام والمنازعة , فلو أن الله يفتح عين بصائر الخصماء لمشاهدة 


ا وح اللخ لانم «والعشوون 
الحق » ويعلمون أنه بالمرصاد » وهو الحام وبيده الميزان يرفع ويخفض », لم يصح نزاع في 
العالم » فدل وقوعه أن الكل في حجاب عن الحاكم صاحب الوزن والميزان » فإذا رأيت من 
ينازع في العالم فاعلم أنه في حجاب عن الله » فإنه تعالى وضع الميزان للنقصان والرجحان » 
ليزن به الثقلان . 
لَامَطْعَوا فى آلميرّان دين 
لكم بالرجحان وعليكم بالنقصان » فذلك الإفراط والتفريط من أجل الخسران . 
رة “ير وم دسم« ب يه <ج سما ئرج ,م ورج سا سم 
واقيموا الوزن بالقسط ولا تحسروا الميزان 4 

« وأقيموا الوزن بالقسط » فإن الله وضع لنا في العالم الموازين الشرعية لنقيم بها الوزن 
بالقسط » وهو الاعتدال » مثل لسان الميزان والكفتين ومثل اعتدال الإنسان » إذ الإنسان 
لسان الميزان » فلابد فيه من الميل إلى جانب داعي الحق » فالواجب إقامة الوزن بالقسط . 
فإن رجحت الوزن في القضاء فهو أفضل » فإنك امتثلت أمر الله » فإنه ما رجح الميزان 
حتى اتصف بالإقامة التي هي حد الواجب ثم رجح » والذي يخسر الميزان ما بلغ بالوزن 
حد الإقامة حتى يحصل الواجب » مثل ما فعل المرجح » فما حمدنا المرجح إلا الحصول إقامة 
الوزن لا للترجيح » ثم أثنينا عليه ثناء آخر بالترجيح , فالمرجح محمود من وجهين . وحمده 
من جهة الإقامة أعلى لأنه الحمد الوجوبي « ولا تخسروا الميزان » وهو الموزون من الأعيان » 
فلا تقرطوا بترجيح إحدي الكفن إلا بالفضل + فإنه إذا اتيت موارين الشرع الإهي في 
العالم سرى العدل في العالم . واعلم أنه ما من صنعة ولا مرتبة ولا حال ولا مقام إلا والوزن 
حاك عليه علماً وعملاً » فللمعاني ميزان بيد العقل يسمى المنطق » يحوي على كفتين تسمى 
المقدمتين » وللكلام ميزان يسمى النحو » يوزن به الألفاظ . لتحقيق المعاني التي تدل عليه 
ألفاظ ذلك اللسان » ولكل ذي لسان ميزان , فالأمر محصور في علم وعمل » والعمل على 
قسمين : حسي وقلبي » والعلم على قسمين : عقلي وشرعي » وكل قسم على وزن معلوم 
عند الله في إعطائه » وطلب من العبد لما كلفه أن يقمم الوزن بالقسط . فلا يطغى فيه 
ولا يخسره . وميزان العمل حسي وقلبي » كل من جنسه ‏ فميزان العمل أن ينظر إلى 


22 ا ا ا 135 و بي 
الشرع » وكيف أقام صور الأعمال على أكمل غاياتها » قلبياً كان ذلك العمل أو حسياً » 
أو مركباً من حس وقلب » كالنية والصلاة من الحركات الحسية » فقد أقام الشرع لها صورة 
روحانية يمسكها عقلك », فإذا شرعت في العمل فلتكن عينك في ذلك المثال الذي أخذته 
من الشارع » واعمل ما أمرت بعمله في إقامة تلك الصورة » فإذا فرغت منها قابلها بتلك 
الصورة الروحانية » المعبر عنها بالمثال الذي حصلته من الشارع » عضوأ عضوا ومفصلا 
مفصلاً ظاهراً وباطناً » فإن جاءت الصورة فيها يبحكم المطابقة من غير نقصان ولا زيادة » 
فقد أقمت الوزن بالقسط ولم تطغ فيه ولم تخسره . فإن الزيادة في الحد عين النقص في 
امحدود » وقد قال تعالى : ( لا تغلوا في دينكم ) وهو معنى ( لا تطغوا في الميزان ) 
( ولا تقولوا على الله إلا الحق ) وهو قوله : « وأقيموا الوزن بالقسط » فطلب العدل من 
عباده في معاملتهم مع الله » ومع كل ما سوى الله من أنفسهم وغيرهم , فإذا وفق الله العبد 
لإقامة الوزن » فما أبقى له خيراً إلا أعطاه إياه » وترجيح الميزان في موطنه هو إقامته » وخفة 
الميزان في موطنه إقامته » فهو بحسب المقامات . فالمحقق هو الذي يقم الميزان في العلم 
والعمل ؛ على حسب ما يقتضيه الموطن , من الرجحان والخفة في الموزون , بالفضل في 
موضعه والاستحقاق » فإن النبي مَرْلّهِ ندب في قضاء الدين وقبض الثمن إلى الترجيح » 
فقال : [ أُّجح له ] حين وزن له » فما أعطاه خارجا عن استحقاقه بعين الميزان » فهو 
فضل لا يدخل الميزان » إذ الوزن في أصل وضعه إنما وضع للعدل لا للترجيح » وكل رجحان 
يدخله فإغما هو من باب الفضل » وإن الله لم يشرع قط الترجيح في الشر جملة واحدة » 
وإنماقال : ( والجروح قصاص ) وقال : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ول يقل : أرجح منها » 
وقال : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ول يقل : بأرجح ( فمن 
عفا وأصلح فأجره على الله ) فرجح في الإنعام ‏ تنبيه وإشارة ‏ جمع الله تعالى في هذه 
السورة قوله تعالى : ( خلق الإنسان ) وقوله تعالى : ( ووضع الميزان ) فقد خلق الإنسان 
على صورة الميزان » وجعل كفتيه بمينه وشماله » وجعل لسانه قائمة ذاته » فهو لأي جانب 
مال » وقرن الله السعادة بالبمين وقرن الشقاء بالشّمال » وأمرنا تعالى في قوله : ( ووضع 
لميزان ) أن نقيمه من غير طغيان ولا خسران » ومن إقامته أن تعلم أن قول الله تعالى : [ خلق 
الله ادم على صورته ] فوازن بصورته حضرة موجده ذاتاً وصفة وفعلاً , ولا يلزم من الوزن 


ددلدلللددللللللللللللل الحرءِ السايع والعشرون 
الاشتراك في حقيقة الموزونين » فإن الذي يوزن به الذهب المسكوك هو عِنْجَةٌ حديد » 
فليس يشبهه في ذاته ولا صفته ولا عدده » فيعلم أنه لا يوزن بالصورة الإنسانية إلا ما تطلبه 
الصورة » بجميع ما تحوي عليه » بالأسماء الإلحية التي توجهت على إيجاده وأظهرت آثارها 
فيه » وك ل تكن صنجة الذهب توازن الذهب في حد ولا حقيقة ولا صورة عين » كذلك 
العبد وإن خلقه الله على صورته » فلا يجتمع معه في حد ولا حقيقة » إذ لا حد لذاته » 
والإنسان محدود بحد ذاتي لا رسمي ولا لفظي » وكل مخلوق على هذا الحد » والإنسان أكمل 
الخلوقات وأجمعها من حيث نشاته ومرتبته » فإذا وقفت على حقيقة هذا الميزان زال عنك 
ما توهمته في الصورة » من أنه ذات وأنت ذات » وأنك موصوف بال حي العالم وسائر الصفات 
وهو كذلك » وتبين لك بهذا الميزان أن الصورة ليس المراد بها هذا » ولهذا جمع في سورة 
واحدة ( خلق الإنسان ) ( ووضع الميزان ) وأمرك أن تقيمه من غير طغيان ولا خسران » 
وما له إقامة إلا على هذا الحد » فإن الله الخالق وأنت العبد المخلوق » وكيف للصنعة أن تعلم 
صانعها ؟ وإما تطلب الصنعة من الصانع صورة علمه بها لا صورة ذاته » وأنت صنعة 
خالقك » فصورتك مطابقة لصورة علمه بك » فاعلم بأي ميزان تزن نفسك مع ربك » 
ولا تخجب يفك 6 وأفلم نلك صلجة ديد ورن ينا ياقوقةتيتيمة لآ اذك لها إن 
اجتمعت معها في المقدار فما اجتمعت معها في القدر ولا في الذات ولا في الخاصية » تعالى 
الله » فالزم عبوديتك والزم قدرك . 


> مر« عه س 


والأرض وضعها لأنام ي من أجل المشي والمنام . 
مم د ردم 0-2 م وذ رج 4غ وس 5 
فيها فلكهة وألنخل ذات ألا كام 05 لحصول المنافع ودفع الآلام . 


مي وماك 2 روماه سو دوم بير 

وألحب ذو لعصف وآلريحان 7 وهو ما يقوت الإنسان والحيوان . 
كم سه لاس إل مم 
باى >الاء ريما تكذبان 05 


« فبأي الاء ربكما تكذبان » أيها الانس والجان » وقد غم رك بالإنعام والإحسان . ولماتلا 
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رسول الله ْلَه سورة الرحمن- العامة لجميع ما خلق الله دنيا وآخرة » وعلواً وسفلاً على 
الجن » فما قال في آية منها  :‏ فبأي الاء ربكما تكذبان » إلاقالت الجن : ولا بشيء من آلائك 
ربناتكذب ؛ فمدحهم رسول الله َيه لأصحابه بحسن الاستاع ‏ حين تلاهاعليهم و ل يقولوا 
شيئاً من ذلك » فقال لهم : [ لقد تلوتها على إخوانكم من الجن فكانوا أحسن استاعاً لها منكم » 
وذكر الحديث ] وفيه [ فما قلت لهم ١‏ فبأي الاء ربكما تكذبان » إلا قالوا : ولا بشيء 
من الائك ربنا تكذب ] فكان ذلك المدح في شرف الجن علينا » ولم يكن سكوت الصحابة 
عن جهل بأن الآلاء من الله » ولا أن الجن أعرف منهم بنسبة الآلاء إلى الله » ولكن الجن 
وفت بكمال المقام الظاهر حيث قالت : ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب ؛ فإن الموطن 
يقنضيه » ولم تقل ذلك الصحابة من الإنس حين تلاها عليهم » شغلاً منهم بعحصيل علم 
ما ليس عندهم مما يجيء به رسول الله عه » فشغلهم ذلك الحرص على تعمير الزمان الذي 
يقولون فيه ما قالت الجن » أن يقول النبي عه ما يقول من العلم » فيستفيدون , فهم أشد 
حرصاً على اقتناء العلم من الجن » والجن أمكن في توفية الأدب بما يقتضيه هذا الموطن من 
الجواب من الإنس » فمدحهم رسول الله م بما فضلوا به على الإنس » وما مدح الإنس 
ما فضلوا به على الجن , من الحرص على مزيد العلم بسكوتهم عنده تلاوته » ولاسيما والحق 
يقول لهم : ( وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا ) والسورة واحدة في نفسها , كالكلام 
غير التام. » فهم ينصعون حتى يتمهاءء فجمع الصحابة من الإنس:يين فضيلتين لم يذكرهيا 
رسول الله كه . وذكر فضل الجن فيما نطقوا به » فإن نطقهم تصرع بالعبودية بلسان 
الظاهر » وهم بلسان الباطن أيضا عبيد » فجمعوا بين اللسانين بهذا النطق والجواب » ولم 
يفعل الإنس من الصحابة ذلك عند التلاوة » فنقصهم هذا اللسان » فكان توبيخ رسول الله 
عله إياهم تعليماً بما تستحقه المواطن , أعني مواطن الألسنة الناطقة ليتنبهوا » فلا يفوتهم 
ذلك من الخير العملي » فإ مهم كانوا في الخير العلمي في ذلك الوقت , وحكم العمل في موطنه 
لا يقاومه العلم , فإن الحكم للموطن . وحكم العلم في مِوْطيهِ لا يقاومه العمل , فنبّه 
رسول لله عي الصحابة على الأكمل في موطنه » وهو المعلم فنعم المؤدب » وانظر ما أعلم 
الجن بحقائق ما خوطبوا : كيف أجابوا بنفس ما خوطبوا به » حتى بالاسم الرب » ولم 
يقولوا : يا إهنا ولا غير ذلك » ولم يقولوا : ولا بشيء منها ؛ وإنما قالوا : من الائك ؛ ما 
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قيل لهم » لاحتال أن يكون الضمير يعود على نعمة مخصوصة في تلك الآية » وهم يريدون 
جميع الالاء حتى يعم التصديق 
َل إن من ص َلمَمْرٍ جه وق كن بن رج ين رج 
فالانسان ما يفخر إلا بالجان . وبما في الجان من الضلال كان الصلصال » وهو الثناء 
الذميم على من نلق في أحسن تقويم » فيبقى الإنسان على التقديس » ويأأخذ صلصاله إبليس » 
فيرجع أصله إليه » ويحور وباله عليه » والجياد على أعراقها تجري , ونجومها في أفلاكها 
تسبح وتسري ل باب في خلق الجاف _المرج الاختلاط » والمارج امختلط . ومنه سمي 
المرج مرجاً لاختلاط النبات فيه , لأنه يحوي على أخلاط من الأزهار والنبات » فلما خلق 
الله الأركان الأربعة دون الفلك , وأدارها على شكل الفلك , والكل أشكال في الجسم 
الكل » فأول حركة فلكية ظهر أثرها فيما يليها من ع الأركان وهو النار » فأَثّر فيه اشتعالاً 
بما في الهواء من الرطوبة » فكان ذلك الاشتعال واللهب من النار والهواء وهو المارج » فلما 
اختلط الهواء بالنار اشتعل وحمي واتقد مثل السراج وأحدث اشتعالاً وبا , فتح الله في 
تلك الشعلة الجان » وهو في الاصل من عنصرين هواء ونار » ؟! كان ادم من عنصرين ماء 
وتراب » عجن به فحدث له اسم الطين » كا حدث لامتزاج النار بال هواء اسم المارج » ففتح 
سبحانه في ذلك المارج صورة الجان » فها فيه من الحواء يتشكل في أي صورة شاء » وبما 
فيه من النار سخف وعظم لطفه » وكان فيه طلب القهر والاستكبار والعزة , فإن النار أرفع 
الأركان مكاناً » وله سلطان على إحالة الأشياء التي تقتضيها الطبيعة » وهو العجي التكن 
لكونه استكبر عن السجود لآدم , عندما أمره الله عز وجل » بتأويل أداه أن يقول : ( أنا 
خير منه ) يعني بحكم الأصل , ا في الجان من بقية الأركان , ولذا سمي مارجاً » ولكن 
ليس لها في نشآته ذلك السلطان » فالتكبر في الجان بالطبع للنارية » فإن تواضع فلأمر يعرض 
له يقبله بما فيه من الترابية » كا أن تواضع ادم للطينية بالطبع . فإن تكبر فلأمر يعرض له 
يقبله بما فيه من النارية » وللجن التشكل في الصور كالملائكة » وأخذ الله بأبصارنا عنهم 
فلا نراهم إلا إذا شاء الله أن يكشف لبعض عباده فيراهم . ولما كانوا من عالم المسخافة واللطافة 
قبلوا التشكل فيما يريدونه من الصور الحسية » فالصورة الأصلية التي ينسب | ليها الروحاني 
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ما هي أول صورة قبل عندما أوجده الله , ثم تختلف عليه الصور بحسب ما يريد أن يدخل 
فيها » ولما نفخ الروح في اللهب وهو كثير الاضطراب لسخافته » وزاده النفخ اضطراباً » 
وغلب الحواء عليه » وعدم قراره على حالة واحدة » ظهر عالم الجان في تلك الصورة » وما 
وقع التناسل في البشر بإلقاء الماء في الرحم » فكانت الذرية والتوالد في هذا الصنف البشري 
الآدمي » كذلك وقع التناسل في الجان بإلقاء الهواء في رحم الأنثى منهم » فكانت الذرية 
والتوالد في صنف الجان , وخلق الله الجان شقيا وسعيداً » وكذلك خلق الإنس » وخلق 
لله الك سعيداً لا حظ له في الشقاء » فسمي شقي الإنس والجان كافراً » وسمي السعيد 
من الجن والإنس موّمنا » وكذلك شرك بينهما في الشيطنة » فقال تعالى : ( شياطين الإنس 
والجن ) فمن ثبت على إغوائه من الجن كان شيطاناً » ومن ثبت على الطاعات لم يكن 
شيطاناً » وهذا الثبات على الحالين بما في الجن من الترابية » وبما فيبا من المائية ذهبت حمية 
النارية » فمنهم الطائع والعاصي مثلنا , والتوالد من الجن إلى اليوم باق » وكذلك فينا » فأصل 
أجسام الملائكة نور , والجن نار مارج » والإنسان ثما قيل لنا » ولكن م استحال الإنس 
عن أصل ما خلق منه » كذلك استحال الملك والجن عن أصل ما تحلقا منه إلى ما هما عليه 
من الصور ء فالملائكة أرواح منفوخة في أنوار . والجان أرواح منفوخة في رياح » والأناسي 
أرواح منفوخة في أشباح » والجن مع كونهم موصوفين باللطافة فهم من نار مركبة » فيها 
رطوبة المواد » والشياطين من الجن هم الاشقياء المبعدون من رحمة الله منهم خاصة » 
والسعداء بقي عليهم اسم الجن , وهم خلق بين الملائكة والبشر الذي هو الإنسان » فالجن 
عنصري وهذا تكبر » فلو كان طبيعياً خالصاً من غير حكم العنصر ما تكبر وكان مشل 
الملائككة » فهو برزخي النشأة , له وجه إلى الأرواح النورية بلطافة النار منه » فله الحجاب 
والتشكل » وله وجه إلينا » به كان عنصرياً ومارجاً » ولما غلب على الجان عنصر الواء 
والنار » لذلك كان غذاؤهم ما يحمله الحواء مما في العظام من الدسم » فإن الله جاعل هم 
فيها رزقاً » فإنا نشاهد جوهر العظم وما يحمله من اللحم لا ينقص منه شبيء » فعلمنا قطعاً 
أن الله جاعل لهم فيها رزقاً » وهذا قال النبي ع ني العظام : [ إغها زاد إخوانكم مِنّ الجن ] 
وفي حديث :[ إن الله جاعل لهم فيها رزقاً ] وأما اجتماع بعضهم ببعض عند النكاح فالتواء » 
مثل ما تبصر الدخان الخارج من الأتون أو من فرن الفخار » يدخل بعضه في بعضه » فيلتذ 
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كل واحد من الشخصين بذلك التداخل . ويكون ما يلقونه كلقاح النخلة بمجرد الرائحة 
كغذائهم سواء , وهم قبائل وعشائر » وتقع بينهيم حروب عظيمة » وبعض الزوابع قد يكون 
عين حربهم » وما كل زوبعة حربهم » وهذا العالم الروحاني إذا تشكل وظهر في صورة حسية 
يقيده البصر » بحيث لا يقدر أن يخرج عن تلك الصورة ما دام البصر ينظر إليه بالخاصية » 
ولكن من الإنسان » فإذا قيده ولم يبرح ينظر إليه » وليس له موضع يتوارى فيه » أظهر 
له الروحاني صورة جعلها عليه كالستر » ثم يخيل له مشي تلك الصورة إلى جهة تخصوصة » 
فيتبعها بصره. » فإذا تبعها بصره خرج الروحاني عن تقييده » فغاب عنه , وبمغيبه تزول تلك 
الصورة عن نظر الناظر الذي أتبعها بصره » فإنها للروحاني كالنور مع السراج المنتشر في 
الزوايا نوره » فإذا غاب جسم السراج فقد ذلك النور , فهكذا هذه الصورة » فمن يعرف 
هذا ويحب تقييده لا يتبع الصورة بصره » وليست الصورة غير الروحاني بل هي عينه » 
ولو كانت في ألف مكان أو في كل مكان وممتلفة الأشكال » وإذا افق قئل صورة من تلك 
الصور وماتت في ظاهر الأمر » انتقل ذلك الروحاني من الحياة الدنيا إلى البرزخ » كا ننتقل 
علوت را يقي اعر بعال لديا جنيك جلا ظورء بزو بسحي اتلك الور 
المحسوسة التي تظهر فيها الروحانيات أجساداً » وهو قوله تعالى : ( وما جعلناهم جسداً 
لا يأكلون الطعام ) والفرق بين الجان والملائكة وإن اشتركوا في الروحانية . أن الجان 
غذاؤهم ما تحمله الأجسام الطبيعية من المطاعم » والملائكة ليست كذلك » وأعطى الاسم 
اللطيف الجان أن يجري من ابن ادم محرى الدم » ولا يشعر به » وأورئت اللطافة الجان الاستتار 
عن أعين الناس , فلا تدركهم الأبصار إلا إذا تجسدوا , قال تعالى : ( إنه يراكم هو وقبيله 
من حيث لا ترونهم ) ولم تمت نشأة الموجود الأول من الجان واستقامت بنيته » توجه الروح 
من عالم الأمر فنفخ في تلك الصورة روحاً » سرت فيها بوجودها الحياة » فقام ناطقاً بالحمد 
والثناء لمن أوجده جبلة بل عليها » وفي نفسه عزة وعظمة لا يعرف سببها » ولا على مَنْ 
يعتز بها » إذ لم يكن نَم مخلوق آخر من عالم الطبائع سواه » فبقي عابدا لربه » مصرا على 
عزته ؛ متواضعاً لربوبية موجده بما يعرض له مما هو عليه في نشأته ؛ إلى أن خلق ادم » فلما 
رأى الجان صورته » غلب على واحد منهم اسمه الحارث بغض تلك النشأة » وتجهم وجهه 
لرؤية تلك الصورة الآدمية » فظهر ذلك منه لجنسه , فعتبوه لذلك لما رأوه عليه من الغم 
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والحزن لها » فلما كان من أمر ادم ما كان . أظهر الحارث ما كان يجد في نفسه منه » وأبى 
امتثال أمر خالقه بالسجود لآدم , واستكبر على ادم بنشأته وافتخر بأصله » وغاب عن سر 
قوة الماء الذي جعل الله منه كل شبيء حي » ومنه كانت حياة الجان وهم لا يشعرون » وكان 
أول من سمي شيطاناً » أي مبعوداً من رحمة الله , من الجن الحارث , فأبلسه الله » أي طرده 
من رحمته » ومنه تفرعت الشياطين بأجمعها . وجعل الله سماع الجن للقرآن إذا تلي علمهم 
0 الله عله سورة الرحمن , فما قال في اية منها . 


سس سا يس لمر 


ي الاء ريم نَكذْبَان ده 


إلا قالت الجن ارا سويس اه ك ربنا نكذب ؛ وكيف وفي نعمائك تتقلب » ثم 
تلاها بعد ذلك مَل على الإنس من أصحابه » فلم يظهر منهم من القول عند التلاوة ما ظهر 

من الجن » فقال مُه لأصحابه : [ إفي تلوت هذه السورة على الجن » فكانوا أحسن استاعاً 
ها منكم ] وذكر الحديث » 5 ذكر تعالى عنهم الإنصات عند سماع القران » فقال تعالى : 
( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) إلى آخر الآية » وقال عن الجن : ( وإِذْ صرفنا 
إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن , فلما حضروه قالوا أنصتوا ) إلى آخر الآية » ولا روي 
عن أحد من الإنس أنه قال مثل هذا القول . 


م ثٌ روسمسه مح م دومج ماح 


رب الْمشْرقَينِ ورب ألمغر بين 5 
الوجه الأول لشروق الشمس وغروبها في زمان الصيف والشتاء ‏ الوجه 
الثاليى ‏ « رب المشرقين ) في ظاهر النشاتين « ورب المغربين » في باطن الصورتين . 


ءََ سس ماس 20-0 


قباى َالاء ربكم نَكَذْبَان يا هذان 
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أي لا يختلط أحدهما بالآخر , وإن عجز الحس عن الفصل بينهما » والعقل يقضي أن 


بينهما حاجزاً يفصل بينبما » فذلك الحاجز المعقول هو البرزخ , فلولا ذلك البرزخ لم يتميز 
أحدهما عن الآخر ولأشكل الأمر ء فهو خط وهمي بين النقيضين لكلا يقع الالتباس . 


اح ا زو رو روم دامر 


أي َال 5 تُكدْبان وي يحرج منْهما لوو وَالْمرَجَانُ جين 


اللؤلوُ هو ما كبر من الجوهر » والمرجان هو ما صغر منه . 


أي #الء ريع نَكدذبان 5 1 الحوار الْمنمّعَاتٌ البح رٍكالأعكم ص 


مد 
7 و ساح سروس 


يََالآء رَبك كدان و كلمن عَيا قان وج 


بزوال شكله وصورته وانتقال روحه إلى البرزخ » فإنه سبحانه ما يسوي صورة 
محسوسة في الوجود إلا وينفخ الله فيها روحاً من أمره » لا يزال يسبحه ذلك الشكل بصورته 
وروحه إلى أن يزول » #البتل رونك إل البررخ اروقال بعال د ككل من عادبا اوم بقل 
كل من فيها ( فان »© لانه إذا كان فيها انحفظ بها وإذا كان عليها تجرد عنها 

وبق وجه رَبك ذو أحَللٍ وَالْإكْرَام وي 

الجلال من صفات الوجه فله البقاء دائماً » وهو من أدل دليل على أن كل ما في الدنيا 
في الآخرة بلا شك » قال تعالى : ( ويبقى وجه ربك » فقال قائل : بأي نسبة يكون له هذا 
البقاء ؟ فقال : « ذو الجلال والإكرام » فَرَفِع بنعت الوجه » فلو خفض نَعْت الرب » وكان 
النعت بالجلال وله النقيضان » فيبقى الوجه الذي له النقيضان ولا يفنى » وإنما يفنى ما كان 
على هذه الأرض فناء انتقال في الجوهر وفناء عدم في الصورة » فيظهر مثل الصورة لا عينها 
في الجوهر الباق الذي هو عجب الذنب » الذي تقوم عليه النشاة الاخرة ‏ نصيحة ‏ 
اعلم أن للإنسان وجهين : وجهاً إلى ذاته ووجهاً إلى ربه » ومع أي وجه توجهت غبت 
عن الآخر » غير أن هنا لطيفة أنبيك عليها » وذلك أَنّك إذا توجهت إلى مشاهدة وجهك 
غبت عن وجه ربك ذي الحلال والإكرام » ووجهك هالك » فإذا انقلبت إليه فني عنك 
وجهك ؛ فصرت غريباً في الحضرة تستوحش فيها » وتطلب وجهك الذي كنت تأنس به 
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فلا تجده » وإن توجهت إلى وجه ربك وتركت وجهك أقبل عليك ولم يكن لك مؤنس 
سواه , ولا مشهود إلا إياه » فإذا انقلبت إليه الانقلاب الخاص الذي لابد لكل إنسان منه » 
معدت نز كان الله هل هذا الأفلات اننا وجليياً وسناسا قرست بلقانه وعاد انين 
أعظم » وتتذكر الأنس الماضي فتزيد أنسا على أنس » وترى عنده وجه ذاتك ولا تفقده , 
فتجمع بين الوجهين في صورة واحدة » فيتحد الأنس لاتحاد الوجهين » فيعظم الابتهاج 
والسرور » فالمومن الكامل يكون بباطنه مع الله في كل حال . 


0 ل سس عماس الل بر ممج ّدج 


لال نس امد 2 و اك لاد 
22 سم وه 


كل يوم هونى مَأْنَ وي 


« يسأله من في السموات والأرض » بلسان حال ولسان مقال . وهكذا ينبغي أن يكون 
الملك يستشرف كل يوم على أحوال أهل ملكه . فما له شغل إلا بها » فيقول تعالى : ٠‏ كل 
يرم هو في شأن » اليوم هنا قدر نفس المتنفس في الزمان الفرد » فإن الأيام كثيرة » ومنها 
كبير وصغير » وأصغر الأيام الزمن الفرد الذي لا يقبل القسمة » وعليه يخرج قوله تعالى : 
كل يوم هو في شأن » فسمى الزمان الفرد يومأ » لأن الشأن يحدث فيه » فهو أصغر 
الأزمان وأدقها ‏ ولا حد لأكبرها يوقف عنده » وبينهما أيام متوسطة » أُوها اليوم المعلوم 
في العرف وتفصله الساعات » فاليوم في هذه الاية هو الزمن الفرد في كل شيء الذي لا 
ينقسم , وذلك من اسمه تعالى الدهر » لأن من صفة الدهر التتحول القلب , والله هو الدهر , 
وثبت أنه يتحول في الصور وأنه كل يوم هو في شأن » والشأن هو ما يحدثه الله من التغييرات 
في الأكوان » وهو ما نحن فيه وهو يخلقه , فالشأن ليس إلا الفعل وهو ما يوجده الله في 
كل يوم من أصغر الأيام » فوصف الحق نفسه أنه كل يوم في شأن ؛ يعني أنه هو في شؤُون » 
وليست التصريفات والتقليبات والعالم سوى هذه الشؤون التي الحق فيها » وذلك راجع 
إلى التحول الالحي في الصور الوارد في الصحيح » فمن هناك ظهر التغيير في الأكوان أبد 
الآبدين إلى غير نهاية » لتغير الأصل » ومن هذه الحقيقة ظهر حكم الاستحالة في العالم ؛ 
وهو الشؤون المختلفة , لأنه ما ؟ نْمُ إلا الله والتوجه وقبول الممكنات لا أراد الله بذلك التوجه , 


اب سس ددس الجوع السابع والعشرون 
فالحق في شؤون على عدد ما في الوجود من أجزاء العالم الذي لا ينقسم كل جزء منه بهذا 
الشرط ؛ فهو في شأن مع كل جزء من العالم , بأن يخلق فيه ما يبقيه » سوى ما يحدثه ثما 
هو قاتم بنفسه في كل زمان فرد » وتلك الشؤون أحوال المخلوقين » وهم المحال لوجودها 
فههم » فإنه فيهم يخلق تلك الشون دائماً » وهي الأحوال , فهي أعراض تعرض للكائنات 
يخلقها فيهم » عبر عنها بالشان الذي هو فيه دنيا واخرة » فلا يزال العالم مذ خلقه الله إلى 
غير نهاية في الآخرة والوجود في أحوال تتوالى عليه » الله خالقها دائماً بتوجهات إرادية » 
فشؤون الحق لا تظهر إلا في أعيان الممكنات » وشؤون الحق هي عين استعدادك » فلا يظهر 
فيك من شؤون ال حق التي هو عليها إلا ما يطلبه استعدادك » فإن حكم استعداد الممكن 
بالإمكان أدى إلى أن يكون شأن الحق فيه الإيجاد , ألا ترى أن المُحَال لا يقبله » فشؤون 
الحق هي أحوال خلقه » يجددها لهم في كل يوم » أي زمان فرد » فلا يتمكن للعالم استقرار 
على حالة واحدة وشأن واحد , لأنها أعراض » والأعراض لا تبقى زمانين مطلقاً » فلا وجود 
لها إلا زمان وجودها خاصة » ثم يعقبها في الزمان الذي بلي زمان وجودها الأمثال والأضداد » 
فأعيان الجواهر على هذا لا تخلو من أحوال » ولا خالق ها إلا الله » فالحق في شؤون أبداً , 
فإنه لكل عين حال » فللحق شؤون حاكمة إلى غير نهاية » ولا بلوغ غاية » ولنا الأحوال » 
فليس في العالم سكون البتة » وإنما هو متقلب أبداً دائماً » من حال إلى حال دنياً وآخرة » 
ظاهراً وباطناً » إلا أن نَم حركة خفية وحركة مشهودة » فالأحوال تتردد وتذهب على 
الأعيان القابلة لها , والحركات تعطي في العالم آثارأ مختلفة » ولولاها ما تناهت المُدَدُ 
ولا وجد حكم العدد , ولا جرت الأشياء إلى أجل مسمى » ولا كان انتقال من دار إلى 
دار » فمن انحال ثبوت العالم زمانين على حالة واحدة » بل تتغير عليه الاحوال والاعراض 
في كل زمان فرد » وهو الشؤون التي هو الحق فيها » ولا يظهر سلطان ذلك إلا في باطن 
الإنسان » فلا يزال يتقلب في كل فس في صور تسمى الخواطر » لو ظهرت إلى الأبصار 
لرأيت عجباً » فلو راقب الإنسان قلبه لرأى أنه لا يبقى على حالة واحدة » فيعلم أن الأصل 
لو لم يكن ببذه المثابة لم يكن لهذا التقليب مستند » فإنه بين أصبعين من أصابع خالقه وهو 
الرحمن » ولما كان الله كل يوم هو في شان كان تقليب العالم الذي هو صورة هذا القلب 
من حال إلى حال مع الأنفاس » فلا يثبت العالم قط على حال واحدة زماناً فرداً , لأن الله 
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خلاق على الدوام » ولو بقي العالم على حالة واحدة زمانين لاتصف بالغنى عن الله » ولكن 
الناس في لبس من خلق جديد , والخلق الجديد حيث كان دنيا واخرة وبرزخا . فمن امحال 
بقاء حال على عين نفسين أو زمانين للاتساع الإلمهي , لبقاء الافتقار على العالم إلى الله » 
فالتغيير له واجب في كل نمس , والله خالق فيه في كل نفس , فالأحوال متجددة مع الأنفاس 
على الأعيان » لذلك نزل في سورة الرحمن أنه عز وجل كل يوم هو في شأن , والشؤون 
لا تتحصر فلا تقتصر , واليوم مقداره النفس , فراقب الصبح إذا تنفس بما تنفس . واحذر 
من الليل إذا عسعس » فإنه أبلس فيه منْ أبلس . فإن الحق سبحانه في كل نفس في الخلق 
في شأن » وهو أثره في كل عين موجودة بكيفية خاصة » فمن فاته مراعاة أنفاسه في الدنيا 
والآخرة فاته خير كثير ؛ فإن الحق في كل يوم من أيام الأنفاس في شأن » ما وكلته فيه » فإنه 
لك يتصرف ولك يصرف فيما استخلفك فيه » فأنت تتصرف عن أمر وكيلك » فأنت خليفة 
خليفتك . واعلم أن الأسماء الإلهية التي يظهر بها الحق في عباده » وبها يتلون العبد في حالاته » 
هي في الحق أسماء وفينا تلوينات » وهي عين الشؤون التي هو فيها الحق » فكل حال في الكون 
هو عين شأن إلهي » فالعالم كله على الصورة ؛ وليس هو غير الشؤون التي يظهر بها » وهذه 
الانتقالات في الأحوال من أثر كونه كل يوم هو في شأن » فالشؤون الإهية هي الاستحالات 
في الدنيا والآخرة ء فلا يزال الحق يخلع صورة فيلحقها بالثبوت والعدم » ويوجد صورة 
من العدم في هذا الملا » فلا يزال التكوين والتغيير فيه أبداً » ويتميز الحق عن الخلق بأنه يتقلب 
في الأحوال , لا تتقلب عليه الأحوال » لأنه يستحيل أن يكون للحال على الحق حكم » 
بل له تعالى الحكم عليها » فلهذا يتقلب فيها ولا تتقلب عليه » فإنها لو تقابت عليه أوجبت 
له أحكاماً » وعين العالم ليس كذلك » تتقلب عليه الأحوال فتظهر فيها أحكامها , وتقليبها 
عليها بيد الله تعالى » ولولا الأحوال ما تميزت الأعيان » فإنه ما نّم إلا عين واحدة تميزت 
بذاعها عن واجب الوجود  ,‏ اشتركت معه في وجوب الشبوت ؛ فله تعالى الثبوت 
والوجود . وهذه العين وجوب الثبوت , فالأحوال لهذه العين كالأسماء الإلهية للحق » فكما 
أن الأسماء للعين الواحدة لا تعدد المسمى ولا تكثّره » كذلك الأحوال لهذه العين لا تعددها 
ولا تكثرها , مع معقولية الكثرة والعدد في الأسماء والأحوال » فحصل هذه العين الكمال 
بالوجود . الذي هو من جملة الأحوال التي تقابت عليها » فما نقصها م. ">ال إلا نفي 
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حكم وجوب الوجود ء لاتمييز بينها وبين الله » إذ لا يرتفع ذلك ولا يصح ها فيه قدم , 
وهو تعالى في شؤون العالم بحسب ما يقتضيه الترتيب الجكّمي » فشأنه غداً لا يمكن أن 
يكون إلا في غد » وشأن اليوم لا يمكن أن يكون إلا اليوم » وشأن أمس لا يمكن أن يكون 
إلا في أمس , هذا كله بالنظر إليه تعالى » وأما بالنظر إلى الشأن , يمكن أن يكون في غير 
الوقت الذي تكون فيه لو شاء الحق تعالى » وما في مشيكته جبر , ولا تحير » تعالى الله عن 
ذلك » بل ليس لمشيئته إلا تعلق واحد لا غير » فكل يوم هو في شأن وهو ما يحدث في 
أصغر يوم في العالم من الآثار الإلمية والانفعالات » من تركيب وتحليل وتصعيد وتنزيل وإيجاد 
وشهادة » وكنى عز وجل عن هذا اليوم الصغير باليوم المعروف في العامة » فوسّع في العبارة 
من أجل فَهُم الخاطبين وقال : ١‏ يسأله من ني السموات والأرض كل يوم هو في شأن ) 
فالشآن-مسألة السائلين + فإله .ما من موجود إلا وهو سائله تعالى ؛ لكن هم على مراتب 
في السؤال » فأما الذين لم يوجدهم الله عن سبب فإنهم يسألونه بلا حجاب , لأنهم 

لا يعرفون سواه علماً وغيباً ؛ ومنهم من أوجده الله تعال عند سبب يتقدمه » وهو أكثر 
العالم ؛ وهم في سواله على قسمين : منهم من لم يتقف مع سببه أصلاً ولا عرّج عليه » وقهمَ 
من سببه أنه يدله على ربه لا على نفسه » فسوّال هذا الصئف كسوّال الأول بغير حجاب » 
ومنهم من وقف مع سببه وهم على قسمين : منهم من عرف أن هذا سبب قد نصبه الحق » 
وأن وراءه مطلباً آخر فوقه » وهو المسبب له » ولكن ما تمكنت قَدَمُه في درج المعرفة لموجد 
السبب » فلا يسأله إلا بالسبب » لأنه أقوى للنفس » ومنهم من لم يعرف أن خلف السبب 
مطلباً ؛ ولا أن نَم سبباً » فالسبب عنده نفس المسبب » فهذا جاهل » فسأل السبب فيما 
يضطر إليه , لأنه تحقق عنده أنه ربه » فما سأل إلا الله , لأنه لو لم يعتقد فيه القدرة على 
ما سأله فيه لما عبده » وذلك لا يكون إلا الله » فهو ما سأل إلا الله » ومن هذا المقام يجيبه 
الحق على سؤاله لأنه المسؤول » ولكن ببذه المثابة » فعلى هذا هو المسؤول بكل وجه وبكل 
لسان » وعلى كل حال ؛ وللشهود له بالقدرة المطلقة النافذة في كل شيء » فما من جوهر 
فرد في العالم إلا وهو سائله سبحانه في كل لحظة وأدق من اللحظة , لكون العالم في كل 
لطيفة ودقيقة مفتقر إليه ومحتاج » أوها في حفظه لبقاء عينه ومسك الوجود عليه بخلق ما 
به بقاؤه » وليس من شرط السؤال هنا بالاصوات فقط » وإنما السؤال من كل عالم بحسب 
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ما يليق به ويقتضيه أفقه وحركة فلكه ومرتبته » وقد قال تعالى فيما شرّف سليمان به أنه 
علمه منطق الطير » فعرف لغتها » وتبسم ضاحكاً من قول الملة للدمل » وف القرآن وفي 
الأخبار الصحيحة من هذا كثير » فكلام كل جنس ما يشاكله , وعلى حسب ما يليق بنشأته 
ويعطيه استعداد القبول للروحانية الإلهية السارية في كل موجود ‏ وكل يعمل على شاكلته » 
فما من موجود بعد هذا إلا ويتفق منه السؤال » فشأنه في كل دقيقة خلق السؤال في السائلين 
وخلق الإجابة بقضاء الحاجات » وتنزل على أصحابها بحسب دورة الفلك الذي يخلق منه 
الإجابة » فإن كان الفلك بعيداً أعني حركة التقدير التي بها تنزل على صاحبها بعد كذا وكذا 
حركة » فتتأخر الإجابة » وقد تتأخر للدار الآخرة بحسب حركتها » وإن كان فلكها قريباً 
أعني حركة التقدير التي خلقت الإجابة فيها » ظهر الشيء في وقته أو يقرب » وهذا أخبر 
النبي عليه السلام أن كل دعوة مجابة » لكن ليس من شرطها الإسراع في الوقت » فمنها المؤجل 
والمعجل » بحسب الذي بلغ حركة التقدير » فلا زال الخالق في شان » فلا تزال هذه الايام 
دائمة أبدأ , ولا يزال الأثر والفعل والانفعال في الدنيا والآخرة » وقد أثبت الحق تعالى دوام 
هذه الأيام فقال : ( خالدين فيها ما دامت السموات والأرض ) وخلودهم لا يزال , هؤلاء 
في الجنة وهؤلاء في النار » والسموات والأرض لا تزال » والأيام دائمة لا تزال دائرة أبداً 
بالتكوين » فالتنوعات والتبديلات ينبغي للعاقل أن لا ينكرها ‏ فإن لله في حق كل موجود 
في العالم شأناً » فانظر في هذا التوسع الإلحي ما أعظمه » فقد تبين أن الأيام لا تزال أبداً » 
والشأن لا يزال أبدأ » فإن العقل لا يزال أبداً » فلابد أن يكون الانفعال لا يزال . 
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وفيه ترتيب الفعل » وقال تعالى ذلك في حق الثقلين خاصة على طريق الوعيد 
والتخويف » حيث لم يججعلوا نواصيهم بيده » وهو أن يتركوا إرادتهم لإرادته فيما أمر به 
ونبى » وما سمى الله الإنس والجان بهذا الاسم إلا لميزهما بالتقل عمن سواهما » دائماً حيث 
كانا » فلا تزال أرواحهما تدبر أجساما طبيعية وأجسادا دنيا وبرزخا واخرة » فما هما نعم 
إلا بالمشاكل لطبعهما . وسمانا الحق بالثقلين لما فينا من الثقل . ثقل الكون » وهو عين تأخرنا 
بالوجود , فأبطأنا » ومن عادة الثقيل الإبطاء » 6 أنه من عادة الخفيف الإسراع » فنحن 
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والجن من الثقلين ونحن أثقل من الجن للركن الأغلب علينا وهو التراب ؛ فالإنسان آخر 
موجود في العالم , فما سمي الإنس والجن بالثقلين إلا لما في نشأتهما من حكم الطبيعة » فهي 
التي تعطي الثقل . وأما قوله تعالى : « سنفرغ لكم أيها الثقلان ) فمن وجوه الوجه 
الأول - كلمة #بديد للجن والإنسان الحيوان » لما يفرغ الحق ليقم عايهما ميزان ما لقا 
له » والإنسان الكامل لا يتوجه عليه هذا الخطاب ‏ الوجه الثافي ‏ وصف الحق تعالى 
نفسه في هذه الآية بأنه لا يفعل أمرأ حتى يفرغ من أمر آخر » مع أنه تعالى لا يشغله شأن 
عن شأن » ولكن خلقه أصناف العالح أزماناً خصوصة وأمكنة مخصوصة لا يتعدى بها زمائها 
ولا مكانها » لما سبق في علمه ومشيئته في ذلك فقال : « سنفرغ لكم أيها الثقلان ) أي 
سنفرغ لكم من الشؤون التي قال فيها : ( كل يوم هو في شآن ) في هذه الدنيا » فيفرغ 
لنا منا ء ولا شغل له إلا بنا » فمنا يفرغ لنا ء وتنتقل الشؤون إلى البرزخ والدار الآخرة » 
فلا يزال الأمر من فراغ إلى فراغ » إلى أن يصل أوان عموم الرحمة التي وسعت كل شيء » 
فلا يقع بعد ذلك فراغ يحده حال ولا يميزه » بل وجود مستمر ء ووجود ثابت مستقر إلى 
غير نهاية في الدارين » دار الجنة ودار النار » هكذا هو الأمر في نفسه , فإن الفراغ الإلهي 
إنما كان من الأجناس في الأيام الستة التي خخلق فيها الخلق » وأما أشخاص الأنواع فلا » فبقي 
الفراغ بالأزمان لا عن الأشخاص , وهو قوله تعالى : ( سنفرغ لكم ) ففي هذه الآية نسبة 
الزمان إلى الحق » وهو انقضاء المدة التي سبق في علم الله مقدارها » وهو زمان الحياة الدنيا 
في كل شخص شخص ‏ إشارة ‏ في هذه الكلمة « سنفرغ لكم أيها الثقلان ) إشارة 
للحوق الرحمة بهما » وذلك في فتح اللام الداخلة على ضمير الخاطب في لكم ) وإن كان 
الفتح الإلهي قد يكون بما يسوء كا يكون بما يسر » ولكن رحمته سبقت غضبه » وجاء بالة 
الاستقبال وهي السين » وآخر درجة الاستقبال ما يؤول إليه أمر العالم من الرحمة التي لاغضب 
بعدها » لارتفاع التكليف واستيفاء الحدود . ولما جاء بضمير التخاطب في قوله ( لكم ) 
وعلمنا من الكرم الإلهي أبداً أنه يرجح جانب السعداء وجانب الرحمة على النقيض لذلك » 
جاء بحرف الخطاب ليفتح اللام » وليعلم بالة الخطاب أنهم قوم مخصوصون ء لأنه لا يفقد 
من العالم ضمير الغائب » فلابد له من أهل , مثل قوله في السعداء : ( لهم جنات تجري ) 
فأتي بضمير الغائب فغابوا عن هؤلاء الخاطبين , وفتح اللام فتح رحمة تعطيها قرائن الأحوال 
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تحقيق ‏ من هذه الحقيقة نودي عله لما طلب الدنو في معراجه : يا محمد قف إن ربك 
يصلي , أي لا يجمع بين شغلين » يريد بذلك العناية بمحمد عََْهِ » حيث يقيمه في مقام 
التفرغ له » فهو تنبيه على العناية به . 
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أي مثل الدهن الأحمر في اللون والسيلان ؛ فهو ذهاب صورة لا ذهاب عين ؛ فعادت 
6 السائل , مثل شعلة النار ما كانت أول مرة . 
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لز سر يح لع لع سه ا سر سال َ 00 200 
5 ولمن خاف معام ري جتان دي قبي َالءِ رب تكذبان » ذوانا 


ص عه ار ل ع له رس م خي اس سم 


ريم تكذبان 20 فيهمَا منكلَ فلكهَة حانج قبي الأ ربج تكذبان 


ب 


لت ساس ار و 07 «2 < سور > م سس مرح 


و متكيين على فرش ١‏ ايا مرق وج بحسن دان 5 


- 


50" لجيجب ب ل ب التي لزي السابع والعشرون 
( جنى الحنتين ) الحسية والمعنوية للعارفين « دان ) 
20 


فى 1 "و ربح تكذبان ©( ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب 


4 


و مر لج سه 


فين قَصرث الطرّف [: طمن كَبْلهُم ولاجَآنَ وي 


» فيين قاصرات الطرف ) لا تشاهد في نظرها أحسن منه » ولا يشاهد أحسن منها‎ ١ 
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ) أي أبكار‎ ١ قد زينت له وزين لها » وطيبت له وطيب لها‎ 


4 ص وا دمو ره 


أي َالَأ ري كدْبانجي كانمن اليافوت والمرجارت اه 


الا ا 00 


قباى الاء ريك تكذبان وا 500 


الإحسان رؤية أو كالرؤية » فالإحسان من الحق رؤية ومن العبد كأنه ؛ قال جبريل 
عليه السلام لرسول الله مُه : [ ما الاحسان ؟ فقال رسول الله عه : الإحسان أن تعبد 
لله كأنك تراه » فإنك إن لا تراه فإنه يراك ع وفي رواية [ فإن لم تكن تراه فإنه يراك ] 
فأمره أن يخيله ويحضره في خياله على قدر علمه به » فيكون حصوراً له » وقال تعالى : ١‏ هل 
جزاء الاحسان إلا الاحسان » هل جزاء الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه » إلا الإحسان 
وهو أنك تراه حقيقة » فالصورة الأولى الإلهية في العبادة مجعولة للعبد من جعله » فهو الذي 
أقامها نشأة يعبدها عن أمره عز وجل له بذلك الإنشاء » فجزاؤه أن يراه حقيقة » جزاءً 
وفاقاً في الصورة التي يقتضيها موطن ذلك الشهود » كا اقنضى تجليه في الصور الإلهية امجعولة 
من العبد في موطن العبادة والتكليف . فإن الصور تتنوع بتشوع المواطن والأحوال 
والاعتقادات من المواطن » فلكل عبد حال » ولكل حال موطن » فبحاله يقول في ربه ما 
يجده في عقده , وبموطن ذلك الحال يتجلى له الحق في صورة اعتقاده » والحق كل ذلك » 
والحق وراء ذلك » فينكر ويعُرف . ويئّزه ويُوصّف , وعن كل ما ينسب إليه يتوقف . 


مور لض ل امعد ب و 4 


0 1-0 


فى اله ري نَكَذبان 9 ومن دونيما نان 8 في 6الاء ريك 
ل للا ا كدان دين فبيما عينان َصَاحمَان 


0000 سل ور صمح (و ساكرج وو 


دي فبأى لاء ربعا تكذبان 3 و فييما فنكهة ونحل ورمانٌ © فا 
د 
الخيرات جمع خيرة » وهي الفاضلة من كل شيء » والفضل يقتضي الزيادة على ما يمع 
فيه الاشتراك . مما لا يشترك فيه مّنْ ليس من ذلك الجنس . 


0 ال 0 دور ت «« ى سي «سه 


الآء رب تكذبان © حور مُقَصْورَتُ فى آنليَام © 


الاو م 0 00 
المقصورات في الخيام » لكلا تدركهن أبصار الأنام » وذلك حجاب الغيرة على مَنْ يغار عليه 
من ذوات الخدور » وهن المحتجبات ‏ من باب الإشارة لا التفسير ‏ هم العارفون 
امجهولون في العالم . فلا يظهر منهم ولا عليهم ما يعرفون به » وهم لا يشهدون في الكون 
إلا الله » لا بعرفون ما العالم , لأمهم لا يشهدونه عالماً » وهم طبقة الملامية أهل مقام القربة 
في الولاية » وما فوقهم إلا درجة النبوة » فنبّه تعالى بنعوت نساء أهل الجنة وحورها على 
نفوس رجال الله الذين اقنطعهم إليه وصائهم » وحبسهم في خيام صون الغيرة الإلهية في زوايا 


الكون 0 
الث ال 200 مس ساعو مه صرح مر 
يأ َلآ قري دج ين طرق خط إن + حسان ١ه‏ 


الاتكاء : الاعتّاد . 





سه م ال 000 
َأَىَ #الأء رن تُكَذبَان 7 


فإن عطايا الحق كلها نِعَم » إلا أن النعم في العموم موافقة الغرض ٠‏ وعطايا الحق كلها 
عند العارف إنما هي معارف بالله جهلها غير العارف وعرفها دون غيره » وعوارف الحق 
مننه ونعمه على عباده » فما أطلعك منها على شيء إلا ليردك منك إليه » فهو دعاء الحق في 
معروفه لما رأى عندك من الغفلة عنه » فتحبب إليك بالنعم . 


نر أمم ويك ذى ابخَكَل وآل زم يج 

الجلال نعت إِلي يعطي في القلوب هيبة وتعظيماً » وبه ظهر الاسم الجليل » وهو يدل 
على الضدين » فيعطى حكمه نعوت التنزيه والتشبيه » ولحضرة الجلال السبحات الوجهية 
امحرقة » ولهذا لا يتجلى في جلاله أبداً » لكن يتجلى في جلال جماله لعباده » فهو ١‏ ذو 
الجلال » أي صاحب الجلال الذي نجده في نفوسنا « والإكرام » بنا » فالكرم يتبع أبداً الجلال 
من حيث ما يعطيه وضع الجلال » فإن السامع إذا أخذ الجلال على العظمة أدركه القنوط » 
لعدم الوصول إلى من له العظمة . لما يرى نفسه عليه من الاحتقار والبعد عن التفات ما يعطيه 
مقام العظمة إليه » فأزال الله عن وهمه ذلك الذي تخيله بقوله : « والإكرام » أي وإن كانت 
له العظمة » فإنه يكرم خلقه وينظر إلمهم بجوده وكرمه , نزولاً منه من هذه العظمة , فلما 
سمع القانط ذلك » عظم في نفسه أكثر ثما كان عنده أولاً من عظمته » وذلك لأن العظمة 
الأولى التي كان يُعظّم بها الحق كانت لعين الحق عن انكسار من العبد وذلة » فلما وصف 
الحق نفسه بأنه يكرم عباده بنزوله إليهم » حصل في نفس المخلوق أن الله ما اعتنى به هذه 
العناية إلا وللمخلوق في نفس هذا العظم ذي الجلال تعظم » فرأى نفسه معظما » فلذلك 
زاد في تعظم الحق في نفسه إيثاراً لجنابه لاعتناء الحق به على عظمته » فزاد الحق بالكرم تعظيماً 
في نفس هذا العبد أعظم من العظمة الأولى » فإن كرامته بنا إعطاؤنا الوجود » وهو تعالى 
كريم بما وهب وأعطى وجاد وامتن به من جزيل البات والمنح » والتزام الجلال والإكرام 
التزام الألف واللام » فكان الجلال للتنزيه عن التشبيه » وكان الإكرام للتنويه به في نفي 
التشبيه بالشبيه . 


سورة-الواقعة : آية ١‏ / 


(0) سورة الوا بين 
السيييس يي فاضم 
0102 0 2 سوم | لوم درم مق ام 2 
ذا وت الواقعة جل لبس لوقع كاذبة ري حَافصَة رَافةُ جج 
درجت ارس رَجَادي وَبْنّت اب بَنّا جج 


لاه" 





من أعجب علوم الرجال ما لم يسم فاعله » مثل رج الأرض وبس الجبال , وهما دليلان 
على وقوع الواقعة التي ليس لوقعتها كاذبة . 

فلابد للجبال من صيرورتها عهناً منفوشاً » وهباءً منبئاً مفروشاً » فتلحق بالأرض 
لاندكاكها . 

نش لح قوس 2# رار عر وام :اود ماوطدض: , ملاع نام :قد امود 

وكنتم ازوجا تَلنَةَ 2 فاب الميمنة ما أحطاب الميمئة 022 

رأى ادم عليه السلام نفسه بين يدي الحق حين بسط يده » ورأى نفسه وبنيه في اليد 
حين اختار يمين الحق » ويمين الحق تقتضي السعادة » وما فرق الحق بين أصحاب العين 
وأصحاب الشمال إلا بالنسبة لآدم » فهم أصحاب بمين ادم وأصحاب شمال ادم , فإن بنيه 
السعداء عن يمينه » وبنيه الاشقياء عن ثماله » وكلتا يدي الحق يمين مباركة . فبنو ادم عن 
يمينه وعن ثماله » وهو وبنيه في يمين الحق » فلا يشقى الإنسان . إذ لو دام الغضب لدام 
الشقاء » فالسعادة دائمة وإن اختلف المسكن , فإن الله جاعل في كل دار ما يكون به نعيم 
أهل تلك الدار » فلابد من عمارة الدارين » وقد انتبى الغضب في يوم العرض الأكبر » وأمر 
بإقامة الحدود فأقيمت » وإذا أقيمت زال الغضب , فإن إرساله يزيله » فهو عين إقامة الحدود 
على المغضوب عليه » فلم يبق إلا الرضا » وهو الرحمة التي وسعت كل شيء » فإذا انتبت 


58 سبلب بيب ب ب بج ليع السابع والعشرون 
الحدود صار الحكم للرحمة العامة في العموم . 


مة وم جلدم مدشة ولو م 


ال اص السنبقون 42 
«ارماتئر اسمس 
لتك المقربوت 0 

ل 
الاقتصاد . من إعطاء كل ذي حق حقه . وذلك بما سبق طم عند الله » ومقامهم يسمى 
مقام القربة في الولاية » وهم الرجال الذين حلّوا من الولاية أقصى درجاتها . وما فوقهم 
إلا درجة النبوة » اقتطعهم الله تعاللى إليه » وحبسهم في خيام صون الغيرة الإلهية في زوايا 
الكون أن تمتد إلهم عين فتشغلهم . لا والله » ما يشغلهم نظر الخلق إليهم » لكنه ليس في 
وسع الخلق أن يقوموا بما لهذه الطائفة من الحق عليهم لعلو منصبها » فتقف العباد في أمر 
لا يصلون إليه أبدا » فحبس ظواهرهم في خيمات العادات والعبادات » من الاعمال الظاهرة 
والقازرة عل الفرائض ها والتوافل :"قاو يعر فون كر عادة قاد يمظاغون ولا يقار إلونم 
بالصلاح الذي عرف في العامة » مع كونهم لا يكون منهم فساد . فهم الأخفياء الأبرياء 
الأمناء في العالم , الغامضون في الناس » ف فيهم قال رسول الله عه عن ربه عز وجل : [ إن 
أغبط أوليايي عندي لَموْمنّ خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة » أحسن عبادة ربه وأطاعه في 
السر والعلانية وكان غامضاً في الناس ] يريد أنهم لا يعرفون بين الناس بكبير عبادة » 
ولا يتهكون امحارم سرأ وعلناً » فصانهم الحق بأداء الفرائض في الجماعات والدخول مع 
الناس في كل بلد بزي ذلك البلد » ولا يوطن مكاناً في المسجد ؛ وتختلف أماكنه في المسجد 
الذي تقام فيه الجمعة » حتى تضيع عينه في غمار الناس ٠‏ وإذا كلم الناس فيكلمهم ويرى 
الحق رقيباً عليه في كلامه , وإذا سمع كلام الناس سمع كذلك » ويقلل من مجالسة الناس 
إلاامن جيرانه » حتى لا يشعر به » ويقضي حاجة الصغير والأرملة » ويلاعب أولاده وأهله 
بما يرضي الله تعاللى » ويمزح ولا يقول إلا حقاً » وإن عرف في موضع انتقل عنه إلى غيره » 
فإن لم يتمكن له الانتقال استقضى مَنْ يعرفه وألح عليهم في حوائج الناس حتى يرغبوا عنه ؛ 
هذا كله ما لم يرد الحق إظهاره وشهرته من حيث لا يشعر » وإنما نالت هذه الطائفة هذه 
المرتبة عند الله لأعبم صانوا قلوبهم أن يدخلها غير الله » أو تتعلق بكون من الأكوان سوى 


سورة الوافمام أي وا اح حت يكت بك 491 
الله » فليس لهم جلوس إلا مع الله » ولا حديث إلا مع الله » فهم بالله قائمون » ولي الله 
ناظرون » وإلى الله راحلون ومنقلبون » وعن الله ناطقون » ومن الله اخذون » وعلى الله 
مت وكلون ؛ وعند الله قاطنون » فما لهم معروف سواه ولا مشهود إلا إياه » صانوا نفوسهم 
عن نفوسهم فلا تعرفهم نفوسهم » فهم في غيابات الغيب محجوبون » هم ضنائن الحق 
المستخلصون » يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق مشي ستر وأكل حجاب » فهم التابعون 
للرسل على بصيرة » العاملون بِمَنْ اتبعوه وفيما اتبعوه » وهم العارفون بمنازل الرسل ومناهج 
السبل من الله ومقاديرهم عند الله » فهم المقربون بين أمائه وأنبيائه » وهم بون يدي الله 
في مقابلة الذات الموصوفة باليدين » فإنهم لتنفيذ الأوامر الالهية في الخلق في كل دار » وأما 
أهل البمين فليس هم هذا التصريف » بل هم أهل سلامة وبراءة لما كانوا عليه وهم عليه 
من قوة الحكم على نفوسهم وقمع هواهم باتباع الحق » وأما أهل اليد الأخرى فهم أصحاب 
0 0 
ءوس سه ص و( ساس ام برر 

جنات _النهم جوج ثُلْه من الأولينَ جتن َكَل من الآخرين جهن عل سرر 
در اس 2 م روم ؤو لام 0 
لعي م لم وأدانُ عدون 7 

0 

بأ كواب وَأبَلِيقَ كس من معن( لَابصَدعُونَ عا وليفو م 


لا مه وه 


وفلكهة نا حير ون دجي وم طبر ما ون 0 وحور عبن فده 


احور في العين الشديد شديد بياضه » الشديد شديد سواده . 
وم ره مومع م ل سرح ص بر م 


كَأمْكَلٍ افون الْمَكُنُو ب ضي حرا نا كانوأ يعملون 2 لا سمعون 


اكوم بير 


فيا لَعوا وكا نيما ع إلا قبلا سلما سلما وي وأمحب الْيمين مَآأَححَبُ 


لبَمِنِ ( فى سد عخْصودٍ 0 د ولج منضود 0 وَظلٍ منْدَودِ تج 
لمله 26ج ل عرس سر سا 


وماءٍ ء مُسَكُوب وج وكهة كَثِيرَة و لَامقطوعة ولا منوعة جه 


حص 





ا 
يتأول ذلك من لا علم له بحمله على فصول السنة » أن الفاكهة تنقضي بانقضاء زمانها 
ثم تعود في السنة الأخرى . وفاكهة الجنة دائمة التكوين لا تنقطع , وهي عندنا م قال الله : 
١‏ لا مقطوعة ولا ممنوعة » فإن الله جاعل لنا في الجنة رزقا يسمى قطفا وتناولا » كا جعل 
الله لعالم الجن في العظام رزقاً » وما نرى ينقص من العظم شيء » ونحن بلاشك تأكل من 
فاكهة الجنة قطفا دانياً » مع كون الثمرة في موضعها من الشجرة ما زال عينها » لأنها دار 
بقاء لما يتكون فيها » فهي دار تكوين لا دار إعدام » فإن من إدراكات الجنة أن فاكهتها 
لا مقطوعة .ولا ممنوعة » مع وجود الأكل وارتفاع حجر , فيأكلها من غير قطع بمجرد 
القطف وقربه من الشخص » وعدم امتناعها من القطف » ووجود الاكل وبقاء العين في 
غصن الشجرة » فتشاهدها غير مقطوعة » وتشاهدها قطفا في يدك تاكلها , وتعلم وما 
تشك أن عين ما تأكله هو عين ما تشهده في غصن شجرته غير مقطوع , ففاكهة الجنة 
لا مقطوعة ولا ممنوعة ‏ بل قطف دانٍ من غير فقد مع وجود أكل وطيب طعم . 
رع 
وفرش مَرْفُوءة جه إِنَآأنكأتهنَ إنناه ري مهن أنَكَرا مج 


وسار 2 3 2-12 صجبى 


عرب ربا لحب الْبَمر نج ئلا من وين ص وشْلَه من الآخر نجع 


ثم أخبر تعالى عن ما أعد في جهنم لمن عصاه وأشرك به فقال : 


اسل وو 


وحنب مَل مَآأححنبُ النال حي فى سمو بر وحميسج () وظل من بحمو رج 
اليحموم هو الهُواء المظلم . 
لابارد ولا كر 2 نسم كانوأ قبل دك مقن © 


سرس برو بير ٌ س 


وكانوأ يصرون على أخَنث العظم (ي الإصرار : الإقامة . 


خ 2 مسوير 


سا و سي غم سه سه لح لس مر 
وكانواأً يمولون اذا متنا وكا ترابا وعظنما | ونا لسعوون وي دان ونا ل واون 


سورة الواقعة : آية 48 ,»3١ 4١‏ 





اد دي ِل ميقت تدر شريو 


واعائرس سمس 
تالاه تتو اليم كردن بيج 
2 0 عام ام 23 ماطوتر أ طن رم ورا ع عدر م 
نزهم يوم | ذبن كي كن لفك ملا مصَدُودَ 20 أقرك. تم ما تمنون 
زر مدرو مر 3 
59 انتم تحلقونهج مح أنخلقونَ وق 

ولم يقل تعالى : أأنتم تخلقون منه ولا فيه » وإنما قال : تخلقونه , فأراد عين إيجاده منياً 

0 سه برط ( ور ومو رم مم وير مه سم قوم 

نحن قدرنًا نك الت امبو جه عق ل يبل أندد: 

ل ا ل كر 70 
ونشعَكُر فى مالا تَعلمونَ 6 

الوجه الأول الله يحدث نشأة الإنسان مع الأنفاس ولا يشعر » وفي كل نفس 
له فينا إنشاء جديد بنشأة جديدة , ومن لا علم له بهذا فهو في لبس من خلق جديد , لأن 
الحس يحجبه بالصورة التي يحس بتغييرها » مع ثبوت عين القابل للتغيير مع الأنفاس ‏ الوجه 
الثالي ‏ من ذلك علمنا أن الله ينشيء كل مُنْشَاً فيما لا يعلم , أي لا يعلم له مثال إلا 
إن أعلمه الله الوجه الثالث ‏ لو كانت إعادة أرواحنا إلى أجسادنا على هذا المزاج الخاص 
الذي كان لنا في النشأة الدنيا لم يصح قوله تعالى ‏ فيما لا تعلمون »» فإنه قد قال : ( ولقد 
علمم النشأة الأولى فلولا تذكرون ) وقال : ( كا بدأكم تعودون ) يعني في النشأة الآخرة 
أنها تشبه النشأة الدنياوية في عدم المثال , فالأخرى تجديد نشأة أخرى في الكل » لا يعرفها 
العقل الأول ولا اللوح الحفوظ » فاعلم أن الدار داران تسكنهما الأرواح الناطقة » وهو البدن 
الطبيعي المسوى المعدل الذي خلقه الله بيديه ووجه عليه صفتيه » فلما أنشأه أسكنه داراً 
أخرى هي دار الدار » وقسم سبحانه دار الدار قسمين : قسماً سماه الدنيا وقسماً سماه 


لل مسمسهسبببب ل الجزء السابع والعشرون 
الآخرة ‏ ثم عَلّم ما يصلح لسكنى كل دار , من الساكنين الذين هم ديار النفوس الناطقة » 
فخلق للدار الدنيا لفنائها وذهاب عينها وتبدل صورتها ووضعها وشكلها وخفاء حياتها ساكناً 
هو هذه الدار التي أسكنها النفس الناطقة » فجعل هذه النشأة مثل دار سكناها . خخفية الحياة 
فانية ذاهبة العين متبدلة الصورة والوضع والشكل » فاتصف ساكنها وهو النفس الناطقة 
بالجهل والحجاب والشك والظن والكفر والإيمان » وذلك لكثافة هذه الدار التي هي نشأته 
البدنية » وحال بينه وبين شهود الله ؛ وجعله في حجر أمه ترضعه وتقوم به » فما شهد من 
حين أسكن هذه النشأة سوى عين أمه » حتى إنه جهل أباه بعض الساكنين » ولولا أن الله مَنَّ 
عليه بالنوم » وجعل له في ذلك أمراً يسمى الرؤيا في قوة تسمى الخيال , فإذا نام كأنه خرج 
عن هذه النشأة فنظر إليه أبوه ومثرٌ به » وألقى إليه روحاً وآنسه » وبادرت إليه الأرواح » 
وتراءى له الحق من تنزيبه » وبدا له ذلك كله في أجساد ألف شهودها من جنس دار نشأته 
التي فارقها بالنوم » فيظن في النوم أنه في دار نشأته التي ألفها ويعرفها » ويظن في كل ما 
يراه في تلك المواد أمها على حسب ما شهدها , فهذا القدر هو الذي له في هذه النشاة الدنيا 
من الأنس بأبيه وإخوانه من الأرواح ومن الأنس بربه » ومنهم من يتقوى في ذلك بحيث 
إنه يرى ذلك في يقظته » وأعطاه علما سماه علم التعبير » عبر به في مشاهدة تلك الصور 
إلى معانيها » فإذا أراد الله أن يخل هذه الدار الدنيا من هذه النشأة التي هي دار النفس الناطقة » 
أرحل عن هذه النشأة روحها المدبر لها » وأسكنه صورة برزخية من الصور التي كان يلبسها 
في حال النوم » فإذا كان يوم القيامة وأراد الله أن ينقله إلى الدار الأخرى دار الحيوان وهي 
دار ناطقة ظاهرة الحياة ثابتة العين غير زائلة ‏ أنشأ لهذه النفس الناطقة دارا من جنس هذه 
الدار الأخرى . مجانسة لها في صفتها » لأنها لا تقبل ساكنا لا يناسبها » فخلق نشأة بدنية 
طبيعية للسعداء عنصرية للأشقياء » فسواها فعدها , ثم أسكنها هذه النفس الناطقة » فأزال 
عنبا حجب العمى والجهل والشك والظن وجعلها صاحبة علم ونعبم دائم » وأراها أباها 
ففرحت به » وأراها خالقها ورازقها . وعرف بينها وبين إخوتها وانتظم الشمل بالأحباب » 
وأشهدها كل شي كان في الدار الأولى غائباً » وأسكن هذه النشأة الدار الأخرى المسماة 
جنة منها » فإنه قسم الدار الأخرى إلى منزلين هذا هو المنزل الواحد » والمنزل الآخر 
المسمى جهنم » جعل نشأة بدن أنفسها الناطقة عنصرية تقبل التغيير » وأصحبها الجهل 
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وسلب عنها العلم » فأعطى جهل المؤمنين من أهل التقليد من كان من أهل هذه الدار دار 
الشقاء عالماً بدقائق الأمور » فدخل بذلك الجهل النار إذ كان من أهلها وهي لا تقبل العلماء » 
وأعطى هذا العالم الذي كان في الدنيا عالماً بدقائق الأمور ول يكن من أهل الجنة جهل الموّمن 
المقلد » فإن الجنة ليست بدار جهل » فيرى الموْمن الأبله المقلد ما كان عليه من الجهل على 
ذلك العالم فيستعيذ بالله من تلك الصفة ء ويرى قبحها ويشكر الله على نعمته التي أعطاه 
إياها » بما كساه وخلع عليه من علم ذلك العالم الذي هو من أهل النار » وينظر إليه ذلك 
العالم فيزيد حسرة إلى حسرته » ويعلم أن الدار أعطت هذه الحقائق لنفسها فيقول : 
( ياليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من الموّمنين ) لعلمهم إذا كانوا مّمنين وإن كانوا 
جاهلين انهم إذا انتقلوا إلى دار السعادة خلعت عنهم ثياب الجهالة ؛ وخلع عليهم خلع العلم 
فلا يبالون بما كانوا عليه من الجهل في الدنيا لحسن العاقبة » وما علموا أنهم لو ردوا إلى الدنيا 
في النشأة التي كانوا عليها لعادوا إلى حكمها . واعلم أن العلم هو السعادة » وأن الله إذا 
أراد شقاوة العبد أزال عنه العلم » فإنه لم يكن العلم له ذاتياً بل اكتسبه » وما كان مكتسباً 
فجائز زواله ويكسوه حلة الجهل » فإن عين انتزاع العلم جهل ٠‏ ولا يبقى عليه إلا العلم 
بأنه قد انترع عنه العلم » فلو لم يبق الله تعالى عليه هذا العلم بانتزاع العلم لما تعذب , فإن 
الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل فرح مسرور » لكونه لا يدري ما فاته » فلو علمَ أنه فاته 
خير كثير ها فرح بحاله » ولتالم من حينه » فما تألم إلا بعلمه ما فاته » أو مما كان عليه 
فسلبه » والإنسان في الاخرة مقلوب النشاة » فباطنه ثابت على صورة واحدة كظاهره هنا , 
وظاهره سريع التحول في الصور كباطنه هنا » وعلى ذلك الحكم يكون تصرف ظاهر النشأة 
الآخرة » فينعم بجميع ملكه في النفس الواحد . ولا يفقده شيء من ملكه من أزواج وغيرهن 
دائماً ولا يفقدهم » فهو فيهم بحيث يشتبي » وهم فيه بحيث يشتهون » فإنها دار انفعال سريع 
لا بطء فيه » كباطن هذه النشأة الدنياوية في الخواطر التي لها . 
لقَدْ مانأ الأول مَلْلَائدكَرُونَ هه 

نشأة الخلق وأحوالهم » وما يكون منهم في القيامة والدارين » على غير نشأة الدنيا وإن 

أشببتها في الصورة » ولذلك قال : ( ولقد علمم النشأة الأولى فلولا تذكرون ) أن النشأة 
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الدنيا كانت على غير مئال سبق م هو الأمر في نفسه » كذلك ينشككم فيما لا تعلمون يوم 
القيامة . 


سر بير سير آذ صصص بير 
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افرءيتم ما حرثون انتم تزرعونه ام نحن آلز'رعون © لونساءً الجعلنله 


مم ار ل 57 سرع موك ير س3 6س منرم 
حطنما فظلم تفكهون © إنالمغرمون © بل نحن محرومون 7 اف رءيم 


اس صميو 


1 82 م له 6 ودر و 0 00 - لذ 
لماء الذى سربون 9 انتم الزلتموه من لمزن ام نحن لمنزلون © لو ء 
ل سرصم رم كد م مود 00 ور سم ' م- د رئر.ى 2 سيت ور سم ددغ 812 
جعلنئه احاجا فلولا اسك ون 2 أفرءيتم النار ألتي تورون 2 انتم انسام 

وت 8ه در 1-0 7 موز لدوم ل دور دك ررم كر صو اج دم 

تجرتها ام نحن المنشكون () نحن جع لئلها تذكرة ومتلعا للمقرين ©) 

« نحن جعلناها تذكرة » أي تذكرة للعلماء ١‏ ومتاعاً للمقوين » . 

فسبح يأسم ريك العظم (7© 

اعلم أن العظمة حال المُعَظُم ‏ اسم فاعل ‏ لا حال المَعَظُم ‏ اسم مفعول ‏ إلا 
أن يكون الشيء يعظم عنده ذاته » فعند ذلك تكون العظمة حال المعظم » لأن المعظم ‏ اسم 
فاعل ‏ ما عظمت عنده إلا نفسه » فهو من كونه معظماً نفسه كانت ال حال صفته , وما 
عظم سوى نفسه » فالعظمة حال نفسه » وهذه ال حالة توجب الهيبة والإجلال والخوف فيمن 
قامت بنفسه » فعظمة الحق في القلوب لا توجبها إلا المعرفة في قلوب الموؤمنين » وهي من 
آثار الأسماء الإلمية » فإن الأمر يعظم بقدر ما ينسب إلى هذه الذات المعظمة » من نفوذ 
الاقندار وكونها تفعل ما تريد » ولا راد لحكمها ولا يقف شيء لأمرها , فبالضرورة تعظم 
في قلب العارف بهذه الأمور , وهي العظمة الأولى الحاصلة لمن حصلت عنده من الإيمان » 
والمرتبة الثانية من العظمة هي ما يعطيه التجلي في قلوب أهل الشهود والوجود » من غير 
أن يخطر لهم شيء من تأثير الأسماء الإلهية . ولا من الأحكام الإلهية » بل بمجرد التجلي تحصل 
العظمة في نفس من يشاهده . وهذه العظمة الذاتية » وقوله تعالى : ( فسبح باسم ربك 
العظم » أي لا تنزهه إلا بأسمائه ‏ لا بشيء من أكوانه , وأسماؤه لا تُعْرَ ف إلا منه » ولا ينزه 
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اليا ٠‏ فكأن العبد ناب مناب الحق في الثناء عليه بما أثنى هو على نفسه » لا بما أحدثه العبد 
من نظره » ولا نزل على رسول الله َيه ٠‏ فسبح بح باسم ربك العظم ٠‏ قال عَيُّه لنا : 
[ اجعلوها في ركوعكم ] فاقترن بأمر الله بقوله « فسبح » أمر رسول ان عه لنا بمكامها 
من الصلاة » يقول نزهوا عظمة ربكم عن الخضوع , فإن الخضوع إنما هو لله , لا بالله » 
فإنه يستحيل أن تقوم به صفة الخضوع , وأضافه إلى الاسم الرب » لأنه يستدعي المربوب » 
ثم إن هذا الاسم لما تعلق التسبيح به لم يتعلق به مطلقا من حيث ما يستحقه لنفسه » وإنما 
تعلق به مضافا إلى نفس المسبح , فقال : [ سبحان رلبي العظم ] وإنما تعلق به مضافا في 
حق كل مسبح , لأن العلم به من كل عالم يتفاضل , والعالم من الناس يسبح الله بلسان 
كل مسبح » وينظر في عظمة الله وتنزيهها عن قيام الخضوع بها » ويجوز الدعاء في الركوع 
في الصلاة » فإن الصلاة معناها الدعاء » فصح أن يكون الدعاء جزءاً من أجزائها » ويكون 
من باب تسمية الكل باسم الجزء , والدعاء في الركوع جاءت به السنة » وهو مذهب 
البخاري رحمه الله » والأدب الصحيح أن ننظر إلى أن الله قد شرع الأدعية في القران » 
فالعدول عتها إلى ألفاظ من كلام الناس من مخالفة النفس التي جبلت عليها حتى لا 

ربها ء فإنا ما لا نناجيه في الصلاة إلا بكلامه » كذلك لا ندعوه إلا بما أنزل علينا وشرعه 
لنا في القران أو في السنة » مما شرع أن يقال في الصلاة » وهو أن يقول : [ اللهم لك 
ركعت » وبك امنت » ولك أسلمت » خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ]. 


لاع ساو ال ساس 2 م ص لو 2 وام وماكر سر اس 
لا أقسم يموقع النجوم 2 وإِنَّه لم لَوْتَمُونَ حم 0 
جع ئرج راس رار 


إنه لقرءان ترم ُ( 


قيد القران ووصف هنا بصفة الكرم ‏ لأنه يؤثر عند من يتلوه بهذا الاستحضار كرم 
النفس ؛ بما يؤثر به على نفسه مع وجود الحاجة , ما اثر به وسعى في قضاء حوائج الناس 
بن مؤمن وغير موقن © ونطر يع العام , بعين الرحمة » فرحمه ولم يخص بذلك شخصاً 
من شتخضص :ولا عالماً من عا ل » بل بذل الوسع في إيصال الرحمة إليهم » وقبل أعذارهم » 


3 لل لب الجزء السابع والعشرون 
وتحمل أعباءهم » وجهلهم وأذاهم , وجازاهم بالإساءة إحساناً » وبالذنب عفوا » وعن 
عورا برطي ل كريها جارالعااان حي لنمه ول وين اغا أي الإنساد 

بخُلِِ وييلغ به رضى جميع العالم » لما هو العالم عليه في نفسه من الخالفة والمعاداة » فإذا 
00 ؛ فلم يعم بخلقه جميع العالم , فلما رأى استحالة ذلك التعميم 
عدل إلى تصريف خلقه مع الله » فنظر إلى كل ما يرضي الله فقام فيه » وإلى كل ما يسخطه 
فاجتنبه » ول يبال ما وافق ذلك من العالم ما يخالفه » وإذا تصرف التالمي في العال تصرف 
الحق من رحمته » وبسط رزقه وكنفه على العدو والولي » والبغيض والحبيب » بما يعم نما 
لا يقدح , ويخص جناب الحق بطاعته وإن أسخط العدو » 5 خص الحق بتوفيقه بعض عباده 
ولم يعم كا عم في الرزق » فمن هذه صفته في حال تلاوته فإنه يتلو القران الكريم الذي 
في كتاب مكنون » وهو قوله تعالى 


:5 2 نور 
فى كتلل مكنون 07 


يعني بالكتاب المكنون الذي هو صحف مكرمة » مرفوعة مطهرة » بأيدي سفرة » 
كرام بررة 


مماك 2 سس سج ساس 


يس در 
امهب إلا المطهرون © تن زِيلٌ من رب الْعلبِين 49 
وما قال : رب المؤمنين ؛ لعموم الكرم في الرزق والحياة الدنيا 
م 0 -0 ع مام و لير ما وسائرح د ل سير مه 
ل دون 4 


2 7 <0 


سخ رجح أ ل برو سم سس وبيم ا 


وار نتم حينيذ تنظرود 270 ونح أَكُربٌ ليه منكز ولكن لا تبَصرونَ 2 


ذلك في حق امحتضر وما حص ميتاً من ميت » أي ما خصّ سعيداً في القرب من شقي » 
يقول تعالى : « ونحن أقرب إليه » يعني المحتضر » فإنه ما فارق الدنيا » إلا أنه على أهبة 
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الرحيل » رجله في غرز ركابه » وهنالك ينكشف له شهوداً حقيقة قوله تعالى : ( وهو معكم 
أيذا كنتم ) وفي حت طائفة ( وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ) غير أن الذين بقيت 
لهم أنفاس من الحاضرين لا يبصرون معية الحق في أينية هذا العبد ؛ فإنهم في حجاب عن 
ذلك » وهو قوله تعالى : ( ولكن لا تبصرون ) وإنماهو يبصر فإنه مكشوف الغطاء » فبصره 
جذيك ومن وعة اجر ونحن أقرب إليه منكم » يعني الأسباب التي أوقف الله وجوده 
عليه » أو ربطه به على جهة العلية أو الشرط ١‏ ولكن لا تبصرون » أي لا تميزون » يعني 
نسبته إلينا لا إلى السبب » يقول : تبصرون ؛ ولكن لا تعرفون ما تبصرون . فكأنكم 
لا تبصرون ‏ فأثبت قربه إلى الأشياء ونفى العلم بكيفية قربه من الأشياء بقوله : 9 ولكن 
لا تبصرون العم البضوة والبعنرن 3 كان إدرالك التمير لى الاطان يسعى بتخرة اندي 
في إدراك امحسوس بصراً » وفي إدراك المعاني بصيرة » قال عت ان ست يفار 
من نور وظلمة » لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه ] فانظر 
ما ألطف هذه الحجب وأخفاها » فتمنعنا هذه الحجب من رؤيته في القرب العظم » وما 
نرى لهذه الحجب عينا » فهي أيضاً محجوبة عنا ؛ نعم يا ربنا ما نبصرك ولا نبصر الحجب » 
فنحن خلف حجاب الحجب » وأنت منا بمكان الوريد أو أقرب إلينا من أنفسنا » فغاية القرب 
حجاب » ؟ أن غاية البعد حجاب » قصمت الظهور وحيّرت العقول , فبالحس ماتُدرٌك , 
وبالعقل ما تُدرّك ؛ واعلم أن الشارع أمرنا بتلقين الحتضر عند الموت , فإن الحول شديد 
والمقام عظم » وهو وقت الفتنة التي هي فتنة امحيا » بما يكشفه المحتضر عند كشف الغطاء 
عن بصره » فيعاين ما لا يعاينه الحاضر » ويتمثل له من سلف من معارفه على الصور التي يعرفهم 
فيها ؛ وهم الشياطين تتمثل إليه على صورهم بأحسن زي وأحسن صورة ؛ ويعرفونه أنهم 
ما وصلوا إلى ما هم فيه من الحسن إلا بكونبم ماتوا مشركين بالله » فينبغي للحاضرين عنده 
في ذلك الوقت من المؤمنين أن يلقنوه شهادة التوحيد » ويعرفوه بصورة هذه الفتنة لينتبه 
نذلك + قيموت سلما موخداً مما ٠‏ فانه عندما ملفل بشهادة التوحيد ويتخرك ما 
لسانه » أو يظهر نورها من قلبه بتذكره إياها » فإن ملائكة الرحمة تتولاه وتطرد عنه تلك 
الصور الشيطانية التي تحضره . 





ا السابع والعشرون 


صرح صر عه م وما لم رج في ممه ع - 
ولا إن كنم غَبْرمُدِينِينَ نين 9 رحَعونها إن كنم صَدقِينَ © كما إن 
00000 سساح وو" سوم وو م ماج ير سمس 
كان من الْمقَربين جي فروح وريحا ن وجنت نعيم 250 
الروح ما يستريحون إليه » والريحان الرزق » ومنه ما يتغذون به من العلوم الإلهية 
والتجليات » والمقرب صاحب سلامة وغنيمة ‏ إشارة  ١‏ فأما إن كان من المقربين 
فروح 'الما هو عليه من الراحة » حيث راه عين كل شيء 9 وربحان » لما رآه عين الرزق 
الذي يحيى بتناوله « وجنة نعبم ) أي ستر ينعم به وحده » لما علم أن كل أحد ما له من الله 
تعالى هذا المشهد . 
م آة- سام اح دس 0 لا 
وام إن كان من اصحلب ألَيمِين 5 
يريد يمين المبايعة التي بيدها الميثاق » ما يريد يمين الجارحة . 
فلم لَك م نضح يمن © 
ما سّلم منهم الحق سبحانه وتعالى » فلم يدّعوا شيئاً ثما هو له , وسَلِمٌ منهم العالم 
فلم يزاحموهم فيما هم فيه » و كانوا مع الحق على نفوسهم في وجودهم , وما برحوا منهم » 
فلهذا سلم منهم كل موجود سواهم » فهم أصحاب سلامة . 


رآئت اصاس / زررزور سس سس 


وأما إن كن من الْمكدْبينَ ألضَالَينَ 42 فَنزلٌ من ميج 67 
وََصَلِيَة حي © ِنَ دا هُوٌ حَقَ ليقي © 


العلم الذي هو حق اليقين هو الذي لا يتطرق إليه تهمة » فحق اليقين هو حق استقراره 
في القلب . أي لا يزلزله شبيء عن مقره » وحق استقراره هو حكمه الذي أوجبه على العلم 
وعلى العين , فلا يتصرف العلم إلا فيما يجب له التصرف فيه » ولا تنظر العين إلا فيما يجب 
لها النظر إليه وفيه » فذلك هو حق اليقين . 
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فسبح بآمم ريك العظم 5 
(0) سور روانم 
سل لم أزمريسم 


د < 6ج بحل لاوم 
سبح لله ما في السملوات والأرض وَهْوَآلْمَرٍ ا 

٠‏ سبح لله » فهو المُسَبّح ١‏ ما في السموات والأرض ؛ من حيث أعيائهم . واعلم أنه 
الذكر ء ولله تعالى في الأرض من الملائكة مثل ذلك ء لا يصعدون إلى السماء أبدأ » وأهل 
السموات لا ينزلون إلى الأرض أبداً » كل قد علم صلاته وتسبيحه « وهو العزيز » المنيع 
0 


رمرم ,حر غم رالوس مس ارس سا 


له الك د و ميثَّ وَمُوَعل كل كو قد جه 


3ك 
أهلهما لأبم مقهورون محصورون في فبضة السموات والأرض ٠‏ يحي ) العين « ويميت » 
الوصف ٠‏ فالعين ها الدوام من حيث حييت » والصفات تتوالى عليها » فيميت الصفة بزواها 
عن هذه العين ويأتي بأخرى « وهو ) الضمير يعود على الله ١‏ على كل شيء قدير ١‏ أي شيئية 
الأعيان الثابتة » يقول : إنها تحت الاقتدار الغ ا 


2 
- 


< غ722 كس ررس سمس 


هرا لول والأخز وَالطَهروَآلْبَاء طن وهو يكل لَه علهم 4 


ل 000 
من الصورة ‏ ولا كان الأمر الإلممي في التالي أتم منه وأكمل منه في المتلو الذي هو قبله » 


ل سل لض م ملس هلل سلب الِرَم السابع والعشرون 
أخر الاسم الباطن لما عبر عن هذه النعوت الالهية » فالآخر يتضمن ما في الأول » والظاهر 
. يتضمن ما في الآخر والأول , والباطن يتضمن ما في الظاهر والآخر والأول » ولو جاء شيء 
بعد الباطن لتضمن الباطن وما قبله » ولكن الحصر منع أن يكون سوى هذه الأربعة » ولا 
خامس لَّها إلا هويته تعالى » وما نّم في العالم حكم إلا مِنْ هذه الأربعة » وعلى صورة هذه 
الأربعة ظهر عالم الأرواح وعالم الأجسام , فأقام الحق الوجود على التربيع » وجعله لنفسه 
كالبيت القائم على أربعة أركان » واعلم أن الذات الأزلية لا توصف بالأولية وإئما يوصف 
بها الله تعالى ‏ فقوله ١‏ هو الأول ؛ الضمير يعود على الله من لله » والأول خبر الضمير الذي 
هو المبتدأ » وهو في موضع الصفة لله » ومسمى الله إنما هو من حيث المرتبة » فهو الأول 
له منزلة الأولية الإلهية » ومن هذه الأولية صدر ابتداء الكون ومنه تستمد كلها , وهو الحاكم 
فيها » وهي الجارية على حكمه ‏ ونفى السبب عنه » فإن أولية الحق تدٌ أولية العبد » فإن 
لابتداء الأكوان شواهد فيها أنها لم تكن لأنفسها ثم كانت » فمعقولية الأولية للواجب المطلق 
نسبة وضعية لا يعقل لها العقل سوى استناد الممكن إليه » فيكون أولاً بهذا الاعتبار » ولو 
قدر أن لا:وجود لممكن قوة وفعلاً ‏ لانتفت النسبة الأولية » إذ لا تجد متعلقاً . فلما كان 
أول مخلوق ظهر هو العقل أو القلم الإلمي كان الله الأول بالمرتبة » فهو الأول بأولية الأجناس 
وأولية الأشخاص ١‏ والآخر » فهو الآخر اخرية الأجناس لا آخرية الأشخاص . فإليه يعود 
الأمر كله » فلله الأولية لأنه موجد كل شبيء » ولله الآخرية فإنه قال : ( وإليه يرجع الأمر 
كله ) وقال : ( وإليه ترجعون ) وقال : ( ألا إلى الله تصير الأمور ) فهو الآخر ]] هو 
الأول . وما بين الأول والآخر تظهر مراتب الأسماء الإلهية كلها , فلا كم للآخر إلا 
بالرجوع إليه في كل أمر » وكل مقام إلهي يتأخر عن مقام كوني فهو من الاسم الآخر » 
مثل قوله تعاللى : ( اذكروني أذكرم ) وقوله : [ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن 
ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم ] وقوله : [ من تقرب إلي شبرا ترَبْتٌ إليه ذراعاً ] 
وقوله تعالى : ( فاتبعوني يحببكم الله ) فالأمر يتردد بين الاسمين الإلهيين الأول والآخرء 
وعين العبد مظهر لحكم هذين الاسمين ‏ بحث في الأزل ‏ اعلم أن الأزل عبارة عن نفي 
الاولية لمن يوصف به . وهو وصف لله تعالى من كونه إلها » وإذا انتفت الاولية عنه تعالى 
من كونه إها » فهو المسمى بكل اسم يسمي به نفسه أزلاً . ولم يزل مسمى بهذه الأسماء » 


قورع للد تب بحي ا ات 11 
وانتفت عنه أولية التقييد » فسمع المسموع وأبصر المُبْصَرَ إلى غير ذلك . وأعيان 
المستوعات هنايو لهات سعدؤقة ع توكردة وهر اها ارلا #يفليما رلا .وفيوها 
ويفصّلها أزلاً ولاعين لها في الوجود النفسي العيني , بل هي أعيان ثابتة في رتبة الإمكان » 
فالإمكانية لها أزلاً ما هي ها حالاً وأبدا . لم تكن قط واجبة لنفسها ثم عادت ممكنة » 
ولا مُحَالا ثم عادت بمكنة . بل كان الوجوب الذاتي لله تعالى أزلاً » كذلك وجوب الإمكان 
للعال أزلاً » فالله في مرتبته بأسمائه الحسنى يسمى منعوتاً وموصوفاً بها » فعين نسبة الأول 
له نسبة الآخر والظاهر والباطن , لا يقال : هو أول بنسبة كذا واخر بنسبة كذا » فإن 
الممكن مرتبط بواجب الوجود في وجوده وعدمه ارتباط افتقار إليه في وجوده » فإن أوجده 
م يزل في إمكانه » وإن عدم لم يزل عن إمكانه » فكما لم يدخل على الممكن في وجود عينه 
بعد أن كان معدوماً صفة تزيله عن إمكانه » كذلك لم يدخل على الخالق الواجب الوجود 
في إيجاده العالم وصف يزيله عن وجوب وجوده لنفسه , فلا يعقل الحق إلا هكذا , ولا 
يعْقَلُ الممكن إلا هكذا » فأولية العالم وآخريته أمر إضافي » فالأول من العالم بالنسبة إلى ما 
يُخْلّق بعده » والآخر من العالم بالنسبة إلى ما يُخْلّق قبله » وليس كذلك معقولية الاسم الله 
الأول والآخر والظاهر والباطن » فإن العالم يتعدد والحق واحد لا يتعدد . ولا يصح أن 
يكون أولاً لنا » بل كان ينطلق علينا اسم الثاني لأوليته » ولبسنا بثانٍ له » تعالى عن ذلك » 
فليس هو بأول لنا » فلهذا كان عين أوليته عين آخريته » فإن الله تعالى هو الأول الذي لا أولية 
لشيء قبله » ولا أولية لشيء يكون قائماً به أو غير قام به معه » فهو الواحد سبحانه » في 
أوليته » فلا شيء واجب الوجود لنفسه إلا هو مسئلة ‏ العلة متقدمة على معلوها بالمرتبة 
بلاشك , سواء كان ذلك سبق العلم أو ذات الحق » ولا يعقل بين الواجب الوجود لنفسه 
وبين الممكن بون زماني ولا تقدير زماني » وإذا لم يعقل بين الحق والخلق بون زماني فلم 
يبق إلا الرتبة » فلا يصح أن يكون أبداً الخلق في رتبة الحق , م لا يصح أن يكون المعلول 
في رتبة العلة من حيث ما هو معلول عنها , فالعالم لم يبرح في رتبة إمكانه سواء كان معدوماً 
أو موجوداً » والحق تعالى لم يبرح في مرتبة وجوب وجوده لنفسه سواء كان العالم أو لم 
يكن ؛ فلو دخل العالم في الوجوب النفسي . لزم قدم العا لم ومساوقته في هذه الرتبة لواجب 
الوجود لنفسه وهو الله , ولم يدل » بل بقي على إمكانه وافتقاره إلى موجده وسببه وهو 


١لا‏ ل ااا ا ل سم # الجزء السابع والعشرون 
الله تعالى » فلم يبق معقول البينية بين الحق والخلق إلا اتمييز بالصفة النفسية » فبهذا نفرق 
بين الحق والخلق , أما كون الله علة في وجود العالم فهو أدل دليل على توحيد الله تعالى ) 
غير أن إطلاق هذا اللفظ عليه لم يرد به الشرع فلا نطلقه عليه ولا ندعوه به » فنقول : 
وهو الأول ») في الوجود « والآخر » في الشهود . 

قط الأول التى: ال تجحوة . ١‏ «والامهحدر للق الةسبحصيواة 

لد عحاقت اشمون ترق . تاها التسدرثة الغيتن 

فكل ماأت فههحق و4 :تزإ هل فيهمز يبد 

وهو الإله الظاهر والباطن , فإنه لما كان العالم له الظهور والبطون » كان هو سبحانه 
الظاهر لنسبة ما ظهر منه » والباطن لنسبة ما بطن منه » وهو تعالى « الظاهر » لنفسه 
لا لخلقه , فلا يدركه سواه أصلاً , وأما ماظهر فإنما هو ظهور أحكام أسمائه الحسنى وظهور 
أحكام أعياننا في وجود الحق » وهو من وراء ما ظهر » فلا أعياننا تُدرّك رؤية » ولا عين 
الحق تُدرَّك رؤية » ولا أعيان أسمائه تُدرّك رؤية » ونحن لا نشلك أنا قد أد ركنا أمراً ما رؤية » 
وهو الذي تشهده الأبصار منا » فما ذلك إلا الأحكام التي لأعياننا ظهرت لنا في وجود 
الحق » فكان مظهرا لها » فظهرت أعياننا ظهور الصور في المرانُ » ما هي عين الرانٌ ولا هي 
عين امجلى ‏ والباطن » البطون يختص بنا 5 يختص به الظهور , وإن كان له البطون فليس 
هو باطناً لنفسه ولا عن نفسه » كا أنه ليس ظاهراً لنا » فالبطون الذي وصف نفسه به 
إنما هو في حقنا » فلا يزال باطناً عن إدراكنا إياه حساً ومعنى » فإنه ليس كمثله شيء » 
ولا تُذْرَك إلا الأمثال » فظهر الحق باحتجابه فهو الظاهر المحجوب », فهو الباطن للحجاب 
لا لك » وهو الظاهر لك وللحجاب » فسبحان من احتجب في ظهوره » وظهر في حجابه ) 
فلا تشهد عين سواه » ولا ترتفع الحجب عنه » ولا يزال رباً ولم نزل عبيداً في حال عدمنا 
ووجودنا الوجه الثاني اعلم أن الحق تسمى بالظاهر والباطن من حيث ما نسب الحق 
إلى نفسه من الصورة » فالظاهر للصور التي يتحول فيها » والباطن للمعنى الذي يقبل ذلك 
التحول والظهور في تلك الصور » فهو عالم الغيب من كونه الباطن » والشهادة من كونه 
الظاهر » وتملي الحق لكل مَنْ تلى له من أي عالم كان من عالم الغيب والشهادة ‏ إنما 
هو من الاسم الظاهر » وأما الاسم الباطن فمن حقيقة هذه النسبة أن لا يقع فيها تجل أبدا » 
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لا في الدنيا ولا في الآخرة , إذ كان التجلي عبارة عن ظهوره لمن تجلى له في ذلك المجلى » 
وهو الاسم الظاهر , فالظاهر للصور والباطن للعين » فالعين غيب أبداً والصور شهادة أبداً » 
وكل زيادة في العلم أي علم كان لا تكون إلا عن التجلي الإلمي » فالتجلي الصوري يدرك 
بعالم الحس في برزخ القثل لظاهر النفس » وإذا وقع التجلىي بالاسم الظاهر لباطن النفس وقع 
الإدراك بالبصيرة ني عالم الحقائق والمعاني المجردة عن المواد » وهو المعبر عنها بالنصوص ء 
فالحق هو الظاهر الذي تشهده العيؤن » والباطن الذي تشهده العقول » فهو مشهود للبصائر 
والأبصار » غير أنه لا يلزم من الشهود العلم بأنه هو ذلك المطلوب إلا بإعلام الله » فكل 
ما هو العالم فيه من تصريف وانقلاب وتحول من صور في حق وخلق فذلك من حكم الاسم 
الظاهر » وهو منتبى علم العالم والعلماء بالله » وأما الاسم الباطن فهو إليه لا إلينا » وما 
بأيدينا منه سوى ( ليس كمثله شيء ) على بعض وجوه محتملاته » إلا أن أوصاف التنزيه 
لها تعلق بالاسم الباطن وإن كان فيه تحديد » ولكن ليس في الإمكان أكثر من هذا » فإنه 
غاية الفهم عندنا الذي يعطيه استعدادنا . واعلم أن أحوال العالم مع الله على ثلاث مراتب : 
مرتبة يظهر فيها تعالى بالاسم الظاهر فلا يبطن عن العالم شيء من الامر » وذلك في موطن 
مخصوص ٠‏ وهو في العموم موطن القيامة ؛ ومرتبة يظهر فيها الحق في العالم في الباطن ‏ 
فتشهده القلوب دون الأبصار » وهذا يرجع الأمر إليه » ويجد كل موجود في فطرته الاستناد 
إليه والإقرار به » من غير علم به ولا نظر في دليل » فهذا من حكم تجليه سبحانه في الباطن ؛ 
ومرتبة ثالئة له فيها تجل في الظاهر والباطن فيدرك منه في الظاهر قدر ما تجى به » ويدرك 
منه في الباطن قدر ما تجلى به » فله تعالى التجلى الداتم العام في العالم على الدوام » و تختلف 
مراتب العالم فيه لاختلاف مراتب العالم في نفسها . فهو يتجلى بحسب استعدادهم » فهو 
عند العارفين اليوم في الدنيا على حكم تجليه في القيامة » فيشهده العارفون في صور الممكنات 
المحدثات الوجود » وينكره المحجوبون من علماء الرسوم » وهذا يسمى بالظاهر في حق هؤّلاء 
أهله لم يزالوا ولا يزالون دنيا وآخرة في مشاهدة عينية دائمة » وإن اختلفت الصور فلا يقدح 
ذلك عندرهم , ولما سمى الله نفسه بالظاهر والباطن » اقتضى ذلك أن يكون الأمر الوجودي 
بالنسبة [ لينا بين جلي وخفي , فما جلاه لنا فهو الجلي » وما ستره عنا فهو الخفي : ٠‏ وكل 


تبات ب عب 777077 حي الجر السايع والتعهرون 
ذلك له تعالى جلي » ولا يخلو العالم من هاتين النسبتين دنياً واخرة » فالجلي من سؤال السائلين 
يسمعه الحق من الاسم الظاهر ‏ والخفي منه يسمعه من الاسم الباطن » فإذا ما أعطاه ما 
سأل » فالاسم الباطن يعطيه الظاهر » والظاهر يعطيه للسائل الوجه الثالث _اعلم أن الحق 
سبحانه هو الباطِنُ فلا يظهر لشيء ؛ لو ظهر لشيء لأحرقت الشبحات ما أدركه البصر » 
وهو الحافظ للأشياء فلا يظهر لا . فإن سئلتٌ : مَنْ الظاهر الذي لا يُعرّف والباطن الذي 
لا يُجهّل ؟ فقل : هو الحق إشارة ‏ لا تصح المعرفة بالله لأحد حتى يتعرف إليه ويعرفه 
بظهوره » فييصره من القلب عين اليقين بنور اليقين » وقد قال عليه السلام مخبراً عن الله 
[ ما وسعني أرضي ولا ماني #ووسي فلج عيدي اومن ] ح الوخة الرابع ب الاسم 
الظاهر هو ما أعطاه الدليل » والباطن هو ما أعطاه الشرع من العلم بالله » والأول بالوجود , 
والآخر بالعلم ٠‏ وهو بكل شيء علم ١‏ فالضمير يعود على الضمير الأول في ١‏ هو الأول ) 
فالامر من غيب إلى غيب » وضمير « هو الاول » يعود على ١‏ وهوعلى كل شيء قدير » وذلك 
الضمير يعود على الله » وهو الاسم . والاسم يطلب المسمى ف ١‏ لله » الأول « وهو بكل 
شيء علبم » الآخر 0 وهو الأول » الظاهر « وهو على كل شيء قدير ) الباطن ١‏ وهو بكل 
شيء علمم » علم بشيئية الأعيان وشيئية الوجود » من حيث أجناسه وأنواعه وأشخاصه . 


إن الذي أظهر الأعيان لو ظهرا 
مقدس الذات عن إدراك ما ظهرا 
فكل صورة روح عين صورته 
من ادم خمرت يده طينته 
ان عور ف الطيدر سس 
علمت أن حجالي لم يكن أحداً 
فمارأيت وجود الحق في أحد 


ما زاد حكماً على الأمر الذي ظهرا 
فليس يظهر منه غير ما ظهرا 
لكتحتبحة ونه الأرواح والصورا 
وهو الذي عيّن الأفلاك والبشرا 
بذاك سمي في ما قد روي بشرا 
ومارأيت له عينا ولا خبرا 
غيري فلم أتعب الألبات والفككرا 
الأأرات تعد عوربه كرا 


تحقيق ‏ النظر العقلي يعطي أن الحق في مرتبة يتقدم فيكون له الاسم الأول » وفي مرتبة 
يتأخر فيكون له الاسم الآخر ؛ والاسم الظاهر له أصل والباطن فرع » فيحكم له بالأصل 
من نسبة خاصة . ويحكم له بالفرع من نسبة أخرى » وأما ما تعطيه المعرفة الذوقية فهو 


تووة ةي ارج ب وت لاا 
أنه ظاهر من حيث ما هو باطن » وباطن من عين ما هو ظاهر » وأول من عين ما هو اخر » 
وكذلك القول في الآخرء لا يتصف أبداً بنسبتين مختلفتين م يقرره العقل من حيث ما 
هو ذو فكر ء إذ لو كانت معقولية الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية في نسبتها إلى الحق » 
معقولية نسبتها إلى الخلق » لما كان ذلك مدحاً في الجناب الإلمي » ولا استعظم العارفون بحقائق 
الأسماء ورود هذه النسب » بل يصل العبد إذا تحقق بالحق أن تنسب إليه الأضداد وغيرها » 
من عين واحدة لا تختلف » وإذا كان العبد يتصور في حقه وقوع هذا , فالحق أجدر وأولى » 
إذ هو المجهول الذات » فالحق تعالى عين الضدين » إذ لا عين زائدة » فالظاهر عين الباطن 
والأول وال خم وهو بكل شيء علم ؛ ذكر ذلك عن نفسه بطريق المدحة لذاته » فالعلم 
من كال الالوهية يل لهاج تصح الألوهية | إلا به » وهو كونه عالاً كل شيء » وهذه الآية 
إشارة لأهل الكشف والصوفية » تنبيباً أنه الوجود كله » فإن هذا تقسيمه , فليس إلا هو , 
فلو وقفت النفوس مع ما ظهر لعرفت الأمر على ما هو عليه » لكن طلبت أمرأً غائباً عنبا » 
فكان طلبها عين حجابها » فما قدرت ما ظهر حق قدره » لشغلها بما تيلت أنه بطن عنها » 
وما بطن شيء » وإنما عدم العلم أبطنه » فما في حق الحق شيء بطن عنه » فقال تعالى : ٠‏ وهو 
الظاهر والباطن » أي الذي تطلبه في الباطن هو الظاهر فلا تتعب » فمن شم رائحة من العلم 
بالل لم يقل : لم فعل كذا ؟ وما فعل كذا ؟ وكيف يقول العام بالله لم فعل كذا ؟ وهو 
يعلم أنه السبب الذي اقتضى كل ما ظهر وما يظهر » وما قدم وما أخر » وما رتب لذاته 
فهو عين السبب » فلا يوجدٌ لعلة سواه ولا يخم » سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً 
كبراً ؛ فمشيئته عرش ذاته » فمن علم نسب الأسماء الإلحية التي ظهرت بظهور المظاهر الإلمية 
ل أغيان المسكدات فتوعية و تست وتشخصت »غلم أددسيت طهور كل حك ف نيد 
اسمه الإلهي , وليست أسماؤه سوى نسب ذاتية ‏ مناجاة ‏ إِلمي كيف أوحدك ولا وجود 
لي في عين الأحدية ؟ وكيف لا أوحدك والتوحيد سر العبودية ؟ سبحانك لا إله إلا أنت » 
ما وخدلك من أحدء إذ أنك ؟ أنعاق سايق الأزل ولاحق الأبق قعل التحفيق ما وحدك 
أحد سواك » وفي الجملة ما عرفك إلا إياك » بطنت وظهرت , فلا عنك بطنت » ولا لغيرك 
ظهرت . 





شف الجرء السابع والعشرون 
رع 2 020 0 م جة< ب 5 رةه 2 ودصام كه ااه 
هوا أذى خلق السمئوات والأرض فى سئة أيام ثم أستوئ على لعرش 


0 
لس لعرس ص دبي ع2 وس مسمس 2 سس ع ص الور بر ام 


َعم مَأيَلِج في الأرض وما يحرج منها وما ينل من السماء وما معرج فيا 
ؤم عام 1ج يج م ع ل 3 سار لعا سر صا سر لا ص ور 
وهو معكر اين ماكنتم وألله مما تعملون بصير 0 

وهو معكم » بهويته وبأسمائه » بحسب ما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تشبيه 
ولا تصور » بل "ا تعطيه ذاته وما ينبغي أن ينسب إليها من ذلك » فإنه القائم على كل سبيء » 
القائم به كل شيء » فهو مع كل شيء حيث كان ذلك الشيء » ليحفظ عليه الوجود ١‏ أينا 
كنتم ) من الأحوال » ولا يخلو موجود عن حال » بل ما تخلو عينٌ موجودة ولا معدومة 
أن تكون على حال وجودي أو عدمي » في حال وجودها أو عدمها » فهو تعالى مع الخلق 
بإعطاء كل شبيء خلقه من كونهم خلقاً ؛ ومعهم بكل ما تطلبه ذواتهم من لوازمها على أي 
حالة يكون الخلق عليها » من الوصف بالعدم أو الوجود , فهو معكم أينا كنتم أي على 
أي حال كنتم » من عدم ووجود وكيفيات » وذلك باسمائه المؤثرة فينا خاصة » والحافظة 
لنا والرقيبة علينا » وأما الأسماء التي تختص بالعالم الخارج عن الثقلين فأسماء أخر » ما هي 
الأسماء التي معنا أينا كنا » فالحق معك على ما أنت عليه بحسب قبولك » ما أنت معه » فلا 
يصح أن يكون أحد مع الله » فالله مع كل أحد بما هو عليه ذلك الواحد من الحال » وكا 
لم يقيد الحق الاستواء على العرش عن النزول إلى السماء الدنيا » لم يقيده النزول إلى السماء 
الدنيا عن الاستواء على العرش » 5 لم يقيده سبحانه الاستواء والنزول عن أن يكون معنا 
أبننا كنا » بالمعنى الذي يليق به وعلى الوجه الذي يراه » فالحكم الذي يصحب الحق ولا يحكم 
عليه زمان خاص ١‏ وهو معكم أينا كنتم » فهو في العرش مع الحافين به » وفي تلك الحالة 
هو ني النزول مع أرواح العروج والنزول » وفي تلك ا حالة هو في السماء يخاطب أهل الليل » 
وني تلك الحال هو في الأرض » أي موجود غير الله يوصف ببذه الصفات ؟ ذلكم الله لا إله 
إلا هو فأنى يصرفون ؛ فأينا كنا كان الحق معنا » كينونة وجودية منزهة كا يليق به » وكان 
قوله تعالى : « وهو معكم أيها كنتم » تصديقاً لقول رسول الله ع في دعائه ربه [ اللهم 
أنت الصاحب في السفر ] فسمى الحق صاحبا » فهو تعالى الصاحب على كل حال مع العبد 


نيؤزة ايديل :أيه 4 بح--_(77ز7ت تت ا 
في أينيته » فهو تعالى مع عباده المكلفين يحفظ عليهم أنفاسهم في حدوده التي حدَّها لهم , 
وهو مع من ليس بمكلَّف ينظر ما يفعل معه المكلفون » بأن لا يتعدوا حدوده » فهو مع 
كل شيء بهذه المثابة في الدنيا » وأما في الآخرة فما هو معهم إلا لحفظ أنفاسهم ولما يوجده 
فيهم » ول يقل تعالى : وأنتم معه ؛ لأنه مجهول المصاحبة » فيعلم سبحانه كيف يصحنا في 
كل حال نكون عليه » ونحن لا نصحبه إلا في الوقوف عند حدوده » فما نصحب على الحقيقة 
إلا أحكامه لا هو » فهو معنا ما نحن معه » لأنه يعرفنا ونحن لا نعرفه » فالله مع الخلق ما الخلق 
مع الله » لأنه يعلمهم فهو معهم أيها كانوا في ظرفية أمكنتهم وأزمائهم وأحوالهم . ما الخلق 
معه تعالى جل جلاله . فإن الخلق لا تعرفه حتى تكون معه . وليس بين الحق والعالم بون 
يعقل أصلا إلا اتمييز بالحقائق , فالله ولا شيء معه سبحانه » و لم يزل كذلك ولا يزال كذلك 
لا شيء معه » فمعيته معنا يا يستحق جلاله وكا ينبغي لجلاله » ولولا ما نسب لنفسه أنه 
معنا لم يقتض العقل أن يطلق عليه معنى المعية » كا لا يفهم منها العقل السللم حين أطلقها 
الحق على نفسه ما يفهم من معية العالم بعضه مع بعض » لانه ليس كمثله شيء » فنقول : 
إن الحق معنا على حد ما قاله وبالمعنى الذي أراده , ولا نقول : إِنّا مع الحق ؛ فإنه ما ورد 
والعقل لا يعطيه » فما لنا وجه عقلي ولا شرعي يطلق به أننا مع الحق » وأما من نفى عنه 
إطلاق الأينية من أهل الإسلام فهو ناقص الإيمان » فإن العقل ينفي عنه معقولية الأينية » 
والشرع الثابت في السنة لا في الكتاب قد أثبت إطلاق الأينية على الله » فلا تتعدى ولا يقاس 
عليبا » وتطلق في الموضع الذي أطلقها الشارع , قال رسول الله َيه للسوداء التي ضربها 
سيدها [ أين الله ؟ فأشارت إلى السماء » فقبل إشارتها » وقال : أعتقها فإنها مؤمنة ع لأن 
الله أخبر عن نفسه أنه في السماء » فصدقته في خبره فكانت مؤمنة » ول يقل عل فيها عند 
ذلك إنها عالمة ؛ وأمر بعتقها , والعتق سراح من قيد العبودية » تنبيه من النبي عَهِ بالعنق 
في حقها من قيد العبودية والملك , على أنه ( ليس كمئله شيء ) سراح من قيد الآينية وفاء 
الظرف التي أنت به السوداء » والسائل بالأينية أعلم الناس بالله تعالى » وفي هذه الآية رد 
على القائل : إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات » فيكون قوله تعالى : « وهو معكم أيها كنتم ) 
هو قوله تعالى : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) الآية » فهو تعالى ثالث اثنين » 
ورابع ثلاثئة » وخامس أربعة » بالغاً ما بلغ , فهو مع الخلوقين حيث كانوا » فهو تعالى رفيقنا 


ا .بل الرْء السابع والعشرون 
في كل وجهة نكون فيها » غير أننا حجبنا » فسمى انفصالنا عن هذا الوجود الحسي بالموت 
لقاء الله » وما هو لقاء وإما هو شهود الرفيق الذي أخذ الله بأبصارنا عنه » فقال : [ من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ] فلم يعرفه المحجوب رفيقاً حتى لقيه , فإذا لقيه عرفه ‏ دلالة 
هذه الآية على التوحيد ‏ اعلم أنه مهما نظرت الوجود جمعاً وتفصيلاً » وجدت التوحيد 
يصحبه لا يفارقه البنة » صحبة الواحد الأعداد » فإن الاثنين لا توجد أبداً ما لم تضف إلى 
الواحد مثله » وهو الاثنين » ولا تصح الثلاثة ما لم تزد واحداً على الاثنين » وهكذا إلى ما 
لا يتناهى » فالواحد ليس العدد وهو عين العدد , أي به ظهر العدد . فالعدد كله واحد » 
لو نقص من الألف واحد انعدم الألْف وحقيقته » وبقيت حقيقة أخرى وهي تسعمائة وتسعة 
وتسعون . لو نقص منها واحد لذهب عينبها » فمتى انعدم الواحد من شيء عدم » ومتى 
بت وجد ذلك الشيء » هكذا التوحيد إن حَفَقَتَهُ 9 وهو معكم أيها كنتم  )‏ إشارة ‏ 
العام كله حرف جاء لمعنى , معناه الله » ليظهر فيه أحكامه , إذ لا يكون في نفسه محلا 
لظهور أحكامه » فلا يزال المعنى مرتبطاً بالحرف » فلا يزال الله مع العال » وهو قوله تعالى : 
« وهو معكم أينا كنتم  »‏ فائدة ‏ غاية العامة إذا كانت مؤمنة أن تعلم أن الله معها , 
والفائدة أن تكون أنت مع الله لا في أنه معك » فكذلك هو الأمر في نفسه » فمن كان مع 
الحق فلابد أن يشهد الحق » ومَنْ شهده فليس إلا وجود العلم عنده , فإنه معك أيها كنت » 
فلا تفع عينك إلا عليه » لكن بقي عليك أن تعرفه » فإن عرفته ل تطليه » فإنك لم تفقده » 
فإذا رأيت مَنْ يطلبه فإنما يطلب سعادته في طريقه » وسعادته دفع الالام عنه » ليس غير 
ذلك كان حيث كان » فالجاهل كل الجاهل من طلب الحاصل » فما أحد أجهل مِمَّن طلب 
لله ؛ لو كنت مؤمناً بقوله تعالى « وهو معكم أينا كنتم ) وبقوله ( فأينا تولوا فثم وجه الله ) 
لعفت أن أحدا مااطلت الل +:وإفا طلب متعادتة حكن يفور امن المكزوه 9"والله بها اتعملون 
بصير ) . 


2ع لجع وات ماس ا ا 07 1 0 و 1 
له, ملك السمنوات والارض و إل لله ترجع لامور تق يولج البلى 


6 
ل ا 0 ره لعرمم اي رمي لاورس مسير 
لسار يولج الغهار في ليل وهو عليم يات الصدو روه ءامنوأ لَه ورسولوء 


ع 
5 2ج سلما بر جٌ وسوس سلاج عوؤزور سس وو 


فقوأ ما جَعلجٌ مستَحلفِينَ د فيه قاين أمنوأمتكر وأنقفوأ هم ابحر كبير 022 


لا أقام الله الإنسان خليفة فهو وكيل أمره بقوله : ١‏ وأنفقوا ئما جعلكم مستخلفين فيه ) 
والاستخلاف نيابة » فإن المال لله والتصرف لك فيه على حد من استخاففك فيه » فهي نيابة 
العبد عن الله » فإن الله ما خحلق الأشياء ‏ والأموال من الأشياء ‏ إلا له تعاللى لتسبيحه » 
ووقعت المنفعة لنا بحكم التبعية » فالوكيل يملك التصرف في مال الموكل ولا يملك المال » 
فحد لنا في الوكالة أموراً لا نتعداها » فما هي وكالة مطلقة مثل ما وكلناه نحن بأمره ( فاتخذه 
وكيلا ) فحد حدودا لنا . إن تعديناها تعدينا حدود الله » ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه » فإن زدنا على ما رسم لنا أو نقصنا عاقبنا » فلو كانت الأموال لنا لكان تصرفنا فيها 
مطلقاً ,» وما وقع الأمر هكذا » بل حجر علينا التصرف فيها » فما هي وكالة مفوضة . بل 
مقيدة بوجوه مخصوصة من رب امال الذي هو الحق الموكل , فأمرنا بالإنفاق بما حد لنا 
أن ننفقه فيه , امتثالاً وأداء أمانة لمن شاء من عبيده » فلنا الإنفاق بحكم الخلافة » والإنفاق 
ملك لنا , والإنفاق تصرف » فجعلنا الحق عن أمره وكيلاً عنا في الإنفاق لقوله تعالى 
( فاتخذه وكيلاً ) أي خليفة ‏ لعلمنا بأنه يعلم من مواضع التصرف ما لا نعلمه » فهو المالك 
وهو الخليفة » فهو أعلم بالمصالح ومواضع الإنفاق التي لا يدخلها حكم الإسراف ولا 
التقعير » فتولى الله الإنفاق علينا بأن ألهمنا حيث ننفق ومتى ننفق » فإن النفقة على أيدينا 
تظهر » فيدنا يد الوكيل في الإنفاق » فإن الله لما أخبر أن لقوم في أمواههم حقاً يؤدونه » وما 
و م ل 0 
موسو جوم مشلاه مرا ل قار 
تنفقون منه » وهو التصرف فيه » كصورة الوكلاء , والمال لله » وما تبخلون به فإنكم 
تبخلون بما لا تملكون » لكونكم فيه خلفاء » وعلى ما بأيديكم أمناء فينبيهم بأنهم 
مستخلفون فيه » وذلك ليسهل عليهم الصدقات رحمة بهم 


4" بت في لي 7 772 رز سا | قوق السابع والعشرون 


سس سس رط حر الى 8 ع رص س2 عي سور الى إرى ير وى مس ارس سمج مس 


2 ص رج 
وما لكر لا تؤمئون بألله والرسول يدعو كر لتؤمنوا بربكر وقد اخذ ميثدقكر 


0ه 


ع ير شم أ[ وما لل ال ام 4 آذه سرد لي_ر سه 


مص الى صما 2 م ليح و 


مشت ردم ادمع 07 ر 0 00 
الظلملت إلى النور وين أله بكر لريُوف رحم دي وما لكر ألا تنفقوأفى سيل 


مام ب م و ب و 2١م‏ 0 ِ وه 
ألله ولله ميراث لسمنوات والارض لا استوى منكم من أنفق من قبل أ لفتج 
2 
م عُومل م 2226 001-10-0 6 ع نير 65 م سوير لم لرى سيرك ملم شير 
وفلتل | لذبك اعظم درجة من ألذين | نفقوا من بعد وقلتلوا وكلا وعد ألله 
4 
درزدم مدي لاو مار اا م 1 


نوا فيزانت النسبواتت والارض ) لما كان بيننا وبين الحق نسب ودين » لهذا ما يرث 
كا يرث السماء لا فيها من حكم أرواح الأنبياء عليهم السلام . لا من كونها محلا للملائكة » 
فإذا صعقوا بالنفخة ورث الله السماء » فأنزل الاسم الوارث الملائكة من السماء , وبَّدّل 
الارض غير الأرض والسموات ١‏ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل , أولنك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » النفقة بعد ال هجرة لا يبلغ أجرها أجر النفقة 
قبل ال هجرة , في أهل مكة ولا في كل موضع يكون العبد مخاطباً فيه بالهجرة منه إلى غيره » 
فيعمل فيه خيرا وهو فيه مستوطن » ثم يعمل خيرا بعد هجرته » فهذا الخير يتفاضل بقدر 
المشقة « وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ) . 


م2 رم مرخ له ع جز كر ص سر لظ مصسرط ررس زر 


1 : وى ير 
من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضنعفه, لهي وله احر كريم 0:0 

الأجور أربعة : أجر مطلق لا يتقيد » وأجر عظمم » وأجر كريم » وأجر كبير , فالأجور 
مراتب » لكل واحد أجر يخصه على صفة مخصوصة » فينسب كل أجر إلى ما يناسبه . 


ا ل ا الج 


000 وو 
يوم ترى ا لمؤمنين وألمؤمنلت لسعو ورهم بين يديم و بعلم شرك 


2 
2ج لس لو سم اترابرغر ساس ص 2ج د سم ووس كه 


سورة الجديك : أيه« رس سسسب غ8 


ع6 
اه 2 0 2 تر 1-6 أ ا 0 مس جد د حدم بير هه 
أليوم جنلت تجرى من تحتها الأنملر خدلدين فيباذلك هو الفوز العظم )يوم 
0< 2 رورس 24 م 2000 < و 2 مه سكم م ور م روصم ل 0 0 
يقول المنلفقون والمنلفقلت للذين >امنوأ أنظرونا نقتبس من نورك قيل 
1 2 ى سس سما يبرج 10 3 .2 72 10 عل يها مرك و ا 2 5 3 0 
رجعوا وراء قر فالتمسوانورا فضرب بينهم سور ادر باب باطنهر فيه ألرحمة 


سس الرإير 
وظهره, من قبله ألْعَدَابٌ وي 

1 انظرونا نقتبس من نور‎ ١ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا ) وهم المؤمنون‎ ١ 
ارجعوا وراء؟ » ؟! رجعتم عندما رأيتم نور الهدى في الدنيا على‎ ١ قيل » لحم من جانب الحق‎ 
أعقابكم » فكانوا في ظلمة الكون « فالتمسوا نورا » هنالكم ولن تجدوه » انظروا إلى موجد م‎ 
هنالكم » ولن تجدوه , وقيل لهذه الطائفة ذلك القول وهو حق , لأن الله من ورائهم محيط‎ 
زعو الور ناو م ضرت بالمسور نوينيم اوجدوا انور الدي سوه خين فيل ليج‎ 
التهسوا نوراً ) أي لا يكون لأحد نور إلا من حياته الدنيا » فإن الحياة الدنيا حل اكتساب‎ ٠ 
الأنوار بالتكاليف , وإنها دار عمل مشروع » فهي دار ارتقاء واكتساب » فلما أقبلوا على‎ 
الآخرة صارت الدنيا وراءهم » فقيل لهم ؛ ارجعوا وراءك فالتمسوا نوراً » فحال سور المنع‎ 
الوجه الثاني السور‎  ) بينهم وبين الحياة الدنيا » فقال تعالى « فضرب بينهم بسور‎ 
يسمى الأعراف بين الجنة والنار » وجعله الله مكاناً لمن اعتدلت كفتا ميزانه » فلم ترجح‎ 
( إحداهما على الاخرى » وقال فيه : ( له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب‎ 
هذه الآية يستدل بها على عموم رحمة الله في المال » فإن السور الذي بين الجنة والنار أخفى الله‎ 
رحمته في باطنه » وجعل العذاب في ظاهره لاقتضاء الموطن والزمان والحال » فالسور الحائل‎ 
» بين الدارين الجنة والنار , لا بين الصفتين الرحمة والعذاب » فإن السور في نفسه رحمة‎ 
وعينه عين الفصل بين الدارين » لأن العذاب من قبله ما هو فيه والرحمة فيه ؛ فلو كان العذاب‎ 
, فيه لتسرمد العذاب على أهل النار كا تتسرمد الرحمة على أهل الجنة » فالسور لا يرتفع‎ 
وكونه رحمة لا يرتفع » ولابد أن يظهر ما في الباطن على الظاهر » فلابد من شمول الرحمة‎ 
لمن هو قبل ظاهر السور . وأهل الجنة مغموسون في الرحمة » فإذا أراد أهل الجنة أن يتنعموا‎ 


7ل ل لظءغءلهههيي يب سب الِءِ السابع والعشرون 
برؤية أهل النار » يصعدون على ذلك السور , فينغمسون في الرحمة » فيطلعون على أهل 
النار » فيجدون من لذة النجاة منها ما لا يجدونه من نعم الجنة » لأن الأمن الوارد على الخائف 
أعظم لذة عنده من الأمن المستصحب », وينظر أهل النار إلهم بعد شمول الرحمة فيجدون 
من اللذة بما هم ني النار » ويحمدون الله تعالى حيث لم يكونوا في الجنة » وذلك لا يقتضيه 
مزاجهم في تلك الحالة » فلو دخلوا الجنة بذلك المزاح لأدركهم الألم ولتضرروا » فالسور 
باطنه فيه الرحمة الخالصة . وظاهره من قبله العذاب . ول يقل : الالام ؛ الام العذاب » 
لعلمه :ا يؤول إليه الأمر » فأبان تعالى أن باطن هذا الموجود فيه الرحمة » والظاهر منه 
لا يتصرف إلا بحكم الباطن » فلا يكون أمر ملم في الظاهر إلا عن رحمة في الباطن » فإن 
الحكم للباطن في الظاهر » فما كان العذاب في ظاهر السور إلا عن قصد الرحمة به التي في 
باطن السور » فليس الألم بشيء سوى عدم اللذة ونيل الغرض » فما عند الله باب يفتح 
إلا أبواب الرحمة , غير أنه ثُمّ رحمة ظاهرة لا ألم فيها » وثم رحمة باطنة يكون فيها ألم في 
الوقت لاغير » ثم يظهر حكمها في المال » فالآلام عوارض واللذات ثوابت » فالعالم مرحوم 
بالذات متألم بما يعرض له ء ولابد من الكشف فتظهر رحمة باطن السور فتعم » فهناك لا 
يبقى شقي إلا سعد ولا متألم إلا التذ » ومن الناس من تكون لذته عين انتزاح ألمه » وهو 
الأشقى » وهو في نفسه في نعم » ما يرى أن أحداً أنعم منه » كا قد كان يرى أنه لا أحد 
أشد عذاباً منه » وسبب ذلك شغل كل إنسان أو كل شيء بنفسه ‏ الإنسان يضرب ابنه 
أدباً » ويؤلمه بذلك الضرب عقوبة لذنبه غ وهو يرحمه بباطنه » فإذا وفى الأمر حقه أظهر 
له ما في قلبه وباطنه من الرحمة به وشفقة الوالد على ولده » جعلنا الله والسامعين من أهل 
الرحمة الخالصة التي لا أل لها بمَنّهِ ‏ إشارة ‏ أنت سر الأعراف » سور باطنه الرحمة » 
وهو ما عندك من الرحمة بنفسك . حيث تسلك بها مسالك السعادة » وظاهره من قبله 
العذاب » حيث تظهر على ذلك من المجاهدات ما يكون أشد العذاب على النفوس . 


ول ب اه ري 2 ف عدم ةج لج در ولد لو 
ينادونهم ألر ا بل وللكنكر فتنم انفسكز وتر بصم وارتدتم 
0 12م 0غ 2 عددة 5م ير 


رتك الأمانى حون جاء أ لله وعم لله ألْعَرور © 


نور الكقاية ١‏ آي 2:16 از مي يي 571/77 1/1 

و وغرتكم الأماني » وهي الأماني المذمومة » فهي التي لا يكون لها ثمرة » ولكن صاحبها 
يتنعم بها في الخال ولكن تكون حسرة في المال ؛ فذم المدمني بغير الجهد وبذل امجهود وصحة 
القصد . وقد قال تعالى في في المتعني : ( ونعم أجر العاملين ) فلا تتمن على الله وأنت 
تسلك على غير طريق تحصيل السعادة » فإن الله يقول : ( إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ) 
فجعل الطريق التقوى لحصول هذا الفرقان الذي أنزله على عبده ليكون للعالمين نذيراً » أي 
معلماً هم , فلابد لكل طالب أمر أن يسلك في طريق تحصيله , لأن الطريق له ذاتي فلا تحصل 
إلا به » ولكن أكثر الناس لا يشعرون 


1 00 وح ع سووا سا رس مغر هى موس و 


فاليوم ايوْحَدٌ منكر فدية كر مو 0 هى مولدكر 
نس المُصير جع 

« فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا » هو قوله تعالى : ( ولا يوخذ منها 
غدل أي فدية . 


سار عماس اس رار وو 


2 : 1 أنكتب من كب قال ل 
م “ور سر .ى سم 


وصكثير مهم فون و 


لا يؤثر في الأشياء إلا ما قام بها وليس إلا العلم , ألا ترى شخصان يقرآن القرآن . 
فيخشع أحدهما وييكي ؛ والآخر ما عنده من ذلك كله خبر ولا يؤثر فيه » هل ذلك إلا 
من أثْر علمه القائم به لما تدل عليه تلك الآية وشهوده ما تضمنته من الأمر الذي أبكاه وخشع 
له ؟ والآخر أعمى عن تلك المعاني لا يجاوز القران حنجرته » ولا أثر لتلاوته فيه » فلم يكن 
الأثر لصورة لفظ الآية » وإنما الأثرلما قام بنفس العالم بها » المشاهد ما نزلت له تلك الآية » 
فقال تعالى : « ألم ين للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق » ولما كان 
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الجزء السابع والعشرون 
لطول الأمد حكم يغير الحال » قال : ٠‏ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم 
الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ) 


لماه رس ل 2 صر اج صر صم الا اريس صن ل 02000 رساج برو مور يري 


أعلموأ أن الله بجي الأرصٌ بعد موت اعد يالك الآينت تعذكر تعقلون 


1ع دس الك ا ا ا 000000 


0 نَألْمصدقِينَ وَالْمصَدْكت َأفَْضواأ لله 2ك امم وهم 


در 


روم جهن ودين >امنوأ ب لَه ورسلِه ةبك م الصديفون والقبدآ عند 
م 00 رص لاير ومس ةزه 


يم لهماجرهم ونورهم و ألذين كفروا و كديوأ د كابلتتا 


م وس و 


وتيك اصحاب المحم هن 1 


الصديقون هم أتباع الرسل لقول الرسل » فالصديق من لا يكذب بشيء من الأخبار 
إذا تلقى ذلك من الصادق ‏ راجع الصديق ١‏ والشهداء عند ربهم » راجع سورة النساء 
آية 8 (الهم أجرهم ونورهم  )‏ الوجه الأول لهم أجرهم ؛ أي ما اكتسبوه 
« ونورهم ) ما وهبهم الحق تعالى من ذلك » حتى لا ينفرد الأجر من غير أن يختلط به 
الوهب ؛ حتى يشغل الوهب العبد عن معاينة سلظان الاستحقاق الذي يعطيه الأجر » إذ 
كان معاوضة عن عمل متقدم مضاف إلى العبد , فلا أجر إلا ويخالطه نور لما ذكرناه الوجه 
الثاللي ‏ ( هم أجرهم ) من حيث الشهادة ١‏ ونورهم ) من حيث الصديقية » فجعل النور 
للصديقية » والأجر للشهادة » إذ الصديقون لهم النور لصدقهم , إذ لولا النور ما عاينوا 
صدق الخبر وصدق الخبر الوجه الفالث ‏ اعلم أن من الناس عبيداً ومنهم أجراء » ولأجل 
الإجارة نزلت الكتب الإلهية بها بين الأجير والمستأجر , فلو كانوا عبيداً ما كتب الحق كتاباً 
لهم على نفسه » فإن العبد لا يوقت على سيده , إنما هو عامل في ملكه ومتناول ما يحتاج 
إليه » فالأجراء لهم أجرهم والعبيد لهم نورهم وهو سيدهم » فإنه نور السموات والأرض » 
فقوله تعالى « هم أجرهم » يعني الأجراء » وهم الذين اشترى الحق منهم أنفسهم 
« ونورهم » وهم العبيد والإماء الوجه الرابع ‏ برا الله الصديقين من الأعواض وطلب 


بنؤوة الفديقة" يه :#05116 77ب حي 0 1777 
الثواب » إذ لم يقم بنفوسهم ذلك » لعلمهم أن أفعالهم ليست لهم فلا يطلبون عليها عوضاً » 
بل هم العبيد على الحقيقة والأجراء مجازاً » فقال عر وجل : ١‏ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك 
هم الصديقون » ولم يذكر لهم عوضاً على عملهم » إذ م يقم لهم به خاطر أصلاً , لتبريهم 
من الدعوى ء ثم قال : ١‏ والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ) فهم العاملون على الأجرة 
جعلنا الله وإياى من أعلاهم مقاماً وأحبهم إليه » إنه الولي المحسان ‏ مسئلة ‏ الأجير 
لا يفترض عليه حتى يوجر نفسه , والعبد فرض عليه طاعة سيده » فمن أي نسبة استحق 
العبد الأجر ؟ اعلم أن الإنسان هنا مع الحق على حالين : حالة عبودية وحالة إجارة » فمن 
كونه عبداً يكون مكلفاً بالفرض » كالصلاة المفروضة والزكاة وجميع الفرائض » ولا أجر 
له عليبا جملة واحدة في أداء فرضه » بل له ما بمتن به عليه سيده من النعم التي هي أفضل 
من الأجور . لاعلى جهة الأجر » ثم إن الله تعالى ندبه إلى عبادته في أمور ليست عليه فرضاً , 
فعلى تلك الأعمال المندوب إلهها فرضت الأجور , فإن تقرب العبد بها إلى سيده أعطاه إ.جارته 
عليها » وإن لم يتقرب لم يطلب بها ولا عوتب عليها » فمن هنا كان العبد حكمه حكم 
الأجنبي في الإجارة » فالفرض له الجزاء الذي يقابله , فإنه العهد الذي بين الله وعباده , 
والنوافل لها الأجور » والعلة في ذلك أن المتنفل عبد اختيار كالأجير , فإذا اختار الإنسان 
أن يكون عبداً لله لا عبد هراه فقد اثر الله على هراه » وهو في الفرائض عبد اضطرار لا عبد 
اختيار » فتلك العبودية أوجبت عليه خدمة سيده فيما افترضه عليه » وأما في الدار الآخرة 
فترتفع عبودية الاختيار . 


س وو سس صوور ست سور سرع ع ل ل م سرح معو رس اس وو دعوم 
أعلموأ أَعَا اليه الذنا لحب ركو رزيته وتفاحر بيبشكر وتكاثر فى الأموال 
ل وم م ا 6 و للم بريره لاك 

و لأولد مَبْلعِيث عب الكفا بان م يربج فو مصفرا م كول 


وام - له رس رو داس رو سماءم 52> ا 27 ورم او لومب 


حطنما وف الآخرة عذاب شديد ومغمرة م من الله ورضوان وما الحيؤة الدنيا 
105 دس رج ماه 444 ل 5 


ملم لور دي سابقوأ ِل مغفرة من ربكر وجنة عَرْضهًا كعرض ألسما 


5-5 ع ص مه 


وَالأرض عدت للذِينَ #امنوأ له وله ذلك فَضْلُ أله 00000 


3-4 لامع ] 


لحن 





سعر ظر روصا ىل 


وأللّه ذو الْمَضَلالعظم 2 


( سابقوا إلى مغفرة من ربكم » فإن الأولية أفضل للعبد , والمبادرة إلى أول الأوقات 
في العبادات هو الأحوط والمطلوب من العباد في حال التكليف » وأبثنى الله تعالى على من 
هذه حالته فقال : ( أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ) . 

ا م 


مأصَابٌ ون مصيبّة فى الأرض ولاق نفك ا في كت من كَل أن 


9 جه 
نبراها إن ذلك عل الله سيرج 0 تَفْرَحواجَ] 


و عر رعرابر كم برج قوسم 00 ساس #عرير ا م 


ا وألله لا بحب كل محُتال فَحْورٍ م لين ماوت و باون نان 


0 0 رس اران خا ل دج سوم لمم وروم سم 


بالبخلٍ ومن بسَوَلَ َال عانم الْحَمِيِد لَمَدَ ارسلنا رسلنا بالبينلت 


مرحت سه ل سر سر ل لس سس سر عر سر ا 


وأنزلنا معهم الْكتب مرا يوم الئاس بالقسط وَأرَلّنَا الحديد فيه 
لعب سه وو سسسم ل سح سس اط سس اير ار عرير اطئر موصاج 
بأس شَديدٌُ ومتاشم للنّاس ل 0 ل 


ع مو 


داسو فوى عير 


١‏ وأنزلنا الحديد ) يريد أنه أنزله عن رتبة الكمال المعدني التي هي للذهب , لأجل ما 
في الحديد من منافع الناس , ذ فمنع احق الحديد من بلوغ رتبة الكمال المعدني التي هي للذعب 
لمصالح هذا النوع الإنساني , لعلمه تعالى بأنه يحتاج إلى الات وأمور لابد له منها » فلو ارتفع 
الحديد إلى رتبة الذهب في العزة لم توجد تلك المنافع » وبقي الإنسان الذي هو العين المقصودة 
معطل المنافع المتعلقة بالحديد » التي لا تكون إلا فيه » قفيه كا قال الله ١‏ بأس شديد ومنافع 
للناس ) ( وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز الزن الاجم العرين مر 
الذي توجه على إيجاد المعادن والأحجار النفيسة , ومن أثر هذا الاسم أن أَثْر فيها عزة ومنعاً » 


فلم يقو سلطان الاستحالة التي تحكم في المولدات والأمهات من العناصر يحكم فيها بسرعة 


سورة الحدييد : أيه 8 لإا بيب لم9 


الإحالة من صورة إلى صورة , مثل ما يحكم في باقي المولدات » فإن الاستحالة تسر ع إليهم » 
ويظهر سلطانها فيهم بزيادة ونقص وخلع صورة منهم وعليهم » وهذا يبعد حكمه في المعادن » 
من الاسم الالحي العزيز » الذي توجه على إيجادها من الحضرة الإهية . 

104 ا ونا الام رود | لاسي سمس يه 7 - 8 4 

ولقدا رسلّنا نوحا و إبراهيم وجعلنا فى ذر يتهما لنبوة والكتلب نهم 
مس ررض ور سور و سمس ل ا 2 م وام 02 
مهد وكبررمسُمْ فَسِفُونَ © مكنال رهم رسلا وفيا يي 
1 سح د م مج م مم موس م - 0 
بن م6 واتَدئنه الإنجيل وجَعَلًا فى قلوب ألَد بن اتبعوه رافة ورجمة ورهبانيه 

لس لير ص عا صر صرح ص صصص رم سل صا ره 


أبتدعوها ما كتبئلها عليهم | ملا أبتغآء واه ا رعوها حق رَعايتها 


اننا الْينَ 6أمثوأ مه م وكثيرمنُم فَسُونَ جه 

الرهبة المطلقة من غير تقييد بأمر معين » هي كل خخوف يكون بالعبد حذراً أن لا يقوم 
بحدود ما شرع له » سواء كان حكماً مشروعاً إياً أو حكماً حكمياً » قال تعالى : 
« ورهبانية ابتدعوها ) وهي النواميس الحكمية التي لم يجىء الرسول المعلوم بها في العامة 
من عند الله » بالطريقة احصوصة في العرف » فمجموع ما ابتدعوه من العبادة ما كان الحق 
شرع ذلك لهم » فلا بديع من المخلوقات إلا من له تخيل » ولا يشترط في المبتدع أنه لا مثل 
له على الإطلاق , إنما يشترط فيه أنه لا مثل له عند من ابتدعه ولو جاء بمثله خلق كثير » 
فلما وافقت الحكمة والمصلحة الظاهرة فيها الحكم الإلهي في المقصود بالوضع المشروع 
الإل حي , اعتبرها الله اعتبار ما شرعه من عنده تعالى » وما كتبها الله عليهم » فقال : ( ما 
كتبناها عليهم » أي ما أُوجبناها عليهم ابتداء » فاعتبرها الحق فأصبحت شرعاً إهياً » وأخحذهم 
بعدم مراعاتها ( إلا ابتغاء رضوان الله ) ولما فتح الله بينه وبين قلويهم باب العناية والرحمة من 
حيث لا يشعرون , جعل في قلوبهم تعظم ما شرعوه » يطلبون بذلك رضوان الله » على 
غير الطريقة النبوية المعروفة » فاثنى على المراعين لها ليحسن القصد والنية في ذلك ١‏ فما 
رعوها » هؤلاء الذين شرعوها وشرعت لهم « حق رعايتها ») فيما ابتدعوه من الرهبانية , 


5ع لل .دلبلل الجرْء السابع والعشرون 
فذمهم الله لما لم يرعوها » وقد يكون في الكلام تقديم وتأخير » كأنه يقول : فما رعوها 
حق رعايتها إلا ابتغاء رضوان الله » وكذلك اعتقدوا , يعني المراعين ها « فاتينا الذين آمنوا ) 
بها« منهم أجرهم »© ( وكثير منهم ) أي من هؤلاء الذين شرع فيهم هذه العبادة ٠‏ فاسقون ( 
أي خارجون عن الانقياد إليها والقيام بحقها . وتدل هذه الآية على أن الاجتهاد ومشروعيته 
كان مقرراً فيما سبقنا من الأمم » فإنهم ما ابتدعوها إلا باجتهاد منهم وطلب مصلحة عامة 
أو خخاصة . وأثنى على من رعاها حق رعايتها » وذكر هذا في بني إسرائيل » وفي شرعنا من 
هذه الرهبانية مَنْ سن سنة حسنة , وهذا هو عين الابتداع » فهي في هذه الأمة السئن التي 
ابتدعت على طريق القربة إلى الله » وهو قول رسول الله ع ا 0 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ] فأجاز لنا 
ابتداع ما هو حسن . وجعل فيه الأجر لمن ابتدعه ولمن عمل به » فالخير يطلب الغواب بذاته » 
والشرع مبين توقيت ذلك الثواب » لما جمع عمر بن الخطاب الناس على أي في قيام رمضان » 
قال : نعمت البدعة هذه ؛ فسماها بدعة » ومشت السنة على ذلك إلى يومنا هذا » فاستمر 
الشرع والعبادة المرغب فيها ما لا ينسخ حكما ثايتا إلى يوم القيامة » وهذا الحكم خاص 
بهذه الأمة » وأعني بالحكم تسميتها سنة » تشريفاً هذه الأمة » وكانت في حق غيرها من الأم 
السالفة تسمى رهبانية ابتدعوها » فمن قال : بدعة في هذه الأمة بما سماها الشارع سنة فما 
أصاب السنة . إلا أن يكون ما بلغه ذلك » والاتباع أولى من الابتداع » والفرق بين الاتباع 
والابتداع معقول » ولهذا جنح الشارع إلى تسميتها سنة وما سماها بدعة » لآن الابتداع إظهار 
أمر على غير مثال » هذا أصله » فلو شرع الإنسان اليوم أمراً لا أصل له في الشرع لكان ذلك 
إبداعاً » ولم يكن يسوغ لنا الأخذ به » فعدل الشارع إلى لفظ السئة إذ كانت السئة 
مشروعة » وقد شرع لمحمد يه الاقتداء ببدي الأنبياء عليهم السلام . 


طة له م رش هى 00007 5 01 
بناء ألذين موأ نوا لله وهامنوأ رسولهء بنؤتكز كين من رمتو 
ال لس 2 2 و كارولر 5 صب دا مس وت سا صر ءءء و22 


ويجعل لكر نورا مشون بهء وويغفرلكر وآلله غفور رحم و 


» ويجعل لكم نوراًتمشون به » وهو النور الذي تنظر به عين البصيرة , وهو علم اليقين‎ ١ 


سورة المجادلة : اية ١ ١‏ 21 


فإن له في القلب نورين : نوراً يبدي به » ونوراً يبدي إليه » كا أن له في القلب عينين 
عين بصيرة وهو علم اليقين » والعين الاخرى عين اليقين . 
)2 «< > جا م 


ل ملكتب ألا فرك هبن اهاقل 
يد أله يؤتيه منيئ وَآلَّه د الْمَضْلٍ لظي هج 
لا يعظم الفضل الإلمي إلا في المسرفين والمجرمين » وأما في امحسنين فما على المحسنين 
من سبيل » فإن الفضل الالهي جاءهم ابتداءً وكانوا به محسنين » وما بقي الفضل الي إلا 


(0) سور الا كلمملنن 


قد تمع اله وَل الى تجندلكَ فى رَوَجهًا ونشتكى إِلَ لله 
م مظ ساو ع 3 م و لمات 2 سم صما الس 


وألله لسمع تحاوركما لاله يع بصيرٌ جم 


١‏ قد سمع الله » قال الله تعالى ذلك ولم يقل : سمعت ؛ لأن الآية قد تكون تعريفاً من 
جبريل الروح الأمين بأمر الله أن يقول لعبده عليه السلام مثل هذا » أي قل يا جبريل ١‏ قد 
سمع الله » كا قيل محمد َه : ( قل إما أنا بشر ) وهو بشر , ويحتمل أن يكون الكلام 
من مرتبة خاصة » فيقول الحق من كونه متكلماً : يا محمد ( قد سمع الله » فيريد بالله هنا 
الاسم السميع أو العليم . 

' عل 
لنَ هرون منحكم من سايم ماه أمهلنيم إن ؟ 07 مهنبم إلا الى 
ل لس عر ساعر رد 


د ونب لبولوت مسكائن اقول و رونا وإِنَالَ لعفو غفور ,2 


٠‏ .ميهي يببسب لحز الثامن والعشرون 
إشارة  ١‏ وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً » المنكر الشريك الذي أثبنه 
امش ركون بجعلهم فلم يقبله التوحيد الإمحي » وأنكره فصار منكراً من القول وزورا » فلم 
يكن نَم شريك له عين أصلاً » بل هو لفظ ظهر تحته العدم لمحض » فلا عين للشريك إذ 
لا شريك في العالم عيناً وإن وجد قولاً ولفظاً 
2 0 هه 8222 سير و سا ساي - 
والدين طهر بن لُساوم : يعودونَ لِمَا ولوأ حر ير ركب من قبل 
2 م مامد م /, لولم عام (ر 
ا انا ذلك ُوعظون يدء وألله هما تعملون خبير 2 
المظاهر تلزمه الكفارة قبل الوطء . 
د ع و سا ابر سومج رس سج 
أن لر يح فصيام هري متتابعيزٍين قبل 0 قن ل مستطع 


.ع ير للم 


فإطعام ستَين ع ذلك لؤْمُوأ أله ورسُولوء ولك حدود أله 


ع مص 4 2 


وفُكف رِبنَ عاب ألم 02 


إشارة واعتبار ‏ عتق الرقبة من الرق إما أن يكون مطلقاً أو مقيداً » فالعتق من 
الرق مطلقاً هو أن يقبم نفسه في حال كون ال حق عينه في قواه وجوارحه التي بها تميز عن 
غيره من الانوا ع بالصورة والحد » وإذا كان في هذا الحال و كان هذا نعته » كان سيدا وزالت 
عبوديته مطلقاً ‏ لأن العبودية هنا راحت إذ لا يكون الشيء عبد نفسه . وأما إذا كان العبد 
مقيداً فهو أن يعتق نفسه من رق الكون » فيكون حراً عن الغير » عبداً لله » فإن عبوديتنا 
لله يستحيل رفعها وعتقها , لأنّها صفة ذاتية له » واستحال العتق منها في هذه الحال لا في 
الحال الأول » وأما اعتبار الإطعام في الكفارة » فالطعام سبب في حفظ الحياة على متناوله » 
فهو في الاطعام متخلق بالاسم النحبي لما أمات بما فعله » وأما صوم شهرين في الاعتبار » فالشهر 
عبارة في المحمديين عن استيفاء سير القمر في المنازل المقدرة » وذلك سير النفس في المنازل 
الإلهية » فالشهر الواحد يسير فيها بنفسه ليثبت ربوبية خالقه عليه عند نفسه » والشهر الآخر 
يسير فيه بربه من باب أن الحق جميع قواه وجوارحه » فإنه بقواه قطع هذه المنازل . 


نور اقادلة- ايه حم 31١‏ 





اع سس ص سر ارا سار ال ال ع سصل رم 2 2 ضوعت 
إن ألِينَ يجحا دون أله ورسوله د وقد انزلنا 
2 م مص ار 2 2< سال رار رس سر سل مر لل ل ص ري 


»ايل بيئلت ت وافكلفر ين عذَاب موب دي)يوم ينعم اللّه عا قبسم 


ع 3 00 هه ْ صخل ع مر 


بماعلوا 0 وس َه عل كل يد جه أل : َه بعل 


وسا سم ورج سمس 


اق سمرت وتاق لأس ايكون من تجو لما مر رايعهم ولا 


2 اظح سما ما وص ج ارس مس 0 و 
ةلاهو سادمهم ولآ أ ون ذلك وا كر همهم أن ما كانوا 


4 اله له ماثر و موس 


ثم ينهم بما عملوأ اك َه كل َه عله 2م 


( مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ») يسمع ما يتناجون 
به » ولذلك قال لهم : ( لا تتناجوا بالاثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله ) فإنه 
معكم أينا كنتم فيما تتناجون به » فإنكم إليه تحشرون « ولا أدنى من ذلك » وهو ما دون 
الثلاثة » وهو الواحد وقد يعني الاثنين ١‏ ولا أكثر » وهو ما فوق الثلاثة إلى ما لا يتناهى 
من العدد » وقد يعني السبعة فما فوقها من الأفراد « إلا هو معهم أين ما كانوا » من المراتب 
التي يطلبها العدد » فإن كان واحدا فهو الثاني له لانه معه , ثم ما زاد على واحد » فهو مع 
شمر بو ير لاه الور سيا مل ا انر ريع ١‏ رتنا يا واه 
فهو سبحانه ثان للواحد » فإن المعية لاتصح للواحد في نفسه » لأمما تقتضي الصحبة وأقلها 
اثنان » وهو ثالث للاثنين ورابع للثلائة وخامس للأربعة بالغأ ما بلغ » وإذا أضيفت المعية 
للخلق دون الحق فمعية الثاني ثاني اثنين , ومعية الثالث للائنين ثالث ثلاثة » ومعية الرابع 
للثلاثة رابع أربعة , بالغا ما بلغ , لأنه عين ماهو معه في الخلوقية » والحق ليس كمثله شيء » 
ع ا ل ا ل ل ا 
عل ما تواظا عليه أهل 'اللساق لكان من :تس الممكنات + وهو تغالى ليس .سن .جس 
الممكنات » فلا يقال فيه إنه واحد منها » فهو واحد أبداً لكل كثرة وجماعة , ولا يدخل 
معها في الجنس » فهو رابع ثلاثة فهو واحد ‏ وخخامس أربعة فهو واحد ء بالغاً ما بلغت » 


؟5ذد55ددللللللللدل هه هيب يبل لي ب الِرْءِ الثامن والعشرون 
لذلك قال : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) ولم يكفر من قال : إنه رابع ثلاثة » 
ومعيته تعالى هنا من كونه سميعاً من كونهم يتناجون . واعلم وفقك الله أن الله ما لق الأشياء 
إلا في مقام أحديته التي بها يتميز عن غيره » فبالشفعية التي في كل شيء يقع الاشتراك بين 
ا 
ما يتميز به » وحينكذ يسمى شيئاً » فلو أراد الشفعية لما كان شيئاً » وما يكون شيكين 
وقد قال تعالى : ( إنما قولنا لشيء )ول يقل لشهين » فذا كان الأ على ا قررنا نم جاء 
الحق لكل شيء بمعيته فقد شفع فردية ذلك الشيء » فجعل نفسه رابعاً وسادساً » وأدنى 
من ذلك وهو أن يكون ثانياً » وأكثر وهو ما فوق الستة من العدد الزوج ؛ إعلاماً منه تعالى 
أنه على صورة العالم أو العا م على صورته » فالثلاثة أول الأفراد في العدد إلى ما لا يتناهى » 
والشفعية المعبر عنها بالاثنين أول الأزواج إلى ما لا يتناهى في العدد » فما من شفع إلا ويوتره 
ا ل ل ل 
الفرد » فالأمر الذي ي: يشفع الفرد ويفرد الشفع هو الغني الذي له الحكم ولا يُحكّم عليه » 
ولايفتقر ويُفتَقر إليه » فمتى فرضت عدداً فاجعل الحق الواحد الذي يكون بعد ذلك اللاصق 
به ولابد » فإنه يتضمنه » فالخامس للأربعة يتضمن الأربعة ولا تتضمنه ؛ فهو يخمسها وهي 
لا تخمسه فإنها أربعة لنفسها » وهكذا في كل عدد » وإنما كان هذا لحفظ العدد على 
المعدودات ؛ والحفظ لا يكون إلا لله وليس الله سوئ الواحد ؛ فلابد أن يكون الواحد أبداً 
له حفظ ما دونه من شفع ووتر » فهو يوتر الشفع ويشفع الوتر . والفردية عندنا لا تكون 
إلا للواحد الذي يشفع الوتر وللواحد الذي يوتر الشفع » ولولا ذلك ما صم أن تقول في 
ا ا ؛ وهو فرد في كل نسبة » 
فتارة ينفرد بتشفيع الوتر » وتارة بإيتار الشفع وهو قوله : « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا 
هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ) فما بين في فرديته بالذكر المعين إلا فردية تشفع 
الوتر الذي لا يقول به الحكماء في اصطلا ع الفرقية ام قال بلي الغام : « ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلاهو معهم » سواء كان عددهم وتراً أو شفعاً ‏ فإن الله لايكون واحداً مِنْ شفعيتهم 
ولا واحداً مِنْ وتريتهم » بل هو الرقيب عليهم الحفيظ الذي هو من ورائهم محيط , فمتى 
انتقل الخلق إلى المرتبة التي كانت للحق انتقل الحق إلى المرتبة التي تليها » لا يمكن له الوقوف 


سوزة الغاالة 1 أي اا واب يي ل ل ا ل ب 
في تلك المرتبة التي كان فيها عند انتقال الخلق إليها » فانظر في هذا السرٌ ما أدقه وما أعظمه 
في التنزيه الذي لا يصح للخلق مع الحق فيه مشاركة » فالخلق أبداً يطلب أن يلحق بالحق 
ولا يقدر على ذلك » فالخلق خلق لنفسه والحق حق لنفسه » وفي هذه الاية لما لم يقل الحق 
تعالى : ولا أربعة إلا هو خامسهم ؛ عرفنا من أدنى من ذلك وأكثر أنه يريد الأفراد يشفعها 
بما ليس منها » فتحققنا أن الغيرة حكمت هنا » فلم تثبت لأحد فردية إلا شفعتها هوية الحق 
حتى لا تكون الأحدية إلا له » فلا يشفع فرديته مخلوق ويشفع هو فردية المخلوقين » فلم 
يقل : ولا أربعة إلا هو خامسهم , ولا اثنين إلا هو الثهما ؛ لآن الغيرة لا تتعلق بالشفعية 
في الأكوان , لأن الشفعية لها حقيقة , وإنما تتعلق بالوترية إذا نسبت إلى الأكوان « إن الله 
بكل ششيء علب  »‏ الوجه الأول الما علم سبحانه أن بعض عباده يقولون في مثل قوله 
تعالى : ( إلا هو معهم أين ما كانوا ) أنه معهم بعلمه . أعلم في هذه الآية أنه بكل شيء 
علبم ليغلب على ظن السامع أنه ليس على ما تأولوه , فإنا لا نشك أنه يحيط بنا علما أنها 
كنا » وكيف لا يعلم ذلك وهو لقنا وخلق الأينية التي نحن فيها ؟ وكذلك لو قال في تمامها : 
على كل شيء شهيد ؛ فعلمه تعالى محيط بما لا يتناهى ‏ الوجه الثاني « إن الله بكل شيء 
علم ) فيعمل بما علم أنه يكون يكوّنه » وما علم أنه لا يكون لم يكونه . 

غس< لم ما واي اما ظطرزر واس 2000 22 لير بعر سا لس بعر ى مءح2م ملام مو ص وجا احج 

اد ثر إلى أذين نبوا عن ألنجويئ ثم بعودون لما نهوأ عنه وبتندجون بالوثم 
ورور جسم رمج ام 2د شاصض مه موس م اص ص ررم سما ارس سر ار لل 
والعدون ومعصيت الرسول وإذا جاءُوك حيولك يمال يحبك يه الله و يقَولونَ 


35 0-0 
4 يي بي سج انكر ل ع صر ساس صو صم را وار 


اك * روي الم نوت اا مر وم ابر 
ف انفسوم لولا يعدّبنا آله :#) زقول حسبهم جهنم يصلونها فيس المصير 

ا م رةه م 6 م واىءه ص صاصاص ا ساجء .2 م رواجح سس ممح ا دم 
99 كايا آأذين > امنوأ إذا تنلجيتم فلا تننلجوا الاثم والعدوان ومعصيت 

0-2 

0 00-7 م« س مم ة ود م 2 عدم مه الروررر م 

الرسول وتنلجوا بالبر والتقوئ واتقوا الله الذى إلبه نحشرون تم 

( يا أمها الذين امنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول وتناجوا 
بالبر والتقوى ) فإن الله يسمع ذلك كله » لأنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم , يسمع ما يتناجون به ولذلك 


4د دبّدلديهههيي لد الخزْءِ الثامن والعشرون 
قال لهم : ( لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله » 
فإنه معكم أيه كنم فيما تتناجون به . فإنكم إليه تحشرون لذلك قال : ( الذي إليه 
تحشرون » وإن كان معهم 2 ؛ فكنى بالحشر إذا فتح الله بإزالة الغطاء عن أعينهم » فيرون عند 
ذلك من هو معهم فيما يتناجون به فيما بينهم » فعبر عنه بالحشر للسؤال عما كانوا فيه ) 
فليتحفظ العبد في نطقه لعلمه بمن يسمعه . وأنه مسؤول عن نطقه وأنه يتبع نطقه في عاقبة 
الأمر ليقرأ كتابه حيث كان ذلك الكتاب . 
ص جه سدس ع مرر هو 
نا النجو بن الشطئن يمحزد لين *مشوأ ولس يضآرم بن 
افنآ وعل َل الله نوكل لْمؤْمنونَ ججج) تاها لين 6امنوأ ذا قل لكر 
2 - سروم #(ي, وموس 5 
َمُسَحوأ فى ا لمجدلس قا فسحوأ بش لكك ذا قبل انشزوا انز 


م 2 سرة 02000 لل ع عرس سار ع سا ور 


َع الله ان اموأ مدكر ودين أوثوأ لْعم ست وأللّه ما تعملون خبير 70 


اعلم أن الرفعة لله سبحانه بالذات وهي للعبد بالعرض » فإن الخفض للعبد بالأصالة 
والرفعة للحق فإنه رفيع الدرجات » قال تعالى : ١‏ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات » فللبشر مقامات معلومة » منها يكون المزيد هم لا يتعدونها » وإن زادوا علماً 
فمن ذلك المقام , فبالمقامات فضل الله كل صنف بعضه على بعض » وهذا المقام هو الذي 
يكون فيه الإنسان عند آخر نفس يكون منه , ويفارق الروح تركيب هيكله المسمى موتاً » 
فمن ذلك المقام يكون له المزيد , وهذا يقع التفاضل بين الناس في الدار الآخرة » ويزيد 
الله الذين أوتوا العلم وهم مؤمنون على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم درجات » فإن العلم 
في حق المخلوق وإن كان له الشرف التام الذي لا تجهل مكانته ولكن لا يعطي السعادة في 
القرب الإلحي إلا بالإيمان » فنور الإيمان في المخلوق أشرف من نور العلم الذي لا إيمان معه » 
فإذا كان الإيمان يحصل عنه العلم » فنور العلم المولد من نور الإيمان أعلى » وبه يمتاز على 
المؤمن الذي ليس بعالم » ويزيد العلم فيرفع الله الذين أوتوا العلم على المؤمنين الذين لم يؤتوا 
العلم درجات » يظهر فيها العلماء بالله لبراهم المؤمنون , ويحتمل أن يراد به العلماء بتوحيد 


سورة المحادلة آية (5-9١‏ لس سس 88؟ 
الله أنه لا إله إلا الله من حيث الأدلة العقلية » فإن الطريق الموصلة إلى العلم بالله طريقان 
لا ثالث لهما » ومن وحٌد الله من غير هذين الصنفين فهو مقلد في توحيده » الطريق الواحدة 
طريق الكشف , وهو علم ضروري يحصل عند الكشف يجده الإنسان في نفسه لا يقبل 
معه شبهة ولا يقدر على دفعه » ولا يعرف لذلك دليلا يستند إليه سوى ما يجده في نفسه » 
وقد يكشف له عن الدليل . وإما أن يحصل له هذا العلم عن تجل إلحي يحصل له » وهم الراسيا 
والأنبياء وبعض الأولياء ؛ والطريق الثاني طريق الفكر والاستدلال بالبرهان العقلي » وهذا 
الطريق دون الطريق الاول » فإن صاحب النظر في الدليل قد تدخل عليه الشبه القادحة في 
دليله » فيتكلف الكشف عنها والبحث عن وجه الحق في الأمر المطلوب , وما نّم طريق 
ثالث » فهؤلاء هم ألو العلم الذين شهدوا بتوحيد الحق ‏ فتوحيد الحق يدرك بالإيمان ويدرك 
بالنظر » فالمقلد مؤمن , والناظر والمستدل بالادلة العقلية على وجود الصانع وتوحيده عالم 
وجه لما كان الأمر في الحقيقة في نسبة الأفعال أن الحق مجريها على أيدي الخلق ومنشئها 
فييم » اطلع العباد على ذلك أو لم يطلعوا » شرف العالم بالاطلاع على من لم يطلع وفضل » 
قال تعالى : ( يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ) 


6 
د ةس 


_- 2 ع اس رن سجس عرس جع وم ارج 0 
يتايها الذينء اموا ا ل 
م دراه دعوو م وس مر وم 2م مس م0 نت ىد 


ذلك خير لكر وأطهر فإن لر تجدوا فإِن الله غفور رحم و0 


ينبغي لك إذا ناجيت رسول الله َيه وذلك زمان قراءتك الأحاديث المرؤية عنه عه 
أن تقدم بين يدي نجواك صدقة »أي صدقة كانت » فإن ذلك خير لك وأطهر نذا أمرتة 
فإن الصدقات التي نص الشارع عليها كثيرة » ولذلك ورد أنه يصبح على كل سلامى منا 
صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس » ثم أخبر عله : [ أن كل تبليلة صدقة وكل تكبيرة 
صدقة » وكل تسبيحة صدقة » وكل تحميدة صدقة » وأمر بمعروف صدقة . ونبي عن منكر 
صدقة ] فانظر حالك عندما تريد قراءة الحديث النبوي » فهي التي بقيت في العامة من مناجاة 
الرسول ؛ فالذي يعين لك حالك عند ذلك من الصدقات تقدمها بين يدي قراءتك الحديث 
كانت ما كانت » فقد أوسع الله عليك في ذلك » فلم يبن لك عذر في التخلف بعد أن أعلمك 


ابح 2 رت بتو الوم القامت بز النمشووة 
َيه بأنواع الصدقات » فقدّم منها بين يدي نجواك ما أعطاه حالك بلغ ما بلغ » وحيتكذ 
تشرع في قراءة الحديث النبوي ‏ فائدة ‏ اعلم أن المصلي مناج ربه » فإذا كان الحق 
أمر بالصدقة بين يدي مناجاة الرسول » فما ظنك بمناجاة الحق تعالى ؟ فهي اكد وأوجب » 
وهي النافلة قبل الفريضة , فإنها صدقة من الشخص على نفسه » وهي كالرياضة للنفس » 
وكالعزلة بين يدي الخلوة للحضور التام بما ينبغي للسيد المعبود من الاداب والجلال والتنزيه » 
فإن دخول العبد للفرض من النفل ما يكون مثل دخوله من الفعل المباح » لأنه لابد أن يبقى 
للداخل في خاطره مما تقدم له قبل دخوله أثر ‏ إشارة لأهل المقامات ‏ أفضل الصدقات 
تصدق الإنسان بنفسه وأفضل ما يخرجها عليه من يخرجها على نفسه » فإذا أراد العبد نجوى 
ربه فليقدم بين يدي نجواه نفسه لنفسه » فإن النجوى سامع ومتكلم » والعبد إن لم يكن 
الحى سمعه فمن الخال أن يطيق فهم كلام الله » وإن لم يكن الحق لسان عبده عند النجوى 
فمن امحال أن تكون نجواه صادقة الصدق الذي ينبغي أن يخاطب به الحق » فإذا الحق ناجى 
نفسه بنفسه كان العبد محل الاستفادة . 


و داري ع لإمد7_ر وموس مضا اج سوم ل لح سح سح مر نصسما سا ىر سل مضو رو 
#اشفقم أن 0 صدقات ذا ار ا أي 


ا 20 مه سار مل 

0 قثا ة لتم َه حبر مَأ نَعْملُونَ هي 

9 ممه ان ارس ساس 0 

و سوير جعى سام 100 2 

لبج ينينج الاق عل قد 6ل نوأ يعملون 

ع ل ساه 6وس مرو #راج ا 00 

2 الحذواً ملم جنّه قَصدوأ ١‏ عن سم هله عَذَابٌ مهيل نه ل 

لح سا سور د 6س زر ى مم ةوس 


عل روتكف َدْعَب وتيك َب الثارهم 


لح سس حر وس اا ار ل مل مع عرص صره اس الإ سر صو رد مل 
فسأ ده يو مم اليم فَيَحَلفُونَ 4, كا يحلفُونَ لكر ويحْسبونَ 
2 ص 0 ور شع عدم مه م 207 1 


انهم عل ثئه أ الاينهم م آلَكذبونَ 0 ستَحَودٌ عليم الشيِطن فانسهم 


ا سنر سلا ص ممم مغر سل بر كوس 00 00 
إن الزن بحادون الله ورسوله اولتيك فى لأدَلي جم كتب الله لأغلين ١‏ ورسك 
م سدم 2 م لح كر و وومةه ص م مي سباة 


َه معزي لاجد قوما 1 أله وآلْيوم الأخر يوا دون من حاد 


ع م مه 1 مو ا و عدددا 43# 2 6د 0 2 مس ورقاء اين م 


أبله ورسوله و ولو انوأ >بَاءهمٌ أو أبتاءهم أو إخوتهم أو عشيرتهم اوليك 

2 رد اس سلاسةدمر ير در ماع 000 

كنب فى فلويسم الْإعن وابدهم ,روج منه يدهم جَتِ جنات تجرى من تحبا 
رد كوس بير اس رار وير وى صاصر قر 0 020 ”2 


لمر خطإرين فيها اه عنهم ورضوا 5-2 اولنيك 00 


وال عدا قرما يَوْمَوْك بالل والتوم الآخر بيؤادوت: عن عاد الله ورسؤله .ولو كاتوا 
قرابتم , لذلك قال تعالى : ١‏ ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) فكونهم 
حادوا الله ورسوله هو الذي عاد عليهم » فجئوا على أنفسهم , ومن لم يطلعك الله على عداوته 
لله فلا تتخذه عدوا » وأقل أحوالك إذا جهلته أن تهمل أمره , فمتى لم تعلم عداوته لله فلا 
تعاده بالإمكان ولا بما يظهر على اللسان . والذي ينبغي لك أن تكره فعله لا عينه » والعدو 
لله إنما تكره عينه » فرق بين من تكره عينه وهو عدو لله » وبين من تكره فعله وهو المؤمن » 
أو من تجهل خاتمته ممن ليس بمسلم في الوقت ١‏ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان » والكتابة 
من الله في قلب عبده دون واسطة , وأوجب للعبد ذلك حكما سمي به مؤمنا . والإيمان 
المكتوب في القلوب بمنع من أن تصدر منهم معصية أصلا انتهاكا لحرمة الله » وإن وقعت 
فتكون بحكم القدر النافذ لا بقصد انتهاك حرمات الله » أو عن غفلة منهم « وأيدهم بروح 
منه ) وتأييدهم بعد إيراد نور الإيمان على قلوبهم , إنما يكون بتقويته بأوصاف الروح 
الروحانية » من الطهارة وعدالة الأخلاق والأوصاف , والنزاهة عن أحكام النقص 
والانحراف . فببذه الأوصاف الروحانية الوحدانية الاعتدالية يظهر القلب واثاره » ويتميز 


4 . . ...6 صسصسسسسسس سس ب الخِرء الثامن والعشرون 
بعد أن 6ل مغمور ا وسيه را و مور ا يت :تلط لشي أو أنارها وت أن اطق رما عر 
لشيء قط ثم انحجب عنه بعد ذلك » كذلك مَنْ كتب الله في قلبه الإيمان فإنه لا يمحوه أبداً ‏ 
و ذه زات الى عنما كدير أكيعا اله ووه الكو وو حدوا لممضرنا ولدلك 
قال : ( وأيدهم بروح منه » فهذا المؤيد به إذا توجه على معدوم أوجده , وعلى معدل مسوى 
نفخ فيه روحاً ٠‏ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأبار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا 
عنه ) إن أردت أن تكون من عباد الله الذين اختصهم لخدمته » واصطنعهم لنفسه » ورضي 
عنهم فرضوا عنه , فَتَطهُر بالموافقة من امخالفة » وكن فيما يرضيه سبحانه من الأعمال 
في الأقوال والأفعال والأحوال ٠‏ أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون » فما يدري 
أحد ماهم من المنزلة عند الله , لأمهم ما تح ركوا ولا سكنوا إلا في حق الله لافي حق أنفسهم » 
إيثاراً لجناب الله على ما يقتضيه طبعهم . 


)601 ماورط لخفروكة” 


ى غ2 صل اوم 


بح لله م فى السمئنوات وما فى الأرض وهو لعز َعَزِيرٌ كم ُُُ 


اعلم ‏ فهمك الله أن كل ما سوى الله أرواح مطهرة منزهة موجدها وخالقها , 
وهي تنقسم إلى مكان وإلى متمكن . والمكان ينقسم إلى قسمين : مكان يسمى سماء 
ومكان يسمى أرضاً » والمدمكن فيهما ينقسم إلى قسمين » إلى متمكن فيه('© وإلى متمكن 
عليه » فالمدمكن فيه يكون بحيث مكانه , والمتمكن عليه لا يكون بحيث مكانه . وهذا حصر 
كل ما سوى الله » وكل ذلك في الحقيقة أجسام وجواهر في الحتى امخلوق به » وهذه الأرواح 
على مراتب في التنزيه تسمى مكانة , وما من منزه لله تعالى إلا وتنزيبه على قدر مرتبته » 
لأنه لا ينزه خالقه » إلا من حيث هو »ء إذ لا يعرف إلا نفسه » فيئمر له ذلك التنزيه عند 


)١(‏ المتمكن فيه هي أرواخ الأجسام 





ططووة الس اي مس777 أذ ل 1917 
الله مكانة يتميز بها كل موجود عن غيره ؛ ثم إن الله تعالى عاد بالمكانة على هذا المنزه بأن كان 
الحقٌ مجلاه فرأى نفسه ورتبته فسبح على قدر ما رأى , فإذا هو نفسه لا غيره » وذلك أن 
الحق أسدل بينه وبين عباده حجاب العزة فوقف التنزيه دونه , فعلم أن الحق لا يليق به تنزيه 
خلقه » وأن حجاب العزة أحمى » وقهرها أغلب » ثم رأى مَنْ سواه من العارفين بالله المنزهين 
بنعوت السلوب على مراتب » وقد أقر الجميع منهم بأنهم كانوا غالطين في محل تنزييهم » 
وأن تنزيبهم ما خرج عنهم » وذلك لحكمته التي سرت في خلقه » فكان ذلك تنزيه الحكمة 
لاغيره » ولولا ستر حجاب العزة ما عرفوا ذلك . ومن هذا الحجاب ظهر الكفر في العالم 
وصارت المعرفة خبراً بما وراء هذا الحجاب , فظهر الإيمان في العالم . 

فر ََى مرج اد التروا مِنْأَهْلٍ الْكمَب من ديرم لأول الحَثْرِ 
م مص لروة مورر 26م 2د وغع2ع 2 لعرويى رار رو ل صماعم #ربرى لظ ا مرس 
ماظننتم أن يحرجوأ وظنوا انم ات بان رصي 

رج روم 38م وممصم ل د ما بري اير مارو مير كه د مةء رد 7ع 

م يحوأ كدف فى لويم آلرعب حر بون بيوتهميايدهم وابدى المؤينون 

ابروأ يتولى الْأبِصر د 


بالحشر يقع الازدحام , وبه يكون الالتحام . لولا الحشر ما زوجت النفوس بأبدائها » 
ولا أقيمت المادب بميدانها » « فاعتبروا يا أولي الأبصار » لولا الحواس مائبت القياس » ولو لا 
البصر ما صدق من اعتبر » الاعتبار جواز من أين إلى أين ٠‏ وانتقال من عين إلى عين » ومن 
كون إلى كون وعدم , لا من عدم إلى كون , فالاعتبار تعجب من الاقتدار » والاعتبار 
شرعاً هو الجواز من الصورة التي ظهر حكمها في الحس إلى ما يناسبه في ذاتك » أو في جناب 
الح ما يدل على الحق , هذا معنى الاعتبار . فإن الله قد رط بك قنورة صمة روا 
معنوياً لهذا يعتبر خطاب الشارع في الباطن على حكم ما هو في الظاهر قدما بقدم , لأن 
الظاهر منه هو صورته الحسية » والروح الإلهي المعنوي ني تلك الصورة هو الذي نسميه 
الاعتبار في الباطن , فإنه من عبرت الوادي إذا قطعته وجِرْثُهُ . قال تعالى « فاعتيروا 
يا أولي الأبصار » أي تعجبوا وجوزوا , واعبروا إلى ما أردته ببذا التعريف مما رأيتموه من 


ا ا اك لدو العارق و افون 
الصور بأبصارك إلى ما تعطيه تلك الصور من المعاني والأرواح في بواطنكم » فتدركونها 
ببصائرك » فأمر وحث علٍ الاعتبار » وهذا باب أغفله العلماء ولاسيما أهل الجمود على 
الظاهر » فليس عندهم من الاعتبار إلا التعجب » فلا فرق بين عقوهم وعقول الصبيان 
الصغار ؛ فهؤلاء :ما عبروا قط من تلك الصورة الظاهرة 6 أمرهم الله » وإذا ارتقى الإنسان 
في درج المعرفة علم أنه نائم في حال اليقظة المعهودة , وأن الأمر الذي هو فيه رؤيا إيمانا 
وكشفاً » ولهذا ذكر الله أموراً واقعة في الحس وقال : « فاعتبروا » وقال : ( إن في ذلك 
لعبرة ) أي جوزوا واعبروا مماظهر لكم من ذلك إلى علم ما بطن به وما جاء له . قال َك : 
[ الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ] ولكن لا يشعرون » وهذا قلنا : إيماناً » فالإنسان في الدنيا 
في رؤيا ولذلك أمر بالاعتبار » فإن الرؤيا قد تعبر في المنام » فإذا كان بلسان الصادق عَم 
الس غيالاً واسوين مععيلا + وجعللكثائما فى الال الذي تعتقد أنلك فيه اح يقظلة 
وانتباه » فإذا كنت في رؤيا في يقظتك في الدنيا » فكل ما أنت فيه هو أمر متتخيل مطلوب 
لغيره » ما هو في نفسه على ما تراه ؛ فاليقظة والحس الصحيح الذي لا خيال فيه في النشأة 
الآخرة » ولذلك قال تعالى : « فاعتبروا يا أولي الأبصار » أي جوزوا مما أعطاك البصر بنوره 
ما أدركه من المبصرات وأحكامها إلى ما تدركونه بعين بصائ رك شهوداً » وهو الأتم 
الأقوى » أو عن فكرة وهو الشهود الأدنى عن المرتبة العليا » وكلاهما عابر عما ظهر إلى ما 
اسْعَسَرٌ وبطن » فهم أولو أبصار بالاعتبار في مخلوقاته . واعلم أن أهل الاعتبار يكون منهم 
أصحاب أذواق » ويعتبرون عن ذوق لا عن فكر . وقد يكون الاعتبار عن فكر , فيلتبس 
على الأجنبي بالصورة » فيقول عن كل واحد إنه معتبر ومن أهل الاعتبار » وما يعلم أن 
الاعتبار قد يكون عن فكر وعن ذوق ٠‏ والاعتبار في أهل الأذواق هو الأصل » وفي أهل 
الأفكار فرع ؛ وصاحب الفكر ليس من أهل الإ رأدة [لا:ق الوضع الذي قور له الفكر 
فيه إن كان نّم ما لا يمكن أن يحصل الأمر المفكّر فيه إلا به بفتح الكاف ح تيقل يا حذة 
من بابه » وهل ثم أمر بهذه المثابة لا يمكن أن ينال من طريق الكشف والوجود أم لا ؟ فنحن 
نقول : ما ثم » ونقول : إن الكشف أتم في التحصيل » لأن الكشف يعيّن لك العلة على 
خسار ايان الدكرئ جلها الك ابو ان قينا رارح بعاد عمل 


ا | - 5 مه 


ولولا 2 الله لهم الخلا لديم 2 فى الآحرة عَدَانَ 


سورة الحشر آية  #“‏ “و 





١ 
رص ساس 7 يجام‎ ١ 2ج ناك ورامم 5 عرص‎ 
رضي ذلك نهم شار الندرر رو ومن يساق الله لله ديد آلْعمب‎ 


ع ع سم ص صما 


(ل ماقَطعم من لْيئة وير كُمُوها َآجَهَ َك أصوهافإذن أله ولِيَخرِىَ لْمَسفِينَ وج 


, ها قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله » الإذن الأمر الإلمي‎ ١ 
أمر بعض الشجر أن تقوم فقامت , وأمر بعض الشجر أن تنقطع فانقطعت بإذن الله لا‎ 
بقطعهم . وبإذن الله قامت لا بتركهم » مع كونهم موصوفين بالقطع والترك » فإنه لا يناقض‎ 
إذن الله » فإن إذن الله لها في هذه الصورة كالاستعداد في الشيء » فالشجرة مستعدة للقطع‎ 
وليخزي الفاسقين ) الخارجين‎ ١ : فبإذن الله ) يعني للشجرة » وهذا قال‎ ١ فقبلته من القاطع‎ 
ل ا ار‎ 

سس عم 0 رم مل 22 2 0 3 
اعرريرزير برو ير لم أذ م صر عر ص الل م ل 0 0 
ألله اسلط اسلط رسله ةراط قور رج انها رسوله- 

ن أالقر َمَُووقِعالفق لبتم وَلْمسكينٍ وأبن 

2 1د دسم ير لٌُ ور و 


سبي 72 ا انبا و ١‏ تلك الرسوا ل فخذوه 


ع 
لام عم شر < و3 سر رع ى سر جر 0000 


وما نبلكر عنه فانتهوا وَكتَُوا لَه أله شدي ألْعمَاب كمه 

3 رمو متتو رما بان سه اندر نار مون عاق ميته له لطر 
أعني بأمته ‏ وإنما بعثه ليبين لهم ما نزل إليهم , فلهذا أطلق لنا الأخذ عن الرسول 
والوقوف عند قوله من غير تقبيد , فإنا امنون فيه من مكر الله » فإن لله مكراً ني عباده 
لا يشعر به » قال تعالى : ( ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون ) وقال : ( سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون ) وقال : ( إن كيدي متين ) وقال : ( وهو خير الماكرين ) ولم يجعل 
للرسل في هذه الصفة قدماً , لأنهم بعثوا مبينين فبشروا وأنذروا » وأعطى الرسول مَل 
الميزان الموضوع » فمن أراد السلامة من مكر الله فلا يِل الميزان المشروع من يده » الذي 


ب تت تت 2 تت ا 1ت الجرء الثامن والعشرون 
أخذه عن الرسول وورثه » فكل ما جاءه من عند الله وضعه في ذلك الميزان » فإن قبله ملكه » 
وإن لم يقبله سلمه لله وتركه » فإن تركه عمل به » فأخذك من الرسول أنفع لك وأحصل 
مواد اس عار الوم ان ل بور ار 
يميزان . والأخذ بقول الرسول عََلهِ يم هو الذي أمرنا الله أن نأ.خذ به » وأما أفعال النبي 
َيه فليست على الوجوب » فن في ذلك غاية الحرج إلا فعلاً بين به أمراً تعبدنا به » فذلك 
الفعل واجب . فلا يلزمنا اتباعه في أفعاله إلا إن أمر بذلك » فمعنى الاتباع أن نفعل ما يقول 
لنا » فإن قال : اتبعوني في فعلي , اتبعناه » وإن لم يقل فالذي يلزمنا الاتباع فيما يقول . 
1 جح سومار 2000 
والتوهرن الدن أ أخرجوأ من ديلرهم وَأْمُوَلِهِمَ يون َضَلا 


2 00 ور على سس مم بير سير 


0 وينصرون ألله ورسوله- زلبك هم الصَدئونَ حي رانين 


رج الى لس سس يبر ام وير 


نبو و الدار وا لإيمان من قَبْلِهِم يبون من هابر إليم ندنل 
ل ل د رم ما مامه ج ممه م 0 


حاجة نما اوتوأ ويؤثرون عل شي ولو لوكان بم خصا 


رس اباس ءءء 0000 


ومن وق تنه اكد ل اليج 7 


الإيئار إعطاء ما أنت محتاج إليه في الوقت أو توهم الحاجة إليه . واعلم أن الله تعالى 
جبل الإنسان على الشح » فإنه فطر على الاستفادة لا على الإفادة » فما تعطي حقيقته أن 
يتصدق » فإذا تصدق كانت صدقته برهاناً على أنه قد وقي شح نفسه الذي جبله الله عليه » 
لذلك ورد في الصحيح عن رسول الله عه أنه قال : [ والصدقة برهان ] وسبب ذلك 
أن الفقر والحاجة ذاتي لنا » والمكون عن الطبيعة شحيح بالذات كريم بالعرض » ومن شح 
النفس الادخار والشبهة لها إلى وقت الحاجة » فإذا تعين امحتاج كان العطاء » وعلى هذا أكثر 
بعض نفوس الصا حين 0 ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » يعني الناجون » يقول 
َيه في فضل الصدقة وزمانها : [ أن تصدق وأنت شحيح تخاف الفقر وتأمل الحياة 
والغنى  ]‏ إشارة ‏ أين الكرم من الإيثار ؟ الكرم سيادة » والإيثار عبادة » الكرم مع 


2 تت ا 3ت 
الرياسة » والإيثار مع الخصاصة , لولا الكرم ما لاحت الحكم , ولولا الإيثار ما بدت 
الأسرار 

لين وين تدم يوون بعلن ولإخواننًا لذن سبقر قونا ا لإيمدن 
ولا علٌ فى لون غلا دين اموا رجا نك رَمُوفُ يحم در لَ دين 
م : و #< << رورس ةم سالج 
فقوأ فون لإخونيم الْذِينَ كوأ م من أَهْلٍ َنْكنب لاق ل دو 
ما ذا وإن فونم لتنص رتك وله شبد ينم م لبون ج) 
2 0 سجور مسرو م وساس برى سرد لم 3220 عر م25 رج آوس سم 
لين ار جوأ لابحرجون معهم ولين فو السرم ين نصروم لموان الا دبثر 


م درم د« ار 


و لأ أشد ا فى صدو من أله ذَلكَ باهم قو 
موود ج لأنم أمَدُيَعبَه ف صدُورم ْنَم َلك يهم قو 
الم وو رعرير 


2 مو مار س وس “اروس ثري 


امون وج لا بعنتلوسكر جميعا لا فى فرى مخصيَة أومن وراءجدر باسهم 


عو مع جم 2 و لطع م لس 0 كرو برارى ةع مروزلاج مه 


بيهم شديد م جميعا وقلوبهم شئى ذلك بأنهم هوم لَايَعقَلونَ 2 كثل 
2 2 افوأ وبال أيهم وهم عَذَابُ ألم كُئَلٍ الشيطان 


إِذْ قَالَ الإنسدن 1 كفر فنا كَمَرَكَاكَ إفى برى منك 


إن أَحَافُ الله رب الْعلبِينَ » 
أبان الله لنا في هذه الآية عن معرفة الشيطان بربه وخوفه منه » ولكن لما كان للجن 
شياطينهم وغير شياطينهم الأغواء » قال الشيطان للإنسان : اكفر » قال تعالى : ١‏ كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر » بما يزين له » فإذا كفر يقول الله تعالى : ١‏ فلما كفر قال ) 
يقول الشيطان ١‏ إني بريء منك إني أخحاف الله رب العالمين » فشهد الله للشيطان بالخوف 
من الله رب العالمين في دار التكليف . وبالايمان به بإخبار الله عنه » فإنه لا يوجد في الجن 


اصح وب جروووص ا27 جبخت اللو لاهن و العقروة 
لا في مؤمنهم ولا في كافرهم من يجهل الحق ولا منْ يشرك » وهذا ألحقوا بالكفار » ولم 
يلحقهم الله بالمش ركين » وإن كانوا هم الذين يجعلون الإنس أن يشر كوا , فإذا أش ركوا تبرؤوا 
ممن أشرك 5 قال تعالى : ٠‏ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ) وهو وحي الشيطان إلى 
وليه ليجادل بالباطل أهل الحق » فإذا كفر « قال ») يقول له : ( إني بريء منك إني أخاف 
الله رب العالمين ) فوصف الشيطان بالخوف من الله » ولكن على ذلك الإنسان لاعلى نفسه » 
فخوف الشيطان على الذي قبل إغواءه لا على نفسه » وسبب ارتفاع الخوف من الشيطان 
على نفسه علمه بأنه من أهل التوحيد , فهو يعلم أن الله واحد » ويعلم مال الموحدين إلى 
أين يصير » فاعتمد إبليس على هذا في حق نفسه » وطمع في الرحمة الإلهية التي وسعت كل 
شيء » وطمعه فيا من عين المنة لإطلاقها » لأنه علم في نفسه أنه موحد وهذا قال : ( فبعزتك 
لأغويبم أجمعين ) فأقسم به تعالى لعلمه به » فما طغى أحد من الخلائق ما طغى الإنسان 
وعلا في وجوده » فادعى الربوبية » فإن أكبر العصاة إبليس هو الذي يقول : « إني أخاف 
الله رب العالمين » عندما يكفر الإنسان إذا وسوس في صدره الكفر » وما ادعى قط الربوبية 
وإما تكبر على آدم لا على الله » فلولا كال الصورة في الإنسان ما ادعى الربوبية » فطونى 
مى كان على صورة تقتضي له هذه المنزلة من العلو و لم تؤثر فيه » ولا أخرجته من عبوديته » 
فتلك العصمة . ولا يكن الشيطان مع كفره أدرك للأمور وأخوف من الله منك » واعتبر 
في تبريه من ذلك » وما أخذ الشيطان قط بعلمه لشرف علمه » وإنما يؤْخذ لصدق الحق 
فيما قااه فيما شرعه فيمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها » فالشيطان يوم 
القيامة يحمل أثقال غيره » فإنه في كل إغواء يتوب عقيبه » ثم يشرع في إغواء آخر فيو اخذ 
بعمل غيره » لأنه من وسوسته » والإنسان الذي لا يتوب إذا سن سئة سيكة يحمل أثقاها 
وأثقال من عمل ا » فيكوق الشيظان أتهد خالاً عن يكفر وقد قال تعالى 

ص م ل سال 2س 0 م 
فَكَانَ علقبتهما أمهما فى النار خللدين فيبا وذلك بحر وَأألظَمِينَ © 

المقلد إن مشى متبوعه مشى وإن وقف وقف »ء فهو معه حيئا كان إما في النجاة وإما 
في التلف ( كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر » فلما كفر قال إني بريء منك إني أخحاف 
الله رب العالمين ) ( فكان عاقبتهما أنهما في النار » فأسكنه تقليده دار البوار « فكان 


روزا لوآ آ!#آ آذ آتآ#آ ‏ 6 
عاقبتهما » أي جاءهما عقيب هذا الواقع ١‏ أنهما في النار » فأعقب الشيطان برجوعه إلى 
أصله , فإنه مخلوق من النار فرجع إلى موطنه » وكان للإنسان عقوبة على كفره » حيث 
ظلم بقبول ما جاء به الشيطان , ولم يقبل ما جاء به الرسول , ثم قال : ١‏ خالدين فيها ) 
لأنها موطهما , الواحد خخلق منها وهو الشيطان , والآخر خلق ها وإن كان فيه منها» 
فسكناها بحكم الأهلية » وعُذّيا فيها بحكم الجريمة ما شاء الله » فخلد الشيطان في منزله 
وداره » وخلد الإنسان جزاء لكفره » وهذا تبرأ منه للافتراق الذي بينهما في العاقبة » وقوله : 
و وذلك » أشار يني الواحد ول يشن الإشارة إلى العقاب فإنهما ما اشتركا فيه » لأن الذي 
ألى للإنسان عقيب ذنبه إنما هو العذاب » والذي كان سهم الشيطان الذي أتاه عقيب فعله 
وقوله رجوعه إلى أصله الذي منه خلق » فلا يغتر العاقل « جزاء الظالمين ) لأن الكفر هنا 
هو الشرك وهو الظلم العظم » فكان قوله تعالى : ١‏ وذلك جزاء الظالمين ») يريد المشر كين » 
فإمهم الذين لبسوا إيمانهم بظلم » فإن قيل : كيف يخلد إبليس في النار وهو لم يكفر ؟ قيل : 
إن إبليس لا ينفعه تبريه من المشرك ومن الشرك ء فإنه هو الذي قال له : اكفر ؛ فحار عليه 
وزر كل مشرك في العالم وإن كان موحد , فإن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها » وما سن إبليس الشرك ووصوس به حتى تصوره في نفسه على الصورة التي حصلت 
في نفس المشرك » فزالت عنه صورة التوحيد ؛ فكان إبليس مشركاً في نفسه بلا شك 
ولا ريب » ولابد أن يحفظ في نفسه بقاء صورة الشريك بهد بها المشركين مع الأنفاس , 
فإنه خائف منهم أن تزول عنهم صفة الشرك فيوحدوا الله فيسعدوا , فلا يزال إبليس يحفظ 
صورة الشرك في نفسه , ويراقب بها قلوب المشركين الكائنين شرقاً وغرباً وجنوباً وثمالاً , 
ويرد بها الموحدين في المستقبل إلى الشرك ممن ليس بمشرك » فلا ينفك إبليس دائماً على 
الع كع فلك أشقاة ةا لأزه لا يقدر أن يتضور الواشداكا ربع اا معد 
الصفة . وحرصه على بقائها في نفس المشرك » فإنها لو ذهبت من نفسه لم يجد المشرك مَن 
يحدئه في نفسه بالشرك فيذهب الشرك عنه » فدل أن الشريك يستصحب إبليس دائماً » 
فهو أول مشرك بالله » وأول من سن الشرك » وهو أشقى العالمين 


ث# ةس رر روم ترج سماد ولا 0 سج ماه 


يكامها الدنَ >امنوأ ا تَقوالله ولْتَنظر نفس ماكَدمتَ لِمّد ا 


دم ق4طلدشهشءتءه هِيهييببلب سب الجزء الثامن والعشرون 
اص بر 


ذَ لَه بي ريا نَعَمَلُونٌ جم ولا تَكونوأ كاين 


عرسا ع - ووروة أمس عرو 


اسيم أ ابن 


( ولا تكونوا كالذين نسوا الله ؛ فإن من نسي حق الله الذي أمره الله بإتيائه فقد نسي 
الله فإنه ما شرعه له إلا الله » فترك حق الله « فأنساهم أنفسهم » وصورة ذلك أن رسول الله 
عله قال : من عرف نفسه عرف ربه ] فمن نسي الله نسي نفسه بالضرورة » نسي ما 
لله عليها من الحقوق » وماها من الحقوق ؛ فكان في نسياننا لله أن أنسانا الله أنفسنا » فنهينا 
عن ذلك » فهذه وصية إلهية صحيحة » وقد نبانا الله أن نكون كالذين نسوا الله فنسيهم » 
فنهانا أن ننسى الله مثل ما نسوه لنقوم بحق الله » ونقيم حق الله في الأشياء على نية صالحة 
وحضور مع الله » فيجازينا الله جزاء استحقاق استحققناه باعمالنا التي وفقنا اللّهلحا » والذين 
نسوا الله تركوا حق الله « ولك هم الفاسقون » فأعاد الضمير عليهم » أي الخارجون عن 
الطريق المشروع . 
ابس أنحَبُ َب قن تحب اخ م ارود جج 


مد أ لولم لام دم مس آورع ل بر ةس مس ير سرج م ود م 


ْوأْنرْلمَا هنذا لقان ء عل جيل أيه خلشعا متصدعا من حشية الله 


اه سرج ]ور ير مو ماج ير و ماص وير سمس 


وتلك الأمثدل ضرمب لاس لعلهم يتفؤون 0 


أترى هذا الخشوع والتصدع من خشية الله عن غير علم بقدر ما أنزل الله عليه ؟ وما 
خاطب من التخويفات التي تذوب لها حمم الجبال الشاعخات ؟ وقد وصف الحق الجبل 
بالخشية . وعين وصفه بالخشية عين وصفه بالعلم بما أنزل عليه » قال تعالى : ( إنما يخشى 
الله من عباده العلماء ) فهذه الآية تشير إلى شرف الجماد على الإنسان , أترى خشوعه 
وتصدعه لجهله بما أنزل عليه ؟ لا والله إلا بقوة علمه بذلك وقدره » ألا تراه عز وجل يقول 
لنا في هذه الآية : ٠‏ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون )» فإ نهم إذا تفكروا في ذلك 


بطو للق ا اا حو حر اح كت بذ 
علموا شرف غيرهم عليهم » فإن شهادة الله بمقدار المشهود له بالتعظم كالواقع منه لأنه قول 
حق » وعلموا إذا تفكروا جهلهم بقدر القران حيث لم تظهر منهم هذه الصفة التي شهد 
الله بها للجبل ‏ فلو علم الإنسان قدر القران وما حمله لما كانت حالته هكذا . م أن هذه 
الآية تدل على القوة الإلحية التي أعطاها الله لمن أنزل عليه الوحي » فإنهم علموا قدر مَنْ أنزله » 
فرزقهم الله من القوة ما يطيقون به حمل ذلك الجلال ‏ إذ لا أقوى من العلم » ولو نزل هذا 
القران على من ليست له هذه القوة لذاب في عينه لعظم ما جاءه » فإن الله وصفه يانه يضعف 
عن حمل ذلك » فانظر إلى ما كان يقاسي عَُّه في باطنه من حمله القران لمعرفته به » وما 
أبقى الله عليه جسده وعصم ظاهره من أن يتصدع كالجبل لو أنزل عليه القرآن إلا لكون 
الله تعالى قد قضى بتبليغه إلينا على لسانه » فلابد ان يبقي صورته الظاهرة على حاهها » حتى 
ناخذه منه » وكذلك بقاء صورة جبريل النازل به  »‏ ومن وجه اخر ‏ لا كان القران 
جامعاً تجاذبته الحقائق الإلحية والكونية على السواء » فلم يكن فيه عوج ولا تحريف فمنزلته 
الاعتدال ؛ والاعتدال منزل حفظ بقاء الوجود على الموجود , فكان له الديومية والبقاء , 
فله بقاء التكوين وبقاء الكون » فلو نزل عن منزله لنزل من الاعتدال إلى الانحراف » وهو 
قوله  :‏ لو أنزلنا هذا القران » يعني عن منزله « على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً ) يعني 
الجبل » فلم يحفظ عليه صورته لأنه نزل عن منزلته » ولما كان هذا منزله وتجاذبته الحقائق 
على سواء » كان من به أنزل عليه رحمة للعالمين » لأن الرحمة وسعت كل شيء » فإذا أنزل 
القران عن منزله ‏ فإنه كلامه » وكلامه على نسبة واحدة لما يقبله الكلام من التقسيم ‏ 
فإنه ينزل وفيه حقيقة الاعتدال في النسب » وهو جديد عند كل تال أبدأ » فلا يقبل نزوله 
إلا مناسباً له في الاعتدال » فهو معرى عن الهوى , وما كل تال يحس بنزوله لشغل روحه 
بطبيعته » فينزل عليه من خلف حجاب الطبع » فلا يؤر فيه التذاذاً » فهو قرآن منزل على 
الألسنة لا على الأقدة » وأما من نزل القرآن على قلبه فإنه يجد لنزوله عليه حلاوة لا يقدر 
قدرها » تفوق كل لذة . فإذا وجدها فذلك الذي نزل عليه القران الجديد الذي لا يبى » 
والفارق بين النزولين أن الذي ينزل القران على قلبه ينزل بالفهم » فيعرف ما يقرأ وإن كان 
يقرا لنتائه ع بويفرنف كان :ما يقرا و إن #نك تللك الالقائل لا يعاق ابيا فى :غير القر إن 
لأنها ليست بلغته » ويعرفها في تلاوته إذا كان ممن ينزل القران على قلبه عند تلاوته . 


7-2 د لت 10 الثامن والعشرون 
هوَألل الى لاله ام عللم عيب ا ة هارن الحم إقذه 

0 هو الله الذي لا إله إلاهو 7 » وأنى بالاسم حيط بجميع الأسماء التي تأتي مفصلة 2 
م بالنفي فنفى أن تكون هذه المرتبة لغيره » ثم أوجبها لنفسه بقوله  :‏ إلا هو » فبدأ بهو وختم 
بهو » فكل ما جاء من تفصيل أعيان الأسماء الإلهية فقد دخل تحت الاسم الله الآني بعد قوله 
« هو )فإن« هو ) أعم من كلمة ١‏ الله » فإنها تدل على الله وعلى كل غائب وكل من له هوية 2 
فكان الهو خم الأسماء الإلهية وهو عين سابقتها » فإن الاسم الله دلالة على الرتبة » والهوية دلالة 
على العين , لا تدل على أمر اخر غير الذات » فتدل على عين غائبة عن أن يحصرها علم مخلوق » 
فلا يزال غيباً عند كل من يزعم أنه عالم به » ولذلك كان الهو عند الطائفة أتم الأذكار وأرفعها 
وأعظمها , وهو ذكر خواص الخواص » وليس بعده ذكر أتم منه » فيكون ما يعطيه الهو في 
إعطائه أعظم من إعطاء اسم من الأسماء الإلهية حتى الاسم الله . ٠‏ هو الله » واختار الحق الاسم 
الله فأقامه في الكلمات مقامه » فهو الاسم الذي يُنعَت ولا يُنَعَت به » فجميع الأسماء نعته وهو 
لا يكون نعناً » وهذا يتكلف فيه الاشتقاق » فهو اسم جامدٌ عَلَمّ موضوع للذات في عالم 
الكلمات والحروف » لم يتسمٌ به غير جل وعلا . فعصمه من الاشتراك . ا دل أن 
لا يكون ثم إله غيره بقوله : « الذي لا إله إلا هو » اعلم أن الوحدة في الإيجاد والوجود 
والموجود لا تعقل إلا في « لا إله إلا هو » فهذه أحدية المرتبة وهي أحدية الكثرة » فإذا أطلقت 
الأحدية فلا تطلق عقلاً ونقلا إلا بإزاء أحدية المجموع , مجموع نسب أو صفات أو ما شئت 
على قدر ما أعطاه دليلك » ولكل نسبة أو صفة أحدية تمتاز بها عن غيرها في نفس الأمر» 
فمن أراد أن يميزها عند السامع أو المتعلم فما يقدر على ذلك إلا بمجموع حقائق » كل حقيقة 
عاومة عند السامع ‏ ولذلك ما طلب الى تعالى في لمان منا إلا توحود لالد تاضةيم 
وهو أن نعلم أنه ما ثم | إلا إله واحد لا إله | إلا هو . فلم يكن ْم جمع يقتضي هذا الحكم » 
وهو أن يكون إِغاً إلا هذا المسمى ببذه الأسماء الحسنى » فأهل الحق يقولون بنسبة الألوهة 
لهذا الموجد للممكن المألوه » ومعقول الألوهة ما هو معقول الذات » فالأحدية معقولة لا 
تتمكن العبارة عنها إلا بمجموع . مع كون العقل يعقلها وهي أحدية المجموع واحاده , 
فالتجلي الإلهي لا يصح في الأحدية أصلاً , وما نّم غير الأحدية » وما يتعقل أثر عن واحد 
لا جمعية له ؛ فلا أعلم من الله باللّه » حيث دلم يفرض الوحدة إلا أحدية المجموع . وهي 


سورة الحشر ا لل مك133 1 كن 
أحدية الألوهة له تعالى » فقال : ٠‏ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن 
الرحيم » وكل اسم واحد مدلوله ليس مدلول عين الاسم الآخر . وإن كان المسمى بالكل 
واحداً » فما عرف الله إلا الله » فإن معرفتنا بالله بالأدلة العقلية والشرعية إثبات وجود الذات 
مع جهلنا حقيقتها » فلا نصل إلى معرفة حقيقتها ولا يمكن الوصول إلى ذلك » وإثبات الألوهة 
للذات مع جهلنا بنسبة ما نسبناه إلمها من الأحكام » فإنا وإن كنا نعرف النسبة من كونها 
نسبة » فقد نجهل النسبة الخاصة لجهانا بالمنسوب إليه » وهذا هو التوحيد الثالث والثلاثون 
في القران » وهو توحيد العلم » وهو من توحيد الهوية » وهو توحيد من حيث التفرقة » 
لأنه ميّر بين الغيب والشهادة » وجمع بين العلم والرحمة » فقال : « عام الغيب والشهادة 

هو الرحمن الرحبم » أما قوله تعالى : ١‏ عالم الغيب والشهادة » فاعلم أن الله تعالى لما خلق 
العالم جعل له ظاهراً وباطناً ؛ وجعل منه غيباً وشهادة لنفس العالم » فما غاب من العالم 
: عن العالم فهو الغيب » وما شاهد العالم من العالم فهو شهادة » وكله لله شهادة ظاهر » 
فكان قوله تعالى : ( عالم الغيب والشهادة » أي ما غاب عنا وما نشهد , فإنه لا يتصور 
في حق الله غيب » فالغيب أمر إضافي لما غاب عنا » فالعالم عالمان ما ثم ثالث : عالم يدركه 
الحس وهو المعبر عنه بالشهادة » وعالم لا يدركه الحس وهو المعبر عنه بعالم الغيب » فإن 
كان مغيباً في وقت وظهر في وقت للحس فلا يسمى ذلك غيباً » وإنما الغيب ما لا يمكن 
أن يدركه الحس لكن يعلم بالعقل » إما بالدليل القاطع وإما بالخبر الصادق » وهو إدراك 
الإيمان » فالشهادة مدركها الحس ؛, وهو طريق إلى العلم ما هو عين العلم » وذلك يختص 
بكل ما سوى الله ممن له إدراك حسي » والغيب مدركه العلم عينه » والغيب في هذه الآية 
هو الذي يقابل الشهادة » فوصف نفسه بعلم المتقابلين » وما هو الغيب الذي انفرد الحق 
به سبحانه في قوله تعالى : ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ) وما قرنه بالشهادة » 
فإن هذا الغيب وإن اشترك مع ذاك في الاسمية إلا أن هناك فرقاً » وهو أن هذا الغيب المقابل 
للشهادة هو الغيب المغيب الذي يتصف في وقت بالشهادة » لا بالغيب الذي يستحيل عليه 
أن يكون شهادة بوجه من الوجوه , فهو الغيب الإمكاني الذي تبرز منه الأشياء إلى عالم 
الشهادة » فإما أن تبقى في عالم الشهادة أو لا تبقى كالأعراض » فإن لم تبق فلابد أن تفارق 
الشهادة » وإذا فارقت الشهادة فإنها تدخل إلى الغيب الذي لا يمكن أن يدرك أبداً شهادة » 
ولا يكون لها رجوع بعد ظهورها إلى الغيب الذي خحرجت منه » بل تنتقل إلى الغيب احالي 
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الذي لا يظهر عنه أبداً شيء يتصف بالشهادة » فهذان غيبان : الغيب الذي يوجد منه 
الكائنات , والغيب الذي ينتقل إليه بعض الكائنات بعد اتصافها بالشهادة , وهما بخلااف 
الغيب الذي لا يدرك بالحس » والذي انفرد الحق بعلمه في قوله : ( عالم الغيب ) فالغيب 
في هذه الآية ظرف لعالم الشهادة » وعالم الشهادة هنا كل موجود سوى الله تعالى ما وجد 
ولم يوجد , أو وجد ثم رُدّ إلى الغيب » كالصور والأعراض وهو مشهود لله تعالى » ولهذا 
قلنا إنه عالم الشهادة , ولا يزال الحق سبحانه يخرج العالم من الغيب شيئا بعد شيء إلى ما 
لا يتناهى عدداً من أشخاص الأجناس والأنواع » ومنها ما يرده إلى غيبه ومنها ما لا يرده 
أبدا » فالذي لا يرده أبدأ إلى الغيب كل ذات قائمة بنفسها وليس إلا الجواهر خاصة » وكل 
ما عدا الجواهر من الأجسام والأعراض الكونية واللونية » فإنها ترد إلى الغيب ويبرز أمثالها » 
والله يمخرجها من الغيب إلى شهادتها أنفسها , فهو عالم الغيب والشهادة » والأشياء في الغيب 
لا كمية لها » إذ الكمية تقتضي الحصر , فيقال م كذا وكذا ؟ وهذا لا ينطلق عليها في 
الغيب فإتها غير متناهية » فكم وكيف والأأين والزمان والوضع والإضافة والعرض وأن يفعل 
وأن ينفعل » كل ذلك نسب لا أعيان لها » فيظهر حكمها بظهور الجوهر لنفسه إذا أبرزه 
الحق من غيبه » فإذا ظهرت أعين الجواهر تبعتها هذه النسب »؛ فليس في الوجود الحدث 
إلا أعيان الجواهر والنسب التي تتبعه » فكان الغيب بما فيه كأنه يحوي على صورة مطابقة 
لعالمه » إذ كان علمه بنفسه علمه بالعالم ‏ فالعالم عالمان , والحضرة حضرتان . وإن كان 
قد تولد بينهما حضرة ثالثة من مجموعهما » فالحضرة الواحدة حضرة الغيب ولا عالم 
الغيب , والحضرة الثانية حضرة الحس والشهادة ويقال لعالمها عالم الشهادة » ومدرك هذا 
العالم بالبصر , ومدرك عالم الغيب بالبصيرة ؛ والمتولد من اجتاعهما حضرة وعالم , 
فالحضرة حضرة الخيال , والعالم عالم الخيال » وهو ظهور المعاني في القوالب المحسوسة » 
كالعلم في صورة اللبن » والثبات في الدين في صورة القيْدٍ » والإسلام في صورة العمد , 
والإيمان في صورة العروة » وجبريل في صورة دحية الكلبي وفي صورة الأعراني » وتمثل لمريم 
في صورة بشر سوي » ولذلك كانت حضرة الخيال أوسع الحضرات » لأنها تجمع العالمين 
عالم الغيب والشهادة » فإن حضرة الغيب لا تسع عالح الشهادة فإنه ما بقي فيها خلاء » 
وكذلك حضرة الشهادة » وحضرة الخيال العامة لا تعرفها ولا تدخلها إلا إذا نامت ورجعت 
القوى الحساسة إليها » والخواص يرون ذلك في اليقظة لقوة التحقق بها » وفي هذه الحضرة 
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حضرة الخيال إن أكلت شبعت » وإن مسكت فيه شيئاً من ذهب أو ثياب أو ما كان بقي 
معك على حاله لا يتغير » ومن ذلك المقام قال عَييْتُهُ وقد مبى عن الوصال فقيل له : إنك 
تواصل » فقال عَيْقُهُ : [ لست كهيتتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ] فلم يكن في 
تلك الجماعة التي خاطيها في ذلك الوقت من له هذا المقام » ولم يقل لست كهيئة الناس , 
فكان إذا أكل شبع وواصل على قوة معتادة » ولما كان الأكل في حضرة الخيال لا في حضرة 
الحس صح أن يكون مواصلاً » كذلك تقدمه عََه لقطف عنقود من العنب » وتأخره وهو 
في الصلاة من النار التي مثلت له في عرض الحائط » وليس ذلك المقام إلا للعبد المحض الخالص 
( الرحمن الرحم ) بالرحمة العامة والرحمة الخاصة . 
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أزلاً ‏ وإن كان عين العالم معدوماً في العين ‏ لكن معقوليته موجودة باسم المالك » فهو 
ثملوك لله تعالى وجودا وتقديرا قوة وفعلا » وقال تعالى : ( هو الله الذي لا إله إلا هو الملك ) 
بنسبة ملك السموات والأرض إليه فإنه رب كل شيء ومليكه . والاسم الملك هو المهيمن 
على الأجناد الأسمائية » فإن أسماءه سبحانه وتعالى عساكره » وهي التي يسلطها على من يشاء 
ويرحم بها من يشاء 9 القدوس » بقوله : ( وما قدروا الله حق قدره ) وتنزيبه عن كل ما 
واضق به :افتقدينيت الألوهة أي تنرهت أن تذرك, قمدركقا أن تقرك : والقدوس عن 
القدس وهي الطهارة الذاتية » كتقديس الحضرة الإحهية التي أعطيها الاسم القدوس » فهو اسم 
هي منه سرت الطهارة في الطهارات كلها , وهو قدوس مطهر من الأسماء النواقص » وهي 
لي لا تتم إلا بصلة وعائد » فإن من أسمائه سبحانه الذي وما ء فهو القدوس أي المطهر 
عن نسبة الأسماء النواقص إليه » وهو قدوس عن تغيره في نفسه بتغير الاحكام ‏ إشارة ‏ 
اعلم أن الاسم القدوس يصحب الموجودات وبه ثبت قوله تعالى : ( وإليه يرجع الأمر كله ) 
فلا ينبغي أن يحال بين العبد وسيده » ولا يدخل بين العبد وسيده إلا بخير » ولا شك أن 
النجاسة أمر عرضي عيّنه حكم شرعي » والطهارة أمر ذاتي » فلا أصل للنجاسة في الأعيان » 
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إذ الأعيان طاهرة بالأصل » فما في الوجود بحكم الحقيقة إلا طاهر . ( السلام » بسلامته 
من كل ما نسب إليه ما كره من عباده أن ينسبوه إليه . « المؤمن ) هنا له وجهان : بمعنى 
المصدق » وبمعنى معطي الأمان بما أعطاهم من الأمان إذا وفوا بعهده . فهو الموّمن بما صدق 
عباده » ورد في الخبر أن العبد يقول في حال من الأحوال : الله أكبر » فيقول الله : أنا أكبر » 
يقول العبد : لا إله إلا انت » يقول الله : لا إله إلا أنا » يقول العبد : لا إله إلا الله له الملك 
وله الحمد » يقول الله : لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد » يصدق عبده » ومن هنا كان 
اكلا الرين فهر مادق الفادي عن عا ده قن من ل ويك عدثهم علدا يدي 
المؤمن في جميع أقواله وأفعاله وأحواله وإعطاء الأمان منه لكل خائف من جهته » فإذا صدق 
ل ذلق كله + سيدقه الها تعال + لآلا يصيدق انه إلآ:المنادق و لاتتصدقة تعالة 
إلا من اسمه المؤّمن لاغير ؛ ومن وجه آخر لا كان الإيمان نصف صبر ونصف شكر ء 
والله هو الصبور الشكور » فمن اسمه المؤمن شكر عباده على ما أنعموا به على الأسماء الإلهية 
بقبوهم لآثارها » وصبر على أذى من جهله من عباده فنسب إليه مالا يليق به ونسبوا إليه 
عدوا بغير علم ‏ 5 أخبرنا عنهم ‏ فصبر على ذلك » ولا شخص أصبر على أذى من الله 
لاقتداره على الأخذ , فهو المومن الكامل في إيمانه بكمال صبره وشكره » ومن كون الحياء 
من الإيمان فإنه يستحي أن يكذب ذا شيبة يوم القيامة » فيصدقه مع كذبه ويأمر به إلى الجنة : 
« المهيمن ) هو الشاهد على الشيء بما هو له وعليه » فهو الشاهد على عباده بما هم فيه من 
جميع أحواهم مما لحم وعليهم . ١‏ العزيز » لغلبه من غالبه إذ هو الذي لا يالب » وامتناعه 
في علو قدسه أن يقاوم ( الجبار ) في اللسان : الملك العظم » وهو الجبار بما جبر عليه عباده 
في اضطرارهم واختيارهم » فهم في قبضته تعالى » فهو تعالى الجبار بما للذات من جبر في 
العالم بالأسماء الإلحية , وله الجبر بالاحسان على الظاهر والباطن » فله الجبر بطريق القهر 
والمغالبة على الظاهر » وله الجبر الذاتي بالتجلى في العظمة الحاكمة على كل نفس فتذهل عن 
ذاتها وعزتها » فلله قهر خفي في العالم لا يشعر به » وهو ما جبرهم عليه في اختيارهم ‏ 
وقهر جلي وهو ما ليس فيه اختيار يحكم عليهم » فللحق الرفعة أصلاً وذلك بقوله 
( العريز الحبار ) ولكنه لما نزل لعباده حتى ظن بعض الناس أن ذلك له حقيقة قال « المتكبر ( 
فهي رفعة للحق بعد نزوله إلى عباده » لما حصل في النفوس الضعيفة من نزوله إليهم في خفي 
ألطافه لمن تقرب بالحد والمقدار » من شبر وذراع وباع وهرولة وتبشيش وفرح وتعجب 
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وضحك وأمثال ذلك » فكان التكبر من صفات ال حق لما كان من نزوله في الصفات إلى ما 
يعتقده أصحاب النظر وأكثر الخلق أنه صفة الخلوق , فلما علم ذلك منهم وهو سبحانه قد 
وصف طم نفسه بتلك الصفات حتى طمعوا فيه » وضل بها قوم عن طريق الهدى . | 
اهتدى بها قوم في طريق الحيرة » قام لهم تعالى في صفة التكبر عن ذلك النزول » ليعلمهم 
أنه وإن اشترك معهم في الاسمية فإن نسبتها إليه تعالى ليست كنسبتها إلى الخلوق » فيكون 
مثل هذا تكبراً فإن نسبة التكبر محيرة » فتحير من تحير في نسبة التكبر إلى الحق وتحقيقها أن 
لو عُلِمَ نزول الحق لعباده إذ ليس في قوة الممكن نيل ما يستحقه الحق من الغنى عن العالم ) 
وني قوة الحق مع غناه من باب الفضل والكرم النزول لعباده - لعلمنا تلك النسبة » فإن 
جهل أحد من العباد قدر هذا النزول الإلي » وتعاظم العبد في نفسه لنزول ال حق له » ولم 
يعلم أن نزول الحق لعباده ما هو لعين عباده » وإنما ذلك لظهور أحكام أسمائه الحسنى في 
أعيان الممكنات » فما علم أنه لنفسه نزل لا لخلقه » كا قال تعالى : ( وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون ) فما خلقهما إلا من أجله , والخلق نزول من مقام ما يستحقه من الغنى 
عن العالمين » فالمتخيل من العباد حلاف هذا وأنه تعالى ما نزل إلا لما هو امخلوق عليه من علو 
القدر والمنزلة » فهذا أجهل الجاهلين » فأعطى الى هذا النزولٌ أو ما توهمه الجاهل أن يتسمى 
الحق بالمتكبر عن هذا النزول » ولكن بعد هذا النزول لا قبله وجوداً وتقديراً لابد من ذلك . 
واعلم أن التكبر لا يكتسبه الكبير وإنما يكتسبه الأدنى في الرتبة » فيكسب العبد الكبرياء 
ما هو الحق صفته » فالكبرياء لله لا للعبد » فهو محمود مشكور في كبريائه وتكبره » ويكسب 
الحق هذا الاسم » فإنه تعالى ذكر عن نفسه أنه متكبر » وذلك لنزوله تعاللى إلى عباده في 
خلقه آدم بيديه » وغرسه شجرة طولى بيده » وكونه بمينه الحجر الأسود . وفي يد المبايع 
بالإمامة من الرسل في قوله : ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) ونزوله في قوله [ جعت 
فلم تطعمني » وظمئت فلم تسقني » ومرضت فلم تعدني ] وما وصف الحق به نفسه ثما 
هو عندنا من صفات المحدثات » فلما تحقق بهذا النزول عندنا حتى ظن أكثر المومنين أن هذه 
له صفة استحقاق » وتأوها اخرون من المومنين » فمن اعتقد أن اتصاف ا حق بهذا أن المفهوم 
منه ما هو المفهوم من اتصاف الخلق به » أعلم الح هذه الطائفة خاصة أنه يتكبر عن هذا » 
أي عن المفهوم الذي فهمه القاصرون من كون نسبته إليه تعالى على حد نسبته إلى اتخلوق » 
وبه يقول أهل الظاهر أهل الجمود منهم القاصرة أفهامهم عن استحقاق كل مستحق حقه » 
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فقال عن نفسه تعالى إنه ( الجبار المتكبر ) عن هذا المفهوم وإن اتصف بما اتصف به » فله 
تعالى الكبرياء من ذاته » وله التكبر عن هذا المفهوم لا عن الاتصاف ., لأنه لو تكبر عما 
ومق نه ةا عاذ كنا لكا كديا والكدي فى حرم عال + فالانضناف ا يفيه 
نقشية دق يؤلذه أولو الآلنات : ومن كو الى كيرا أن عيذ العيد فى قله كبرياء الحق 
فلا يعصه » فالذي اجرأ العصاة ومن اجترأ على الله من عباده على امخالفة » ما وصف الحق 
به نفسه من العفو والمغفرة » ونهاهم عن القنوط من رحمة الله » فما عندهم رائحة من نعت 
التكبر الإلهي الذي هو به متكبر في قلوب عباده , إذ لو كبر عندهم ما اجترؤًا على شيء 
من ذلك » ولا حكمت عليهم هذه الأسماء التي أطمعتهم » فإن كبرياء الحق إذا استقر في 
المتكبر إنما هو في نفس هذا الموافق الطائع عبد الله على الحقيقة » والتوحيد في هذه الآية هو 
التوحيد الرابع والثلاثون في القران » وهو توحيد النعوت » وهو من توحيد الهوية امحيطة » 
فله النعوت كلها » نعوت الجلال » فإن صفات التنزيه لا تعطي الثبوت » والامر وجودي 
ثابت » فلهذا قدم الهوية وأخرها حتى إذا جاءت نعوت السلب » وحصلت الحيرة في قلب 
السامع » منعت الهوية بإحاطتها أن يخرج السامع إلى العدم » فيقول : فما تم شيء وجودي » 
إذ قد خرج عن وجود العقل والحس فيلحقه بالعدم فتمنعه الهوية » فإن الضمير لابد أن 
يعود على أمر مقرر 
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هو الله الخالق بالتقدير والإيجاد , والخالق هنا صفة لله موصوف لاباريء » وعلى ذلك 
تَؤخذ الأسماء الإلحية إذا وقعت بين اسمين إهيين » فالخالق صفة لله موصوف للبارىء 
« البارىء ) بما أوجده من مولدات الأركان « المصور ») بما فتح في الباء من الصور . وفي 
أعين المتجلى لهم من صور التجلي المنسوبة إليه » ما نكر منها وما عرف » وما أحيط بها وما 
لم يدخل تحت إحاطة . ١‏ له الأسماء الحسنى ) وهي تسعة وتسعون اسما , مائة إلا واحد » 
وكل اسم واحد مدلوله ليس مدلول عين الاسم الآخر » وإن كان المسمى بالكل واحداً » 
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فهذه أحدية المجموع واحاده » فما ثَّمّ جمع يقتضي هذا الحكم وهو أن يكون إها إلا هذا 
المسمى بهذه الأسماء المحسنى امختلفة المعاني » التي افتقر إلمها الممكن في وجود عينه ٠‏ يسبح 
له ما في السموات والأرض » ولم يقل رونا ف الأرفع ؟ لان كيرا عن لبان ف ارقن 
لا يسبحون الله » ومن يسبح الله منهم ما يسبحه في كل حال » والأرض تسبحه في كل 
حال » والسموات وما فيها من الملائكة والأرواح المفارقة تسبحه كا قال ( يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون ) فراعى هنا من يدوم تسبيحه وهو الأرض ٠»‏ 5 راعى في موطن آخر 
من القران تسبيح من في الأرض وإن كان البعض من العالم » فقال عز من قائل ( تسبح له 
السموات السيع والأرض ومن فين ) ممع من يعقل ‏ 00 
لماك ظاار رز عاق رن رات ن بفإن مره تون ا كاب 507 
إلا أنه لم يعم الموجودات . واعلم أن حضرة التصوير هي آاخر حضرة الخلق وليس وراءها 
حضرة للخلق جملة واحدة » فهي المنتبى والعلم أوهها » والهوية هي المنعوتة بهذا كله » اعني 
الحوية فابتدأ بقوله « هو ) لأن الحوية لابد منها » ثم ختم بها في السلب والثبوت وهو قوله 
( هو الله الذي لا إله إلا هو ) وابتدأ من الصفات بالعلم بالغيب والشهادة وخم بالمصور . 
ولم يعين بعد ذلك اسماً بعينه » بل قال « له الأسماء الحسنى » ثم ذكر أن له يسبح ما في 
السموات والأرض » فإن إنشاء الصور لا يتناهى دنيا ولا اخرة , فالإنشاء متصل داتم وإن 
تناهت الدنيا » فسبحان من يُجهّل فلا يُعلّم ويُعلّم فلا يُجهّل ١‏ لا إله إلا هو العزيز الحكم ( 
ومن خصائص هذه السورة سورة الحشر 
جعل الرحمن اخرها عصمة لنا من الفتن 
عصم الرحمن قارئها2 أبداً في السر والعلن 

س اعلم أن الثقلين ما خخلقهم الله تعالى إلا بأسماء اللطف والحنان » والرأفة والرحمة » 
والتتزل الإلحي » فخلقهم بالاسم الرحمن . فلما نظروا إلى الأسماء التي وجدوا عنها ما رأوا 
امم إهياً منبا يقتضي أخذهم وعقوبتهم إن عصوا أمره ونبيه » وتكبروا على أمره » فلم يطيعوه 
وعصوه . لأنه تعالى بالرحمة أوجدنا » لم يوجدنا بصفة القهر » وكذلك تأخرت المعصية 
فتأخر الغضب عن الرحمة في الثقلين » فالله يجعل حكمهما في الآخرة كذلك » ولو كانت 
بعد حين » ألا ترى الله تعالى إذا ذكر أسماءه لنا يبتدي بأسماء الرحمة ويؤخر أسماء الكبرياء » 


بك سس لطع القامنن: والعشرون 
لأنا لا تعرفها » فإذا قَدَّم لنا أسماء الرحمة عرفناها وحننا إليها » عند ذلك يتبعها أسماء الكبرياء 
لنأخذها بحكم التبعية ‏ فقال تعالى : « هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ) 
فهذا نعت يعم الجميع أي جميع المخلوقات » وليس واحدته بأولى من الآخر » ثم ابتدأ فقال 
« هو الرحمن » فعرفنا « الر حمن الرحم » لانا عنه وجدنا » ثم قال بعد ذلك ١‏ هو الله الذي 
لا إله إلا هو » ابتدأ ليجعله فصلا بين الرحمن الرحم » وبين ٠‏ العزيز الجبار المتكبر » فقال 
( الملك القدوس السلام المؤمن ») وهذا كله من نعوت ال رحمن » ثم جاء وقال « العريز الجبار 
المتكبر ) فقبلنا هذه النعوت بعد أن انسنا بأسماء اللطف والحنان وأسماء الاشتراك التي لها 
وجه إلى الرحمة » ووجه إلى الكبرياء وهو ١‏ الله » و« الملك ) فلما جاء بأسماء العظمة وا نحل 
قد تأنس بترادف الأسماء الكثيرة الموجبة الرحمة » قبلنا أسماء العظمة لما رأينا أسماء الرحمة قد 
قبلتها حيث كانت نعوتاً لها » فقبلناها ضمناً تبعاً لأسمائنا . ثم إنه لما علم الخالق أن صاحب 
القلب والعلم بالله وبمواقع خطابه إذا سمع مثل أسماء العظمة لابد أن تؤثر فيه أثر خوف 
وقبض ء نعتها بعد ذلك وأردفها بأسماء لا تختص بالرحمة على الاطلاق » ولا تعرى عن العظمة 
على الاطلاق فقال : « هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى » وهذا كله تعليم 
من الله عباده وتنزل إليهم » وهذا قدّم سبحانه في كتابه بسم الله الر حمن ابحم قال سورة 
إذ كانت تحوي على أمور مخوفة تطلب أسماء العظمة والاقتدار , فقدم أسماء الرحمة تأنيساً 
وبشرى » وما طلب الله تعالى من عباده في حقه إلا أن يعلموا أنه إله واحد لا شريك له 
في ألوهته لا غير » وأن له الأسماء الحسنى بما هي عليه من المعاني في اللسان , وقرن النجاة 
والسعادة بمن وقف عند ما جاء من عنده عز وجل في كتبه وعلى ألسنة رسله ‏ لا إله إلا هو 


العزيز الحكم ). 
(0 شرارة انين 


2 كوك أده 
. أ كمرك 
زوز 007 ٍٍِ 
سطغم ممع 2 رو 4ك 


يناما اين *امنوأ ا تدوأ عدوى وعدو كر أول لياء تَلْقَونَ لدم بالمودة 


ِو وه ددس برج بياس 


وقد كَمَروأ مما جاء 4 من لق بحرجولٌ آل 0000 


- - - > سم ص 


برورة لين ار م ل حب يي 7 ام 

رح رام و رمح عات أساة سنا لخ سير 
إن كنم حرج مَداسَِانتعَمرَق سرون ليميا لمودة ونا أعلم 

باغو سوزرءو ردس ووم لج زم وريز 

يمأ أخفيتم وما علد ومن يفعله منك فَهَد صل سو آلسبيل م 

قال تعالى يخاطب المؤمنين « يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي » فجعلهم أعداء له 
كا قال في جزائه إياهم ( ذلك جزاء أعداء الله ) فإن كان لله أعداء » فكيف بأجناس العالم ؟ 
فهم عبيده أعداؤه ؛ فكيف حال عبيده بعضهم مع بعض بما فيهم من التنافس والتحاسد ؟ 
١‏ وعدوك أولياء تلقرن إليهم بالمودة » لكونهم أمثالاً لكم ؟ ولما بين المثلين من الضدية قال 
للمؤمن : عامل العدو بضدية المثل لا بمودة المثل , فإن العدو يريد إخراجك من الوجود » 
فقال تعالى « وقد كفروا بما جاء م من الحق يخرجون الرسول وإيام ) فما عاملكم العدو 
وإن كان مثلكم إلا بضدية المثل لا بمودته » فأمرنا الحق إذا أرادوا ذلك بنا أن نقاتلهم , 
فنذهب أعيانهم من الموضع الذي يكونون فيه , وإن لم تَسْرٍ هذه الضدية في ذات المثل فليس 
بمؤمن » ولا هو عند الله بمكان » فإن الله لما علم ما هو عليه الإنسان في جبلته من حبه امحسن 
لإحسانه » ومن استجلابه الود من أشكاله بالتودد إلمهم , علم أنه تعالى إذا قال لهم ( لا 
تتخذوا عدوي ) أ: بولا وكرناء ا يفرموه فلي هذانالتري لي انب الحن مقام ما اينتحقه 
الحق » فزاد في الخطاب فقال « وعدوم ) وذلك ليبغضهم إلكانء لفل انا عب لسن 
ونؤثر هوانا عليه تعالى » فليس في القران ذم في حقنا من الله أعظم من هذا فإنه لو علم 
منا إيثاره على أهوائنا لاكتفى بقوله ٠‏ عدوي » ثم تمم على نسق واحد فقال « يخرجون 
الرسول » يعني من موطنه . فإن مفارقة الأوطان من أشق ما يجري على الإنسان » فلما علم 
الله أنكم لا يقوم عند ك إخراج الرسول ‏ مع بقائكم في أوطانكم ذلك المقام ‏ ما يستحقه 
الرسول منكم قال ( وإيام ) فشرككم في الإخراج مع الرسول . كا شرككم في العداوة 
مع الله » لتكونوا أحرص على أن لا تلقوا إليهم بالمودة » وأن تتخذهم أعداء . والمؤمنون 
هنا كل ما سوى الرسول » فإن الرسول إذا تبين له أن شخصاً ما عدو لله تبرأ منه » كا تبرأ 
إبراهم عليه السلام من أبيه » ومن لم يطلعك الله على عداوته فلا تتخذه عدوأ » وأقل أحوالك 
إذا جهلته أن تهمل أمره , فلا تعاد عباد الله بالامكان , والذي ينبغي لك أن تكره فعله 


ششُتكتتحت ‏ ل 1 اكه اا ا ا ا 113 11 101 الثامن والعشرون 
لا عينه , والعدو لله إنما تكره عينه » ففرّق بين من تكره عينه وهو عدو الله » وبين من تكره 
فعله وهو الموّمن , أو من تجهل خاتمته ثمن ليس بمسلم في الوقت » فإذا تبين لك و تحققت 
من عداوته لله يتعين عليك عند ذلك أن تتخذهم أعداء » لأمر الله لك بذلك » حيث نهاك 
أن تنخذ عدوه ولياً تلقي إليه بالمودة » فإن اضطرك ضعف يقين إلى مداراتهم فدارهم من 
غير أن تلقي إليهم بمودة » ولكن مسالمة لدفع الشر عنك . والله يجعلنا من اثر الحق على هواه » 
وأن يجعل ذلك مناه » فما أعظمها عندي حسرة حيث لم نكن ببذه المثابة عند الله » حتى 
وجد ذلك من نفسه ‏ فلم يدخل تحت هذا الخطاب » فلا يتخذ عدوا لله محبوباً ولا محبا 
أن تؤمنوا بالله ربكم ١‏ أن وما بعدها بتأويل المصدر » كأنه يقول : يمخرجون الرسول وإيا م 
من أجل إمانكم بالله ربكم , ١‏ إن كنتم خرجم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضائي » تسرون 
إلمهم بالمودة » وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم » ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ) 
سولزر يرد سلارزخر, ره رم يري 1و سم سم رلور ران سو ترى 4د سيرد سو مير 52 

إن يشقفوام يكونواً لكر اعد ويبسطوا إليكر أيديهم والسنتهم بالسوء 
راك وسمءو سل 4 أ 0 ل مده ل ع وس رن كوس ظليره ل 
وودوا لو تكفرون ‏ لن تنمعكر أرحامك ولآ أوللد كر يوم القيلمة 


35 
ع سوم ارج 000 ا مورر وام فروعو د ل سام وو 2 


3 ٍ داع م 0600 
فصل بينكر وألله ما تعملون بصي رج قد كانت لكر أسوة حسنة فآإرهم 


1 سس لير سا ,رو سمه اد برسم رالرى على داج مويرير سم و 0 رس سوم 
٠‏ 0 َ 0 ملاع 2 .- 1 ٠‏ 2 
والذين معه: إذ قالوا لقومهم إنا برءة'ؤامنكر ومما لعبدول من دول لله كفرنا 
ص ب آذه 70 7 ره به - 
وود لدم مروداددم دروم 33خ زومر لظ مر ودة سا سه أمظ ل[ اس ع سار 


سكع يردم برام 0110 
بكروبدا بيننا ويينكر العد'وة والبغضاءً أبدا حيى تؤمنوا بللَه وحدهب إلا فول 
5 1 مي اي لي سم 6ه #ير مس اام 7 22 مح مه م عه 2 له 
إدهم لأبيه لاستغفرن لك وما املك لك من ألله من شىْءٍ ربنا عليك نوكلا 
اماج سمس 7ه سد م ورور بي ل 2م سل سج مح سا اد م رس متئر و سرج 2 مس 
لَب أَنْْنَا كبك الْمصير وي رَبْنَالَاَلنا فته للّذينَ كمَرواوآغْفْر نا 

ِ ساس ري ة ُو رق لام سوومس 


ةدم ان مج ر روم ابر وس في صم اه 0 
ريما إنك أنت العز يز ألحكم دين لقد كان لكر فييم اسوة حسنة لمن 


شؤزة الممفطية اي سب مس177 1141 
م مدعم ه د صو جا سح 2 009 اا 210 ا ا 
مع ل م ل د ؛ وأمهم إن أجابوا 
لذلك فإن الخير الذي فيه علمهم يرجع , والله غني عنه , ثم أتبعه بالحميد , أي هو أهل الثناء 
ل 
1 لج عر مر سوس ارج صر ص جد لم ل ص سرويئعر سور ار عد ّ 0 
عبى الله أن بيعل منكوين! أذين عادِيتم منهم مودة و وآلله دراه 
« د ” رسى برج لير 


يه من 


> شرج ا م يد سه صمءج 0 0 وو 


00 2 سوم ور ساس سر 0ه مس 
22001 00 
0 ره عمس 32و م أو 
ل م دن يتوم جك هم طونج نايا آل #أمنوا ذا جَآء كر 
مدو رج مض سروس الور - لير ىو سير ٍّ ساس م ررر برج برج سم 
المؤمنلت الحا ا سير أله أعل يإملزين فإنا علشموهن مؤطايت_ 
قلا ترجعوهنٌ ا 00 
زه م ور 2 مسا 2 مامه 
ا سير و م شع موري روم و ذلاو مو لظ موس و 


متلا تخ تاءاقل 0-0 1 


00 
لَه ليم حكم 2 

ليس للمؤمن أن يبتلي المؤمن إلا بأمر إي » فيكون الابتلاء لله تعالى ومنه لا منهم » 
مثل قوله تعالى « فامتحنوهن ) فالله أمر بذلك » فامتثل العبد أمر سيده ء فالابتلاء لا يكون 
إلالله » وكل من ابتلى أحداً من المؤمنين بغير أمر هي فإن الله يو اخذه على ذلك « ولا تمسكوا 


ردن 


بعصم الكوافر ) يؤيد تحريم نكاح المشركات . 


الجرء النامن والعشرون 


- سارو مس -02 دم و سس ام مو ئ3ءو رار اس ممما م 
وإن فاتك شئ ًُ من ازوجكر ِنَأ لْكمَار رِ فعاقبم فعانوا أأذين ذهبتَ 

دس رع ل 2 غم و روم سرعةء ,م 2 ص 
أزوجهم مثل ما أنفقوأ وأنقوا الله الذى انتم به مؤمنون دي كايا النبى ذا 


لت بس ص صم مصرءعة 


جَاءل لْمَؤْمندتٌ نات يمابعنَكَ عل أن لا مركن لله بعالا بمسرفن ولا ينين ولا 
020110100 ر ل روم لطر سوم 6ه 2 مغكوم 2 ماس ساسج صاصم 
بقتلء اوللد دهن ولا ينين يمن يفره بين ايديين وارجلهن ولا بعصيلك 


78 
سم لوطي سراح سام 0007 سس سير ور د 


فى معروف فَبَاعهنَ وَستَغفر هن اله إن ألله غفور رحم © 
الببتان هو أن ينسب إلى الشخص ما لم يكن منه » ولقد مات رسول الله عه وما 
مست يده يد امرأة لايحل له لمسها » وهو رسول الله » وما كانت تبايعه النساء إلا بالقول , 
وقوله للواحدة قوله للجميع . 
واس لاماي وو ماح رامدو و اج د 2# وه دوودين د 
تاها لدي ا 


ل مه مل <سك عو 6 


١‏ برق الكفكطضة: 


ب 


ح 1ج خط لوم 
لله ما فى السمنوات وما فى الأرض وهو لعزيز لق 3 


اعلم أن مقام العزة حام على الكل بالقهر والعجز عن بلوغ الغاية فيما قصدوه من الثناء 
على الله » مثل قول رسول الله عَِيه [ لا أحصي ثناء عليك ] ما قال ذلك حتى عجز عن 


مسبح لله 


سورة الصف : آية 8 م ب !لايم 
بلوغ الغاية التي في نفسه طلبها » فلم تف الجوارح بذلك » ولا ما عندنا من الأسماء الإلهية » 
فإنه ما يثنى عليه عز وجل إلا بأسمائه الحسنى , ولا يعلم منها إلا ما أظهر » ولا يثنى عليه 
إلا بالكلام بتلك الأسماء وهو الذكر , ولا يكون إلا منه » لا بالوضع منا . 
نشوأ ف لا َو جه 
( يا أيها الذين امنوا » التأيه على نوعين » تأيّه بالصفة مثل قوله ( يا أيها الذين امنوا ) 
و( يا أما الذين أوتوا الكتاب ) وتأيه بالذات » مثل قوله ( يا أيها الناس ) وقد يؤيه بأمر ‏ 
وقد يؤيه بنبي » والتأيه في هذه الآية تأيه | إنكار ‏ الوجه الأول ١‏ لم تقولون ما لا 
تفعلون ) وله وجه للأمر ووجه للنبي » كأنه تعالى يقول في الأمر فيه ( افعلوا ما تقولون ) ؛ 
وفي النبي ( لا تقولوا على الله ما لا تفعلون ) فإنكم تمقتون نفوسكم عند الله في ذلك أكبر 
الوجه الثاني قال تعالى « يا أيها الذين امنوا » ولم يقل الحق : يا أولي 
الألباب » ولايا أولي العلم , لأن درجات العقلاء تتفاوت « لم تقولون ما لا تفعلون ) فإن 
العالم العاقل لا يقول ما لا يفعل إلا بالاستثناء » لأنه يعلم أن الفعل لله لا له » فكأن الحق 
يقول للمعتزلي الذي يقول بإضافة الفعل إلى نفسه في اعتقاده « يا أيها الذين امنوا لم تقولون ) 
إن الفعل لكم وما هو كذلك » فأُضفم إليكم ١‏ ما لا تفعلون ) » وكبر مقتاً منكم عند 
الله أن تقولوا ما لا تفعلون . 
كر مَقَنَا عند آله أن وا مال رن 42 
وهذه حالة من أمر بالبرغيره ونسي نفسه » والناس يأأخذون في هذه الآية غير مأخذها » 
فيقولون إن الله مقتهم » وما يتحققون قوله تعالى ( عند الله ) أي تمقتون أنفسكم أكبر المقت 
عند الله إذا رجعتم إليه » فتعلق المقت بمن قال خيراً يمكن له فعله فلا يفعله » وذلك القول 
الخير لابد أن يجني ثمرته القائل به » ولا سيما إن أعطى عملا في عامل من عباد الله إلا أنه 
بحروم » فما يكبر عند الله إلا لكون هذا القائل قال هذا القول ولم يفعل ما قاله إذا اطلع 
على ما حُرِمَ من الخير بترك الفعل » فمقت نفسه أعظم المقت » ولا سيما إذا رأى غيره قد 
انتفع به عملاً » فهو أكبر مقت عنده يمقت به نفسه عند الله في شهوده في الآخرة » فهو 


75 ل الل ل ب ب يي سسب الحرْءِ الثامن والعشرون 
أكبر مقت عند الله من مقت اخر ء لا أن الله مقته » بل هو يمقت نفسه عند الله إذا صار 
إليه » وللمقت درجات بعضها أكبر من بعض » وهذا من أكبرها عنده » فإن قال القائل 
ما يعتقد صحته ولم يقل ذلك إياناً فذلك المنافق , وإن قال ذلك إهاناً ولم يفعل فذلك 
المفرط . وهو الذي يكبر مقته عند الله , لأن إمانه يعطيه الفعل فلم يفعل . 


0 روم وو 2و”,ر وو 


2 م ممم م ميم #رامر مس 2 
إن ألله يحب دين يقاتلون فى سبيلهء صفا كانم بنيلن مرصوص وي 


يريد لا يدحله خلل » فإن الخلل في الصفوف طرق الشيطان , والتراص في سبيل الله 
يطلب الكثرة » فلا يبقَى خلل يدخل منه العدو 


و رس واس ما زور م ا 0 وه عر ال 


21 2 ز 2 كه ىم 
وذ قال موسئ لقومهء يلقوم لر تؤذونى وقد نعلمون أفى رسول أله يكز 


2 
40 د سوه - ررغ مروه اه 2 وماج ما وام م لاس صاصم 0-0 
فلسا زاغو أزاغ ألله فلوبهم والله لايبدى الْمَومَ الْمسفينَ ج) وإذ قال عيسى 


7 
ص 
ءءء سص ممه لومه ملم و2 0 ”ا ص 5<د 


00 كذ ومني م اه سير ير 8 سو الئر خخ 2 8 8 1 
أبن مريم يلب إسر "ويل إفى رسول الله لحم مصدقا لما بين يدى من التورئة 
صل 


ا 0 عر ور 000 م و 0 


د 6 سج ج21 م 


- 


ل 00 در رو 
قالوا هنذا حر مبين 0( 
4 1 ء. 5 لل 8 1 
١‏ ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد » فهو عَيكُهُ من حيث كونه حامل لواء 
الحمد أحمد . ومن حيث تكرار حمده محمد 


سمهو 4 وسملر 2 ل لس رح م ص ضعو 


ع 
مر رس ل م و < رص ضمورج وس سور 


ده دود 3 52 و ور - 2ى ار 2 م2 م 2 قار عر زه 
ألقوم الظنلمين 528 بريدون ليطفعوا نور الله بافوههم والله متم نورهء ولو 


وى عظ صاصم 


وض 8 وا سرج سس سير سير ارا«يرس سم را وده 
ذه الكتررة دي هوالذى ارسل رسوله, بال هدئ ودين الح ليظهره, على 


عنؤرة الطيق :ابي لك ات حت 1 اما 


لذي بن كله ولو ولوكره المشركون حي باينا لنَ *امنوأ هل أدلك ع تجلرة 5 
تنجيم من عدا اليم 72 
2 > بور 


لما كان الأمر تجارة تتصف بالربح والخسران » مدح الله المؤمنين بالتجارة » وهو البيع 
والشراء في أي شيء كان مما أمر الله بالتجارة فيه » قال تعالى ١‏ يا أيها الذين امنوا هل أدلكم 
على تجارة » فسماها تجارة , لأن التاجر يحمل إلى الناس ما يحتاجون إليه » والأنبياء علههم 
السلام جاؤوا من عند الله إلى عباد الله بما فيه سعادتهم » فأجروا على ذلك الأجر التام » 
فللمؤمن تجارة في نفس إيمانه » وهي التجارة المنجية من العذاب الألبم » قال تعالى « تنجيكم 
من عذاب ألم ) فقيل : وما هي ؟ فذكر ما هي التجارة فقال : 


ري بير سم 01 ور م وس الرء ةير 


تؤمنون بالله سول ووو فى سبيل لله بأموالكز ا 


شرح عاءد»د ا 00 


دالر خير لكر لكر إن كنتم تَعلمُونَ جه 


مع حصول المشقة في ذلك من مفارقة الأهل في دخوله في الإيمان دوهم 2 ومفارقة 
الأوطان بالهجرة إلى دار الإسلام » وإنما عدل في هذه الأمور إلى التجارة دون غيرها » فإن 
القرآن نزل على قرشي بلغة قريش بالحجاز » وكانوا تجاراً دون غيرهم من الأعراب , فلما 
كان الغالب عليهم التجارة كسى الله ذات الشرع والإيمان لفظ التجارة » ليكون أقرب إلى 
أفهامهم ومناسبة أحوالهم » فالمومن ممدوح في القران بالتجارة والبيع فيما ملك بيعه » وما 
صرح الله فيه بأنه يشتري خاصة » فإن التجارة معاوضة وقبض ثمن » والبيع بيع ما تملكه ) 
والشراء شراء ما ليس عندك » فلا تسلك من الطرق إلا ما تقع لك فيه المنفعة والربح فإنها 
تجارة » وهكذا سماها الله . 
مج دوب (- 22 لذو لله ء رو هخ ها ل لل نا 
0 وبكر ويد لك جنات تجرى من تحنها الأمر وس كيه 
وا سس لا سس مصاع وو 


فى جللت جَندتَ ت عدن 5 ذلك اموز لْعظم جه ا تحبونها تصرمن الله وفتح 


- ور 04 و 2 غم مق امير ه و وعم 0 2 ور 
قريب و بسر لمؤمنين2) ينا يها الذين #امنوا كونوا أنصار الله م قال عيسى أبن 
6 


2 

ضح مم لواصم اس صم ماي 4 م مس مه وس ل ع س عير خخ عا الى سا صاصم ضام 

مريم للحوار يكن من أنصارى إلىأللَه قال الحواريون نحن انصار الله فعامنت 
0-0 


ل لك وساب ل ملدده 2 سس م وا 110 2 0 2 
ايه من بى رس وبل وكفرت طايه ايديا الزين اموا عل مدزوم 
رغد مم 8 - 
فاصبحوا ظلهرين 0322 
أداء الواجب , بما نواه من امتثال أمر الله في ذلك وتعين عليه ذلك , ولو كفاه غيره موّنة 
ذلك فلا يتأخر عن أمر الله » ونصرة الله قد تكون بما يعطي من العلم المظهر للحق الدافع 
للباطل » فهو جهاد معنوي محسوس . فكونه معنويا لآن الباطن يقبله » فإن العلم متعلقه 
النفس » وأما كونه محسوساً فما يتعلق بذلك من العبارة عنه باللسان أو الكتابة » فيحصل 
للسامع » أو الناظر بطريق السمع من المتكلم » أو بطريق النظر من الكتابة . وجهاد العدو 
نصرة محسوسة » ما هي معنوية » فإنه ما نال العدو من المقاتل له شيئا في الباطن يرده عن 
اعتقاده » كا ناله من العلم إذا علّمه وأصغى إليه » ووفقه الله للقبول وفتح عين فهمه لما يورده 
عليه العالم في تعليمه » وهي أعظم نصرة » وهو أعظم أنصاري لله » يقول النبي عَيُه [ لأن 
يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك ما طلعت عليه الشمس ع وقوله تعالى « فأيدنا الذين 
امنوا » بالغلبة والقهر » وهو التأييد الإلمي الذي يقع به ظهورهم على الأعداء , فأيدهم 
« على عدوهم فاصبحوا ظاهرين » على المنازع . 


(0) سور لاض 


واس ع م 


مم هص < آم 0 00 و 2 
سبح نَمف السموات واف الارض الْملك القدوس العزرز الحجيم جيه 


طووة اللسائة اما مي 716 

الاسم الملك هو المهيمن على الأجناد الأسمائية فإن أسماءه سبحانه وتعالى عساكره » وهي 
التي يسلطها على من يشاء ويرحم بها من يشاء » فهو تعالى « الملك ») بنسبة ملك السموات 
والأرض إليه » فإنه رب كل شيء ومليكه 9 القدوس ؛ أي الطاهر » والتقديس الذاتي يطلب 
التبري من تنزيه المنزهين » فإنهم ما نزهوا حتى تخيلوا وتوهموا , وما نّم متخيل ولا متوهم 
يتعلق به أو يجوز أن يتعلق به فينزه عنه » بل هو القدوس لذاته » لذلك قال العزيز الحكيم ) 
إشارة ‏ في التقديس » كأنه تعالى يقول : عبدي أنا الواحد الذي لا تحيط بي الأفكار » 
لا تنتبي إل الأسرار , ولا تدركني البصائر ولا الأبصار » وأنا اللطيف الخبير » الحكم 
القدير » أنا ما كنت » عدمت أو وجدت », ما طرأ حال كنت عدمته » ولا فقدت شيئا 
ثم وجدته » علمي محيط ببسيطك » وقدرني ظاهرة في تخطيطك » تنزهت عن التنزيه » 
فكيف عن التشبيه ؟ في العجز معرفتي على الكمال » وهي حضرة الجلال » ليس لي مثل 
معقول , ولا دلت عليه العقول » الالباب حائرة في كبرياني » والاسرار مطيفون بعرش 
رداني » أنت وأنا حرف ومعنى » بل معنى ومعنى » أنت المثل الخفي » المنقول اللغوي9" , 
وأنا الواحد الجلي » أنت الواحد وأنا الواحد , والواحد في الواحد بالواحد » فإذا ضرب 
الفرد في الفرد » بقي الرب وفني العبد . 


0 الوم تامار امار عرف رس ارا 
ل 5200 
أما قوله ( أنت المثل الخفي ) أي لكونك على الصورة » وقوله ( اللغوي ) أي بأدنى ما يقع 
به التشبيه في مجرد اللفظ » كقولك : عالم وعالم » وقوله ( وأنا الواحد الجلي ) أي الذي 


لا يقبل التشبيه . 
وار 000 2 م سور مهم يلوأ عل . 
و ماو عور سوير سس صم 


رك 57 را من قبل سرمي 0 


١١ راجع تفسير قوله تعالى : « ليس كائله شيء ؛ سورة الشورى آية‎ )١( 


--5-5تشغس ب ل الجزء الثامن والعشرون 

بحث فى الأمية ‏ الأمية لا تناف حفظ القرآن ولا حفظ الأخبار النبوية » ولكن الأمية 
عندنا مَنْ لم يتصرف بنظره الفكري وحكمه العقلي في استخراج ما تحوي عليه من المعاني 
والاسرار وما تعطيه من الادلة العقّلية في العلم بالالهيات . وما تعطيه للمجتهدين من الادلة 
الفقهية والقياسات والتعليلات في الأحكام الشرعية ؛ فإذا سلم القلب من علم النظر الفكري 
شرعاً وعقلاً كان أمياً » وكان قابلاً للفتح الإلحي على أكمل ما يكون بسرعة دون بطء » 
ويرزق من العلم اللدني في كل شيء مالا يعرف قدر ذلك إلا نبي أو من ذاقه من الأولياء , 
وبه تكمل درجة الإيمان ونشأته » وتقف بهذا العلم على إصابة الأفكار وغلطاتها » وبأي 
نسبة ينسب إليبا الصحة والسقم , وكل ذلك من الله » فإن الموازين العقلية وظواهر الموازين 
الاجتبادية في الفقهاء ترد كثيراً من الأمور , إذ كان جله ومعظمه فوق طور العقل » وميزانه 
لا يعمل هنالك » وفوق ميزان المحتهبدين من الفقهاء لا فوق الفقه , فإن ذلك عين الفقه 
الصحيح والعلم الصريح » وفي قصة موسى والخضر دليل قوي على ما ذكرناه » فكيف 
حال الفقيه ؟ وأين الأينية وما شاكلها التي نسبها الشارع إلى الإله من الموازين النظرية 
والبراهين العقلية على زعم العقل وحكم امجتبد ؟ فالرحمة التي يعطيها الله عب -ه أن يحول بينه 
وبين العلم النظري والحكم الاجتبادي من جهة نفسه » حتى يكون الله يحابيه بذلك في الفتح 
الإهي والعلم الذي يعطيه من لدنه » فيعطي البصر حقه في حكمه وسائر الحواس » ويعطي 
العقل حكمه وسائر القوى المعنوية » ويعطي النسب الإلهية والفتح الإللمي حكمهم » فبهذا 
يزيد العالم الإلمي على غيره » وهو البصيرة التي نزل القرآن بها في قوله تعالى : ( أدعو إلى 
لله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) وهو تتم قوله تعالى : ٠‏ بعث في الأميين رسولاً منهم ) 
فهو النبي الأمي الذي يدعو على بصيرة مع أميته » والأميون هم الذين يدعون معه إلى الله 
على بصيرة . فهم التابعون له في الحكم إذ كان رأس الجماعة . والمجتهد وصاحب الفكر 
لا يكون أبدأ على بصيرة فيما يحكم به » فأما الجتبد فقد يحكم اليوم في نازلة شرعية بحكم , 
فإذا كان في غد لاح له أمر آخر أبان له خطأً ما حكم به بالأمس في النازلة » فرجع عنه 
وحكم اليوم بما ظهر له , ويمضي حككمه في الأول والآخر . ويحرم عليه الخروج عما أعطاه 
الدليل في اجتهاده في ذلك الوقت » فلو كان على بصيرة لما حكم بالخطأ في النظر الأول » 
بخلاف حكم النبي » فإن ذلك صحيح , أعني الحكم الأول » ثم رفع الله ذلك الحكم بنقيضه 


ليو شيط 8 عم ا ب ب 77997 ا ا 
وسمّي ذلك نسخا , وأين النسخ من المخنطأ ؟ فالنسخ يكون مع البصيرة . والخطأً لا يكون 
مع البصيرة » و كذلك صاحب العقل » وهو واقع من جماعة من العقلاء » إذ نظروا واستوفوا 
في نظرهم الدليل وعثروا على وجه الدليل أعطاهم ذلك العلم بالمدلول , ثم تراهم في زمان 
آخر أو يقوم له خصم من طائفة أخرى كمعتزلي أو أشعري أو برهمي أو ميرك بأمر آخر 
يناقض دليله الذي كان يقطع به ويقدح فيه » فينظر فيه فيرى أن ذلك الأول كان خطأً » 
ماكر لارام عار ازا راطا و لور اموا من البصيرة ؟ 


كك وم رم ه 0 دم وري 2 مه 
خرن نهم لما بلحموا بهم وهو الْعزِرْ ا حكم ‏ د ذلك فصل الله 


له مهسا اس وم 2 مسارم 2 م امالاج سو روخم م 


تيه منبكآ؛ نامض لٍالعيلم دمل أل لوا لوه ِو 
كي الم ريخل أسقارا بس مدل لوم لذي دوا ياب تاق لله لاينْدى 


لوم لين جج ل ييا أل هادا ا بن ِيَآءُ لله من دون 
0 معنو الْمَوت إن م صلدفين الا حمسو ان 2 كَدَمَْتَ 
بهم وَاللَهعلم بلطَلِينَ « قل إن اموت 0 
0 ا شد فيكم ما كنم تَحَملونَ 4 ايم لين 
00 ا ا 


امنوا | إذا ودى للصلؤة من يوم بجمعة فأسعوأ كدر لل وذروا 0 


الى سولرج وى مسو سر سلس 


ذلك حير لكر نكنم تَعْلسُونَ جه 


اعلم أن يوم الجمعة هو اخر أيام الخلق , وفيه مُحلق مَنْ خلقه الله على الصورة وهو ادم » 
فيه ظهر تمام الخلق وغايته » وبه ظهر أكمل الخلوقات وهو الإنسان , ولما جمع الله خلق 
الإنسان فيه بما أنشأه تعالى عليه من الجمع بين الصورتين ‏ صورة الحق وصورة العالم ‏ 


1-0 .. سل الجزء الثامن والعشرون 
سماه الله بلسان الشرع يوم الجمعة » ولما زينه الله بزينة الأسماء الإلهية وحلاة بها وأقامه خليفة 
فهها بها فظهر بأحسن زينة إلهية في الكمال  »‏ ومَنْ كان يحلى كال الحق فلا زينة أعلى من زينة 
له أطلق الله عليه اسماً على ألسنة العرب في الجاهلية » وهو لفظ العروبة » أي هو يوم الحسن 
والزينة » فظهر الحق في أكمل الخلق وهو آدم » فلم يكن في الأيام أكمل من يوم الجمعة » فإن 
فيه ظهرت حكمة الاقتدار بخلق الإنسان فيه » الذي خلقه الله على صورته » فيوم الجمعة 
خير يوم طلعت فيه الشمس » وما بّنه الله لأحد إلا محمد عَييِله لمناسبته الكمالية » فإنه أكمل 
الأنبياء ونحن أكمل الأثم . وسائر الأثم وأنبيائها ما أبان الحق لهم عنه . لأنهم لم يكونوا من 
المستعدين له لكونهم دون درجة الكمال » أنبياؤهم دون محمد صل الله عليه وسلم ‏ وأثمهم 
دوننا في الكمال » فلما كان يوم الجمعة أكمل الأيام وخلق فيه أكمل الموجودات » خصّه 
الله بالساعة التي ليست لغيره من الأيام » والزمان كله ليس سوى هذه الأيام » فلم تحصل 
هذه الساعة لشيء من الزمان إلا ليوم الجمعة » وكان -خلق الإنسان في هذه الساعة المذكورة 
اللخصصة من يوم الجمعة » فإنها أشرف ساعاته , فالحمد لله الذي اصطفانا وهدانا إلى يوم 
الجمعة » وخصنا بساعته فإنه من أعظم الهداية التي هدى الله إليبا هذه الأمة خاصة » فإنه 
اليوم الذي اختلفوا فيه » فيوم الجمعة أشرف أيام الاسبوع وشرفه ذاتي لعينه » ولا يفاضل 
بيوم عرفة ولا غيره » فإن فضل يوم عرفة وعاشوراء لأمور عرضت ., إذا وجدت في أي 
يوم كان من أيام الأسبوع كان الفضل لذلك اليوم لهذه الأحوال العوارض » وهذا شرع 
الغسل ‏ وهو فرض عندنا ‏ ليوم الجمعة لا لنفس الصلاة » فإن اتفق أن يغتسل في ذلك 
اليوم لصلاة الجمعة . فلا خلاف أنه أفضل بلا شك ؛ وصلاة الجمعة واجبة على من تجب 
عليه الصلوات المفروضة ؛ واتفق العلماء على أن من شروطها الذكورة والصحة » وأنها 
لا تجب على المرأة والمريض » وعندنا واجبة على المسافر » وتجب على العبد » فللعبد أن يتأهب 
فإن منعه سيده فيكون السيد من الذين يصدون عن سبيل الله » وكل من ذكرناه ونذكر 
أنه لا تجب عليه الجمعة إذا حضرها صلاها » وشروط الجمعة شروط الصلاة المفروضة » 
ووقتها مخيّر فيه أن تكون قبل الزوال أو أن تكون وقت الزوال يعني وقت الظهر » وهي 
لا تجوز للمنفرد » فمن شروطها الجماعة وأقلها واحد مع الإمام » حضرا وسفرا » والذي 
أذهب إليه أن صلاتها قبل الزوال أولى لأنه وقت لم يشرع فيه فرض ٠‏ فينبغي أن يتوجه إلى 


سورة الجمعة :آي و با ام 
الحق سبحانه بالفرضية في جميع الأوقات » فكانت صلاتها قبل الزوال أولى » والسعي إلى 
صلاة الجمعة من وقت النداء » ويكون الثواب من البدنة إلى البيضة » وهو حين يشرع 
الخطيب في خطبته » ومن جاء من وقت طلوع الشمس إلى وقت النداء فله من الاجر بحسب 
بكوره » فالبدنة من وقت تعيين السعي » والأذان وقته إذا جلس الإمام على المنبر » وهو 
كالأذان للصلوات المفروضة كلها , ولا توقيت في عدد الموذنين » ولا يجوز أن يوّذن اثنان 
ولا جماعة معا ؛ بل واحد بعد واحد » فإن ذلك خلاف السنة » ومن حين الأذان يحرم 
البيع والشراء » فالأذان إعلام وإعلان للإتيان والسعي » ويجوز أن يقام جمعتان في مصر واحد 
إلا أن فيه مالا يئلج الصدر به » والأولى أن لا يكون » ولا يشترط المصر ولا المسجد » 
فإنه لم يات في هذه الآمور كلها نص من كتاب ولا سنة » فإذا صحت الجماعة وجبت 
الجمعة لا غير » والخطبة ليست بفرض وفي النفس من ذلك شيء » فإن رسول الله كه 
ما نص على وجوبها ولا على خلافه » بل نقل بالتواتر أنه لم يزل يخطب فيها » والوجوب 
حكم وتركه حكم , ولا ينبغي لنا أن نشرع وجوبها ولا غير وجوبها » فإن ذلك شرع 
م يأذن به الله » فمذهبنا التوقف في الحكم عليها مع العمل بها ولابد » فإن رسول الله عله 
لم يزل يصليها بخطبة » ؟! لم يزل يصلي العيدين بخطبة » مع اجتاعنا على أن صلاة العيدين 
ليست من الفروض ولا خخطبتها » وما جاء عيد قط إلا وصل عَكتُهْ صلاة العيد وخطب » 
ولذلك يحتمل المعنى في قوله تعالى ( يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله ) أنه يريد هنا بالذكر الخطبة » فإنها شرعت للموعظة » والعبد مامور 
بالإنصات في حال الخطبة ليسمع ما يقول الواعظ والمذكر » وإنما قلنا إنه يريد بالسعي إلى 
ذكر الله الخطبة لأن الصلاة بذاتها تنبي عن الفحشاء والمنكر . ولما لم يرد نص من الشارع 
بإيجاب الخطبة ولا بما يقال فيها إلا محرد فعله » لم يصح عندنا أن نقول يخطب شرعا ولا لغة » 
إلا أنا ننظر ما فعل فنفعل مثله على طريق التاسي لا على طريق الوجوب » ويقبله الله على 
ما يعلمه من ذلك » ومن جاء والإمام خطب يوم الجمعة عليه أن يركع ركعتين تحية المسجد 
قبل أن يجلس », فإن رسول الله ع أمر ببما , وما ورد نبي برفع هذا الأمر . غير أنه إذا ركع 
لايجهر بتكبير ولا قراءة » بل يسر ذلك جهد الطاقة » ولا يزيد على التحية شيئاً ولا سيما 
إن كان بحيث يسمع الإمام » والداخل والإمام يخطب قد أبيح له أن يسلم وما خطأه أحد 


.مع.-يددههي للب اللجِزْءِ الثامن والعشرون 
في ذلك » ولا توقيت لما يقرأ به الإمام في صلاة الجمعة » والاتباع أولى » فقد ثبت عن رسول 
الله عي أنه قرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الثانية » وقد قرأ سورة الغاشية 
بدلاً من المنافقين » وقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى » وفي الثانية بالغاشية » وغسل 
الجمعة واجب عنى كل محتلم عندنا » وهو لليوم » وإن اغتسل فيه للصلاة فهو أفضل » يعني 
أنه إذا اغتسل فيه قبل الصلاة للصلاة فهو أفضل , وإلا فواجب عليه أن يغتسل لليوم ولو 
بعد الصلاة » وإذا كان الإنسان على مسافة بحيث أنه إذا سمع النداء يقوم للطهارة فيتطهر » 
ثم يخرج إلى المسجد ويمشي بالسكينة والوقار » فإذا وصل أدرك الصلاة » وجبت عليه 
الجمعة » فإن علم أنه لا يلحق الصلاة فلا تجب عليه ؛ لأنه لبس بمأمور بالسعي إليها إلا بعد 
النداء » وأما قبل النداء فلا » وفضل الرواح إلى الجمعة من وقت النداء الأول إلى أن يبتدىء 
الإمام بالخطبة » ومن بكر قبل ذلك فله من الأجر بحسب بكوره ما يزيد على البدنة ثما ل 
يوقته الشارع » فالسعي من أول النهار إلى وقت النداء سعي مندوب إليه » ومن وقت النداء 
إلى أن يدرك الإمام راكعاً من الركعة الثانية سعي واجب » والأجر الموقت للساعي إلى أول 
القطة ع وشاجعن للق ادر غير هر قت لأنه م يرد في ذلك شرع » فأمر الأجر الموقت 
وهو بدنة إلى بيضة » وبينهما بقرة وهي تلي البدنة » ويليها كبش » وتلي الكبش دجاجة » 
والبيضة تاني بعد الدجاجة اخرا » وليس بعدها أجر موقت ». وقصد من الحيوانات في القثيل 
ما يؤكل لحمه دائماً غالباً مما لا حلاف في أكله , وبه تعظم قوة الحياة في الشخص المتغذي » 
فكأن المتقرب به تقرب بحياته وقال تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) وقال 
عليه السلام في الجهاد [ إنه جهاد النفس ] وهو الجهاد الأكبر » وأحق بيع النفس من الله 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة » فيترك العبد جميع أغراضه ومراداته » ويأتي إلى مثل هذا 
السوق فيبيع من الله نفسه » لذلك قال تعالى ٠‏ وذروا البيع ) وهو ما لكم فيه أغراض « ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون » واداب الجمعة ثلاثة : وهو الطيب والسواك والزينة وهو اللباس 
الحسن » ولا خلاف فيه بين أحد من العلماء . 


000 2 و م لد ا 6ج سرومر ه مه 2 
فإذا قضيت الصلؤة فاننشروا فى لأرض وأبتغوامن فضل الله 
سات ترج بير 


وذ وو الله كثيرا نعل تَفلحونَ ج 


سورة المنافقون : اية ١‏ ا ه إفرض 
ساسم ساده رم مك آء موك ل كله و م ساس ماله 0 2 - 70 
وإذاراوا 0 00 فل ماعند ألله 


0 م م 2م 


6 سبورة النأد ودوك رسي 
سل رميس 


إذَا جا ألْمتَدفقونَ قَالُوأ أ* مهد إِنَكَ لرسول أله والله بعل نك لرسوله, 


0 


والله سبد نَآلْمَفقينَ لَكَددبونَ جج 


؛ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ) على ما قررهم الشيطان » فقال الله 
١‏ والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذيون » فأكذبهم الله في أمهم قالوا ذلك 
لقولك » » لا في قولهم : إنك رسول الله » فهم كاذبون لا في قوهم . فإنهم الوا 
0 ل لا ؛ فلم يبق تكذيب الله لهم إلا أنهم أظهروا 
نهم قالوها لقوله عِلهُ ولم يكن كذلك 


ول لسو عو راو راج يرماك هص اس ل ار سرح سير سمس 


0 م ث 0 


م 


2 60 


٠. 9‏ 2 له م 00 2 2 1 ا« مر 
مع ءولمم جح ص وام 6ح سمس 2 03 7 وو 


ل 2 


م 5 سا راع سا ارج رورم ممه د و مره دموره 
مسندة 2 صيحة علييم 20000 1 الل 


ع سساو صا ساس ل ما رعس 0 


يمون واد قبل 9 تعالوا إستغفرلكر سول لله ه لووأ ركوسهم 


لت 2 ار لازا 1 الجرء الثامن والعشرون 


ل 
داءوس را « لخر * مدير رمس ا 5س مومس ع لئاس جح 


0 يصدون وهم مكرود 2 سواء عليهم استغفرت لهم أم 


صومهس أ مر م مرج سمس 


م سَغْفْرهُم لن كل إن الله لا مدى أَلْمَوم م ألْمَسقينَ © 


الذين لا يصدقون إما عناداً وجحداً » وإما جهالة » هم الذين جعل الله جزاءهم عدم 
5 
2 اذ ري ل لاه ع م 6 
هم ين يعُولونَ لا تنفقوا عل من عند رسول الله حو ينَمَضُوأ 
0 : ل ص ساح سار سا 
ولله حزاءٍ نالحرات والأرض وَلكنَ الْمتسْقَينَ لا بَفْفَهُونَ < , و 


2 موه سه م حءَماةٌ دس سه سار 


لين رجعناً لَ ألْمَديسَّة لَبَخْرِبَنَّ الأعْ متا آلأَدَلَ لله العزة وإرَسولهء 


م درج 00 مه ص ساح سر 


وَللْمَؤّمنينَ وللكن المتلفقين لا يعلمون 0( 


اعلم أن منزلة الناس هي الذلة والافتقار » وذلك قوله تعالى ( يا أيها الناس أنتم الفقراء 
إلى الله ) وكل ما ورد في القران من وصف الانسان بما ليس له بحقيقة » فإنما هو في مقابلة 
أمر قد ادعاه مَنْ ليس من أهله » فقوبل به من جنسه ليكون أنكى في حقه » قال في ذلك 
عبد الله بن أبي ابن سلول ١‏ لين رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل » فنخرج منها 
محمداً وأصحابه » فجاء ولده فأخبر بذلك رسول الله عله » واستأذنه في قتل أبيه لما ممع 
لله يقول ( لا تجد قوماً يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباؤهم ) وكان من المنافقين » فقال رسول الله عَيِهِ [ ما أريد أن يتحدث بأن محمداً يقتل 
أصحابه ] فأضاف الله العزة لرسوله وللمؤٌمنين في مقابلة دعوى المنافقين إياها » فنزلت الآية 
وقال تعالى : « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » فالعزة لله بالأصالة » ولرسوله وللمؤمنين 
خلعة إهية لا بالأدمالة » وأوقع الاشتراك في العزة وما قال : للناس ؛ بل ذكر الله تعالى العزة 
ولاء الموصوفين بالرسالة المضافة إليه تعالى والإيمان » فهولاء المذكورون هم الإعزاز الإلمي » 
فلا تخلعن ثوباً ألبسكه الله » في دعائك عباد الله طمعاً فيما بأيديهم من عرض الدنيا ولا فيما 


سورة المنافققون : آية م .1 ل سس 3-5 
هم عليه من الجاه » ثم قال تعالى « ولكن المنافقين لا يعلمون » لمن ينسبون العزة وأن العزة 
للرسول وللمؤمنين » وت تتميز العزة في كل موطن عن الآخر » فالعزة لله لذاته إذ لا إله إلا هو , 
وعزة رسوله بالله » وعزة المؤمنين بالله وبرسوله » ولما ممع أولوا الألباب هذا الخطاب تنبهوا 
لا ذكر المؤمنين » فلله العزة في الموّمنين » فإنه المؤمن في الممنين , فإن الحق إذا كان سمع 
العبد المؤمن وبصره كانت العزة لله بما كان للعبد به في هذا المقام عزيزاً , ألا تراه في هذا 
المقام لا يمتنع عليه رؤية كل مبصر ولا مسموع ولا شيء ما تطلبه قوة من قوى هذا العبد » 
لأن قواه هوية الحق » ولله العزة » ويمتنع أن يدركه من ليست له هذه القوة من المخلوقين » 
ولهذا ما ذكر الله العزة إلا للمؤمنين » ثم إن عزة الرسول بالمؤمنين إذ كانوا هم الذين يذبون 
عن حوزته » فلا عزة إلا عزة المؤمن » فبالعزة يغلب . وبالعزة يمتنع » فهي الحصن المنيع » 
وهي حمى الله وحرمه » ولا يعرف حمى الله ويحترمه إلا المؤمن خاصة ء والموّمن بالعزة يمتنع 
أن يؤثر فيه اتخالف الذي يدعوه إلى الكفر بما هو به مؤمن ؛ واعلم أن إعزاز الله عبده أن 
لا يقوم به من نعوت الحق في العموم نعت أصلا » فهو منيع الحمى من صفات ربه » فإنه 
أعظم الاعتزاز من حمى نفسه من أن يقوم به وصف رباني » وليس إلا العبد المحض ٠‏ فإن 
ظهر بأمر الله » فأمر الله أظهره . واعلم أن العزة إن أخذها العبد عن أمر الله » ولكته لا 
قام بها في الخلق وظهر بها اعتز في نفسه على أمثاله الحق بالأخسرين أعمالاً » وهم ملوك 
الإسلام وسلاطينهم وامراؤهم , يفتخرون بالرياسة على المرؤوسين جهلاً منهم » ولذلك 
لا يكون أحد أذل منهم في نفوسهم وعند الناس إذا عزلوا عن هذه المرتبة » ومن كان في 
ولايته حاله مع الخلق حاله دون هذه الولاية ثم عزل » لم يجد في نفسه أمراً لم يكن عليه » 
فقي مشكوراً عند ألله وعند نفنه وضد المرؤوسين الذين توا تحت تحكم رياشته + وهذا 
هو المعتز بالله » بل العزيز الذي منع حماه أن يتصف با ليس له إلا بحكم الجعل » فمن اعتز 
بالحق سعد » ومن اعتز بغيره شقي وإن نصر في الوقت ‏ إشارة ‏ العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين » فلا يتواضع إلا مؤمن . فإن له الرفعة الإلهية بالإيمان 


ىه لوعو سير فيرو سمدم سشاغعوس لز ص ١‏ سرح سا 


ا ولا ل 00 


الب س7 ا ار أ لزن الثامن والعشرون 


0 


5-0007 0 00 


مر ل وم عر داس 


أده حي فا تعماوكتف 0 


فإنها أنفاس معدودة واجال مضروبة محدودة ؛ يبلغ الكتاب فيها أجله ٠ويرى‏ كل مؤمل 


ما أمله . 
09 سود الجا بر لون 
يم الْمْريسِم 
له جم صل عر بير سسير ار 0 
مح يا در ت واف الأ 0 وهوعلل 
رم اه مد ا ع ا 2 22001 
< مل 00 <غ]ج سا ار وماس مم دس 2< 8« م ده 00 
نتن يج حق الشترت والأل كلق 2 11 ا 


0-1 حو سل مم هر مر ار عصرم را 
وإِلَيّه المُصير مَل فى لسوت والأرض وملمشرود وام 
رواص رمسم سو م2 ارح سه 


وأَلله عل بِذّات الصدور 2 الم باتكرة ْو لدينَ حكهر وأ من قبل فَذَاقوأ 


هه 226 5 ور 0 
وبال أمرهم وَكُ عَدَابٌ ألما ذلك اله 262لاو ونم للدت 

آ[ه الت اخ عرص ور صرح كر رصي صنل عر و ملعماي ه ار وموس ا مه 3 2 000 
قافا ريدو فوووا وأستغنى آلله وله عَنِى ميد 69 0 


له هسلو سر لا رج لرر ل "ا 5 


ال ا بر قَلْ بل وربى لتبعثن ثم لتتبؤن يما عملم 
وذلكَ عل الله سير © 


نوه اللنافقرنت آأا أ ا اج 7 1 15178 
فائدة ‏ 
إذا كنت في شيء ولابد قائلاً فقل فيه علماً لا تقل فيه بالزعم 
فإن الذي قد قال بالزعم مخطىء كذا جاء في القران إن كنت ذا فهم 
ولاتك ذا فكر إذا كنت طالباً 2 مشاهدة الأعيان واحذر من الوهم 
وكن مع حكم الله في كل حالة اي ل 


سس الى اس لس صر له عرس سار سه سه 0200-0 


و ُو الث يأك وله عا معملون خبير ز#) يوم 


ا 0 سور رم ري وم صصماس ساي اس 
جمعر إل 5م انق م نيتنسل سه 


جا سا 2 لاس لير ما سس و 00 - 1 


سكَفرعنْه سكا ويخله جا جنات تَجرى من تحتها ألا مار 
و ا 

« ذلك يوم التغابن ) فإنه غبن كله » فهو يوم التغابن » يريد عذاب النفوس » فيقول 
يا ويلتا على ما فرطت » فإن العبد كان متمكناً من ذلك فلم يفعل وهو يوم كشف الغطاء » 
وتتبين الأمور الواقعة في الدنيا ما أمُرت هنالك , فيقول الكافر وهو الجاهل ( يا ليتني قدمت 
لحياتي ) لعلمه أنه كان متمكناً من ذلك فلم يفعل » فعذابه ندمه » وما غبن فيه نفسه أشد 
عليه من أسباب العذاب من خارج » وهذا هو العذاب الأكبر . والتغابن يدرك في ذلك 
اليوم الكل الطائع والعاصي » فالطائع يقول : يا ليتني بذلت جهدي ؛ والمخالف يقول 
يا ليتني لم أخالف ربي » فيوم القيامة يوم التغابن للكل » فالسعيد فاعل الخير يقول : يا ويلتا 
ليتني زدت ؛ والشقي فاعل الشر يقول : يا حسرتا على ما فرطت يا ليتني فعلت خيرا ؛ 
وهو يوم التغابن للمعطي والمانع » فيود المعطي المقبول لو أعطى جميع ما عنده » ويود المانع 
لو أعطى ما منع » ويود المعطي من غير وجهه أنه أعطى من الوجه الذي يليق ويكون معه 
القبول . ومن التغابن الذي في ذلك اليوم الانتقال الذي بين أهل السعادة وأهل الشقاء » 
فإن المومن هنا في عبادة » والعبادة تعطيه الخشوع والذلة » والكافر في عزة وفرحة » فإذا 
كان يوم القيامة يخلع عز الكافر وسروره وفرحه على المؤمن » ويخلع ذل المؤمن وخشوعه 


مم الكست ل ا ا ا 0 11 الثامن والعشرون 
الذي كان لباسه في عبادته في الدنيا على الكافر يوم القيامة »؛ فذلك يوم التغابين حيث يرى 
الإنسان صفة عزه وسروره وفرحه على غيره » ويرى ذل غيره وغمه وحزنه على نفسه . 


عد 
سرض مير وص اوس ام 


وَآلدينَ كمرُوأ وَحكدّبوا بو يبت ولت أمحَب آلا رخدلدينَ فيها 


20 د 


بش المي جه مآ َب مص إلا يدان ومن يَؤّمن بألله يبد 
ا َلبَه, واللَه كل تَىْء علم ص وَأطيعوأ لَه وأطيعوأ لسو لّ فإن ولتم 
نا عل رونا البلغ الميين هاف لك إكنه إلا هو 


ررم وام موس مءدرة ار و1< 


وَعل لله َو كل لون 2 


هذا هو التوحيد الخامس والثلاثون في القران » وهو توحيد الرزايا والرجوع فيا إلى 
الله » ليزول عنه ألمها إذ رأى ما أصيب فيه قد حصل بيد مَنْ يحفظ عليه وجوده , وهذا 
أثنى الله على من يقول إذا أصابته مصيبة ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) فهم لله في حالهم . وهم 
إليه راجعون عمد مفارقة الخال » فمن حفظ عليه وجوده » وحفظ عليه ما ذهب عنه » وكان 
ما حصل عنده أمانة إلى وقتها » فما أصيب ولا رزىء . فتوحيد الرزايا أنفع دواء يُستَعمل ) 
ولذلك أخبر بما هم منه تعالى في ذلك فقال ١‏ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك 
هم المهتدون ) 


00 وى لاوم برو دلكٌ 2 حو مرودلر 


يتامبا لذن #امنوا ال نا اررق 
ل ار ث2 سمس لبر وصصماج ير ولس ا و سس ار ورا 


ون َعْفُوأ وتصمحوأ وكَف روأ ف أله فور رحيم 429 


١‏ يا أيبا الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادم عدوا لكم فاحذروهم » ومنهم الولد 
العاق » لا يزال يطرد أباه ويهججه ليلاً ونهاراً على قدر ما يقدر عليه . 


بووة الناتكوو اخ ا م ا 211 


6س بير ارح ساخعوس رارج 1 م 22 سمس 


كنا امول ولؤئد ارقت وامأعند) أن عط وي 


أعظم البلايا وامحن وقوع الفتن ٠‏ وأي فتنة أعظم عند الرجال من فتنة الولد والمال » 
الولد مجهلة مجبنة مبخلة ؛ والمال مالك » وصاحبه بكل وجه وإن فاز هالك » إن أمسكه 
أهلكه , وإن جاد به تركه ‏ راجع سورة الأنفال آية 4؟ ‏ . 


0 00 و ماسم ورج ررورازر وس ومة 0 2ر2 00 
فوأ أللّه ما لمم والمعوا لبر وار خيرا لانفيحكم 
22م م عوصل سس ا رار وحبرج ير اس 


ومن يوق ثم نفسة > فاولثيك هم المفلحون 4 


( فاتقوا الله ما استطعتم ) وإن كان المؤمنون قد تقدم ذكرهم فأعاد الضمير عليهم » 
ولكن مثل هذا لا يسمى تصريحاً ولا تعييناً » فينزل عن درجة التعيين » مثل قوله ( واتقوا 
الله حق تقاته ) من كوننا مؤمنين » فيحدث لذلك حكم آخر ء فقال « فاتقوا الله ما 
استطعتم » ابتداء اية بفاء عطف وضمير جمع لمذكور متقدم قريب أو بعيد ؛ والمضمر صالح 
لكل معبن . لا يختص به واحد دون اخر فهو مطلق , والمعين مقيد » فالضمير الخطابي يعم 
كل مخاطب كائنا مَنْ كان » من مؤمن وغير ممن وإنسان وغير إنسان ؛ واعلم أن الاستطاعة 
لو بذها الإنسان وقع في الحرج » لأنه يكون قد بذها عن جهد ومشقة » وقد رفع الله الحرج 
عن عباده في دينه » فعلمنا أن المراد بالاستطاعة في مثل قوله تعالى ١‏ فاتقوا الله ما استطعتم ) 
( ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ( وما آتاها ) أن حدها أول درجات الحرج.» فإذا أحس 
به أو استشرف عليه قبل الاحساس به فذلك حد الاستطاعة المأمور بها شرعا » ليجمع بين 
قوله تعالى ٠‏ فاتقوا الله ما استطعتم » وبين قوله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( ودين 
الله يسر ) ( ويريد الله بكم اليسر ) في قوله ؛ ما استطعتم » ولما فهمت الصحابة من 
الاستطاعة ما ذكرناه لذلك كانت رخصة لعزمة قوله تعالى : ( حق تقانه ) وتخيل الصحابة 
أن الله خفف عن عباده في قوله ( واتقوا الله حق تقاته ) بقوله « فاتقوا الله ما استطعتم ) 
وما علمواأ: نهم انتقلوا إلى الأشد » فإن تقوى الله بالاستطاعة أعظم في التكليف », فإنه عزيز 
أن يبذل الانسان في عمله جهد استطاعته , لابد من فضلة يبقيها » وعلمنا أن الله أبت ثبت العبد 


انهه هببس للب الجرْءِ الثامن والعشرون 
في الاستطاعة ‏ فلا ينبغي أن ننفيه عن الموضع الذي أثبته الحق فيه » ولولا ما ظهر العبد 
بالدعوى ما قيل له ( اتقوا الله ما استطعتم » بالقوة التي جعلتها لكم فيكم بين الضعفين » 
فمن تنبه على أن قوته مجعولة » وأنها لمن جعلها لم يدع فيبا » بل هي أمانة عنده , لا يملكها » 
والإنسان لا يكون غنياً إلا بما يملكه » والأمانة عارية لا تملك , مأمورٌ مَنْ هي عنده بردها 
إلى أهلها » وهو قوله [ لا حول ولا قوة إلا بالله ] أي القوة قائمة بالله لا بنا » فالمدعون 
في القوة يمعلون ( ما » في قوله ٠‏ ما استطعتم » مصدرية ؛ وأهل التبري يجعلونها للنفي في 
الآية » فنفى عندهم الاستطاعة في التقوى », وأثبتها عند مَنْ جعلها مصدرية ‏ إشارة ‏ 
لما فتح الله باب الرحمتين » وبان الصبح لذي عينين » أوقف الحق من عباده مَنْ شاء بين 
يديه » وخاطبه مخبراً بما له وعليه » وقال له : إن لم تتق الله جهلته » وإن اتقيته كنت به 
أجهل , ولابد لك من إحدى الخصلتين , فلهذا خلقت لك الغفلة حتى تتعرى عن حكم 
الضدين » وكذا النسيان , لأنه بدون الغفلة يظهر حكم أحدهما » فاشكر الله على الغفلة 
والنسيان . « واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم , ومن يوق شح نفسه » الشح في 
الحيوان من أثر الطبيعة » وأوفره في الإنسان لم ركيّه الله عليه في نشأته من وفور العقل وتحكيم 
القوى الروحانية والحسية » وقد جبله الله على الحرص والطمع أن يكون كل شيء له وتحت 
حكمه ؛ فالإنسان محبول على العجز والبخل » قال تعالى : ( وإذا مسه الخير منوعاً ) من 
نظر في هذا الأصل زكت نفسه وتطهر من الدعوى ١‏ فأوائك هم المفلحون » تحقيق ‏ 
انخلوق ضعيف . ولولا المصالح ما شرع التكليف » فخذ ما استطعت » ولا يلزمك العمل 
بكل ما جمعت + فإن الله ما كلق نفساً إلا ما آناها , وجعل طا بعد غسر يسرا لمااتولاها » 
وشرع في أحكامه المباح » وجعله سبباً للنفوس في السراح والاسترواح إلى الانفساح . ما 
قال في الدين برفع الحرج » إلا رحمة بالأعرج » وعلى منبج الرسول َل درج » دين الله 
يشر » فما مماوجه“عسر ,"بعك بالختنيقية السمحا» والسنة لفيا » فمن يق عل هذه 
ا ا 


722 0 اما ل ا 8 سر 


0 


عللم الَف 0 00507 


شوو تاوق ا مي ا 0 


9 سؤر الظلاوتمات: 
يدي ينانا تخ ريسم 


سةغةء تك لس مدةء طلم سع-س مدمدظ 28 2 9 ُْ 
يكأمها النى | ذا طلقم ألنساء فطلقوهن لعدتين واحصوأ العدة 


2 ا 7 ل رةه ؛ رو 2 ساس ماو عر س ماع ماع ساس 2 
0 
وا سمو | الله ربكر كرجوهن رن بسونون ولا يحرجن إ أذياتين بفاحشة 
م 
دسم ع ود برو برل لم لاض اج ابر سس سمل لح سس مص صمو م و 


يد اد ه ومن ينعد حدود الله فقد ظلم نفسه, 


م سرب هم سرصم رج 


اتدرى لعل الله يحَدثُ بعد ذلك مر و 


« يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ») آي لاستقبال عدتهن . والطلاق 
المشروع لا يكون إلا في طهر لم تجامع فيه » فإذا طلق فيه كانت الأطهار غير كاملة » ولابد 
أن تكون الثلائة قروء كاملة ٠‏ وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن 
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة وتلك حدود الله ) حدود الله أحكامه في أفعال 
المكلفين , وأحكام الله التي هي حدوده : وجوب وحظر وكراهة وندب وإباحة » فكل 
متصرف بحركة وسكون فلابد أن يكون تصرفه في واجب أو محظور أو مندوب أو مكروه 
أو مباح » لا يخلو من هذا » فإن كان تصرفه في واجب عليه فعله بترك فقد تعدى حدود 
الله بتركه ما وجب عليه فعله » فإن تركه على أنه ليس بواجب عليه فقد تعدى في ذلك 
تعدي كفر , ولابد أن يحكم فيه بغير حكم الله » وينتقل فيه إلى حكم آخر من حكم الله » 
لكن في غير هذا العين » فأباح ترك ما أوجب الله عليه فعله » وترك ما حرم الله عليه تركه » 
وإن قال بوجوب الترك فيما قال الشرع فيه بوجوب الفعل » فهذا تعد عظمم فاحش واتباع 
هوى مضل عن سبيل الله » فالتعدي بالفعل والترك معصية » والتعدي بالاعتقاد كفر » ومن 
قلب أحكام الله . فقد كفر وخحسر . ونم تعد آخر لحدود الله وهو قلب الحقائق » ويسمى 
المتعدي جاهلاً وتعديه جهلاً , وهي الحدود الذاتية للأشياء » فمن تعدى هذه الحدود فقد 
ظلم نفسه بظلم يسمى جهلاً ١‏ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » لأن لنفسه حداً تقف 


الل 





الجرء الثامن والعشرون 
عنده وهي عليه في نفسها . وذلك الحد هو عين عبوديتها » ومن ظلم نفسه كان لغيره أظلم » 
وأما قوله تعالى « لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » وذلك لأنا ما عرفنا من القوى 
الموجودة في الانسان إلا قدر ما أوجد فيه » وربما في علم الله عنده أو في الامكان قوى لم 
يوجدها الله تعالمى فينا اليوم » ومنها قوى فوق طور العقل » وهي قوة يوجدها الله في بعض 
عباده من رسول ونبي وولي ؛ تعطي خلاف ما أعطته قوة العقل » وجاءت كلمة ١‏ لعل ) 
وهي كلمة ترج وكل ترج إلي فهو واقع لابد منه ‏ وهذه القوة قد يحدثها الله في هذه 
النشأة الدنيا » وأما في الأحكام فمعلوم أن الرسول مُه لما قرر حكم المجتهد لا يزال حكم 
الشرع ينزل من الله على قلوب المجتهدين إلى انقضاء الدنيا » فقد يحكم اليوم مجتبد في أمر 
م يتقدم فيه ذلك الحكم واقتضاه له دليل هذا المجتهبد من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس 
جلي . فهذا أمر قد حدث في الحكم إذا تعداه المجتهد أو المقلد له فقد ظلم نفسه . 


عد 


00 20 عع ما بير برج مو ير 
فإذا بلغن | جلهِنَ فَامسكوهن مروف او فارقوهن مغررد 


+ ير م صمصم د ودع شير 


0 لَه دي ا 
َك لله وألْيوم الأعر رق اق مس 1 0 


ل 
لكم أن تبحثوا عنهم إذ ليس في الآية ذلك .. 9 ومن يتق الله يجعل له غخرجاً ) . وهو قوله 
تعالى : ( إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ) فيخرج مما كان فيه فيفارقه إلى أمر آخر » فيخرج 

من الضيق إلى السعة » ومن عدم الرضى بحاله إلى الرضى بحاله » فمن اتخذ الله وقاية أخرجه 

من الضيق » أني أزال الضيق عنه » فاتسع في مدلول الاسم الله من غير تعيين » ولذلك رزقه 
مح ته رار لح كل او ناعير ازور لوح را 
للضيق هو الذي يتفاضل فيه الخلق ؛ فمن اتقى الله خر ج إلى سعة هذا الاسم » فيتسع باتساع 
هذا الاسم اتساعا لا ضيق بعده » ومن لم يتق الله خرج من ضيق إلى ضيق » ومن أراد أن 
يجرب نفسه وياتي إلى الآمر من فصه . فلينظر في نفسه , إلى علمه برزقه ما هو ؟ فإن لم 





سورة الطلاق آية »م 


يعلم رزقه فذلك الذي خرج من الضيق إلى السعة » وهو قوله تعالى 


5 


رصر ورور حي ماس ير ص موس عرص لاص صا اح سس و ع سر رم ص ع ور 


ررقن حبك ايب ومن يش وكل على ألله فهو حسبه ر 


سج سجس صر سم 


ناس بلغ ا اله لعل تَىْءِ وعدا 52 


من حكم الاسم الإلحي اللطيف إيصال أرزاق العباد المحسوسة والمعنوية المقطوعة الأسباب 
من حيث لا يشعر بها المرزوق » وهو قوله تعالى « ويرزقه من حيث لا يحتسب » و5 أن 
لله ما خخلق الإنسان إلا لعبادته سبحانه وتعالى » فهو يرزقه من حيث شاء , فلا يشغل نفسه 
برزقه » كا لا يشغل نفسه بأجله » فإن حكمهما واحد » وما يختص ببما حيوان دون 
حيوان ؛ فيعيش هذا المتقي الذي ب يله ورفة من حك لاا حدمي طيت النفين في:سعة 
الرجاء » وسعة من أمله » فإن من علامة التحقق بالتقوى أن يأتي رزق المتقي من حيث 
لا يحتسب » وإذا اتاه من حيث يحتسب فما تحقق بالتقوى ولا اعتمد على الله » فإن معنى 
التقوى في بعض وجوهه أن تتخذ الله وقاية من تأثير الأسباب في قلبك بالاعتاد عليها » 
والإنسان أبصر بنفسه » وهو يعلم من نفسه يمن هو أوثق » وبما تسكن إليه نفسه , 
ولا يقول : إن الله أمرني بالسعي على العيال وأوجب علي النفقة عليهم » فلابد من الكد 
في الأسباب التي جرت العادة أن يرزقهم الله عندها » فهذا لا يناقض ما قلناه » وإنما نبينا 
عن الاعتاد على الأسباب بقلبك والسكون عندها » وما قلنا لك : لا تعمل بها » ومن معنى 
قوله  :‏ يجعل له مخرجاً » هو أن الله وإن رزقك من السبب المعتاد الذي في خزانتك وتحت 
حكمك وتصريفك وأنت متق أنك مرزوق من حيث لا تحتسب » فإنه ليس في حسبانك 
أن الله يرزقك ولابد مما بيدك ومن الحاصل عندك » فما رزقك إلا من حيث لا تحتسب 
وإن أكلت وارتزقت مِنْ ذلك الذي بيدك » فهذه الآية وصية الله عبده » وإعلامه بما هو 
الأمر عليه ٠‏ ومن يتوكل على الله فهو حسبه » أي به تقع له الكفاية » فلا يفتقر إلى أحد 
سواه » يقول رسول الله عَيهِ : [ ليس وراء الله مرمى ] فلهذا كان حسبك لأنه الغاية التي 
إليها تنتبي » عن ألي سعيد الخدري أنه قال إنه أصبح ذات يوم وليس عندهم طعام » وأصبح 
وقد عصب على بطنه حجراً من الجوع » فقالت له امرأته : ائت رسول الله عه فد أتاه 


ايح الي ا ص لزي الثاقرن والعفروة 
فلان فأعطاه وفلان فأعطاه » قال : فأتيته أتمس شيئاً فأطلبه ‏ فانتهيت إلى النبي عَقْله وهو 
يخطب ويقول [ من يستعف يعفه الله » ومن يستغن يغنه الله » ومن سألنا شيئاً أعطيناه 
وواسيناه ؛ ومن استعف عنا واستغنى فهو أحب إليناممن سألنا ] قال : فرجعت وما سألته » 
فرزقني الله تعالى حتى ما أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر أموالاً منا ٠‏ إن الله بالغ أمره قد 
جعل الله لكل شيء قدرا ( 
وَألْدَيَى بيسن من لض بن سابك إن ريحم فعد تمن لاه أَشْمرٍ 
ا م 000000 #وسعرير حج خخ امهس 3 
لق ان ولت الأحمال أَجلَهِنَ أن يضعن حلهنّ 


م ب عرص مره ب وروع 


َم سق أله يجَصَل له ومن أضرهء شرا جه 


فأقام الأشهر مقام الحيض . 


دكأ 28 ممار _- 2 عرص صا 04 هك الى ومير 
8 م أله أنز له إليكر ومن تق ألله يكفرعنه ل 


> و ا شرم باس “يام 00 ص وج جرس سرهم 
أَجراي أسكنوهنَ بن حت سكدتم من وجد كر ولا تضاروهن لِتَضَيقَوأ 

- و ا ان ء ؤو م وم ضائرءح 
سن نكن ولت َلْوَح ينضعن حملهن فإن أرضعن لكر 


8 مو له 00 ع مير وم 


اير برج شمر رو ور شر ع وموم 
فشاتوهن أجورهن واتمروا 3 سرتم فسترضع لهج اخخرئ 0 


0 وإن تعاس رتم فسترضع له أخرى ) هذا دليل الذي يقول إنه لا يجب على الوالدة إرضاع 


ولدها 
ع 
.ا يع ممراةه صر صاصاءه وظئر ردطر . 2د راو 6 
لول ا السرم فلينفق مما عَائله الله 
ذسه 8 م >< اد لس صماء سير ل ل و م 1م وودع 


نبوزة الطلاف ا ل 8107 

لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها » من القوة على إقامة الدين , فقد أعطاها الله أمراً 
وجودياً » وهو التمكن الذي يجده الإنسان من نفسه . وبذلك القدر صح أن يكون مكلفاً » 
فإن الشارع إنما يكلف العبد على حاله الذي يقدر عليه » وخفف عليه أكثر من هذا بقوله 
تعالى 9 سيجعل الله بعد عسر يسراً » متصلاً بقوله تعالى ‏ لا يكلف الله نفساً إلا ما اتاها » 
وإن أعطاها وفعلته بمشقة هي عسر في حق المكلف » فكان اليسر قوله ( ما جعل عليكم 
في الدين من حرج ) فما أشد رفقه بعباده ! وإن اجتهد الإنسان وأخطأً بعد الاجتهاد فلابأس 
عليه » وهو غير مؤاخذ , فإن الله ما كلف نفسا إلا ما اتاها » فقد وفت بقسمها الذي 
أعطاها الله . 


درم آم اس لوم مما ده ماج ّدج 


و كاين من قريةٍ عتت عن أ ريا ورسله ايها ابا عَدِيدا 


وعد ها ءانا ك قَذَافَتٌ وبال مها واد عَنقبَة مسرا وج 


ان 1ن باخنيدا اندر موأ لله الى الْألببٍ لد ا 


حر سر 8 فى مرصاد 0 
لبك ذا دين رسولا يتعكر يلت أله مت لَيخْرج الذي #امنوأ 
لام عه 2 را موديو اس لور رج وم 
وَعمل وأ الصالحات من الظلت إل النورومن , ؤم يِل وريعمل صلاحا يدخله 
5 مه 6ه 91 535 
جنات تَجْرِى من تحبا لكر يدي فيا أبدا قد احسن الله له, رد 
ل ل 0 ده ار 2 لم ما ور 1 1ع مو رالاع 


له اذى حَلقَ سيع تملوات ورن ن أ أأرض مثلهن يعدول لاس ين 


مو ماده 1 لس صرح سا اس 


لتعاموأ لاله ع كلي وو اَذ معط بعل ع علما جم 


فتق الله الأرض وجعلها سبعة أطباق كا فعل بالسموات » وجعل لكل أرض استعداد 
انفعال لأثر حركة فلك من أفلاك السموات وشعاع كوكبها » فالأرض الأولى التي نحن 
عليها للفلك الأول من هناك . ثم تنزل إلى أن تنتهي إلى الأرض السابعة والسماء الدنيا » وقوله 


+85 سس ل سس سسب« ب بي جب ببببي الحِِء الثُامن والعشرون 
تعاللى : « ومن الأرض مثلهن » الظاهر يريد طباقاً » ثم قال « يتنزل الأمر بينبن » أي بين 
السموات والأراضين + ولو كانت أرضنا وانحدةالقال ينما + هذا هو الظزاهن» والأمر الناول 
بينبن هو الذي أوحي في كل سماء » وهذا الأمر الإلممي الذي يكون بين السماء الدنيا والأرض 
التي نحن عليها ينزل من السماء ثم يطلب أرضه . وهو قوله تعاللى : ( وأوحي في كل سماء 
أمرها ) فذلك الأمر هو الذي ينزل إلى أرضه بما أوحى الله فيه على عامر تلك الأرض من 
الصور والأرواح ؛ والأرض وإن كانت سبعة أطباق فقد يعسر في الحس الفصل بينهن » مع 
علمنا بأن كل واحدة منهن لا تكون بحيث الأخرى » كا لا يكون الجوهر بحيث جوهر آخر . 
وفي هذا التنزل أسرار عظيمة » وقد روي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : لو فسرتها لقلتم 
إني كافر » وفي رواية لرجمتموني ؛ وإنها من أسرار آي القرآن . واعلم أن لله تعاللى أرواحاً 
من الملائكة الكرام مسخرة قد ولاهم الله تعالى » وجعل بأيديهم ما أوحى الله في السموات 
من الأمور التي شاء سبحانه أن يجريها في عالم العناصر , وأن الله جعل من السماء إلى الأرض 
معار ج على عدد الخلائق . وجعل سبحانه معارج الملائكة من الكرسي إلى السموات ينزلون 
بالأوامر الإلمية الخصوصة بأهل السموات . وهي أمور فرقانية » وجعل من العرش إلى 
الكرسبي معار ج لملائكة ينزلون إلى الكر سي بالكلمة الواحدة غير منقسمة إلى الكرسي » فإذا 
وصلت الكلمة واحدة العين إلى الكرمبي انفرقت فرقاً على قدر ما أراد الررحمن أن يجري منها 
في عالم الخلق والأمر » ومن النفس رقائق ممتدة إلى العرش منقسمة إلى فرقتين للقوتين اللتين 
النفس عليهما » وهو اللوح المحفوظ وهو ذو وجهين , وتلك الرقائق التي بين اللوح والعرش 
بمنزلة المعار ج للملائكة » والمعاني النازلة في تلك الرقائق كلملائكة » وينزل الآمر الإلهي من 
الكرمبي على معراجه إلى السدرة إن كان لعالم السموات القصد , وإن كان لعالم الجنان لم 
ينزل من ذلك الموضع وظهر سلطانه في الجنان بحسب ما نزل إليه ؛ ثم إن الأمر الإلي يتفرع 
من السدرة 5 تتفرع أغصان الشجرة » ويظهر فيه صور الثمرات بحسب ما يمده من العالم 
الذي ينزل إليه وقد انصبغ بصورة السدرة » فينزل على المعراج إلى السماء الاولى فيتلقاه 
أهلها بالترحيب وحسن القبول والفرح » ويتلقاه من أرواح الأنبياء والخلق الذين قبضت 
أرواحهم با موت وكان مقرها هنالك , وتجد هنالك نهر الحياة يمشي إلى الجنة » فإن كان 
له عنده أمانة ولابد منها في كل أمر إمهي - فإن الأمر الاي يعم جميع الموجودات فيلقيه 


نوز الطلاق 37 حت ا 11413 
في ذلك النبر مثل ما أعطى السدرة » فيجري به النهر إلى الجنان . وفي كل نهر يجده هنالك 
ما يمشي إلى الجنة » وهنالك يجد النيل والفرات فيلقي إلههما ما أودع الله عنده من الأمانة 
التي ينبغي أن تكون لهما » فتزل تلك البركة في النهرين إلى الأرض فإغهما من أخبار الأرض » 
ويأخذ أرواح الأنبياء وعمار السماء الأولى منه ما بيده مما نزل به إلمهم » ويدخل البيت 
المعمور فيبتهج به وتسطع الأنوار في جوانبه وتأت الملائكة السبعون ألفاً الذين يدخلونه كل 
يوم ولا يعودون إليه أبدا . ثم ينصب المعراج من السماء الأولى إلى السماء الثانية فينزل فيه 
الآمر المي وهو على صورة السماء الاولى » فينصبغ بصورة المعراج الذي ينزل فيه » ومعه 
الملائكة الموكلون به من السماء الأولى ومعه أرواح البروج والكواكب الثابتة كلها » وينزل 
معه ملك من قوة كيوان لابد من ذلك » فإذا وصل إلى السماء الثانية تلقته ملائكتها وما 
فيها من أرواح الخلائق وقوة بهرام في السماء الثانية فيعطيهم ما بيده لهم » وينزل إلى الثالثة 
وهو على صورة الثانية فينصبغ بصورة السلم الذي ينزل فيه » والحال الحال مثل ما ذكرنا 
إلى أن ينتبي إلى السماء السابعة وهي السماء الدنيا » فإذا أُذّى إليهم ما بيده لهم ومعه قوة 
صاحب كل سماء فتحت أبواب السماء لنزوله » ونزلت معه قوى جميع الكواكب الثوابت 
والسيارة » وقوى الأفلاك وقوى الحركات الفلكية كلها » وكل صورة انتقل عنها مبطونة 
فيه ؛ فكل أمر إطي ينزل فهو اسم إِي عقلي نفسي عرشي كرمبي » فهو مجموع صور كل 
ما مر عليه في طريقه » فيخترق الكور ويؤثر في كل كرة بحسب ما تقبله طبيعتها إلى أن ينتبي 
إلى الارض » فيتجلى لقلوب الخلق فتقبله بحسب استعدادها وقبوها متنوع » وذلك هو 
الخواطر التي تجدها الناس في قلوبهم » فبها يسعون , وبها يشتبون , وبها يتحركون , طاعة 
كانت تلك الحركة أو معصية أو مباحة » فجميع حركات العالم من معدن ونبات وحيوان 
وإنسان وملك أرضي وسماوي فمن ذلك التجلي » الذي يكون من هذا الأمر الإلحي النازل 
إلى الأرض » فيجد الناس في قلوبهم خواطر لا يعرفون أصلها وهذا هو أصلها » ورسله إلى 
جميع ما في العالم الذي نزل إليه ما نزل معه من قوى الكواكب وحركات الأفلاك , فهؤلاء 
هم رسل هذا الأمر الإلمي إلى حقائق هؤلاء العالم » فتنمو به الناميات » وتحبي به أمور » 
وتموت به أمور » ويظهر التأثيرات العلوية والسفلية في كل عالم بتلك الرسل التي يرسلها 
في العالم هذا الأمر الإلممي » فإنه كالملك فيهم » ولا يزال يعقبه أمر ان + ونعقب الر 


١ل‏ لل ل للب الجر الثامن والعشرون 
آخر في كل نفس بتقدير العزيز العليم » فإذا نفذ فيهم أمره وأراد الرجوع » جاءته رسله من 
كل موجود بما ظهر من كل من بعثوا إليه صورا قائمة » فيابسها ذلك الآمر الإللمي من قبيح 
وحسن » ويرجع على معراجه من حيث جاء إلى أن يقف بين يدي ربه اسماً إلهياً ظاهراً بكل 
صورة » فيقبل الحق ما شاء ويرد منها ما شاء على صاحبها من صور تناسبها » فجعل مقر 
تلك الصور حيث شاء من علمه , فلا يزال تتابع الرسل إلى الأرض على هذه المعارج م 
ذكرنا » والأمر الإلحي ينزل من السماء الدنيا إلى الأرض في ثلاث سنين » فكل شيء يظهر 
في كل شيء في الأرض فعند انقضاء ثلاث سنين من نزوله من السماء في كل زمان فرد ) 
فالآثار في الأرض هي الأمر الإلحي الذي يتنزل بين السماء والأرض ٠‏ وهو في كل ما يتولد 
بينهما بين السماء بما ينزل منها وبين الأرض بما تقبل من هذا النزول للتكوين ؛ يدل على ذلك 
قوله تعالى ( لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ) إشارة إلى الصفة العملية فيهما » فإن القدرة 
مالها تعلق إلا بالإيجاد » فعلمنا أن المقصود بهذا التنزل نما هو التككوين » ثم تمم في الإخبار 
فقال : ٠‏ وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً » إشارة إلى الصفة العلمية فيهما أي في القوتين 
العملية والعلمية » فإن القدرة للإيجاد وهو العمل » وهو العليم سبحانه بما يوجد » القدير 
على إيجاد ما يريد إيجاده » لامانع له » فجعل الامر يتنزل بين السماء والآرض كالولد يظهر 
بين الأبوين » وأحاط الله بكل شيء علماً عند من رزقه الله فهماً » فلا تعم الإحاطة كل 
شيع إل إذا كانك معت ولا يعلم الشيء من جنيع وجوه | إلا الله عز وجل الذي أحاط 
بكل شيء علماً » سواء كان الشيء ثابتاً أو موجودا أو متناهيا أو غير متناه » فالمعلوم لا يزال 
محصوراً في العلم , لهذا كان المعلوم محاطاً به فقال تعالى : « أحاط بكل شيء علماً ) من 
الواجبات والجائزات والمستحيلات » وهو تعلق أعم من تعلق قوله تعالى : ( وأحصى كل 
شيء عدداً ) وإن كان بعض العلماء لا يسمي شيئاً إلا الموجود » فلا نبالمي فإن الله قد أحاط 
بكل شيء علما » وقد علم امال » ولو خصص صاحب هذا الاصطلاح العلم انخيط في 
هذه الآية بالموجودات » فليس له دليل على ذلك إلا كونه اصطلح على أنه لا يسمي شيئا 
إلا الموجود » فالإحاطة هنا على بابها في العموم ‏ والإحاطة عبارة عن تعلق العلم بالمعلومات 
الغير المتناهية هنا » فيحيط باحال العلمٌ أي معنى » لعلمه من - جميع الوجوه . 
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(0) ستؤارة ال ران 
١‏ سا ريصم 
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قماة مس اصموة -< ع ع و ل صر مرص و 


000 ِل بعض له 50007 


سدم مو د( سآوم لس 2 راعج ءاد ا 


عرف دعضهر وأعرض ء ن عض فَآما بمب كلت من نباك هنذا 
لام ساة اا م 
َل تبأ نالعلم أنخبيرٌ ين 
لما خلق سبحانه من كل شيء زوجين خلق كتابين : كتاباً سماه أمَاْ » فيه ما كان قبل 
إيجاده وما يكون » كتبه بحكم الاسم المقيت , فهو كتاب ذو قدر معلوم » فيه بعض أعيان 
الممكنات وما يتكون عنبا ؛ وكتاباً آخر ليس فيه سوى ما يتكون عن المكلفين خاصة » 
فلا تزال الكتابة فيه ما دام التكليف , وبه تقوم الحجة لله على المكلفين , وبه يطالبهم لا بالأم » 
من الكتاب الثاني يسمى الحق خبيرا » ومن الام يسمى عليما » فهو العلم بالآول الخبير 
0 


ساس سن سن ص ع بير ري 0 آذ تر رح ل الور 


إن" وبا إل ل ققد صَت فوب وإن تظلهرا عليه فَإِنَ أله هو موكله 


راس بي ساس ولء ددص 0 - 

عل مسح اللؤرين 0 بَعْدَ كلك هر 
ا لوس واس سدم اد ان 
والطالب مفتقر , والمنكوح مطلوب » والمطلوب له عزة الافتقار يليه » والشهوة غالبة » فقد 


110ل ٠٠س‏ سس سسسب سسسب بت لثمن والعشرون 
بان لك محل المرأة من الموجودات » وقد نبه الله على ما حصها به من القوة في قوله في حق 
عائشة وحفصة ١‏ وإن تظاهرا عليه » أي تتعاونا عليه « فإن الله هو مولاه » أي ناصره 
1 وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ) هذا كله في مقاومة امرأتين » وماذكر 
إلا الأقوياء الذين لهم الشدة والقوة » فلو نظر الإنسان وتأمل العظمة التي جعل الله نفسه 
في مقابلتها وجبريل وصال المؤمنين والملائكة » وذلك في حق امرأتين من نساء رسول الله 
عَظِْلَهُ » لعلم الإنسان لمن استندتا ومن يقويهما » وما أظن أن أحداً من خلق الله استند إلى 
ما استند هاتان المرأنان » وقد عرفت عائشة وحفصة . ولو علم الناس علم ما كانتا عليه 
لعرفوا معنى الآية » ولولا ما ذكر الله نفسه في النصرة ما استطاعت الملائكة والمؤمنون 
مقاومتهما » فإنه لا يعلم قدر النساء إلا مَنْ علم وفهم عن الله ما قاله في حق زوجتي 
رسول الله َيِه عندما تعاونتا عليه وخرجتا عليه . وجعل في مقابلة هانين المرأتين في التعاون 
عليه مَنْ يعاون رسول الله عل علييما وينصره » وهو الله وجبريل وصالح المؤمنين ثم الملائكة 
بعد ذلك » وليس ذلك إلا لاختلاف السبب الذي لأجله يقع التعاون » فَكَمَّ أمر لا يمكن 
إزالته إلا بالله لا مخلوق » ولذلك أمرنا أن نستعين بالله في أشياء » وبالصبر في أشياء » 
وبالصلاة في أشياء , فنّمّ أمر وإن كان بيد الله » فإن الله قد أعطى جبريل اقتداراً على دفع 
ذلك الأمر , فأعان محمداً عَكِلَهِ في دفعه إن تعاونتا عليه » وإن رجعتا عنه وأعطتا الحق من 
نفوسهما سكت عنهما » وكذلك صال المؤمنين كان عندهما أمر نسبته في الإزالة بصالحي 
المؤمنين أقرب من نسبته إلى غيرهم » فيكون صالح المؤمنين معيناً محمد مرق » وصال الموّمنين 
يفعل بالهمة وهو أقوى الفعل , ثم الملائكة بعد ذلك » إذ لم يبق إلا ما يناسب عموم الملائكة 
التي خلقت مسخرة » يدفع بها مالا يندفع في الترتيب الإلهي إلا بالملائكة » مع انفراد الحق 
بالأمر كله في ذلك والقيام به » ولكن للجواز العقلي أخبر الحق بالواقع لو وقع كيف كان 
يقع , فما يقع إلا ما قاله , وما قال إلا ما علم أنه يقع بهذه الصورة , فأنزل الحق الملائكة 
بعد ذكر نفسه وجبريل وصالح المؤمنين منزلة المعينين » فإن الظهير هو المعين » ولا قوة إلا 
بالله » فدل أن نظر الاسم القوي إلى الملائكة أقوى في وجود القرة فيهم من غيرهم » فإنه 
منه أوجدهم » فمن يُستعان عليه فهو فيما يستعان فيه أقوى ثما يستعان به , فكل مَلَْكِ خلقه 
لله من أنفاس النساء هو أقوى الملائكة » فإنه من النفس الأقوى . فََوَجَهُ الاسم الإلحي القوي 
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في وجود القوة على إيجاد ملائكة أنفاس النساء أعطى للقوة فيهم من سائر الملائكة وإما 
اختصت الملائكة بالقوة لأنها أنوار » وأقوى من النور فلا يكون 


تعجبت من أنثى يقاوم مكرها 
وجبريل أيضاً ناصر ثم بعده 
ومن صلحاء المؤمنين عصابة 
وما ذاك إلا عن وجود تحققت 
وقد صح عند الدذاس أن وجودها 
فإن رمت تقويما للها قد كسرتها 
وإن شكت أن تبقى بها متمتعاً 
فما أمها إلا الطبيعة وحدها 
لقد أيد الرحمن بالروح روحه 
فإن كنت تدري ما أشرت به فقد 


غخير عباد الله ناصره الأعل 
ملائكة بالعون من عنده تترى 
سمعناه قراناً بآذانا يُتلى 
به المرأة الدنيا ومرتبة عليا 
من التّفس في القران والضلع العوجا 
وما كسرها إلا طلاق به تُبل 
فمعوجها يبقى ورا حتكم تفنى 
فكانت كعيسى حين أحيى بها الموق 
وهذي تولاها الإله وماثثّى 
أبنت لكم عنها وعن سرها الأخفى 


. - تحقيق ‏ تُحلق ادم من الفردانية » وخلقت حواء من الوحدانية ؛ فادم فرد وحواء 
واحد . والواحد في الفرد مبطون فيه » فقوة المرأة من أجل الوحدانية أقوى من قوة 
الفردانية » فإن الفرد لا يكون إلا بعد وجود الاثنين » فضعف عن عزة الوحدانية ‏ راجع 


رس امير رع وى مير غوسم تت موي س الري روس س مه سمس 
عسئ ربهج إن طلقكن أن يبدله-ٍ ازواجا خيرا مُنكن مسلملت مؤمنلت 
د بر 


قال عليه الصلاة والسلام : [ إن المرأة خلقت من ضلع أعوج » فإن رمت تقويمها 
كسرتها » وكسرها طلاقها » وإن استمتعت استمتعت وبها عوج ] . 


لعرىير الى عبرم برس سعس بيرم ع سير 


لكام 2 جر عير رلا 2 اسم 
ايها الذين >امنوأ قوأ انفسكر واهليكر نارا وقودها آلناس والحجارة 


.هع؟  .‏ 6 .يب . ...دسب الحزء الثامن والعشرون 
ليما ملتبكة لاط شاد لَايِعْصَونَ الله مآ مهم وَيَفْعَلُونَ ما بؤمرُونَ جه 

لما كانت الملائكة نوراً عمّت جميع الجهات » فلا أثر للهواء في النور » ألا ترى النور 
في الشمس والسراج وفي كل جسم مستنير » نسبته إلى العلو والجنبات نسبة واحدة ء 
والملائكة مخلوقون من نور » فلا أثر للهوى فيهم . فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون , فعالم الغيب أمر بلا نبي » وهذا سموا عالم الأمر ‏ وذلك لأن عالم الغيب عقل 
محرد لا شهوة هم » فلا نبي عندهم في مقام التكليف , فإن الله فطر الملائكة على المعرفة 
والإرادة لا الشهوة , وأمرهم وأخبر أنهم لا يعصونه لما خلق لهم من الإرادة » ولولا الإرادة 
ما أثنى عليهم بأنهم لا يعصونه . فإن الملائكة لما أمرت بالسجود امتثلت وبادرت » فأثتى 
الله علييم بقوله  :‏ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ») فهم 5 أثنى الله عليهم في 
كتابه العزيز » فإن الأرواح الملكية لا نبي عندها » ولهذا لم يذكر هم نبي عن شيء لأن 
حقائقهم لا تقتضيه » ولو لم تكن في قوة الملائكة ونشأتهم ما يقتضي رد أمر الله وما يقتضي 
قبوله , ما أثنى الله عليهم بما أثنى به من نفي العصيان عنهم وفعلهم ما أمرهم به » فإن امجبور 
لا ثناء عليه » فالملك لا يتصور منه الخالفة » وقد شهد الله له بذلك لتعريه عن لباس البشرية » 
فلا يعصي الله ما أمره , لأنه ما هو على حقائق متضادة تجذبه في أوقات » وتغفله وتنسيه 
عما دعي إليه ما يوجد ذلك في النشاة العنصرية » والانسان نشاة عنصرية تطلبه حقائق 
متجاذبة بالفعل » صاحب غفلة ونسيان » يمر وينبى فيتصور منه المخالفة والموافقة » فالملك 
أشد موافقة لله من الإنسان لما تعطيه نشأته ونشأة الإنسان , فالملك أفضل في الموافقة لأمر 
الله » والخليفة الإنسان أعلم بالأسماء الإلهية » فالخليفة أتم في الجمعية وأفضل . والملك أفضل 
من وجه خاص أو وجهين » لكن ما له فضل الجمع » والصورة لا تكون إلا بالمجموع 
تحقيق _أثنى الله تعالى على الملائكة بقوله : « لا يعصون الله ما أمرهم » والحقيقة تنادي 
من خلف هذا الثناء : لا يعصون الله ما أراد منهم ؛ ثم قرن الأمر منه بإرادته فقال : ٠‏ ويفعلون 
ما يؤمرون » ولما لم تعص الملائكة أمر الله أجابها الله في كل ما سألته فيه » حتى أن العبد 
إذا وافق في الصلاة تأمينه تأمين الملائكة غفر له » فكما أمر الله عبده فعصاه . كذلك دعاه 
عبده فلم يجبه فيما سأل فيه كا أمره فلم يطعه , فلا يلومن العبد إلا نفسه إذا دعا الحق في 


أمر فلم يجبه 


"١ 





سورة التحريم : آية لا 8 
جع اس صر وص صم 0 0 رح او مير سمس 
تايا لين كفروأ لالعتذروا الي ليوم إ اجون ما كنم تعملون © 


002 رس ماع روغ 3 اس لماص رم 


يكبا أل > امنوأ ثوبوا إل الله ُوبة تصوحاعمى ربك أن سكفْرنك 


سس ارج سرج مرج ري 5 أوم وما ص الى 
سيعاتكر ويدخلكر 7 
ب 
ص" ب 9 هر 7 وسوس صوم ضع د در 0 ل 2-2 « مم 


2 نك ويه 

اعلم :أن يوم القيامة ليس له ضوء جملة واحدة , والناس لا يسعون فيه إلا في أنوارهم , 
ولا يمشي مع أحد منبم غيره في نوره ؛ فلكل مخلوق نور على قدره ينفهق منه » وهو النور 
الذي بمشون فيه يوم القيامة » قال تعالى في الموّ منين : ١‏ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ) 
يريد ما قدموره من الأعمال الصا حة عند الله , فالمؤمن مَنْ كان قوله وفعله مطابقا لما يعتقده 
في ذلك الفعل » ورد في الخبر أن الصراط يظهر يوم القيامة متنه للأبصار على قدر نور المارين 
علية > يكون ديق في سحق قوم عريضنا ىح اخرين «بصبداق هذا احبر قوله انعا » 
١‏ نورهم يسعى بين أيدييم وبأجائم ) والسعي مشي » وما ثم طريق إلا الصراط . وإما 
قال « بأيمائهم » لأن المؤمن في الآخرة لا شمال له , ما أن أهل النار لا يمين لهم . 


را سوؤر دم ى درو تر قر ورج عمسم ع 0200-8 


اها لَى جلهد ألَكفار والمتافقين واغلظ علوم ومأونهم هع ولْس الْمُص رج 


كن جباراً » على من تمرد واستكبر استكباراً ؛ والبس خلعة الحق وهو قوله : 9 واغلظ 
عليهم ) . 


70 ال ل م" عل س جل سرج سحي .سي بوص 2 


َرْب الله ملا ذبن كفروأ أت نوج وَأمَأت أرط كنا نحت عبدين من 


ا ير فيه مه 7< م 2000-77 امروتج سم سم 


عبادنا صالحين تخانتاهما فلم م نيا عنما من لله شيعا ويدخلا الَارَمَمَآلدَاخلينَ 


7 االلجببتتب7ب7ب7 77 سي الجزء الثامن والعشرون 
عر عر ص ب ا هه ره س2 


0 وَصَرَب الله معلا لذِينَ 6امنوأ آم أت فرَعون ِذَكَالتْ رب أبن لى عندلكه 


واي مالاه اج سروس ارارم 


افأ حنة ونج من فرعو وحمل ونج من الْقَوْم آلظالمين 5 


شهد رسول الله ع لآسية امرأة فرعون بالكمال » فقالت العارفة المشهود لها بالكمال 
و رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة » دار المآل ؛ فقدّمت الحق على البيت » وقدمت الجار على 
الدار » لما علمت أن بالدار يصح الجوار » وهو الذي جرى به المثل في قولهم : الجار قبل 
الدار ؛ ولم تطلب مجاورة موسى ولا أحد من الخلوقين » بل قدمت الحق » وطلبت جواره 
والعصمة من أيدي عداته » فقالت ١‏ ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ) 
حتى لا تنتبك الحرمة . 


ع ص جد ار ع صر برل ل الس 17 سا 
سج حت صرح جص مير 20 نا 


وميم أبنت عمران الب حصنت فرجَها 3: َتَمَخَنَا فيه من روحنًا 


مه 2 مه تس سر عر بر مر مه 


وصدقت بكاملت ريها وكتيهء وكانت من الْمَانتِين 0 


روح عيسى منفوخ بالجمع والكثرة ‏ ففيه قوى جميع الأسماء والأرواح ء فإنه قال : 
« فنفخنا فيه ) بنون الجمع « من روحنا ) فإن جبريل عليه السلام وهب ها بشراً سوياً 2 
فتجلى في صورة إنسان كامل » فنفخ وهو نفخ الحق » كا قال على لسان عبده [ سمع الله 
لمن حمده ] ٠‏ وصدقت بكلمات ربها ») وما هو إلا عيسى عليه السلام » وقد قال عنه تعالى : 
( وكلمته ألقاها إلى مريم ) فجعله كلمات لا لأنه كثير من حيث نشأته الظاهرة والباطنة » 
فكل جزء منه ظاهراً كان أو باطناً فهو كلمة , فلهذا قال فيه : ٠‏ وصدقت بكلمات ربها ) 
لان عيسى روح الله من حيث جملته » ومن حيث أحدية كثرته هو قوله : ( وكلمته ألقاها 
إلى مربم ) ولذلك كان شرف مريم وها الذي شهد ها به رسول الله َه بنسبة عيسى 
عليه السلام إليها فقيل : عيسى ابن مريم . 


سؤرة ا للرقة وجو ا 7 حا س7 س7 1911 


ورد أن هذه السورة تجادل عن قارئها في قبره . 

تبارك ملك الملك جل جلاله 2 وعز فلم يدرك بفكر ولا ذكر 

تعال. عن الأمشال علدو مكانتة” ١‏ تارك حتى طبه القلب افق هدي 

ول أدر ما هذاولا ييجلىي لنا مقالته فيه وبالشفع والوتر 

عرففهه لا أن تلونا كتابه فللجهر ذاك الوتر والشفع للسعر 
00 دس يي انرس لاسا ارس 


عا م - 2 0 
تارك الذى بيده الملك وهو عن كل شئْء قدير 020 


« تبارك ) أي البركة والزيادة لله « الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ») الملك 
والملكوت لما الاسم الظاهر والباطن » وهو عالم الغيب وعالم الشهادة » وعالم الخلق وعالم 
الأمر» وهو المُلك المقهور , فإن لم يكن مقهوراً تحت سلطان المَلِكِ فليس بملك . ومَنْ 
كان باختيار ملكه لا باختيار نفسه في تصرفه فيه فليس ذلك بمَلِك ولا ملك . فالملك المجبور 
تحت سلطان المّلِك » فإذا نفذ أمره في ظاهر ملكه وفي باطنه فذلك الملكوت » وإن اقتصر 
في النفوذ على الظاهر وليس له على الباطن سبيل فذلك الملك » وقد ظهرت هاتان الصفتان 
بوجود الموّمن والمنافق في اتباع الرسل صلوات الله عليهم » فمنهم من اتبعه في ظاهره وباطنه 
وهو المؤمن المسلم » ومنهم من اتبعه في ظاهره لا في باطنه وذلك المنافق » ومنهم من اتبعه 
في باطنه لا في ظاهره فذلك المؤمن العاصي وهو تعالى على كل شيء قدير 
2 | ممم وومء د دل ودام م دو فم له 4 ذه 8ه دا سدع رؤررودر “لروارطظ و 
الذى خاق / لموت والحميؤة ليبلو كر اريكر احسن عملا وهو العز يز الغفور © 

( الذي خلق الموت والحياة ) الحياة لعين الجوهر . والموت لتبدل الصور » كل ذلك 
١‏ ليبلوم » أي ليختبركم » فجعل ليبلوك إلى جانب الحياة » فإن الميت لا يختبر « أيكم أحسن 
عملاً » الوجه الأول : أي ليختب رك بالتكليف » وهو الابتلاء لما عليه الإنسان من الدعوى ‏ 


20-١‏ الجزء التاسع والعشرون 
وأعظم الفتن والأختبار في النساء والمال والولد والجاه ١‏ أيكم أحسن عملا ) لإقامة الحجة . 
فإنه يعلم ما يكون قبل كونه . لأنه علمه في ثبوته أزلاً » وأنه لا يقع في الكون إلا م] ثبت 

الوجه الثالي ‏ لما كان للمحب رغبة في لقاء محبوبه » وهو لقاء خاص عيّنه 
الحق , إذ هو المشهود في كل حال . ولكن لا عيّن ما شاء من المواطن وجعله محلا للقاء 
#خصوص » رغبنا فيه » ولا نناله إلا بالخروج من الدار التي تناني هذا اللقاء » وهي الدار 
الدنيا » تحير النبي َيه بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى الأخرى فقال [ الرفيق الأعلى ] 
وورد في الخبر أنه [ من أحب لقاء الله ] بر يعني بالموت [ أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءه ] فلقيه في الموت بما يكرهه . وهو أن حجبه عنه » وتجلى لمن أحب لقاه من 
عباده » ولقاء الحق بالموت له طعم لا يكون في لقائه في الحياة الدنيا بالحال » فالموت فيه 
فراغ لأرواحنا من تدبير أجسامها , وهذا الذوق لا يكون إلا بالخروج من الدار الدنيا بالموت 
لا بالحال » وهو أن يفارق هذا اهيكل الذي وقعت له به هذه الألفة من حين ولد وظهر 
به » بل كان السبب في ظهوره » فَفرّقَ الحق بينه وبين هذا الجسم لما ثبت من العلاقة بينبما » 
وهو من حال الغيرة الإلحية على عبيده لحبه لهم » فلا يريد أن يكون بينهم وبين غيره علاقة » 
فخلق الموت وابتلاهم به تمحيصاً لدعواهم في محبته ‏ الوجه الثالث ‏ اعلم أن الحياة 
للأرواح المدبرة للأجسام كلها النارية والترابية والنورية كالضوء للشمس سواء , فا حياة لها 
وصف نفسي » فما يظهرون على شيء إلا حبي ذلك الشيء . وسرت فيه حياة ذلك الروح 
الظاهر له . كا يسري ضوء الشمس في جسم الهواء ووجه الأرض وكل موضع تظهر عليه 
الشمس » ولما كان كل ما سوى الله حيا » فإن كل شيء مسبح بحمد ربه ولا يسبح إلا 
حي . وقد وردت الأخبار بحياة كل رطب ويابس وجماد ونبات وأرض وسماء » فكانت 
الحياة للأعيان والموت للنّسّب » فظهور الروح للجسم حياة ذلك الجسم . كظهور الشمس 
لاستدارة الأجسام التي ظهرت لها » وغيبة الروح عن الجسم زوال الحياة من ذلك الجسم 
وهو الموت » فالاجتماع حياة والقرَ موت . والاجتماع والافتراق نسب معقولة » لها حكم 
ظاهر وإن كانت معدومة الأعيان » فتركيب الروح والجسم ينتج عنه النفس الناطقة المدبرة 
للأجسام : وهذا النوج من التركيب هو الذي يقصف بالموت » فإذا فارق الروح الجسم 
انَل التركيب » و مهل الروح مدبرا لجسد آخر برزخي , وألحق الجسم بالتراب , ثم ينشىء 


سورة الملك : اية ” نادانا 


له نشأة أخرى يركبه فيها في الآخرة » فقال تعالى « الذي خخلق الموت والحياة ليبلوك » أي 
يختبر عقولكم بالموت والحياة ( أيكم أحسن عملا » بالخوض فيبهما والنظر » فيرى من يصيب 
منكم ومن يخطىء ؛ واعلم أن القوى كلها التي في الإنسان وني كل حيوان  »‏ مثل قوة 
الحس وقوة الخيال وقوة الحفظ والقوة المصورة وسائر القوى كلها المنسوبة إلى جميع الأجسام 
علواً وسفلاً ‏ إنما هي للروح » تكون بوجوده وإعطائه الحياة لذلك الجسم . وينعدم فيها 
ما ينعدم بتوليه عن ذلك الجسم من ذلك الوجه الذي تكون عنه تلك القوة الخاصة . فإذا 
أعرض الروح عن الجسم بالكلية زال بزواله جميع القوى والحياة » وهو المعبر عنه بالموت » 
كالليل بمغيب الشمس ٠»‏ وأما بالنوم فليس بإعراض كلي » وإنما هي حجب وأبخرة تحول بين 
القوى وبين مدركاتها الحسية مع وجود الحياة في النائم » كالشمس إذا حالت السحب بينها 
وبين موضع خاص من الأرض » يكون الضوء موجوداً كالحياة » وإن لم يقع إدراك الشمس 
لذلك الموضع الذي حال بينه وبينها السحاب المترام , وم أن الشمس إذا فارقت هذا الموضع 
من الأرض وجاء الليل بدلا منه » ظهرت في موضع آخر بنوره أضاء به ذلك الموضع » فكان 
النبار هنالك 5 كان هنا » كذلك الروح إذا أعرض عن هذا الجسم الذي كانت حياته به » 
تلى على صورة من الصور الذي هو البرزخ - وهو بالصاد جمع صورة ‏ فحييت به تلك 
الضهزة في البرزخ ,و5 تطلغ الشبمسن :لي اليوم الثاني علينا فتستير الموجودات :نوها , 
كباط بروج يلاع ورور لحر حجن اعدو لحترا ابا كما با والجا بعر الجسير 
والبعث ؛ واعلم أن الحياة في جميع الاشياء حياتان : حياة عن سبب وهي ال حياة التي ذكرناها 
ونسبناها إلى الأرواح » وحياة أخرى ذاتية للأجسام كلها كحياة الأرواح للأرواح » غير 
أن حياة الأرواح يظهر لا أثر في الأجسام المدبرة بانتشار ضوئها فيها وظهور قواها التي 
ذكرناها » وحياة الأجسام الذاتية لا ليست كذلك » فإن الأجسام ما خلقت مدبرة » 
فبحياتها الذاتية ‏ التي لا يجوز زواها عنها فإنها صفة نفسية لها بها تسبح ربها دائماً » 
سواء كانت أرواحها فيها أو لم تكن , وما تعطيها أرواحها إلا هيئة أخرى عرضية في التسبيح 
بوجودها خاصة » وإذا فارقتها الروح فارقها ذلك الذكر الخاص » وهو الكلام المتعارف 
بيننا امحسوس » تسبيحاً كان أو غيره » ولكل صورة في العالم روح مدبرة وحياة ذاتية , 
تزول الروح بزوال تلك الصورة » وتزول الصورة بزوال ذلك الروح » والحياة الذاتية لكل 





لل ل لل ل )لل سسسب الجزء التاسع والعشرون 
جوهر فيه غير زائلة » وبتلك الحياة الذاتية ‏ التي أخذ الله بابصار بعض الخلق عنها ‏ بها 
تشهد الجلود يوم القيامة على الناس والألسنة والأيدي والأرجل , وبها تنطق فخذ الرجل 
في آخر للملاتقحي بحاي زا أعدرة ويا عن الجر وان عر لون إذا اختفى 
خلفها اليود حين يطلبهم المسلمون لله للقتل » فتقول للمسلم إذا رأته يطلب البودي [ يا مسلم 
هذا بودي خلفي فاقتله ] وإ وإغما كانت هذه الحياة في الأشياء ذائيةٌ لأمها عن التجلي الإلهي 
ال ا لور مو ل 107 بكر 
له فيعرفه بنفسه . إذ لم يكن في طاقة امخلوق أن يعرف خالقه , والتجلي داتم أبداً مشاهد 
لكل الموجودات ظاهراً , ما عدا الملائكة والإنس والجن » فإن التجلى لهم الدائم إنما هو فيما 
ليس له نطق ظاهر » كسائر الجمادات والنباتات » وأما التجلي لمن أعطي النطق والتعبير عما 
في نفسه وهم الملائكة والإنس والجن من حيث أرواحهم المدبرة لهم وقواها » فإن التجلي 
لهم من خلف حجاب الغيب ٠‏ فالمعرفة للملائكة بالتعريف الإلهي لا بالتجلي . والمعرفة للإنس 
والجن بالنظر والاستدلال » والمعرفة لأجسامهم ومن دونهم من المخلوقات بالتجلي الإلحي . 
وذلك لأن سائر المخلوقات فطروا على الكتّان فلم يعطوا عبارة التوصيل » وأراد الحق ستر 
هذا المقام رحمة بالمكلفين » إذ سبق في علمه أنهم يكلفون وقد قدرٌ عليهم المعاصي » فلهذا 
وقع الستر عنهم » لأمهم لو عصوه بالقضاء والقدر على التجلي والمشاهدة لكان عدم احترام 
عظم وعدم حياء » وكانت المؤاخذة عظيمة » فكانت الرحمة لا تناهم أبدأ » ولهذا كانت 
الله والنسيان من الرحمة التي جعلها الله لعباده » وما كلف الله أحداً من خلقه إلا الملائكة 
والإنس والجن » وما عداهم فإن دوام التجلى لهم أعطاهم الحياة الذاتية الدائمة » وهم في 
تسبيحهم مثلنا في أنفاسنا « ليبلوك أيكم أحسن عملاً » فأحسن المؤمنون فسعدوا » ولميحسن 
الكفار فخسروا ( وهو العزيز » المنيع الحمى عن أن يدركه خلقه , أو يُحَاط بشيء من علمه 
إلا بما شاء » وهو ٠‏ الغفور ) الذي ستر العقول عن إدراك كنبه أو كنه جلاله » ولو كشف 
لكل أحد ما كشفه لبعض العالم ل يكن غفوراً , ولا كان فضل لأحد على أحد , إذ لا 


فضل إلا بمزيد العلم . 
22 20011 قا يام 02 وم 0 
لد . 1 ١‏ مرواه 


وس صاصم سس 0 صر 


فأرجع البصرهلٌ ترئ من فطُور 82 


تدل هذه الآية على أن الله ما جعل في موجوداته من تفاوت في نفس الأمر » فقال ١‏ ما 
ترى في خلق الرحمن من تفاوت » فمنع أن يكون هناك تفاوت » بل أراه الأمور على وضع 
الحكمة الإلحية » فقال « فارجع البصر ) ينبه على النظر في المقدمتين « هل ترى من فطور ) 
يعني خللاً يكون منه الدخل فيما يقيمه الدليل » فيخترق البصر الجو حتى يصل إلى السماء 
الدنيا فلا يرى من فطور فينفذ فيه » ومع ذلك فمن محال أن يكون في الوجود أمر يوافق 
أغراض الجميع » فإن الله خلق نظرهم متفاوتاً 

00 م امه 200 ا م 

م أرجع الْبْصَرَ كرنَينٍ ينقَاب ليك البصر حَاسئًا وهو حَسيرٌ () 

الوجه الأول ١‏ ينقلب إليك البصر » وهو النظر(© ( خاسكاً ) بعيداً عن النفوذ 
فيه بدخل أو شببة ١‏ وهو حسير ) أي قد عي أي أدركه اليا الوجه الثالي ‏ فينقلب 
البصر خاسكاً وهو حسير » أي قد أعي » فإن البصر لا يرى المحسوسات المبصرات ويحسر » 
فينقلب خاسئاً فإنه لا يجد فطراً ينفذ فيه . 


مسي مدن ا ال ار را ل 0 


وَلَقَدَ زا السماء الرئي مصلديح وحعلنها رسوماً لَتبطِنٍ 
وَأعتَدنَا هم عدّابٌ الشعبر 2١‏ 


الكواكب عندنا كلها مستنيرة لا تستمد من الشمس ,ا يراه بعضهم , والقمر على أصله 
لا نور له البتة » قد محا الله نوره » وذلك النور الذي ينسب إليه هو ما يتعلق به البصر من 
الشمس في مراة القمر على حسب مواجهة الأبصار منه » فالقمر مجلى الشمس » وليس فيه 
من نور الشمس لا قليل ولا كثير » وجعلت النجوم مصابيح لما بيدها من المفاتيح » فالأنوار 
تظهر للبصار ما سترته الأحلاك و وجعلناها ) أي الكواكب » فجعل الله الكواكب ذوات 


. النظر هنا هو النظر العقلي‎ )١( 


4م لل سسب الحِرءِ القاسع والعشرون 
الأذناب من زمان بعث رسول الله يله و رجوماً للشياطين 4 بالشهب » فان الشياطين 
وهم كفار الجن لهم عروج إلى السماء الدنيا يسترقون السمع . فقَعَدت الشهب على 
النقب ؛ فرمت الشياطين من قبل وعن جنب ١‏ وأعتدنا لهم عذاب السعير ؛ السعير أحد 
الأبواب السبعة لجهنَّم ؛ وصف الحق في كتابه العزيز والسئة صفات من يدخلها » وكذلك 
باقي الأبواب السبعة » فإن الأبواب سميت بصفات ما وراءها مما أعدت له » ووصف 
الداخلون فيها بما ذكر الله تعالى . 

عل ا ا اما صاهرل ب ان نل .ل :ضام اعرد عر لاع عل ال 

وللذين كفروا برببم عذاب 0 و ال 


سا عابر و 


ذا وني معُوا لك بها وه نَفُورَ جم 


فإن جهنم ها تَفْسَانِ » فما كان من سموم وحرور فهو من نفسها , وما كان من برد 
وزمهرير فهو من نفسها » وهي تاني يوم القيامة بنفسها تسعى إلى الموقف تفور . 


2 
رم بور ررس 12 موجمج مم وو سا ةسر اه وحم دوو 


ند مي نَالتيظ كلما أل وي فوج سأك تنهار تددر ذا 


١‏ تكاد تميز من الغيظ » على أعداء الله ١‏ كلما ألقي فيبا فوج سألهم خزتتها ألم يأتكم 
نذير ) فمن كان من أهل الإيمان وقاه الله من شرها وسطوتها 


عر ومس 2 و ص سرج وم مالروس ال0 2 . 21 

تلوأ ببق كد جاءنا تذير فَكَدْبنَا ولا مَارَلَ الله من مَيْءِ إن أنتم لاني 
0 2 مورقمَ مو ىم 6و - 
د راد 6 


2 2 0 5 01 


تي را اق ال ل نا 4 ركنت ار 
ا ا ا ا 0 


0 الا بعل من نوف لليف ا ور 


سورة الملك : آية 3١4‏ هؤ ل صصص مم 

اعلم أن الله تعالى لما حلق الخلق قدرهم منازل لا يتعدونها » فخلق الملائكة ملائكة حين 
خلقهم » وخلق الرسل رسلا والأنبياء أنبياء والأولياء أولياء والمؤْمنين مؤمنين » والمنافقين 
منافقين والكافرين كافرين » كل ذلك بميز عنده سبحانه معين معلوم » لا يزاد فيهم ولا ينتقص 
منهم » ولا يبدل أحد بأحد » فليس لمخلوق كسب ولا تعمل في تحصيل مقام لم يخلق عليه » 
بل قد وقع الفراغ من ذلك , وذلك تقدير العزيز العلبم » فمنازل كل موجود وكل صنف 
لا يتعداها , ولا يجري أحد في غير مجراه » فكل موجود له طريق تخصه لا يسلك عليها أحد 
غيره » روحاً وطبعاً » فلا يجتمع اثنان في مزاج واحد أبدأً » ولا يجتمع اثنان في منزلة واحدة 
أبدا » لاتساع فلك الأسماء الإلهية » فجميع ما فيه خلقه خلقه تعالى » وليس يخلق شيئا ليس 
يعلمه « وهو اللطيف  »‏ الوجه الأول بسوّاله ؛ الخبير ) بما سأل عنه » لأنه واقع ع 
فكل علم عنده عن وقوع فهو به خبير » وتعلقه به قبل وقوعه هو به علبم » فهو استفهام 
منه عز وجل عما هو به عالم » مثل قوله تعاللى للملائكة [ كيف تركتم عبادي ] والملائكة 
تعلم أنه تعالى أعلم بعباده منهم ‏ الوجه الثاللي  ١‏ وهو اللطيف » لعلمه بالسر المتعلق 
بالإيجاد « الخبير » لعلمه بما هو أخفى 


دل 
وه 53 ع ع ل ال 2< ل لو عر 10 6ل مده ل عل بر اه ع 
هو أ لذى جعل لكر الأرض ذلولا فآمش وا فى منا كبها وكلواأ من رزقه - 
ىصاع 5ع و 
وإليه النشور () 


جعل الله الأرض ذلولاً » ووصفها بأتها ذلول يبنية المبالغة مبالغة في الذلة » لكون الأذلاء 
يطوّنها » فإن أذل الأذلاء من وطنه الذليل » والعبيد أذلاء » فلا أذل ممن يطؤه الأذلاء » ونحن 
وجميع الخلائق عبيد أذلاء نطَرّها بالمشي في مناكها » أي عليها » فهي تحت أقدامنا » 
فلهذا سماها ببنية المبالغة فهي أعظم في الذلة منهم » ولما كانت بهذه المنزلة » أمرنا أن نضع 
عليها أشرف ما عندنا في ظاهرنا وهو الوجه » وأن نمرغه في التراب » فعل ذلك جبراً لانكسار 
الأرض بوطء الذليل عليها الذي هو العبد » فاجتمع بالسجود وجه العبد ووجه الأرض فانجبر 
كسرها ‏ فإن الله عند المنكسرة قلوبهم » فكان العبد في ذلك المقام بتلك الحالة أقرب إلى 
الله سبحانه من سائر أحوال الصلاة » لأنه سعى في حق الغير لا في حق نفسه » وهو جبر 
انكسار الأرض من ذلتها تحت وطهء الذليل لها » فانتبه لما أشرت إليك فإن الشرع ما ترك 


يد للحتت ل ب يي 777 زو التاسع والعشرون 
شيكاً إلا وقد أشار إليه إيماء » علمه من علمه وجهله من جهله ‏ اعتبار ب . 


هي الأم سماهما ذلولاً لخلقه 
إذا كان حال الأم هذا فإتي 
فياتي وجودي للدعاوى بصورة 
وهيبات أين الحق من حال خلقه 


وقد أعرضت عني كإعراض ذي ذنب 
فنمشي بها عن أمر خالقها الرب 
لأولى به منسا إلى انقضا تبي 
مع الله في عيش هنيء بلا كرب 
تنزله مني كمنزلة الرب 
بذا جاءت الارسال منه مع الكتب 


صر سلم ءًَ -_- - 


قال تعالى )0 مَنْ في السماء ا 
الظرف » ثم يشهد له بالإيمان الصرف ؛ وشهادته حقيقة لا مجاز » ووجوب لا جواز ء فلولا 
معرفته عَم بحقيقة ما , ما قبل قوها مع كونها خرساء في السّما 


3 


+ تور م مسماس برو سمس ا ا ا ا 0 


ام أمنتم من فى آلسم] 0 228 فستعامون كيف نذير 7 


رص صرح رس مل 2 2 2 79 2 رودل ا 
ولقد كن ب الذ. ن ين فبلهم فكي ف كان نكير © أول بروأ إلى ألطير فوقهم 
0 ا 5 ربكل تمع بصير 6 

طيران الطير وإن كان بسبب ظاهر » فإنه لا يمسكه إلا الله » أي الله الذي وضع له 
أسباب الإمساك في الهواء . 
22 ساس 5 ل 
من هلذًا ألدى هو جندٌ يطل مين ثرن زعي إن الْكنفرونَ إِلّا 
٠. 2‏ رون روو 
ف ردي أن من لذى كيذ إن مَك كم ل رأ مي 


0000 1ت 


نبورة القل و ممم م م حت ان 
« أفمن يمشي مكبا على وجهه ) وهو الذي سقط على وجهه في النار من الصراط وهو 


دس س موج 6ج سم ورم سم 


له والذى اذاي وجل لك النْمَم اضر والافيدة ليلا مامنؤون 
جي فل هوالّدى درا ف فى الأرض وإ ليه رو وَيقَولونَ مق هنذًا الود 
إن كسم يي أن إن لمر اب نا ” مين ج قَبَنّ 
روه ل 0 ال 00 37 


ك0 َم 0-0 2-2 - 00-0 0 


200 ُ 


0 ا 00 5 و 


رح عم ور 
3 20 عه ساس سيار وج مودس سملا 


قل اريم إن ا 


وماعجبي من ماء مُرْنٍ وإنما بدا رسال حر يا باق الفيسير 


00 سور البت] كين 


0 

1س ْ 
شدا 
١ 35‏ 
ا 
أن 


من هذه السورة علم رسول الله َيل علم الأولين والآخرين » وأنزل عليه الكتاب 
المكنون بحسن شيمه وتنزيبه عن الآفات وتقديسه » فقال تعالى في سورة 2 ن). 


0707 00 


نت وآلْقَم وما رون 05 


شه سس سس 92021 التاسع والعشرون 

اعلم أن الله لما تسمى بالملك » رتب العالم ترتيب المملكة » فجعل له خواص من عباده 
هم الملائكة المهيمة » جلساء الحق تعالى بالذكر . ثم اتخذ حاجباً من الكروبيين واحداً » 
أعطاه علمه في خلقه وهو علم مفصل في إجمال , فعلمه سبحانه كان فيه مجلى له » وسمى 
ذلك الملك نوناً » فلا يزال معتكفاً في حضرة علمه عز وجل » وهو رأس الديوان الإلمي » 
والحق من كونه عليماً لا يحتجب عنه ‏ ثم عين من ملائكته ملكا آخر دونه في المرتبة سماه 
القلم » وجعل منزلته دون النون » واتخذه كاتباً » فيعلمه الله سبحانه من علمه ما شاء في 
خلقه بوساطة النون » ولكن من العلم الإجمالي » ومما يحوي عليه العلم الإجمالي علم 
التفصيل , وهو من بعض علوم الإجمال ‏ لأن العلوم لها مراتب من جملتها علم التفصيل » 
فما عند القلم الإغهي من مراتب العلوم المجَملةٍ إلا علم التنفصيل مطلقاً » وبعض العلوم المفصلة 
لا غير » واتخذ هذا الملك كاتب ديوانه » وتجلى له من اسمه القادر . فامده من هذا التجلي 
الإلمي . وجعل نظره إلى جهة عالم التدوين والتسطير » فخلق له لوحاً وأمره أن يكتب فيه 
جميع ما شاء سبحانه أن يجريه في خلقه إلى يوم القيامة خاصة » وأنزله منزلة التلميذ من 
الأستاذ » فتوجهت عليه هنا الإرادة الالهية فخصصت له هذا القدر من العلوم المفصلة » 
وأمر الله النون أن يمد القلم بعلوم من علوم الإجمال » تحت كل علم تفاصيل ولكن معينة 
منحصرة لم يعطه غيرها ‏ ومن وجه اخر إن الله لما خلق الملائكة وهي العقول المخلوقة , 
وكان القلم أول مخلوق منها » اصطفاه الله وقدمه وولاه على ديوان إيجاد العالم كله » وقلده 
التَظر في مصاحه » وجعل ذلك عبادة تكليفه التي تقربه من الله » فما له نظر إلا في ذلك » 
وجعله بسيطاً حتى لا يغفل ولا ينام ولا ينسى » فهو أحفظ الموجودات المحدثة » وأضبطه 
ما علمه الله من ضروب العلوم » وقد كتبها كلها مسطرة في اللوح المحفوظ عن التبديل 
والتحريف . ومما كتبه فيه فأثبته علم التبديل , أي علم ما يبدل وما يحرف في عالم التغيير 
والإحالة » فهو على صورة علم الله لا يقبل التبديل , فقال تعالى للقلم [ اكتب علمي في 
خلقي إلى يوم القيامة ] وذلك أن الحق لما سوى الصورة العقلية بأمره » أي صورة العقل 
الأول أو القلم كيفما شعت فسّمّه » نفخ فيه روحاً من أمره » فحملت صورة القلم في تلك 
النفخة بجميع علوم الكون إلى يوم القيامة » وجعلها أصلاً لوجود العالم » وأعطاها الأولية في 
الوجود الإمكاني , فكان من علم القلم الذي علمه أن قال للحق أديا مع المعلم : ما أكتب ؟ 


الت 12 
هل ما علمتني أو ما تمليه علي ؟ فهذا من أدب المتعلم إذا قال له المعلم قولاً حملا يطلب 
التفصيل » فقال له[ اكتب ما كان وما قد علمُمَهُ » وما يكون مما أمليه عليك . وهو علّمي في 
خلقي إلى يوم القيامة لا غير ] فكتب ما في علمه ثما كان » فكتب العماء الذي كان فيه الحق 
قبل أن يخلق خلقه وما يحوي عليه ذلك العماء من الحقائق » وكتب وجود الأرواح المهيمة وما 
هيمهم وأحوالهم وماهم عليه » وذلك كله ليعلمه » وكتب تأثْيرٌ أسمائه فههم » و كتب نفسه 
ووجوده ا وصورة وعودوت وما ري عليه تن العاوه او كلت الوح + فلا قرح عن هذا 
كله » أملى عليه الحق ما يكون منه إلى يوم القيامة » لأن دخول مالا يتناهى في الوجود محال » 
فلا يُكتَبٍ » فإن الكتابة أمر وجودي » فلابد أن يكون متناهياً » وكتب القلم منكوس الرأس 
أدبا مع المعلم » لآن الإملاء لا تعلق للبصر به . بل متعلق البصر الشيء الذي يكتب فيه » 
والسمع من القلم هو المتعلق بما مليه الحق عليه » فأُول استاذ من العالم هو العقل الأول » 
وأول متعلم أخذ عن أستاذ مخلوق هو اللوح المحفوظ . والمعلم على الحقيقة هو الله تعالى » 
والعالم كله مستفيد » طالب مفتقر ذو حاجة » وهو كاله , واعلم أن في نفس النون الرقمية 
( ن )- التي هي شطر الفلك ‏ من العجائب مالا يقدر على سماعها إلا من شد عليه مئزر 
التسليم » وتحقق بروح الموت الذي لا يتصور ممن قام به اعتراض ولا تطلع » وكذلك في 
نفس نقطة النون أول دلالة النون الروحانية المعقولة فوق شكل النون السفلية » التي هي 
النصف من الدائرة » والنقطة الموصولة بالنون المرقومة الموضوعة . أول الشكل التي هي 
مركز الألف المعقولة » التي بها يتميز قطر الدائرة » والنقطة الأخيرة التي ينقطع بها شكل 
النون وينتبي بها هي رأس هذا الألف المعقولة المتوهمة » فتقدر قيامها من رقدتها فترتكز لك 
على النون فيظهر من ذلك حرف اللام » والنون نصفها زاي مع وجود الألف المذكورة » 
فتكون النون بهذا الاعتبار تعطيك الأزل الإنساني » كا أعطاك الألف والزاي واللام في الحق » 
غير أنه في الحق ظاهر » لأنه بذاته أزلي لا أول له » ولا مفتتح لوجوده في ذاته بلا ريب » 
والإنسان أزلي خفي فيه الأزل فججهل , لأن الأزل ليس ظاهراً في ذاته » وإثما صح فيه الأزل 
ترح ماامن ووه وتعود ءابنا وجوده عل صورته التي وجداعلها لي عينهال العلم القديم 
الأزلي المتعلق به في حال ثبوته » فهو موجود أز زلا ؛ كا أن حقائقه مجردة عن الصورة المعينة 
معقولة أزلية تقل القدم :والحذولك: : 


4 __لدلللل للب الحزْءِ التاسع والعشرون 
إذا جاء بالإجمال نون فإنه6 يفصله العلام باللقلم الأعلى 
فيلقيه في اللوح الحفيظ مفصلاً حروفاً وأشكالاً وآيانته تتلى 
وما فصل الإجمال منه بعلمه 2 وما كان إلا كاتباً حين ما يتلى 
عليه الذي ألقاه فيه مسطر6 تتبلى به أكوانه وهو لا ييلى 

هو العقل حقاً حين يعقل ذاته له الكشف والتحقيق بالمشهد الأجلى 
فالقلم واللوح أول عالم التدوين والتسطير » وحقيقتهما ساريتان في جميع الموجودات 
علواً وسفلاً » ومعنى وحساً » وبهما حفظ الله العلم على العالم » وهذا ورد في الخبر عنه 
ننه [ قيدوا العلم بالكتابة ] ومن هنا كتب الله التوراة بيده » ومن هذه الحضرة اتخذ رسول 
الله نه كتّاب الوحي . 


7 6 ره ل هه ص فهر 


ما أنت بنعمة ريك حجنو وي وَإِنَكَ لَأجوا عي رتنون وي 


فإنه الإنسان الكامل » فإنه أكمل من عين مجموع العالم : إذ كان نسخة من العالم حرفا 
بحرف ويزيد , فإذا قال : الله ؛ نطق بنطقه جميع العالم من كل ما سوى الله » ونطقت بنطقه 
أسماء الله كلها , الخزونة في علم غيبه , والمستاثرة التي يخص الله تعاللى بمعرفتها بعض عباده » 
والمعلومة بأعيانها في جميع عباده » فقامت تسبيحته مقام تسبيح ما ذكرته » فأجره غير 
بمنون . 

ريك لعن لق يم () 

أثنى الله على نبيه عَْدُهِ فقال « وإنك لعلى خلق عظم » ولما سئلت عائشة ئشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها عن خخلق رسول الله يله » قالت : كان خلقه القران ؛ تريد هذه الآية » 
يحمد ما حمد الله ويذم ما ذم الله بلسان حق » وإنما قالت ذلك لأنه أفرد الخُلّق » ولابد أن 
يكون ذلك الخلق المفرد جامعاً لمكارم الأخلاق كلها » ووصف الله ذلك الخلق بالعظمة 
كا وصف القرآن في قوله ( والقرآن العظيم ) فكان القرآن خلقه » فمن أراد أن يرى رسول 
لله َيه ممّن لم يدركه من أمته فلينظر إلى القرآن » فإذا نظر فيه فلا فرق بين النظر إليه وبين 
النظر إلى رسول الله يله , فكأن القرآن انتشأ صورة حسية يُقال لها محمد بن عبد الله بن 


سورة القلم : اية ه ‏ 8 معدم 
عبد المطلب » والقران كلام الله وهو صفته , فكان محمد صفة الحق تعالى بجملته » فمن 
يطع الرسول فقد أطاع الله » لأنه لا ينطق عن الحوى . فهو لسان حق » فيكون محمد عه 
ما فقد من الدار الدنيا » لأنه صورة القرآن العظمم ؛ واعلم أن الأخلاق على ثلاثة أنواع : 
خلق متعد وخلق غير متعد وخلق مشترك » فالمتعدي على قسمين : متعد بمنفعة كالجود 
والفتوة » ومتعد بدفع مضرة كالعفو والصفح واحتال الأذى مع القدرة على الجزاء واتمككن 
منه » وغير المتعدي كالورع والزهد والتوكل , وأما المشترك فالصبر على الأذى من الخلق 
وبسط الوجه . قال عه [ إن لله تعالى ثلاثمائة وستين خخلقاً من لقيه بخلق منها مع التوحيد 
دخل الجنة ] قال أبو بكر : هل في خلق منها يا رسول الله ؟ قال : كلها فيك يا أبا بكر » 
وأحبها إلى الله تعالى السخاء » وكل شيء عظمه الله يتعين تعظيمه على كل مؤّمن » ووصفه 
َه بقوله تعالى ٠‏ وإنك لعلى خخلق عظم » فينظر المؤمن في القرآن , فكل نعت فيه قد مدحه 
الله ومدح طائفة من عباده كانوا ما كانوا ‏ فيعلم أن ذلك صفة مدح إلهي » ؛ فليعمل على 
الاتصاف بتلك الصفات ٠‏ وإذا ذكر الله في القران صفة ذم بها طائفة من عباده ‏ كانوا ما 
كانوا اتعين عليه اجتنابها + فياخذ القرآن مُنْزلاً فيه » كأن الحق ما خخاطب به غيره اذا 
فعل مثل هذا كان خلقه القران » وعظمه الحق فعظم حيث تنفع العظمة » ومكارم الأخلاق 
معلومة عقلاً وشرعاً وعرفاً » والتصرف بها وفيها معلوم شرعاً » فمن اتصف بها على الوجه 
المشروع » وزاد تتمم مكارم الأخلاق وهو إلحاف سفسافها بها » فتكون كلها مكارم أخلاق 
بالتصرف المشروع والمعقول , مثل الكذب في الإصلاح بين ذات البين » والحرص في 
الدين » والخداع في الحرب » فقد اتصف بكل ثناء إلهي » فأثنى تعالى على رسول الله عه 
بقوله ‏ وإنك لعل خلق عظم » ثم وصف لنا تعالى من خلقه َي فقال الله تعالى ( بالمومنين 
رؤف رحم ) فللعبد أن يتخلق بالأسماء الإلحية حتى يرجع منها حقائق يدعى بها وينسب 
إلييا + اننواءة كان ق»خطيزة الأفغال. أو بخضرة الضتفات أو عيضر الذات 
تيضر و سروت ك0 بابك الْمَْيُون 0 إن ربك هوأع] : من صل عن 
م م22 1 ووم ءارماس ء 
سبيلهء وهو أ مهد َمهمَدِينَ دي قلا تطع المكذيين 2 ودوا يدم 
ررد و راس 


فيدهنون 050 


ا اس سم مم1 التاسع والعشرون 
مراعاة حق الله أولى من مُراعاة الخلق » إذ مراعاة الخلق إن لم تكن عن مراعاة أمر الحق 
بها وإلا فهي مداهنة » والمداهنة نعت مذموم . 


2 لصا 


ولا تطع كل حلاف مهِينٍ (ج عَم مَمَآء يميم 3 


قال مله : [ لا يدخل الجنة قنات ] أي نمام , وقد ثبت أن المجالس بالأمانة » فلا تبلغ 
ار ا 
22 0 
فإنه بصورته 0 ا 
والمال يوجب الغنى فله صفة الغنى بما هو عليه من الصورة . 


ع اها لاطو ١‏ ع لاس ترا للا 1 الوذ 2 اتن 5 ا 7 
ِذَا صل عليه !ينا َال أسنطير الأولين وي سنسمهر عل ألحرطوم (تن إن 


سج 2 3 د يوج رو رد كد < عد 000 ص سح مح عر مر 
بلونلهم أكون تحب امه إذْ أقسموأ لبصرمتها مصبِحين وهم وَل لا ستئئون 
ا ا مرو عار 


5 فطاف عليه طبفٌ بن ريك وم امون ج فَأْبحَتْ حامر ع 
فتنادواأً ا 5 أن عدوا عل عكر إن إن كنم صلر مين ص( 
تاموقم يفون © الجن عه تعنم نكن هج عدو 
عل سرد فَندرِينَ جين فسا رأوها ملوأ إنَاصَآلْونَ « بل تحن محرومونَ 


حر مر ست صر ليس صن 


0 َال أوسطهم أل أقُل لَكر لوْلا بحو ١‏ كَالوأ سبح رآ نكن 


نؤرة القلع +475 استب7بب ب ب 1 7ري ب 
ل 6ج عرس مس بير بي ماسم ساء اع موا د 5 
لين كال بعضهم عل بض يعَلومون© وأ بلويلنا إنا كا طدهين 
ساس صا سسا ارح سس 0200 


( عَسَربنآ ل دكن وا ما إنا ل ريا وود كك الاب 


20 0 لول م مس م 


عراب الآعرة 1 0 يَعَلْمُونَ د إنَّ لتقن عند ريم جنات 
م رارموئر «١‏ 


لنَعيم يي أ عل فنَجْعلُ ألْمسليينَ كَالْمجْرِمينَ جه 


المسلم هو المنقاد إلى ما يراد منه 


ير و رس وس موري ام 2ع رس 
ماأحكم كبن حون :8 ام لكر كتدت فين تدرسرت 5 إن لكر فيه 
2 دم دودسم فا لا فر ل ا ا ا 
ل 00 
مادام در ب غ< مر 2 ا ودع 2 م 


صندقين و ف 15 كود قلا تير يه 
١‏ يوم يكشف عن ساق » أي عن أمر فظيع » وهو الأمر الذي يقوم عليه بيان أمر 
الاخرة » تقول العرب : كشفت الحرب عن ساقها ؛ وهو إذا حَمِي وطيسها واشتد الحرب 
وعَظُمَ الخطب » وكشف الساق ا يؤٌذن بالشدة كذلك يؤذن بسرعة انقضاء المدة » فمع 
كل زعزع رحخاء » وعند انتهاء الشدائد يكون الرخاء » يقال : كشفت الحرب عن ساقها , 
وعقدت عليها أزرة أطواقها » فاشتد اللزام » وكانت نزالاً لما عظم القيام » وجاء ربك في 
ظلل من الغمام , والملائكة للفصل والقضاء والنقض والإبرام » وعظم الخطب واشتد 
الكرب » وماج الجمع بحكم الصدع » ففي الموقف ترفع الحجب بين الله وبين عباده , وهو 
شق اليناف ؛ ويأمرهم داعي الحق عن أمر الله بالسجود » فلا ييقى أحد سجد لله خالصاً 
على أي دين كان إلا سجد السجود المعهود , ومَنْ سجد اتقاء ورياء جعل الله ظهره طبقة 
نحاس , كلما أراد أن يسجد خر عل قفاه . فهذا قوله : ( فلا يستطيعون ) فقوله تعالى : 


4 ل ل _ سبلل الرْءِ التاسع والعشرون 
« يدعون إلى السجود » هو دعاء تمييز لا دعاء تكليف » فإن الآخرة ليست بمحل تكليف 
إلا في يوم القيامة في موطن القييز » حين يدعون إلى السجود , إلا الحديث الذي أخرجه 
الحميدي في كتاب الموازنة ولم يثبت » ولا اقترن به الأمر أشبه التكليف » فجوزوا بالسجود 
جزاء المكلفين ‏ فالتشريع لا يكون في الآخرة إلا في موطن واحد حين يدعون إلى السجود » 
ليرجح بتلك السججدة ميزان أصحاب الأعراف » فيقال بهذه السجدة يوم القيامة يرجح ميزان 
أهل الأعراف انها سجدة تكليف » فيسعدون فينصرفون إلى الجنة بعدما كان منزهم في 
سور الاعراف . ليس هم ما يدخلهم النار ولا ما يدحلهم الجنة » وإن شكت قلت سجود 
ييز لا سجود ابتلاء » فيتميز في دعاء الآخرة إلى السجود مَنْ سجد لله ممّن سجد اتقاء 
ورياء » وفي الدنيا لم يتميز لاختلاط الصور . 


م 22 م وروي مومراره 2 اس واس #ر وري سج سس اس لغعرح سمس 
خلشعة أبصلرهم ترهقهم ذلة وقذكانوَعَوَ إل السجود وهم سامون 


مم ا لاس جر صر ص ص وس ررمر ومو اراز اسو مدير سم مو لع م 
ع 


ده فُذرنى, ومن بكددينا الحَديث اسح يعو من ليك ل بعلمود :2 


رود 1 2 


واملي هم ان مض 


اعلم أن المكر الإلمي إنماأخفاه الله عن الممكور به خاصة لا عن غير الممكور به » ولهذا 
قال : « من حيث لا يعلمون ) فأعاد الضمير على المضمر في سنستدرجهم . 


عو مو مر ريو قوتي لمر 5 تح اس دمر سم 1 ل ررى ملاو زر سمس 


0 5 0 0 
مج 1 صاصم مه 0 ل عرس رد 8 و 
0 5 ملالس لوه ل سس لكر سم محر ور 0 


00 00 نععة من ربا ء ليد بالعراء وهو مذ موم :ةم فاحتيله 


2 225 رارع له ىو اسارج بير - 


ر بهرفجعله, من آلصالحينٌ. ان كاد الذي كفروأ ليزلقونك طرفم 


0 ا د سد ىدا دم 


معو أذ ل و يقولون إله, الا 5 حي وما هو إلا ذل للْعدلَبينَ زي 


سورة الحاقة : آية 13-١‏ بسي #8 


(9) سور لكا دمحن 


ا 2 1 2 0 رو اع سمؤة 
لحاقة نب ما الحاة هن وما أَذْرَنكٌ ما لحاقة 0 ' كَدْبتٌ تمود وعاد 


2 م وومةء سه س 


0 ل 
جع < 6دس #28 مرج ريع رم سا ء سر 
16 ل ف ل 
2 ع مص ص وو عير سمس مس لح ماع لمم بر ى ع ومكري سس # 
والمؤتفكلت بانكاطئة © فعصوا رسول ريم فاخذهم اخذة رابية بي 
فإمهم نازعوا الحق في صفاته » فمن ظهر بصفته لم يؤاخذه الله » فلما عصوا بالظهور 
ما ليس حقاً لهم أهلكهم » واعلم أن الله ما ذكر أخبار القرون الماضية إلا لتكون على حذر 
من الأسباب التي أخذهم الله بها أخذته الرابية » وبطش بهم البطش الشديد . 
إِنَانماطًاألمَآه تمتك فى أبكَارية جم 
طفى الماء إذا ارتفع » قال تعالى  :‏ إنالما طغا الماء ) أي علا وارتفع » فنسب الارتفاع 
وأضافه إلى الماء » وما أضافه إلى نفسه » فلما أضاف الحق العلو هنا للماء وارتفع ؛ حمل 
لله من أراد نجاته من سطوة ارتفاع الماء في أخشاب ضم بعضها إلى بعض حتى كانت سفينة » 
فال نيا كلمن ا 0 
يمن فيا على علو الماء » وصار الماء تحتها » وزال في حق السفينة طغيان الماء » فانكسر في 
نفسه » وسبب ذلك إضافة العلو له » وإن كان من عند الله وبأمر الله » ولكن ما أضاف 


اول سس سسسب سسسب الوءِ التاسع والعشرون 
الله العلو إلا للماء » فلو أضاف علو الماء إلى الله تعالى الحفظ عليه علوه فلم تكن تعلو عليه 
سفينة ولا يطفو على وجه الماء شىء أبدا » فهذا شوم الدعوى . 
مج للم م لو مور لجخ مم لمسةً رم مر 
لتجعلها لك ند كرة وتعيها أذنٌ وعيّة © 
يا صاحب الأذن إن الإذن ناداكا رفع الخطاب إذا الرحمن ناجاكا 
فإن وعيت الذي يلقيه من حكم2 عليك كانت لك الأسرار أفلاكا 
وإن تصاممت عن إدراك ما نثرت لديك كانت لك الأكوان أشراكا 
فحقيقة السمع الفهم عن الله فيما يتلوه عليك سبحانه وتعالى » فاستمع وتأهّبٍ لخطاب 
مولاك إليك » في أي مقام كنت » و تحفظ من الوقر والصمم » فالصمم افة تمنعك من إدراك 
تلاوته عليك » طوبى لمن كانت له أذن واعية لما يورده الحق في خطابه » فيتآهب لقبول ما 
خاطبه به » وينظر ما حكمه عند الله الذي قرره شرعاً » فيأخذه على ذلك الحد , ومنْ لم 
يكن له أذن واعية » ما مع وإن سمع داعيه ؛ فمن أجاب الداعي فهو صاحب السمع الواعي 


غّ مج مزررس ص رو 


0 
فإذا نفخ فى ألصور نفخة وحدة 05 الصور قرن من نور . 
2 جع را عر دس 0 رووص ص2 م لاس 
وحملت الارض وأبخبال فدكاد له وحدة © 
وذلك في القيامة » تصير الجبال دكا دكاً لتنجلي الح » كا اندك جبل موسى لتجلي الحق » 
فتصير كالعهن المنفوش » وتصير الجبال بهذا الدك أرضا » فمد الأرض إنما هو مزيد امتداد 
الجبال وتضييرها أرضاً فما كان مما في العلو في الو إذا البسط زاد: في بسط الأرض + 
ولهذا جاء الخبر : [ إن الله يمد الأرض مد الأديم ] فشبه مدها بمد الأديم , وإذا مد الإنسان 
الأديم فإنه يطول من غير أن يزيد فيه شبيء لم يكن في عينه » وإنما كان فيه تقبض ونتوء » 
فلما مد انبسط عن قبضه » وفرش ذلك النتوء الذي كان فيه فزاد في سعة الارض » ورفع 
المنخفض منها حتى بسطه » فزاد فيها ما كان من طول من سطحها إلى القاع منها كا يكون 
الحلة. سواه + 


سنورة آنلياقة + آبة ها 1# 2 اا 
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.2 حر سر صن سير 2 وو 


بومبذ وفعت الْوَاقعَة ١ت‏ ننفت ألسماء فهى يوميذ ميذ واهية 020 

إذا زال الإنسان الكامل الذي هو العمد الذي من أجله أمسك الله السماء أن تقع على 
الارض وانتقل إلى البرزخ هوت السماء » وهو قوله تعالى : « وانشقت السماء فهي يومئذ 
واهية ) أي واقعة ساقطة إلى الأرض » والسماء جسم شفاف صلب ؛ فإذا هوت حلل 
جسمها حر النار » فعادت دخاناً أحمر كالدهان السائل ؛ مثل شعلة نار كا كانت أُول مرة . 

مس6 ”يي 6ورسام امج ل روي مس م مور ظاة لوم الم سب 

والملك علج ارجاءها وحمل عرش ربك فوقهم بوميذ تمانية 70 

تلا رسول الله َه هذه الآية ثم قال : [ وهم اليوم أربعة ] وأما قوله « يومئذ » يعني 
يوم الآخرة » كذا ورد الخبر » وغداً يكونون ثمانية » فإن الآخرة فيها حكم الدنيا والآخرة » 
فلذلك تكون غداً ثمانية فيظهر في الآخرة حكم سلطان الآخر » واعلم أن العرش في لسان 
العرب يطلق ويراد به المُلك » يقال : ثل عرش المَلِكِ إذا دخل في ملكه خلل » ويطلق 
ويراد به السرير » فإذا كان العرش عبارة عن المُلِكِ فتكون حملته هم القائمون به » وإذا 
كان العرش السرير فتكون حملته ما يقوم عليه من القوائم » أو من يحمله على كواهلهم , 
والعدد يدخل في حملة العرش . 


العرش والله. بالرحمن محمول 
وأي حول لخلوق ومقدرة 
جسم وروح وأقوات ومرتبية 
فهذا هو العرش إن حققت سورته 
وهم عُانيِة والله يعلمهم 
محمد ثم رضوان ومالكهم 
وألحق بميكال إسرافيل ليس هنا 


وحاملوه وهذا القول معقول 
لولاه جاء به عقل وتنزيل 
مائّمٌ غير الذي رتبت تفصيل 
والمستوي باسمه الرحمن مأمول 
واليوم أربعة مافيه تعليل 
وادم وخليل ثم جبريل 
سوى ثمائية غرٌ هليل 


فالعرش بمعنى الملك » وحملته القاثئمون بتدبيره عبارة عن : صورة عنصرية » أو صورة 
نورية » وروح مدبر لصورة عنصرية » وروح مدبر مسخر لصورة نورية » وغذاء لصورة 
عنصرية » وغذاء علوم ومعارف لارواح, » ومرتبة حسية من سعادة بدخول الجنة أو مرتبة 


5 لل سس سسسب بسسسجسسحببب الحِءِ التاسع والعشرون 
حسية من شقاوة بدخول جهنم » ومرتبة روحية علمية » فتكون تثمانية » وهم حملة عرش 
الملك , أي إذا ظهرت الءانية قام املك وظهر واستوى عليه مليكه » وانحصر الملك في 
ثمانية » فالظاهر منها في الدنيا أربعة الصورة والغذاء والمرتبتان » ويوم القيامة تظهر الغانية 
بجميعها للعيان , ففي الآخرة الامتياز والخلوص » وهو قوله تعالى : ٠‏ ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثمانية » وأما العرش الذي هو سرير » فإن لله ملائكة يحملونه على كواهلهم » 
هم اليوم أربعة وغداً يوم القيامة يكونون ثمانية » لأجل الحمل إلى أرض المحشر » فالعرش 
محمول وهو حمل كرامة بالحاملين » فإن لا حول ولا قوة إلا بالله , مما اختص به الحملة » 
والعرش قوائمه على الماء الجامد ‏ والحملة التي له إنما هي خدمة له تعظيماً وإجلالاً 
أو كان ملكا فإن الحاملين له خمس ملائكة أدناهمر جبريل 
ومن أناس ثلاث لا تحفاء بهم أئمة روضهم بعلمهم مطلول 
للصور والروح والأرزاق أجمعها2 والوعد ثم وعيد سيفه مسلول 
وميد تُعرَصُونَ للحن منكز حَافيهُ هج فَأمَامن أو كتلبه,. بيميلهء 
لير ري ميارر 
فيقول هاؤم أفركوأ كتلبية ©ج) 
الجماعة ١‏ فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه » . 


م عبر ام 


رعس ير )اس ير 


إن ظَتَنت إفى ملتى حسابيه (2 فيقول الرقيب وهو القول العجيب . 


مه ول اس سس بور 


هوف عبنّة رَاضبَة 7 فى جَنَه علي () قطوفها وَايَةٌ هي 
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كلوا وأشربوا هنيكا بما اسلفتم فى أ ليام لخالية وي 
يعني الماضية ؛ أيام الصوم في الدنيا في زمان التكليف . 


مود مه 


مر كد , إشهاله- فَيَقُولُ يلين لرَأُوت كتلبية 


وهو المنافق فإن الكافر لا كتاب له وجه آخر ‏ هو الكافر والمنافق يول كتابه وراء 
لي 


م مد جح 2م ل 


ول أدر ما حسابية 5 ليها كانت الْقَاضيَة ما مق عن س2 


ماص صاص 0 وو رارقو 


هك عَتى سأطلنية 2 حْذُوه فغلوه حي 00 اود اذى ثم فى سأسة 


رك بونذ الكو جه ِنَم كد لا مون بل التي جع 

معناه لا يصدق بالله » والذين لا يصدقون بالله هم طائفتان : طائفة لا تصدق بوجود 
الله وهم المعطلة وطائفة لا تصدق بتوحيد الله وهم المشركون » وقوله ( العظم ) في هذه 
الآية يدخل فيها المتكبر على الله » فإنه لو اعتقد عظمة الله التي يستحقها من تسمى بالله 
لم يتكبر عليه » والمنافق ‏ فإن الاية لم تتعرض للإسلام ‏ فإن المنافق ينقاد ظاهرا ليحفظ 
ماله وأهله ودمه » ويكون باطنه واحداً من هؤلاء الثلائة » وهؤلاء الطوائف الأربع المعطل 
والمشرك والمتكبر على الله والمنافق هم أهل النار الذين هم أهلها . 


لس مع 0 رس جم سر سوم م 


ولا بحض عل طعام الْمسكينٍ 0:ج فليس له البو يوم هلها ميم ( ولا طعا 
ا من غسَلِينٍ (©© لَا يا كله إلا طون جج 


فاعلم أن الله تعالى إذا نفخ في الصور » وبعث ما في القبور » وحشر الناس والوحوش » 
وأخرجت الأرض أثقالها » ولم يبق في بطنها سوى عينها » إخراجا لا نباتا » وهو الفرق بين 


:لاما لدعلل الع التاسع والعشرون 
نشأة الدنيا الظاهرة وبين نشأة الآخرة الظاهرة ‏ فإذا أخرجت الأرض أثقاها وحدثت أنبا 
ما بقي فيها مما اختزنته شيء » جيء بِالعَالّم إلى الظلمة التي دون الجسّر » فألقوا فيها حتى 
لا يرى بعضهم بعضا . ولا يبصرون كيف التبديل في السماء والارض حتى تقع . فتمد 
الأرض أولاً مد الأديم وتبسط . فلا ترى فيها عوجاً ولا أمتأأ » وهي الساهرة فلا نوم فيها » 
فإنه لا نوم لأحد بعد الدنيا » ويرجع ما تحت مقعر الفلك المكوكب جهنم . وهذا سميت 
بهذا الاسم لبعد قعرها . فاين المقعر من الارض ؟ ويوضع الصراط من الارض علوا على 
استقامته إلى سبطح الفلك المكوكب » فيكون منتهاه إلى المرج الذي خارج سور الجنة » 
وأول جنة يدخخلها الناس هي جنة النعيم ‏ وفي ذلك المرج المأدبة » وهي درمكة بيضاء نقية 
منها يأكل أهل الملأدبة » وضع الموازين في أرض الحشر لكل مكلف ميزان يخصه » وضرب 
بسور ب يسمى الأعراف بين الجنة والنار » وجعله مكاناً لمن اعتدلت كفتا ميزانه , فلم ترجح 
إخداهاءعل الأحرى ) ووقفنت الحفظة ديم الكتب التي كتبوها في الدنيا من أعمال 
المكلفين وأقواههم , ليس فيها شيء من اعتقادات قلوبهم إلا ما شهدوا به على أنفسهم بما تلفظوا 
به من ذلك » فعلقوها في أعناقهم بأيديهم » فمنهم من أخذ كتابه بيمينه » ومنهم من أخذه 
بشماله » ومنهم من أخذه من وراء ظهره » وهم الذين نبذوا الكتاب في الدنيا وراء ظهورهم 
واشتروا به مناً قليلاً » وليس أولئك إلا الأئمة الضلال المضلون الذين ضلوا وأضلوا » وجيء 
بالحوض يتدفق ماء . عليه من الاواني على عدد الشاربين منه لا تزيد ولا تنقص » ترمي 
فيه أنبوبان أنبوب ذهب وأنبوب فضة » وهو لزيق بالسور » ومن السور تنبعث هذان 
الانبوبان » فيشرب منه المؤمنون » ويوقى بمنابر من نور مختلفة الإضاءة واللون فتنصب في 
تلك الأرض ٠‏ ويؤْق بقوم فيقعدون عليها قد غشيتهم الأنوار لا يعرفهم أحد . في رحمة 
الأبد . عليهم من الخلع الإلحية ما تقر به أعينهم » ويأني مع كل إنسان قرينه من الشياطين 
والملائكة » وتنشر الألوية في ذلك اليوم للسعداء والأشقياء بأيدي أئمتهم الذين كانوا 
يدعونهم إلى ما كانوا يدعونهم إليه من حق وباطل » وتجتمع كل أمة إلى رسوها » مَنْ امن 
منهم به ومّنْ كفر » وتحشر الأفراد والأنبياء بمعزل من الناس بخلاف الرسل » فابتهم أصحاب 
العساكر فلهم مقام يخصهم , وقد عيّن الله في هذه الأرض بين يدي عرش الفصل والقضاء 
مرتبة عظمى » امتدت من الوسيلة التي في الجنة » يسمى ذلك المقام امحمود وهو محمد عله 
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خاصة » وتأتي الملائكة ملائكة السموات » ملائكة كل سماء على حدة متميزة عن غيرها » 
فيكونون سبعة صفوف » أهل كل سماء صف » والروح قاتم مُقدَّم الجماعة » وهو المَلّكْ 
الذي نزل بالشرائع على الرسل » ثم يجاء بالكتب المنزلة والصحف » وكل طائفة ممن نزلت 
من أجلها خلفها » فيمتازون عن أصحاب الفترات وعمن تعبد نفسه بكتاب لم ينزل من 
أجله ؛ وإنما دخل فيه وترك ناموسه لكونه من عند الله » وكان ناموسه عن نظر عقلي من 
عاقل مهدي ثم يأتي الله عز وجل على عرشه والملائكة الغانية تحمل ذلك العرش فيضعونه 
في تلك الأرض » والجنة عن بمين العرش والنار من الجانب الآخر وقد علت امي الإلهية 
وغلبت على قلوب أهل الموقف من إنسان وملك وجان ووحش » فلا يتكلمون إلا همسا , 
بإشارة عيبن وخفي صوت » وترفع الحجب بين الله وبين عباده » وهو كشف الساق ء 
ويأمرهم داعي الحق عن أمر الله بالسجود . فلا يبقى أحد سجد لله خالصاً على أي دين 
كان إلا سجد السجود المعهود , ومن سجد اتقاء ورياء خر على قفاه » وبهذه السجدة يرجح 
ميزان أصحاب الأعراف ‏ لأنها سجدة تكليف ‏ فيسعدون ويدخلون الجنة » ويشرع 
الحق في الفصل والحكم بين عباده فيما كان بينهم » وأما ما كان بينهم وبين الله فإن الكرم 
الإلهي قد أسقطه , فلا يؤاخذ الله أحدا من عباد الله فيما لم يتعلق به حق للغير » وقد ورد 
في أخبار الأنبياء عليهم السلام في ذلك اليوم ما قد ورد على ألسنة الرسل » ثم تقع الشفاعة 
الأولى من محمد عله في كل شافع أن يشفع » فيشفع الشافعون » ويقبل الله من شفاعتهم 
ما شاء ويرد من شفاعتهم ما شاء » لأن الرحمة في ذلك اليوم يبسطها الله في قلوب الشفعاء » 
فمن رد الله شفاعته من الشافعين لم يردها انتقاصا بهم , ولا عدم رحمة بالمشفوع فيه » وإنما 
أراد بذلك إظهار المنة الإلهية على بعض عباده » فيتولى الله سعادتهم ورفع الشمّاوة عنهم ؛ 
فمنهم من يرفع ذلك عنه بإخراجهم من التار إلى الجنان » وقد ورد شفاعته بشفاعة أرحم 
الرامين عند المنتقم الحبار » فهي مراتب أسماء إهية لا شفاعة محققة » فإن الله يقول في ذلك 
اليوم [ شفعت الملائكة والنبيون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين ] فدل بالمفهوم أنه لم 
يشفع » فيتولى بنفسه إخراج من يشاء من النار إلى الجنة » ونقل حال منْ هو من أهل النار 
من شقاء الآلام إلى سعادة إزالتها » فذلك قدر نعيمه » وقد يشاء ويلا الله جهنم بغضبه 
المشوب وقضائه والجنة برضاه » فتعم الرحمة وتنبسط النعمة . 


اا الل _ حمس سد للطحجوْع التاسع والعشرون 


ولما كان لجميع الموجودات عند الله قَدْرٌّ وحظ » لذلك أقسم بالكل دلالة على شرفهم » 
فراع حظهم عند الحق من هذا الوجه » ولا تقل فيمن ليس من جنسك من جماد ونبات 
وحيوان ليس من جنسي » بل كل من أطاع الله فهو من جنك إن كنت طائعاً » قال تعاللى : 


مم سه را نري ير ر 0 


ر 
لا أقسم ما تبصروث 020 وهو ما ظهر لنا . ومالاتبصرون يج 


وهو ما خفي عنا » والظاهر هو ما أدركه الحس » وما استتر هو مالا يدركه الحس 
م امعان ٠‏ وما استتر عن الأبصار من الملائكة والجن » وأقسم الحق هنا بالوجود والعدم ‏ 
لأن الشرف عَم إظهاراً لعلو المقسم به » ولكن لا تشعرون » فإن القسم عند العلماء تعظيم 
المقسوم به , إذ لا يكون القسم | إلا بمن له مرتبة في العظمة » ٠‏ فعظّم الله بالقسم جميع العالم 
الموجود منه والمعدوم » إذ كانت أشخاصه لا تتناهى ؛ فإنه أقسم به كله في قوله ( فلا أقسم 
ما تبصرون ومالا تبصرون ) ومالا تبصرون هو الموجود الغائب عن البصر والمعدوم » ودخل 
في هذا القسم المحدث والقديم . ويؤيد تعظم المحدثات المقسوم بها قوله تعالى : ( ومن يعظم 
شعائر الله ) وهي محدثات ( فإنها من تقوى القلوب ) غير أنه لما علم الله عظمته في قلوب 
عباده موحدهم ومشركهم ومؤّمنهم وكافرهم » وقد أقسم لهم بامحدثات وبغير نفسه , وعلم 
أنه قد تقرر عندهم أنه لا يكون القسم إلا بعظم عند المفسم » فبالضرورة يعتقد العالم تعظيم 
امحدثات » ومن صفات الحق الغيرة » حجر من كونه غيوراً علينا أن نقسم بغيره » مع 
اعتقادنا عظمة الغير بتعظم الله » فليس مخلوق أن يقسم بمخلوق » وإن أقسم بمخلوق فهو 
عاص » ولا كفارة عليه إذا حنث » وعليه التوبة مما وقع فيه لا غير » فإن قلت : أقسم تعالى 
بكل معلوم من موجود ومعدوم » فأقسم بس رع اللاوقا كليل لنا أن تقستم ها 
أقسم الله تعالى به أو محجور علينا ذلك ؟ قلنا : قد يقسم بالأمر مضافا أو مفرداً » فالمفرد : 
والله لأفعلن كذا ؛ والمضاف مثل قول عائشة رضي الله عنها في قسمها : ورب محمد ؛ فدخل 
المضاف في المضاف إليه في الذكر بالقسم » فعلى هذا الحد يقسم الإنسان الكامل بكل 
معلوم » سواء ذكر الاسم أو لم يذكره » وهو بعض تأويلات وجوه قسم الله بالأشياء في 
مثل قوله تعالى ( والشمس ) ( والضحى ) ( والتين والزيتون ) يريد ورب الشمس » ورب 


شؤرة الحاقة ؟ آينة 68ت سس ب ب س7 ل ا 
الضحى » ورب التين » فما أقسم إلا بنفسه , فلا قسم إلا بالله » وما عدا ذلك من الأقسام 
فهو ساقط ما ينعقد به يمين في المقسوم عليه » وقد صح عن النبي عَيهِ انبي عن المين 
بغير الله » فإن قلت : لم أقسم الله ؟ قلنا : سبب القسم بالأشياء طلب التعظم من الخلق 
للأشياء » حتى لا يبملوا شيئا من الأشياء الدالة على الحق » سواء كان ذلك الدليل عدما 
أو وجوداً » وقلنا : القسم نتيجة التهمة » والحق يعامل الخلق من حيث ما هم عليه لا من 
حيث ما هو عليه » ولهذا لم يول الحق تعالى للملائكة , لأنهم ليسوا من عالم التهمة » وأقسم 
الحق بنفسه حين أقسم بذكر الخلوقات » ودف الاسم يدل على إظهار الاسم في مواضع 

من الكتاب العزيز » مثل قوله ( فورب السماء الأرض ) فكان ذلك إعلاماً في اموا ضع التي 
لم يجر للاسم ذكر ظاهر » أنه غيب هنالك لأمر أراده سبحانه في ذلك » والقسم دليل على 
تعظم المقسم به , ولا شك أنه قد ذكر في القسم من يبصر ومن لا يبصر » فدخل في ذلك 
ارصع والرمي والرسيود والقدوع )اذه القمم العام لزنه دل قي :هذا الفشي مين 
الموجودات جميع الاشياء » ودخل فيه العدم والمعدومات , وهو قوله « ومالا تبصرون ( 
وما تبصرونه في الحال والمستقبل » والمستقبل معدوم » فللأشياء نسبة إلى الشرف والتعظمم » 
وكذلك العدم المطلق فإنه يدل على الوجود المطلق » فعظم من حيث الدلالة » وأما شرف 
العدم المقيد فإنه على صفة يقبل الوجود » والوجود في نفسه شريف » ولهذا هو من أوصاف 
الحق » فقد شرف على العدم المطلق بوجه قبوله للوجود » فله دلالتان على الحق » دلالة من 
حيث عدمه ودلالة من حيث وجوده » وشرف العدم المطلق على المقيد بوجه وهو أنه من 
تعظيمه لله وقوة دلالته أنه ما قبل الوجود » وبقي على أصله في عينه » غيرة على الجناب الإلهي 
أن يشركه في صفة الوجود . 


در ماعرومر 


نه َل وول كرير جج) 


فأقسم تعالى ‏ إنه ) يعني القران وهو كلام الله ١‏ لقول رسول كريم ) فأضاف الكلام 
إلى الواسطة والمترجم . 


7 ا م 
ا فيلا مَانؤْمنُونَ 7 ولا بمو لكان ليلا َال ون 
7 ود س َّ هه ل 2 9 

2 َيل من رب لعل وه مَلرئَقوآ ليا بَْضَ الأقَاوِيلٍ © 


1 وو 


فإن العين بحل الاقتدار والقوة : 


# ل له 1 


00 وم 
م 


م لمَطْعََا منْه ألْوتِينَ هه 

اع م ار ير 
مَنْ كذبيا غل الله + 'قيل الرسول الله عله : أيزني المؤمن ؟ قال : نعم ؛ قيل : 
لضا لص ال و ا ا 
ا ل ا ل ا 


05 2 2 - 4 11004 لام غ2 م 


2ل سس وس فا عام 


00 005001017 ود ابن جه 
العلم الذي هو حق اليقين هو الذي لا يتطرق إليه تبمة » فحق اليقين هو حق استقراره 
في القلب » أي لا يزلزله ثبيء عن مقره » وحق استقراره هو حكمه الذي أوجبه على العلم 


وعلى العين » فلا يتصرف العلم إلا فيما يجب له التصرف فيه , ولا تنظر العين إلا فيما يجب 
لما النظر إليه وفيه » فذلك هو حق اليقين . 


2 2 و2 


فسبح بأسم ريك العظم © 


سورة المعارج آبية أ 4 سس لام 
() سور الاك مَحِيْمْ 
ب _إْمميه 


لاعس للد بيرم سمس ل سروم صر 


سأَلَ سَآيل بِعَدَابٍ واقج 0 لكلف رين ليس له, دَافِعْ دن ماله ذى 


دور (رولم_ امار مح سم كوم لام 


المعارج جيم تعرج الملتيكة َالو ليه ف بيو كان مقدارم, سين لف سنة 2 


قيل في يوم القيامة إن مقداره خمسون ألف سنة لول المطلع » وما يرى الخلق فيه من 
الشدة ؛ وهو عند الآمنين الذين لا يحزهم الفزع الأكبر في الامتداد كركعتي الفجر ؛ وأين 
زمان ركعتي الفجر من زمان خمسين ألف سنة , واعلم أن للملائكة مدارج ومعارج 
يعرجون عليها » ولا يعرج من الملائكة إلا من نزل ؛ فيكون عروجه رجوعا إلا أن يشاء 
الحق تعالى » فلا تحجير عليه » وإنما سمي النزول من الملائكة إلينا عروجاً » والعروج إنما هو 
لطالب العلو , لأن لله في كل موجود تحلياً ووجهاً خاصاً به يحفظه , ولا سيما وقد ذكر 
أنه سبحانه وسعه قلب عبده المؤمن » ولما كان للحق سبحانه صفة العلو على الإطلاق » 
سواء تجلى في السفل أو في العلو , فالعلو له » والملائكة أعطاهم الله من العلم بجلاله بحيث 
إذا توجهوا من مقامهم لا يتوجهون إلا لله لا لغيره » فلهم نظر إلى الحق في كل شبيء ينزلون 
إليه » فمن حيث نظرهم إلى ما ينزلون إليه يقال تتنزل الملائكة » ومن حيث إنهم ينظرون 
إلى الحق سبحانه عند ذلك الأمر الذي إليه ‏ وله سبحانه مرتبة العلو ‏ يقال تعرج 
الملائكة » فهم في نزولهم أصحاب عروج » فنزوهم إلى الخلق عروج إلى الحق » وإذا رجعوا 

منا إلى مقاماتهم يقال إنهم عرجوا بالنسبة إلينا » وإلى كونهم يرجعون إلى الحق لعرض ما 
بأيدييم ما تزلوا إليه :+ فكل نظر إلى الكون ممن كان فهو نزول » وكل لظر مسن كان إلى الح 
فهو عروج ء وإذا عرج الملك عرج بذاته لأنه رجوع إلى أصله . وإذا عرج الرسول ركب 
البراق فعرج به البراق بذاته » وعرج الرسول لعروج البراق بحكم التبعية والحركة القسرية » 
فكان محمولاً في عروجه . حمله مَنْ عروجه ذاتي , فتميز عروج الرسول من عروج المَلّك . 


ا ل ا شر لحز القاسع :و التعشرون 
فأصير صيرا ميلا جي) نهم رونهر بيدا دج وتيئه كريب ١‏ يوم مكو 

ألسمَآء كالمهل دي وتكون البَال كاين © َكَل حم يما 

عر 2 7 ألْمجِرِم لو 5 يوسي بن( وصلحبته ‏ 


بحر لير 


وأخيه هه وفصيلته أل ريه 2 ويف الأرض يمام نجه 
ج كلا إن نعى جيم 


لجهنم باب يسمى لظى » فإن الأبواب السبعة لجهنم سميت بصفات ما وراءها مما 
أعدت له » ووصف الداخلون فيها بما ذكر الله تعالى فقال هنا . 

اج ع كس 2 م م « سم م رمام صم موس 

أزاعة لشو وين تدعواً من أدير وكَولَ 05 وجمع فاوع 02 


رع م 


5 نَ اسان خلق هلوت © 

من حيث إنسانيته وفي أصل نشأته » فإن النفوس الإنسانية قد جبلها الله على الجزع 
في أصل نشأتها » فجبلة الإنسان تقتضي الجبن » والشجاعة والإقدام لها عرضي والجزع في 
الإنسان أقوى منه في الحيوان إلا الصرصر » تقول العرب أجبن من صرصر » وسبب قوته 
في الانسان العقل والفكر الذي ميزه الله مما على سائر الحيوانات » وما يشجع الإنسان إلا 
القوة الوهمية » 5 أنه أيضاً بهذه القوة يزيد جبناً وجزعاً في مواضع مخصوصة . فإِنْ الوهم 
سلطان قوي ؛ وسبب ذلك أن اللطيفة الإنسانية متولدة بين الروح الإلي الذي هو التفس 
الرحماني وبين الجسم المسوى المعدل . ثم إن الجسم الحيواني مقهور بالضعف .» قال الله عز 
وجل ( الله الذي خلقكم من ضعف ) فالضعف أصله فإقدامه على الأهوال العظام إنما هو 
بغيره لا بنفسه » وهو ما يؤيده الله به من ذلك » م قال ( وأيدناه ) والإنسان في أصل خلقه 
خلق هلوعاً » يخاف الفقر الذي تعطيه حقيقته , والحيوان إذا اكتفى ماله همة في المستأنف » 
والإنسان ليس كذلك ء لا يزال مهموماً منهوماً في الحال والاستقبال » فيجمع ولا يشبع 
لانه خلق هلوعا 
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سا اج بير 2ج لاع ير 


إذا مسه الشرحزوعا هه 


ومن ذلك نعلم أن العجز والجبن والبّخْل في الخلق ذاتي لازم في جبلته وأصل خلقه » 
فإذا تكرم وتشجع فنصرته من المكانة والاكتساب والتخلق بأخلاق الله » حيث كان في 
ذاه روجا مه قال تفاى + 

اص سا لام وس جر عع 2 
وإذا مسه اتخير منوعا 75 

فقد جمع في هذه الآيات كل رذيلة في النفس » وأبان فيها أن الفضائل مكتسبة لها » 

ليست في جبلتها » فالتحفظ واجب 


رم سه 


لا المصَلْينَ © 


وهم المتأخرون عن هذه الصفة التي جبلوا عليبا » فإن المصلي هو المتأخر عن السابق 
في الحلبة » فهذا معنى قوله إلا المصلين في الاعتبار » وقد يكون تفسيراً للآية » فإنه سائغ » 
ولكن حمله على الإشارة أعصم » واعلم أن مسمى الشر على الحقيقة » ومسمى الخير إنما 
هو راجع إما لوضع إهي جاءت به ألسن الشرائع » وإما لملائمة المزاج » فيكون خيراً في 
حقه , أو منافرة مزاج فيكون شرا في حقه » وإما لكمال مقر اقتضاه الدليل فيكون خيراً » 
أو نقص عن تلك الدرجة فيكون شرا » وإما الحصول غرض فيكون خيراً في نظره » أو عدم 
حصوله فيكون شرا في نظره + وما فعل الله سبحان إلا ما قد حصل في الوجود + من كال 
ونقصض وملافة ومتافرة ؟ وشرائع موضوعة بتحسين وتقبيح » وأغراض موجودة في نفوس ) 
تنال وقتاً ولا تنال وقتأ 
2س ترس لم صا سم اح سادا بر سم 
اين هم عل صلاتيم دا يمون 7 
المراد أعهم كلما جاء وقتها فعلوها . وإن كان بين الصلاتين أمور » فلهذا حصل الدوام 
في فعل خخاص مربوط بأوقات معينة ‏ تفسير من باب الإشارة س من رأى روح الصلاة 


(0؟*دلدغتغطلللللل لل الخءِ التاسع والعشرون 
هو الحضور مع الله دائماً ومناجاته » كانت جميع أفعاله صلاة » فإن روح الصلاة لا ينفك 
دائماً » وهم أهل الحضور مع الله على الدوام » والمشار إلمهم بهذه الآية » فإذا كان العبد 
في جميع أفعاله في صلاة فإنه يكون من الذين هم على صلاتهم دائمون » وهم الذاكرون 
الله في كل أحيانهم » فهم يناجونه في جميع الأحوال كلها , فإن المصلي يناجي ربه » والمناجاة 
ذكر » والله جليس مَنْ ذكره سبحانه » والدوام على مناجاته أن يكون العبد في جميع أحواله 
وتصرفاته مع الله م] هو في صلاته » يناجيه في كل نفس » وسبب ذلك كونه لابد أن يكون 
في حال من الأحوال » ولابد أن يكون للشارع وهو الله في ذلك الحال حكم ؛ أي حكم 
كان » وهو سبحانه حاضر مع أحكامه حيث كانت » فالمراتب تناجيه في كل حال محظور وغير 
يحظور » لأن الأفعال والتروك ‏ وهي أحوال العبد الني تعلقت بها أحكام الحق ‏ مقدرة 
فلابد من وقوعها ‏ وهو سبحانه خالقها » فلابد من حضوره فيها » فيناجيه هذا العبد الذي 
قد عرف بحضور الحق معه في حاله » فهذا هو الدوام على الصلاة » وقالت عائشة تخبر عن 
حال رسول الله عله [ إنه كان يذكر الله على كل أحيانه ] تشير إلى ما قلناه » فإنه قد كان 
يأتي البراز » وهو ممنوع أن يذكر بلسانه ربه في تلك الحال » وقد كان من أحيانه يمازح 
العجوز والصغير ؛ ويكلم الأعراب » ويكون في هذه الأحوال كلها ذاكراً » وهذا هو الذي 
يقال فيه ذكر القلب » الخارج عن اللفظ وذكر الخيال » وهو قوله َه [ اعبد الله كأأنك 
تراه ] فمن ذكر الله ببذا الذكر فهو جليسه دائماً » وهو الذي أثنى عليه ربه وألحقه بالذين 
هم على صلاتهم دائمون » ولما فسر الله الصلاة ما فسرها إلا بالذكر » وهو التلاوة » فالعارف 
هو الذي على صلاته داتم » وفي مناجاته بين يدي ربه قائم » في حر كاته وسكناته » فما عنده 
وقت معين ولا غير معين  .‏ وجه آخر ‏ ما أثنى الله تعالى على أحد من عباده في كتابه 
العزيز » ولا على لسان نبيه في حديثه » إلا كان الثناء عملا من الأعمال . ما مدحهم إلا 
بالأعمال » وهذا غاية الكرم والجود » أن يمنحك ويعطيك ويثني عليك بعد ذلك بما ليس 
لك » فإنه سبحانه اخذ بناصيتك » قائدك إلى كل فعل أراده منك أن يوجده فيك وعلى 
يدك , وأنت في غفلة لا تشعر » فمن شعر بتولي الحق سبحانه وتعالى له في أفعاله فهو من 
الذين قال الله تعالى فيهم « والذين هم على صلاتهم دائمون » لأمبم في مشاهدة الفاعل 
ومناجاته » ومن لم يشعر فهو من الذين قال الله تعالى فيهم ( الذين هم عن صلاتهم ساهون ) 
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والله لو فتح الله لك بابً إلى مشاهدة توليه لك فيها » وأخذه بناصيتك إلى عملك لبهرك المقام » 
ولمخرست وما أعطاك الحال أن تقول : صليت ولا صمت ولا كنيت عن نفسك بشيء من 
هذه الأفعال : ؛ فمن عرف سر وضع الصلوات ‏ مول سعط ل عموة اطالات عي 
تنوع التصرفات » فلا ييرح على صلاته دائماً » وبسرها حاكماً » ولا يقنع بالاقتصار على 
امحافظة على الأوقات » فإنه لأهل الأشغال والغفلات » ولا شغل للعارفين إلا برهم » ولا 
مراقبة لهم في شيء إلا في قلبهم » فإنه الذي وسعه . وناداه فسمعه , فهو في كل الأحيان 
شاهده . وسره مع الأنفاس عابده » فقابل الدوام بالدوام » وزاد على اليقين المفضل عند 
أصحاب اللياللي والأيام » فجواد همته في ميدان الديمومية سائح » ونون سره في بحرها المتلاطم 
سابح » وإن كانت الصلاة مرتبتين محققتين » هر نَبةَ عميمة و مرتبة خصوصة ؛ وأسرارها عند 
امحقفين الذين هم على بينة من ربهم منصوصة ء والدوام إنما يقع في المرتبة العامة وهي 
المناجاة » وأما المرتبة امحصوصة فلا يتمكن فيا الدوام لاختلاف المقامات » وتنوع التنزللات 
لتنوع الحالات , فمن وقف على سر الحضور » لم يقتصر به على بعض الأمور ؛ وفيه يصح 
الدوام عند علماء الإمهام » فقد تبينت الرتب » وتحققت النسب . جعلنا الله وإياكم ممن داوم 
على صلاته في الحكمين » ففاز بالعلمين . 
ادك عددس 
لين ف أموهم حق معلوم 7 

وهي الزكاة ‏ وإنما اشتدت على الغافلين الجهلاء لكونهم اعتقدوا أن الذي غَيّنَ ملك 
لهم , وأن ذلك من أمواهم . وما علموا أن ذلك المعيّن ما هو هم , وأنه في أمواهم لا من 
أموالهم ‏ فلا يتعين لهم إلا بالإخراج » فإذا ميزوه حين ذلك يعرفون أنه لم يكن من مالهم » 
وإنما كان في أموالهم مدرجاً » وكانوا يعتقدون أن كل ما بأيديهم هو ماهم وملك لهم » فلما 
أخبر الله أن لقوم في أموالهم حقاً يؤدونه » وما له سبب ظاهر تركن النفس إليه » لا من 
َيْن ولا بيع » إلا ما ذكر الله تعالى من إدخار ذلك له ثواباً إلى الآخرة » شق ذلك على النفوس 
للمشاركة في الأموال » ولما علم الله هذا منهم في جبلة نفوسهم أخرج ذلك القدر من الأموال 
من أيديهم » بل أخرج جميع الأموال من أيديهم » فقال تعالى ( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين 
فيه ) أي هذا امال ما لكم منه إلا ما تنفقون منه , وهو التصرف فيه كصورة الوكلاء . والمال 


4 5 دل . لب الجزء التاسع والعشرون 
لله ؛ وما تبخلون به » فإنكم تبخلون بما لا تملكون » لكونكم فيه خلفاء » وعلى ما بأيديكم 
أمناء » فنببهم بأمبم مستخلفون فيه » وذلك ليسهل عليهم الصدقات رحمة بهم » يقول الله : 
ما أمرناى أن تنفقوا ما أنتم مستخلفون فيه من الأموال » أمرنا رسلنا ونوابنا فيكم أن يأخذوا 
من هذه الأموال التي لنا بأيديكم مقداراً معلوماً سميناه زكاة » يعود خيرها عليكم , فما 
تصرف نوابنا فيما هو لكم ملك » وإنما تصرفوا فيما أنتم فيه مستخلفون » ؟ أيضاً أبحنا 
لكم التصرف فيه » فلماذا يصعب عليكم » فالمومن لا مال له وله المال كله عاجلاً وآجلاً » 
وفرض الله علينا زكاة أو صدقة في أموالنا » وجعل الأموال ظرفاً للصدقة » والظرف ما هو 
عين المظروف » فمال الصدقة ما هو عين مالك بل مالك ظرف له ؛ فما طلب الحق منك 
ما هو لك » فقال ١‏ والذين في أموالهم حق معلوم ) 


ددم اوددر هَ رج عيرمشرر ا م مرج راتس 
للسابلٍ والمحروم 20 والْذينَ بصدقون بوم آلدينٍ © 
رارج ام #8 سس ماص د برا سم 


والذين هم من عذاب ررم مشفقون © 


أي من عذاب ربهم حذرون » يقال : أشفقت منه فأنا مشفق إذا حذرته » حذرون 
من عذاب ربهم غير امنين ؛ يعني وقوعه بهم » ولا يقال : أشفقت منه إلافي الحذر » ويقال 
أضفة 2 عليه إشفاقا من الشفقة » والاصل واحد أي حذرت عليه » لذلك قال تعالى 


ار حمر سح لست ام وير م ور 


إن عذا غير مامون 
لاعذاب ريم غير ماموة 000 


والمشفقون من أولياء الله تعالى من خاف على نفسه من التبديل والتحويل » فإن أمنه 
لله بالبشرى كان إشفاقه على خلق الله » مثل إشفاق المرسلين على أتمهم » ومَنْ بشّر من 
المؤمنين » وهم قوم ذوو أكبدٍ رطبة , لهم حنان وعطف »ء إذا أبصروا مخالفة الأمر الإلمي 
من أحد ارتعدت فرائصهم إشفاقاً عليه أن ينزل به أمر من السماء » ومَنْ كان ببذه المثابة 
فالغالب على أمره أنه حفوظ في أفعاله » فلا يتصور منه مخالفة لما تحقق به من صفة الإشفاق » 
لذلك أثنى الله عليهم بأمبم مشفقون » للتغيير الذي يقوم بنفوسهم عند رؤية الموجب لذلك . 


عور العارع 1 ]يه احج يي بشنت 0/6 


1 نَم لفُوحهمْ حلفظون ه لاع وهم اوملكت اقم 
نهم حير ملومينَ (جي قن أبتفى وراد داك فَاولتيكَ هم الْعَادون 5 
وَآلدينَ هم لام خط َنم وعهدهم اعون 7 ِنَم سدنهم فاون جع 
وَآلِينَ هُمْ عل صَلَانمْ بحَافظُونَ 02 ولك فى جَنت مَعمُونَ وي قال 


رس صخر ه ع وما قر ارم 


لين كَفْر وأ مَك مهطعينَ ( عن اَلْيَمِينٍ وعن لثمل عزرين 2 أيطمم 
أمري مهم أن يدَحَلَ جنَة نعي ما إنَلفتهم بن عون م 


0 عو ماهس 


قلا أقسم ٠,‏ برب ألْمشرق لمعب إِنَالْمَدرون جي 


عين الشروق عين الغروب عين الاستواء » عند العلماء بترحيل الشمس في منازل درج 
السماء » فكل حركة جمعت الثلاثة الأحكام عند أرباب العقول والأفهام . 
لم ع 1 د وك ماله دم رع رلور 
عإح ان نبدل خيرا منهم وما كن عسبوفين 72 
وا قسم الله جل ثناؤه بالربوبية » على قدرته ونفوذها في تبديل الخلق بخلق آخر خير 
منه» فأقسم سبحاله على نفسه بالاسم الرب المضاف إلى المشارق والمغارب » فإن الله 
سبحانه لما أقسم بذات الموجودات في قوله تعالى ( فورب السماء والأرض ) أقسم أيضا 
بحانها » وهو الشروق والغروب ؛ وهي حالة لا تعرف إلا بوجود كر ب والسماء 
والأرض » فأقسم بالمشرق والمغرب لا بالشروق والغروب ؛ لأن القسم ينبغي أن يكون 
بالثابت لا بالزائل » والمشرق ثابت والشروق زائل » فأقسم بالذات من ع مشرقاً 
ومغرباً » فربط الصفة بموصوفها , وأقسم بالجمع لأنها مشارق ومغارب كثيرة » وهي 
شهادته وغيبه » وظاهره وباطنه » وفي عالم الجسوم وفي عالم الأرواح . وفي الدنيا وني 
الآخرة » وفي الجنة وفي النار » وفي كل حال من أحوال الوجود مطلقاً ؛ فكما أقسم بذوات 


اين 





الجزء التاسع والعشرون 
الوجود مطلقاً أقسم بها من حيث أحواها مطلقاً » فلم يترك شيئاً بعد هذا ينبغي أن يقسم 
به , ثم اعلم أن القدرة الإهية لا يعسر عليها إيجاد ممكن البتة » ولكنها إذا لم توجد ممكناً من 
الممكنات فإن ذلك راجع إلى الإرادة لا إلى القدرة , ثم لتعلم أن الموجودات قد كملت 
أجناسها وأركانها » فكل ما يظهر فإنه منها وفيها » فلم ببق إلا التبديل » سواء في الصور 
والأشكال ‏ فهو تبديل عرضي ٠‏ م تبدل السماء والأرض ٠‏ وكا تبدلت النطفة علقة » 
والعلقة مضغة » وك تبدلت لنا اللقمة دما وثفلا » وهكذا بقي التبديل » فإن كان التبديل 
من كون | إلى كون كتبدل الماء هواء وشبه ذلك فهذا تبديل الأعيان » وإن كان التبديل من 
صفة إلى صفة كالأبييض يصير أحمر ‏ والأحمر يصير أخضر ء والبارد يصير حاراً . فهذا هو 
تغيير الموصوفات بالصفات » لا أن الحمرة عادت خضرة ا استحال الماء هواء » فهذا هو 
التغيير » وإن كان عندنا المائية والهوائية والنارية والأرضية صوراً في الجوهر يسمى بها هواء 
وماء وغير ذلك » وهذا الخبر الذي وصف الله نفسه بتبديل الخلق في عمارة الموطن يحتمل 
أن يكون على الأمرين اللذين ذكرناهما » إذ الذوات المشتركة في الجوهرية متاثلة » واختلافها 
بالصور والأشكال » والحدود الذاتية ها إنما هي ذاتية للصور والشكل لا للمشكل والمصور . 
ولكن لا يفعل هذا الشكل إلا في العين لا في المشكل » فيظن الظان أنه يجد المشكل » وهو 
على الحقيقة إنما يد الشكل » لكنه لا يقدر أن يتصوره في غير متشكل , فقد بان لك التبديل 
في الخلق , وأن القدرة لا تعجز عن ذلك » فإن لم تفعل فإن الإرادة لم تتعلق به » ولا سبق 
في العلم تبدله » ووقع الخطاب بما يقتضي حقيقة الممكن . 
ص ع 9 سير برا وى سمس سوس يمر وماة وس ومع ار 

فذرهم حضوأ ويَلْمَبوأ حي بلفوأيومهم اذى بوعدونَ 20 يوم يحرجون 

رعيقى ل رو ص ]هر رار 
من الأجداث ران كأنهم إل نص يوفضونٌ (ايم تخاشعة أ بصارهم 


0 8 م وبرصسع اس 


ترهقهم ذلة ذَلِكَ يوم لْذَىكانوأ يوعدوت 4© 


روم نوعا اير - 


78 





بل يش 2 
2-2 آّ 16 مسج ك-ه 00 1 


نوح عليه السلام 0 الرسل قال تعالى ( إنا 0 نوحاً إلى قومه ) فنوح 1 رسول 
أرسل » ومن كان قبله إنما كانوا أنبياء » كل واحد على شريعة من ربه » فمن شاء دخل في 
شرعه معه . ومن شاء لم يدخل » فمن دخل ثم رجع كان كافراً » ومن لم يدخل فليس 
بكافر » ومن أدخل نفسه في الفضول وكذب الأنبياء كان كافراً » ومن لم يفعل وبقي على 
البراءة ل ا الود الرسالة نوح عليه السلام . 
ل اروم 9 000 


قَال ينقوم إفى لكر ذير مين ص أن عبدو أ مه وَأَنْفُوه د ص 


0-2 
الل - و ع ارس س اريس اس 6س 3 2 ده عه سا ع لسر 


م2 
يغفر لم من ذنو بكر و يورك إل أجل مسمى 
أو كنم 4000 َال ر رب إن دعوت ا ان 8 
َْبرْدهُمْ دعاو إلا فرَارا 2 
ما دعاهم إليه من توحيد الله » وهذه الآية تبين خطأ من قال : إن الكلام إذا خرج 
من القلب وقع في القلب » وإذا خرج من اللسان لم يتعد الآذان ؛ فهذا غاية الغلط , فإنه 
ما هن رسول دعا قومه إلا بلسان صدق » من قلب معصوم ولسان محفوظ . كثير الشفقة 
على رعيته » راغب في استجابتهم لما دعاهم إليه » وقال تعالى لنبيه َيه ( إنك لا هدي 
من أحبيت ) فلو أثر كلام أحد في أحد لصدقه في كلامه لأسلم كل مَنْ شافهه النبي عليه 
السلام بالخطاب » بل كُذّبِ ورد الكلام في وجهه وقوتل تل » فإن لم يكن عناية بالسامع 
بأن يجعل في قلبه صفة القبول حتى يلقى بها النور الإلهي من سراج النبوة ‏ ما استنار 
القلب ولا امن . 


ا ل ل تت ا ات كا الجرء التاسع والحشرون 
2 ماصعو ةطلج ل ع ظائى لمامالادوةم ‏ مره 00 سار 
ار م ا فق اذائيم و واستغشوا ثيابهم 
وَأصر وا وَأسسَكيروأ استكبارا ١ه‏ ثم إن دعوئهم جهارا 22 م ا 
سعد ماج و سىس ثر اه 00007 
0 اسار 02 قلت أستغفروأ رلك انه له, كن عَفَارا 4 يرل 
0 ماوع سج م عر لز ص رح ص ان ل مرج رم 
0 آل 2 ود م بأموال وَبنِينَ وبجْعل لكر دلت ويجْعل 


3 كك 0 رمرص ظرج هومس 2 


كر ع ماكرلا رجن لله وقارا 522 وقد خلمك اطوارا 8 


الأطوار جمع طور وهو كل من مال لاستدارة كون » ومنه سمي الطور طوراً لانحنائه » 
وجُبل الخلق على الحركة » فانتقل في الأطوار » وحكمت عليه بمرورها الأعصار » فإن لله 
في خلقه أسراراً » فلما خلق الله عز وجل الخلق خلق الإنسان أطواراً » فمنا العالم والجاهل , 
ومنا المنصف والمعاند » ومنا القاهر ومنا المقهور » ومنا الحا 5 ومنا المحكوم » ومنا المنتحكم 
ومنا المتحكم فيه » ومنا الرئيس والمرؤوس » ومنا الآمير والمامور » ومنا الملك والسوقة » 
ومنا الحاسد وامحسود , وكل هذا من تصاريف الأقدار . وما أودع اللهفي حركات الأكوار » 
مما يجيء به الليل والنهار » من تنوع الأطوار » بين محو وإثبات ؛ لظهور آيات بعد آيات » 
فسبحان من خلقنا أطواراً » وجعل لنا على علم الغيب والشهادة دليلاً ل لبلا وكبار ا + قمهنا 
آية الليل لدلالتها على الغيب ؛ وجعل اية النبار مبصرة لدلالتها على عالم الشهادة فقال تعالى : 
ساح سمج و رص ع ‏ لمص إ سر ص عن سر صص ا صم 00 2 رام 
ليوا كْسَ حَقَآلَهسَبْعَ ممنوات طبَاقًا 2 وَجَعَلَ الَْمر فون نورا 


سر سي سر سل 


وجَعلَ اسمس مسراجا نه 


( وجعل القمر فيبن نورأ » فهو جل لنور الشمس ؛ ١‏ وجعل الشمس مراجاً » 
والسراج نور ممدود بالدهن الذي يعطيه بقاء الإضاءة عليه ؛ وهذا جعل الشمس يضيء به 
العالم » وتبصر به الأشياء التي كان يسترها الظلام » فحدث الليل والنهار بحدوث كوكب 


لت ا ا ا 6ت 1 
اميق والأرضن » افالليل ظلقة:الأرطد اأشيدابة عي البباظ زرو لطس زاكر ان 
عندنا كلها مستنيرة لا تستمد من الشمس ؛ والقمر على أصله لا نور له البتة » قد محا الله 
تور + وذلك التور الذي رتسب إليه غواءما ا يتعلق به البضبر من الشمس في مرأة القمر » 
على حسب مواجهة الأبصار منه , فالقمر مجى الشمس وليس فيه من نور الشمس لا قليل 
ولا كثير 


7س مر < غء 1 


وله أ بتحكم من الأرض ببَانًا جه 


ليس في الأرض إلا خزائن المعادن والنبات , لا غير بقارن الخبوان من جيك مره نبات .. 
قال تعالى ‏ والله أنبتكم من الأرض » فنسب الحق الإنبات إليه وإلى الأرض » فنبتم ١‏ انا 
مصدر نبت وما قال : إنباتاً ؛ كذلك قال تعالى في الأجسام الإنسانية » فأخبرنا أنا من جملة 
ننات الأرضل ؛ فجاء في ذكرهم بالإنبات أنه أنبتهم »وم يؤكده بالمصدر ‏ فإن مصدر أنبت 
ما هو إنبات » وجاء بمصدر آخر ليعرف بأنهم نبتوا حين أنبتهم » فأضاف النبات إلى الشيء 
الذي يدمو لأن الغذاء سبب في وجود النبات وبه يدمو » فعبر عن ثموه وظهور الزيادة فيه 
بقوله 9 نباتاً » أي جعل غذاءى منها » أي مما تنبته فتنبتون به » أي تنمي أجسامكم وتزيد » 
ومن وجه آخر أوقع الحق الاشتراك بينه وبينهم في الخلق أنه لولا استعدادهم للإنبات ما نبتوا » 
لأنانانا مصدر نت لا مدر ايك مان مصيدر انيت هو إنتاك :+ فالظرو اها أععب 
مساق القران وإبراز الحقائق , إذ لا ينفذ الاقتدار الإلمي إلا فيمن هو على استعداد النفوذ 
فيه » ولا يكون ذلك إلا في الممكنات , إذ لا نفوذ له في الواجب الوجود . ولا في امال 
وهنا نسب الحق ظهور النبات إلى النبات , وفي النبات سر برزخي لا يكون في غيره » فإنه 
عالم وسط بين المعدن والحيوان » فله حكم البرازخ » لأنه يعطيك العلم بذاته وبغيره » وغير 
البرزخ يعطيك العلم بذاته لا غير » لأن البرزخ مراة للطرفين » فمن أبصره أبصر فيه 
الطرفين » لابد من ذلك فائدة س يقول بعض العلماء بما تفعله الازمان في الاجسام 
الطبيعية : تعرضوا لهواء الربيع » فإنه يفعل بأبدانكم كا يفعل في أشجارك , وتحفظوا من 
هواء الخريف . فإنه يفعل بأبدانكم كا يفعل في أشجارك » فد نص الله تعالى على أننا من 
جملة نبات الأرض فقال « والله أنبتكم من الأرض نباتاً » أراد فتبتم نباتا 


ل تت تا 3 ا التاسع والعشرونث 


2 0 و 30 م ام 00 جم 


بعيد كر فيهأ جك ناا 52 


ل ؛) متها و إغراجا + بالبعث » والفرق بين نشاة 
الدنيا الظاهرة وبين نشأة الآخرة الظاهرة » أن الأولى أنبتنا فيها من الأرض » فنبتنا نباتاً » 
ا ينبت النبات على التدريج وقبول الزيادة في الجرم طولاً وعرضاً » ونشأة الآخرة إخراج 
من الأرض على الصورة التي يشاء الحق أن يخرجنا عليها » ولذلك عَلّق المشيئة بنشر الصورة 
التي أعادها في الأرض » الموصوفة بأنها تنبت » فتنبت على غير مثال , لأنه ليس في الصور 
ل 


ل ل ص ص لير رد ةد سس 


وأَللّه علس مناه 


ا ا ا 
2 ل دعس عا« معد 9 


2 ور ل ار سس سر ري 


م بزده ماله, وولده- إل تاج تيناج نه 


روينا أن الله حين أنزل على نبيه مي هذء الآية لم يعرف هذا اللحن الحاضرون »ولا 
رراكات حم كاد ان ب وال يم أ فل عل سول اذكه 
ل مود رتراس ارو و ار 

اح سا عمسا عر اص لابج ماس 0000 لير م مر وكا 

ا لاون »لتك انوا اولوت يوق ورا 
دماج لَه مد 0 2 ََ م 2 00 وه 3 
وقد اضلوا كثيراولا رد لين إِلّا , ضَلناك 0 هما خط يعاتي فوأ 


7 رس سل ابر ور 


2 0000 وسمر 27 
دخحلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون 3 اماما نصارا (ج) وال نوح 


سورة فوح : ايه 855 م85 سس 3ب 


0 2 


رب لَاتَدَر علَ رض من لكف رِينَ ديارا 6 


وذلك لغلبة الغيرة على نوح عليه السلام » واستعجاله » لكون الإنسان خلق عجولاً 


2 


لراسسة 


57 إن تَدَرهُمٌ م يضلُوأ بادك وا يلدوا ابا كَفَار 62 رب أغَفرْلى 


92 ل صم ماي سا ري كر م ورم 0000 و 


ولولدى دن دخل 0 ا وَالْمؤمئلت 


لا أحد أعظم من الوالدين وأكبر بعد الرسل حقاً منبما على المومن » ومع هذا أمر الداعي 
أن يقدم في الدعاء نفسه على والديه » وذلك أولاً مراعاة الحقها , فهي أقرب جار إليه » والسر 
الآخر أن الداعي لخيره يحصل في نفسه افتقار غيره إليه » ويذهل عن افتقاره » فربما يدخله 
زهو وعجب بنفسه لذاك » وهو داء عظم » فأمره رسول الله ميو أن يبدأ لنفسه بالدعاء » 
قتحصل له صفة الافتقار في حق نفسه » فتزيل عنه صفة الافتقار صفة العجب والمنة على 
الغير » وني إثر ذلك يدعو للغير على افتقار وطهارة » فلهذا ينبغي للعبد أن يبدأ بنفسه في 
الدعاء » ثم يدعو لغيره » فإنه أقرب إلى الإجابة » لأنه ُخلص في الاضطرار والعبودية » قال 
الخليل عليه السلام في دعائه ( واجنبني وبني ) فقدم نفسه ( رب اجعلني مقم الصلاة ومن 
ذريتي ) وقال نوح عليه السلام ٠‏ رب اغفر لي ولوالدي » فبدأ بنفسه ٠‏ وللن دخ بيغي 
مؤمناً وللمؤمنين والمؤملات ؛ وهو عليه السلام من الكمل . ولم يقل "ا قالت الملائكة 
١‏ واتبعوا سبيلك ») فكأنه أبقى شيئاً » فإنه ما طلب المغفرة إلا للمؤمن » ولم يذكر اتباع 
سبيل الله , لأن الموّمن قد يكون خالفاً أمر الله وعبيه ع والله يقول للمسرفين على أنفسهم 
( إن الله يغفر الذنوب جميعا ) « ولا ترد الظالمين إلا تبارا ) 

دعا قومه نوح ليغفر ربهم م فأجابوهلا كان قد دعا 

أجابوا بأحوال فغطوا ثيابهم لسر بستر والسميع الذي وعى 

ولو أنهم نادوا ليكشف عنبمو2 غطء العمى ما ارتد شخص ولا سعى 


داكن 
وهني إشارات لأمة أحمد 
رعى الله شخصاً لم يزل ذا مهابة 
لو أن إلهالخلق ينزل وحيه 
وأثبت منه قلب شخص علمته 
وإن كان من قوم إذا ليلهم دجا 


وتبصرهم عند لمناجاة 0 


والتبيتك الحوع والفديك هيبا 
كرياً إماما حرمة الحق قد رعى 
على جبل راس به لتصدعا 
وما اتاهوحيه ماتزعزعا 
تراهم لديه ساجدين وركعا 
غيازق نبكازئ اين نخسا 


(9) مور لجر مين 
المميتسيت ا ررحم 


0 م د غ232 د سس مص مصوؤوو م مس 


وحى 2 إل أنه أستمع تمن أل الوا نا معنا قَرََانًا تحبا هم 


ل ركد 32 بدء وآن 7 تا عداوم 


و نعل د 2 صَلحةٌ د ولَاولدا دج 


« وأنه تعالى جد ربنا » فوصف الرب بالعلو عن قيام الوصف المذكور لعظمة الرب 
المضاف إلى المربوب ١‏ ما اتخذ صاحبة ولا ولداً » لعدم الكفاءة إذ لم يكن له كفواً أحد » 
والحقيقة تمنع من الولادة والتبني . لأن النسبة مرتفعة عن الذات , والنسبة الإلهية من الله 
لجميع الخلق نسبة واحدة لا تفاضل فيها  .‏ راجع سورة الإخلاص ‏ . 


ا اه لي سر ا 20 0007 2 ممم دم < 8 
ونه كان يَقولٌ سفيبنا ِل اله شَطَطا وج وأنَا طدَنَا أن أن تَعُولَ الإنس وأبكن 


رم واص صا ور سس ل باس < مل 
ِل آله كذبا 0 لكان رجَالُ من لاس يعوذون رجال مَن أَحْنٍ 
سس بير يرس سس كر 


فزادوهم رهما 0 


بور الريك اااي # ب ل و ع يت ل لوالا 

الكيس من الناس من يبرب من مجالسة الجن » فإن مجالستهم رديئة جداً » قليل أن تنتج 
خيراً » لأن أصلهم النار » والنار كثيرة الحركة » ومن كثرت حركته كان الفضول أسرع 
إليه في كل شيء » فالجن أشد فتنة على جليسهم من الناس » فإنهم قد اجتمعوا مع الناس 
في كشف عورات الناس التي ينبغي للعاقل أن لا يطلع عليها » غير أن الإنس لا تؤثر مجالسة 
الإنسان إياهم تكبراً » ومجالسة الجن ليست كذلك » فا نهم بالطبع ثرون في جليسهم التكبر 
على الناس وعلى كل عبد لله » وكل عبد لله رأى لنفسه شفوفاً على غيره تكبراً فإنه يمقته 
الله في نفسه من حيث لا يشعر . واعلم أن الجان هم أجهل العالم الطبيعي بالله » ويتخيل 
جليسهم بما يخبرونه به من حوادث الاكوان » وما يجري في العالم بما يحصل لهم من استراق 
السمع من الملا الأعلى ؛ فيظن جليسهم أن ذلك كرامة الله به » هيبات لما ظنوا » وهذا ما 
ترى أحداً قط جالسهم فحصل عنده منهم علم بالله جملة واحدة ؛ فرجال الله يفرون من 
صحبتهم أشد فراراً منهم من الناس » فإنه لابد أن تحصل صحبتهم في نفس من يصحبهم 
تكبرا على الغير بالطبع » وازدراء بمن ليس له في صحبتهم قدم . وكان للجن قبل مبعث محمد 
َه مسالك نحو السماء يسلكون فيها ليستمعوا حديث الملا الأعلى الملكي » لذلك قالوا 
بعد أن وصفهم الحق بقوله : 

72 سام 0ه سس عماس 


مهم نوأ جا طََنتم أن أن يبحت الله أحَدَا جه قالوا 


مآ مدوم 


م ل عبد وام 
عند مبعث رسول الله ْله أشعل الفلك الأثير إشعالاً عظيماً » فكثرت النجوم ذوات 
الأذناب في الأثير والاحتراقات » وجعلها الحق رجوماً للشياطين » فعمرت كل مسلك في 
الأثي ثير » فضاقت المسالك على الجن الذي يسترقون السمع . ولم يعرفوا ما علة ذلك فقالوا 
٠‏ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ماكت حرساً شديداً وشهياً وفانفرين الملائكة وهم الرضد» 
وهو قوله تعالى يه ومن خخلفه رصداً ) والشهب النجوم ذوات الأذئاب . 


00 انفد ما مهدلسَمع قن استمع الآنَ جد ه انا تارم 


؛؛ودبلدددددللللل ب الْجزْءِ التاسع والعشرون 

الشياطين وهم كفار الجن نهم عروج إلى السماء الدنيا يسترقون السمع » أي ما تقوله 
الملاككة في السماء وتتحدث به مما أوحى الله به فيها » فإذا سلك الشيطان أرسل الله عليه 
شهاباً رصداً ثاقباً » ولهذا يعطي ذلك الضوء العظم الذي تراه ويبقى ذلك الضوء في أثره 
طريقاً » فجعل الله ما نَم من ذوات الأذناب في ركن النار » لرجم الأشرار , و لمتزل نجوماً » 
وما كانت رجوماً حتى جاء صاحب البعث العام » إلى جميع الأنام » من الإنس والجآن » 
ند : ( سنفرغ لكم أيبا الثقلان ) » » فلو ابتغى الربح باستراقه رشداً » ما وجد له 
شهاباً رصداً ؛ » فحيل بينه وبين السمع »لما نواه من عدم النفع » فصاروا مجهلا , وقد كانوا 

عُلما . وكان من أعظم بلاء طرأ على الجن والشياطين منعهم علم الغيب » ولكن مع هذا 
كله يسلكون بحكم البحث » فإن صادفهم شهاب أحرقهم ١‏ فمن يستمع الآن يجد له شهاباً 
رصداً » وهي الكواكب ذوات الأذناب . وهي احتراقات وتكوينات سريعة الاستحالة كا 
تراها في العين » وهي نجوم سريعة التكوين والفساد . 

500000 4 رن 0 5 ماه 2 
وانا لاندرى ريد من فى الارض ‏ م أداة ويم ربجم وَسَدَا جم وأنامنا 


واس ص د +2 ممكداة ه# 


الصنلحونَ د سنا طرآق فا ون نان أن عجر 
5 ر.ى " 


2 فى الأرض ون نعجزم, م مرج وَأن لاا »اناه مؤي 


ص م عر .0 ماج كز تر 0 اص اهم 


بريهء قلا حاف بحسا ع ص وأنانا امير من اعون 


دمو آودمه سر مرا د نه 


فن ألم قأوكديك تحرو رَسَدا د 
إذا حكم الحاك بغير ما هي الأمور عليه كان حكم جور » وكان قاسطاً » فقال تعالى 
أن بطرت ككَوا همطب وار قمعل لطر 


ع اء سوم ير 2 


لاسقيللهم ماء 2 0( 


سورة الجن : اية ااا 9637770777 


« وأن لو استقاموا » في الحركات والسكنات « على الطريقة » المشروعة » والصراط 
المستقم هو الشرع الإلهي » والإيمان بالله رأس هذا الطريق » وشعب الإيمان منازل هذا 
الطريق » الذي بون أوله وغايته » وما بين المنزلين أحواله وأحكامه « لأسقيناهم ماء غدقاً » 
لل كان الماء أصلاً في كل حي حياته عرضية , كان من استقام سقاه الله ماء الحياة » فإن 
كان سقي عناية كالأنبياء والرسل حبي به مَنْ شاء الله » وإن كان سقي ابتلاء لما فيه من 
الدعوى كان بحكم ما أريد بسقيه . وطلب الاستقامة من المكلف هو القيام بفرائض الله 
عليه » لذلك قال تعاق ؛ 


سد ساد رصم اظرج ا م اح ل اح ل لص كر سر سر كر 


0 ن يعض عن ذ كر ربهء سنك عذَابا عدا وج 


وم م ملاظ ى سم 


وَأَنَالْمَسَمِد لَه قلا تدعواً مم آله أحَدًا جي 


فإن الله مع الخلق ما الخلق مع اله » لأنه يعلمهم فهر معهم أينا كانوا » في ظرفية أمكنتهم 
وأزمائهم وأحواهم ؛ ما الخلق معه تعالى جل جلاله ؛ فإن الخلق لا تعرفه حتى تكون معه 5 
فمن دعا الله مع الخلق ما هو كمن دعا الخلق مع الله ؛ فلا تدعوا مع الله أحداً . ولا يصح 
السجود إلى غير الله. » فالستجود عل الخقيقة لله » فمن سجد لغير الله عن أمر الله قربة إلى 
الله طاعة لله فقد سعد ونجا » ومن سجد لغير الله عن غير أمر الله قربة إلى الله فقد شقي 


مدع مه بر هس م مرصا و 


وانه لَمَاكَامَ عبد آله دوه كادرا يَحكُوونَ عَلَيه بدا 


« وأنه لما قام عبد الله » يعني محمدا ميته فأضافه إليه صفة ؛ أي صفته العبودية » فشهد 
الله تعالى لرسول الله عه أنه عبد كامل العبودية » فإنه لم يتحقق بهذا المقام على كاله مثل 
رسول الله يله فكان عبداً محضاً زاهداً في جميع الأحوال التي تخرجه عن مرتبة العبودية » 
فشهد الله له بأنه عبد مضاف إليه من حيث هويته واسمه الجامع , فقال في حق اسمه « وأنه 
قام عبد الله يدعوه » وقال في حق هويته ( سبحان الذي أسرى بعبده ) فأسرى به عبداً » 


دوعء د دلب الجزء التاسع والعشرون 
فذكره بعبودية الاختصاص ليُعْلِم بحريته عن كل ما سوى الله » وخلوص عبوديته لله » ليس 
فيه شتقص لكون من الأكوان » قال رسول الله َيه [ العبد من لا عبد له ] ففهم منه 
المحجوب أنه من لا عبد له قام بامور نفسه . فهو عبد نفسه . وما مقصود الحق في ذلك 
إل أن العيد هن التي له وسح إل ريوبية بوشياةة آمل +:ف1ذ املك الغية آمرا ما قله سياةة 
على ما ملك » فالعبد على الحقيقة من لا ملك له , لأن المملوك ذليل تحت تصرف المالك » 
ولا يقدر على دفع تصرفه فيه » ولا يكون هذا إلا بملك الرقبة » فإن ملك التصريف دون 
الرقبة فهو مالك التصريف لا مالك الرقبة » كالذي استأجر أجيراً على فعل يفعله » فعبده 
التصرف لا المتصرف وهو المسمى أجيراً » فالأجير خادم أجرته فهو خادم نفسه . وذلك 
العبد فإنه لا عبد له فما له سيادة على أحد » والعارف عبد الله وإن ملكه التصريف ولابد 
ل ا 


لاغ مساة وء ا 


سور ممه غ وم م2 


000 د قر ا كاي 


ا ا 00 ا ا ال ا لا ا 00 
لبها مِنَ الله ووس جد ومن بع أله ورسوله, فإن لهر 00 
م 2 ع ص سو صر م ضاي على م بير اس لطم غ مس كر 
فيا أبدَا ع حو إذا رأوأ اوعدن فمعَلُون من أضعف اضرا واقل عدا 
6١ج‏ ووس ال سس تر اس كس سر سر سر ماس 


© فل إنَ در أَمَرِيبٌ ما توعد ون أم يجعل له, رق مدا ضي 


0 م بره برس 


عللم] ا َم قلا بطهرْعل عَيبهة عدا جم 


الغيب الذي أفرده الحق في هذه الآية ول يقرنه بالشهادة هو الغيب الذي انفرد الحق 
به سبحانه لأنه لا عين له يجوز أن تشهد ء فقال : ١‏ فلا يظهر على غيبه أحدا » فأرسلت 
حجب الأسرار دون أعين الناس وهو ما أخفى عنهم من الغيوب » فإن قلت : فما فائدة 
الاستثناء في قوله : 


00 شتت تت 1ه م ا لت 1 1ن 


تئر موبرزير “6 سرج سمج ماهم 


امن رض من رسول فإنه, تسلك من بن يبه ومن حَلّفهء رَصَدًا 8 


قلنا : تدبر ما هو الغيب الذي اطلع عليه الرسل ؟ وبماذا ربطه ؟ فتعلم أن ذلك علم 
التكليف الذي غاب عنه العباد . ولهذا جعل له الملائكة رصداً حذراً من الشياطين أن تلقي 
إلى ما ينقله إلى الخلق ويعمل به في نفسه من التكليف الذي جعله الله طريقاً إلى سعادة من 
أمر ونبي ( من بين يديه ومن خلفه رصداً » , حتى لا يلتبس عليه الإلقاء » والرصد هم الحرس 
من الملائكة » فاختار الله تعالى من الناس الرسل ليبلغوا عن الله ما هو الأمر عليه فإنه ما 
أخرجهم إلا للعلم به » لأنه أحب أن يعرف إليهم بالرسل بما بعثهم به من كتب وصحف » 
فعرفوه معرفة ذاتية » كا عرفوه بالعقول التي خلق هم وأعطاها قوة النظر الفكري » فعرفوه 
بالدلائل والبراهين معرفة وجودية سلبية » لم يكن في قوة العقل من استقلاله أكثر من هذا » 
ثم بعد ذلك جاءت الرسل من بعده بمعرفة ذاتية » فعبد الخلق الإله الذي تعرف إليهم بشرعه ‏ 
إذ العقل لا يعطي عملا من الأعمال . ولا قربة من القرب » ولا صفة ثبوتية للحق » وما 
حظ العقل من الشرع مما يستقل به دليله إلا ( ليس كمثله شيء ) على زيادة الكاف لا على 
إثباءها صفة » فاختار الحق تعالى الرسل لتبليغ ما لا يستقل العقل بإدراكه من العلم بذاته » 
وبما يقرب إليه من الأعمال والتروك والتسب لذلك قال تعالى : 


00 ساح 6ج سح حر ماع واس 000 


يع نهد أبلَعوأ سكت رجي وأعاط مادم وأخصى كل تَيْءِ عدأ 


ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم ) فكأنه مستثنى » منقطع هذا الغيب من ذلك الغيب 
انقطاعا حقيقيا لا انقطاع جزء من كل » لما وقع الاشتراك في لفظة الغيب » لذلك قلنا : 
مستثنى » ولما خالفه في الحقيقة قلنا : منقطع , ولكن بالحال بالذات » تقول في المتصل : 
ما في الدار إنسان إلا زيداً » فهذا المستثنى متصل » لأنه إنسان قد فارق غيره من الأناسي 
بحالة كونه في الدار لا بحقيقته » إذ ذ: لم يكن في الدار إلا هو . فالانقطاع في الحال لا غير » 
فإن قلت : ما في الدار إنسان إلا حماراً » فهذا منقطع بالحقيقة والحال » » فكذلك الغيب الذي 
يطلع عليه الرسل بالرصد من الملائكة من أجل المردة من الشياطين هو الرسالة التي يبلغونها 
عن الله » فإنه لا يحيط من علم غيب الله إلا بما شاء الله » ولهذا قال ١‏ ليعلم أن قد أبلغوا 


0 بسب لس سح حب يبب الجزء التاسع والعشرون 
رسالات ربهم » فأضاف الرسالة إلى قوله « ربهم » لما علموا أن الشياطين لم تلق إليهم أعني 
إلى الرسل شيئاً » فتيقنوا أن تلك الرسالة من الله لا من غيره » وهل هذا القدر الذي عبر 
عنه في هذه السورة المعينة في قوله 9 إلا من ارتضى من رسول اهل ذلك الأعلام هذا الرسول 
بوساطة الملك ؟ أو لم يكن في هذا الوحي الخاص ملك ؟ وهو الأظهر والأوجه والأول » 
وتكون الملائكة تحف أنوارها برسول الله عله كالهالة حول القمر » والشياطين من ورائها 
لا تجد سبيلاً إلى هذا الرسول حتى يظهر الله له في إعلامه ذلك من الوحي ما شاء » ولكن 
من علم التكليف الذي غاب عنه وعن العباد علمه » فإنه لا يصح القول بآن العبد يعلم 

بعض القربات إلى الله بعقله لا كلها » فلا يعلم القربة إلى الله التي تعطي سعادة الابد للعبد 
إلا من يعلم ما في نة نفس الحق » ولا يعلم ذلك أحد من خخلق الله إلا بإعلام الله » لأن الغيب 
عفدن عبت لأ يفلع أبدا ليس[ إلا هوية الحق . ونسبته إلينا » وأما نسبتنا إليه فدون 
ذلك » فهذا غيب لا يمكن ولا يعلم أبداً » والقسم الآخجر غيب إضافي » ذما هو مشهود 
لأحد قد يكون غيباً لآخر » فما في الوجود غيب أصلاً لا يشهده أحد » وأدقه أن يشهد 
الموجود نفسه الذي هو غيب عن كل أحد سوى نفسه , فما ثم غيب إلا وهو مشهود في 
حال غيبته عمن ليس بمشاهد له » فإذا ارتضى الله من ارتضاه لعلم ذلك أطلعه عليه علماً » 
لا ظناً ولا تخميناً » فلا يعلم إلا بإعلام الله » أو بإعلام من أعلمه الله عند من يعتقد فيه 
أن الله أعلمه » وما عدا هذا فلا علم له بغيب أصلاً » وإنما اختص بهذا الإعلام مسمى 
« الرسول » لأنه ما أعلمه بذلك الغيب اقتصاراً عليه » وإنما أعلمه ليعلمه » فتحصل له درجة 
الفضيلة على من أعلمه به » لتعلم مكانته عند ربه » فلهذا سماه رسولاً » وهذا النوع من 
الغيب لا يكون إلا من الوجه الخاص . لا يعلمه ملك ولا غيره إلا الرسول خاصة » سواء 
كان الرسول ملكا أو غيره » فإن الله نفى أن يظهر على غيبه أحداً » وإنما قال بأن الذي 
الأتشناء ذلك يسلاك هن ون يديه ومن خلنه سيدا غضعة لدددن لقني القادسنة فم فهو 
علم لا دخول للشبه فيه على صاحبه » وهذا هو صاحب البصيرة الذي هو على بينة من ربه 
في علمه » وله ذوق خاص يتميز به » لا يشاركه فيه غيره » إذ لو شاركه لما كان خاصا » 
فإذا جاء الرسول به لمن يعلمه فذلك ليس عند هذا المتعلم من علم الغيب ؛ فإن الرسول 
قد أظهره الله عليه » فما هو عند هذا من علم الغيب الذي لا يظهر الله عليه أحداً » وما 
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هو ما يحصل لأي عالم كان من الوجه الخاص » ولكنه الآن ليس بواقع في الدنيا » لكنه 
يقع في الآخرة » وسبب ذلك أن كل علم يحصل للإنسان في الدنيا من العلم بالله خاصة ع 
فإن محمداً ْله قد علمه » فإنه عَلِمِ عِلَم الأولين والآخرين , وأنت من الآخرين بلا شك » 
وأما في غير العلم باللّه فقد يعطاه الإنسان من الوجه الخاص ء فلا يعلم إلا منه » فهو رسول 
في تعليمه إلى من يعلمه بذلك , هذا أعطاه مقام محمد َيه ؛ وليست الفائدة إلا في العلم 
بلله تعالى » فإنه العلم الذي به تحسن صورة العالم في نفسه . فالعلم بالله من الرسول في 
لمتعلم أعظم وأنفع من العلم الذي يحصل لك من الوجه الخاص » إذا كان المعلوم كوناً ما 

من الأكوان ليس الله » فما الشرف للإنسان إلا في علمه بالله » وأما علمه بسوى الله تعالى 
فعلالة يتعلل بها الإنسان المحجوب . فإن المنصف ما له همة إلا العلم به تعالى » فاجهد أن 
تكون ممن يأخذ العلم بالله عن رسول الله َيه فتكون محمدي الشهود . إذ قطعنا أنه لا 
علم بالله اليوم عيناً يختص به أحد من خلق الله ١‏ وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً ) 
الفرق بين الإحاطة والإحصاء هو أن الاحاطة عامة الحكم في الموجود والمعدوم وفي كل 
معلوم , والإحصاء لا يكون إلا في الموجود ‏ فما هو شيئية ٠‏ أحاط بكل شيء علماً ؛ شي 
« أحصى كل شيء عدداً » فشيئية الإحصاء تدخل في .: شيئية الإحاطة ؛ فكل موجود مخصي » 
وكل محصي محاط به » وما كل محاط به محصي » وكل ما يدخله الأجل يدخل الاحصاء » 
فقوله تعالى : ٠‏ أحصى كل شيء عدداً » يريد إحصاء كل شيء موجود , فأحصى كل شيء 
من حروف وأعيان وجودية عددا » إذ كان التناهي لا يدخل إلا في الموجودات فيا خذه 
الإحصاء , فهذه شيئية الوجود » وفيه إشارة إلى الإحاطة الإلهية بجميع الأسماء الكائنة الماضية 
والكائنة في الحال والكائنة في المستقبل , فهي لا تختص إلا بالوجود الكائن والذي كان 
ويكون » فهو تعلق أخص من تعلق قوله ( أحاط بكل شيء علماً ) من الواجبات والجائرات 
والمستحيلات , وإن كان بعض العلماء لا يسمي شيكا | إلا الموجود فلا نبالبي » فإن الله قد 
أحاط بكل شيء علماً » وقد علم احال » ولو خصص صاحب هذا الاصطلاح العلم الحيط 
في هذه الآية بالموجودات فليس له دليل على ذلك إلا كونه اصطلح على أنه لا يسمى شيئا 
إلا الموجود » فالإحاطة هنا على بابها من العموم , والإحصاء يقتضي التناهي في الشيء الذي 
أحصي » والإحاطة إنما هي عبارة عن تعلق العلم بالمعلومات الغير المتناهية هنا » وقد يكون 


0 لله ل لل الحزْءِ التقاسع والعشرون 
الإحصاء هنا على العموم بمعنى الاحاطة ولكن م قلنا في الكائنات المستقبلة وهي لا تتناهى » 
فإن مقدورات الله لا تتناهى . ومعلوماته كذلك أكثر من مقدوراته وغير ذلك » والإحصاء 
بالعدد لا يتعلق به » لأنه لا يجوز عليه » فيحصي نفسه , وامحال لا يوصف بالعدد فيتعلق 
به الإحصاء , ولكن يحيط به العلم أي معنى , لعلمه من جميع الوجوه 


رفي » 6 ني 
() سورة لمزم محر 


سل إْه زتريه 
ةكم رععددم 
نام اميل دي 
ما فجأ الوحي رسول الله عه قال [ جكت منه رعباً ] وألى خديجة فقال [ زملوني 
زملوني ] وذلك من تل المَلك » فكيف به بتجلّي المَلِك ؟ فمواجده عَيُْهُ من تجليات 
ربه على قلبه أعظم سطوة من نزول ملك » وواردٍ في الوقت الذي لم يكن يسعه فيه غير ربه . 


الو نر 22 با 2 
فم ابل اميك وج 


لكون الليل محل التجلي الإلهي الزماني » فإن الليل للحق ينزل فيه إلى السماء الدنيا ليناجي 
عبده ويسامره ويقضي حوائجه . جاء في الخبر [ كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام 
عني , أليس كل حب يطلب الخلوة بحبيبه ؟ ها أنا ذا قد تجليت لعبادي , هل من داع 
فاستجيب له ؟ هل من تائب فاتوب عليه ؟ هل من مستغفر فاغفر له ؟ حتى ينصدع 
الفجر . فقم بين يدي وسلني حتى أعطيك مسالتك ] وقيام الليل عبارة عن الصلاة فيه . 


يا 19 2 < م 


صق أوأنفص منه كلسلا حت أوزة عليه وَل المُدادَ رتيلاه 


ِنَا سق عَلَيِكَ كَولَا ماح على غيرك ونبونه عليك . 


عون لوطل إن يجب تت 41176757 


إن ناشكة ألَمْلٍ هى أضَدُ وَظعا قوم فيا دن 


كان مَيَه ينشىء في الليل بما وفقه الله إليه من العمل الصالح الذي شرعه له صوراً عملية 
ليلية » ول تكن هذه الصور إلا الصلاة بالليل دون سائر الأعمال » وفيها يقرأ القران » ولذلك 
قال « أشد وطتاً » أي أعظم تمهيداً » لأنه قال ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وليس إلا 
القرآن الجامع » وأشد ثباتاً » فإنه لا ينسخ م نسخت سائر الكتب قبله به » وإن ثبت ما 
ثبت منها تما ورد في القران » ولهذا جاء بلفظة المفاضلة في الغبوت » فهو أشد ثبوتا منها لاتصاله 
بالقيامة » وفيه ما في الكتب وما ليس في الكتب » ثم قال عن هذا العمل المُنْشَأَء « وأقوم 
قبلا » ولا أقوم قيلاً من القرآن , وإن كان القيل الإلحي كله قوياً » فإن الاستقامة سارية 
في الأقوال » كا هي سارية في الجواهر والأعراض والأحوال » ولكن فيه قويمٌ وأقوم بالنسبة 
إلبنا خسان قولهتعالى:( فمق اعتدى عليكم فاعندوا عليه كل يما اعتادي عليكي )هذا مين 
أقوم القيل » فإنه ما من شيء يكون فيه كثرة لأمثال إلا ولاب فيه من التفاضل حتماً » فالقران 
أقرم قيلاً ؛ وهو الحاوي على كل شيء أوتيناه وأهدى سبيلاً 


نواشىء الليل فيها الخير أجمعه 
يدنو إلينا سا حتى يساعدنا 
فالكل يعبده والكل يشكر 


إن الولي تراه وقت غفلته 


باز يارت لاابعييبة عرلا 


فيها النزول من الم رحمن بالكرم 
بما يدليه من طرائف الحكم 
إلا دم ا 
ل عطي 7 فد 50 


وفي إنشاء هذه الصور العملية يستعين عَيهِ وورئته من بعده بالله لإحيائها ‏ حياة تقع 
بها الفائدة ‏ وإنشائها على الشهود » وهو قوله تعالى ( إِنْ قران الفجر كان مشهودا ). 
رقيقة ‏ مَنْ كان خلقه القران من ورئته عَّه وأنشأ صورة الأعمال في ليل طبيعته فقد 
يَعث غنمدا عله من قيره' فحياة رسول الله َلك يمد موته حياة دلكنه + وق أننياة ذكأها 
أحيا الناس جميعا 


كف لَك سب ربكا 2ج 


شتت سشتت ست 4ت 1 01 التاسع والعشرون 
كنا آي فراغاً لمعاشك » وأمرنا بالتسبيح اناء الليل وأطراف النبار » وما تعرض لذكر 
انبار في هذا الحكم » فالنهار لك والليل له » فإذا كنت له في الليل وأطراف النهار كان للك 
هو في النهار 
رار له ل يس ع سر صم م ا 2 > م 
وأذ كر أسم ربك وتبتل إليه تبتيلا بي 
التبتل الانقطاع عما سوى الله تعالى » ومنه فاطمة البتول : 
ذا طلبت وصالكم ‏ ببصل وتخشع 


عل #8 
هس ردس < 
1 


رب الْمَشْرق وَالْمَفْرِبٍ لاله إلا هو اَذَه ولا دي 

« رب المشرق والمغرب » . ل إشارة - إلى التصرف في الجهات » وما ذكر منها إلا 
المشرق وهو الظاهر » والمغرب وهو الباطن . وبالعين الواحدة التي هي الشمس إذا طلعت 
أحدثت اسم المشرق » وإذا غربت أحدثت اسم المغرب » والإنسان ظاهر وباطن ٠‏ لا إله 
إلا هو فاتخذه وكيلا ) في ظاهرك وباطنك » فإنه رب المشرق والمغرب » وبهذا الاسم في 
قوله تعالى « وكيلاً » ثبت المِلكُ والمُلْكُ للخلق » فإنا ما وكلناه إلا في التصرف في أمورنا 
فيما هو لنا , لعلمنا بكمال علمه فينا» فإنه يعلم منا ما لا تعلمه من نفوسنا » والوكيل 
بلا شك خليفة الموكل فيما وكله فيه » فكونه إِغاً ما هو كونه وكيلاً » ومن هذه الحقيقة 
قال عِيّْه [ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ] فأمر الله العبد بأن يتخذه 
وكيلاً بعد أن مَلْكه جميع ما خلقه له من منافعه . ليتفرغ الإنسان لما خلق له من عبادة ربه » 
ولا تعارض بين ذلك وبين قوله تعالى ( وأنفقوا ثما جعلكم مستخلفين فيه ) فجعل الإنفاق 
بيد العبد والملك لله » وني هذا القدر الذي أمرهم به من الإنفاق فيه » أمرهم أن يتخذوه 
وكيلاً » فلا تنافي بين المقامين » فالملك لله والإنفاق للعبد بحيث الأمر » وما أطلق له في ذلك » 
وفي الإنفاق أمر الله أن يوكل الله في ذلك ؛ لعلمه بمواضع الإنفاق والمصارف التي ترضي 
رب المال في الإنفاق . فنزلت الشرائع أبانت له مصارف المال » فأنفق على بصيرة بنظر 
الوكيل » فمن أنفق فيما لم يأمره الوكيل بالإنفاق فيه » فعلى المنفق قيمة ما استبلك من مال 
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مَنْ استخلفه فيه , ولا شيء له » فإنه مفلس بحكم الأصل » فلا حكم عليه » وهذا هو آخر 
تهليل ورد في القران الذي وصل إلينا » وهي ستة وثلاثون مقاما » وهذا التوحيد السادس 
والثلاثون » هو توحيد الوكالة » وهو من توحيد الهوية » وفي هذا التوحيد ملك الله العالم 
الإنساني جميع ما خلقه له من منافعه » وأمره أن يوكل الله في ذلك » فأعطى هذا التوحيد 
الإانسان رفع الحكم عنه فيما أتلف من مال من استخلفه » تحقيق ‏ الوكالة نيابة عن الموكل 
فيما وكله فيه أن يقوم مقامه » فأثبت لك الشيء وسألك أن تستنيبه فيه بحكم الوكالة » فمن 
كل وجه النيابة مشروعة » وهل تصح من جهة الحقيقة أم لا ؟ فمنا من يقول : إنها تصحٌ 
من جهة الحقيقة » فإن الأموال ما خلقت إلا لنا . إذ لا حاجة لله إليها » فهي لنا حقيقة » 
ثم وكلنا الحق تعالى أن يتصرف لنا فيها » لعلمنا أنه أعلم بالمصلحة » قتصرف على وجه 
الحكمة التي تقتضي أن تعود على الموكل منه منفعة » فأتلف ماله هذا الوكيل الحق تعالى » 
بغرق أو حرق أو حَحسْفٍ . أو ما شاء » تجارة له » ليكسبه بذلك في الدار الآخرة أكثر ثما 
قيل إنه في ظاهر الأمر إتلاف » وما هو إتلاف بل هي تجارة » بيع بنسيئة » يسمى مثل هذا 
تجارة رزء » لكن ربحها عظمم » وهذا علم يعرفه الوكيل لا الموكل » وهو يحفظ عليه ماله 
لمصلحة أخرى يقتضيها علمه فيها » ومنا مَنْ وكل الله » فاستخلفه الوكيل في التصرف على 
حَدَ ما يرمه الوكيل » لعلم الوكيل بالمصلحة . فصار الموكل وكيلاً عن وكيله » وهو الذي 
لا يتعدى الأمر المشروع في تصرفه » فهو وإن كان المال له فالتصرف فيه بحكم وكيله » 
وهذا نظر غريب » ومنا من قال : لا تصح من جهة الحقيقة » فإن الله ما خلق الاشياء 
والأموال من الأشياء ‏ إلا له تعالى » لتسبيحه » ووقعت المنفعة لنا بحكم التبعية » فإذا 
خلق الأشياء من أجله لا من أجلنا » فما لنا شيء نوكله فيه » لكن نحن وكلاؤه في الأشياء » 
فحدّ لنا حدوداً فتتصرف فيها على ما حَدّ لنا » فإن زدنا على ما رسم لنا أو نقصنا عاقبنا » 
فلو كانت الأموال لنا لكان تصرفنا فيبا مُطلقاً » وما وقع الأمر هكذا » بل حجر علينا 
التصرف فيبا » فما هي وكالة مفوضة بل مقيدة بوجوه مخصوصة من رب امال الذي هو 
الحق الموكل » وعلى كل وجه فالنيابة حاصلة » إما منه تعالى » وإما منا » وقد ثبتت في أي 
طرف كان وفي هذه الآية أمر الله عبده بالسكون تحت ماري الأقدار » وما يأني به الله إليه 


في الليل والنهار » فيكون هو سبحانه الذي يتصرف في أمر عبده » حتى يوفيه ما قدر له 


4 ل سمهب يببسب الجر التاسع والعشرون 
من كل ما يصيبه » حتى إِنّه لو كان ما يصيبه السفر والانتقال ‏ لنقله الحق بهذه الصفة التي 
هو عليها من السكون في محفة عناية إلهية » لا يعرف الح ركة المتعبة » مستريحا مظللا عليه 
مخدوماً » والتوكل اعتاد القلب على الله تعالى » مع عدم الاضطراب عند فَقَدٍ الأسباب 
الموضوعة في العالم التي من شأن النفوس أن تركن إليها » فإن اضطرب فليس بمتوكل » وهو 
من صفات الموّمنين » فالموٌمن العالم يتخذ الله وكيلاً يسلم إليه أموره » ويجعل زمامها بيده » 
فهو أعلم بما يصلح له , ونبه تعالى ببذا الأمر أنه لا ينبغي الوكالة إلا لمن هو إله . لأنه عالم 
بالمصالح إذ هو خالقها . فاتخاذه تعالى وكيلا إنما هو في المصلحة لنا لا في عين الاشياء » فالعبد 
يتخذ الله وكيلا نائباًعنه فيما ملكه إياه » شكراً على ما أولاه » والذين اتخذوه وكيلاً صاروا 
أمواتاً بين يديه » فصاروا كالميت بين يدي الغاسل , ولهذا أعطاهم صفة التقديس وهي 
الفلمارةكا زا قاد لعجيو مده ال كانه خا ٠‏ فلولا الأمر الرباني ؛ لرده الأدب 
الكياني » فإنه ليس للعبد من الجرأة أن يوكل سيده » فلما تبرع بذلك لعباده » ونزل إلهم 
من كبريائه بلطفه الخفي » اتخذوه وكيلاً » وأورثهم هذا النزول إدلالاً » م أنه لولا أن الحق 
م يا ا ار » ولا قال 
له ْله [ أنت الخليفة في الأهل والصاحب في السفر ] وهو َيه القائل [ إن الله أدبني 
فأحسن أدبي  ]‏ شعر 


أنا صاحب الملك الذي قال إنني 
ولو لم يكن ملكي لما صح أن أرى 
وعن أمرنا كانت وكالتنا له 
يقول بأضداد الأمور وجوده 
عجبت له من غائب وهو حاضر 
إلى من ؟ وإن العين عين وجوده 
إلى منزل ما فيه عين غريبة 


يقول الشيخ الأكبر رضي الله عنه :خاطبني الحق في سري , من اتخذني وكيلا فقد 
ولاني » ومَنْ ولاني فله مطالبتي وعلي إقامة الحساب فيما ولاني فيه » يقول الشيخ رضي 


أنا نائب فيه بأصدق قيل 


موكله والحق فيه وكيلٍ 
عا قلت فيه «النبيل سيل 
فقد حرت فيه وهو خير جليل 
بتنفيذ أخبار وبعث رسول 
وممن ؟ فقد حرنا فكيف وصولي 
ولا حيرة فيبا شفاعء غليل 


فوزة الزئزة :ابه ويم ا 0 رتت 10118 
الله عنه : فانعكسّ الأمر وتبدلت المراتب » هذا صنع الله مع عباده الذين أاصطفاهم 
ا ا ا ا 

ع اح صم سا سير نر وزع وى و لكر 0200 وعرر ده 

وأصير عل ما رون وأجرهم محرأ ميلا يي وذرنى والمكذيين 


ءا م سمس 252 


أولى ألتمَة هَ ومهلهم لبلا 40 


أبطن الله رحمته في عذابه ونقمته » مثل ما ب يقع بالمريض من عذابه با مرض » رحمته 
به فيما يكفر عنه من الذنوب , وكذلك من انتقم منه في إقامة الحد ارتفعت عنه المطالبة 
في الدار الآخرة » كذلك أبطن نقمته في نعمته » فهو ينعم الآن بما به يتعذب , لبطون العذاب 
في الدار الآخرة » فسبحان من أبطن رحمته في عذابه وعذابه في رحمته » ونعمته في نقمته 
ونقمته في نعمته . 


مص ومسا 1 وم مل لز ير 


َّ دنآ نكا لا وجحيما 02 2 8 ْصة وَعدَابَا ليما 02 ينوم رحورف 


دجم وم و 


رض اال كات أِخْبَالُ كثيبا مهلا 5 رسا لك 5 


لصح ورج رص مس لج ماو دع ءا ار اسع مس سا بير 


شهدا علبكر كما رسلا ِل فرعونَ رسولا () عن فرَعَوْنُ الرسُولَ فََحَذَنه 
+ ديم م ام مو لد دوك مور 20 . 2 م 
الداوي ا ري دكن عقون إن كشركم وما يجََلَ لون شييا هج السمَآء 
م وم رام مروزر,ر مور بي 

منفطر بهء كان وعده مفعولا © ب هلذهء د 3 قن سَاء أتحذَ إل ريهء 

لاح سرغي صاصم ا 2 

سيلا * إِنَرَبكَ يمل نَمَو دق من ملألل وتصفمهر و 
لك 000 


2 و مير ار ده م عر صم 


عليكر قر وأميسرٌ من اران ا ل ل رار 


5.: د سطس مهيب ل ل الجر التاسع والعشرون 
عيبو ف لض ينون بن فضي هه وروت فون ىسيم أ 
فَاَرءُ وأما بسر منه وأقيمو الصلَؤة واوا آل كَؤة وأفرضو أله مَضَاحَسَنا 
ا كوا لطع هدعاق مرا وق أ 


سوماج ماج رس ليم رامس سس 


اران إن الله عور ررحم جي 


والله يقدر الليل والنهار » بالإيلاج والغشيان والتكوير » لإيجاد ما سبق في علمه أن يظهر 
فيه , من الأحكام والأعيان في العالم العنصري ,٠‏ وأما قوله تعالى 9 فاقرءوا ما تيسر منه ) 
اعلم أن التعوذ بالله من الشيطان الرجم عند افتتاح قراءة القران في صلاة وفي غيرها فرض » 
للأمر الإلحي الوارد في قوله تعالى ( فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ) وقراءة 
البسملة في القراءة في الصلاة فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً في الفاتحة والسورة أولى من تركها » 
فإن الفرض على المصلي أن يقرأ ما تيسر من القران » وقد عيّن الله الذي أراد من القران 
في الصلاة » وهو الذي تيسر » فقد عرف بعد ما نكر وذلك هو الفاتحة » فإن تيسر له 
قراءة البسملة قرأها » و[ ن لم يتيسر قراعتها في الفاتحة وغيرها فلا خرج ٠‏ وأما الفاتحة فلايد 
منبا في الصلاة » وإن ن لم يقرأ الفاتحة فما هي الصلاة التي قسمها الحق بينه وبين عبده » 
والبسملة عندنا اية من القران حيثا وردت من القران » وهي اية إلا في سورة امل في كتاب 
سليمان عليه السلام » فإنها جزء من اية ما هي اية كاملة » فقراءة الفاتحة فاتحة الكتاب 
في الصلاة واجبة » وإن تركها لم تجزه صلانه » وما عداها من القران ما فيه توقيت » 
ويستحب القراءة في الصلاة كلها » والعاقل الأديب مع الله إذا دخل في الصلاة لا يناجيه 
إلا بقراءة أم القران » فهي الجامعة لكلامه » فكان الحديث الصحيح عن رسول الله عه 
الذي رواه عن ربه تعالى » مفسرا لما تيسر من القرآن ؛ وإذا ورد أمر محمل من الشارع , 
ثم ذكر الشارع وجهاً خاصاً مما يكون تفسيراً لذلك المجمل , كان الواجب عند الأدباء من 
العلماء أن لا يتعدوا في تفسير ذلك ا مجمل ما فسره به قائله وهو الله تعالى » وأن يقفوا عنده » 
وشرع المناجاة بالكلام الإلمي في حال القيام في الصلاة خاصة » قال رسول الله عه [ يقول 


كوو لزعل 877 تيب تب ل صت 8111/9 
الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : نصفها لي ونصفها لعبدي » ولعبدي ما سآل » 
يقول العبد الحَمَدُ لله رب العالمين » يقول الله : حمدني عبدي ‏ الحديث ] ١‏ فاقروًا 
ما تيسر منه » فالفاتحة قران من حيث ما اجتمع العبد والرب في الصلاة » وهي فرقان من 
حيث ما تميز به العبد من الربٌ مما اختتص به في القراءة من الصلاة » والعبد في الفاتحة قد 
أبان الحق بمنزلته فهها » وأنه لا صلاة له إلا بها » فإنها تعرفه بمنزلته من ربه » وأنها منزلة مقسمة 
بين عبد ورب . ؟ ثبت » فقال تعالى « وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة » الزكاة واجبة بالكتاب 
والسنة والإجماع ؛ فلا خلاف ني ذلك » وهي واجبة على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك 
للنصاب ملكا تاماً , والزكاة واجبة في المال لا على المكلف » وإنما هو مكلف في إخراجها 
من المال » والأولى أن يكون كل ناظر في المال هو النخاطب بإخراج الزكاة منه » وعلى ذلك 
فإن الوصي على المحجور عليه يخرج عنه الزكاة وليس له فيه شيء » ولهذا قلنا : إمها حق في 
لمال ؛ فإن الصغير لا يجب عليه شيء » وقد أمر النبي عَْيُهِ بالتجارة في مال اليتيم حتنى 
لا تأكله الصدقة » وعلى ذلك فإن الصدقة أي الزكاة واجبة في مال اليتم يخرجها وليه » 
وواجبة في مال المجنون والمحجور عليه يخرجها وليه » وواجبة في مال العبد يخرجها العبد » 
وأما أهل الذمة فالذي أذهب إليه أنه لا يجوز أخخذ الزكاة من كافر » وإن كانت واجبة عليه 
مع جميع الواجبات , لأنه لا يقبل منه شيء ثما كلف به إلا بعد حصول الإيمان به » فإن 
كان من أهل الكتاب ففيه عندنا نظر » فإن أخذ الجزية منهم قد يكون تقريراً من الشارع 
هم على دينهم الذي هم عليه » فهو مشروع لهم ؛ فيجب عليهم إقامة دينهم » فإن كان فيه 
أداء زكاة وجاوًا بها . قبلت منهم » وليس لنا طلب الزكاة من مشرك » وإن جاء بها قبلناها » 
والكافر هنا المشرك ليس الموحد , فلا زكاة على أهل الذمة بمعنى أنها لا تجري عنهم إذا 
أخر جوها نع أكرنها واجية علديم كسائر تروش الترزيعة , لعدم الشرطل الصبجع ها وهو 
الإيمان بجميع ما جاءت به الشريعة » لا بها ولا ببعض ما جاء به الشرع » فلو امن بالزكاة 
وحدها أو بشيء من الفرائض أنها فريضة ٠‏ أو بشيء من النوافل أنها نافلة » ولو ترك الإيمان 
بأمر واحد من فرض أو نفل لم يقبل منه إيمانه إلا أن يؤمن بالجميع » ومع هذا فليس لنا 
أن نسأل ذمياً زكاته » فإن ألى بها من نفسه فليس لنا ردها » لأنه جاء بها إلينا من غير مسكلة » 
فيأخذها السلطان لبيت مال المسلمين » لا يأأخذها زكاة ولا يردها , فإن ردها فقد عصى أمر 


#واااسسسب7ب7ببب يت بج 7ت و ووه لزع اناسع واللعضووان 
رسول الله عَِأهِ ‏ حكمة فرض الزكاة ‏ الأصل الذي ظهرت عنه الأشياء من أسمائه 
الاسم القدوس » وهو الطاهر لذاته من دنس المحدثات ‏ فلما ظهرت الأشياء في أعياتما 
وحصلت فيبا دعاوي الملاك بالملكية » طرأ عليها من نسبة الملك إلى غير منشئها ما أزاها 
عن الطهارة الأصلية » التي كانت لها من إضافتها إلى منشئها قبل أن يلحقها هذا الدنس 
العرضي بملك الغير لها . وكفى بالحدث حدثاً » فجعل الزكاة طهارة للأموال . واتفق العلماء 
على أن الزكاة تجب في ثمانية أشياء محصورة في المولدات » من معدن ونبات وحيوان ؛ فالمعدن 
الذهب والفضة » والنبات الحنطة والشعير واتمر » والحيوان الإبل والبقر والغنم » فكذلك 
من جهة الاعتبار في الإنسان » جعل الله عليه زكاة جوارحه الهانية » وهي السمع والبصر 
واللسان واليد والرجل والبطن والفرج والقلب » عين الله فيها نصيبا يرجع إلى الله عن آمر 
لله » لينسبها إلى مالكها الأصلى , فتكتسب الطهارة في كل عضوء فركاة البصر ما يجب 
لله تعاللى فيه من الحق » كالغضٌ عن المحرمات » والنظر فيما يؤدي النظرٌ إليه من القربة عند 
الله كالنظر في المصحف » وفي وجه العالم » وفي وجه من يُسَرٌ بنظرك إليه من أهل وولد 
وأمثالهم » وكالنظر إلى الكعبة » إلى غير ذلك ؛ وعلى هذا النحو تنظر في جميع الأعضاء 
المكلفة في الإنسان » في تصريفها فيما ينبغي وكفها عما ينبغي « وأقرضوا الله قرضاً حسناً ) 
غخاطب الحق أصيحان الجدة واختبر عباده بالمال » ثم اختبرهم بالسؤال هنه ء وأنزل الحق 
نفسه منزلة السائلين من عباده أهل الحاجة أهل الغروة منهم , بقوله في الحديث [ يا عبدي 
استطعمتك فلم تطعمني » واستسقيتك فلم تسقني ] أما العلماء فالتذوا بسماع هذا الخطاب 
حيث كانوا » فإذا أقرضوه رأوا أن الصدقة تقع بيد الرحمن » فحصل لم بالمال وإعطائه 
مناولة الحق منهم ذلك » فكانت لهم وصلة المناولة » وعلمنا بتقييد القرض بالحسن أنه تعالى 
يريد أن نرى النعمة منه وأنها نعمته » فالحسن في العمل أن تشهد الله فيه » فإنه من الإحسان » 
وهو أن تعبد الله كأنك تراه » وذلك أن تعلم أن المال مال الله » وأن مُلْكَكَ إياه بتمليك 
الله » وبعد اتمليك نزل إليك في ألطافه إلى باب المقارضة . يقول لك : يغيب عنك طابي 
منك القرضّ في هذا امال » من أن تعرف أن هذا المال هو عين مالي » ما هو لك » فكما 
لا يعزعليك ولا يصعب إذا رأيت أحدا يتضرق فق ماله ميف نناء + كذلك لا يعر عليك 
ولا يصعب ما أطلبه منك ما جعلتك مستخلفاً فيه » لعلمك بأني ما طلبت منك إلا ما أمنتك 


سؤزة المراسل + آينة بحي حب 72 5757 8ر1 
عليه » لأعطيه من أشاء من عبادي » والزكاة معينة » ما أعطيتها قط لك » بل أمنتك عليها » 
والأمين لا يصعب عليه أداء الأمانة إلى أهلها , فإذا جاءك المصدق الذي هو رسول رب 
الأمانة ووكيلها , أد إليه أمانته عن طيب نفس » فإن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » 
فإنك إذا رأيته علمت أن المال ماله والعبد عبده » والتصرف له ولا مكره له » وتعلم أن 
هذه الأشياء إن عملتها لا يعود على الله منها نفع » وإذا أنت لم تعملها لا يتضرر بذلك » 
وأن الكل يعود عليك » فالزم الأحسن إليك تكن محسناً إلى نفسك , وإذا كنت محسناً كنت 
متقياً أذى شح نفسك , فجمع لك هذا الفعل الإحسان والتقوى , ولما كان كل قرض جر 
نفعاً فهو ربأ , والله لا ينبى عن الريا ويأّخذه منا . لذلك كان العبد المقرضٌ أن لا يقرض لأجل 
التضاعف , بل لأجل الأمر , فلا يخطر له عند الإعطاء النفع » وللمعطى الذي هو المقترض 
أن يحسن في الوفاء » ويزيد فوق ذلك ما شاء من غير أن يكون شرطأ في نفس القرض » 
فإن الله قد وعد بتضاعف الأجر في القرض , فالإحسان في الجزاء يوم القيامة لله تعالى على 
ذلك » وهذا معنى قوله تعالى ٠‏ حسناً » في وصف القرض » فإن الله يعاملنا بما شرع 
لنا لا بغير ذلك » والله تعالى أمر عباده هنا بهذه الثلاثة : الصلاة والزكاة والقرض الحسن » 
والقرض هنا صدقة التطوع » فورد الأمر بالقرض 5 ورد بإعطاء الزكاة » والفرق بينهما 
أن الزكاة موقتة بالزمان والنصاب وبالأصناف الذين تدفع إليهم » والقرض ليس كذلك » 
وقد تدخل الزكاة هنا في القرض » فكأنه يقول ٠‏ وآتوا الزكاة » قرضاً لله بها فيضاعفها لكم » 
فالقرض الذي لا يدخل في الزكاة غير موقت لا في نفسه ولا في الزمان ولا بصنف من 
الأصناف » والزكاة المشروعة والصدقة لفظتان بمعنى واحد » قال تعالى ( نخد من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيبم بها ) وقال تعالى ( إنما الصدقات للفقراء ) فسماها صدقة , 
فالواجب منها يسمى زكاة وصدقة » وغير الواجب فيها تسمى صدقة التطوع ولا تسمى 
زكاة شرعاً » أي لم يطلق الشرع عليه هذه اللفظة » مع وجود المعنى فيها من الفو والبركة 
والتطهير » فإن الفرض قد عيّن الله أصنافه ورتبه على نصاب معين وزمان معين » والتطوع 
من ذلك لا يقف عند شيء » فإن التطوع إعطاء ربوبية فلا يتقيد » والفرض إعطاء عبودية 
فهو بحسب ما يرسم له سيده » وإعطاء العبودية أفضل » فإن الفرض أفضل من النفل ) 
وأين عبودية الاضطرار من عبودية الاختيار ؟ و سماها الله صدقة أي كلفة شديدة على النفس » 


ملسلل سب للحرِءِ التاسع والعشرون 
لخروجها عن طبعها في ذلك » لأن النفس مجبولة على حب المال وجمعه » وهذا انسها الحق 
تعالى بقول نبيه مه للأنفُس [ إن الصدقة تقع بيد الرحمن فيربيها ما يربي أحدك فلوه أو 
فصيله ] وذلك لأمرين : أحدهما ليكون السائل يأأخذها من يد الرحمن لا من يد المتصدق » 
فإن النبي عه يقول [ إنها تقع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد السائل ] فتكون المنة لله على 
السائل لا للمتصدق » فإن الله طلب منه القرض » والسائل ترجمان الحق في طلب هذا 
القرض » فلا يخجل السائل إذا كان موٌمناً من المتصدق . ولا يرى أن له فضلاً عليه » فإن 
المتصدق إنفا أعطى الله القرض الذي سأل منه وليربيها له » وهذا من الغيرة الإلهية والفضل 
الإلمي , والأمر الآخرء ليعلمه أمبا مودعة في موضع تربو له فيه وتزيد , هذا كله ليسخو 
بإخراجها وَينَقِي شح نفسه » وفي جبلة الإنسان طلب الأرباح في التجارة ونمو المال ؛ فلهذا 
جاء الخبر بأن الله يرني الصدقات » ليكون العبد في إخراج المال من الحرص عليه الطبيعي 
لأجل المعاوضة والزيادة والبركة بكونه زكاة » كا هو في جمع المال وشح النفس من الحرص 
عليه الطبيعي » فرفق الله به حيث لم يخرجه عما جبله الله عليه » فالبخيل بالصدقة بعد هذا 
التعريف الاي وما تعطيه جبلة النفوس من تضاعف الأموال » دليل على قلة الإيمان عند 
هذا البخيل » إذ لو كان مؤمناً على يقين من ربه , مصدقاً له فيما أخبر به عن نفسه في 
قرض عبده وتجارته , لسارع بالطبع إلى ذلك كا يسارع به في الدنيا مع أشكاله , عاجلا 
واجلاً » ولهذا سماها الله صدقة » أي هي أمر شديد على النفس » تقول العرب : رخ صدق ؛ 
أي صلب شديد قوي » أي تجد النفس لإخراج هذا المال لله شدة وحرجاً » ؟ قال ثعابة 
ابن حاطب » ولا كان القرض فيه سد الخلة » قالت اليبود ( إن الله فقير ونحن أغنياء ) أي 
من أجل فقره طلب القرض منا » وغابوا عن الذي أراده الحق تعالى من ذلك » من غاية 
وصلته بخلقه » كا جاء في الصحيح [ جعت فلم تطعمني ] ثم قال تعالى ( وماتقدموا 
لأنفنسكم من خير تجدوه عند الله » وإن كان الخير كل فعل مقرب إلى الله من صدقة وغيرها ‏ 
ولكن مع هذا ققد انطلق على المال خخصوصاً اسم الخير » قال تعالى ( وإذا مسه الخير منوعاً ) 
وقال تعالى ( وإنه لحب الخير لشديد ) يعني المال ٠‏ هو خبياً وأعظم أجراً واستغفروا الله 
إن الله غفور رحم »© . 


سورة المدثر : اية ١‏ # 3 ل سسسب [11ق 


ةغل ور وسر 


0 . 2< مام 
ياءها المدثر جز قم فانذر 2ب 


- 


ل 00 


ربك فكير وي 
إشارة ‏ في معنى قولك ١‏ الله أكبر ) . 


أكبره في كل فعل على الذي تجلى من الأسماء لناظفري 

فإن الذي يبدو إلي هو الذي أراه بذاك الفعل ربي وامري 
اعلم أن للجمع حضرتين » فإن الوجود كله مبني على اثنين » فالله وأعني به الاسم 
حضرة جامعة لجميع الاسماء الحسنى » والذات التي لا الالوهية حضرة جامعة لجميع 
الصفات القدسية الذاتية » والصفات الفاعلة في العالم الابعد والادنى » والارفع والأسفل » 
فإذا كنت في حالة من الحالات » من أحوال الأرض أومن أحوال السماء » فلا شك أنك 
تحت اسم من الأسماء » سواء عرفت ذلك أو لم تعرف » أوقفت في مشاهدته أو لم تقف » 
فإن ذلك الاسم الذي يحركك ويسكنك » أو يكونك أو يمكنك , يقول لك : أنا إهك ؛ 
ويصدق في قوله » فيجب عليك أن تقول : الله أكبر » وأنت يا اسم سبب فعله ؛ تلك 
الرفعة السببية » ولله الرفعة الإلهية » ويصح فعل هذا على طريق المفاضلة ‏ فإنها في حضرة 
الممائلة » قال الله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الر من أياما تدعو فله الأسماء الحسنى ) كذلك 
له الصفات العليا » فإن الله هو الرحمن الرحم » الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن » العزيز 
الجبار المتكبر » الخالق البارىء المصور » الأول الآخر ء الظاهر الباطن » الشاكر العللم » 
القادر الرؤوف الرحم الرزاق إلى ما يعلم منها » وما لا يعلم » وما يُفْهَم من صفاته وما 
لا يُفْهَم » وعلى هذا يصح الله أكبر » وبه تثبت المعارف الإلهية وتتقرر » وهذا أمر بحمل » 
تفصله أعمالك » وسر مبهم توضحه أحوالك » واعلم أن الذات لا تتجلى إليك أبدا من حيث 
هي » وإنما تتجلى إليك من حيث صفة ما مُعْتَيَةَ » وكذلك اسم الله لا يعرف أبدأ معناه » 
ولا يسكن وقتا ما في مغناه . وبهذا السر تميز الإله من المألوه » والرب من المربوب » ولو 


اا اسمس لجع التاسع والعشرون 
لم يكن كذلك لالتحق المهلك بالهالك » فد بانت الرتب »؛ وعرفت النسب ؛ وثبتت حقيقة 
السبب » جعلنا الله وإياك من شاهد محركه فكبر » فتجلى له ما هو أكبر ‏ راجع سورة 
العنكبوت اية : 


قبل في: تفشيره إنه أمر بن بتقصير ثيابه » يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا 
المعنى : 
1 قصيرك القوب حقا أنقى وأبقى وأتقى 


إشارة لا تفسير ‏ الثوب في الاعتبار القلب , وهو أن يطهر العبد قلبه » وطهارته 
هو البراءة من نفسه ورد الأمر كله إلى الله » فإن الله يقول ( وإليه يرجع الأمر كله فاعبده ) 
فيا أيها العقل طهر ثوب سرك » وبقعة قلبك لتجلي ربّك » فإِنْ سر الطهارة معقول  »‏ 
أن فعلها منقول . ويا أيها الحسّ طهّر ثوبك بالتقصير . فإنَ الفائزين أهل التشمير » وطهّر 
بقعتك النفيسة من عالم التخليط » فإنك من عالم التخطيط , عسى يفيض عليك شيء من 
العالم البسيط . فإن فاضَ عليك منه شيء فهو نور أنت فَيوُّه » وعَوْدٌ أنت بَنْؤْه » وظهور 
أنت حَبْوٌه » فلولا ظهورك ما سرى إليك نوره فيك ٠‏ وبفيْضه عليك وحاجتك إليه تعرّز » 
فاعرف قدرك وقدره , وتحقَق شمسه وبدره » وأشرقت الأرض بنور ربها » وذلك النور 


طهور تُربها 


دس مر زمر -. صر سر و كر 2< مره 


020 و 
والرحز فا هجر 0 ولا عمنن اسسكثر 2 

إن الله يمن على عباده بما يمتن عليهم من المنن الجسام . ولذا سميت منناً » وليس للعباد 
أن يمتنوا » لأن النعم ليست إلا لمن خلقها . فلهذا كان المن من الله محموداً , لأنه ينبه عباده 
بما أنعم عليهم ليرجعوا إليه » وكان مذموماً من العباد لأنه كذب محض . 


سس ماس مر صا راج 20 


0 
ولريك فأصبر (2 فإذا نقر فى النافور 2 


م 


يور الوكره الجا ا يت ب ب 111 
الناقوق هو الغيور © وهو المنضرة البررعية اتن انتقل إلبهاً بعد الموفت وتشهدنقؤيننا 

الأخوال والصفات.. 
مه ة سه رن صم وير دب 00 


َذَّكَ يبد يوم عسي ف( عل ألْكثفر بن غير سير 2)) ذرنى ومن 


ره 2 2-1 0000 أ 


خَلَقتَ وحيدا ١‏ وَجَعلت له مالا دود( بن شهودا 2 ومهدث لَه 
هيدا 39 ثم يطمع أن أزيدَ ج كلا مكلاب عنيدًا جم 


سرهف صَعُود 22 يِه فَكروَقذرَجج 

اعلم أن جميع الحواس لا تخطىء أبداً » فإن إدراك الحواس الأشياء إدراك ذاتي » ولا 
تؤثر العلل الظاهرة العارضة في الذاتيات » وإدراك العقل على قسمين : إدراك ذاتي فهو فيه 
كالحواس لا يخطىء » وإدراك غير ذاتي » وهو ما يدركه بالآلة التي هي الفكر وبالآلة التي 
هي الحس » فالخيال يقلد الحس فيما يعطيه » والفكر ينظر في الخيال فيجد الأمور مفردات » 
فيحب أن ينشىء منها صورة يحفظها العقل » فينسب بعض المفردات إلى بعض » فقد يخطىء 
في النسبة الأمر على ما هو عليه وقد يصيب » فحكم العقل على ذلك الحد يخطىء ويصيب » 
فالفكر يصيب العاقل به ويخطىء » ولكن خطأه أكثر من إصابته » لأن له حداً يقف عنده » 
فمتى وقف عند حده أصاب ولابد » ومتى جاوز حده إلى ما هو الحكم قوة أخزى قد يصيب 
ويخطىء . 


-22 000 
00 كف كء > مه 7 


ففتل كد كين كَدْرَ )م عل كيف در وج ثم نَظر ( م عبس ور 7 
6 در وكير © 
إخبار بعجز من أراد معارضة القران » وإقراره بأن الأمر عظم » فإن النظر الفكري 


14 سس حبس يببسب ال التاسع والعشرون 
م س سلا ة هر رو مر 
ل إن هنذا ا إلا حمر حر يؤر م 

السحر هو الذي يظهر فيه وجه إلى الحق وهو في نفس الأمر ليس حقاً » مشتق من 
ماس ب ام ول ا اواو نين 7 
عت بكرن نما قن لحن ادر كط ل لا شالك قن ماهر ل ل كر ا 
وجود في عينه » فإنه ليس في نفسه كا تشهده العين ويظنه الراني . 


9 0 2 ٍ--8 --- : عغء م ره سح سر عر عر عر صقر 
إن هنذا إلا فول البشر ©2) ساصليه سقر وي وما ادربنك ماسقر 7 


6 مة م سوه ص ل صم 


بق دادر جه لوَاعَة بير وه عَلَيَا نلمَة عَتَرَجج 


وهم ملائكة العذاب , فإذا لم يبق في النار إلا أهلها القاطنون بها » الذين لا خروج 
هم منها » وأرادت ملائكة العذاب التسعة عشر عذاب أهل النار » تجسد من الرحمة الم ركبة 
تسعة عشر ملكاً , فحالوا بين ملائكة العذاب . وأهل النار » ووقفوا دونهم » وعضدتهم 
الرحمة التي وسعت كل شبيء » فتجد ملائكة العذاب في نفوسهم رحمة بأهل النار » فيشفعون 
لهم عند الله » ويكونون لهم بعدما كانوا عليهم » فإذا شفعت التسعة عشر ملكا في أهل جهنم 
للرحمة التي سبقت ‏ قبل الله شفاعتهم وارتفعت الآلام » فراحتهم ارتفاع الآلام 
لا وجود النعيم » وهذا القدر هو نعم أهل جهنم . 


رس ص صا صب وص ام سار لإصاص ام روصم 2 عار 20 


وما جلا اححطب نار إلا ملتبكة وما جَعَلْنا عديهُم | إلافنئة للينَ كمروأ 


ليستبقن لذبن أوثو أالكتنب ويزداد لدِينَ » اموأ 0 0 
وا لكب والمؤ د وك فوم مس والكفروة م11 


وم 00 سم صاصم 0 


أله “ يندَا نلا كدلكَ يضل لمن يمآ ومهدى من إسّآءُ وما يعم جنو 


نورة اللاقراه ةمات 1 #اجمبببب ربب جب ا 4 
بك لاهو وام لان و للبتردج 

« وما يعلم جنود ربك إلا هو » أي ما يحصيهم عدداً إلا هو. فإذا كانت الجنود 
لا يعلمها إلا هو » وليس للحق منازع يحتاج هؤلاء الجنود إلى مقابلته فاعجَبٌ ! » لذلك 
قال « وما هي إلا ذكرى للبشر » فإن عالم الإنسان لما كان مُلْكاً لله تعالى » كان الحق تعالى 
مَلِكاً هذا الملك بالتدبير فيه وبالتفصيل , وهذا وصف تعالى بأن لله جنود السموات 
والأرض » وقال ‏ وما يعلم جنود ربك إلا هو » فهو تعالى حافظ هذه المدينة الإنسانية لكونها 
حضرته التي وسعته » وهي عين مملكته » وما وصف نفسه بالجنود والقوة إلا وقد علم أنه 
تعالى قد سبقت مشيئته في خلقه أن يخلق له منازعاً ينازعه في حضرته » ويثور عليه في ملكه 
بنفوذ مشيكته فيه وسابق علمه وكلمته التي لا تتبدل , سماه الحارث » وجعل له خيلاً 
ورجلاً » وسلطه على هذا الإنسان » فأجلب هذا العدو على هذا المُلّك الإنساني بخيله 
ورجله » ووعده بالغرور بسفراء خواطره التي تمشي بينه وبين الإنسان » فجعل الله في مقابلة 
أجناده أجناد ملائكته » فلما تراءى الجمعان » وهو في قلب جيشه » جعل له ميمنة وميسرة 
وتقلمة وبلاقة #بوعر شاب لك لناحد حدزنا مبدءمن هذه الدهات:؛فقال :إل تعال لناتإنه 
قال هذا العدو ( ثم لأنينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أمانهم وعن شهائلهم ) وهو 
في قلب جيشه في باطن الإنسان » فحفظ الله هذا الملك الإنساني بأن كان الله في قلب هذا 
الجيش » وهذا العسكر الإنساني في مقابلة جيش الشيطان » ولا يزال القتال يعمل على هذا 
الإنسان المؤمن خاصة ء فيقاتل الله عنه لِيحُفْظ عليه إيمانه » ويقاتل عليه إبليس ليرده إليه 
ويسلب عنه الإيمان ويخرجه عن طريق سعادته » حسداً منه » فإنه إذا أخرجه تبرأ منه وجنا 
بين يدي ربه » وعرفنا الله بذلك كُلّه لنعرف مكايده » فهو يقول للإنسان بما يزين له : 
اكفر » فإذا كفر يقول ( إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما 
في النار خالدين فيها ) . 


مسح ده 


جعي ساوج سا ما م ه أودس 
معناه أظهر إلى الأبصار المبصرات » يقال : سفرت المرأة عن وجهها , إذا أزالت برقعها 


05 طلسم ل الجرْء القاسع والعشرون 
الذي يستر وجهها ؛ فبان للبصر ما هي عليه الصور من الحسن والقبح » وسسممى السفر سفرا 
لأنه يسفر عن أخلاق الرجال » معناه أنه يظهر ما ينطوي عليه كل إنسان من الأخلاق 
00 جرهم ١‏ م 7 - 0 دغ عددةم ممةة م 
إنهالإحدى الكبر زو نذيرا للبشر 0 لمن شاء منكر أن يتقدم أويتاخر 
ويم صمءه - سر ص عن اس م 
زه كل نفس يمأ كسبت رهينة 020 

أي قيدها > سبها » فإن الله ما كلف أحداً إلا بحاله ووسعه ؛ ما كلف أحداً بحال أحد 

قال عِيَْهُ [ إنما هي أعمالكم ترد عليكم ] إن خيراً فخير » وإن شرأ فشر . 


يريد يمين المبايعة التي بيدها الميثاق لا يمين الجارحة . 
م وى ار - 2 2 
6 ثلات بنساء ن : . 
فى جنات بنساء لون و عن المجرمين 460 
ووصف تعالى أهل سقر إذا قيل لهم . 
ص صراص اج 0 صا صس ع نر سج ص ير اس وير ماس سم سمس ص يعاري بره 2< 2 
ماسلّكك في سر( قالوأ لر نك من المصلين وز ولر نك نط المسكين © 
و 4# كه م تي رلطةثردس ور مه 5 
وكا تحوض مع أن ابض تق وكا نكذّب يبوم دين <© 
فيدخلون ببذه الصفات من باب سقر » أحد أبواب جهنم السبعة . 
2 ا وما ير معام مطلظرح مم مظعل واة 0 اس 
حيّح اتلنا البقين 2 فا د: م١‏ |ء* بن 
قال تعالى ( ولا تجري نفس عن نفس شيئاً ) فإمهم في ذلك اليوم يعرفون » بل عند 


موق القزافنةا + 1ب اث #البتحت سبي يي 0 111 
وم لو رم دعره 1م م هلح لزر مومسم د ل مةء 2" 
ذا لهم عن انل كر معرضين 4 5انجم حمر مستنفرة (: فرت بن قسورة ((8) 
القسورة الأسد:: 
عد 
رو بر ررم م« سحلء 1 1د ووو 0 2 5 م ماه يه دمحي م 
بل ربد كل أصري منهم أن وق صحفا مشرَةجي كلا بل لعافو نَالآعرةجي 
00 عام ص اه 


ع5 
5-0 22 مج ا دل مسا سمس 72 م و 0 
كلا إنهر تذكرة ري ففن شاء ذ نره, ري وما يذ كرون إلا أن ساء ألله 
212 وى دوس 51م دومج سم 
هوأهل التقوئ وأهل المغفرة 


و 
لاع 0 


() سولة (لعياملت> 


رب ىج فى عرو اوه ضام 
١‏ 


ل اقسم يوم القيمة جه 
يوم القيامة هو يوم العدل في القضاء » وهو يوم قيام الناس من قبورهم لرب العالمين 
لفصل القضاء . 
ماه 7 ى 2ه م م 
ولا اقيم بالنفس اللوامة جيه 
لوامة نفسها إذا قبلت من الشيطان ما يأمرها به . 
ارول را ريو اير وي وس سم مملر 2 > سس 8 اس ساس سس إصير 
]1 محم عطامه قلدرين عله ان لسوى بنانهر 
. بحسب أل نسلن ألن نجمع ع د 5 بق درب عل أن لسوى , 


5-1 
3-4 


لاس ير را ره 0 له 12م 1م عار مو مر 1 مدر ا 
د بل يريد الإنسان ليفجر أمامه, دي سكل آبان يوم القيدمة ©) 
ا 0 عل 


فَإوًا برق البمر دي وَحسَسَ الْقَمَرَ 2 


0 سلس سس لبلب بل الجزْءِ التاسع والعشرون 

إن النفوس ما تنبعث وتهتز إلا للآيات الخارقة للعادة » والآيات الإهية منها معتاد وغير 
معتاد » والقران قد ورد في الآيات المعتادة كثير في قوله ( ومن اياته ) ( ومن اياته ) ويذكر 
أموراً معتادة ثم يقول : ( إن في ذلك لآيات ) ولكن لا ترفع العامة بها رأساً لجري العادة » 
واستيلاء الغفلة » وعدم الحضور . والكسوف اية من ايات الله يخوف الله به عباده » وسبب 
كسوف الشمس والقمر معروف » وقد جعل الله الكسوف أية على ما يريد أن يحدثه من 
الكوائن في العالم العنصري » وفي العالم الذي يظهر فيه الكسوف وفي الزمان . فإنه قد 
يكسف ليلاً » ويكون الحدث أيضاً بحسب البرج الذي يقع الكسوف فيه » وهو علم 
قطعي » أعني علم وقوع الكسوف ء لا علم ما يحدث الله فيه أو عنده » ويكون الكسوف 
في مكان أكتر منه في مكان اخر » وفي مكان دون مكان . ويبتدىء في مكان وفي مكان 
آخر ما ابتدأ » بل هو على حاله , وهذا كله يعرفه العلماء به فإنه راجع إلى حر كات معلومة 
معدودة عند أهل هذا الشآن » وسبب كسوف الشمس من القمر إذا كان في مسامتتها » 
فعلى قدر ما يسامتها منه يغيب منها عن أبصارنا » فذلك الظل الذي نراه في الشمس هو من 
جزم العم وقد يها كلها فطلم الكو + يق الأبضان عل جرع القمر + وسكي العامة 
أن ذلك المرني هو ذات الشمس » والشمس نيرة في ذاتها على عادتها إلى أن يشاء الله تكويرها » 
ولذلك يعرف زمان كسوفها ومقداره عند العارفين بتسيير الكواكب » ولا يكون أبداً إلا في 
آخر الشهر العربي » فإن القمر في ذلك الزمان يكون في المحاق والاحتراق تحت الشعاع , 
فإن أعطى الحساب ما يؤدي إلى المسامتة عندنا وقع الكسوف بلا شك . وكذلك كسوف 
القمر إما هو أن يحول ظل الأرض بينه وبين الشمس ء فعلى قدر ما يحول بينبما يكون 
الكسوف في ذلك الموضع » ولهذا يعرف » والخطأ فيه قليل جداً » ولو لم يكن الأمر على 
هذا ما علم » فإن الأمور العوارض لا تعلم إلا بإعلام الله على لسان من شاء من عباده , 
والأمور جارية على أصوها ثابتة لا تنخرم » يعلمها العالم بتلك الأصول . وهي معنادة 
موضوعة لله تعالى واضعها , ما هي عقلية »ولا سيب ذلك طبيعي » ولهذا يجوز حرق العادة 
فيها » وهكذا كل موضوع إلى أن يخرم الله ذلك الأصل » فلله المشيئة في ذلك . فالكسوف 
لا يكون إلا عند الكمال في النيرين في القمر ليلة بدره » وكسوف الشمس في تمانية وعشرين 
يوماً من سير القمر في جميع منازل الفلك . ولا يكون للكسوفات حكم في الأرض إلا في 
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الأماكن التي يظهر فيها الكسوف ٠‏ وأما الأماكن التي لا يظهر فيها الكسوف فلا حكم يظهر 
فيها له ولا أثر » أي ما يفعل الله عند ذلك شيئاً في العالم من الكوائن التي يفعلها عند ظهور 
ل ل ل ل 
حكم ني ظاهر الأرض التي لم يظهر الكسوف فيبا » وكذلك كسوف القمر في الحكم » سكل 
رسول الله يلل عن الكسوف فقال [ ما تجل الله لشيء إلا خشع له ] ا 
الرائُ من التغيير في الشمس أو القمر وإن م تخوا في أنفسهما ء فأبدى الحق لعن الران 
ما في نفس الشمس والقمر في ذلك الزمان من الخشوع لله في صورة ذهاب النور » فما 
هلك من البدر إلا نوره لا عينه » وبقيت ذاته وكونه ,» فقد كان ذا نور فاظلم » واستترت 
الأشياء حين أعتم » فقال تعالى مع علمه بالخبر خسف القمر ‏ وعين القمر هو الظاهر في 
الكسوفين » والمتجلي في الوجودين » وهذا لا يمنع الأسباب المؤدية للكسوف المعلومة لدى 
العلماء بالفلك » فإن الله من وراء الأسباب » وكالا يتعين للكسوف وقت » لا يتعين للصلاة 
له ؛ لأن الصلاة تابعة للأحوال , وقد ثبت الأمر بالصلاة لها » وما خص وقتاً من وقت » 
وهي صلاة مأمور بها بخلاف النافلة » فإن حملنا الصلاة على الدعاء » دعونا في الوقت ت المنبي 
عن الصلاة فيه وصلينا في غيره من الأوقات ‏ فصلاة الكسوف نّة » والخلاف في صفتها 
وردت فيها روايات مختلفة عن رسول الله عه » ما بين ثابت وغير ثابت » وما من رواية 
إلا وبها قائل » فأي شخص صلاها على أي رواية كانت جاز له ذلك فإنه مخير » والرواية 
التي هي أحب إل هي دعاء الله تعالى بتضر ع وخشوع حتى تنجلي » فإذا انجلى صلى الإنسان 
ركعتين شكراً لله تعالى وانصرف » وهذه الرواية أحب إل لما فهها من احترام الجناب الإلمي » 
والرحمة بالامة المصلين لا , فإنهم لاستيلاء الغفلات والبطالات عليهم لا يوفون بشروط 
ما تستحقه الصلاة من الحضور والآداب » فربما يمقت المصلي ولا يشعر » أو تنقل عليه تلك 
العبادة فيتبرم منها » فلذلك جعلنا رواية الدعاء من غير صلاة أولى » والصلاة في جماعة أولى 
ل ا ل 
فإن الكسوف من الآيات التي يخوف الله بها عباده » وقد ثبت أن النبي عر عله ذكر الناس 
بعد الفراغ من الصلاة . 
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وجمع الشمس والقمر 40 يقول الإنسلن يومبذ ين المفر «ه 
كلا لاوَزر ين 

لا ملجاً ؛ فإن تيقنت النفس بورودها على تلك الأهوال » سهل عليها عند ذلك ركوب 
شدائد الأعمال » فراقبٌُ يا أخي الأوقات وخخف الفوات » واتق الأوقات » وقدمٌ ما تحبه 
بين يديك » وب به سبحانه وعول عليه » فمن إليه الرجوع حتما » ينبغي للعاقل أن يتخذ 
عنده يدا 

عرس ص ماو م ولج لددة 
إك دبك يوذ المستقر © 

فنبت المقر وجعل إليه المفر إشارة : « كلا لا وزر » لمن قال لا مفر « إلى ربك يومئذ 
المستقر » مستقر قلبك , ومقر لبك . 
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نفْسهء بصيرة (يي ولو الَق معاذيره, جه 

انظر أيها الولي الحميم إلى ما يحوك في صدرك » لا تنظر إلى العوارض » فإنك بحسب 
ما يحوك , فإن حاك الايمان فأنت مؤمن ‏ وإن حاك صرف ما وجب به الإيمان إلى ما لا 
يقتضيه ظاهر الحكم فأنت بحسب ذلك » وبه يختم لك , ولا تنظر إلى ما يبدو للناس منك » 
ولا تعول إلا على ما يحوك في صدرك » فإنه لا يحوك في صدرك إلا ما سبق في الكتاب أن 
يختم به لك » إلا أن الناس في غفلة عما نبهتهم عليه » ولا راد لأمره ‏ ولا معقب لحكمه » 
وذلك الذي يحوك في صدرك , وهو عين تملي الأمر الذي لك » وقسمك من الوجود الحق . 
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لا نحرك بهء لسانك لتعجل بهة 00 
وذلك أدباً مع أستاذه جبريل عليه السلام » فإنه كان يعجل بالقرآن إعلاماً بالحال أن 
الول تعليمة يفي أن الوسة قاض الذي لا يشعر :به المكلفة» ولذللك قال مويداً 
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وببذا جاء لفظ النبي عَيَْه في قوله [ إن الله أدبني فأحسن أدبي ] ولم يذكر إلا الله » ما 
تعرض لواسطة , ولا لمَلّك ء وهذه الآية تؤيد أن القرآن أنزل عليه عله ببذه الألفاظ 
المحصوصة قال تعالى : ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ) . 
كلا بل تبون الْعَاجِلة < وترون الأحرة ري وجوه بويد ضْرَة © 
وصف تعالى حال أهل السعادة بذلك وبقوله : 


ع ع مر 


ِل ريمانَاظرَةٌ جه 


إثباناً لرؤيته في الدار الآخرة بظاهر قوله » على أن تكون إلى حرف أداة غاية » فإن 
الرؤية غاية البصر » واللذة البصرية لا تشبهها لذة » فإنها عين اليقين في المعبود » فلا نشك 
أنا نرى ربنا بالأبصار عياناً على ما يليق يجلاله » وهو مرق لنا . ولا تقول إنه محسوس ا 
يطلبه الحس من الحصر والتقييد » فهي رؤية غير مكيفة . فتراه منزها كا علمناه منزها » 
لا نقول بالكيف والحصر والتقييد » ومن وجه آخر ‏ إلى ربها ناظرة » إلى نعم ربها مع تقدير 
محذوف ء فتكون إلى اسم جمع النعمة » فإن ذلك في اللفظ يحتمل . ولهذا ما هي هذه الآية 
نص في الرؤية يوم القيامة . واعلم أنه سبحانه نزل في جماله مباسطة معنا إلى أن ندركه 
بأبصارنا » وينظر إلى هذا قوله عليه السلام [ وترون ربكم يوم القيامة كا ترون القمر ليلة 
البدر وما ترون الشمس بالظهيرة ليس دونها سحاب لا تضارون في رؤيته ] وقال تعالى في 
حق أصحاب الجحم ( كلا إنهم عن رهم يومئذ محجوبون ) والنظر ب : إلى في كلام العرب 
لا يكون إلا بالبصر » وب : في يكون بالعقل وبالفكر ء وباللام يكون للرحمة » وبغير أداة 
يكون للتقابل والمكافحة والتأخير » والأبصار من صفات الوجوه ؛ وليس العقل منها فلايك 
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من رؤيته » وقوله ( لن تراني ) لموسى عليه السلام حكم يرجع إلى حال ما علمه من سؤال 
موسى عليه السلام » لا يسعنا التكلم فيه » وقد أحاله على الجبل وله الجبل » وصعق موسى » 
والإدراك لا يصعق » وليس من شرطه بنية مخصوصة ولا البنية من شرطه » وإنما من شرطه 
موجود يقوم به » لأنه معنى » والصعق قام بالبنية الكثيفة » فلما أفاق سبح » ولا فائدة 
للتسبيح عند القيام من ذلك الموطن إلا لمشاهدة ما » ثم أعطته المعرفة التوبة من اشتراط البنية » 
نم أقر بأنه أول المؤمنين بما رآه في تلك الصعقة , لأن الإيمان لا يتصور إلا بالرؤية في أي 
عالم كان ؛ ولهذا قال النبي عليه السلام لحارثة : [ ما حقيقة إيمانك ؟ قال : كأني أنظر إلى 
عرش رلبي بارزاً  ]‏ الحديث ‏ فأئبت الرؤية في عالم ماء وبها صحت له حقيقة الإيمان 
وأقر له النبي عَيُهِ فيبا بالمعرفة . وما عدا هذا فهو الإيمان امجازي » فلا فائدة للإيمان بالغيب 
إلا لحوقه بالمشاهدة . وهذا لا يدحله الريب . فمومى عليه السلام أول من أدرك بالبصر 
على وجه ما . واعلم أن الكثيب هو مسك أبيض في جنة عدن » وجعل في هذا الكثيب 
منابر وأسرة وكراسي ومراتب » لأن أهل الكثيب أربع طوائف : مؤُمنون , وأولياء , 
وأنبياء » ورسل » وكل صنف ممن ذكرنا أشخاصه يفضل بعضهم بعضا , فإذا أذ الناس 
منازلهم في الجنة استدعاهم الحق إلى رؤيته » فيسارعون على قدر مراكبهم ومشيهم هنا في 
طاعة ربهم » فمنهم البطيء » ومنهم السريع » ومنهم المتوسط » ويجتمعون في الكثيب » وكل 
شخص يعرف مرتبته علماً ضرورياً » يجري إليبا ولا ينزل إلا فيبا » كا يجري الطفل إلى 
الندي » والحديد إلى المغناطيس » لو رام أن ينزل في غير مرتبته لما قدر » ولو رام أن يتعشق 
بغير منزلته ما استطاع » بل يرى في منزلته أنه قد بلغ منتبى أمله وقصده » فهو يتعشق بما 
هو فيه من النعم تعشقاً طبيعياً ذاتياً ‏ لا يقوم بنفسه ما هو عتده أحسن من حاله » ولولا 
ذلك لكانت دار ألم وتنغيص » ولم تكن جنة ولا دار نعبم » غير أن الأعلى له نعبم بما هو 
فيه في منزلته » وعنده نعبم الأدنى . وأدنى الناس منزلة ‏ على أنه ليس نَم من دفي مَنْ 
لا نعيم له إلا بمنزله خاصة , وأعلاهم من لا أعلى منه له نعيم بالكل . فكل شخص مقصور 
عليه نعيمه » فما أعجب هذا الحكم !! فإذا نزل الناس في الكثيب للرؤية » وتجلى الحق تعالى 
تجليا عاما على صور الاعتقادات في ذلك التجلي الواحد » فهو واحد من حيث هو تجل , 
وهو كثير من حيث اختلاف الصور » فإذا رأوه انصبغوا عن اخرهم بنور ذلك التجلي » 
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وظهر كل واحد منهم بنور صورة ما شاهده » فمن علمه في كل معتقد فله نور كل معتقد » 
ومن علمه في اعتقاد خاص معيّن لم يكن له سوى نور ذلك المُعْتَقَد المعيّن » ومن اعتقد 
وجوداً لا حكم له فيه بتنزيه ولا تشبيه بل كان اعتقاده أنه على ما هو عليه » فلم ينزه ول 
يشبه » وامن بما جاء من عنده تعالى على علمه فيه سبحانه » فله نور الاختصاص لا يعلم 
إلا في ذلك الوقت » فإنه في علم الله فلا يُدْرَى » هل هو أعلى ممن عمم الاعتقادات كلها 
علمه » أو مساو له ؟ وأما دونه فلا » فإذا أراد الله رجوعهم إلى مشاهدة نعيمهم بتلك الرؤية 
في جناتهم » قال لملائكته وزعة الكثيب : ردوهم إلى قصورهم ؛ فيرجعون بصورة ما رأوا » 
ويجدون منازهم وأهليهم منصبغين بتلك الصورة فيتلذذون بها » فإنهم في وقت المشاهدة كانوا 
في حال فناء عنهم » فلم تقع لهم لذة في زمان رؤيتهم » بل اللذة عند أول التجلي » حكم 
سلطانها عليهم فأفنتهم عنها وعن أنفسهم » فهم في اللذة في حال فناء لعظيم سلطاتها ؛ وإذا 
أبصروا تلك الصورة في منازهم وأهليهيم استمرت هم اللذة » وتنعموا بتلك المشاهدة » 
فتنعموا في هذا الموطن بعين ما أفناهم في الكثيب » ويزيدون في ذلك التجلي وفي تلك الرؤية 
علماً بالله ‏ أعطاهم إياه العيان ‏ لم يكن عندهم » فإن المعلوم إذا شوهد تعطي مشاهدته 
أمراً لا يمكن أن يحصل من غير مشاهدة » ثم إنه إذا أراد الله أن يتجلى لعباده في الزور العام 
نادى منادي الحق في الجنات كلها : يا أهل الجنان حي على المنة العظمى » والمكانة الزلفى » 
والمنظر الأعلى » هلموا إلى زيادة ربكم في جنة عدن ؛ فييادرون إلى جنة عدن » فيدخلونها 
وكل طائفة قد عرفت مرتبتها ومنزلتها فيجلسون » ثم يمر با موائد فتنصب بين أيديهم » موائد 
الاختصاص ما رأوا مثلها ‏ ولا تخيلوه في حياتهم ولا في جناتهم جنات الأعمال , وكذلك 
الطعام ما ذاقوا مثله في منازهم » وكذلك ما تناولوه من الشراب » فإذا فرغوا من ذلك 
خلعت عليهم من الخلع ما لم يلبسوا مثلها فيما تقدم » ومصداق ذلك قوله عه في الجنة 
[ فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ] فإذا فرغوا من ذلك قاموا 
إلى كثيب من المسك الأبيض » فأخذوا منازهم فيه على قدر علمهم بالله لاعلى قدر عملهم » 
فإن العمل مخصوص بنعم الجنان لا بمشاهدة الرحمن , فبيناهم على ذلك إذا بنور قد بهرهم 
فيخرون سجداً » فيسري ذلك النور في أبصارهم ظاهراً , وفي بصائرهم باطناً » وفي أجزاء 
أبدائهم كلها » فهذا يعطيهم ذلك النور ء فبه يطيقون المشاهدة والرؤية » وهي أتم من 
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المشاهدة » فيأتهم رسول من الله يقول لهم : تأهبوا لرؤية ربكم جل جلاله » فها هو يتجلى 
لكم ؛ فيتأهبون , فيتجلى الحق جل جلاله وبينه وبين خلقه ثلائة حجب : حجاب العزة » 
يسكات الكرياء حاب الملمة قلا وتخطيعوة نظرا ل تللق لس + تقول الله 
جل جلاله لأعظم الحجبة عنده . ارفعوا الحجب بيني وبين عبادي حتى يروني » فترفع 
الحجب » فيتجلى هم الحق جل جلاله خلف حجاب واحد في اسمه الجميل اللطيف إلى 
أبصارهم » وكلهم بصر واحد » فينفهق عليهم نور يسري في ذواتهم فيكونون به سمعاً 
كلهم . وقد أببرهم جمال الرب » وأشرقت ذواتهم بور ذلك الجمال الأقدس ؛ فيقول الله 
جل جلاله : سلام عليكم عبادي ومرحباً بكم » حياك الله » سلام عليكم من الرحمن الرحيم 
الحي القيوم » طبتم فادخلوها خالدين » طابت لكم الجنة فطيبوا أنفسكم بالنعم المقم ) 
والثواب الكريم » والخلود الدائم » أنتم المؤمنون الآمنون , وأنا الله المؤمن المهيمن » شققت 
لكم اسما من أسمائي , لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون , أنتم أوليائي وجيراني وأصفيائُ 
وخاصتي وأهل محبتي وفي داري » سلام عليكم يا معشر عبادي المسلمين » أنتم المسلمون 
وأنا السلام وداري السلام » سأريكم وجهي 6 سمعتم كلامي » فإذا تجايت لكم وكشفت 
عن وجهي الحجب فاحمدوني وادخلوا إلى داري غير محجوبين عني بسلام أمنين » فردوا 
على » واجلسوا حولي » حتى تنظروا إلي » وتروني من قريب فاتحفكم بتحفي » وأجيز, 
يجوائزي » وأخصكم بنوري » وأغشيكم بجمالي » وأهب لكم من ملكي وأفاكهكم 
بضحكي », وأعلفكم بيدي وأشمكم روحي » أنا ربكم الذي كثتم تعبدوني ولم تروني » 
وتحبوني وتخافوني » وعزتي وجلالي وعلوي وكبريائي وبهائي وسناني إني عنكم راض » 
وأحبكم وأحب ما تحبون » ولكم عندي ما تشتبي أنفسكم , وتلذ أعينكم , ولكم عندي 
ما تدعون وما شثتم وكل ما شكم فاسألوني ولا تحتشموا » ولا تستحيوا ولا تستوحشوا » 
وإني أنا الله الجواد الغني الملي الوني الصادق » وهذه داري قد أسكنتكموها » وجنتي قد 
أبحتكموها » ونفسي قد أريتكموها » وهذه يدي ذات الندى والطل مبسوطة ممتدة عليكم 
لا أقبضها عنكم »؛ وأنا أنظر إليكم لا أصرف بصري عنكم » فاسألوني ما شكتم واشتهيتم » 
فقد انستكم بنفسي » وأنا لكم جليس وأنيس ء فلا حاجة ولا فاقة بعد هذا » ولا بؤس 
ولا مسكنة » ولاضعف ولاهرم , ولا سخط ولا حرج ء ولا تحويل أبدا سرمداً » نعيمكم 


خا لل 32 .رن 
نعم الأبد » وأنتم الآمنون المقيمون الماكثون المكر مون المنعمون ٠‏ وأنتم السادة الأشراف الذين 
أطعتموني واجتنبتم محارمي » فارفعوا إلِي حوائجكم أقضها لكم و عراب واي رار 
ربنا ما كان هذا أملنا , ولا أمنيتنا » ولككن حاجتنا إليك النظر إلى وجهك الكريم أبداً أبدا » 
ورضى نفسك عنا , فيقول لهم العلي الأعلى » مالك الملك ‏ السخي الكريم » تبارك وتعالى : 
فهذا وجهي بارز لكم أبداً سرمداً » فانظروا | ليه وأبشروا » فإن نفسي عنكم راضية 
فتمتعوا » وقوموا إلى أزواجكم فعائقوا وانكحوا » وإلى ولائدك ففاكهوا » وإلى غرفكم 
فادخلوا » وإلى بساتينكم فتنزهوا » وإلى دوابكم فاركبوا » وإلى فرشكم فاتكئوا » وإلى 
جواريكم وسراريكم في الجنان فاستأنسوا , وإلى هداياكم من ربكم فاقبلوا » وإلى كسوتكم 
فالبسوا » وإلى مجالسكم فتحدثوا » ثم قيلوا قائلة » لا نوم فيها ولا غائلة » في ظل ظليل » 
وأمن مقيل » ومجاورة الجايل » ثم روحوا إلى بر الكوثر والكافور » والماء المطهر والتسنيم » 
والسلسبيل والزنجبيل فاغتسلوا » وتنعموا » طوبى لكم وحسن ماب ؛ ثم روحوا فاتكئوا على 
الرفارف الخنضر والعبقري الحسان » والفرش المرفوعة في الظل الممدود » والماء المسكوب » 
والفاكهة الكثيرة » لا مقطوعة ولا ممنوعة . ثم تلا رسول الله َك : ( إن أصحاب الجنة 
اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأ رائك متكئون . لهم فيها فاكهة وهم 
ما يدعون سلام قولاً من رب رحم ) ثم ئلا هذه الآية ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً 
وأحسن مقيلاً ‏ انتبى حديث أبو بكر النفاش - + ثم إن الحق تعالى بعد هذا الخطاب يرفع 
الحجاب » ويتجلى لعباده » فيخرون سجداً فيقول لهم : ارفعوا رؤوسكم فليس هذا موطن 
سجود » يا عبادي ما دعوتكم إلا لتنعموا بمشاهدتي » فيمسكهم في ذلك ما شاء الله » فيقول 
لهم : هل بقي لكم شيء بعد هذا ؟ فيقولون : يا ربنا واي شيء بقي وقد نجيتنا من النار » 
وأدخلتنا دار رضوانك » وأنزلتنا جوارك » وخلعت علينا ملابس كرمك » وأريتنا وجهك » 
فيقول الحق جل جلاله : بقي لكم » فيقولون : يا ربنا وما ذاك الذي بقي ؟ فيقول : دوام 
رضاي عنكم فلا أسخط عليكم أبدأ » فما أحلاها من كلمة وما ألذها من بشرى ؛ وتتفاضل 
الناس في رؤيته سبحانه ويتفاوتون تفاوتاً عظيماً على قدر علمهم » فمنهم ومنهم , ثم يقول 
سبحانه لملائكته : ردوهم إلى قصورهم فلا يبتدون لأمرين : لما طرأ عليهم من سكر الرؤية » 
ولما زادهم من الخير في طريقهم فلم يعرفوها , فلولا أن الملائكة تدل بهم ما عرفوا منازهم ع 


"لد ...دب الجزء التاسع والعشرون 
فإذا وصلوا منازهم تلقاهم أهلهم من الحور والولدان » فيرون جميع ملكهم ة قد كسي بهاء 
وجمالاً ونوراً » من وجوههم أفاضوه إفاضة ذانية على ملكهم » فيقولون لهم : لقد زدتم نوراً 
وبهاءً وجمالاً ما تركناك عليه » فيقول لهم أهلهم : وكذاك أنتم قد زدتم من البهاء والجمال 
ما لم يكن فيكم عند مفارقتكم إيانا ؛ فينعم بعضهم ببعض » قال تعالى ٠‏ وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة » . فإن قلت : قال تعالى ( لا تد ركه الأبصار ) وجاء في الحديث [ لأحرقت 
سبحات وجهه ما أدركه بصره ] فكان إرسال الحجب بين السبحات وبين الخلق رحمة بهم » 
وإشفاقا على وجودهم , وقد وعد بالرؤية في الدار الآخرة » فكيف يكون البقاء هناك , 
ولا فرق بين الدارين من كونهما مخلوقتين وممكنتين ؟ قلنا : إذا فهمت معنى إضافة 
السبحات إلى وجهه » وفرقت بين هذا القول وقوله [ ترون ربكم ] وقوله ٠‏ وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة » فعلق الرؤية بالرب , والإحراق بالوجه » عرفت حيثئذ الفرق بين 
الخبرين » ثم عطف فقال في أهل الشقاء . 
لير يع وموم اسه 7 
ووجزه بوتي باسرة و0 

الوجه هنا هو حقيقة المسمى وعينه وذاته , لأن الوجوه التي هي في مقدم الإنسان ليست 

توصف بالظنون » وإنا ل ل 
0 رو سه - 0 

000 
وعينه » لا الوجوه المقيدة بالأبصار » فإنها لا تتصف بالظنون » ومساق الآية يعطي أن 
الوجوه هنا هي ذوات المذكورين . 
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كلا ذا بَلَعّت التراق وي سل من رق 3 وَظَنَ أله الْمَرَاقُ ضُ 
وَالتقت الاق باسَاق هي 
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الوجه الأول هو اجتاع أمر الدنيا والآخرة » أي دخلت الأهوال والأمور العظام 
عبان قروو اشاح ابر لديا رار م الاجة اللاي طبن اوري 
اله ارتباط ممكن بواجب » سواء عدم أو وجد » وسعد أواشة شقي » والحق من حيث أسماؤه 
مرتبط بالخلق » فإن الأسماء الإلهية تطلب العالم طلباً ذاتياً » فالتفت الساق بالساق أي التف 
أمرنا بأمره وانعقد , فهو التفاف فلا ننحل عن عقده أبداً » ويوضح المعنى أنه تمم وهو 
الصادق . 


2 2010100 


000 

بالاسم الرب ومعناه الثابت والمصلح والمربي والسيد والمالك , ولكل من ذلك معنى في هذه 
الآية « المساق » رجوع الكل إليه من سعد أو من شقي » أو من تعب أو من استراح » 
فمن حيث أنه الثابت يعطي الثبات » والآمر ملتف بالأمر » وإلى الرب المساق » فلابد من 
ثبات هذا الالتفاف في الدار الآخرة » فعين أمر الدنيا عين أمر الآخرة » غير أن موطن الآخرة 
لا يشبه موطن الدنيا لما في الآخرة من التخليص القائم بوجود الدارين » فوقع اتمييز بالدار » 
اكز حو ات ار ارقي و ارجح كارن اااخوال + ادر أي اليا ينتقلون 
بالأحوال +-والأعيان ثابعة .فا ن"الرب يحفظها الوجه الثافي الا كان إلى ربك يومئذ 
المساق , والرب المصلح , فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة » هكذا جاء في الخبر النبوي » 
والكربم إذا كان من شأنه أن يصلح بين عباده بمثل هذا الصلح الوارد في الخبر حتى يسقط 
المظلوم حقه , ويعفو عن أخيه » فالله أولى ببذه الصفة من العبد في ترك المؤاخذة بحقوقه 
من عباده » فيعاقب من شاء بظلم الغير لا بحقه امخنص به الوجه الثالث - الرب أيضاً 
ل ل ل ل 
يقع بها الألم كمن يضرب ولده ليؤدبه » وذلك من جملة تربيته وطلب المصلحة في حقه 
لينفعه ذلك في موطنه » كلاش عدر إن نيا لا دوتحيت اقيق اله لبا قور رييب 
بها لسعادة لهم في ذلك من حيث لا يشعرون » ”ا لا يشعر الصغير بضرب من يربيه إياه 
الوجه الرابع ‏ والرب أيضاً : السيد » والسيد أشفق على عبده من العبد على نفسه » 


0000 ل لطب ب ب ب لب الجزء التقاسع والعشرون 
فإنه أعلم بمصالحه » ولن يسعى السيد في إتلاف عبده , لأنه عر 
العبد ؛ فعلى قدر ما يزول من المضاف يزول من حكم المضاف إليه ‏ الوجه الخامس ل 
ال الع ل عتم ع اوم جم ب 
حقها , فقد بان اك في هذا المساق معنى اختصاص الاسم الرب الذي إليه المساق عند التفاف 
الساق بالساق » فبه انتظم الأمران » وثبت الانتقالان . 


فلا صدق ولا صلل ب( 
وهو نقيض الذاكر ربه » لما جاءه ذكر ربه وهو القران يذكره بنفسه وبربه « فلا 
صدق » من أل به أنه من عند ربه 9 ولا صلى » يقول : ولا تأخر عن دعواه وتكبره » 
وقد سمع قول الله الحق , ومَّنْ رَدّ الحق فما صدق ذلك القول فيما دل عليه , قاله م:, قاله 
فذمه الله وقال : 
كدب وَنَوَلّ 2 
5 3 مأل ١‏ 
الحق إما بجهله فلم يعلم أنه الحق , وإما بعناد وهو على يقين أنه حق في نفس الآمر فغالط 
نفسه ‏ ثم قال : « وتولى ) بعد تكذيبه بالحق وبمن جاء به » فتولى عن الحق . 
ذهب إل أهلهء يتَمطَىَ حي 
وهذا شغل المتكبر المشغول الخاطر المفكر الحائر الذي كسسّلّه ما سمعه » فإنه بالوجه 
الظاهر يعلم أنه الحق لأن المعجزة لم يأت بها الله إلا لمن يعلم أن في قوته قبوها بما ركب 
الله فيه من ذلك . 


دس ساس سدس 


لولا لولا . ما ظهر الأولى » ولا تزال أولى لك فأولى 
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م أولّ أكَ مأك 40 أَيحَسَبَ الإنسن أن يرك سدّى ع 
فلينظر الإنسان ويتفكر ويعتبر أن الله ما خلقه سدى » وإن طال المدى » ومَنْ نظر 
واهتدى » وباع الضلالة بالهدى )2 عَجُل بالفدا , من أجل تحكم الأعدا 5 5-0 
الضلالة وا هدى لم يطل عليه المدى » وعلم أن الله لا يترك خلقه سدى » 5 لم يتركه ابتدا » 
وإن لم ينزل منازل السعدا » فإن الله برحمته التي وسعت كل شيء لا يسرمد عليه الرّدَا » 
وكيف يسرمده وهو عين الردًا » فهو في مقام الفدا » وإشارة سهام العدا » فله الرحمة آاخرا 
خالداً مخلداً فيها أبداً . ْ 
00 يك رس ده ده 2 
ار بك نطق من مني بم ج نُ كدَعَلَمَةٌ فاق فرّى ج 


ال ا 
1 2000 


,بعل منه الوْجَيِلٍ الأَكر والأنع ألَبْسَ ذلك 


ب 
< ما مم 


هَل أن عل الْإنسان حينُ من الدَهيٍ يكن شيا مذكُورا جين 


« هل أن » أي قد أن « على الإنسان حين من الدهر ) الدهر هنا الزمان » والحين جزء 
مله لم يكن شيئاً مذكوراً » مذكوراً هنا بمعنى موجوداً » يريد عدمه في عينه » لأنه كان 
مذكوراً لله تعالى » أي قد أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً موجوداً في عينه » 
لأنه أتى على الإنسان أزمنة ودهور قبل أن يظهر في هذه الصورة الآدمية » وهو في الصورة 
التي له في كل مقام وحضرة » من فلك وسماء وغير ذلك » مما تمر عليه الأزمان والدهور , 
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ول يكن قط في صورة من تلك الصور مذكوراً بهذه الصورة الآدمية العنصرية » وهذه الآية 
من أصعب ما نزل في القران في حق نتقصان الإنسان . ومساق الآية يؤذن بتقرير النعم عليه » 
وقوله تعالى ٠‏ مذكوراً » وإنما وقعت الصعوبة في هذا الذكر كونه نكرة ؛ والنكرة تعم في 
مساق النفي » فالتنكير يؤذن بتعمبم نفي الذكر عنه من كل ذاكر » وهو دليل على أن الله 
ما ذكره لِما أوجده قبله من الأعيان » وإن كان مذكوراً له في نفسه , ويعني ذلك أن الإنسان 
في ذلك الحين موجود ني عينه مع وجود الأعيان ؛ ولكن ما تعرفه حتى تذكره , ولا هي 
ذات فكر حتى تجمعه في ذهنها تقديراً فتذكره » فإن الفكر من القوى التي اختتص بها الانسان 
لا توجد في غيره » ثم ذكره تعالى لملائكته برتبته التي خلق لما , لا باسمه العلم الذي هو 
آدم » فقوله تعالى في الإنسان ١‏ لم يكن شيئاً مذكوراً » لأن الذكر له تعالى » فحدث الإنسان 
لما حدث ذكره ‏ إشارة ‏ لولا ما نحن ثابتون في العدم » ما صح أن تحوى علينا خزائن 
الكرم » فلنا في العدم شيئية » غير مرئية » فقوله « لم يكن شيئاً مذكوراً » » فذلك إذ لم 
يكن مأموراً » فقيده بالذكر » في محكم الذكر . 


م ا ل 


حََهنا اسان من نظف ماج تبِتَليه لسن معيعا بتصيرًا ١ه‏ 


إنَا هديمئه السبيلٌ إِما شاكرا وَإِما كفورًا دجم 


احلقن 


/ 


الوجه الأول -« إنا هديناه السبيل ‏ إلى النعم امتناناً إلهياً « إما شاكراً ) فنزيده منها 
١‏ وإما كفوراً ) بنعمه فيسلبها عنه ويعذبه على ذلك الوجه الثاني لا تبينت طرق السعادة 
بالرسل قال تعالى 9 إنا هديناه السبيل » أي بينا له طريق السعادة والشقاء » وخخلقنا له الإرادة 
في محله . فإذا وقع بالاختيار دون الاضطرار والكره نسب إلى من وقع منه نسبة صحيحة » 
والتعلق نسبة لا تتصف بالوجود فتكون مخلوقة لأحد , فتعلقت بأمر ما متعين » بما يسمى 
به شاكراً أو كفوراً . فقال تعالى ٠‏ إما شاكرا » فيعمل في السبيل بمقتضاه » إن كان نميا 
انتبى وإن كان أمرأ فعل » « وإما كفوراً ) يقول يستر على نفسه فيخادعون أنفسهم » فإنه 
مضل أحد إلا على علم » فإن بيان الحق ليس بعده بيان » ولا فائدة للبيان إلا حصول العلم » 
ثم يستره العالم به عن نفسه لغرض يقوم له » فتقوم الحجة لله عليه » فقوله تعالى 9 إما شاكرا 


2 كت لت ا ا ا ال 1 بين 
وإما كفوراً ؛ راجع للمخاطب الملكف , فإن نوى الخير أّمْر خيرا » وإن نوى الشر مر 
شرا » فإن الله لما بين السبيل للعبد إلى سعادته جعله ذا اختيار في أفعاله » وهذا يصح منه 
القبول والرد » ويُعَاقب ويئٌاب » وعلى هذا قام أصل الجزاء من الله تعالى لعباده » واعلم أن 
الله تعالى خلق جميع من خلق في مقام الذلة والافتقار » وفي مقامه المعين له » ؛ فلم يكن لأحد 
: : 
من خلق الله من هؤلاء ترق عن مقامه الذي خلق فيه إلا الثقلين » فإن الله خلقهم في مقام 
العزة » وفي غير مقامهم الذي ينتهون إليه عند انقطاع أنفاسهم التي لحم في الحياة الدنيا » 
فلهم الترثي إلى مقاماتهم التي تورثهم الشهود: + والتزول إلى مقاماعيم التي تورثهم الوقوف 
خلف الحجاب » فهم في برزخ النجدين ١‏ إما شاكرا ) فيعلو فله منزل السرور 9 وإما 
كفوراً ) فيسفل فله سوء المصير والثبور . قال تعالى ( وما خخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
فمن أراد طريق العلم والسعادة فلا يضع ميزان الشرع من يده فسا واحداً » فإن الله بيده 
الميزان لا يضعه » وكذلك ينبغي للمكلف بل للإنسان أن لا يضع الميزان المشروع من يده 
مادام مكلفاً » فإن كل حركة في المكلف ومن المكلف وسكون » ليزان الشرع فيه حكم » 
فلا يصح وضعه مع بقاء الشرع . 


شاع دوم دم اج كه أذ ورامك - 


1 اعتدنا لكلف رين سلسلا وآء للا وسَعيرًا 5 


اج أو ل مار ل م 
إن الأبرار سرون من كأ س كان نجه كاد >4 
أهل الجنة لا يظموون فيها » وهم فيبا يشربون شرب شهوة والتذاذ , لااشرب ظمأ » 
5 ارس سبي سس دصرم 
عينا يرب يبا عباد آله يمجروتبا تَفْجيرا 0( 
وتفجيرهم إياها عين المزاج » فلو جرت من غير تفجير » من كونه على كل شيء قديرا » 
لكان شرابٌ المقربين ؛ الآتي من تسنم . على البار المنعم بالتنعم » فبين المقرب والبار » ما 


لل ل الجرْءِ التاسع والعشرون 


- له ص لي ص صخ ب ل صا كبر برسي ص بر 


0 بآلنَذَرٍ ويحافون دوا كان شرم مستطيرا 4 
نصيحة ‏ لاتزد في العهود ويكفيك ما جبرت عليه » ولهذا كره رسول الله عل 
النذر وأوجب الوفاء به » لأنه من فضول الإنسان » فهو واجب في جميع المذاهب » فما قرر الله 
وأوجبه على العبد مما أوجبه العبد على نفسه » وهو النذر » إلا لتحقق عبده أنه خلقه على 
صورته » وقد أوجبه على نفسه . وذكر ‏ وهو الصادق - أنه يوفي به لمن أوجبه له » 
فأوجب عليك الوفاء بما أوجبته على نفسك . 


يري بي صر تس سس صم برس ا وى بير ير 


وريطعمون ألطعا م عل حبهء مل مسكينا ويتما وأسيرًا © إِمَا نطعمكز 


2 ٍ- دسم اموي يور وير 

لوجه الله اميس 6 ولا شان ات ين ربتاي يك 

يدم ف س2 ار سح سك سار ع رام تير 

فطريرا 0 فَوكهم م أله تَرَذِكَ بوم وَلَقَهِمَ نضرة وسرور از دحزسهم 
ل سار اح سات كر ساس 011101 


يما صيروا جَنه وحرِيرا (ن مشْكهينَ فيا عل رآ بك ارون فيا مهسا 


را حوام 


ل عمس زر رم ل ل 


انما © وَدَائيَه ليم ظلالا وَدْنْ أت مطوف تَذ 9 ويطاف 
ليم 0 و كوا كانت قواريرا هي كواريراً من فضَة مَدَرَوها 
00 > < م 00 


تدرا 0 رسفون فيا كأسا كان مرا جه سيا 4 


اعلم أن أهل الجنة بعد شربهم من الحوض عن ظماأً لا يظمؤون بعد ذلك أبدأ » فإن 


أهل الجنة لا يظمؤون فيها 
رح ري ال رمد ىج جع سا اس سمكطور يرم 
عبن ؤيسا سك سلسلا ١‏ وتعلرث طَوم ولد نذأي 
ومرس 1س ساس لس لا سا بر لطرج 


حَسبتم لَوْلوًا منثورا 0 وَإِذَا ريت تم رَأيتَ تَعيما ومُذْكا كبيرا 02 


سورة الإنسآن : آأية 9١‏ ."م يقث 


ل جلاع م ا 


ور درو سس ا م عشم ةس 2 ع 8 > 
للم ياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة ه وسقلهم رهم 


صا كر 


رابا طَهورًا© إن هنذا كان لكر رآ وكَانَ سكم مُفَكُورا 2 نا نحن 


51 برص و مي 2 ©« ات اس مي 


ر ناَك لاغبلا اصيرح ريك 
ولا تطع, مهم كانم أو كفورا ١‏ 
الشريعة حكم الله في خلقه لا حكم المخلوق , فالشرع حكم الله لا حكم العقل . 
وذ كاسم ريك بكة وأصيلاج ومن ابل فَاجدله, وَسيْحه لبلا طر لاه 


سا موس آذ ل ا ا ا 2 


إِنَّ متو "يحون العاجلة ويذرون وراءهم يوما تقيلا ده 


اوري ات اا اكاب ما 


343 و سس وس ترح سر ص صا ع صلم - 35 ردوو مم قوم رع جا مه 


رحسي رسدده ف وَإِذَا سْنْمَا بِدَلْنا أمتللهم تبديلا 6 
نمه مذكرةٌ نومآ عير ِل ربهء سَبِيلا يي وما تَمَّآهُونَ إل 


صم مه 


أن تاو نَأللَّه كان علا حَكيما هده 


« وما تشاءون إلا أن يشاء الله » أن تشاؤوا » فتلك على الحقيقة مشيئة الله لا مشيئتك » 
وأنت تشاء بها » ونحن نقول في النسبة الاختيارية : إن الله خلق للعبد مشيقة شاء بها » حكم 
هذه النسبة وتلك المشيئة الحادثئة عن مشيئة الله » فآثبت سبحانه المشيئة له ولنا » وجعل 
مشيثتنا موقوفة على مشيئته » هذا في الحركة الاختيارية » وأما في الاضطرارية » كحركة 
المر د تعش فالأمر عندنا واحد فالسبب الأول مشيئة الحق » والسبب الثاني المشيئة التي وجدت 
عن مشيئة الحق قالله هو المشىء ؛ وإن وجد العبد في نفسه إرادة لذلك فالحق عين إرادته » 
فحكم المشيئة التي يجدها في نفسه ليست سوى الحق » فإذا شاء كان ما شاءه » فهو عين 


اح 1 تا لجز "لتاشم و التمشرون 
مشيئة كل مشيء » فإن مشيئة العبد إذا وقعت وتعلقت بالمشاء قد يكون المشاء وقد لا 
يكون , وهذا شرع الله لنا إذا قلنا نفعل كذا أن نقول : إن شاء الله » حتى إذا وقع ذلك 
الفعل الذي علقناه على مشيئة الله كان عن مشيئة الله بحكم الأصل » ولم يكن لمشيئتنا فيه 
أثر في كونه » لكن لها فيه حكم . وهو أنه ما شاء سبحانه تكوين ذلك الشيء إلا بوجود 
مشيئتنا » إذ كان وجودها عن مشيئة الله » فلابد من وجود عين مشيئتنا وتعلقها بذلك 
الفعل » ومَنْ عرف الأمور عرف حكم مقت الله بمن يقول مالا يعمل من غير أن يقرن به 
المشيئة الالهية:» فإذا علق المشيئة الإهية بقوله أن يعمل فلا يكون ذلك العمل » لم يمقته الله » 
فإنه غاب عن انفراد الحق في الأعمال كلها التي تظهر على أيدي الخلوقين بالتكوين » وأنه 
لا أثر للمخلوق فيها من حيث تكوينها , وإن كان للمخلوق فيها حكم لا أثر ؛ فالناس لا 
يفرقون بين الأثر والحكم , فإن الله إذا أراد إيجاد حركة أو معنى من الأمور التي لا يصح 
وجودها إلا ني مواد , لأنها لا تقوم بأنفسها » فلابد من وجود محل يظهر فيه تكوين هذا 
الذي لا يقوم بنفسه , فللمحل حكم في الإيجاد لهذا الممكن » وما له أثر فيه » فهذا الفرق 
بين الأثر والحكم , ولذلك شرع الحق الاستئناء الإلهي ليرتفع المقت الإلي عنهم » ولهذا 
لايحنث من استثنى إذا حلف على فعل مستقبل » فإنه أضافه إلى الله لا إلى نفسه » وهذا 
لا يناني إضافة الأفعال إلى الخلوقين » فإنهم محل ظهور الأفعال الإهية » فقوله تعالى « وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله » عزاء أفاد علماً , ليثبت به العبد في القيامة حكماً , فهو تلقين 
حجة » ورحمة من الله وفضل » أي أن العبد مجبور في اختياره . 


عي سارى مص 2 + 


3 
وام ماس م1 02 
ارح والازبين امهم نايا ليمازج 


2 و م _و_- 

يدخل من يسا 

لو كان الأمر كا يتوهمه من لا علم له , من عدم مبالاة الحق بأهل الشقاء ما وقع الأخذ 

بالجراتم , ولا وصف الله نفسه بالغضب ., ولا كان البطش الشديد » فهذا كله من المبالاة 

والتهمم بالملأخوذ , إذ لو لم يكن له قدر ما عذب ولا استعد له » وقد قيل في أهل الشقاء 
( وأعد لهم عذاباً أمأ ) فلولا المبالاة ما ظهر هذا الحكم . 


سورة المرسلات : آية -/١‏ م مب 4# 


جاء في نزول سورة المرسلات وغيرها أنها نزلت مرتين . 
روم سمس 
0 
« والمرسلات » بالأنباء « عرفاً » » تنبيه على التتابع والكثرة . 
فَانْمصنَت عَضْفَادي, وَآلنْسْرّت راي 
بالترغيب والترحيب » وهم الملائكة عمار الأرض » وقد نبه الشارع عليها أن الملائكة 
تنشر أجنحتها لطالب العلم ؛ وهم هؤلاء , فإن الأرض إنما هي لعباده الصالحين » وهم 
العلماء بالله . 
فالفرقكت فرقا دهم وهم الملائكة عمار السماء الخامسة . 
مر ورج سم 
َآلْملْقينت ذكّاقي 
بالإلهام واللمات » وهم الملائكة عمار السماء السادسة » وكل هؤّلاء أنبياء ملكيون » 
عبدوا الله بما وصفهم به » فهم في مقامهم لا ييرحون ء إلا من أمر منهم بأمر يبلغه . 


22 ورم 


عدا ونذرا وم نا و0 لواقم ١‏ ذا النجوم طمسّتْ 29 
الوجه الأول : إذا انشقت السماء وهوت طمست النجوم » فلم يبق لها نور . إلا أن 
سباحتها لا تزول في النار » ووقع التغيير في الصور لا في الذوات » فيبقى اثارها على أهل 


1:18 سس سس لسلس الجزع التاسع والعشرون 
النار الذين هم أهلها , بما أودع الله عليهم في الأفلاك وحركات الكواكب من الأمر الإلمي , 
والنجوم هنا هي السبعة الدراري تكون مطموسة الأنوار » فهي كواكب لكنها ليست 
بثواقب ‏ الوجه الثاني « فإذا النجوم طمست » أي نزع الله نورها في أعينهم » طالعة 
على أهل النار وغاربة » كآ تطلع على أهل الدنيا في حال كسوفها » فهي مطموسة في أعينهم » 
لطر ادال سمي لد لد له اد إذا شاء عن إدراك الأنوار التي في 
النيرات » فالحجاب على أعينهم » فيشهد أهل النار أجرا م السيارة طالعة عليهم وغارية » 
اتير نالور 0ق لان من شرن ؛ فكما كانوا في الدنيا عمياً عن إدراك 
أنوار ما جاءت به الشرائع من الحق » كذلك هم في النار عمي عن إدراك أنوار هذه السيارة 
وغيرها من الكواكب » فإذا طمست النجوم » علم عند ذلك ما فات الناس من العلوم . 


املد 


ادم فرِجتٌ رن إِذَا بال سفت 07 0 ا 400 


ورم هغئ8 ارام 


يوميد لذ تينج اد + 0 كلك 


0 2 مووز مود سل كلد مج141 عع 
تفعل ؛ بالْمجرمين 2 ويل وميد للْمكدْبِينَ ون أل كفم من مآء مهينٍ ( 
َجَعَلسه فى قَرا كين 20 ِل قد مُعلُوم (ن فَمَدَرنَا فَعُم الْمَدرونَ 5 


ماج ولا روس سول رمام رج رحج ر 


ويل بوذ للمكذْبين و أل نجْمَ لا ْأرضَكَانًا جي ( الكفت الضم . 


سر 6< س, كر 7 م 7 
احياء وامو تاي أي تضم الاحياء على ظهرها والاموات في بطنها 5 


دلا م 00 م وو( روس 


جعلنا فيها رويبى سمحت وَأسقيكم 13 فرَانا جيم ويل بوميذ 


شور الهأ أبةاات بت---بب ير77 أ 4 


000 أ لي 


كزين و أنطقرا 0 ِل ما كنتم بده مَكذْبونَ م أنطلقواً ِل ظلٍ ذى 
لت * شع © لَاظلِيلٍ وَلايِفني من لهب وي ا ترى لص 


ََ !و م ر و« 03 سءوو سوس سور ساس 
() كأ نهر - جمللت صفر ده وبل يومبذ لَمكَذَبِينَ ي مدا وم انور 
ص ل ع مر 0 م وم مس« از سوس 0100 


ولا ريؤذن لهم فبَعْتَذرُونَ هج ويل بوسذ لْمكدِيينَ ( هذا بوم لمَصْلٍ 


0 
معنا وَالْأولينَ ب( فإن كان كد فكيدون م ويل بومبذ للْمَكذيينَ 
2 إن المتقينَ فى ظائل وعيون 5 وفوكة ما لسسهون 80 كوأ وأشريوا 


2م ولار 


كتدج رن كلك ختزى الضيد© ويل يب كزين 


د ال 


عر ءسممةر .و م وال مود 
كوأ ومستعوأ قَليلًا نم مرمُونَ هج دسل سكي هج وَإِذَا قيل 
عر م رو م7 وم سور م8ع م م« ((ز مسوم 


هم أر كعراً لاب ركعون 27 ديل يوذ لَلْسَكذِينَ © بأ حَديِ يعدم 


ور عي صم 


2 0 - - م َّ 2 | الوم م م 
ب جار ور الجر علي ووي ادم سوسوي 
م سومر م ل سح ملز 3 آم د رود 27 كا 
الا سيعموك يي ثم كلا سيعلمون 5 ار نجعل الأرض مهندا ج» 


فهي مهاد موضوع », والسماء سقف مرفوع . 


-32----2 2 يسيس التو الفللاتنون 


يدص سص 


وبال أ أونَادا 4 


فإنه بالجبال سكن ميد الأرض » لا تحركت من حشية الله » آمنها الله بالجبال التي جعلها 
الله أوتادها » فهي مسكنة لكونها متمكنة » » فلها الرسوخ والشموخ » ومع هذه العزة والمنع » 
وقوة الردع والدفع » فلابد من صيرورتها عهنا منفوشاً » وهباء منبثاً مفروشاً » فتلحق 
بالأرض لاندكاكها تفسير من باب الإشارة ‏ صليت مع شيخي أي جعفر أحمد العريبي 
في دار ولي وصفبي أي عبد الله محمد الخياط المعروف بالعصاد وأخيه أي العباس أحمد 
الحريري » فقرأ الإمام ( عم يتساءلون ) فلما وصل إلى قوله تعالى ؛ ألم نجعل الأرض مهاداً 
والجبال أوتاداً ؛ غبت عن قراءة الامام » وما سمعت شيئاً » ورأيت شيخنا أبا جعفر وهو 
يقول : المهاد العالم والأوتاد المؤمنون والمهاد المؤّمنون والأوتاد العارفون , والمهاد العارفون 
والأوتاد النبيون » والمهاد النبيون والأوتاد المرسلون » وذكر من الحقائق ما شاء الله أن يذكر » 
فرددت إل والإمام يقرأ( وقال صواباً ذلك اليوم الحق ) فلما فرغنا من الصلاة سألته فوجدته 
قد خطر له في تلك الاية ما شهدته . 


ع صا ص وام لج دمر ل سر ص صمروص لج 


ون رو سارف حلفا 2 سي سانا هم 

النوم برزخ , والبرازخ موطن الراحات » ولذلك جعل الله النوم سباتاً أي راحة » لأنه 
بين الضدين الموت والحياة » فالناتم لا حي ولا ميت » ولذلك قال تعالى 9 وجعلنا نومكم 
سباتاً ؛ يقول : وجعل النوم لكم راحة تستريج به النفوس لأجل التعب الذي كانت عليه 
هذه النشأة في حال اليقظة من الحركة . وإن كان في هواها , والنوم على قسمين : قسم 
انتقال وفيه بعض راحة » أو نيل غرض » أو زيادة تعب » والقسم الآخر قسم راحة خاصة » 
وهو النوم الخالص الصحيح » الذي ذكر الله أنه جعله راحة لما تعبت فيه هذه الآلات 
والجوارح والأعضاء البدنية حال اليقظة » وجعل زمانه الليل وإن وقع بالنهار » ما جعل النهبار 
للمعاش وإن وقع بالليل ؛ ولككن الحكم للغالب » فالنوم راحة بلا شك » وهو بالليل أقوى » 
فإنه فيه أشد استغراقاً من نوم النهار » وأما قسم الانتقال فهو النوم الذي يكون معه الرؤيا » 
فتنتقل هذه الآلات من ظاهر الحس إلى باطنه » ليرى ما تقرر في خزانة الخيال » الذي رفعت 


سورة الأ :آي ١14-956‏ بصب 4 
إليه الحواس ما أخخذته من المحسوسات » وما صورته القوة المصورة » وقسم الراحة هو النوم 
الذي لا يرى فيه رؤيا » فهو مجرد الراحة البدنية لا غير إشاره ل ١‏ وجعلنا نومكم 
سباتاً » أي راحة لأهل اليل إلهية » ما هو راحة للناس طبيعية » فإذا نام الناس استراح هؤلاء 
مع ربهم وخلوا به حساً ومعنى » لأنه جعل النوم في أعين الرقباء » فيسألونه من قبول توبة » 
وإجابة دعوة » ومغفرة حوبة وغير ذلك » فنوم الناس راحة لهم » فإن الله ينزل إلمهم بالليل 
إلى السماء الدنيا » فلا يبقى بينه وبينبم حجاب فلكي » ونزوله إلههم رحمة بهم » لذلك قال 
تعالى . 


حرم 1 2 5-5 5 


جعلنا أليل لباسا جيم 


الليل محل الستر » ولذلك جعل الليل لباساً » والنهار حل الظهور والحركة » ولذلك 
جعله معاشاً » فقال تعالى : 


سي صل برجت ل م 


وجعلنا آلنها نار ممَاعًا جي) 


لابتغاء الفضل » يعني طلب الرزق هنا من وجهه », فالفضل المبتغى فيه من الزيادة ومن 
الشرف هو زيادة الفضائل , فإن الإنسان يجمع ما ليس له برزق » فهو فضول لانه يجمعه 
لوارئه أو لغيره » فإن رزق الإنسان ما هو ما يجمعه » وإنما هو ما يتغذى به » وكا جعل 
الغبار معاشاً » جعل الأعمال رياشاً , فعليك بالاشتغال » والتزين بأحسن الأعمال » واحذر 
من زينة الدنيا والشيطان » وعليك بزينة الله الممصوص عليها في القران » واغتئم حياة لست 
فيبا ببالك » وداراً أنت فيها مالك » ميزانك فيبا موضوع , وكلامك مسموع . وأذنك 
واعية » ومواعظك داعية » وأنفاسك باقية » وأعمالك الخيرات واقية , فنور بيتك المظلم » 
وأوضح سرك الهم , ما دامت أركان بيتك غير واهية » قبل أن تحصل في الحاوية . 


00 روم 3 و م وكر وس سم كر صاة 
نينا فوفك سبعا شكادا ( 48 وجعلنا سراجا وَهاجا جم 
مر 


ونا من المعصرات مآ ك0 


4406 لس سس ب ب 4ه ب ب سبحي الحِزَ الثلاثون 
المطر للأرض ليس سوى بخارها . صعد منها بخارا » ثم نزل إليها ماء » فتغيرت صورته 


لاختلاف امحل . 
ا 01 0 عسوو م 2 
لنخرج بده حبا وتبّائاج#) وب 2 00 إن يبوم ا لفص لكان ميقانا 


ل سير عر 


2 بوم ينفخ 00 نون أَفُواجا جي 


الصور قرن من نور » اتساعه في علين » وفيه ما أعطى الله من الدرجات لأصحاب 
العين » وضيقه في سجين في أسفل سافلين ؛ وفيه ما أودع الله من الدركات للمحجوبين : 


رتب صرص صا بأو سآ 0 


وفحت المآ فكانت أبوابا وه وسيرت أَخْبَلُ فكانت ساب جيم 


إن جه كانت مرّصّادا جني لطَّْينَ عاب 
الطاغي المرتفع » فمن ادعى الرفعة والارتفاع جعله الله في نقيض دعواه » فرده إلى أصله 
من البعد في جهن جهنم » وهي من جهنام » يقال : بئر جهنام إذا كانت بعيدة القعر » فمرجع 
الطاغين إلى جهنم . فينزلون إلى قعرها . 


عن يآ حب يه 


أحقاباً بوزن أفعال » وهو من أوزان جمع القلة » والحقبة السئة » والعشرة آخر نهاية 
الأحقاب » فأرجو أن يكون المال إلى الرحمة في أي دار شاء » فإن المراد أن تعم الرحمة الجميع 
حيث كانوا : 
مراتب النار بالأعمال تمقاز 2 وليس فيها اخقصاصات وأنجاز 
بوزن أفعال قد جاء العذاب له بشرى وإن عذبوا فيها بما حازوا 
ص كر عرص 


لا يدُوقونَ فيا دا وكا غَرَابًا ي إِلّاحميما وعَسَافا جي برك وقَانَا وي 


شورة اليا 71 حب لآ تر 241 


7 ورام ير وم موير ا م 


نمم كأنوأ لايرجون حسابا 2 و كدَبوأ باينا كذَّابا 9 وك ل ننه 


و 0 
9200 كتنبا وي مَدُوفوأ مَل ركم إلَاعَدَابًا وي إن لمتقينَ 
مراع حَدَآبََأتها ي وَكوَاعبَ أث بجي 
الكاعب التي صار ثديها كالكعب » وهو أول شباب الجارية . 
م لقعو لص 2 سس لاش ع سس سس كو سال سات ور 
وكاسا دهاقا روي لا يسمعون فيها لغوا ولا كذ' با 2 
اك ين َك عا سا 2 


ما ثم من الله للعبد إلا جزاء , والابتداء للعبد » فإن انف !إذا :كلت مين كبا خا 
إدلال » كا أن لها انكساراً في الهبة » فلهذا كان الجزاء عاماً لأنه على الصورة » ولا انكسار 
مه صر عه مه 


رت انمداك وَالأرض وَمَاِمًا لحن لاجرلكُون منه خطابا جوم 
سر برا 3 سم وصص ا ل 


قوم الوح وَالْملتكة صف لَاتَكلمُونَ إلا م أنه لحن وَقَالَ صوَابا © 


يوم الفصل والقضاء تأ الملائكة بين يدي عرش الفصل والقضاء , ملائكة السموات » 
ملائكة كل سماء على حدة متميزة عن غيرها » فيكونون سبعة صفوف , أهل كل سماء 
صف ء والروح قائم مقدم الجماعة » وهو المَلَّك الذي نزل بالشرائع على الرسل ٠‏ فيوم 
يقوم الروح وهو الإمام , والملائكة صفا صفاً فالإمام صف وحده ‏ الفرق بين الملك 
والروح - كل روح مما هو تحت العقل الأول صاحب الكلمة فهو ملك » وما فوقه فهو 
روح لا مَلَّكَ » فالملائكة ما بين مسخر ومدبر » وكلهم رسل الله عن أمر الله حفظة » وهم 
على مراتب ». ولهم معارج ونزول وصعود دنيا واخرة » فمنهم المسخرون في الدعاء 
والاستغفار للمؤمنين , وآخرون في الاستغفار لمن ني الأرض ٠‏ ومنهم المسخرون في مصالح 


1ل سس هس بي بي يب يسبيب الحزع الثلاثون 
العالم المتعلقة بالدنيا » ومنهم المسخرون في مصالح العالم امتعلقة بالآخرة » وهذا القدر من 
العمل الذي هم عليه هو عبادتهم وصلاتهم » وأما ت تسبيحهم فذكر الله في هذه الصلوات 
التي لهم , ١‏ كالقراءة والذكر ناا لمن »ولا يرال الأمر كلك إن الوقت الذي يشاء 
الله أن تعم الر<مة جميع خلقه التي وسعت كل شيء » فإذا عمتهم الرحمة لم يبق لبعض الملائكة 
الذي كان لهم الاستغفار من عبادتهم إلا التسبيح خاصة » وبقيت الملائكة الذين لهم تعلق 
بأحوالنا في الجنان وحيث كان من كان من الدارين فذلك منهم لا ينقطع » وزال عن أوافك 
اسم الملائكة وبقوا أرواحاً لا شغل هم إلا التسبيح والتفجيد لله تعالى كسائر الأرواح المهيمة » 
ف ١‏ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ؛ اعلم أن خير الشفاعة والكلام ما أذن 
فيهما ال حمن . 

٠‏ :مز ابا قل 22 مد وومواد م ماس دم # س4 موم ظلو رم وى 

ذلك أليوم الح ففن شاء أنحذ إلى ربهء معابا 5 إنا انذرنتكر عذابا 

روما م عر ومه م حسم برام ع الل ماخر م 


قربا بوم ينظ را لمر ما قدمت يداه ويقُولُ الكاف يليت كنت / تر باد 


-؟. 


2 سور ة الناك : 
َآلشرِعَتٍ غَرْقا وي 
وهم ملائكة مسخرة بالتشتيت » وهم عمار السماء السابعة . 
وَآلنْسْطَنت نْنْطَا 70 بالترهيب وهم الملائكة عمار السماء الثانية . 


-م م اس و ور 
والسببحلت سبحا وج بالسوق وهم الملائكة عمار السماء الدنيا . 


سورة الباراعات :إن 4 ع :+ اامبسبسبسن___7ي ج11 4 
فالسابقات سبقا 00 بالاعتناء وهم الملائكة عمار كرة الأثير 


000 


0 بالأحكام » وهم الملائكة » عمار الكرسي . 


1 00 
غح لس رم سم واس م معريير 


اه رن أ ا ل 30 
أوذًا كنًا عظدما تحرةٌ جيى كَالوأ تلك ذا كه خاسرة م 


وليس إلا صوراً ظاهرة هنا وفي البرزخ والآخرة » ومن كانت تجارته بايرة » فكرته 
خاسرة إذا رد في الحافرة . 
0000 00-0 دمر ب 
فإتماهى زحرة واحدةٌ ون فَإِذًا هم بالساهرّة © 
وهي أرض حشر فإنه لا نوم لأحد بعد الدنيا » وهي نفس الأرض التي نحن عليها » 
غير أن نعوتمها تتبدل » فتكون الخاصية في الحشر الساهرة » أي لا ينام عليها أحد لهذه 
الخاصية » فالساهرة هي هذه الأرض التي نحن عليها بعد أن يبدها الله تعالى كيف يشاء » 
إما بالصورة » وإما بأرض أخرى ما ننم عليها تسمى بالساهرة . 


رد قم ساس 


مه ةر رده ردولماة وه 
هل اتذك 20 موتع 2 | إذ نادنه ريهر بالواد المقديس طوى © 

مغري سمس عع ام #عاصمى 20 
َذْهَبْ يِل فرعونَ ِنَم طَمى ين فَفَلْمَ ل أَكَ 3 أدتركى دن 
ديك إِلَ رَبِكَ مده 0 


ع اس 
و2 2 سم مسرا - ا ا د تال م 3 2 


ص ثم دريس حي فحت قتادئ دي فَقَاكَ انا ربكر الأعى © 


:6 ل سه ههه سببب بي الحِوَء الثلاثون 

يريد أنه ما في السماء إله غيري » فانظر إلى من خذله الله كيف اعتز على أمثاله بهذا 
القول » هل جعله في ذلك إلا علمه بمرتبته لا علمه بنفسه ؟ فالإنسان عبد عيناً ورتبة » م 
هو سيد عيناً لا رتبة » ولهذا إذا ادعى الرتبة قصم , وحرم » وإذا ادعى العين عصم , 
ورحم . 


ع ع ل ا لال ل ص ع وص سن مر 


فاخذه الله نكال الآحرة ولوق جم ١ه‏ 


النكال في اللسان : هو القيد » الوجه الأول _الأولى هي قوله ( ما علمت لكم من 
إله غيري ) والآخرة وهي كلمة ( أنا ربكم الأعلى  )‏ الوجه الثاني على اعتبار صحة 
إيمان فرعون في علم الله ١‏ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » النكل القيد ء لما رأى فرعون 
ما عند مومبى وهارون عليبما السلام من اللين في الخطاب »رق هما » وسرت الرحمة الإلهية 
بالعناية الربانية في باطنه » فعلم أن الذي أرسلا به هو الحق » فقيده الله بعبوديته مع ربه في 
الأولى بعلمه أنه عبد الله » وفي الآخرة إذا بعثه الله يبعئه على ما مات عليه من الإيمان به علماً 
وقولاً » وليس بعد شهادة الله شهادة » وقد شهد له أنه قيده في الأولى والآخرة 1 


ع عه 


ِنَ فى ذلك لعبرة لمن يج © 

بت الوجه الأول ( إن في ذلك ) أي في هذا الأخذ « لعبرة ١‏ أي تعجبا وتجاوزا مما 
يسبق منه إلى فهم العامة إلى ما فيه ما يفهمه الخاصة من عباد الله وهم العلماء » ولذلك قال 
« لمن يخشى وقد عرّفنا أنه إنما يخشى الله من عباده العلماء ؛ وقد قال تعالى ( لعله يذكر أو 
يخشى ) ولا بخشى حتى يعلم بالتذكر ما كان نسيه من العلم بالله » ومن قيده الحق فلا يتمكن 
له الإطلاق والسراح من ذلك القيد _ الوجه الثافي ١‏ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى » العبرة 
في ذلك للعالم ؛ فيعتبر العالم كا أخبر الله من أين أخذ فرعون » فإن الله سبحانه هو الأعلى 
حقيقة » فهو ربنا الأعلى » وادعى هذه الصفة فرعون وما لبسها قط عند نفسه » ففي قوله 
« في ذا ) إشارة إلى ما تقدم في القصة والذي تقدم قوله ( أنا ربكم الأعلى ) , وأخذ الله 
له نكال الآخرة والأولى أي هذه الدعوى أوجبت هذا الأخذ . وأن الصفة طلبت موصوفها 
وهو الله » وبقي فرعون عرياً عنها » فلم يكن له من يحميه عن الأخذ , فإن الصفة تطلب 


عرو ار كاه ا اأتحتتمتتت ي بح كي ر 118 
موصوفها . فإنه لا يقبلها إلا من هي له , فإذا تضمن الكلام صفة لا تنبغي إلا للعبد فالعبد 
صاحبها وإن وصف الحق بها نفسه , وإذا تضمن الكلام صفة لا تنبغي إلا لله فالله صاحبها 
وإن وصف العبد بها نفسه ‏ الوجه الثالث ‏ رحمة الله أوسع من حيث أن لا يقبل إيمان 
المضطر » وأي اضطرار أعظم من اضطرار فرعون في حال الغرق ٠‏ والله يقول ( أم من يجيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ) فقرن للمضطر إذا دعاه الاجابة وكشف السوء عنه » 
وهذا امن لله خالصاً » وما دعاه في البقاء في الحياة الدنيا » خوفاً من العوارض أو يحال بينه 
وبين هذا الإخلاص الذي جاءه في هذه الحال » فرجح جانب لقاء الله على البقاء بالتلفظ 
بالإيمان » وجعل ذلك الغرق « نكال الآخرة والأولى » فلم يكن عذابه أكثر من غم الماء 
الأجاج , وقبضه على أحسن صفة , هذا ما يعطي ظاهر اللفظ , وهذا معنى قوله « إن في 
ذلك لعبرة لمن يخشى » يعني في أخذه نكال الآخرة والأولى » وقدم ذكر الآخرة وأخر 
الأول » ليعلم أن العذاب أعني عذاب الغرق هو نكال الآخرة » فلذلك قدمها في الذكر 
على الاولى » وهذا هو الفضل العظمم . 


جِ 
يرس ]ءات مح 03 2 ساسم اصص م 
انتم أسَد حَلعًا أم السمآء لها م وذكر ما يختص بالسماء فقال . 


ع ع ص سج صر ير لم آذه 1س م ا 


رفع سمكها فسونها © وَأَغْطْسٌ للها واحري حصهاجم 
نم ذكر الأرض ودحيها وما يخقص بها فقال : 


22 سمس رج ص صر 


وه 0 في معرض 0 


وم م 00 2 رحو سمس 0 


اده َإِذا جاء نوهي هتانق 5 
00000 موي مس 000 


وبرِرَت المحم لمن بر فَأمَامن طَفَى اانه 0 اياوج 


2< سمس - 


بحم هي انأو دج وَأمَامن حاف مهم وو وى الففس ع ناموك جه 


ا 





الجزء الثلاثئون 

اعلم أن كل مقام سيد عند كل عبد ذي اعتقاد إنما هو بحسب ما ينشئه في اعتقاده في 
نفسه . ولهذا قال الله ( مقام ربه ) فأضافه إليه وما أطلقه , وما تجد قط هذا الاسم الرب إلا 
مضافاً مقيدا » لايكون مطلقاً في كتاب الله , والاسم الرب من حيث دلالته هو الذي يعطي 
في أصل وضعه أن يسع كل اعتقاد يَُْقَدُ فيه . ويظهر بصورته في نفس مُعْمَقِدِه » ولذا يتجلى 
حيرم القبافد اق صور نادي لعن عاتب البو يدو اد يد رمن المقاماك الكل )مين 
إطلاق اسم الرب الذي يقبل التجلي في صور الاعتقادات » فصاحب هذا المقام لا يزال خائفا 
حتى يأتيه البشرى في الحياة الدنيا بأن الأمر ما قال ١‏ ونبى النفس عن الهوى  »‏ الوجه 
الأول س الحوى هو تقييد الرب بصورة معينة في نفسه » وعدم إطلاقه في التحول في صور 
الاعتفادات ‏ الوجه الثالي س اعلم أن الحوى ما هو غير عين الإرادة » وكل مراد إذا حصل 
من أراده فهو ملذوذ للنفس » فكل إرادة فهي هوى ء لأن الهوى تستلذه النفوس , وما لا 
لذة ها فيه فليس ببواها ‏ وما سمي هوى إلا لسقوطه في النفس », وقد جعل الله زمام كل 
نفس بيد صاحبها » وأمرها إليه » وأنزلها منزلة الأجنبي وليس إلا عينها » فقال تعالى « ونهى 
النفس » يعني نفسه ( عن الهوى » المردي » وهو إرادة النفس ما لم يشرع ها العمل به أو 
تركه » فيأمره ا وى بمخالفة ما أمره الله به أن يفعله أو ينباه عنه » فيكون هواها لا تأتيه من 
حيث ماهو هواها » بل من حيث ماهو إرادة الحق » وهذهالاية نص في امجاهدة بكسر الصفات 
البشرية » وإما يتيسر ذلك تماما بتربية شيخ كامل يخرجك عن كل مألوف معتاد » ويقطعك 
عن كل أستاذ سوى رب العالمين » ولا يمكن حصر ذلك تفصيلا » فمن ل تنفعه الكلمة 
لم تنفعه القناطير » فإن أوصاف الخلق لا تحصر بالأساطير » فالعمل في ذلك خلاف كل 
هوى نفساني . واخرو ج عن العادة سوى الفرائض بغير امحظورات » فمن حيث تعدد المهوى 
بتعدد المهويات والمشتبيات والمألوفات قيل : الطريق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق ؛ 
أن تقوم عليه حجة الدنيا والشيطان » فليس هما عليه من سلطان , فلا تقل تزينت لي الدنيا 
ودعاني الشيطان » فأوقعاني في الخسران » أنت الذي أجبتبما ووقعت معهما » وليس لعنهما 
غير طردهها عنك بتن بتنحيك عنبما » من حيث أنث لا من حيث هما , فذاك لعنهما بلسان 
الخال » وهو أصدق من لسان المقال » وقد تُبّهت على ذلك بالنبي عن لعن الدنيا » وليس 


سورة النازعات ل 3 1 1 
لك نص ء وإن لعن الشيطان فبالمعنى الأول , فبهذا المعنى تخالف الشيطان , فإنه قد نص 
عليه بالعصيان » وليس لك سبيل إلى مخالفة الحوى وحصول الإسلام إلا بمفارقة قرناء السوء 
في الظاهر أولاً » ومجانبة صحبة الأحداث والاستقامة » وينضبط لك إن كنت منفرداً عن 
حضرة شيخ كامل بالعزلة عغن كل قاطع . سيما أربعة أشياء : الكلام » والتأذي بأذى 
الأنام » والطعام » وامنام » أو بعبارة أخرى : بالصمت » والعزلة » والجوع » والسهر . 
قال عَيّه [ من صمت نجا ] وهو من آثار العزلة » وقال عَْتُه [ الشيطان يجري من ابن 
ادم بحرى الدم » فضيقوا محاريه بالجوع والعطش ] وقال عه لعائشة رضي الله عنها [ داومي 
قرع باب الجنة » قالت : بماذا يا رسول الله ؟ قال : بالجوع والعطش ] » وبه يحصل صمت 
اللسان » وقلة الكلام » والذلة والانكسار من جميع الشهوات ؛ ويذهب الوسواس بها فيسلم 
من افاتها » وبالجوع يحصل السهر للعين . وتخالفة النفس هو الموت الأحمر . وهو حال شاق 
عليها » ولا تخالف النفس إلا في ثلائة مواطن : في المباح » والمكروه . والحظور لا غير ؛ 
ولا يعتبر هنا إلا جانب الشريعة خاصة » فإنها التي وضعت الاسباب الفاضلة » التي بفعل 
ما أمرّت بفعله » وترك مانت عن فعله » وجبت السعادة » وحصلت لمحبة الإلهية . فإدا كان 
عملك عن أثر لهي مشروع خرجت عن هوى نفسك » ولو وافقت الهوى » وتكون ممن 
نبى النفس عن الهوى » وهنا نكتة فإنه تعالى قال : 
إن بحَنَهَ هى المأوئ و 
والجنة ستر والإيواء ستر » فإن النبي عن الهوى لا يكون إلا من أديب أو مستور عنه 

الحق في الأشياء , فاه لو كان صاحب كشف لكان هواة ما ارتضاه الله وأراذ إمضاءة » 
ويقول تعالى لصاحب المقام المطلق في تجلى الحق في صور الاعتقادات : إن مقامه ستر هذا 
العلم بالله الذي حصل له حتى لا ينكره عليه صاحب الاعتقاد المقيد أو يُجَهّله وربما كفره 
اعتبار ‏ النفس إذا سافرت في صحبة هواها أضلها عن طريق الرشد والنجاة وما فيه 
سعادتها . فقال تعالى : ( وأما من خاف مقام ربه ومبى النفس عن الموى » يعني أن تسافر 
معه » فإنه على الحقيقة عبدها » لأنه من جملة أوصافها الذي ليس له عين إلا يوجودها . 
فهي المالكة له . فإذا تبعته صار مالكاً لها » وهو لا عقل له ولا إيمان » فيرمي بها في المهالك 


14 





الجرء الثلائون 
فتضيع , وقد اعتبر الشارع ذلك في السفر المحسوس في المرأة مع عبدها , وجعله تنبيباً لما 
ذكرناه » فقال عله [ سفر المرأة مع عبدها ضيعة ] 
2 ل ما 26 ل داص بعد مع سم سا مه 
يسعلونك عن الساعة ايان مرسها 9 فم أنت من ذحكرتها ض( 
لز لس ع ار سر ص صت 
إ ربك منتهنها (5) فمنتهاها ربها 


دم سا ميير 82ج وم مم و ررم ساد 


م أنتَ منذر من يَخْشهَاك: نهم يوم يرونماار كر لا عشبة أو هاي 


وب 2 ا 
١!‏ 000008 

إن الأنبياء وإن شاهدوا أولياء الله في حال شهودهم للوجه الذي أرادوه من الله تعالى » 
فإنهم من حيث أنهم أرسلوا لمصالح العباد لا يتقيدون بهم على الإطلاق » وإنما يتقييدون 
بالمصالح التي بعثوا بسببها ؛ فوقتاً يعتبون مع كونهم في مصلحة » مثل هذه الآية » آية الأعمى 
الذي نزل فيه : س 


سسا 
ا" 


رلا م2 


عبس ونوك 07 


وكان تاوزن الآرت ويلذل وان ن أم مكتوم وغيرهم من الأعبد والفقراء » لما تكبر 
كبراء قريش وأهل الجاهلية عن أن يجمعهم عند رسول الله َه جمس واحد » وأجابهم إلى 
ذلك رسول الله لَه » فيقول لسان الظاهر إن النبي عه كان يفعل لهم ذلك ليتألفهم على 
الاسلام » لأن واحداً منهم كان إذا أسلم أسلم لإسلامه بشر كثير » ؛ لكونه مطاعاً في قومه , 
فإن رسول الله يله ما أعرض عن الأعمى الذي عتبه فيه الحق إلا حرصاً وطمعاً في إسلام 
مَنْ يسلم لإسلامه خلق كثير » ومن يويد الله به الدين » ولما كان من مكارم الأخلاق الإقبال 
على الفقراء والاعراض عن الأغنياء بالعَرّض ‏ من جاه أو مال ما عتب الله نبيه عل 


ااْتاسسسسشئ تت تت 3 1 1 
في الأول إلا لعزة قامت بنفس أولئك , مثل الأقرع بن حابس وغيره » فقالوا : لو أفرد لنا 
محمد مجلساً جلسنا إليه » فإنا نأنف أن نجالس هؤلاء الأعبد , يعنون بذلك بلالا وخبابا 
وغيرهما » فرغب النبي َه لحرصه على إمانهم ولعلمه أنه يرجع لرجوعهم إلى الله بشر 
كثير » فأجابهم إلى ما سألوا » وتصدى إليهم لما حضروا » وأعرض عن الفقراء » فانكسرت 
قلوبهم لذلك » فأنزل الله ما أنزل جبراً لقلوب الفقراء » فانكسر الباتي من نفوس أولعك 
الأغنياء الأعزاء » وقيل له : ( ماعليك إلا البلاغ )و ( ليس عليك هداهم , ولكن الله هيدي 
من يشاء ) ونزل عليه عبس وتولى ؛ ومع هذا وقع عليه مُه العنب من حقيقة أخرى لا من 
هذه الحقيقة » فإن الله تعالى ما يريد أن يعامله العبد بمعاملة واحدة في كل شيء » بل يحمده 
في المواض ضع التي تطلب منه المخامد . ويقبل عليه » ويعرض عنه في المواض مع التي رطلي انه 
الإعراض عنه فيها » فلا يتعدى الميزان الذي يطلبه منه ولذلك قال تعالى معلماً ومؤدباً لمن 
عظم صفة الله على غير ميزان . 
أنجاءه ا لأعحئ ري وما بدر بك لعله, مركي ري 

يعني ذلك الجبار . وأن الله عند المتكسرة قلوبهم . أصحاب العاهات ‏ غيباً » وهو 
في الجبابرة المتكبرين ظاهر عيناً ؛ وللظهور حكم أقوى , وكان عه حريصاً على الناس 
أن يؤمنوا بوحدانية الله » وإزالة العمى الذي كانوا عليه » ويترجم عن هذا الإعراض منه 
لَه لسان الحقيقة , فإنه عَلَهِ : كان يحب الفآل الحسن » وبعثه بدعوة الحق » وإظهار 
الآيات إنما يظهرها لمن يتصف بأنه يرى ؛ فلما جاءه الأعمى قام له حقيقة مَنْ بعت إلههم 
وهم أهل الأبصار » فأعرض وتولى لأنه ما بم لمثل هذا , فهذا كان نظره عله » وما 
عتبه سبحانه فيما علمه , وإنما عتبه جبراً لقلب ابن أم مكتوم وأمثاله «الأنيم عاتبون عن 
الذي يشهده َيه . وهو أنه لم يشاهد سوى الحق » فأيها يرى الصفة التي لا تنبغي إلا لله 
عظّمها » ولم يشاهد معها سواها , وقام لها ووقاها حقها » مثل العزة والكبرياء والغنى , 
فالنبي عله ليس له مشهود إلا صفة الحق حيث ظهرت من الأكوان » فإذا راها أعمل 
الحيلة في سلبها عن الكون الذي أخذها على غير ميزانها » وظهر بها في غير موطنها » وهو 
عله غيور ؛ فمن العجب أن المشاهد غنى الحق الذي هو صفته في ء غنى العالم » فلا يشاهد 


ا م ب ا ب حو ب ل وت ب تزع اكلا تون 
إلا حقا , ولا يكون القبول والإقبال إلا على صفة حق » كيف يعتب على ذلك من هو بهذه 
المثابة ؟ فقيل له عندما جاء الجبار الأعمى البصيرة , تأديباً لنبيه َيِه في ظاهر الأمر » وهو 
يؤدبنا به لنتعلم ( أما من استغنى ») فنبهه ببنية الاستفعال » وهنا ذكر الحق الصفة ولم يذكر 
الشخص .ء والغنا صفة إهية » فما حادت عين رسول الله عه إلا إلى صفة إلهية » لتحققه 
َيه ؛ فأراد الحق أن ينببه على الإحاطة الإلهية » فلا تقيده صفة عن صفة » فليس شهوده 
َيِه لغنا الحق ني قوله ( والله غني عن العالمين ) بأولى من شهوده عَيتهِ لطلب الحق في 
قوله ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) وأين مقام العْنا من هذا الطلب ؟ فغار عليه 
سبحانه أن تقيده صفة عن صفة , فكان يِه يظهر لأولئك من البشاشة على قدر ما يليق 

هم » ويظهر للأعمى من الفرح به على قدر ما تقع به المصلحة في حق أولئك الجبابرة » 
ذل اراس والاسة عيوب الذاك سيل جد .لاسا من كارا سادق اناا 
الله يؤدب نبيه عت حتى تحقق بالأدب الإلهي فقال [ إن الله أدبني فأحسن أدبي ] فإن الله 
له نسبة إلى الأغنياء م له نسبة إلى الفقراء » فال تعالى : 

ويد و فتمعه لذ وى دم أما من فق ديج 

لأن الغني يُعْطّى الزهو والفخر لما يشاهده من الطالبين رفدّه » وسعي الناس في تحصيل 
مثل ما عنده » فكان مشهود محمد مَيّهِ الصفة الإلهية » وهي الغنى » فتصدى لما لما تعطيه 
حقيقتها من الشرف ٠‏ والنبي في ذلك الوقت في حال الفقر في الدعوة إلى الله » وأن تعمّ 
ل ل 
فإذا أسلم من هذه صفته أسلم لإسلامه خلق كثير » والنبي َيِه له على مثل هذا حرص 
عظم » وقد شهد الله تعالى عندنا له بذلك فقال : ( عزيز عليه ما عنتم ) أي عنادك يعز عليه 
للحق المبين ( حريص عليكم ) في أن تسلموا وتنقادوا إلى ما فيه سعادتكم , وهو الإيمان 
بالله وما جاء من عند الله » ومع هذا الحضور النبوي أوقع العتب عليه تعليما لنا » وإيقاظا 
له » فإن الإنسان محل الغفلات . وهو فقير بالذات » وقد استحق الجاه والمال أن يستغني 
هما من قاما به » ولذلك قال : ( أما من استغنى ) وما قال : أما مَنْ هو غني ؛ فإنه على 
التحقيق ليس بغني » بل هو فقير لما استغنى به » وقد علم الحق أنه لمن تصدى محمد عَلهٍ ؛ 
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فيقول له : وإن كنت تعظم صفتي حيث تراها لغلبة شهودك إياي , فقد أمرتك أن 
لا تشاهدها مقيدة في المحدثين ؛ فهذا من التأديب الإلهي لرسوله ع » فترك رسول الله 
َيِه تعظم عزة الله إذا اتصف بها أحد من عباد الله . واعلم أن الغنى وإن كان بالله » والعزة 
وإن كانت بالله » فإنهما صفتان لا يصح للعبد أن يدخل ببما على الله تعالى » وإن كان بالله 
فيهما » فلابد أن يتركهما ويدخل فقيراً ذليلاً . ومعنى الدخول التوجه إلى الله » فلا يتوجه 
إلى الله بغناه به ولا بعزته به » وإنما يتوجه إلى الله بذله وافتقاره » فإن حضرة الحق لها الغيرة 
الذاتية » فلا تقبل عزيزاً ولا غنياً . وهذا ذوق لا يقدر أحد على إنكاره من نفسه » فإن 
الغنى معظم في العموم حيث ظهر وفيمن ظهر » والخصوص ما لهم نظر إلا في الفقر فإنه 
شرفهم » فلا يبرحون في شهود دام مع الله » وما راعى الحق في عتبه لرسول الله َيه 
إلا جهل مَنْ جهل من الحاضرين » أو من يبلغه ذلك من الناس بمن تصدى له رسول الله 
َه » فلو عرفوا الأمر الذي تصدى له رسول الله َيه ما عتبه » ولا كان يصدر منهم 
ما صدر من الأنفة في مجالسته عي الأعبد . فهل هذا إلا لذهوهم عن عبوديتهم للذي اتخذوه 
ها ؟! فإن كانت الآية جاءت عتباً في حق فَهُم العرب » لكن مَنْ يعلم مرتبة رسول الله 
يِه وذوقه وشهوده يجعل الضمير في له في قوله تعاللى : 


لله فلم يكن رسول الله عه له شهود إلا غنى الحق ؛ وأن عزته تعالى هي الظاهرة في 
كل عزيز » فما تعدى » مَنْ إذا شهد صفة الحق تصدى » ولكن خاطبه الله تعالى بما يناسب 
الموطن » والتكليف للدعوة يقول : إنه لما شاهد صفة الحق وهي غناه عن العالم تصدى ها » 
حرصاً منه أن يزكي مَنْ ظهر بها عنده فقيل له : 


عمج م اه 


وما علَيِكَ ألا يري ديم 
تلطا اتويت وشكماع الو تركى :لا فاك شه #ضواء ترك آم ل ايت عى: .. 


سوير ماماة 


وميا يسع ج وَمويطعيْ دي نت عنه تَلْهُى هي 


١‏ سس ب 22 اج ع لاون 

لكونه أعمى . أي لا تتطير » فنهاه عن الطيرة » فمن هنا كان يحب الفآل الحسن ويكره 
الطيرة , وهو الحظ من المكروه » والفأأل الحسن الحظٌ والنصيب من الخير» فما تلهى رسول الله 
عله عن الأعمى إلا لحبه في الفأل , وما جاءً الله تعالى بالأعمى , إلا لبيان حال مُخْبرٍ 
رسول الله مُه بعمى هؤلاء الرؤساء » وعلم بذلك رسول الله عه » ولكن وقف مع 
حرصه على إبمانهم والوفاء بالتبليغ الذي أمره الله به » ولأن صفة الفقر صفة نفس الخلوق » 
وقد علم َه أنه الدليل » فإن الدليل لا يجتمع هو والمدلول »وهو دليل على غنى الحق . 
وقد تجل في صفة هؤلاء الرؤساء » فلابد من وقوع الإعراض عن الأعمى والإقبال على أولنك 
الأغنياء » ومع هذا كله وقع العتاب جبراً للأعمى » وتعريفاً يجهل أولئك الأغنياء » فجبرٌ 
الله قلب الأعمى وأنزل الأغنياء عما كان في نفوسهم من طلب العلو فانكسروا لذلك » ونزلوا 
عن كبريائهم بقدر ما حصل في نفوسهم من ذلك العتاب الالمي . واعلم أن الملك العزيز 
في قومه ما جاء إليك ولا نزل عليك إلا وقد ترك جبروته خلف ظهره » أو كان جبروتك 
عنده أعظم من جبروته , فعلى كل حال قد نزل إليك » فانزله أنت منزلته من نفسه التي 
ين تااتكق, حكيما ع اوسا عاتن! الله نبنة .فق الأعسن والأعيد إلة ضور الطاتفين , 
فبامجموع وقع العتب » وبه أقول لا مع الانفراد » فتعظم الملوك والرؤساء من تعظيم ربك » 
وتعظم الفقراء جبر لا غير لانكسارهم في فقرهم . 


2 دس 0 


ٍء_َ ده موا عل سم ست سم مسر رم 
كلا إنبا ند كرة وق فن شاأء ذ زه 2 فى صحف مكزمة 0 
اللوح المحفوظ فيه قدر ما يقع به التصريف في الدنيا إلى يوم القيامة » يتضمن ما في العالم 
من حركة وسكون , واجتاع وافتراق » ورزق وأجل » وعمل » ثم أنزل ذلك كله في كتاب 
مكنون إلى السماء الدنيا » وهي قوله تعالى ١‏ في صحف مكرمة ) . 
الى 
مس فوعة مطهرمٌ بي 
يعني التذكرة التي هي الرسالة » التي تنزل بها الملائكة فيها توقيعات إطية بما وعد الله 
المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاءت به رسله من اليوم الآخر والبعث الآخرء 
وما يكون في ذلك اليوم من حكم الله في خلقه . 


نوراق عن ١‏ كاه الخ بوي ل اا ا رت ا 


2 عام 
بأيدى سفَرة (ييم والسفرة هم الرسل من الملائكة 


- ار مر 
1 


2 


مطهرين أرواح قدس (١‏ كرام ) بما يجودون به على المرسلين إلييم في رسالتهم « بررة ) 
أي محسنين » وهؤلاء هم سفراء الحق إلى الخلق بما يريد أن ينفذه فيهم من الحكم من عالم 
الأركان » فإذا أراد الله إنفاذ أمر في خلقه » أوحى إلى الملك الأقرب إلى مقام التنفيذ » وينزل 
الأمر من مَلَّك إلى مَلَّك » ومن سماء إلى سماء حتى السماء الدنيا » فينادي بملك الماء فيود ع 
تلك الرسالة » وينادي ملائكة اللمات » وهم ملائكة القلوب » فيلقنوها فيجعلها لمات 
في قلوب العباد » وأما ملك الماء فيلقي ما أوحي به إليه في الماء » فلا يشرب الماء حيوان 
إلا ويعرف ذلك السر إلا الثقلين » ولكن لا يعرف من أين جاء , ولا كيف حصل . ومن 
هذا الباب ما يجده الإنسان من بغض شخص » وحب شخص من غير سبب ظاهر معلوم 
له » ويكون بالسماع وبالرؤية » وورد خبر في مثل هذا » ا أن بين السماء السابعة والفلك 
المكو كب كراسي عليها صور كصور المكلفين من الثقلين ؛ وستور مرفوعة بأيدي ملائكة 
مطهرة » ليس طم إلا مراقبة تلك الصور » وبايديهم تلك الستور » فإذا نظر الملك إلى الصور 
قد سمجت وتغيرت عما كانت عليه من الحسن » أرسل الستر بينها وبين سائر الصور ء 
فلا يعرفون ما طرأ » ولا يزال الملك من الله مراقباً تلك الصورة فاذا رأى تلك الصورة قد 
زال عنها ذلك القبح وحسنت رفع الستر » فظهرت في أحسن زينة » وتسبيح تلك الصور » 
وهؤلاء الأرواح الملكية الموكلة بالستور » [ سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح ] . 


كل ما في الكون مسخَّرٌ للإنسان ومع ذلك كفر » فالويل لمن زهد في اعتبار وجوده 
وحقره » والصغار له فما أذله وأصغره » فليته ما كفره شكره » فيكون من الذين خلطوا 
عملا صالحا وخر سيئا . فانتظموا في سلك عسى المدخرة في الدار الباقية المؤخرة . 


د اص سم 0 له ده دمع 7 له سج سالر 

. أع اق + خلقه, ري خلقه, فقدره اه م 0 

سن ىا سىء 0 ١‏ من نطف ر 3 7 
و- لكر ساكس مسر و2 ميد 2 


الوجه الأول يعني المزاج الذي كان عليه في الدنيا » أي هو قادر على إعادة ذلك 
المزاج » لكن ما شاء » وهذا علق المشيئة به فقال ( ثم إذا شاء أنشره ) فلو كان هو بعينه 
لقال :ثم ينشره ؛ ولا يعلم أحد ما في مشيئة الحق إلا أن يعلمه الحق بذلك الوجه الثاني 
ما كانت النشأة الآخرة على غير مثال من النشأة الدنيا » فهو تعالى يخرجنا إخراجاً لا نباتاً » 
فهو يخرجنا من الأرض على الصورة التي يشاءٌ الحق أن يخرجنا عليبا » لذلك علق المشيكة 
بنشر الصورة التي أعادها في الأرض الموصوفة بأنها تنبت » فتنبت على غير مثال لأنه ليس 


في الصوّر صورة تشبهها 
كلا َم يَقْضٍ ما أمم, ص نظ را لسن إِلّ طعامه > ضع 
2 سدم ا ا مآ اموه 
انا ل ل ل 5 مََقَْنَا الوص سَمًا وي فانبتنا 
0 070 0000 صو د 


حبا 9 وعنبا وفسبًا 4١‏ وَرَيعُونا َكقْلا ي وداب 
كا كجراة © شال اياج جه 


5-4 0 
سمل 6ه روم م ش 2 صم 


ألصاخة 2 يوم يفر لمر م را را ال 
: : مه امول عامدما. مالل اه ري لود 
لان ا اي ريم برد ساد مختي 030 وجوه يومبذ 
د مور دادةه سح دور سخرير ور سوم 2 مسوم و 
مسْفرةٌ جز صَاحكة مُستَبْشرة 0 ووجوة يوذ لها عَرَة 


سج لام ل سلسو ىح ع لا ل ع سه عه عر 


دي ترهقها قترة 4 أولتبك هم ألْكفَرة ة الفجرة 5 


هه 





سورة التكوير : آية 2١‏ ه 


(0) سورة يكن 


ذا اشم س كورَتٌ يهم 


اعلم أن الشمس والقمر والدراري تكون يوم القيامة في النار » والشمس مكورة قد 
نزع الله تورها من أعين أهل النار » بالحجاب الذي بينها وبين أعينهم » فهي طالعة عليهم 
غاربة » كا تطلع على أهل الدنيا في حال كسوفها » وكذلك القمر وجميع الدراري على صورة 
سباحتهم الآن في أفلاكهم , لكنّها مطموسات في أعينهم للحجاب الذي على أعينهم ‏ قال 
تعالى : 


2 رو عم ص م و 


وَإِذًا النجوم انَكَدرتٌ وي 


الوجه الأول فيشهد أهل النار أجرام السيارة طالعة عليهم وغاربة » 
ولا يشهدون ها نوراً لما في الدخان من التطفيف » فكما كانوا في الدنيا عمياً عن إدراك 
أنوار ما جاءت به الشرائع من الحق » كذلك هم في النار عمي عن إدراك أنوار هذه السيارة 
وغيرها من الكواكب ٠‏ فأهل النار في ظلمة لا تزال أبداً , لأن ليلهم لا صباح له الوجه 
الثاني «١‏ وإذا النجوم انكدرت » بما ترمييم من الشرر 
ام ول ار ”ير سس 2 اس رد صم عر سماد راس وورر بر ير #ي سام 
وإذا الحبال سيرت22وإذا العشار عطلت .ري وإذا الوحوش حشرت > 

للشهادة يوم الفصل والقضاء , ليفصل الله بينهم كا يفصل بيننا » فيأخذ للجماء من 
القرناء ما ورد » وهذا دليل على أنهم مخاطبون مكلفون من عند الله » فإنها أم أمثالنا » 
والوحوش كلها تحشر في النار إنعاماً من الله على النار ؛ إلا الغزلان وما استعمل من الحيوان 
في سبيل الله » فإنهم في الجنان على صور يقتضيها ذلك الموطن ؛ وكل حيوان تغذى به أهل 
الجنة في الدنيا خاصة 


اا ا بااللللالل7لب7ب7ب777 تت ا او سسا ا ا الجزع الثلاثئون 


لبر ارس سما مس 


وإِذا البحار جرت 2 
أي أججت نار » من سجرت التنور إذا أوقدته » وهذا كان يقول ابن عمر إذا رأى 
البحر يقول : يا بحر متى تعود نار ؛ وكان يكره الوضوء بماء البحر ويقول : التيمم أعجب 
2 م ثري برس سم ه 
وإذا النفوس زوجت 2 
بأبدانها » فإن النفس تحشر يوم القيامة على صورة علمها » والجسم على صورة عمَّلِهِ . 
0 مي 2 مء 7000 2 0 
وإدا لموءددة سيلت وي باي ذني قتلت 45 وإذا لصحف نسرت دبي 
النشر ضد الطي » وبه يتبين الرشد من الغي . 


2 0 2 عنس نبي صم اه ام ماحد عرسم جح ام وةئ د ساء 
وإذا السماء كشطت 22 وإذا الححيم سعرت 2 وإذا ألحنة ازلفت © 
ساسم د دور 62ج ماس 


الخنس هي الجواري الخمسة التي ها الإقبال والإدبار » ولم يجعل الله معهن في هذا القسم 
الشمس والقمر وإن كانا من الجواري ولكنهما ليسا من الخنس . 


و دوس سمس 


الحُوارالكسق 


فهي الخنس الكنس السيارة » تسير في المنازل التي قدرها الله للقمر وتنزها لإيجاد 
الكائنات ‏ فيكون عند هذا السير ما يتكون من الأفعال في العالم العنصري بتقدير العزيز 
العلبم » والسيارة لا نزول لها ولااسكون في المنازل » بل هي قاطعة أبداً , ولما كان عين البروج 
المقدرة في الفلك الاطلس ليس ا علامة تعرف بها جعل ا المنازل علامة على تلك المقادير » 
تقطع في هذا الفلك الأطلس الجواري الختس الكنس » فيعرف بالمنازل 5 قطعت من ذلك 


سورة التكوير : آية ا1١‏ ١خ‏ سس 488 
الفلك » وهذه المنازل أيضاً » وكل كوكب في الفلك المكوكب قطع في الفلك الأطلس » 
لكن لا يبلغ عمر الشخص الواحد إلى الشعور به » ويقول أصحاب تسيير الكواكب إن 
هذه الكواكب الثابتة تقطع في كل ستين سنة من الفلك درجة واحدة » ونقلت عن بعضهم 
مائة سنئة » فمتى يدرك الحس انتقاله ما يدرك الجواري الخنس الكنس ؟ التي قد يكون 
مرورها على عبن كواكب المنزلة » وقد يكون فوقها وتحتها , على الخنلاف الذي في حد المنزلة 
ما هو فسميت منزلةً مجازاً » فإن الذي يحل فيها لا استقرار له وإزإنة باع 7 كنال 
وصوله إليها في سباحتها » فراعى المَسّمْي ما يراه البصر من ذلك » فإنه لا يدرك الحركة 
ببصره إلا بعد المفارقة » فبذلك القدر يسميها منزلة » لأنه حظ البصر قله راجع سورة 
يس اية كك 


وَأَلْيِلٍ إِذا عسعس 079 فظهرت كواكبه . 


ب 0-310 


العييح امعد 
الأوجه عندنا أَنّه الفجر المستطيل لانقطاعه » كا ينقطع نفس المتنفس . ثم بعد ذلك 


22 مسو ل 
إنه لَقَولَ رَسو لكريم © 
فال اا شيشا اله ) يعني القران ) لقول رسول كربم » فأضاف الكلام إلى 
الواسطة والمترجم . 


1 1 2 2-0 2 7 سدع 
ذى قوة عند ذى العرش مكين (زي مطاع تم أبيل 25 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » وقد نبه الله تعالى على أن جبرائيل عليه السلام منهم بقوله 


0 ل ب سس مع ب ب سبي الحِرَءِ الثلاثون 
١‏ مطاع » ء ولا يكون مطاعاً إلا من له الأمر فيمن يطيعه » ١‏ ثم أمين ) قال : بينه وبين 
الله أسرار لا تعرف منه » ولا يظهر بها في الدنيا 


ص م ور 


وما صاحبع لمجود 00 أي ما ستر عنه شيء . 
2د م وررعر رودرر 
ولقد رءآه با لافق الميين 50 


فإنه حل كشف المقربين » أراد به الوضوح والبيان والنص الجلي الذي لا يتداخله شك 
ولا ريب » وهو نصيب المقربين » وكان التجلي بالأفق تبهاً على علو الخلق . أي كل حالة 
تبقي الإنسان على حالة اعتداله بغير انحراف , لأن الأفق ما قابل نظرك على الاعتدال . 


رس لي ص صاصر 3 -2 


وما هوعل لعي بِصَنِينٍ 2 


أي ما بخل بشيء ما هو لكم , ولا بظنين , على قراءة » أي ما يتهم في أنه بخل بشيء 


سس لوم صاء 6ح ع سج ع ور ص 


وما هو بقل طن رجييم #7 فاين تذهبود 0 
إشارة لا تفسير ‏ فإنني معكم حيئا كتتم . 
إن هو لاد و لْعبِينَ وي 
بما هو الأمر عليه فإ العالم كله هو عين تجلى الحق لمن عرف الح . 


لمن شاء منكر أن مسقم 2 وم َمَاهُونَ ا أن بسَاء الله رب الْعلَينَ جي 


« وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ) أن تشاؤوا » إلا أنه في حضرة الخيال مشيئة العبد 


نور الالفطاك 00 #اي سيب يي ا 4ق 
كمشيئة الحق في النفوذ » وفي الحس في الدنيا يقع بعض ما يشاء العبد » وفي الآخرة الحق 
ار ل 
وفي الآخرة في الجنة عموماً ‏ تحقيق اعلم أن الإمكان للممكن هو الحكم الذي أظهر 
الاين ل شق وللفوطيه رت ال رايد روح ارين ار ا 
بالنظر إلى الحق إلا أحدية محضة خالصة لا يشوبها اختيار » ألا تراه يقول تعالى : لو شاء 
كذا لكان كذا , فما شاء » فما كان ذلك » فنفى عن نفسه تعلق هذه المشيئة » فنفى الكون 
عن ذلك المذكور . غير أن لله تعالى نسبتين في الحكم الواقع في العالم بالامتناع أو بالوقوع » 
فالنسبة الواحدة ما ظهر لي ل ل 
بمشيئة العالم التي أوجدها الله في العالم » والنسبة الأخرى ما يظهر في الأحكام في العالم لا من 
العالم ؛ مشاءة لله تعالى من الوجه الخاص . ثم هي لله كالالة للصانع ظاهرة التعلق منفية 
الحكم . فالعلماء بالله ينسبون الواقع بالآلة إلى الله » والذين لا علم لهم ينسبوها إلى الآلة » 
وطائفة متوسطة ينسبون إلى الآلة ما ينسب الحق إليها على حد علمه في ذلك » وينسبون 
الكل إلى الله أدباً مع الله وحقيقة » فهم الأدباء مع الله الحققون ؛ وهم الذين جمعوا بين الشرع 
والعقل » والوجه الصحيح في العلم الإلحي لا يتمكن للعقل أن يصل إليه من حيث نظره » 
لا بل ولا من جهة شهوده ولا من تجليه » وإنما يعلم بإعلامه , فإن العلم باللّه من حيث 
النظر والشهود على السواء » ما يضبط الناظر ولا المشاهد إلا الحيرة المحضة » فإذا وقع الإعلام 
الإلمي لمن وقع حيث وقع ‏ من دنيا واخرة ‏ حصل المقصود . 


(0) سنورة الننط اديز 
سب إس ترام 
إذَا الما أنقطرت در وين ا أن تفطر . 


ص بصم ب« 


وَإِذًا لْكواحكب أنتثرزت 2 


ع لل للسسسسسمشمممههيبببسسبسبب الع الثلاثون 

إذا طمست النجوم » فلم يبق لها نور إلا سباحتها لا تزول في النار » لا بل انتغرت » 
فهي على غير النظام الذي كان سيرها في الدنيا » ويحتمل أن يكون المعنى ١‏ إذا الكواكب 
انتغرت ) أي انتثر ضوءها , فتبقى مظلمة » وفعلها المودع فيها باق » فتعطي من الأحكام 
في أهل النار على قدر ما أوحى فيها الله تعالى » فاختلف حكمها في أهل النار بزيادة ونقص » 
لأن التغيير وقع ني الصور لا في الذوات , فالكواكب كلها في جهنم , مظلمة الأجرام عظيمة 
الخلق » وكذلك الشمس والقمر » والطلوع والغروب هما في جهنم دائما » فشمسها شارقة 
لا مشرقة » والتكوينات عن سيرها بحسب ما يليق بتلك الدار من الكائنات 2 فذوات 
الكراكوي ال حيدم ورا صورة الكمرنيا مين 


2 روماه عت صمح صا ءه وز 


مام سير ير سما د راصم روزر 
وإذا البحار فجرت 2 وإذا القبور بعثرت 5 علست نفس 
ل ع صم ماع سا 0 
ماقدمت وااحرث ره 
لأا تجذه ضرا + يكدفه لها النور الذي أشرقت به أرض المخشر في قوله تعالى 


( وأشرقت الأرض بنور ربها ) . 


بتابها الإِسَنْ مَاغَرَكرَبَكَ انكّم حي 


وجودك عن تدبير أمر محقق وتفصيل آيات لو أنك تعقل 
فيا أبها الإنسان ما غرٌ ذائككم برب يرى الأشياء تعلو وتسفل 
فإن كنت ذا عقل وفهم وفطنة2 علمت الذي قد كنت بالأمس تجهل 
وذلك أن تدري بأنك قابل ‏ لقرب وبعد بالذي أنت تعمل 
فخف رب تدبير وتفصيل محمل فذاك الذي بالعبد أولى وأجمل 
إذا كان هذا حالك اليوم دائياً لعل بشارات بسبعدك تحصل 


فإن جلال الحق يعظلم قدره 


فالرب الكريم حَلّق » فعيّن الشكل وفصل الأجزاء في الكل . لذلك قال « يا أيها 


وفي الخلق يقضي ما يشاء ويفصل 





سورة الانفطار : آية « 63 
الانسان » حدث اسم الإنسان باجتاع النفس والجسم . وتعلق التكليف وظهرت الطاعات 
والخالفات » فالإنسان العاقل البالغ هو المكلف لا غير . ومَنْ زالت عنه هذه الشروط من 
هذا النوع , ٠‏ فليس بمكلّف ولا مذموم على ترك فعل أو فعل منبي عنه » وما أنس الإنسان 
برتبة الكمال فوقع بما رآه الأنس له سماه إنساناً » فالألف والنون فيه زائدتان في اللسان 
العربي » ولما كان الإنسان مخلوقاً على الصورة الإلمية مسي باسم ينصرف » ليعلم في صورته 
اللهية أنه مقهور ممنوع عبد ذليل مفتقر ‏ إذْ كانت الصورة الإلهية تعطيه التصرف في جميع 
المراتب » وهذا سمي بإنسان فرفع وخفض ونصب », فهو إنسان من حيث الصورة » ومنها 
يتصرف في المراتب كلها » ومنع الصرف من حيث هو في قبضة موجده » ملك يبقيه ما 
شاء ويعدمه إن شاء » فبالصورة تنال الخلافة والتصريف واسم الإنسانية » فمن إنسانيته ثبت 
أنه غير يؤنس به » ومن الخلافة ثبت أنه عبد فقير ماله قوة مَنْ استخلفه , بل الخلافة خلعت 
عليه » يزيلها متى شاء » ويجعلها على غيره , فقال تعالى معلماً ومنبهاً ينبه الإنسان ١‏ يا أيها 
الإنسان » وما يعني بالإنسان هنا إلا المسيء صاحب الكبيرة » فنبه الله المسيء أن يقول 
بكرم الحق » لكونه يحكم بالكرم في حقه » فنببه ببذه الاية ليقول كرمك ؛ فإنه لا يقاوم 
كبير كرمه إلا بأكبر الكبائر » وهناك يظهر عموم الكرم الإلمي , فلا يعرف الكريمَ إلا 
المسيء » ولا أكرم من الله » فيقول تعالى لهذا الإنسان « ما غرك بربك الكريم ) فهذه الآية 
من باب تعلم تعلم الخصم الحجةً خصمّه , ليحاجه بذلك إن كان محبوباً » ليقول كرمك . 
وتنبيه من الله لعبده » كا يفعله الحاك المؤمن العالم . إذ يقول للسارق والزاني : قل لا زنيت 
أو قل لا سرقت أو قل لا , لعلمه أنه إذا اعترف أقام عليه الحد » فربما يكون الزاني يدهش 
بين يدي الحا فينهبه » فيقول بهذه المقالة : لا » فيدر عنه الحد بذلك » وجاء بلفظة الإنسان 
بالأئف واللام والإغرار ليعم - جميع الناس » فلقد فزت بحظ عظمم 0 يا أيها الإنسان ما غرك 
بربك الكريم ؛ والكريم هو الذي يترك ما له ويؤدي ما أوجبه على نفسه من الحقوق كر 
منه قبل أن يُسأها » ثم إنه يمنع وقناً ويطالب وقنا «الظطهر بدللك عله الشافع عند ل مدل 
هذا . وكرمه بالسائل فيما سأله فيه بإجابته » فقوله تعالى هذا ذكر العبد بالحجة » وأبان 
له عن اغبنة © ليقول :+ كرك قر وا والكرع 2 يضري وهو الغيور عل تمدام والبني 
في قلب عبده رسمه لسابق علمه » فمن رحمة الله تعالى تلقين عبده حجته » فلو قال : الشديد 


و كح تزع القالانون 
العقاب » ذهل وتحير » وهذا مما يدل على أن إرادة الحق بالناس السعادة في المآل , ولو نالهم 
ما ناهم ثما يناقضها , فإن الحق لم يخص شخصا من شخص »ء بل الظاهر أنه يريد من خالف 
أمره وعصاه مطلقاً لا من أطاعه . فنبه الغافل عن صفة الحق التي هي كرهه . فإنه من كرمه 
أوجده ؛ ليقول له العبد : يا رب كرمك غرفي ؛ فقد يقوها لبعض الناس هنا في خاطره 
وني تدبره عند التلاوة » فيكون سب توبته » وقد يقوها في حشره » وقد يقوها له وهو في 
جهنم , فتكون سبباً في نعيمه حيث كان » فإنه ما يقولهها له إلا في الوقت الذي قد شاء 
أن يعامله بصفة الكرم والجود . فإن رحمته سبقت غضبه . 

« الذي خلقك » وهو ما ذكره في التفصيل من التقلب في الأطوار « فسواك فعدلك ( 
وهي هذه النشأة الظاهرة » والتسوية هي الاعتدال في الشيء » فقال تعالى ١‏ فسواك 
فعدلك ) يمتن بذلك على الإنسان » فسواه مخلقه بيديه » وعدله وهو التبيؤ والاستعذاد 
للتركيب والحمل » ولم يذكر في غير نشأة الإنسان قط تسوية ولا تعديلا » وإن كان قد جاء 
( الذي خلق فسوى ) فقد يعني خلق الإنسان , لأن التسوية والتعديل لا يكونان معاً 
إلا للإنسان , ولم يكن ذلك لغيره من المخلوقين من العناصر » ثم قال له بعد ذلك . 


قد يعني قوله تعالى ( ثم أنشأناء خلقاً اخر ) أو عراه وعدم عق مراع يتل تل سورة 
إذا شاء الحق » وجعل التركيب لله لا له » فهذه النشأة المسواة المعدلة قابلة لجميع الصور , 
في أي صورة من صور الأكوان ما شاء ركبك ع ومن باب الإشارة ‏ في أي صورة 
من صور التجلي » ما شاء ركبك في المعارف » فأعلمنا أن هذه النشأة تعطي القبول لأي 
فنورة كانت © وهذا يعزقة دوقا امم السفية الله من عباده بالتشكل في حضرة الغيب 
والشهادة والخيال » فإذا فتح له فيه ظهر في عالم الشهادة في أي صورة من صور عالم 
الشهادة » وظهر في عالم الغيب والملكوت في أي صورة من صوره شاء » فلولا قبولك عند 


سورة الانفطار : آية م سسا 88# 
تسويتك وتعديلك لكل صورة ما ثبت قوله « في أي صورة ما شاء ركبك » ووجه آخر ‏ 
١‏ في أي صورة ما شاء ركبك » إذا سوى الله الصور الجسمية ؛ إن شاء ركبك في صورة 
الكمال فيجعلك خليفة عنه في العالم » أو في صورة الحيوان فتكون من جملة الحيوان بفصلك 
المقوم لذاتك » الذي لا يكون إلا لمن ينطلق عليه اسم الإنسان » فالصورة الجسمية في أي 
صورة ما شاء من الصور الروحية ركبها » إن شاء في صورة خنزير » أو كلب » أو إنسان » 
أو فرس » على ما قدّره العزيز العلم » َم شخص الغالب عليه البلادة والبهيمية » فروحه 
روح حمار وبه يدعى إذا ظهر حكم ذلك الروح » فيقال : فلان حمار » وكذلك كل صفة 
تدعى إلى كتابها » فيقال : فلان كلب » وفلان أسد , وفلان إنسان » وهو أكمل الصفات » 
وأكمل الأرواح » فقوله تعالى ( الذي خلقك فسواك فعدلك ) وتمت النشأة الظاهرة للبصر 
١‏ في أي صورة ما شاء ركبك » من صور الأرواح فتنسب إليها كا ذكرنا » وقرن التركيب 
بالمشيئة » فالظاهر أنه لو اقتضى المزاج روحاً معيناً خاصاً ما قال « في أي صورة ما شاء » 
وأي حرف نكرة » مثل حرف ما ء فإنه حرف يقع على كل شيء » فأبان لك أن المزاج 
لا يطلب صورة بعينها عاء وح يي سرد جاع لد مراع وبري ايه قله با كيه 
م الفرى لقي ليزه [بيا” ؛ فإنه بقواه لها كالآلات لصانع النجارة أو البناء مثلا إذا 
هيت وأتقئث وقُرغٌ منها » » تطلبُ بذاتها وحاها صائعاً يعمل بها ما معت له » وما تعن » 
يدا لا عدوا ولأ علدا ولا ؤاهذا بعيه ‏ انرذ امار قر حا من أهل الصنعة مكمه الله 
م ن نفسها تمكيناً ذاتياً , لا تتصف بالاختيار فيه » فجعل يعمل بها صنْعته بصرف كل آلة 
ما يكت له » فمنها مكمّلة وهي الْخلّقة يعني التامة الخَلَمَةٍ » ومنها غير مكمّلة وهي غير 
امْْلَةٍ » فينقص العامل من العمل على قدر ما نقص من جد الآلِ » وذلك يعم أنَالكمال 
الذائي لله سبحانه » فأجِمّل خلق خلق النفس الناطقة الذي هو بها إنسان في هذه الآية » وبين 

لك الحق مرتبة جسدك بقوله ( الذي خلقك فسواك فعدلك ) » وروحك بقوله « في أي 
صورة ما شاء ركبك » ء لتنظر وتتفكر فتعتبر أن الله ما خلقك سدى » وإن طال المدى . 


مرح ساح (9لإعاس وج سمه 


كلا بل تَكدْبونَ بالدين دي ون علسَكر تفظن وي 


ليس هؤلاء من حفظة الوجود » وإنما هؤلاء هم المراقبون أفعال العباد . 


5ل سس سسسسييبيببب سس سبجج جيب ازع الثلاثون 

كرما كَِرينَ ده 

ورد في الحديث أن الملائكة ‏ وهم المذكورون في هذه الآية ‏ تقول : ذاك عبدك 

فلان يريد أن يعمل سيئة » وهو أبصر به » فيقول الحق لهم : ارقبوه » فإن عملها فاكتبوها 
له بمثلها » وإن تركها فاكتبوها له حسنة . إنما تركها من جرائي ؛ أي من أجلي » فأعطتهم 
المرتبة والتولية أن يتكلموا بما تكلموا به » فلهم كتابة الحسن من غير تعريف , بما تقدم الله 
لهم به في ذلك » ويتكلمون في السيئة لما يعلمونه من فضل الله وتجاوزه » ولولا ما تكلموا 
في ذلك ما عرفنا ما هو الأمر فيه عند الله » فكلامهم عليهم السلام تعليم ورحمة » وإن كان 
ظاهره ما يسبق إلى الأفهام القاصرة » فكْنْ نعم الجليس للمَلّك القرين الموكل بلك » وأصغ 
إليه واحذر من الجليس الثاني الذي هو الشيطان »ولا تنصر الشيطان على المَلّك بقبولك 
منه ما يأمرك به » واخذله » واستعن بقبولك من المَلّك » وأكرم جلساءك من الملائكة 
الكرام الكاتبين الحافظين عليك » فلا تمل عليهم إلا خيراً » فإنك لابد لك أن تقرأ ما أمليته 
عليهم » فإن من علم أن عليه حافظاً يكتب ما يعلمه من أفعاله » حفظ ما يلي عليه , 
قال تعالى : 

لع ل سر ص له ع لس ار مه 

يعلمون ماتفعلون © 

الحفظة تعلم ما يفعل العبد » ولكنها ما تكتب له عملاً حتى يتلفظ به » فإذا تلفظ 

كتبت » فهم شهود إقرار » وسبب ذلك عدم اطلاعهم على ما نواه العبد في ذلك الفعل , 
وهذا ملائكة العروج بالأعمال تصعد بعمل العبد وهي تستقله فيقبل منها ويكتب في عليين » 
وتصعد بالعمل وهي تستكثره فيقال لها : اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه » فإنه ما أراد 
به وجهي ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ) فلو علمت الحفظة ما في 
نية العبد عند العمل ما ورد مثل هذا الخبر » فالنية في الأعمال لا تكون من العبد إلا من 
الوجه الخاص » وهذا لا يعلمه من العامل إلا الله والعامل الذي نوى فيه ما نوى . 


ح كوم مار 


إن الْأبرارَلَن نعي 7 بما غمرهم به من إحسانه . 


تعرز قفي 1ت ا وب 11114 
إذ لط ممع «تسلالبوج وا نابي 


ل سج ار مه ور لمم سر« عور 7 


يوم اميك تنم بن كين ولام يومبذ لله © 


() سور > 


للقراء في مثل هذه السورة مذهب مستحسن فيمن يكب يثبت البسملة من القراء » وفيمن 
يتركها كقراءة حمزة » وفيمن يخْيّر فيها كقراءة و ريد إثباتها عنده أرجح . 
فأئبتناها عند قراءتنا بحرف حمزة لما فيه من قبح الوَصْل بالقراءة » وهو أن يقول ( والأمر 
يومئذ لله ) « ويل »© فبسملوا هنا وأما مذهبنا فيه فهو أن يقف على آخر السورة » ويقف 
على آخر البسملة » ويبتدىء بالسورة من غير وصل . 

وَبلُ آلمطَمَفِينَ جي الْنَ دا ا كمَانُوأ عل ألنّاس سْمَوُْونَ جه 


ل[ ع رص بير ترا و 00 2 


و إذّا كالوهم أو ورَنوهمَ يحْسرونَ حي ألا ين اولتيك امهم مبَعوُون جه 
٠.‏ لس مابر بر - ا 00 
ليع عظبج 2 يبوم قوم الئاس لربٍ العدلمين © 
سمي يوم القيامة بالقيامة لقيام الناس فيه من قبورهم لرب العالمين في النشأة الآخرة » 
ولقيامهم أيضاً إذا جاء الحق للفصل والقضاء والمَلّكُ صفا صفأ , قال الله تعاللى ٠‏ يوم يقوم 


الناس » من قبورهم ( لرب العالمين » أي من أجل رب العالمين » حين ياتي الام الرنت ظ 
إذ كان الرب المالك » فله صفة القهر وله صفة الرحمة » ولميات بالاسم الرحمن لانه لابد 


57 سه يب هب يببسب الجزع الثلاثون 
من الغضب في ذلك اليوم » غير أنه سبحانه أتى باسم إلمي تكون الرحمة فيه أغلب » وهو 
الاسم الرب ؛ فإنه من الاصلاح والتربية » فتقوى ما في المالك والسيد من فضل الرحمة 
على ما فيه مِنْ صفة القهر » فتسبق رحمته غضبه ويكثر التجاوز عن سيئات أكثر الناس » 
إشارة ‏ قيام الناس يوم عرفه يذكرهم قيامهم يوم القيامة لرب العالمين . 


صد ما ور سم صم روبر 2 داس 5 
كلا إن كتنب الْفجار آنى مين ج) 
كتاب أغمال الفجار لا تفتح له أبواب السماء » ومحل وصوها فلك الأثير » فتودع 
في سجين » وفيه أصول السِدُرَةٍ التي هي شجرة الزقوم . 
مس اح مه اس دسم وو 
وماادررئك ماحمين 02 
سجين من السجن » فهناك تنتبي أعمال الفجار في أسفل سافلين . 
م در 22 رر 
الكبوج نو 3 
الأعين لا تكون ناظرة إلا إلى موضع كتابها » فمَنْ كان كتابه في عليين فنظره في عليين » 
ومَنْ كان كتابه في سجين فعينه مصروفة إلى سجين » فالكتاب يقيده بالخاصية . 


سادءؤ زئ ا صوم ار 5غ ردم 


ويل يومبذ | لْمحَدْبِينَ 2 ثم وصف تعالى أهل الجحم فقال : 


2 ع ور لظ اير سم مه ل رمام 2 يرك روه 4 
آلذين يكذبون بوم آلدين روي وما بكرب بدت إلا معتل اله (40 
فوصفه بالإثم والاعتداء 2 
ذل مل ررءح 6م س 
ذا نَل عليه يكنا قال اس* طير الاولين © 


تيورة اللشون كاية تحب تي ات 622 ال 

الران هو صّدأ وطخاء , وليس إلا ما تجلى في مرآة القلب من صور ما لم يدعه الله إلى 
رؤيتها » وجلاؤها من ذلك بالذكر والتلاوة » فمن كان على قلبه ران فإن الله قد حال بينه 
وبين الفهم عن الله تعالى وإن تأوله » ولهذا يتخذ آيات الله هزواً ودينه لهواً ولعباً » لعدم 
فهمه عن الله ما خاطب به عباده . 


دعم تئر ل سمس دساح سوس سج بير برا سمس 


كلا نسم عن ريم يوميذ لمحجوبون 2 


قال تعالى ذلك في معرض الذم » فأهل النار محجوبون عن ربهم , والرب هو المربي 
والمصلح » فالحق لا يتجلى لأهل الشقاء في اسم الرب المضاف إليهم » لا في إطلاق الاسم » 
الخاص لهم في غير ذلك الزمان » وفي اسم الرب المطلق وني غيره من الاسماء » فقال تعالى 
د كلا إنهم عن ربهم ) فأضافه إليهم » وهي النسبة التي يرجونها منه لم يجدوها , لأنهم طلبوها 
من غير جهة ما تكون فيه » فكانوا كمن يقصد الشرق بنيته وهو يمشي إلى المغرب بجسمه ) 
ويتخيل أن حركته إلى جهة قصده , وهو قوله تعالى ( وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 
ييحتسبون ) ( يومئذ “عله زمانا معينا 0 نحجوبون  .)‏ الوجه الأول ليعرفوا ذوقا 
عذاب الحجاب فيزيد في عذابهم » فإنهم لما استيقظوا من نوم غفلتهم ووصلوا إلى منزل وحطوا 
عن رحاطم » طلبوا ما قصدوه , فقيل لهم : من أول قدم فارقتموه , فما ازددتم منه إلا بعداً ؛ 
فيقولون : ياليتنا نرد ؛ ولا سبيل إلى ذلك ؛ فلهذا وصفوا بالحجاب عن ربهم الذي قصدوه 
بالتوجه على غير الطريق الذي شرع لهم » وذلك قبل انقضاء أجل العذاب وعموم الرحمة 
الشاملة , وأما بعد عموم الرحمة فلهم رؤية على قدر ما اتصفوا به في الدنيا من مكارم الأخلاق 
الوجه الثاني لما كانت الرؤية لأهل الجنان » جعل الحجاب في مقابلته لأهل النار » 
وحجابهم مدة عذابهم حتى لا تزيدهم الرؤية عذاباً » فإذا انقضت المدة بقي الحجاب دونهم 
مسدلا لينعموا » فإنه لو تحلى لهم هنالك مع ما تقدم لهم من الإساءة واستحقاق العقوبة » 
أورثهم ذلك التجلي الإحساني حياءً من الله ما جرى منهم » والحياء عذاب وقد انقضت مدته » 
من ؟ فآين النعيم برؤية الله من النععم بالحجاب ؟ فهم عن ربهم يومئذ محجوبون ‏ الوجه 


ا ما 
الثالث ‏ في قوله تعالمى « لحجوبون » عن علمهم بما يرونه » فإن رسول الله عه يقول [ إن 
أحد؟ لا يرى ربه حتى يموت ] فإذا ماتوا رأوا الحق غير أنهم محجوبون عن العلم به أنه هو , 
مثل إذا كان في نفسك لقاء شخص لست تعرفه بعينه وأنت طالب له من امه وحاجتك إليه ؛ 
فلقيته وسلمت عليه من جملة من لقيت . ول يتعرف إليك , فقد رأيته وما رأيته ‏ فلا تزال 
طالباً له وهو بحيث تراه » فلا معول إلا على العلم , فما هو محجوب , هو مر للجميع لكنه 
لا يلم » فلأهل الجنة الرؤية متى شاؤوا . ولأهل النار في أحيان مخصوصة الرؤية » فإن الله 
ما أرسل الحجاب علييم مطلقاً » وإما قال 9 يومئذ ؛ في قوله 0 كلا إنهم عن ربهم يوذ 
حجوبون )لما تعود عامهم وأغلظ في حال الغضب . والربوبية لا الشفقة » فإن المرنى ضعيف 
تعين اللطفن. نه :فلذلك كان فق خال الغضسن عن ربه محجوبا » فأورئه ذللق الحجاب أن 
جعله يصلى الجحم ؛ لأنه قال بعد قوله ٠‏ محجوبون » الآية ١  قيقحت  .‏ كلا إنهم عن 
ربهم يومكذ محجوبون » مع قوله تعالى ( واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ) فالكافر والموّمن 
كلهم يرجعون إلى الله , غير أنه ما كل من يرجع إليه يلقاه » لذلك قال تعالى ( كلا إنهم 
عن ربهم يومئذ نحجوبون ) 

رج داريو عام يرو 

م إنهم لصالا الححم © 

فأتى بقوله « ثم » فما صلى الجحم إلا بعد وقوع الحجاب , ولذلك قيده بيوممذ , 

فيدخلون من باب الجحم أحد أبواب النار السبعة . 


< غأدوم 


م بقَالُ هنذا اذ ى كنم بو مَكَزْيْودَ وي كلا | 0 رار لني عليِين 2 


في سدرة المنتبى حيث ترفع أعمال الأبرار » ويدخل فيهم العصاة أهل الكبائر والصغائر . 


و ل 00 


مآ أدْرناك م لون 0 كتنب مرقوم ١ج‏ بده الْممرونَ ١‏ 
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َال برارَ لف نعم © د ع دمو ليان 


و ماج مدني 2ه 


علا لأرايك طون هه تَعرِفُ فى وجوههم نضرَة النعبم 7 
أي أن الله ا على هذه الصفة » لويد نشأة نعماء . 


ل دح م 0 - 0 


امه 


ارق 


أصحاب الحمم يتنافسون في السباق إلى أسماء الكرم والجود الإلحي ليقاموا بها فيدعون 
د كرو اطي رظاني ابر الاي 11 عر ردان من الأندسن 
ع صر رار 9 
وَعرّاجهم من َنم 7 
فهو منزل لذة ونعيم ‏ يسقى فيه من عين مزاجها من تسنمم » فهو نَهُرٌ أعلى » ينزل من 
العلى إلى عين أدنى » فله علو المرتبة . 


م و لآ د م ار ا دو - 


ا 00 ؛ وهي النبوة 
العامة » فهو مقام عند الله يناله البشر » وهو مختص بالأكابر من البشر . يُعطى للنبي المشرع 
ويعطى للتابع لهذا النبي المشرع . الجاري على سنته . 


م ةوم"_ ه 4 . 


سس ههبيببيبيبسسبي المجزِع الثلاثون 


صر بر هو م م عور 


حغاف ون ص وَإذَا انقَلبواً ِل هلهم آنقلبُوأ فَكهينَ فده وإذارأوهم 
رضرية 2 لم_رلؤميب له لدةٌ م حب 1ه 0 7 
قالوا إن هنؤلاء لضالون © ل 0 ُ( 


سح صم وى م 


يوم ألذينَ #امنوأ م من الْكُمَارِ يَضحَكُونَ 5 الصورة بالصورة . 


سابير وس وسار 


عل الأرابك ينظرونَ 5 هَل نوب الْكفَارما كانوا يعو ١ه‏ 


َعَم بالألف واللام » ورد الفعل عليهم » وهو قوله تعالى ( إن الذين أجرموا كانوا من 
الذين امنوا يضحكون ) فانتقلت صفات هؤلاء إلى هؤلاء » وهؤلاء إلى هؤلاء » انتقل ذل 
الأولياء وتعيهم ونصبهم ومكابدتهم وكدهم في الدنيا في طاعة ربهم إلى الأشقياء من الجبايرة 
في النار » وانتقل سرور الجبابرة وراحة أهل الثروة في الدنيا إلى أهل السعادة أهل 
الجنة في الآخرة . 


09 سومة الامسفاومكين 


- اح مس 


إِذَا السمَآء انئَّقَتَ م ننَقَتْ د وأذنث ريا وَحَقّتْدِي)ة وَإِذًا ا لأرض مدَّتْ دهم 

أي زيد في سعتها ما شاء » فإن الجبال ما كانت أرضاً ثم صارت أرضاً » ففي يوم القيامة 
تصير الجبال دكا دكا لتجلي الحق , فما كان منها في العلو في الجو إذا انبسط زاد في بسط 
الأرض » وهذا جاء في الخبر [ إن الله يمد الأرض يوم القيامة مد الأديم ] فشبه مدها بمد 
الأديم ‏ وإذا مد الإنسان الأديم فإنه يطول من غير أن يزيد فيه شيء ل يكن في عينه » وإإما 
كان فيه تقبض ونتوء » فلما مد انبسط عن قبضه » وفرش ذلك النتوء الذي كان فيه » فزاد 
في سعة الأرض » ورفع المنخفض منها حتى بسطه » فزاد فيها ما كان من طول سطحها إلى 
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القاع منها » كا يكون في الجلد سواء . فلا ترى في الأرض عوجاً ولا أمتاً » فيأخذ البصر 
جميع مَنْ في الموقف بلا حجاب من ارتفاع وا نخفاض ., ليرى الخلق بعضهم بعضا » فيشهدوا 
حكم الله بالفصل والقضاء في عباده . 


ا ١ج‏ وذ ل بها حت حت يكايبا آلْإنسن إِنْكَ 
- ره 9 َم 0 0 7 


وهم أهل السعادة . 


5 ع 


القيامة الكبرى هي قيامة البعث والحشر 0 
القيامة الكبرى ما بين مسؤول ومحاسب » ومناقش في حسابه وغير مناقش » وهو الحساب 
اليسير » وهو عرض الأعمال على العبد من غير مناقشة » والمناقشة السؤال عن العلل في 
الأعمال , فالسوّال عام في الجميع حتى في الرسل » سألت عائشة أم المؤمنين عن قوله تعالى 
١‏ فسوف يحاسب حساباً يسيراً » فقال رسول الله عله [ ذلك العرض يا عائشة من نوقش 
الحساب عذب ] . 


رصنم ١‏ سج« 


ينْقَبُ إل أهلدء مسرورا #0) وأما من أو كتلبة, وراء ا 52 


يوم القيامة تتطاير الكتب فتتميز المراتب » فمن الناس من يأخذ كتابه بيمينه لقوة يقينه » 
ومنهم الآخذ بشماله لإهماله » ومنهم من يأأخذه من وراء ظهره لجهله بأمره . لأهم حين 
أناهم به الرسول نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به تمنا قليلا في الدنيا » فيس ما يشترون في 
الأخرى ) وأما من أوتي كتابه وراء ظهره  .»‏ الوجه الأول - وليس أولئك إلا الأئمة 
الضلال المضلون » الذين ضلوا وأضلوا ء باعوا العالي بالدون » وابتاعوا الحقير بالعظم » 
فهم المغبونون » فإذا كان يوم القيامة قيل له : خذ كتابك من وراء ظهرك ؛ أي الموضع 


أت س2 77س لجز العلايتون 
الذي نبذته فيه في حياتك الدنيا » فهو كتابهم المنزل عليهم لا كتاب الأعمال , فإنه حين 
نبذه وراء ظهره ظن أنه لن يحور أي تيقن الوجه الثالي ‏ هم المنافقون , يعطى المنافق 
كانه كمال م وراء ظهرة يضري :نه ف صدرة فينفد [ إلى ظهره . 
ماج م وير ورور ورى م . 6 مور يم 
قوت يدعو مبورا ١‏ وَيَصَلَ سعبرا 0 نهر كان فى أهلهء مسرورًا ه 
در ياعم 2 
إنهر ل أن أن ري 
ظن أي تيقن » قال الشاعر : فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج ؛ أي تيقنوا » ورد في 
الصحيح يقول الله له يوم القيامة [ أظننت أنك ملاقي ] ٠‏ يحور » حار يحور وهو الرجوع . 


2 82 0 بيرع : د مسياء ودس رده امار ملام 
بح إن ربه, كان بهء بصيرا روي فلا اقسم بالشفقٍ 5 وأليل وما وسق 0 
ال 


وَالْعَمرِ ذا فسن جين لت كبن طَبَقَا عن طق © 


فما ثم إلا تغير أحوال » في أفعال وأقوال . 


رم | سار لح صم رح وس ساس تربر 


كالم 1 ب زسرن و و ذا فر علوم نان لا دونج 


« وإذا قرىء عليهم القران ) الذي هو جامع صفات الله من التنزيه والتقديس 
١‏ لا يسجدون ) فهذه سجدة الجمع » لأنه سجود عند القران » فيسجد من له جميع صفات 
التنزيه » وفي السجدة هنا خلاف » وسجدها أبو هريرة خلف رسول الله علا : 


1 ل ل ترا ال ل ص سير 


بل لين كقروأ يِكَدذْبُونَ نجي وَالله عَم يما بوعون 0 فَبشرَه بداب ألم ُُ 


كل خبر يؤثر وروده في بشرة الإنسان الظاهرة فهو خبر بشرى » فالبشرى لا تخقص 
بالسعداء في الظاهر وإن كانت مختصة بالخير » والكلام على هذه البشرى لغة وعرفاً » فأما 
البشرى من طريق العرف فالمفهوم منها الخير ولابد , ولما كان هذا الشقي ينت ينتظر البشرى 
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في زعمه » لكونه يتخيل أنه على الحق قيل : بشره ؛ لانتظاره البشرى » ولكن كانت البشرى 
له بعذاب ألم » وأما من طريق اللغة فهو أن يقال له ما يؤثر في بشرته » فإنه إذا قيل له خير 
أثر في بشرته بسط وجه وضحكا وفرحا واهتزازا وطربا » وإذا قيل له شر أثر في بشرته 
قبضا وبكاء وحزنا وكمدا واغبرارا وتعبيسا » فلهذا كانت البشرى تنطلق على الخير والشر 
لغة » وأما في العرف فلا » ومن عينته الرسل بالبشرى أنه شقي فقد تميز بالشقاء . 


“2 
- 


وى سس لر اه مع م َك و سارو بر 


لا لين 6 أمشوأ وعملوأ الصالحات هم أحر غير ممنونٍ وز 
(0) سورة البرتج يكن 


رو 
السساهء وذات البروج ذم 

خلق الله في جوف الكرمي جسماً شفافاً مستديراً قسمه اثني عشر قسماً , سمى الأقسام 
بروجاً » وهي التي أقسم بها لنا في كتابه فقال « والسماء » لعلوها علينا » وهي الفلك 
الأدنى » خلقه الله وقسمّه اثتي عشر قسماً سماها البروج فجعل كل قسم برجا ٠‏ ذات 
البروج » وتسمى هذه السماء الفلك الأطلس » قسمّه الحق على اثنى عشر مقداراً ؛ فعمت 
المقادير » وإنما كانت الفروض المقدرة في الفلك الأطلس اثنئي عشر فرضاً لأن منتبى أسماء 
العدد إلى اثنى عشر اسماً , وهو من الواحد إلى العشرة » إلى المائة وهو المحادي عشر » إلى 
الألف وهو الثاني عشر » وليس وراءه مرتبة أخرى » ويكون التركيب فيها بالتضعيف إلى 
ما لا نهاية له ببذه الأسماء الخاصة » وجعل سبحانه البروج محلات لسكنى اثتى عشر ملك » 
أنزهم الله فيها فهي بروج لأرواح ملكية على طبائع مختلفة » سمى كل برج باسم ذلك المَلْك 
الذي جعل ذلك المقدار برجا له يسكنه » كالابراج الدائرة بسور البلد » وكمراتب الولاة 
في المُلكِ » وهي البروج المعلومة عدد أهل التعالم » وجعل الله لكل وال ساكن في هذا البرج 
أحكاماً معلومة عن دورات مخصوصة » وأسماء هذه الملائكة التي تسمت بها البروج هي : 


إل سس سلب الجزع الثلاثون 
الميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت والحمل والثور والجوزاء والسرطان 
والأسد والستبلة » وجعل الله هؤّلاء الملائكة مراتب في الفلك المحيط » وجعل بيد كل مَلّكْ 
ما شاء أن يجعله مما ييرزه فيمن هو دونهم إلى الأرض حكمة » ورفع الله الحجاب الذي بين 
هؤلاء الملائكة ربين اللوح المحفوظ » فرأوا ما فيه مسطراً أسماءهم ومراتبهم وما شاء الحق 
أن يجريه على أيد .بم في عال الخلق إلى يوم القيامة » وجعل الله لكل واحد من هؤلاء الملائكة 
حاجبين ينفذان أوامرهم , فمجموعهم أربع وعشرون مَلَكاً ؛ وجعل بين كل حاجبين سفيراً 
بمشي بينهما بما يلقي إليه كل واحد منهما ‏ وعيّن الله لهؤلاء الذين جعلهم الله حجّاباً مؤلاء 
الولاة ني الفلك الثاني منازل يسكنونها » وأنزهم إليها وهي الهانية والعشرون منزلة التي تسمى 
المنازل التي ذكرها الله في كتابه » فقال ( والقمر قدرناه منازل ) يعني في سيره » وقد أوحى 
لله في سماء البروج أمرها , فلكل برج فيها أمر يتميز به عن غيره من البروج » وجعل هذه 
البروج أثراً من أمر الله الموحى به فيها فيما دون هذه السماء » من عالم التركيب والإنسان 
من حيث جسمه وطبيعته » وذلك بأن جعل الله البروج ترجع إلى أربعة من الطبيعة » ثم 
كرر كل واحد من الاربعة في ثلاثئة مواضع منه » وجعل هذه الاقسام كلمنازل والمناهل التي 
ينزل فيها المسافرون ويسير فيا السائرون في حال سيرهم وسفرهم , لينزل في هذه الأقسام 
عند سير الكواكب فيها وسباحتهم ما يحدث الله في جوف هذا الفلك من الكواكب التي 
تقطع بسيرها في هذه البروج » ليحدث الله عند قطعها وسيرها ما شاء أن يحدث من العالم 
الطبيعي والعنصري » وجعلها علامات على أثر حركة فلك البروج » فقسم من هذه الأربعة 
طبيعته الحرارة واليبوسة » والثاني البرودة واليبوسة » والثالث الحرارة والرطوبة » والرابع 
البرودة والرطوبة » وجعل الخامس والتاسع مثل الأول ؛ وجعل السادس والعاشر مثل الثاني » 
وجعل السابع والحادي عشر مثل الثالث » وجعل الثامن والثاني عشر مثل الرابع » أعني 
في الطبيعة » ولما خلق الله هذا الفلك الأول دار دورة غير معلومة الانتهاء إلا لله تعالى » لأنه 
ليس فوقه شيء محدود من الأجرام يقطع فيه فإنه أول الأجرام الشفافة ‏ فتتعدد الحركات 
وتتميز » ولا كان قد خلق الله في جوفه شيئاً فتدميز اح ركات وتنتبي عند من يكون في جوفه » 
ولو كان لم تتميز أيضاً لأنه أطلس لا كوكب فيه » متشابه الأجزاء , فلا يعرف مقدار الحركة 
الواحدة منه ولا تتعين » فلو كان فيه جزء مخالف لسائر الأجزاء عن به حركاته بلا شك » 
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ولكن علم الله قدرها وانتهاءها وكرورها ,» فحدث عن تلك الحركة اليوم » ول يكن نّم 
ليل ولا نهار في هذا اليوم » ثم استمرت حركات هذا الفلك ‏ فخلق الله ما شاء من الأملاك 
والأفلاك والدار الدنيا والدار الآخرة » وخلق الجان من النار والطير والدواب البرية والبحرية 
والحشرات » ولما استوت المملكة وتهيأت ما عرف أحد من هذه امخلوقات كلها من أي 
جنس يكون الخليفة الذي مهد الله هذه المملكة لوجوده . واعلم أن هؤلاء الاثني عشر ملكاً 
هم لأهل الجنة كالعناصر لأهل الدنيا » جعل لكل نائب من هؤلاء الأملاك الاثني عشر في 
كل برج ملكه إياه ثلائين خزانة » تحتوي كل خزانة منها على علوم شتى » يهبون منها لمن 
نزل بهم على قدر ما تعطيه رتبة هذا النازل » وهذه المخزائن تسمى عند أهل التعالبم درجات 
هذه الخزائن الإلهية هي ما يظهر في عالم الأركان من التأثيرات , بل ما يظهر من مقعر فلك 
الكواكب الثابتة إلى الأرض ؛ وسميت ثابتة لبطئها عن سرعة الجواري السبعة » وجعل لهولاء 
الى ثني عشر نظراً في الجنات وأهلها وما فيها مخلصاً من غير حجاب , فما يظهر في الجنان 
من حكم فهو عن تولي هوّلاء الاثني عشر بنفوسهم » تشريفاً لأهل الجنان » وأما أهل الدنيا 
وأهل النار فما يباشرون ما لحم فيها من الحكم إلا بالنواب » وهم النازلون عليهم » فكل ما 
رةه من تكوين : أكل وشرب ا كة 2 م وما كول 
استخلقهم لي ا ا ا 
بواسطة النازلين بهم الذين هم لهم في الدنيا والنار كالحجاب والنواب ‏ بون عظم وفرقان 
كبير » فهؤلاء النواب الاثنا عشر هم الذين تولوا بناء الجنات كلها إلا جنة عدن » فإن الله 
خلقها بيده » وجعل بأيديهم غراس الجنات إلا شجرة طوبى » فإن الحق تعالى غرسها بيده 
في جنة عدن , وأما البروج فهي الفروض الموّقنة الاثنا عشر شهرا » وبقطع الشمس الفروض 
ال 


عمج طبع 7 


اي 0 


سسسب الجزء الثلاثون 


فما أقسم بشيء ليس هو ء فهو تعالى الشاهد من كل كون » وهو المشهود في كل عين ‏ 
فهو الشاهد والمشهود , لأنه عين الوجود ( كل شيء هالك إلا وجهه ) . ألا كل شبيء ما 
خلا الله باطل . 


م قوسم ير د أورر 


تل أححب الأخدود ١‏ 

صاحب الأخدود أعطي حروف الاسم الأعظم دون معناه » فإنه تلقاه من الراهب 
كلمات وفي رواية من حديث ابن إسحق قال : كان أهل نجران أهل شرك ». يعبدون 
الأوئان » وكان في قرية من قراها قريباً من نجران ‏ فإن نجران هي القرية العظمى ٠‏ يأتي 
إلبها جماعة أهل تلك البلاد ‏ ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر » فلما نزهها ميمون » 
قالوا : رجل ابتنى خيمة بين نجران وبين ملك القرية التي بها الساحر , فبعث الثامر ابنه 
عبد الله بن ثامر » مع غلمان أهل نجران » فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من 
صلاته وعبادته » فجعل يجلس إليه » ويسمع منه حتى أسلم » فوحّد الله وعيده » وجعل 
يسأله عن شرائع الإسلام » حتى إذا فقه فييم » جعل يسأله عن الاسم الأعظم » وكان 
يعلمه » فكتمه إياه » وقال له : يا ابنَ أي » إنك إن تحمله أخشى ضعفك عنه » والثامر 
أبو عبد الله يظن أن ابنه يختلف إلى الساحر ؟ تختلف الغلمان » فلما رأى عبد الله أن صاحبه 
قد ضنّ به عليه » وتخوف ضعفه عنه . عمد إلى قداح فجمعها , ثم لم يبق لله اسما يعلمه 
ماعل تدع الكل احم قدع وعتن إذا اخضاها اوقد خا نارا الجمل يكوا قي 
لم يضره شيء » فأخذه ثم أنى صاحبه . فأخبره أنه قد علم الاسم الذي كتمه » فقال : 
وما هو ؟ قال : هو كذا وكذا ء قال : وكيف علمته ؟ فأخبره بما صنع » قال : أي ابن 
أخي . قد أصبته , فآمسك على نفسك . وما أظن أن تفعل , فجعل عبد الله بن ثامر 
إذا دخل نجران لم يبق أحد به ضرر إلا قال له عبد الله : أتوحد الله » وتدخل في ديني » 
وأدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول : نعم » فيوحد الله ويسلم » ويدعو له 
فيشفى . حتى لم يبق بنجران أحد به ضرر إلا أتاه . فائبْعه على أمره ودعا له فعوفي » حتى 
رفع شأنه إلى ملك نجران » فدعاه فقال له : أفسدت علي أهل قريتي » وخالفت ديني ودين 


وزو الوو عر و ا ا أ و ا بجت لذ 
آبائي , لأمثان بك . قال : لا تقدر على ذلك » قال : فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل » 
فيطرح على رأسه » فيقع على الأرض ليس به بأس » وجعل يبعث به إلى مياه نجران » بحور 
لا يقع فيها شيء إلا هلك » فيلقى فيها » فيخرج ليس به بأس . فلما غلبه » قال له عبد الله 
ابن الثامر : إنك والله لا تقدر على قتلى حتى توحد الله » فتؤمن بما آمنت به » فإنك إن فعلت 
سلطت علي فقتلتني . قال : فوحد الله ذلك الملك » وشهد شهادة عبد الله بن الثامر» ثم 
ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة » فقتله , وهلك الملك مكانه » فاجتمع أهل 
نجران على دين عبد الله بن الثامر » و كان على ما جاء به عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام 
من الإنجيل وحكمه » فسار إليهم ذو نواس ذرعة بن شنار بجنوده , فدعاهم إلى اليهودية » 
وخيرهم بين ذلك والقتل » فاختاروا القتل » فخذهم , فحرق بالنار وقتل بالسيف ‏ ومثّل 
بهم حتى قتل منهم قريباً من عشرين ألفاً » وفيه نزل قوله تعالى ٠‏ قتل أصحاب الأخدود » 
والأخدود الحفر الطويل في الأرض كالخندق , والجمع أخاديد . 

ألنَارِذَاتَ الوقود دي إذ هم علَيهَا فو ١‏ وهم عل ما يعون بِالْمَؤْمنينَ 
شبود ١م‏ وما نَقَمُوأمئهم | أن يؤمئوأ نه اميد وي الى ل ملك 

لع مم ررم 2م 

السمنوات والْأرض وَآلَه عل كل ْو شَهِيدُ 20 إن ألْينَ فَعَُوأ الْمَؤْمنينَ 


ري م را ار الى سار ل سرس اق 
وَالْمؤمئت ملت ثم ل يتوبوأ فلهم عدَابُ جه وهم عدَابٌ الحَرِيقٍ ج 
العذاب عذاب نفوس روحاني وعذاب محسوس جسماني » ولا يكون إلا لمن حاد عن 
الطريق المشرو ع في ظاهره وباطنه » فإذا وفق للاستقامة وسبقت له العناية عصم من ذلك » 
وتنعم بنار المجاهدة لجنة المشاهدة . 
3 و د سمء م عع 


ا جنات تجرى من نحا الأ مر 
ِكَ 2 
ْمُوزَالْكبير ‏ 


ب سسسسه ببسب سس يبب اللحِر الثلانو 


إن الإيمان لا يكون إلا بالخير لا بالعيان , فليس المومن إلا مَنْ يؤْمن بالغيب وهو الخبر 
الذي جاء من عند ربه » فإن الخبر بما هو خبر يقبل الصدق والكذب . 


مح ىس ا 2 


ِدَبَطْسَ رَبِكَ َعَدِيدٌ جه 


ليس لله وعيد وبطش مطلق شديد ليس فيه شيء من الرحمة واللطف » فبطش الله تعالى 
وإن كان شديداً فإنه للاتساع الإمهي في بطشه رحمة بالمبطوش به , لأنه تعالى ييطش بمن 
خلق » فال حمة مندرجة في بطشه حيث كان » وبطشه تعالى لسبق العلم » يا خذ هذا المبطوش 
به للسبب الموجب لا غير » والنتقم لغيره ما هو كالمنتقم لنفسه . 
دم رلميرهم مم 
إنه هويبدئ ويعيد 3 
فهو تعالى المبدىء » ولا يزال حكم البدء في كل عين عين من أعيان الممكنات » فلا يزال 
المبدىء دائما » لانه يحفظ الوجود علينا بما يوجده فينا لبقاء وجودنا مما لا يصح بقاء إلا به 5 
فهو تعالى في حق كل ما يوجده دائماً مبدىء له , والبدء والاعادة حكمان لله تعالى » فإنه 
ما أعاد شيعاً بعد ذهابه , إلا أنه في إيجاده الأمثال عاد إلى الإيجاد » فهو معيد لا أنه يعيد 
عين ما ذهب فإنه لا يكون » لأنه أوسع من ذلك » فهو المعيد للحال الذي كان يوصف 
به » فما من موجود يوجده الحق إلا وقد فرغ من إيجاده , ثم ينظر ذلك الموجود إلى الله 
تعالى قد عاد إلى إيجاد عين أخرى , هكذا دائماً أبداً » فهو المبدىء المعيد , المبدىء لكل 
شيء والمعيد لشأنه » فهو يبدىء كل شيء خلقاً , ثم يعيده أي يرجع الحكم إليه بأن يخلق . 
وهو ألْعَفور الودود د 
الودود أي الثابت امحبة » فلم يزل يحبنا فلم يزل ودوداً » وكيف لا يحب الصانع صنعته ؟ 
ونحن مصنوعاته بلا شك » فإنه خالقنا وخالق أرزاقنا ومصا حنا » فهو يوجد دائما في حقنا » 
فهو كل يوم في شأن , ولا معنى للوداد إلا هذا » فهو تعالى الثابت المحبة في غيبه , فإنه 
عز وجل يرانا فيرى محبوبه فله الابتباج به . والعالم كله إنسان واحد هو امحبوب . وأشخاص 


ا لكشت تت ف ا ال ات 1 
العالم أعضاء ذلك الإنسان » وما وصف المحبوب بمحبة محبه » وإنما جعله محبوباً لا غير » 
وأ مع الاسم الودود الغفور لأجل الستر ‏ فإن الأمر مستور بين الحق والخلق بالخلق 
والحق + ومن هذه الحقيقة لولا عابد:الوثن ما اعتقد فيه الألوهة بوجه ماغنندة » إلا أنه بالسثر 
المسدل في قوله تعالى ٠‏ وهو الغفور الودود » لم يعرفه » وليس إلا الأسماء » فعبد الخلوق 
هنا ما عبده » وما عبد إلا الله . 


ذو اعرش المج 1 0 


بخفض الدال على قراءة حمزة والكسائي » وصف العرش بأنه يجيد لأنه تنزه أن يحيط 
به غير من الأجسام » فكان له الشرف » وهو العرش الذي استوى عليه بالاسم الرحمن » 
فإنه ما رحم إلا صّبابة المحب . وهو رقة الشوق إلى لقاء المحبوب » ولا يلقاه إلا بصفته » 
وصفته الوجود . فأعطاه الوجود ‏ ولو كان عنده أكمل من ذلك ما بخل به عليه » ولو 
كان وادخره لكان بخلاً ينافي الجود : وغنورا يناقض القدرة 

َعَال لما بريد 22 

فيو الروقوه :)وهو فال 1 زرو فيو كيردي لأن فوج قفالا بورد مسف 
وا محب سامع مطيع مُهيَالما يريد به محبوبه , لأنه المحب الودود أي الثابت على لوازم امحبة 
وشروطها , فالودود هنا هو الفعال لما يريد » فهو ا حب المحبوب ‏ تحقيق ‏ وما كانت 
إرادة الحق مجهولة التعلق لا يعرف مرادها إلا بتعريف إِمي » فإذا أكده بالقسم والإيلاء كان 
أرفع للحرج في نفس المقسوم له . لذلك تفْس الله عن المقسوم له ما كان يجده من الحرج 
والضيق الذي يعطيه في الموجودات قوله « فعال لما يريد » بالأقسام الإهية الواردة في القران 
والسنة » فإنه تعالى لو رحم العالم كله لكان . ولو عذب العالم كله لكان » ولو رحم بعضه 
وعذب بعضه لكان » ولو عذبه إلى أجل مسمى لكان » فإن الواجب الوجود لا يمتنع عنه 
ما هو ممكن لنفسه , ولا مكره له على ما ينفذه في خلقه » بل هو الفعال لما يريد » فهو المطلق 
في أفعاله وأنت المقيد . وهو تعالى فعَالُ لما يريد , وما يريد إلا ما هو عليه العلم » والعلم 
تابع للمعلوم » ولا يظهر في الوجود إلا ما هو المعلوم عليه » فلله الحجة البالغة » فما وقع 


الل لس سس سس سس للع الثلاثون 
ما وقع إلا بعلم الله » وما علم الله إلا ما كان عليه المعلوم » وهذا هو عين سر القدر لمن 
فهمه , وك منع الناس من كشفه لما يطرأ على النفوس الضعيفة الإيمان من ذلك » فليس سر 
القدر الذي يخفى عن العالم عينه إلا اتباع العلم للمعلوم » فلا شيء أبين منه , ولا أقرب 
مع هذا البعد . 

2 22 ممر 


مَل أَتَنكَ حَديثُ انود 4 فرعون ونمود 42 


2ج مرم سمس م ه 0 


بل لذن كفروأ في تكذيب 29 وأ من ورا بهم حيط ض 


جعل الله الإحاطة هنا بالو راء للحفظ الإلحي , وذلك لما جعل للإنسان عينين وجعلهما 
في وجهه الذي هو الأمام منه والجنبات , وجعلهما لحفظ الإنسان من الأمام والجنبات » 
ولم يكن للوراء سبب يقع به الحفظ هذا المذكور » فحفظه الله بذاته ولم يجعل له سبباً يحفظه 
به سواه » فالإنسان من أمامه محفوظ بتفسه , ومن خلفه محفوظ بربه » ولو لم يكن الحق 
من ورائهم محيط لاخذ الانسان من ورائه » فامن ما يحذره » واعتمد على حفظه بما شاهده 
من أمامه » فحصل له الأمان من أمامه غيباً وشهادة » وحصل له الأمان من وراثه إهاناً » 
فالله من ورائنا محيط لأنه الوجود » فلو لم يكن من ورائنا لكان انتهاؤنا إلى العدم » ولو وقعنا 
فق العدم ما ظهر لنا عي + فمين اخخال وقوعتنا في العدم لأن الله وو الوسعوة أحظن من وراقنا 
محيط بنا » إليه ننتبي فيحول وجوده وإحاطته بيننا وبين العدم » فلا يزال العدم سابحاً في 
فلك الوجود دائماً إلى غير نباية » إذ لا نهاية هناك , فليس وراء الله مرمى لرام » ووراء العالم 
لله فهو المنتبى وما لَهُ انتهاء » لا إله إلا هو العزيز الحكم . 
سو ير مبرى. ‏ ررس 
بل هوقرَانَ نحيدٌ ( 
أضرب بأداة ‏ بل » « هو قران مجيد » أي جمع شريف ء فالقران أحق بالتعظم من 
السلطان , لأنه الكلام امجيد الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
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من التبديل والتغيير » فإما يدل على توحيد ‏ وإما صفة توحيد » وإما صفة فعل » وإِما 
ما يُعطي الاشتراك » وإما تشبيه » وإما حكم » وإما قصص ., وإما موعظة بترغيب أو 
ترهيب » أو دلالة على مدلول عليه » فهو محصور بين محكم ومتشابه » وسمى اللوح بالمحفوظ 
لما حفظ الله عليه ما كتب فيه , فلم ينله محو بعد ذلك ولا تبديل » فكل شيء فيه ؛ وهو أي 
اللوح امحفوظ المسمى في القرآن بكل شيء . تسمية إهية . ومنه كتب الله كتبه وصحفه المنزلة 
على رسله وأنبيائه ؛ مثل قوله تعاللى ( وكتبنا له في الألواح من كل شيء ) أي من اللوح 
الحفوظ » فهو موضع تنزيل الكتب » وهو أول كتاب سطر فيه الكون , أمر الله تعالى القَلَمّ أن 
يجري على هذا اللوح بما قدره وقضاه . بما كان من إيجاده , ما فوق اللوح إلى أول موجود , 
وإيجاد الأرواح المهيمة في جلال الله تعالى وجماله » وثما يكون إلى أن يقال ( فريق في الجنة 
وفريق في السعير ) ويذبح الموت , ويقوم منادي الحق على قدم الصدق , فيقول [ يا أهل 
الجنة خلود فلا خروج من النعم الداتم الجديد » ويا أهل النار خلود فلا خروج من العذاب 
المقم الجديد ] إلى هنا حد الرقم بما بينبما » وما بعد هذا فله حكم اخر » فهذا اللوح محل 
الإلقاء العقلي » هو للعقل بمنزلة حواء لآدم » وليس فوق القلم موجود محدث يأخذ منه يعبر 
عنه بالدواة وهي النون » وإنما نونه التي هي الدواة عبارة عما يحمله في ذاته من العلوم بطريق 
الإجمال من غير تفصيل » فلا يظهَرٌ لها تفصيل إلا في اللوح الذي هو اللوح المحفوظ ء فالقلم 
محل التجميل واللوح محل التفصيل , وهذا الملك الكريم الذي هو اللوح امحفوظ هو أيضاً 
قلم لما دونه ؛ وهكذا كل فاعل ومنفعل لوح وقلم , وجعل الله أمر الت ركيب وعَالَم الأجسام 
والإنشاءات كلها بيد هذا الملك الكريم » ما جعل القلم الأعلى واهب الأرواح فيها » ويسمى 
اللوح امحفوظ النفس الناطقة الكلية الثابتة عند أهل الإشارات , لأن النفس الناطقة وجدت 
من نفس الرحمن , فنفس الله بها عن العقل إذ جعلها محلا لقبول ما يلقي إليها » ولوحاً ما 
يسطره فيها » وهو محفوظ عن انحو والتبديل والتحريف , لأن كتابته نقش فلا تقبل انحو , 
ومما كتب فيه وأثبت علم التبديل » أي علم ما يبدل ويُحَرّف في عال التغيير والإحالة : 
والذي كتبه القلم الأعلى لا يتبدل » فلا يُمُحَى ما كتب في هذا اللوح » فالقلم الأعلى ينبت 
في اللوح امحفوظ كل شيء يجري من أقلام انحو والإثبات . ففي اللوح المحفوظ إثبات امحو 
في الألواح » وإثبات الإثبات » ومحو الإثيات عند وقوع الحكم وإنشاء أمر آخر » فهو لوح 


5 سس حب ب سب لزع الثلاثون 
مقدس عن المحو » فهو الذي يمده القلم الأعلى باختلاف الأمور » وعواقبها مفصلة مسطرة 


(0) سؤر ة الطارق يكين 
اسح عيبا القراليه 


حر صم مل 


- 3 لس سه وم سم صم ص 2 ير . 2 
وألسماء والطارق حي وما أذررنك ما الطارق ج2) آلنْجم التاق جه 


1 و4 و 2 صسمدوسم >" 20 جاع ير اس راس 
إن كل نفس لما ليها حافظ 40 فَلبنظٍالإنسن م خلق 2 
الخاطب هنا هم البنون . 

م - 2 

خلق ون ماو دافق 2 


وهو الماء المهين » فلماذا يعتز ويعلو ويتكبر ؟ فلينظر ثم خلق » فإذا نظر الإنسان في 
هذا الأصل زكت نفسه وتطهرت من الدعوى . 
رورعر 0م سه شع ا مم ةسمه 2 لس مما مي « 
يحرج من بن الصلب والترأيبٍ 02 إنهر عل رجعهء لقَادر 7 
1 
بوم تبلى السرا ير 0 
فإن الشرع ينظر إلى ظاهر الانسان ويراعيه في الدار الدنيا ‏ دار التكليف ‏ أكار 
من باطنه » وفي الآخرة بالعكس . هنالك تبلى السرائر » هل عملوا لخطاب الحق أو عملوا 
لغير ذلك . 


قوة ولا ناصر 2 ثم أقسم تعالى بالجمع فقال : 


شور الأعن ابن 7 مسسيدسس ب 7777779722 1 له 


والساء ذات الرجع 00 وَالأرَض ذَّات ت الصدّع جي 


عرس ور جم بت 


هم لقولُ قصل جي وما هَبآفَرَلِ » 


فليس جهول بالأمور كمن درى » فألق سمعك واحضر بكلك » عسى أن تكون من 
أهل التحصيل فتكون من المفلحين 


2 ءوس م و لا 


إنهم بكيدونَ كيدا جين 2 


الكيد من كاد يكيد » أي كاد يقارب الحق » فال تعالى ( |: نهم يكيدون كيداً » أي 
يقاربون الحق فيما يظهر لكم . وكاد من أفعال المقاربة » تقول العرب : كاد العروس يكون 
أميراً ؛ أي قارب أن يكون أميراً » وكاد أن يكون حقاً لظهوره بصفة حق » فقال تعالى : 


مه وم 0 


وأكيد كيدا رو َهْلٍ الْكفرِينَ أمهلهم رويدا «ي 


(9) سود الاجلومكين 


0-0 جر جر صن مي 20-0 


سبح أسم ربك الأعل () 


لأن صفة العلو لله تعالمى فإنه رفيع الدرجات لذاته » فإنه تعالى قال ( وأنتم الأعلون والله 
معكم ) فقال تنزيهاً للاشتراك بالمعية ٠‏ سبح اسم ربك الأعلى » عن هذا الاشتراك المعنوي . 
الوجه الأول - وما نزل على رسول الله ع ٠‏ سبح اسم ربك الأعلى » قال [ اجعلوها 
في سجودم ] فاقترن بأمر الله بقوله ٠‏ سبح » أمر رسول الله َي لنا بمكانها ‏ يقول : نزهوا 
الله في علوه عن السجود » فعمنا القران في أحوالنا في الصلاة » من قيام وركوع وسجود , 


14 >ل للللههبييهييببه يب يسبب اللِِع الثلاثون 
فإنه لا يصح لنا أن نناجي الله في الصلاة بغير كلامه ؛ لأنه لا يليق » وكذا ورد في الخبر 
أن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح ؛ ثم يقول الساجد بعد التسبيح 
[اللهم لك سيجدت ويث امت بولك اليك + بجد وبي للدي خلقه وكن ببعه 
وبصره » تبارك الله أحسن الخالقين . اللهم اجعل في قلبي نوراً » وفي معي نوراً ٠‏ وفي 
بصري نوراً » وعن يميني نوراً » وعن شمالي نور وأمامي نوراً وخلفي نوراً » وفوق نوراً 
وتحتي نوراً » واجعل لي نوراً » واجعلني نوراً ] الوجه الثالي ‏ « سبح اسم ربك 
الأعلى » التسبيح ثناء عن التقييد » ؛ فله سبحانه الاطلاق فلا تقيده صفة دون صفة . 

إن النشاء على الأسماء أجمعها با وليس سواها يعرفون ولا 

أليس هذا صحيحاً قد أناك به في محكم الذكر قرانا عليك تلا 

في أخذه الذر ثم الحق أشهدنا ألست ربكمو كان الجواب بلى 

ول يخص بهذا الحكم امرأة عند الشهود ولا أيضا به رجلا 


صرصر ص صر 


لْذّى خَلَقَ فسوئ تي 


الوجه الأول ما من صورة محسوسة أو خخيالية أو معنوية إلا وها تسوية من جانب 
الحق كم يليق بها وبمقامها وحالها » وذلك قبل التركيب أعني اجتاعها بالمحمول وهو الروح 
المنفوخ فيا » فإذا سواها الرب بما شاء من قول أو يد أو يدين أو أيد ‏ وما نّم سوى هذه 
الاربعة ‏ وتبيا بالاستعداد للتركيب » توجه عليه نفس الرحمن فنفخ فيه من روحه 
الوجه الثافي  ١‏ الذي خلق فسوى » قد يعني به خلق الإنسان , لآن التسوية والتعديل 
لا يكونان معاً إلا للإنسان ‏ لأنه سواه على صورة العالم وعدله عليه » ولم يكن ذلك لغيره 
من المخلوقين من العناصر 


يس مس م ا ا 
وَألْدىقَدَرَ قهدئج والدى أخرج المرى 4 جعله,ر غثاة أخوئ ثُُ 
وى بير سم مس م 5 7 0 0 م مجو م ا 


سف شكَ فلا تنس 22 إلا ماس أله نه بعل اخهر ومابحق د ونيسلة 


نعؤرة الأقل ايل سج مسسببيجحح- :222 7ت 77 ات ا 


2-0 م عه اءدعه 2 دموءة ل م موص 
للبسرئ 22 فد ل إن نفعت الذكرئ 0 سيذكر من يحشى ( 
ل ا | - 


ويتجنها الأشق (ج 


الأشقى أشقى ما دام يصلي النار الكبرى » ا قال تعالى : 
0 مج اس م موه اروم وري سس مير بير ع ص سس م 

الذى يصى آلنار الكبرئ (ن ثم لايموت فيها ولا يح © 

فجاء بثم بعد حكم كونه يصل النار » فبين كونه يصلى وبين كونه لا يموت ولا يحبى » 
قدر ما تعطيه حقيقة ثم في اللسان التي للعطف » فينتقل فينتقل الحكم عليه بذبح الموت » فأهل 
النار بعد انقضاء فترة العذاب لا يموتون فيها ولا يحيون . م يقال في الناكم ما هو بميت 
ولا حي » فراحة أهل النار بذبح الموت راحة النائم » فلا يموت ولا يحبى أي لا تزول هذه 
الراحة له مستصحبة , فَتَعِيمُهم نعم النائم في النار » فلا يستيقظ أبدا من نومته » فتلك الرحمة 
التي يرحم الله بها أهل النار الذين هم أهلها وأمثالها » كامحرور يتنعم بالزمهرير » والمقرور 
منهم يجعل في الحرور . فهم في نعم النار دائمون مؤبدون . كنعم النائم بالرؤيا التي يراها 
في حال نومه من السرور , وربما يكون في فراشه مريضاً ذا بؤس وفقر » ويرى نفسه في 
المنام ذا سلطان ونعمة وملك » فإن نظرت إلى الناتم من حيث ما يراه في منامه ويلتذ به قلت : 
إلة ال تع وضدقك »و بوإن بغرت البواين حت ما ترام و«قراضه لكك ومرطيه وروسة 
وفقره وكلومه » قلت : إنه في عذاب » وذلك كُلهُ بعد قوله ( لا يفتر عنهم العذاب وهم 
فيه مبلسون ) ذلك زمان عذابهم وأخذهم بجرائمهم قبل أن تلحقهم الرحمة . 


ىََ لك 00 مه 
من ثفن حي وذ سم رَيهء قَصَنّ © 
أثنى الله تعالى على الذاكر » وهو الذي كان له علم بأمر ماثم نسيه لما جبل عليه الإنسان 
من النسيان ‏ ولما توهم بعض الناس بما أضاف الله إلهيم من الأعمال والأموال والتمليك أن 
لهم حظاً في الربوبية » وأنها من نعوته وله قَدَم فيها » اعتنى الله بمن اعتنى به فقال « وذكر 
اسم ربه فصلى ) أي تأخر إلى مقام عبوديته » وأفرد الربوبية لله تعالى » فافلح من جميع 


ا لل سسسسسسهمهب ييل اللحزَع الثلاثون 
وجوهه » وليست هذه الصفة مشاهدة لغير الذاكر » فالذاكر عبد مخلص لله تعالى » فإن 
العبد قد حيل بينه وبين شهود ذلك بما جعل الله فيه من النسيان والسهو والغفلة » فيتخيل 
أن له قدماً في السيادة , ألا ترى ما قال في الذي اتصف بنقيض هذه الحال » لما جاءه ذكر 
:ربه وهو القرآن يذكره بنفسه وبربه ( فلا صدق ) من أنى به أنه من عند ربه ( ولااصل ) 
ولا تأخر عن دعواه وتكبره وقد سمع قول الله الحق ‏ نصيحة ‏ إذا كان عزيزاً أن ينزه 
العبد نفسه أن يكون رباً أو سيدا من وجه ما , أو من كل وجه » فإن الإنسان يغفل ويسهو 
وينسى ويقول : أنا ؛ ويرى لنفسه مرتبة سيادة في وقت غفلته على غيره من العباد » فإذ 
ولابد من هذا فليجتهد أن يكون عند الموت عبد محضاً ليس فيه شيء من السيادة على أحد 
من امخلوقين » ويرى نفسه فقيرة إلى كل شبيء من العالم » من حيث أنه عين الحق من خلف 
حجاب الاسم . 


رو برو ور و مام رار ص وزوم ةدم 
-عمه 


- 20-0 ل صر 
بل تؤثرون الحيؤة الدنيا ري وا لائحرة خير وأبق ©7) 
فتتعلق بها الهمة » فإن الماضي والحال قد حصلا , والمستقبل أت فلابد منه » فتعلق 
الهمة به أولى » فإنه إذا ورد عن همة متعلقةٍ به كان ها لا عليها » لِحْسّْنٍ الظن بالاني » وهذه 
فائدة من حافظ عليها حاز كل نعم . 
2 سر ص اص ع و م 0 َس سر سم 
إن هنذا لق لصحن الأوك 4 صن إإبرهمم وموسول 09 
(09) سور لعا سير مين 
ٍِ. م ام ارد ام رار رموه م م م 0 در ضوا ام 
هز اتلك يخديتث الغاتب! وق وجوه بومسز لزه ول عيزة ناصبة وجي تصن 


سيرج عرس م ج 


ع م مك 2 5 5 ًّ 
نارا حامية 40 تسق من عينٍ >انية <م ليس لهم طعام إلامن ضربيع 2 


نور الناقية ناي اع اي بت حتت 77 2110 ؛ 


52 


جح ابره ”ير ررس ترم اذ صود ا 0 0 
لالسمن وَلَا بِغْتى من جوج 0 وجوه ودنام وي [ لسعيها راضية 


سوزرزر مض سار الرير رو 


و فى جَنَة عَليَة ويج لَّانُسمَع فههالانيَةٌ 1 
> م سور مكردمل ل وه 8م سروور سم لير صمح ير سور عاب ثُ روور س4 


عر فوعة 5 وأ كواب موضوعة (7) وتمارق مصفوفة (2 وزر إلى مبئوثة © 
أقلا ينظرونٌ ل الول كنت لقت 5 

اعلم أن حرمة ة الله ذاتية فهو يقتضي التعظم لذاته » بخلاف اتات المعظمة » فان 
الناظر في الدليل ما هو الدليل له مطلوب لذاته » فينتقل عنه ويفارقه إلى مدلوله » فلهذا العالَمُ 
دليل على الله » لأنا تَعْبُرُ منه إليه تعالى » لذلك قال تعالى « أفلا ينظرون إلى » كذا يعدد 
المخلوقات لتتخذ أدلة عليه لا ليوقف معها , والنظر إلى الكيفيات المراد به بالضرورة المكيفات 
لا التكييف . فإن التكييف راجع إلى حالة معقولة » لها نسبة إلى المُكيّف وهو الله تعالى , 
وما أحد شاهد تعلق القدرة الإلحية بالأشياء عند إيجادها , فالكيفيات المذكورة التي أمرنا 
بالنظر إليها لا فيها نما ذلك لتتخذها عبرة ودلالة على أن ها مَنْ كيّفها . أي صيرها ذات 
كيفيات , وهي الهيئات التي تكون عليها المخلوقات المكيفات » فقال « أفلا ينظرون إلى 
الإبل » يعني السحاب الكائن من الأبخرة هنا الصاعدة للحرارة التي فيها ٠‏ كيف خلقت ) . 


صسد رمه 


وإلى السما مسنم 0 نصبث © 


ا 


وغيرها لا يصح أن تنظر حتى تكون موجودة فننظر إليها وكيف اختلفت هيكاتها » ولو 
أراد بالكيفية حالة الإيجاد لم يقل : انظر إليها » فإنها ليست بموجودة » فعلمنا أن الكيف 
المطلوب منا في رؤية الأشياء ما هو ما يتوهم مَنْ لا علم له بذلك » ألا تراه سبحانه لما أراد 
النظر الذي.هو الفكر قرنه بحرف ١‏ في ) ولم يصحبه لفظ كيف . 


3 بع جح حم لت ا ا مت الليزع الثلانون 
7 س2 >< الس سخ ل بم سر 
فذ كر إنما نت مذ كر مي 
أي إنما أنت مبلغ عن الله لا غير » م قال له ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ) وقوله 
( وماعلى الرسول إلا البلاغ ) وقوله ١‏ إنما أنت مذكر » والمذكر لا يكون إلا لمن كان على 
حالة منسية ؛ ولو لم يكن كذلك لكان معلماً لا مذكراً , فدل أنه لا يذكرهم إلا بحال 
إقرارهم بربوبيته تعالى عليهم حين قبض الذرية من ظهر آدم في الميثاق الأول . 


عليك أيها المذكر بأن تبلغ ما تحقق في علمك . ما عليك أن تهديهم » فلماذا تقتل نفسك 
إذا لم تر القبول فيما تقول من السامعين ؟ أمالك في رسول الله عه أسوة ( ليس عليك 
هداهم ) ٠‏ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر » ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين ) 
أ 20 م 1 ورد سب م واج ارج سسا 
إلا من توك و كفر © فيعذبه لله العذاب ألا كبر 0 


جمس م عر 


3 م2 م١‏ 2 مسمءوس 
يآ يام جع م نينا حسام ١‏ 


9) سؤرة النجزركين 


بطلوع الفجر يكون رجوع الحق إلى عرشه من السماء الدنيا التي نزل إلمها » وفيه 
إشارة ‏ فقال رسول الله ع لما خيّر عند الموت ما قال . ولا سمع منه إلا الرفييق 


بسورة الف :> ين * أن 2-77 آ#آ 77يف ا 
الأعلى » فإنه تعالى كان مرافقه في الدنيا » وعلم منه أنه يريد بطلوع الفجر الرجوع إلى عرشه 

دن السيداء لكالا اله 0 ٠‏ فلم يرد عله مفارقة رفيقه » فانتقل 
لانتقاله ورحل لرحلته » ولذلك قال عله [ الرفيق ] . 


صر صر 


وبال عثير ري 


عشر الحج أيام ترك زينة » ولهذا شرع للمحرم ترك الزينة » وشرع لمن أراد أن يضحي 

إذا أهل هلال ذي الحجة أن لا يقص ظفراأ ولا يأخذ من شعره . 
والشفع وَالْورٌ ي 

لنفسه » والوترية لا تنبغي إلا لله من حيث ذاته » وتوحيد مرتبته أي مرتبة الإله لا تنبغي 
إلا لله من غير مشاركة » فأبرز العالم في الشفعية لينفرد سبحانه بالوترية » فيصح الاسم 
الواحد الفرد » ويتميز السيد من العبد » والعبودية عبوديتان : عبودية اضطرار ويظهر ذلك 
في أداء الفرائض » وعبودية اختيار ويظهر ذلك في النوافل » وقال رسول الله مله [ إن 
الله وتر يحب الوتر ] وأوتر رسول الله َيه بواحدة وبئلاث واحمين وبالسبع وبالتسع 
ل ل ل 
للأحد في شفع الفرد » ليس للفرد ولا لتر » فلم افرد به الأحد طلب الفرد ثأره من 
الأحد بالوتر » فإن الوتر في اللسان العربي بلحنهم هو الذَّحْلُ » وهو طلب الثأر »؛ وهو قوله 
ْلَه في الذي تفوته صلاة العصر في الجماعة [ كأتما وتر أهله وماله ] كأن صلاة الجماعة 
في العصر طلبت ثأرها من المصلي فذاً مع تمكنه من الجماعة » وإذا أوتر بواحدة سميت البتيرا » 
لأن من شأن الوتر على حكم الأصل أن يتقدمه الشفع » فإذا أوتر بواحدة لم يتقدمها شفع 
فكانت البتيرا على التصغير » والابتر هو الذي لا عقب له » وهذه البتيرا ما هي بتيرا لكونها 
لا عقب لا , وإنما هي بتيرا لكونها ليست بِمُنْتجَة ولا نتجت » فإذا تقدمها الشفع لم تكن 


لل لللسسسسسسسههههيبببب ب الجزع الثلائون 
بتيرا لأنها ما ظهرت إلا عن شفع , وهذا كان رسول الله َيه لا يسلم من شفعه إلا في 
وتر ذلك الشفع » فيصله بالشفع ليعلم أنه منه » هذا كله ليتميز من الأحد فإن الأحد 
لا يدخخله اشتراك ولا يكون نتيجة عن شفع أصلاً » وإن كان عن شفع فليس بواحد , وإما 
هو ثلاثة أو خمسة فما فوق ذلك » وتقول في سادس الخمسة أنه واحد لأنه ليس بسادس 
ستة » فقد تميز عن الشفع بما هو منفصل » وليس إلا الأحد . بخلاف الفرد والوتر » فإنه 
لما كانت الثلائة أول الأفراد من العدد إلى مالا يتناهى » والشفعية المعبر عنها بالاثنين أول 
لأزواج إلى مالا يتناهى في العدد , فما من شفع إلا ويوتره واحد , يكون بذلك فردية ذلك 
الشفع , وما من فرد إلا ويشفعه واحد , يكون به شفعية ذلك الفرد , فالأمر الذي يشفع 
الفرد ويفرد الشفع هو الغني الذي له الحكم ولا يحكم عليه » ولا يفتقر ويفتقر إليه » فأحدية 
الحق اتصفت بالوتر لطلب الثأر من الأحدية للواحد الذي أظهر الاثنين بوجوده , فما زاد 
إلى مالا يتناهى » فلما أزال بهذا الظهور حكم الأحدية » فصارت أحدية الحق تطلب ثأر 
الأحدية المزالة التي أذهب عينها هذا الواحد . الذي بوجوده ظهرت الكثرة » وتطلب 
الوحدانية » فتسمى بالوتر لهذا الطلب » ولكن لما كانت الأحدية لم تذهب » بل الذي أعطاه 
الواحد هو ما يقتضيه حقيقة ذاته » وهي أحدية الاثنين وأحدية الثلاثة والأربعة » بالغا ما 
بلغ العدد » وذلك لتستدل أعيان الأعداد بأحديتها تلك على أحدية الحق » فما سعى الواحد 
إلا في حق الأحدية ومن أجلها . فإن الأعداد ما ظهرت في الكون إلا من حكم الأسماء 
الإلمية » فإنبا كثرة » ومع كثرتها فالأحدية لها متحققة » فأراد الواحد أن لا يجهل أعيان 
الأعداد أحدية الأسماء , حتى لا تتوهم الكثرة في جناب الله » فأعطى في كل عدد أحدية 
ذلك العدد , غيرة من وجود الكثرة المذهبة لعين الأحدية والوحدة , فقبل الاسم الوتر عذر 
الاسم الواحد » وعلم أنه متخلق في ذلك بأخلاق أحدية الحق في إقامة أحدية الأسماء 
الكثيرة » ومشى عليه اسم الوتر للغيرة » فإن الله يحب الوتر » قال رسول الله عه [ إن 
لله تسعة وتسعين اسمأ ‏ مثة إلا واحداً » مَنْ أحصاها دخل الجنة » فإِنْ الله وثْرَ يحب الوتر ] 
فأوتر التسعة والتسعين واستثنى الواحد من المائة » ولم يقل : مائة إلا وتراً أو فرداً » لأن 
الاشتراك في الفردية والوترية » وليس في الأحدية اشتراك . فقوة الأحد ليست لسواه » 
وأحدية الكثرة أبداً إنما هي فردٌ أو وترء لا يصح أن تكون واحداً » وسواء كانت الكثرة 
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سورة الفجر : اية 4 
شفعا أو وترأً , وإنما أحب الله الوتر لأنه طلبّ الثأرٌ » والح سبحانه قد نوزعَ في أحديته 
بالألوهية » فلمًا نوزع في ألوهيته جاء بالوتر » أي بطالب الثأر » لي المنازع ويفرد الحق 
لاحو ؛ أحدية الذات » لا أحدية الكثرة التي هي أحدية الأسماء , فإن أحدية الأسماء 
شفع الواحد , لأن الله كان من حيث ذاته ولا شيء معه » فما شفع أحديته إلا أحدية الخلق » 
فظهر الشفع ‏ لطيفة س غارت الأحدية إذ سمعت الوترية تصحب العبادة وذلك بصلاة 
المغرب ؛ فشرعت وتر صلاة الليل لتشفع وتر صلاة النهار » فتأخذ بوتر الليل ثأرها من 
وتر صلاة النهار 


الل إِدَابرٍ حي 


إشارة : لما كان للوتر حظ كثير في المبداً'» لكن ليس هو كالواحد » فإن الواحد هو 
أصله , لهذا قرن معه الشفع دون غيره فقال عز من قال « والشفع والوتر » فأقسم بهما » 
ولم يكن له ذلك السريان » فجاءت الفهوانية بالوحدانية من جهة غيبها لا من جهة عينها ؛ 
من أجل الوتر أن يقوم بالشفعية » فتعارض الوحدانية في السريان » وليس له ذلك فقال 
« والليل إذا يسر » فهو تنبيه على سير الواحد في المراتب لإظهار الأعداد » وكنى عنه بالليل 
لطموس عين الوحدانية في الأعداد من جهة الظاهر , إلا من كل مبدأ » فإنها تظهر بذاتها » 
فاتلك :لا تقول بعل الؤائحة واد أبدا + ونا تقول :اقتان > ثلاتة أرريطة خسن + #دارن 
إلى عشرة » وأشببت بسائط العدد التي هي اثنى عشر ١‏ لفظة الواحد من كونها تظهر في 
المراتب » ظهور الواحد فيها » فهي نائبة عنه من حيث الاسم لا من حيث المعنى » وهي 
واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة » عشرة , مائة » ألف , وماثم أكثر , 
فإن الحكم إنما هو للإثتئي عشر الذي قد ربط الله الوجود بها » فالواحد سار في جميع الأشياء 
كا ذكرنا » فصار لا يظهر في الاعداد إلا هذه الاثنا عشر » فنقول واحد وعشرون ., اثنان 
وثلاثون » ثلاثة وأربعون » أربعة الاف ء خمسة عشر ألفاً » مائة ألف 


)1( الإيجاد عن الفردية 


ل لل لس سسطههيه بيب ب بسب يبلي لزع الثلاثون 


الا 5 04 ع سرصم رس . سج مس ماو مر سس سر صر ع م - مر 

هل فى ذلك قسم أذى حمر 2م ال تر كيف فعل ربك بعاد 20 إرم ذات 
م 2 سو رومس ورد 00 رار ماري م ما بوص م «م ووس 
العماد ( الت ل يِحُلَق مئلها فى اليلد دي وتمود اين جابوأ الصخر بالواد 


: كك دقوم - وام رع و لاير و ام 
وفرعون ذى )لا وتاد حي ألذين طغوأفى البلاد دي فاحكثروا فيها 


0 رده تة ممه وو مة م م وم م دم مرج م موه .اس 
يعني على الجسور المضروبة على الصراط على جهنم » وهي أدق من الشعر واحد من 
السيف » وهناك ملائكة يرصدون الخلق عليها » ليسال الحق العبد ‏ راجع البقرة 
ات 
لطاع رحااع راي ردلار يعر ءءء ل لظ لاما سر ع ير 0 و دم : 
فأما الإنسلن إذَا ما أ بتلله ربه, فأ كرمه, ونعمه, فيقول ربى احكرين 2© 
وهو الحيوان الذي في صورة الانسان » فإنه تعالى أردف قائلاً 
لاجس 2 2 رومس 7 سم لام ممءة و و ميري دام صما م 
وأما إذا ما أبتلله فمدر عليه رزقه, فيقول رلى أهلنن ج2) 


.بير سروم سم 


مكلا بل لا نكرمون اليم 


من بمسح على رأس يتم كان له بكل شعرة حسنة » وليس ذلك لغير اليتم لعدم 
الناصر الظاهر 


ااي ل 20 


سب ممرا اث ٍ- 0 
واختصرد عر سام امسن رو 


المسكين قد بالغ الله فيه بالضعف » فهو صاحب ضعفين : ضعف الأصل وضعف 
الفقر » وهو مَنْ سكن تحت مجاري الأقدار » ونظر إلى ما ياني به حكم الله في الليل والنهار » 
واطمآن بما أجرى الله به وعليه ؛ وعلم أنه لا ملجا من الله إلا إليه ؛ وأنه الفعال لما يريد » 


شورة القضر ةي 7 اح ةي جح 401 
وتحقق بأن قسمه مين الله نا هو علية ف الخال > فير الله كسرة بقولنه 3 آنا عند 
المنكسرة قلوبهم ] . 


لس 2 بر صر بيس 6 كر 


مه 7 اح ص مه و عه د )4 
ونأ كلون الترات | كلا لما وين وَححبُون الْمَالَ حبا جنا جيم 


إما سمي المال مالا لأنه يميل بالنفوس إليه » وإنما مالت النفوس إليه لما جعل الله عنده 
من قضاء الحاجات به » وجبل الإنسان على الحاجة لأنه فقير بالذات » فمال إليه بالطبع الذي 
لا ينفك عنه . 
رمك م غع مععء2 رهم » 
كلا إذا دكت الارض د كد كا 50 
لتجلي الحق » إذا كانت كالعهن المنفوش ». فإن الجبال وهي لا تعرف التواضع ظهرت 
ابتداء بصورة القهر » حيث سكنت ميد الأرض » ويتجلى الحق يوم القيامة فتصير الجبال 
دكا دكا » فتمد الأرض بمزيد امتداد الجبال وتصيرها أرضاً » فما كان منبها في العلو في الجو 
إذا انبسط زاد في بسط الأرض . 
عاض نت بل 4 هل اح اغوي و ع د 
وجاءَ ربك وألملك صفا صفا © 
وهو إتيان عام للاسم الرب للفصل والقضاء » لأن هناك إتيان خاص بالرحمة لمن اعتنى 
به من عباده » مثل قوله عه [ إني لأجد نفس الرحمن من قبل ابمن ] وهذا الإنيان يوم 


لد 


م او موم | علوم روم ا سما ةط رهااء 2 ماع عدر ص.وم 
وجاى: ربومبا مجهام بيومباذ يذ كرا لإ نسلن وى له الذ ثرئ 2 
« وجيء يومئذ بجهنم ) وما وصفها الحق بالمجىء من ذاتها » فقال « وجيء يومكذ 
مهنم » يعني يوم القيامة , وإثما امتنعت من الإتيان حتى جيء بها » لما علمت بما هي عليه 
وبما فيها من أسباب الانتقام بالعصاة من المؤمنين » وما وقعت عينها إلا على مسبح لله تحمده » 
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الجزء الثلاثون 
وفيها رحمة الله لكونها دخلت في الأشياء » قال الله تعالى ( و رحمتي وسعت كل شيء ) فمنعتها 
الرحمة القائمة بها من الإنيان » وأشهدتها تسبيح الخلائق وطاعتهم لله » فجيء بها ليعلم مَنْ 
لا يدخلها ما أنعم الله عليه به بعصمته منها , ويعلم مَنْ يدخلها أنه بالاستحقاق يدخلها , 
فتجذبه بالخاصية إليها جذب المغناطيس الحديد » وهو قوله مَيلُهِ [ إنه أخذ بحجز طائفة من 
النار وهم يقتحمون فيها تقحم الفراش ] 


م مرحو مر 


ل ليتق فيدمت لحبان وي 


فإن الكافر الجاهل يكشف له الغطاء وتتبين له الأمور الواقعة في الدنيا ما أثُرت هنالك » 
فيقول « يا ليتني قدمت حياتي ) لعلمه أنه كان متمكناً من ذلك فلم يفعل » فعذابه ندمه » 
وما غبن فيه نفسه أشد عليه من أسباب العذاب من خارج » وهذا هو العذاب الأكير . 
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فيوميذ لا بعذب عذابه أَحَدٌ 2ت ولا بوئق وَنَاقَهء عد ج 


نيما الَف الْمطمبنةٌ جي أرجعن ِل ريك رَاضيَة مرضية ١‏ 
النفس المطمئنة إذا رجعت راضية فهي النفس العالمة , لأنها إن لم ترجع راضية من ذاتها 
رجعت كرهاً وأجبرت على الرجوع . واعلم أن الرضا والتسليم نزاع خفي لا يشعر به 
إلا أهل الله » فإن كان متعلق الرضا المقضي به . فيحتاج إلى ميزان شرعي » وإن كان متعلق 
الرضا القضاء » فإن كان القضاء يطلب القهر ويجد الراضي ذلك من نفسه » فيعلم أن فيه 
نزاعاً خفياً » فيبحث عنه حتى يزيله » وإن لم ير أن ذلك القضاء يطلب القهر » فيعلم أنه 
الرضا الخالص الجبلي . لأن الرضا من راض يروض » ومنه الرياضة » ورضت الدابة وهو 
الإذلال » ولا يوصف به إلا الجموح , والجموح نزاع » إنما يراض المهر الصغير لجموحه 
وجهله بما خلق له . فإنه خلق للتسخير والركوب والحمل عليه » والمهر يألى ذلك فإنه ما 
يعلمه » فيراض حتى ينقاد في أعنة الحكم الإلمي » وكذلك رياضة النفوس » لولا ما فيها 
من الجموع لما راضها صاحبها » فإذا لقت مرتاضة بالأصالة فكان ينبغي أن لا يطلق عليها 
اسم راضية بل هي مرضية » وإنما النفوس الانسانية لما خلقها الله على الصورة الالهية مخت 


ا للستت 1 
على جميع العالم من ليست له هذه الحقيقة » وامحجبت عن الحقائق الإلهية التي تستند إليها 
حقائق العالم حقيقة حقيقة » فاكتسبت الرياضة لأجل هذا الشموخ » فذلت تحت سلطانه 
هي النفس العالمة المرضية عند الله » فدخلت في عباده فقيل لها 


سرع تير م 
فادخلى فى عبلدى 9 فلم تتسب ولا انتمت إلى غيره » ممن اتخذ إهه هواه 


سرس ير 0 
وأدخل جنتي (7) 
ودخلت في جنته أي في كنفه وستره ‏ إشارة واعتبار لا تفسير  ١‏ ارجعي إلى 

ربك ) إن الله سبحانه لما أوجد الروح خليفة على مملكة البدن ؛ وأوجده على الكمال , أراد 
أن يعرفه سبحانه مع ذلك أنه فقير » ولا حول ولا قوة إلا لسيده الرب تعالى ؛ فلهذا أوجد 
لهتمتازعاً بنازعه قيما قلده + فلنا رأى الروح أنه ينادي والنفس لا تجيبه » وقد قيل له 
هي ملكك . قال لوزيره اما السينت اماتع ها من إجابتي ؟ نقال له العقل :نما اليد الكرع 
إن في مقابلتك موجوداً قام لها في مقامك , أميراً قوياً مطاعاً » صعب المرتقى عزيز المنال » 
يقال له ا هوى » أعطيته معجلة مشهودة » كثير الرجل والخول ؛ قوي العَدّد والعدّد رس 
وزيره واسمه شهوة إليها » فبسط لها حضرته وعَجل ها أمنيتها في أدنى زمان , فأجابت لدعائه 
وانقادت له » وحصلت تحت قهره » واتبعها أجنادك وبادية رعيتك » فرجع الروح بالشكوى 
وعرف قدره فلما رجع الروح بالشكوى إلى ربه صار سبحانه واسطة بينها وبينه فقال لها : 
١‏ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ) أي سيدك وهو الروح ١‏ راضية مرضية ... ) 
فلما أتاها النداء برفع الوسائط حنت وأنّت » واشتاقت فأجابت وأنابت بالعناية الإلهية 
١‏ فادخلي في عبادي » يعني عباد الاختصاص . أهل الخضرة « وادخلي جنتي » يريد المكاره 
بر عت 


ل ١ “”"“١“‏ ١ك‏ 5059959 5 ل ههؤ]ىلتشتتئ ممم 011 0 2 


رسعو ير صا ص رووماصم مخ مس 2 سا ص مومس 0 00 
لا اقسم بادًا انتَ حل َلدًا أ الد وما ولد 
بم ينذا لجار وي بوانت جل جيل1البلة. ول :روات وها وريم 
ينسب الولد لوالده فإن له عليه ولادة بوضعه في الرحم » وينسب إلى الأم لأن لها عليه 
ولادة بخروجه من بطنها 


َقَدَ حَلَقنا الإسان فى كَبد 2 


إشارة ‏ وما خلقه الله في كبد إلا ليشفق عليه كل أحد . 


مادم ير م ممصو سار وم ره 
يحسَبَ أن أن يَفَدرَ ليه أحدٌ حي يَقُول ألكتٌ مَالَا لْبَدَا دي 
امد م 


انان 1 د اعد ال تحتل 1 عبسنَينِ 2 

ومن أوجه ذلك أن كان الإنسان ذا بصر وبصيرة » فما جعل الله للإنسان عينين إلا 
ليدرك بهما الصفتين » عين حس وعين عقل » بصيرة وبصر » فكل عين لها طريق وما رميت 
إذا رميت ولكن الله رمى » فالعين التي أدركت أن الرمي لله غير العين التي أدركت بها أن 
الرمي محمد عَيُه » فإن الله خلق من كل زوجين اثنين » خخلق لإدراكهما عينين » عيناً يشهد 
بها خالقه الواجب الوجود . وعيناً يشهد بها إمكانه » فلا تنظر إلى الحق نظراً يفنيك عن 
إمكانك فتدعي أنك الحق فتقع في الجهل » ولا تنظر إلى إمكانك نظرا يفنيك عن الحق 
فيورثئك الصمم فتجهل ما خلقت له » فكن تارة وتارة » فإن الانسان الكامل الخليقة جعل 
له عينين » ينظر بالعين الواحدة إلى الحق تعالى من كونه غنياً عن العالمين فلا يراه في شيء 
ولا في نفسه » وينظر إليه بالعين الأخرى من اسمه الرحمن بكونه يطلب العالم ويطلبه العالح 
فيراه ساري الوجود في كل شيء » فيفتقر ببذه النظرة من هذه العين إلى كل شيء من حيث 
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سورة البلد : آية 6 
ما هي الأشياء أماء للحق لا من حيث أعيانها فلا أفقر من الإنسان الكامل إلى العالم لأنه 
يشهده مسخراً له » فعلم أنه لولا ما هو عليه من الحاجة إلى ما سخروا فيه من أجله ما 
سخروا » فيعرف نفسه أنه أحوج إلى العالم من العالح إليه . 
00 
ولسانا وشفتينٍ م05 

اعلم أن اللسان أملك شيء للإنسان » سريع الحركة , حر كته أقرب إلى الاك منها إلى 
النجاة » كثير العثرات ٠‏ قال عي : [ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد 
ألسنتهم ] وهو ترجمان إرادة الحق بما شاء أن يجريه في عالم الشهادة » لا ترجمان الأمر إلا 
بالموافقة . فإما صادق وإما دجال » فاللسان قلم القلب » تكتب به يمين القدرة ما تملي عليه 
الإرادة من العلوم في قراطيس ظاهر الكون » فالكلام من موارده عمل من الأعمال , يخصيه 
الملك » م قال تعالى : ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) ثم يصعد به في المساء 
والصباح إلى الواحد جل جلاله » فما كان خالصاً له سبحانه ألقاه في عليين » وما كان غير 
خالص بنوع ما من أنواع الكدرٍ » مثل الزيادات في الحديث . والكذب والرياء والمراء 
والجدال في نصرة الباطل » ألقاه في سجين . واللسان إذا تحقق في مراعاة ما توجه إليه من 
الشارع » ووقف عند ما حَدّ له » فاشتغل بالواجب عليه فيه » كشهادة التوحيد » وقراءة 
القران في بعض المواطن » والأمر بالمعروف » والنهي عن المتكر , وإصلاح ذات البين وشهادة 
التعيين » وتبيين العالم » وإرشاد الضال , ورد السلام وما أشبه ذلك كله , فهذا كله من 
الترغيبات في النطق المقرب إليه » كتلاوة القران ودوام التسبيح والتحميد وجميع الأذكار 
والمواعظ ؛ كا يجب عليه الكف عن النضريب بين الناس والفرية والجهل من القول والهيمة 
والغيبة وكل نطق مذموم شرعاً » فإذا تحقق العبد ببذه الأوصاف على ما حَُدٌَ له كان مالكاً 
للسانه » وشهاباً ثاقباً لشيطانه 

إن اللسان رسول القلب للبشر ‏ با قد أودعه الرحمن من درر 

فرتدي السق أخبانا' عل عير 2 .ويرتدي لين عباتا عل عطس 

كلاها عَلمٌ في رأسه لهب لايعقل الحكم فيه غير معتبر 

فانظر إلى صادق طابت موارده ‏ وكاذب رائج غد على سفر 

مع اتحادهما والكيف مجهلة2 من سائل كيف حكم الحق في البشر 


آذآ نت 7722223 77ت أل ا الغلا يون 


ال ال ل 0 


وهديلله النجدين 2 


أي بِيّناهما له » أي بيّنا له الطريقين » فبان الصبح لذي عينين » لما هداه النجدين » وأقهم 
المكلف في الوسط » فمنهم من أقسط ومنهم من قسط . فالمقسط أخذ ذات المين » فارتفع 
في عليين » والقاسط أخذ ذات الشمال فنزل إلى سجين » فما عدل بكل واحد سوى 
طريقه » وطريقه ما خرج عن حكم تحقيقه » فالطريق ساقه وقاده » إما إلى شقاء وإما إلى 
سعادة » فاعرف الطريق واختر الرفيق » تنج من عذاب الحريق » فإنه وإن كان المال إلى 
السعادة في الدارين , فإنه لا يعلم قدر ما قررناه إلا ذو عينين » لا ذو عين واحدة » ومن 
وقف بين النجدين فرأى غاية كل طريق » فسلك طريق سعادته التي لا يتقدمها شقاء , فإنها 
طريق سهلة بيضاء , مثلّى نقية لا شوب فيها ولا عوجاً ولا أمتا ؛ والطريق الأخرى وإن 
كانت غايتها سعادة » ولكن في الطريق مفاوز ومهالك وسباع عادية وحيات مضرة » 
فلا يصل مخلوق إلى غايتبا حتى يقامي هذه الأهوال » والطريقان متجاوران , ينبعئان من 
أصل واحد ‏ وينتهيان إلى أصل واحد » ويفترقان ما بين الأصلين » ما بين البداية والغاية » 
فيشاهد صاحب المحجة البيضاء ما في طريق صاحبه » لأنه بصير وصاحبه أعمى » فليس 
يرى الأعمى طريق البصير » فيطرا على البصير من مشاهدة تلك الآفات التي في طريق الأعمى 
تخاوف » لا يرى من الأهوال ويتوهم في نفسه لو كان فيها ما يقاسيه » ويرى الأعمى ليس 
عنده خبر من هذا كله لما هو عليه من العمى » فلا ينصر شيئاً فيسير ملتذاً بسيره » حتى 
يتردى في حفرة أو تلدغه حية من تلك الحيات » فحيكذ يحس بالأل ويستغيث بصاحبه : 
تمق الأصحاك من نيعينه ومن الأضتحات من يكون قد سبقة افلا يسمعه فيقى منططراً 
ما شاء الله فيرحمه الله فيسعده ‏ وجه آخخر ‏ اعلم أن التجلي دام لا حجاب عليه » ولكن 
لا يُعرَف أنه هو , وذلك أن الله لما خلق العالم أسمعه كلامه في حال عدمه , وهو قوله كن , 
وكان مشهوداً له سبحانه ؛ ولم يكن الحق مشهوداً له » وكان على أعين الممكنات حجاب 
العدم » لم يكن غيره » فلا تدرك الموجود وهي معدومة » كالنور ينفر الظلمة » فإنه لا بقاء 
للظلمة مع وجود النور » كذلك العدم والوجود . فلما أمرها بالتكوين لإمكانها واستعداد 
قبوها سارعت لترى ما نَم » لأن في قوتها الرؤية كا في قوتها السمع من حيث الثبوت لا 
من حيث الوجود , فعندما وُجِدّ الممكن انصبغ بالنور » فزال العدم » وفتح عينيه فرأى 


ننرزة للد أيه 1 حل ا يت الاج 
الوجود الخير الحض , فلم يعلم ما هو . ولا علم أنه الذي أمره بالتكوين » فأفاده التجلي 
علماً بما رآه ‏ لا علماً بأنه هو الذي أعطاه الوجود , فلما انصبغ بالنور التفت على اليسار 
فرأى العدم فتحققه , فإذا هو منبعث منه » كالظل المنبعث من الشخص إذا قابله النرر , 
فقال : ما هذا ؟ فقال له النور من الجانب الأيمن : هذا هو أنت » فلو كنت أنت النور لل 
ظهر للظل عين » فأنا النور وأنا مُذْهِبّه » ونورك الذي أنت عليه إنما هو من حيث ما يواجهني 
من ذاتك » ذلك لتعلم أنك لست أنا , فأنا النور بلا ظل » وأنت النور الممتزج لإمكانك » 
فإن تُسيْت إل قَبلنك » وإن نسبت إلى العدم قبل » فأنت بين الوجود والعدم » وأنت 
بين الخير والشر » فإن أعرضت عن ظلك فقد أعرضت عن إمكانك » وهو شهودك ظلك » 
وإن أعرضت عن إمكانك جهلتني ولم تعرفني , فإنه لا دليل لك على أني إلك وربك 
وموجدك إلا إمكانك » وهو شهودك ظلك , وإن أعرضت عن نورك بالكلية » ولم تزل 
مشاهداً ظلك ل تعلم أنه ظل إمكانك , وتخيلت أنه ظل المُحَال » وامحال والواجب متقابلان 
من جميع الوجوه , فإن دعوتك لم تجبني ولم تسمعني » فإنه يصمك ذلك المشهود عن 
دعا » فلا تنظر إليه نظراً يفنيك عن ظلك » فتدعي أنك أنا فتقع في الجهل » ولا تنظر 
إلى ظلك نظراً يفنيك عني فإنه يورئك الصمم فتجهل ما خلقتك له » فكن تارة وتارة » 
وما خلق الله لك عينين إلا لتشهدني بالواحدة » وتشهد ظلك بالعين الأخرى » وقد قلت 
لك في معرض الامتنان ‏ ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين » أي بينا له 
الطريقين , طريق النور والظل ١‏ إما شاكراً وإما كفوراً » فإن العدم انحال ظلمة » وعدم 
الممكن ظل لا ظلمة » ولهذا في الظل راحة الوجود . 


الاالا المتار وى ١‏ أَدركَ ماالْمَقَبَد جم فَكرَ ركه ءض 


خ.ى دوس ير ِو صوم رم 
او إطعدم في يو ذى مسقب جج يَقها داف © رسكي دامر © 
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ال ص وَآلْدنَ كمَروأ يننا م أب الم عَمَه و َم نَرْمْؤْصَدَة جيم 


ثثه جبتت ‏ ي ا7 يي بطري 7777 ا777 يا | ار الثلائون 


في القسم الإلي أقوال : هل أقسم بنفسه , أو بمخلوقاته » أو بهذا وقتاً وببذا وقتاً آخر » 
فإن كان قسمه بمخلوقاته هل أضمر أم لا ؟ وعلى كل حال فلها شرف عظم بإضافتها إليه » 
سواء أظهر الاسم أو لم يظهر , وإذا كان القسم بالمخلوقات كان سبب القسم بالأشياء طلب 
التعظم من الخلق للأشياء حتى لا .هملوا شيئاً من الأشياء الدالة على الله » سواء كان الدليل 
سعيداً أو شقياً » وعدماً أو وجوداً » أي ذلك كان , وإن كان القصد الإلهي بالقسم نفسه 
لا الأشياء » وأضمر الأسماء الإلهية لتدل الأشياء على ما يريده من الأسماء الإلهية » فما تخرج 
عن الدلالة وشرفها » وعلم من الله ما ينبغي أن يطلق عليه من الأسماء في المعنى فيما أضمر » 
وني اللفظ فيما أطلق . إذ لو أراد إطلاق ما أضمره عليه لأظهره » كا أظهره في قوله ( فورب 
السماء والأرض ) وقال تعالى في القسم بأسمائه المضمرة من حيث المعنى . 


00 
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والشمس وصحلها دبي لما أنارها وما محاها . 


والقمر إذا تللها جيم 
بما ابتلاها » فإن القمر بالنص » له الصورة والمقدار بالزيادة والنتقص »2 


نس اماج سم 
١‏ 


وألنهار إذا جللها دي في مجلاها 
وليل إِذًا يغثلها جي) فأسرها وما أفشاها . 


71 ا ال ا 20 


لسماء وما بنلها 2 


سورة الشمس : آية 8 م سس 8و8 

بما عناها » و( الذي وما ) من الأسماء النواقص » وقد تكون أسماء الله عز وجل » فما 
هنا قد تكون مصدرية » وقد تكون في بعض الوجوه في هذا الموضع بمعنى الذي » فتكون 
اسماً لله عز وجل ؛ فيكون قوله تعالى « والسماء وما بناها » أي وباني السماء . 


2 1م ل مه مل 


وَالأرص وما طْحَلها 2 لما أدار رحاها » أو وباسط الأرض .. 


ونس وما سونها 0 


بما ألهمها من فجورها وتقواها ‏ وهي نفس كل مكلف » وماثم إلا مكلف » ومن وجه 
آخر اوس وها مواها واس التسويه رعو لاغدالا الشتي ع وهر جل اماج التفسن 
ذاتياً لها لا يحتاج إلى لهام » فهو من خاصية النفس » فلذلك لم يصفها بأنها ملهمة فيه » 
ولما كانت النفس محل الفرقان , ومحل التغيير والتطهير » ومقر الأمر والنبي » وهي بين أميرين 
قريين مطاعين » العقل والهوى ء هذا يناديها وهذا يناديبا » والكل بإذن الله تعاللى الأصلي 
قال تعالى في إثز 0 وانفش .وها سواه 


سس م ل ا 


فال همها لخورها وتقُونها دي 

لهذا جعلناها محل التطهير والتغيير » فإن أجابت الهوى كان التغيير » وحصل لا اسم 
الأمّارة بالسوء » وإن أجابت العقل كان التطهير وصح لا اسم المطمئنة شرعاً » ووقوع هذا 
الأمر الحكمة لطيفة وسر عجيب » وهو أن الله سبحانه لما أوجد الروح وهو الخليفة على 
الكمال » أراد أن يعرّفه سبحانه مع ذلك أنه فقير لا حول ولا قوة إلا لسيده الرب تعالى » 
فلهذا أوجد له منازعاً ينازعه فيما قلّده » فرجع الروح بالشكوى إلى الله القديم سبحانه » 
عت لذاق تمه عبوديع بالا همان و السكر و الذلقه :و فق القين وغررق اقدره ؛ ملللف كان 
المراد » فإن الإنسان لو نشأً على الخير والنعم طول عمره لم يعرف قدر ما هو فيه حتى 
جل انوا عه ابعر عر كا زدر اجعويء وا ركام عير يعاو صرواك الوب لا يخلو عنه 
موجود . وهو خبر من الله للعبد على يد مَلَّك مغيّب عن هذا الملهم » وقد يلهم من الوجه 
الخاص » فالرسول والنبي يشهد الملك ويراه عندما يوحي إليه » وغير الرسول يحس بأثره 


5ه لسلسمب جه سبلل الجزع الثلاثون 
ولا يراه رؤية بصر » فيلهمه الله به ما شاء أن يلهمه » أو يعطيه من الوجه الخاص بارتفاع 
الوسائط , وهو أجل الإلقاء وأشرفه , فالإلهام إعلام إلهي . ما هو مثل وحي الكلام : 
ولا وحي الاشارة والعبارة » وهو الخاطر الخاطر » فلا يعول إلا على الخاطر الاول » فإنه 
الحق المبين » والصادق الذي لا يمين » ولهذا يصيب ولا يخطىء » ويمضي ما يقول 
ولا يبطىء » فدخل الملك بالتقوى في هذه الآية إذ لا نصيب له في الفجور » وكذلك سائر 
نفوس ما عدا الإنس والجان » فالإنس والجن ألهموا الفجور والتقوى , وما ذكر سبحانه 
من الملهم لما بالفجور والتقوى » فأضمر الفاعل » فالظاهر أن الضمير المضمر 00 
المضمر في ( سوّاها ) وهو الله تعالى » فإن سبيل الوحي قد انقطع بموت رسول الله عي 
وقد كان الوحي قبله » ولم يجىء خبر إلهي أن بعده وحياً » و| ل 
النبوي الصادق في عيسى عليه السلام ‏ وقد كان ممن أوحي إليه قبل رسول الله عله 
أنه لا يو منا إلا منا , أي بسنتنا » فله الكشف إذا نزل والإلهام » كا لهذه الأمة ‏ فالإلحام الإلمي 
أكثره لا واسطة فيه » فمن عرفه عرف كيف يأخذه » ومحله النفس » قال تعالى 9 فأهمها » 
فالفاعل هويته » فهو الملهم لا غيره ( فجورها ) ليعلمه لا ليعمل به ( وتقواها ) ليعلمه 
ويعمل به » فهو لام إعلام لا كا يظنه مَنْ لا علم له » فبين لها الفجور من التقوى إاماً 
من الله لها » لتتجنب الفجور وتعمل بالتقوى » فأهمها فعلمت أن الفجور فجور فاجتنبته » 
وعلمت أن التقوى تقوى فلزمته » فتسلك طريق التقوى وتجانب طريق الفجور , وكذلك 
ليفصل بين الفجور والتقوى , إذ النفس محل لظهور الأمرين فيبا » فربما التبس عليها الأمر 
وتخيلت فيه أنه كله تقوى » فعلمها الله فيما أهمها ما يتميز به عندها الفجور من التقوى » 
ولذا جاء بالإلهام و لم يجىء بالأمر » فإن الله لا يأمر بالفحشاء , والفجور فحشاء ء فله الإلهام 
فينا » ولنا العمل بما أهم » ولذلك قال ( وقد خاب من دساها ) والدس إلحاق خفي 
بازدحام » فالحق العمل بالفجور بالعمل بالتقوى وما فرق في موضع التفريق » فجمع بينهما 
في العلم والعمل » والأمر ليس كذلك » وسبب جهله بذلك أنه رمى ميزان الشرع من يده » 
فلو لم يضع الميزان من يده لرأى أنه مأمور بالتقوى منبي عن الفجور . مبيّن له الأمران معا » 
ولما أضاف الله الفجور لما والتقوى » علمنا أنه لابد من وقوعهما في الوجود من هذه النفس 
الملهمة » وك أن الله سبحانه لم يأمر بالفحشاء لم يلهم العبد العمل بالفحشاء ك يراه بعضهم » 


سورة الشمم 21 ؟.ه 
ولو أهمه العمل بالفحشاء لما قامت الحجة لله على العبد » بل هذه الآية مثل قوله ( وهديناه 


.  ) النجدين‎ 


واجعل شريعتك المثى مصححة 
له الإساءة والحسنى معاً فكما 


يكون في غير ما يرضاه واهبه 
تعطي طرائفه تردي مذاهبه 


فاحذره إن له ني كل طائفة 


حكماً إذا جهلت فينا مكاسبه 
فإن وسواس إبنيسيضاحبه 
وإن تميز فالمضى يقاربه 
ا ا ال ا و ا 
والتقوى فتسلك طريقه » ومن نظر قول رسول الله عَيكُهِ [ إن للملك في الإنسان لمة » 
وللغيطاويلة ]بسي الطامد رهن ترك ١‏ رالنضية ره الفتعوو+ كرت الضمير في 
أل حمها للملك في التقوى , وللشيطان في الفجور , فيكون قوله تعالى ١‏ فأهمها فجورها ) 
عملاً أو تركاً » نجيئه على يد شيطان  »‏ وتقواها ؛ , عملا أو تركاً لجيئه على يد ملك » 
ول يجمعهما في ضمير واحد لبعد المناسبة بينهما » وكل بقضاء الله وقدره » ولا يصح أن 
يقال في هذا الموضع : إن الله هو الملهم بالتقوى » وإن الشيطان هو الملهم بالفجور » لما 
في ذلك من الجهل وسوء الأدب » لا في ذلك من غلبة أحد الخاطرين » والفجور أغلب 
من التقوى » فإنه في ذلك يجمع بين الله والشيطان في ضمير واحد » وهو غاية سوء الأدب 
مع الله » وما أحسن ما جاء بالواو العاطفة في قوله ‏ وتقواها ) فتعالى الله الملك القدوس 
أن يجتمع مع المطرود من رحمة الله في ضمير , مع احتال الأمر في ذلك , فالفاعل في أهمها 
مضمر » وكذلك لا يترجح أن ننسب الإلهام بالفجور إلى الله » فلم يبق بعد هذا الاستقصاء 
إلا أن يكون الضمير في أهمها بالفجور إلى الشيطان » وبالواو بالتقوى إلى الملك » فمقابلة 
مخلوق بمخلوق أولى من مقابلة مخلوق بخالق » ومن وجه آخر تطبه الآية » وهو أنه بما ألهمها 
عرّاها أن يكون ها في الفجور والتقوى كسب أو تعمل , وإنما هي محل لظهور الفعل » فجوراً 
كان أو تقوى شرعاً ‏ الفرق بين الإلهام والعلم اللدفي ‏ العلم بالطاعة إهامي , والعلم 
بنتائج الطاعة لدني » فالإلهام عارض طارىء » يزول ويجيء » والعلم اللدني ثابت لا يبرح » 


4ه ل _للللللسسسسس سس هِه4ِب سب الحزع الثلاثون 
والالهام هو ما يُلهّمه العبد من الأمور التي لم يكن يعرفها قبل ذلك » والعلم اللدني الذي 
لا يكون في أصل الخلقة » فهو العلم الذي تنتجه الأعمال , فيرحم الله بعض عباده بأن يوفقه 
لعمل صالح » فيعمل به فيورثه الله من ذلك علماً من لدنه لم يكن يعلمه قبل ذلك » ولا يازم 
من العلم اللدني أن يكون في مادة » والإلهام لا يكون إلا في مواد . والعلم يصيب ولا بد , 
والإلهام قد يصيب وقد يخطىء » فالمصيب منه يسمى علم الإهام » وما يخطىء منه يسمى 
إهاماً لاعلماً , أي لا علم إهام ‏ قال ميته [ قلب الموّمن بين أصبعين من أصابع الله ] فالإلهام 
هنا هو التقليب ؛ والأصابع للسرعة . والاثنينية لها خاطر الحسن وخاطر القبيح 
بشرى - قال تعالى « فألهمها فجورها , وتقواها ) قدم تعالى الفجور على التقوى عناية 
بنا إلى الخاتمة » والغاية للخير » فلو أخر الفجور على التقوى لكان من أصعب ما يمر علينا 
سماعه » فالفجور يعرض لابلاء ؛ والتقوى محصل للرحمة » وقد تأخر التقوى فلا 
يكونة إل خيرا 

م ع ا ا ان 

قد افلح من ز كلها ( 

يعني النفس التي سواها » يريد قد أفلح من طهرها بامتثال أوامر الله » فأنزل الله تعالى 

نفوسنا منا منزلة الأموال منا في الحكم . فجعل فيها الزكاة م جعلها في الأموال » م ألحقها 
بالأموال في البيع والشراء » فتزكية النفس بتحليتها وتطهيرها من مذام الأخلاق وإتيان 
مكارمها » فمن زكى نفسه بالتقوى فاتقى من الفجور ما ينبغي أن يُتّقَى منه » وأخذ من 
الإلهام ما ينبغي أن يؤخذ منه فقد أفلح » ومن دس نفسه في موضع قيل له لا تدخل منه 
فقد حاب . ولذلك قال تعالى : 

كد حَابٍ من دَسَلها يه 

لما كان معنى الزكاة التطهير » و لم يكن المال الذي يخرج في الصدقة من جملة مال اتخاطب 

بالزكاة » وكان بيده أمانة لأصحابه » لم يستحقه غير صاحبه » وإن كان عند هذا الآخر , 
ولكنه هو عنده بطريق الأمانة إلى أن يديه إلى أهله » كذلك في زكاة النفوس » فإن النفوس 
ها صفات تستحقها » وهي كل صفة يستحقها الممكن . وقد يوصف الإنسان بصفات 


6.٠ 





سؤزة العمين + ابطة 14 
لا يستحقها الممكن من حيث ما هو ممكن » ولكن يستحق تلك الصفات الله إذا وصف 
بها » بميزها عن صفاته التي يستحقها » كا أن الحق سبحانه وصف نفسه بماهو حق للممكن 
تنزلاً منه سبحانه و رحمة بعباده » فزكاة نفسك إخراج حق الله منها » فهو تطهيرها بذلك 
الإخراج من الصفات التي ليست بحق لها , فتأأخذ ما لك منه وتعطي ما له فيك » فقد أفلح 
من زكاها فلم يتعد قدره والتزم عبوديته » وقد خاب من دساها في صفات الربوبية » 
والإمكان للممكن واجب لنفسه . فلا يزال انسحاب هذه الحقيقة عليه لأمها عينه » والله 
تعالى لا حق له في الإمكان » يتعالى الله علواً كبيراً » فإنه تعالى واجب الوجود لذاته » غير 
ممكن بوجه من الوجوه » وقد وجدنا هذه النفس قد اتصفت بالوجود ء فقلنا : هذا الوجود 
الذي اتصفت به النفس » هل اتصفت به لذاتها أم لا ؟ فرأينا أن وجودها ما هو عين 
ذاتها » ولا اتصفت به لذاتها » فنظرنا لمن هو ء فوجدناه لله » كا وجدنا القدر المعين 
من مال زيد المسمى زكاة ليس هو بمال لزيد » وإنما هو أمانة عنده » كذلك الوجود 
الذي اتصفت به النفس ما هو لا : إنما هو لله الذي أوجدها » فالوجود لله لالما . ووجود 
الله لا وجودها . فقلنا هذه النفس : هذا الوجود الذي أنت متصفة به ما هو لك » وإنما 
هو لله خلعه عليك ؛ فأخرجه لله وأضفه إلى صاحبه . وابق أنت على إمكانك لا تبرح 
فيه » فإنه لا ينقصك شيء مما هو لك » وأنت إذا فعلت هذا كان لك من الثواب عند الله 
ثواب العلماء بالله » ونلت منزلة لا يقدر قدرها إلا الله » وهو الفلاح الذي هو البقاء » فيبقي 
الله هذا الوجود لك لا يأخذه منك أبداً » فهذا معنى قوله ( قد أفلح من زكاها ) أي قد 
أبقاها موجودة مَنْ زكاها » وجود فوز من الشر » أي من علم أن وجوده لله أبقى الله عليه 
هذه الخلعة يتزين بها منعما دائما » وهو بقاء خاص ببقاء الله » فإن الخائب الذي دساها 
هو أيضاً باق » ولكن بإبقاء الله لا ببقاء الله » فإن المشرك الذي هو من أهل النار ما يرى 
تخليص وجوهه لله تعالى من أجل الشريك . وكذلك المعطل . وإنما قلنا ذلك لكلا يتخيل 
من لا علم له أن المشرك والمعطل قد أبقى الله الوجود عليهما » فبينا أن إبقاء الوجود على 
المفلحين ليس على وجه إبقائه على أهل النار » ولحذا وصف الله أهل النار بأنهم لا يموتون 
فيها ولا يحيون » بخلاف صفة أهل السعادة , فإنهم في الحياة الدائمة » وك بين مَنْ هو باق 
ببقاء الله وموجود بوجود الله وبين مَنْ هو باق بإبقاء الله وموجود بالإيجاد لا بالوجود , 


م ل ا ا ل جعت اللزيع الغلائون 


وببذا فاز العارفون » لأنهم عرفوا من هو المستحق لنعت الوجود , وهو الذي استفادوه من 
الح , فهذا معنى قوله ( قد أفلح من زكاها ) فوجبت الزكاة في النفوس 5 وجبت في 
الأموال , ووقع فيا البيع والشراء ؟ وقع في الأموال , والزكاة في النفوس آكد منها في 
الأموال , ولهذا قدمها الله في الشراء فقال ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) ثم قال 
( وأموالهم ) واعلم أن النفوس لا تزكو إلا بربها » فبه تشرف وتعظم في ذاتها , لأن الزكاة 
ربو » فمن كان الحق سمعه وبصره وجميع قواه » والصورة في الشاهد صورة خلق فقد زكت 
نفس من هذا نعته » ولذلك قال ١‏ قد أفلح ) ففرض له البقاء والبقاء ليس إلا لله « وقد خاب 
من دساها ) لأنه جهل أنه هكذا في نفس الأمر » فإن الخلق كله بهذا النعت في نفس الأمر » 
وإلا ما صح لصورة الخلق ظهور ولا وجود . فوصف بالخيبة حيث لم يعلم هذا » فهو محروم 
من نيل غرضه بهذا العلم ‏ وما ثم في الآخرة إلا داران » جنة ولا أهل » وهم الموحدون 
بأي وجه وحدوا » وهم الذين زكوا أنفسهم , والدار الثانية النار وها أهل » وهم الذين 
لم يوحدوا الله » وهم الدّاسون أنفسهم فخابوا » ومن وجه أخر ( قد أفلح من زكاها ) 
بالاعمال الصالحة » « وقد خاب من دساها ) فادخلها في الصالحين وليست منهم » فإن 
من أمراض الأحوال صحبة الصالحين حتى يشتهر في الناس أنه منهم » وهو في نفسه مع 
شهوته » فإن حضروا سماعاً , وهو قد تعشق بجارية أو غلام ‏ والجماعة لا تعلم بذلك ‏ 
فأصابه وجد وغلب عليه الحال لتعلقه بذلك الشخص الذي في نفسه . فيتحرك ويصيح 
ويتنفس الصعداء » ويقول : الله الله ؛ أو : هو هو ؛ ويشير بإشارات أهل الله » والجماعة 
تعتقد في حاله أنه حال إِي » مع كونه ذا وجد صحيح وحال صحيحة » ولكن فيمن ؟! 
دواؤه ( وقد خاب من دساها ) وما أشبه هذه الآية من الأخبار » فمن أراد طريق العلم 
والسعادة فلا يضع ميزان الشرع من يده نفساً واحداً ما دام مكلفاً ‏ لأنه إن وضعه من 
يده نفساً واحداً فني الشرع » فإن كل حركة في المكلف ومن المكلف وسكون لميزان الشرع 
0 


0 3 راو 


ىد 7 ير وم م ل ل ل ل ل له صر تس صر رصا ل ماكر سم ء عددمة م 


فة الله وسقيلها 02 11111111 0 


سورة الليل : آية "١‏ 


رس لص بر رج 


429 وَلايحَافٌ عقبلها ديم 0 


إذا بيت النفس عن هواها 
بها عا الله إذ حباما 
أقسمت بالشمس التي أجراها 
وليله المظلم إذ يغشاها 
وحكمة الله التي أخفاها 
وبالسموات ومن بناها 
لتبلغن اليوم منتهاهما 


خين رأث ما فندمت يداها 


كانت لها جناته مأواههما 
وكان في فردوسه مثواها 
قسماً وبالبدر إذا تلاها 
وبالهار حين ما جلاها 
عن العيون حين ما أبداها 
وفوق أرض فرشه علاها 
حتى نراها بلغت مناها 


بأطعمة قد بلغت إناها 2 ما كن أحلاها وما أشهاها 


مسنتصكياما ريسم 


َنْب ذا يَفتّى حي وَالنمَرِ ذا تجَلّ حت وَماحََقَ الأو والأنق دي 
اعلم أن الذكورة والأنوثة ليست من خمصائص النوع الإإنساني » وقد يدخل الخنثى تحت 
هذا الخطاب 2( فإنه مخلوق ينسب إليه الأمران . 


2ج سوس ارس ساة 2 21 مه كاوس ل َ 0 ,ا درا وى 
إن سسَكرْ لَك دك فَأمَامنَ أغطى وَأنْقَ 42 وَصَدَقَ آخْنق 2 
ولا يكون هذا إلا بعد السماع والعقل ممن خلق للنعبم » فقال تعالى 


سس قر سل اي فرفر 200 


فسنيسره , لليسرى 20 


14 د ل سسسسسسس سس ب ب أ لجع الثلائون 
قال عَييدهِ : [ مَنْ ملق للنععم فسييسر لليسرى ] وأما من مُق للجحم وَيُسَّر للعسرى » 
فهو الذي قال فيه : 
سغة لق سل 1 اج ص حو بم 
وامامن بحل واستغىق 29 
« بخل » بنفسه على ربه » حيث طلب منه قلبه ليتخذه بيتاً له بالإيمان أو التوحيد » 
( واستغنى ) بنفسه عن ربه في زعمه 
وريس ل 
وكذبَ بالحسيئ حم وهي أحكام الأسماء الحسنى . 
00111[ دروم : 
فسنيسره, للعسرئ دإ 
وهو تيسير التعسير ‏ إشارة ‏ اترك الوجود على ما هو عليه » فكل ميسر لا يسر 
إليه » فإذا كان الأمر في غيرك فدع حكمة الله تسري في عباده » واشتغل بنفسك » وأما 
إذا كان في نفسك فاجعل ا جذاذاً 


لام بيرم رم اي ص ماح صر صرح 


وما يغنىعنه 5 إذاتر رَدئئْ 5 ذَعَلَدْمَا لنهدئ رت وإدث؛ كك 


# ير ل ل ال نا 


لللاحرة الأرن انار الست ره رحن رد اللشويني 


فهو أشقى ما دام يصل النار الكبرى ‏ راجع سورة الأعلى آية 1١‏ - 
ا 2 لمر 0 


لْذى كدب وكولٌ دين وسيجنيا لق وي الذى يوق ماله, يكن جن 
وما لأحَد عنده , من لَعْمة جر 5 لا أبتغاء وجه ؛ ريه الأعل دي 


سي سن ص جحت سن سر رن من 


ولسوف يرضئ 0 


بلجت 0 
() بلط الضص كيزن 
سل م زقرايم 


وَالضحى د وَالْيِلٍ داج 2 


أي أظلم » فقد يكون الليل ولا ظلمة , فإنه ليس من شرط وجود الليل وجود الظلمة » 
إنما عين الليل غروب الشمس إلى حين طلوعها » سواء أعقب المحل نور آخر سوى نور 
الشمس أو ظلمة » فلو كان عين الليل عين الظلمة ما نعته بأنه أظلم 


20-0 واري م 


ريك وما قإ؟ نّ 2 وللاحرة خيرأت من أولّ دج 


الأولى هي الدار الدنيا » والدار الآخرة هي الآخرة ؛ فكان بين نلق الدنيا والآخرة 
تسع الاف سنة ما تعدون . ولههذا سميت الااخرة اخرة لتاخر خلقها عن خلق الدنيا »وسميت 
الدنيا الأولى لأمبا خلقت قبلها » وقد جعل الله للدار الدنيا أمدأ معلوماً تنتبي إليه » وتنقضي 
صورتها وتستحيل من كونها داراً لنا » ولم يجعل للآخرة مدة ينتبي إليها بقاؤها . فلها البقاء 
الدائم » وإنما قال الله تعالى محمد مُه « وللاخرة خير لك من الأولى » لأن الآخر ما وراءه 
مرمى » فهو الغاية فمن حصل في درجته فإنه لا ينتقل . فله الثبوت والبقاء والدوام » والأول 
ليس كذلك > وإنه يتقل في الراتيت حتى يد ينتبي إلى الآخر وهو الغاية فيقف عنده , فلهذا 
قال له وللاخرة خير لك من الأولى » فإن مال الناس في الآخرة إلى رفع التحجير » ومن 
وجه اخر فإن الممضي والحال قد حصلا » والمستقبل أت فلابد منه » فتعلق الهمة به أولى » 
فإنه إذا ورد عن همة متعلقة به كان ها لا عليها » وإذا ورد عن غير همة متعلقة به كان إما 
ها وإما عليها » وإنما أَنّر فيه تعلق الحمة أن يكون لها لا عليها » لما يتعلق من صاحب الحمة 
من حسن الظن بالآتي . والمهمم مؤثرة » فلو كان إتيانه عليه لا له لعاد له لا عليه » وهذه 
فائدة من حافظ عليها حاز كل نعم » 


ا م ا ا 11 اك اك لت 0101 1 1 11٠‏ الثلائون 
صصماج ص #6 عه عش سا صاصء و سر 
ولسوف يعطيك ربك فترضى () 
« ولسوف يعطيك ربك )» هناك ١‏ فترضى »© وهو عطاء كن في ظاهر العين » ”ا هو 
له في الباطن » فإن الإنسان له في باطنه قوة كن » وما له منها في ظاهره إلا الانفعال » وفي 
الآخرة يكون حكم كن منه في الظاهر » وأعطاه صفة البقاء والدوام والنعبم الداتم الذي 
لا انتقال عنه ولا زوال » وتميز عَم ببذا المقام عمن قال ( وعجلت إليك رب لترضى ) 
فمن عناية الله بالرسول المبجل تخليص الاستقبال في قوله ٠‏ ولسوف يعطيك ربك فترضى »© » 
حتى لا يعجل , فمن علم أنه لابد من يومه » فلا يعجل عن قومه , وجما أعطى الحق لرسوله 
ْلَه في الدنيا ليرضيه استقبال الكعبة » قال تعالى ( فلنولينك قبلة ترضاها ) . 


1س ع عن ع سا بر سا 


ال يدك ينما فعاوئ جم فلم يُذِلَك ولا طردك بالقهر ليتمك وكسرك . 


ل ل ا اا د ره صر 
ووجدك ضالا فهدئ 00 


يقول الله تعالى في معرض الامتنان على عبده « ووجدك ضالاً » أي حائراً » ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان « فهدى » فأبان لك عن الأمر » وبين لك طريق الهدى من 
طريق الضلالة » وال هدى هناهو معرفة ما خلقك من أجله حتى تكون على ذلك » فتكون 
ل عه ع ع عنس كر 6م 
ووجدك عايلا فاغن () 
أول درجة الغنى القناعة , والاكتفاء بالموجود . فلا غنى إلا غنى النفس . ولا غني 
إلا مَنْ أعطاه الله غنى النفس » فليْس الغنى ما تراه من كثرة المال مع وجود طلب الزيادة 
من رب المال » فالفقر حاك عليه » قال رسول الله عه [ ليس الغنى عن كثرة العرض » 
ولكن الغنى غنى النفس ] . 


230100 2 2 الكتتتتتتتتت تت 10 1 

وذلك في حق الإنسان » فإنه قال له عه ( ألم يجدك يتيماً فآوى ) ولذلك قال له ٠‏ فأما 
اليتتم فلا تقهر » , إذا وجدته فلا تقهره والطف به واوه وأحسن إليه » فإن القهر لا يأتي 
بالرحية والمردة قلي الممهون.: 


سس جر سيل مر سر عد صر ١‏ 


َم َيل قلا تبرج 


سواء كان في القوت المحسوس أو المعنوي » فإن العلم من هذا الباب ويدخل فيه » 
والإقادة + فإن الصال: يطلب المنداية ». والجائع يطلب الطعام +:والعازي بطلت الكسوة التبي 
تقيه برد الهواء وحره وتستر عورته , والجاني العالم بأنك قادر على مؤاخذته يطلب نك 
العفو عن جنايته » فاهد الحَيْران » وأطعم الجائع » واس الظمّان » واكس العريان » فعمم 
بقوله « وأما السائل » وإن كان المقصود في سبب نزوها السؤال في العلم » لأنه تعليم لحل 
سابق كان لرسول الله ْله » وهو قوله ( ووجدك ضالاً فهدى ) فقال له ١‏ وأما السائل ) 
إذا جاءك يسألك فإنما هو بمنزلتك حين كنت ضالاً « فلا تغبر » فلا تتهره م لم أمبرك » 
وك له رينت للك + والقد علا ربيول :ان الت مح هذا الباي ف اديت الشيحا ها 
يتأدب به في ذلك » وذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله َيل وهو بين ظهراني أصحابه » 
فقال [ يا رسول الله إني أسألك عن ثياب أهل الجنة , أخلق تخلق أم نسيج تنسج ؟ فضحك 
الخاضرون من مؤاله: » فقضب رصول الله عل وقال:: ( أنضحكون أن جاهلاً سأل عالاً » 
يا هذا الرجل إنها تشقق عنبا ثمر الجنة ) فأجابه بما أرضاه ؛ وعم أصحابه الأدب مع السائل » 

فأزال خجله وانقلب عالماً فرحاً » فقد جرت العادة عند العلماء القاصرين عما ذكرناه أن 
المتعلم السائل إذا جاء ليسأل العالم عن أمر لا يعلمه » فإن كانت المسألة بالنظر إلى حالة 
السائل عظيمة قال له : لا تسأل عما لا يعنيك » وهذا ليس قدرك » وتقصر عن فهم الجواب 
على هذا السؤال + وليس الأمر كذلك ».ولا في نفس الأمر » وإنها الفضور في المسكول يثك 
اخام اوقلت تو انه :لعزا لحاالباال :التمليه ب ماله لاني 
سال عنه ؛ ويستر عنه الوجوه التي فيها مما لا يحتمله عة عقله »ولا بك لدي تعر الال 
مبواب العالم ويصير عاماً بتك المسثلة من ذلك الوجه , وهو وجه صحيح » فما سأل سائل 
قط في مسكلة ليس فيه أهلية لقبول جواب عنها » قال رسول الله عَيُه [ إن الله أدبي فأحسن 


2222222-2-387 بستبيتب ازع الفلانون 
تأديبي ] فينبغي لنا أن نتبع الآداب الإلهية التي أدب الله سبحانه بها أنبياءه » فإن الحائر إذا 
سأل يسأل إما بحاله وإما بقوله » والعالم بما حار فيه يجب عليه أن يبيّن له ما حار فيه » فإن 
كان المسثول فيه ثما تكون حقيقته الحيرة فيه أبان له هذا العالم أن العلم به أنّهُ يحار فيه » فأزال 
عنه الحيرة في الحيرة » وإن كانت من العلوم التي إذا بينت زالت الحيرة فيه وبان بيان الصبح 
لذي عينين أبانه له فعلمه » فازال عنه الحيرة » ولا يرده » ولا يقول له : ليس هذا عشك 
فادرج » ولا سألت ما لا يعطيه مقامك , فإن الإنسان إذا قال مثل هذا القول لمن سأله 
عن علم ما فليس بعالم » وهو جاهل المسئلة وبالوجه الذي ينبغي من هذه المسألة أن يقابل 
4 امار و لماي مرق لانن لمي وا ل موكر م الك عام الور وا لكيه 
والرحمة » وسوء الخلق إما هو من الضيق والحرج. » وأما إذا كان السؤال خطا فلا يلزم 
الجواب عنه » فإن سال سائل ذو وهم متى كان وجود العالم من وجود الحق ؟ قلنا : 
متى سوال زماني » والزمان من عالم النسب », وهو مخلوق لله تعالى » لان عالم النسب له 
خلق التقدير لا الإيجاد » فهذا سوال باطل » فانظر كيف تسأل فنهى الله نبيه عن انتهار سائل 
العلم » تعليماً لنا » فقال « وأما السائل فلا تنبر » لأنه قال له ( ووجدك ضالاً فهدى ) أي 
حائراً ( ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ) وقد ورد في الخبر [ استوصوا بطالب العلم 
خيراً » ومن سكل عن عِلْم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار ] » ومن هذه الآآية كان سؤال 
الرجل السلطان أولى من سؤال غير السلطان , لأن وجود الحق أظهر فيه من غيره من السوقة 
والعامة » ولهذا رفعت الكدية عن الذين يسألون الملوك » فإنهم نواب الله » وهم موضع 
حاجة الخلق » وهم المأمورون أن لا ينهروا السائل , يقول الله لنبيه عي وهو النائب الأكبر 
١‏ وأما السائل فلا تنبر » ولهذا يسآل الله تعالمى يوم القيامة النواب وهم الرعاة عمن استرعاهم 
عليه » ويسأل الرعايا ما فعلوا فهيم » قال رسول الله عه [ المسائل كدوح يكدح بها الرجل 
في وجهه » فمن شاء أبقى على وجهه . ومن شاء ترك » إلا أن يسأل ذا سلطان في أمر لا 
يجد منه بدا ] . 


ل عم 00 
وأما بنعمة ربك لَْدَثُ 7 


حتى تبلغ القاصي والداني » لأنه لما كانت النعم محبوبة لذاتها وكان الغالب حب المتعم 
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حتى قالت طائفة : إن شكر المنعم واجب عقلاً » جعل الله التحدث بالنعم شكراً » فإذا 
سمع احختاج ذكر المنعم مال | إليه بالطبع وأحبه . فلذلك أمر الله نبيه عي أن يتحدث بنعم 
الله عليه ؛ لأن التحدث بنعم الله شكر لفظي »لما فيه من الثناء على الله , لما يكون منه وبما 
أنعم به عليه من النعم المعلومة في العرف . من المال والعلم , فإظهار النعم عين الشكر وحقه » 
وبمثل هذا يكون المزيد » ما يكون بالكفران لها زوال النعم . والكفران سترها » فإن الكفر 
معناه ستر » وإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من النَعَمِ المعروفة في العف من المال والعلم 
فقد عرض نفسه ليقصد في ذلك » فيجود به على القاصد . فيدخل بذلك في الشكر العمل » 
لأن من التعم ما يكون مستوراً لا يعرف صاحبها أنه صاحب نعمة فلا يقصد , فإذا حدث 
ما أعطاه الله وأنعم عليه به قصد في ذلك » فلهذا أمر بالحديث بالنعم » والتحدث بالنعم 
شكر » والإعطاء منها شكر » ؛ فيجمع بين الذكر والعمل » ومن هذا نعلم أن الله لا يحب 
من عباده من يستر نعمه » كانت النعم ما كانت » فما تحدث به لم يستر » وقال [ التحدث 
بالنعم شكر ] وإذا أنعم الله على عبده نعمة أحب أن ترى عليه » ونعمه التي أسبغها على 
عباده ظاهرة وباطنة » ومن ستر النعمة فقد كفر بها » ومن كفر بها أذاقه الله لاس الجوع 
والخوف لستر النعم وجحدها والاشر والبطر بها » وفي هذه الآية نص لن قام الدليل على 
عصمته » فله أن يثني على نفسه بما أعلمه الله أنه عليه من الصفات المحمودة » فإنها من أعظم 
رايب ملعي . قال يوسف عليه السلام ( اجعلني على خزائن الأرض إِنَّى حفيظ 
عليم  )‏ نصيحة إذ ولابد من الحديث فلا تتحدث إلا بنعمة ربك . وأعظم النعم ما 
السي د ناور او رسيي شي 


0 مرق البتسيا كيك 


شل إمأزقرييه 


لقد حاز عَيَهُ المقام الأدنى في الآخرة والأولى فالعالي يقول ( وعجلت إليك رب 
لترضى ) والاعلى يقال له ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) العالي يقول ( رب اشرح لي 
صدري ويسر لي أمري ) والاعلى تقرر عليه النعم . 
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ع رصع مر 


ورفعنا لك ذ كوك دي 


يعني في المقربين ‏ نصيحة - ما أثقل الظهر سوى الوزر فلا تضف إلى أثقالك أثقالاً » 
وكن لرحى ما يراد منك ثقالاً » هنا تحط الأثقال , أثقال الأفعال والأقوال 
مده 2 2 مم رورة ابروا ير 
فإن مع الع يسرا و إن مم العث بطر وج 
الوجه الأول س المعية هنا امتزاج لا معية مقارنة ولاتعاقب » ولذلك كررها , فلولا 
وجود اليسر مع العسر لم يكن عسر العموم الحلاك , ولولا وجود العسر في اليسر لم يكن 
بسرأ » وبضدها تتبين الأشياء » ثم إن العسر يول كله إلى اليسر » فقد سبقت الرحمة 
الغضب وذلك عناية من الله تعالى ‏ الوجه الثالي ‏ اليسر الذي ذكره الله تعالى في قوله : 
( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) فعرف بالألف واللام يشير به إلى اليسر المنكر 
)هلاه الستوزرة ل : ( فإن مع العسر يسراً ) في 
عسر المرض يسر الافطار ( إن مع العسر ) عسر السفر ( يا ) يسر الافطار 2 « فاذا 
فرغت » من المرض أو - « فانصب »؛ نفسك للعبادة وهو الصوم » يقول : اقضه ٠‏ وإلى 
ربك فارغب ؛ في المعونة » فأتى بعسر واحد بين يسرين » فلا يكن الحق يراعي اليسر في 
الدين ورفع الحرج ويفتي المفتي بمخلاف ذلك » قال بعضهم في يسرين بينبما عسر 
إذا اماق عليناة الاأسور ففكرفي ألم نشرح 
فعسر بين يسرين إذا ذكرته فافرح 
لأنه سبحانه نكرٌ اليسر وأدخل الألف واللام اللتين للعهد والتعريف على العسر » أي 
العسر الثاني هو عين الأول » وليس ذلك في اليسر » فمن سلك هنا ما توعر تيسر له في 
آخرته ما تعسّر » إن مع العسر في الدنيا يسراً فيها . ثم إن مع العسر في الدنيا يسراً في الآخرة 
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لمن فهم معانيها بما يعانهها 
فإذا فرغت فأنصب 085 

فالعبد مطلوب بالاجتهاد والجد » ما هذه الدار دار راحة ( فإذا فرغت ») من أمر أنت 

فيه « فانصب » في أمر يأتيك في كل نفس » فأين الفراغ ؟ وأين الراحة في دار التكليف ؟ 


هاه 





ديك فرعب دي 

فإنه من قنع بالجهل وأساء الأدب » فلا يزهد في الطلب » ومن هنا أمره الحق أمراً حتماً ‏ 
أن يقول : رب زدني علماً » فإن الله ما أراد منك في هذا الأمر إلا دوام الافتقار » ووجود 
الاضطرار » فلا تقطع المعاملة » وعليك باستعمال المراسلة في طلب المواصلة » مواصلة 
لا أمد لانقضائها ولا راد لقضائها ‏ إشارة ‏ كان شيخنا أبو مدين رحمه الله يقول في 
هذه الآية « فإذا فرغت ) من الأكوان « فانصب » قلبك لمشاهدة الرحمن «١‏ وإلى ربك 
فارغب » في الدوام فإذا دخلت في عبادة فلا تحدث نفسك بالخرو ج منها » وقل ياليتها كانت 
القاضية ‏ إشارة إذا أردت أيها المصلي أن يُقبَل كلامك » ويتلقى بالترحيب سلامك » 
فلا تدخل مصلاك » حتى تعرف من تولاك » وتتفرغ عَن أهلك ودكانك » وعمادك 
وسلطانك » فإذا فرغت من الاكوان » فانصب ذاتك لمشاهدة الرحمن » وإلى ربك فارغب 
في الدوام » إن أردت أن تفوز بلذة السلام . 
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وآلثينٍ والزيتون دي وطور سينين 2 وهنذا البلد أ لآمينٍ جم 
وضت الكق الله بالاماثة شماه أميداً »روغ اررض ذق جدران وأسوار ودراب وطيق 

ولبن » وأقسم به ؟] أقسم بغيره تعظيماً خلوقات الله , وتعليماً لنا أن نعظم خالقها , ونعظمها 


اهم ا جزء الغلاثون 


بتعظم الله إياها لا من جهة القسم بها ؛ فإنه لا يجوز لنا أن نقسم بها » ومن أقسم بغير الله 
كان مخالفاً أمر الله . 





سر مر جص ب م 


داام م0 كوم 0 
لقد خلقنا الإنسان فى أحسي. تقوب < 


أي التقوبم الذي خلقه عليه أفضل من كل تقويم . فكل موجود على التقويم الذي يعطيه 
خلقه بقوله تعالى : ( أعطى كل شيء خلقه ) وما صحت هذه الصفة التي فضل بها على 
غيره إلا بكونه خلقه الله على صورته التي خخصّه بها , وهي التي أعطته هذه المنزلة » فكان 
أحسن تقوبم في حقه لاعن مفاضلة أفعل من كذا » بل مثل قوله ( الله أكبر ) لاعن مفاضلة » 
بل الحسن المطلق للعبد الكامل كالكبرياء المطلق الذي للحق » فهو أحسن تقويم لا من كذا 
ما هو الحق أكبر لا من كذا ‏ فالإنسان هو أكمل المكلفين وجوداً وأعمه وأنمَه خلقاً وأقومه , 
فما فضّل القديم إلا امخلوق في أحسن تقويم , فهو العالم لا بل هو العلام » مصباح الظلام » 
معيّن الأيام ‏ الإمام ابن الإمام » الموّق جوامع الكلم وجميع الأسماء والكلام » فافصح وأبان 
لما علمه البيان » ووضع له الميزان . فادخله في الاوزان » وزان وما شان » فبالصورة علا 
وفضل » ونزل وسفل إذ جار وما عَدَلَ » الأسفل في أسفل سافلين بالطين والماء المهين » 
وإن تساووا في النشأة العنصرية بالقرار المكين » والتنقل في الأطوار . والانحصار خلف 
الأسوار » بالكل والبعض » والإبرام والنتقض ٠‏ والتقويض والبناء , والقالَة بالثناء ؛ فمحمد 
ومذمّم » ومؤخر ومقدّم » فالعبد هو المصمت في عبوديته » فإن حاد العبد عن هذه المرتبة 
بوصف ما رباني » وإن كان محموداً من صفة رحمانية وأمثانها » فقد زال عن المرتبة التي ملق 
لها » وحرم الكمال والمعرفة باللّه على قدر ما اتصف به من صفات ا حق » فليقلل أو يكثر » 
واعلم أن للإنسان حالتين : حالة عقلية نفسية مجردة عن المادة » وحالة عقلية مدبرة للمادة » 
فإذا كان في حال تجريده عن نفسه , وإن كان متلبساً بها حساً فهو على حالته في أحسن 
تقويم » فإذا قال : الله ؛ نطق بنطقه جميع العالم من كل ما سوى الله » فقامت تسبيحته مقام 
تسبيح ما ذكرته » فأجره غير ممنون » وفيه قال تعالى : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقويم ) أبرزه نسخة كاملة جامعة لصور حقائق المحدث وأسماء القديم » أقامه سبحانه معنى 


م 


وأنطأ المحتيتفين و أنشا يروغ جاهها للطرفي والرشكين ) أحكم بيديه صنعته ؛ وحسسن 
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بعنايته صبغته ‏ فكانت مضاهاته للأمماء الإلمية بحل » ومضاهاته للأكوان العلوية والسفلية 
خَلقِه » فتميز عن جميع الخلائق بالخلقة المستقيمة والخلائق . عيّن سبحانه سره مثالا في 
حضرة الأسرار » وميز نوره من بين سائر الأنوار » ونصب له كرسي العناية بين حضرتيه » 
وصرف نظر الولاية والنيابة فيه وإليه » فلولا ما صح لهذا الإنسان أحسن تقويم » وفطر على 
صورة القديم » لما صح عنه وجود خلق , ولا دان له الملا الأعلى » ولاظهر بالموقف الأجلى » 
ولاعنت له وجوه الأملاك . ولا دارت بنفسه أجرام الأفلاك » فاشكر الله يا أيها الانسان 
على ما خحصك به الجواد الرحمن من كال هذه النصبة » وأوقفك على حقائق هذه النسبة فإن 
الأنمتان دو تسبنين كاملتين اإنسبة يدخخل بها إلى اخضرة اليه :ولسة يدحدل با إن 
الحضرة الكيانية » فيقال فيه : عبد من حيث أنه مكلف ولم يكن ثم كان كالعالم » ويقال 
فيه : رب من حيث أنه خليفة ومن حيث الصورة ومن حيث أحسن تقويم » فله الكمال 
المطلق في الحدوث والقدم , والحق له الكمال المطلق في القدم » وليس له في الحدوث مدخل 
يتعالى عن ذلك » والعالم له الكمال في الحدوث وليس له في القدم مدخل » فصار الإنسان 
جائعا ٠+‏ الم دغل لك هما أشرفهامن حقيفة + وما أظهرة من موجوة © وها أخحسها 
وما أدنسها في الوجود , إذا قد كان منها محمد عَيَقلَهِ وأبو جهل » وموسى عليه السلام 
وفرعون » فتحقق أحسن تقويم واجعله مركز الطائعين المقربين , وتحقق أسفل سافلين 
واجعله مركز الكافرين الجاحدين » لذلك قال تعالى : « في أحسن تقويبم ) فما بعده 
خسن من 

إشارة ‏ إلى الإنسان الكامل الخليفة بقوله « في أحسن تقوبم » فقال في معرض 
التشريف والتنزيه » والتعريف والتنبيه » على التقوبم الأكمل الأحسن ؛ والخلق الأجمل 
الأتقن(" , المحفوظ المصون . في آلم تنزيل والتين والزيدون » كأنه يقول عبدي أنت 
حمدي , وحامل أمانتي وعهدي ؛ أنت طولي وعرضي » وخليفتي في أرضي » والقاام 
بقسطاس حقي والمبعوث إلى جميع خلقي ؛ عالمك الادنى ؛ بالعدوة الدنيا والعدوة 
القصوى , أنت مراتي » وجل صفاتي ؛ ومفصل أسماني ؛ وفاطر سماني » أنت موضع نظري 
مِنْ تحلقي » ومجتمع جمعي وفرتي » أنت رداق » وأنت أرضي وسماقي » وأنت عرشي 


» وإنك لعلى خلق عظم‎ ١ إشارة إلى قوله تعالى في سورة الم تنزيل‎ )١( 


40 ل دلبب ل الجزء الثلاثون 
وكبريائي » أنت الدرة البيضاء » والزبرجدة الخضراء » بك ترديت » وعليك استويت » 
وإليك أتيت » وبك إلى خلقي تجليت » فسبحانك ما أعظم شانك . سلطانك سلطاني » 
فكيف لا يكون عظيماً ؟ ويدك يدي » فكيف لا يكون عطاؤك جسيما ؟ لا مل لك 
يوازيك » ولا عديل يحاذيك » أنت سر الماء » وسر نجوم السماء » وحياة روح الحياة , 
وباعث الأموات » أنت جنة العارفين » وغاية السالكين » وريحان المقربين » وسلام أصحاب 
ابجين » ومراد الطالبين » وأنس المعتزلين المتفردين المنقطعين » وراحة المشتاقين » وأمن 
الخائفين » ونحشية العالمين » وميراث الوارثين » وقرة عين امحبين » و تحفة الواصلين » 
وعصمة اللائذين » ونزهة الناظرين » ورَّيًا المستنشقين » وحمد الحامدين » أنت درر 
الأصداف » وبحر الأوصاف , وصاحب الاتصاف », ومحل الإنصاف » وموقف الوصاف » 
ومشرف الأشراف , وسر الأنعام والأعراف , طوبى لسر وصل إليك , وخر ساجداً بين 
يديك . له عندي ما خباته وراء حدي » وقد ناجيتك به في مشهد المطلع , عند ارتقائلك 
عن امحل الأرفع » عبدي أنت سري » وموضع أمري . هذا موقف تعريفك , بعلوك على 
كل المؤخودات واتكتريفك © أت روص ة الأرهان» وأزهار الروضات +ومغرت الأشرار» 
وأمزاو المقريية» ومشرف الأنوار »وأنوار المعترق الو لاك ها ظهوت القانات والشاهة . 
ولا وجد المشهود ولا الشاهد , ولا حُدّت المعالم ولمحامد . ولا مُيّر بين ملك وملكوت » 
ولا تدرع لاهوت بناسوت » بك ظهرت الموجودات وترتبت » وبك تزخرفت أرضها 
وتزينت , عبدي لولاك ما كان سلوك ولا سفر ء ولا عين ولا أثر » ولا وصول 
ولا انصراف » ولا كشف ولا إشراف », ولا مكان ولا تمكين . ولا حال ولا تلوين » ولا 
وق ولا بيو لوانتيو اعدو رجاوا اقا نيول بلس تمر لخو 
ولا أنس » ولا ئفس ولا قبس » ولا فرس ولا جرس , ولا جناح ولا رفرف » ولا رياح 
ولا موقف . ولا معراج ولا انزعاج » ولا تحلي ولا تجلي , ولا وجد ولا وجود , ولا حمد 
ولا محمود , ولا تداني ولا ترق » ولا تدلي ولا تلقي » ولا هين ولا لين » ولا غان ولا 
رين » ولا كيف ولا أين » ولا فتق ولا رتق » ولا ختم ولا ختام » ولا وحي ولا كلام ؛ 
ولاوميض ولا برق » ولا جم ولا فرق » ولا إصاخة ولا استاع , ولا لذة ولا استمتاع , 
ولا سلخ ولا انخلاع » ولا صدق ولا يقين » ولا خفي ولا مبين » ولا مشكاة ولا نور » 
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ولا ورود ولا صدور ء ولا ظهر لصفاني عين » ولا تحقق وصل ولا بين » ولا كان عرش ء 
ولا مُهّد فرش » ولا رفع غمام , ولا أحرق اصطلام . ولا كان فناءً ولا بقاءٌ » ولا قبض 
والأعطاءء إلى غير قلك م الأسران ع ولا أخرقت الأنواز عل الأشزار» ولااجرت ار 
الخل وغل الأطوازع لولأفع غندت نولا وحذث ولا غرقت 6 ولا كعوت ولا أحيقاء 
وله ففيق ولا عقت و بولا كرف لذ كتريف واولا نيك و لااظيزات :ولا ريت 
ول البرك ولأاميك ولا أموتك فالا أعلنت ولا أمرر نت ولا عبرت ولا أو يكحت : 
ولا أشرت » أنت قطب الفلك , ومعلم المَلّك » رهين امحبس » وسلطان المقام الأقدس » 
أنت كيمياني » وأنت سيمياني » أنت إ[كسير القلوب , وحياض روض الغيوب » بك تنقلب 
الأعيان , يها الإنسان » أنت الذي أردت » وأنت الذي اعتقدت . ربك منك إليك » 
ومعبودك بين عينيك » ومعارفك مردودة عليك » ما عرفت سواك » ولا ناجيت إلا إياك 

هذا كله في شرف الإنسان الكامل وإليه يشير ما جاء في الخبر [ ابن ادم خخلقت الأشياء 

من أجلك وخلقتك من أجلي  ]‏ يراجع الشرح في كتاب النجاة شرح كتاب الإسراء . 

و سم وم برخي لم سمس 
ثم رددنله أسفل سلفلينَ ©02 

الوجه الأول س فما بعده أسفل منه  .‏ الوجه الثاني س« ثم رددناه أسفل سافلين ) 
أي هوى به مركب أعماله إلى أسفل سافلين إذا كان عمله فاسداً » وقد كان في أحسن تقويم 
س الوجه الثالث س« ثم رددناه أسفل سافلين » ليجمع له كال الصورة بالأوصاف 6 ذكر 
عن نفسه أنه عليه » فأين اتصافه بنفي المثل عن نفسه , من اتصافه بالحد والمقدار » من 
استواء ونزول واستعطاف وتلطف في خطاب وغضب ورضا ء وكلها نعوت المخلوق ؟ 
فنحن بينه وبين معقولية الطبيعة التي أنشاً منها الأجسام الطبيعية » وأنشاً من نسبة توجهه 
غليها الأرواح المدبرة : والإنسان ما ذكره الله في كتابه في موضع إلا وذكر عند ذكره 
صفةنقص تدل على خلاف ما خلق له , لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم » وهو أنه 
خلقه له » ثم رده إلى أسفل سافلين ليكون له الرقي إلى ما خلقه الله له » ليقع الثناء عليه بما 
ظهر منه من رقيه » فمن الناس من بقي في أسفل سافلين الذي رُدٌّ إليه » وإنما رُدَّ إليه لأنه 
منه خخلق . ولولا ذلك لما صح رده » وليس أريد بأسفل سافلين إلا حكم الطبيعة التي منها 


١‏ ل سس سح ححححبببيي يلب الزِءِ الثلاثون 
نشأ عندما أنشأ الله صورة جسده وروحه المدبرة له » فرده إلى أصل ما خلقه منه » فلم 
ينظر ابتداء إلا إلى طبيعته وما يصلح » وأين هو من قوله : بلى » عن معرفة صحيحة . فما 
أشرف الإنسان من حيث هو مجتمع الموجودات ومحل المضاهاة ومراة المؤمن في الذات 
والصفات » وما أوضعه حيث عمي عن معاينة ما أخفي له من قرة أعين » يا أسفاه ما أشقاه » 
إذا فاز بلذة سواه . 

مة 20 لعج 3.6م وزيور 

إلا اين #امنوأ وعماوأ للحت قلهم أحرَعَيْرْمنُون ١ج‏ 

( إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات » فإن عمله يصعد به إلى عليين ( إليه يصعد الكلم 

الطيب والعمل الصالح يرفعه ) فيكون له أجر غير ممنون » وهو الأجر المكتسب » ولا يكون 
الأجر إلا مكتسباً » فإن أعطى ما هو خارج عن الكسب لا يقال فيه أجرء بل هو نور 
وهبات » إذا فهمت ذلك علمت أن الإنسان سر الوجود وروحه ومعناه » وهو البداية 
والنهاية وهو المقصد الأقصى والعمد الذي لا يرى » الممسوك لأجله السموات العلى أن تقع 
على الأرض » وهو الختم الحافظ للدنيا » وبفكه منها يكون خمماً على الآخرة » فقد جمعت 
صورته من العوال مالا يُحصّى » ومن الرقائق والدقائق والحقائق مالا يستقصى . فبه دارت 
الأفلاك , وله سجدت الأملاك » فما أشرفه إن عرف نفسه . هكذا » فيعرف ربه الغفار » 
فهو إذاً ني أحسن تقويم وله أجر غير ممنون » وما أسخفه إن جهلها فيدعى الظالم الكفار » 
في لسان الأغيار » ويرد إلى أسفل سافلين , فوالله ما سبق مقصر مُجداً أبدأ . 


قَا بِكَدَبَكَ بَعْد بدن ت البْسَآس بأخم المتكن هي 
)سور الوكين 
ربانم رَيْكَ الى حَلَقَ ي حَلَقَ الإسَر مِْعَلَوٍ © 


#1 دعت مدرء1ر .هيع 


أقرأوربك آلا كْرَم يم 


مور ة املق 2 اح 1 يبآ ب تت 1 اق 
اعلم أن الرحمن خلق الإنسان علمه البيان وهو ما ينطق به اللسان , ثم الرب الأكرم هو 
ابعل بالق ١‏ 
ما يخطه البنان » فالإنسان بنيان » صنعة رب كريم وأكرم ورحمان . 
ل 14 ع 5ه 3 2 
عم الإفسن مال يعم دي كلا إن الإنسان لبطغى 2 
أبان الله عن أرفع طريق الهدى » وزجر عن طريق الردى » فقال « كلا إن الإنسان 
ليطغى » ردعاً وزجراً لحالة تحجبك ‏ فإن عزة الإبمان أعلى » وعزة الفقر أولى » فقال : 
ع ات ا ابعرريرس موس 
أن رءاه اأستغهج ويم 
وذلك بأن يغلق الله عليه باب العطاء . لما جعل في قلبه من خوف الفقر إن أعطى » 
فيطغى في غناه في عين فقره , فإن هو أعطى ما به استغنى افتقر فاحتّقر » فلا يزال الغني 
خائفاً ولا يزال الفقير طالباً » فالرجاء للفقير فإنه يأمل الغنا » والخوف للغني فإنه يخاف 
الفقر 


يي سر عراس حل وس 
إن إك ربك الرجعق 2 
إشارة ‏ لا راحة مع الخلق , فارجع إلى الحق فهو أولى بك » إن عاشرتهم على 
ما هم عليه بعدت عنه » فإنهم على ما لا يرضاه , وإن لم تعاشرهم وقعوا فيك » فلا راحة 
1م وم 2 31 جح ## 01 3 َ ا م 3 0 6 5 
رعَنْتَ الى ينب دق عَبّدَاإِذًا صل (زي أركيت إن كان على ألهدئ 
2 1مس مهتب سس عرص 
]ه 1مس 5 5 1م وس . ء سمدصمة 6 95 , 
رز أواص بالتقوئ 3اركيت إن كذب وَتَرَوضْي ار يعلم بان ألله برئ 020 
ما قال الله تعالى ذلك توبيخاً وتنبيباً وعرف بذلك عباده إلا لاختلاف أهل النظر في 
ذلك » بين أنه يرانا وبين أنا نراه » فالمؤمن على كل حال يعلم يأن الله يراه من هذا التعريف » 


اه الجرء الغلاثئون 


فما عرفهم إلا ليلزموا الحياء منه تعالى في تعدي حدوده , قال رسول الله عه [ استحيوا 
من الله حق الحياء ] ومن هذه الآية نعلم أن الممكنات وإن كانت لا تتناهى وهي معدومة » 
ال حور لحر ازور ل ره ري 31 011 لوز لوجر واف ان 
الرؤية للأشياء بكون المرثي مستعداً لقبول تعلق الرؤية به » سواء كان معدوماً أو موجوداً , 
وكل ممكن مستعد للرؤية » فالممكنات وإن لم تتناه فهي مرئية لله عز وجل » لا من حيث 
نسبة العلم » بل من نسبة أخرى تسمى رؤية » كانت ما كانت , لذلك لم يقل تعالى هنا : 
ألم يعلم بأن الله يعلم ؛ وبهذه الآية قصم الظهر وحير العقل » فإنه مَكْهِ قال [ إن لله سبعين 
الاح روا واج كر ديد وو ارود ع 





د م 


لانن ينه لقم بآلناصية 3 ناصية كاذ خاطئة 2-0 


0 م 


فليدع تاديه 0 سطع اراي 6 اه 5 5 


جاء الأمر بالسجود هنا بعد كلمة ردع وزجر » وهو قوله ( كلا ) ٠‏ لا تطعه » لما 
جاء به مَنْ لا يؤمن بالله واليوم الاخر » يقول له ربه : واسجد واقترب ) لما تعتصم مما دعاك 
إليه فتأمن من غائلة ذلك » وقد جعل الله القربة في الصلاة في حال السجود » وليس الإنسان 
بمعصوم من الشيطان في شيء من صلاته إلا في السجود » فإنه إذا سجد اعتزل عنه الشيطان 
ييكي على نفسه » ويقول : أمر ل 
النار ؛ وَإنما أمرت الملائكة والخلق بالسجود وجعل معه القربة » وقال مييق [ أقرب ما يكون 
العبد من الله في سجوده ] ليعلموا أن الح في نسبة الفوق إليه من قوله : ( وهو القاهر فوق 
عباده ) ( ويخافون ربهم من فوقهم ) كنسبة التحت إليه » فإن السجود طلب السفل 
بوجهه . 5 أن القيام يطلب الفوق إذا رفع وجهه بالدعاء ويديه » وقد جعل الله السجود 
حالة القرب من الله » فلم يقيده سبحانه الفوق عن التحت ولا التحت عن الفوق » فإنه 
خالق الفوق والتحت » فشرع الله للعبد السجود » وجعل له فيه القربة » لأنه ربما يتتخيل 
العبد تنزيه الحق عن التحت أن يكون له نسبة إليه » فطلبت الوجوه بالسجود رؤية ربها » 
لآن الوحوة مكان الأعيق:+:والأعيع غز الأبضارح قظليه العند ق ستحودة ليراه من بعك 


ايحن 





سورة العلق : آية 8 
حقيقته » فإن التحت للعبد لأنه سفل » ونبّه الشرع على ذلك بحديث الهبوط » وهو أنا روينا 
عن رسول الله ْلَه أنه قال : [ لو دليتم بحبل هبط على الله ] فنسبة التتحت والفوق إليه 
سبحانه على السواء , لا تحده الجهات ولا تحصره » وكل أحد إنما يطلب ربه من حقيقته » 
ومن حيث هو ء فنسبة العلو والسفل من الله واحدة » فالعلو لله عُوفاً وعلماً واي هلها 
وقرعا لأتقرفا عونا كان الستحرد فق الرق بكدا عنما يت شمن لعلو أراد سآن 
يرى حكمه في الغاية وليس إلا السجود ؛ فمن سجد اقترب من الله ضرورة » فيشهده 
الساجد في علوه » وهذا شرع للعبد أن يقول في سجوده [ سبحان ربي الأعلى ] ينزهه عن 
تلك الصفة » ولا كان السجود حال القربة وصفة المقربين قال له : « اسجد واقترب ) يعني 
اقتراب كرامة وبر وتحف » 5 يقول الملك للرجل إذا دخل عليه فحياه بالسجود له بين يديه » 
فيقول له الملك : أدنه أدنه » حتى ينتبي منه حيث يريد من القربة » فهذا -عنى قوله 
1م لاق نكال التجحوة «رإعلاما بالدقك قافن م سه 0ج و اله ون يذية به كو 
يقول له : اقترب ؛ ليضاعف له القربة » كا قال [ من تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراعاً ] 
فإذا كان اقتراب العبد عن أمر إِلهي كان أعظم وأتم في بره وإكرامه , لأنه ممتثل أمر سيده 
على الكشف والشهود . ودلّت هذه الآية على أن أول شيء يمنحك السجود هو القربة » 
ثم بعد ذلك تعطى من مقام القربة ما يليق بالمقربين من الملائكة والنبيين » وليس في العبادات 
ما يلحق العبد بمقامات المقربين ‏ وهو أعلى مقام أولياء الله من ملك ورسول ونبي وولي 
ومؤمن ‏ إلا الصلاة , فإن الله في هذه الحالة يباهي به المقربين من ملائكته » وذلك أنه 
يقول لهم : يا ملائكتي أنا قربتكم ابتداء وجعلتكم من خواصّ ملائكتي » وهذاعبدي جعلت 
بينه وبين مقام القربة حجبا كثيرة وموانع عظيمة » من أغراض نفسية وشهوات حسية » 
وتدبير أهل ومال وولد وخدم وأصحاب وأهوال عظام » فقطع كل ذلك وجاهد حتى سجد 
واقترب فكان من المقربين » فانظروا ما خصصتكم به يا ملائكتي من شرف المقام حيث 
ما ابتليتكم بهذه الموانع ولا كلفتكم مشاقها , فاعرفوا قدر هذا العبد وراعوا له حق ما قاساه 
في طريقه من أجلي , فتقول الملائكة : يا ربنا لو كنا ممن يتنعم بالجنان وتكون محلاً لإقامتنا 
ألست كنت تعيّن لنا فيها منازل تقتضيها أعمالنا ؟ ربنا نحن نسا لك أن بها لهذا العبد » فيعطيه 
الله ما سألته فيه الملائكة » فانظروا ما أشرف الصلاة » وأفضل ما فيها ذكر الله من الأقوال » 


4ه ل بل الجزء الثلائون 
والسجود من الأفعال . وفيه العصمة من الشيطان , فإنه لا يفارق المصلى في شيء من أفعال 
الصلاة إلا في السجود خاصة . لأنه خطيئته » وعند السجود يبكي ويتأسف ثم يعود إلى 
الإغواء عند الرفع من السجود » ومن جهة أخرى » لا كان الإنسان مظهراً للأسماء الإلحية » 
وكونه على الصورة أعطاه ذلك الرفعة » ولاتصافه بالرفعة أمر بالسجود لمنحه التقريب » 
فهذه السجدة سجدة طلب القرب من الله إشارة ‏ اعلم أن الله تعالى لما خلق العالم 
جعل له ظاهرا وباطنا » وجعل منه غيبا وشهادة » وكله لله شهادة وظاهر » فجعل القلب 
من عالم الغيب وجعل الوجه من عالم الشهادة » وعيّن للوجه جهة يسجد لما سماها بيته 
وقبلته » أي يستقبلها بوجهه إذا صلى , وجعل استقباها عبادة » وجعل أفضل أفعال الصلاة 
السجود وأفضل أقوالها ذكر الله بالقران » وعيّن للقلب نفسه سبحانه » فلا يقصد غيره » 
أمره أن يسجد له » فإن سجد عن كشف لم يرفع رأسه أبدا من سجدته دنياً وآخرة » 
ومَنْ سجد من غير كشف رفع رأسه » ورفعه المعبر عنه بالغفلة عن الله ونسيان الله في 
الأشياء » فمن لم يرفع رأسه في سجود قلبه فهو الذي لا يزال يشهد الحق دائماً في كل شيء » 
فلا يرى شيئاً إلا ويرى الله قبل ذلك الشيء ء وهذه حالة أبي بكر الصديق . 

تاإشارة ك قاع السسداتى » أنه كر سحيت ضقاق وحميناهان و انث تحرويد 
حيث أحدهما » فله عليك سجدتان , لكونك على حقيقتين » فاسجد له من حيث كلك 
سجود العالم كله » فتجدك قد استوفيت حقائق سجودهم في سجدتك », وإن لم تجد ذلك 
فما سجدت . واسجد له أيضا السجدة الثانية التي لا تعم » وهو سجود الاختصاص » 
بما تختص به خاصيتك التي لا مشاركة فيها , ولا يقبل السجود الخاص إلا في الصلاة » وهو 
سجود القلب » وسجود كل قلب على حَدٌ علمه » وعلمه على حَدٌ ما يتجلى له , وهاتان 
السجدتان » خلع الثياب » وتحجير الأسباب . وذبح النفس » ورمي الكون » وإلا فكيف 
يصح سجود الاختصاص بوجود الكثرة ؟ 

ل إشارة ‏ « واسجد واقترب » دعاك إلى الاقتراب الاسم القريب » فإنك المحب 
ليس الحبيب » وهذا قال لك « واقترب ») ولو كنت محبوبا لقال لك : تقترب ؛ فإذا لاحت 
لك عبوديتك في سجودك » وصحت لك القرية من معبودك » و تحققت كبرياءه فيها » وقلت 
عند ذلك : نوفيها » غَلِطْتٌ وأصِبْتٌ » وأحطت وَححبَتٌ » فانظر في علوه » ونزاهته في 


دوو قدو اح أ ا 11272226227215 
سموه » وسبحه على قدر ما ظهر » كأ شرع وأمر » يبدو لك في هذا الخضوع . ما بدا لك 
في الركوع » من إعادة التنزيه إليك » ورده عليك(" , واجتهد في الدعاء » مع أن قبلته في 
السماء » وقباتك في سجودك في الأرض , محل الانحطاط والخفض ء لا تجرع أيها الساجد » 
فإنك لفخذ نقطة الدائرة المشاهد , وهي الغيب الحقيقي , والإله الخالقي , فمَكّن كفيك 
من الترب » فإنك في محل القرب ٠‏ فتمَطَنْ لما رمزناه » وفك المعمى الذي ألغزناه » واعلم 
أنك معصوم في سجودك من الشيطان » فإنه قهاره فليس له عليك سلطان » إذا عاين هذه 
الحال اشتغل بنفسه . واحترق في برج نحسه . وصار شاهداً لك عند ربك بالطاعة » 
ومُشاهداً لا يؤول إليه من الخسران يوم قيام الساعة » ويكفيك هذا القدر في سجودك ء 
فإنه حجابك في استمرار وجودك » جعلنا الله وإيام ثمن سجد فوجد , وتبجد فتمجد , 
بمنه و كرمه . 


قوله تعالى ( إنا أنزلناه ) بنون الجمع والعظمة ؛ فجمع في إنزاله فيبا جميع الأسماء الإلمية ١‏ ىْ 
ليلة القدر » اعلم أن الله أنزل الكتاب فرقاناً في ليلة القدر ليلة النصف من شعبان » وأنزله قراناً 
في شهر رمضان , كل ذلك إلى السماء الدنيا » ومن هناك نزل في ثلاث وعشرين سنة فرقاناً 
نجوماً ذا آيات وسور ء لتعلم المنازل وتبين المراتب . فمن نزوله إلى الأرض في شهر شعبان 
يتلى فرقاناً » ومن نزوله في شهر رمضان يتلى قراناً » واختلف الناس في ليلة القدر أعني في 
زمائها » فهي عندنا تدور في السنة كلها . وقد جعلها الله دائرة متنقلة في الشهور وفي أيام 


(1) بنظر إليه قوله عَنّهِ ني الحديث القدسبي [ إنما هي أعمالكم أحصهها لكم ثم أردها عليكم  ]‏ راجع قول أي يزيد 


33300065--------ل-لللللللسسسسسسس سه هببسب اللحِزَءِ الثلاثون 
الأسبوع , حتى يأأخذ كل شهر من الشهور قسطه منها » وكذلك كل يوم من أيام الأسبوع , 
كا جعل رمضان يدور في الشهور الشمسية » حتى يأخذ كل شهر من الشهور الشمسية 
فضيلة رمضان فيعمٌ فضل رمضان فصول السنة كلها » وعلامتها محو الأنوار بنورها , فيمحو 
نور ليلة القدر شعاع الشمس حتى تعلو قيد رم أو أقل من ذلك » فحينئذ يرجع إلمها نورها , 
فترى الشمس تطلع في صبيحتها صبيحة ليلة القدر كأنها طاس ليس لها شعاع » من وجود 
الضوء , مثل طلوع القمر لا شعاع له . 


رما سد ووم م ص ضاي بطر روماو 
وماادرئك ماليلة القدر تتم 


التي أمرنا باتماسها لعظم قدرها وعظم قدر من أنزلها » وحقارة من اتمسها عند نفسه 
بالقاسها , فإنه شاهدٌ بالقاس هذا الخير العظم القدر على نفسه بافتقار عظم يقابله » لان 
العبد كلما أراد أن يتحقق بعبوديته حقرّ قدره » إلى أن يلحق نفسه بالعدم » فسميت ليلة 
القدر لمعرفة أهل الحضور فيها بأقدراهم , أعني بحقارة أقدارهم . 


ساو الاي < اج م ووؤولس ه 6< 


له الْمَدرِ خير من ألف شمر 2 


الوجه الأول إن ليلة القدر إذا صادفها الإنسان هي خير له فيما ينعم الله به عليه 
من ألف شهر , أن لو لم تكن إلا واحدة في ألف شهر , فكيف وهي في كل اثني عشر 
شهراً في كل سنة ؟ ‏ الوجه الثالي ‏ ما أراد بألف شهر توقيتاً » بل أراد أنبا خير على 
الإطلاق من جميع ليالي الزمان » في أي وجود كان » وفيه زمان رمضان ويوم الجمعة ويوم 
عاشوراء ويوم عرفة وليلة القدر » فكأنه قال : تضاعف خيرها ثلاثاً وثمانين ضعفاً وثلث 
طنعقن > لأنا ثلاك و انون 'سنة وأربعة أشهر "قد تكون الأربعة أكتين عا يكون فيه لبلة 
القدر » فيكون التضعيف في كل ليلة قدر أربعة وثمانين ضعفاً » فانظر ما في هذا الزمان من 
الخير » فهي خير من ألف شهر من غير تحديد » وإن كان الزائد على ألف شهر غير محدود , فلا 
يدري حيث ينتبي » فما جعلها الله أنها تقاوم ألف شهر » بل جعلها خيراً من ذلك » أي 
أفضل من ذلك من غير توقيت » فإذا نالها العبد كان كمن عاش في عبادة ربه مخلصاً أكثر من 


سورة القدر أب خخ سب ااه 
ألف شهر » من غير توقيت » كمن يتعدى العمر الطبيعي يقع في العمر النمجهول . وإن كان 
لابدٌ له من الموت ولكن لا يدري » هل يعد تعديه العمر الطبيعي بنفس واحد ء أو بالاف 
من السنين ؟ فهكذا ليلة القدر إذ لم تكن محصورة 5 قدمنا » وجعل سبحانه إضافة الليل 
إلى القدر دون النهار لأن الليل شبيه بالغيب ٠‏ والتقدير لا يكون إلا غيباً ٠‏ فهي ليلة المقادير 
مقادير الأشياء .والمفاديزها تطلت سوانا + فلهذا أمرنا بظلث ليلة القذر» وهو دفول 232 
[ اتهسوها ] لنستقبلها » وكان نزول القران في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر » 
فألى بغاية أسماء العدد البسيط الذي لا اسم بعده بسيط إلا ما يتركب » كا كان القران آخر 
كتاب أنزل من الله » ؟! كان من أنزل عليه اخر الرسل وخاتمهم , ثم أضاف ذلك الاسم 
الذي هو ألف إلى شهر بالتتكير » فيدخل الفصول فيه » والشهر العربي قدر قطع منازل 
درجات الفلك كله لسير القمر الذي به يظهر الشهر » فلو قال : أزيد من ذلك لكرر » 
ولا تكرار في الوجود ؛ بل هو خلق جديد » ولو نقص بذكر الأيام أو الجمع لما استوى 
قطع درجات الفلك » فلم تكن تعم رسالته » ولم يكن القران يعم جميع الكتب قبله . لأنه 
مانم سير لكوكب يقطع الدرجات كلها في أصغر دورة إلا القمر » الذي له الشهر العربي » 
فلذلك نزل في ليلة هي خير من ألف شهر » أي أفضل مح الك تهون بوالأففل زيادة+ 
والزيادة عيّنها » وجعل الأفضلية في القدر وهي المنزلة عند الله لذلك المذكور » وكانت تلك 
الليلة المنزل فيها التي هي ليلة القدر موافقة ليلة النصف من شعبان » فإنها « ليلة القدر ) 
تدور في السنة كلها » فأي ليلة شاء الله أي يجعلها محلاً من ليالي السنة » للقدر الذي به 
تسمى ليلة القدر جعل ذلك » فإن كان ذلك من ليالي السنة ليلة لها خصوص فضل على 
غيرها من ليالي السئة » كليلة الجمعة وليلة عرفة وليلة النصف من شعبان وغير تلك من الليالي 
المعروفة » فينضاف خير تلك الليلة إلى فضل القدر , فتكون ليلة القدر تفضل ليلة القدر 
في السنة التي لا ينضاف إليها فضل غيرها 
َ ََلُ الملتبكة والروح فيسا بدن ريم م نكل أ جه 

« تنزل الملائكة ) ما نزل فيها واحد « والروح » القائم فيهم مقام الإمام في الجماعة ( فيها 

من كل أمر » وكل يقتضي جميع الأمور التي يريد الحق تنفيذها في خلقه . 


7 755777 تفط الجزرء الفلاثئون 
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سلدم هى حيئ مطلع الفجر 00 

حتى نباية غاية » فإنها تتضمن حرف إلى التي للغاية » قال رسول الله َيه [ من قام 
ليلة القدر فيوافقها إيماناً واحتساباً غفر له ما تَقَدّمُ من ذنيه وما تأخر ع فالحقت من قامها 
برسول الله َيه في المغفرة » وقال رسول الله عه [ من حرم خيرها فقد حرم ] . 
إشارة ‏ من قام ليلة القدر من أجل ليلة القدر فقد قام لنفسه » وإن كان قيامه لترغيب 
الحق في اتىاسها , ومن قام لأجل الاسم الذي أقامه , رمضان أو غيره , فقيامه لله لا لنفسه , 
وهو أتم » والكل شرع » فمن الناس عبيد ومنهم أجراء » ولأجل الإجارة نزلت الكتب الإلهية 
بها بين الأجير والمستأجر , فلو كانوا عبيدا ما كتب الحق كتابا لهم على نفسه » فإن العبد 
لا يوقت على سيده . إنما هو عامل في ملكه » ومتناول ما يحتاج إليه » فهوّلئك هم أجرهم » 
والعبيد لهم نورهم » وهو سيدهم ٠‏ وقد قال ع [ اتمسوها ] لنستقبلها كا يُستقبل القادم 
إذا جاء من سفره » والمسافر إذا جاء من سفره فلابد له إِذا كان له موجود من هدية لأهله 
الذين يستقبلونه » فإذا استقبلوه واجتمعوا به دفع إليهم ما كان قد استعده به لهم » فتلك 
المقادير فييم » وبذلك فليفرحوا » فمنهم من تكون هديته لقاء ربه » ومنهم من تكون هديته 
التوفيق الإلحي والاعتصام » وكل على حسب ما أراد المقدّر أن يببه ويعطيه » لا تحجير عليه 
في ذلك » وجاء في حديث الترمذي عن أي ذر » وفيه يقول [ فقام بنا حتى تخوفنا أن يفوت 
الفلاح » قيل : وما الفلاح ؟ قال : السحور ] ينبه بذلك على أن الانسان إنما هو في الصوم 
بالعرض » فإنه لا بقاء له » فإن الصوم لله » فالإانسان في بقائه اكل لا صائم » فهو متغذ 
بالذات صائم بالعَرّض » والفلاح البقاء » لهذا قال الصاحب لا اتصف في ليلته بالقيوم » قال : 
تخوفنا أن يفوتنا الفلاح » وهو أن ينفضي زمان الليل وما عرفنا نفوسنا ‏ إذ في معرفتنا بها 
معرفة ربنا » لكنهم ما فاتهم الفلاح بحمد الله » بل أشهدهم الله نفوسهم بالغذاء » ليشهدوا 
أن القيومية له ذاتية ؛ وقيومية العبد إنما هي بإمداد ما يتغذى به » فالتفاسنا لليلة القدر لم يغننا 
عن حظوظ نفوسنا التي بها بقاؤنا » وهو التغعذدي » فإن التماسنا لما إنما هو لما ينالنا من خخيرها 
في دار البقاء » فما التمسناها بالعبادة إلا لحظ نفسى نبقى به في الدار الآخرة » وأما التماسها 
في الجماعة فلمناسبة الجمعية في الإنسان » فإنه لا أعرف بالل :ممه + لمعيه وعقله 


و معر فته بنفسه 


1ه 





م جح صمرص لير و 


َك لذكترينَ أنرانكتب والنفركئ نكن حى تيد 


بير سرس ماج ل رار 


حل سم و رد سدويم مور لويم 8 ع مس كر 2 رربو مهاه و9 
لَه ودين لاضن مطرة ي يناك تدج 
كص م مغ ور« 2 7 سس ا عر سي ور ار رح سس مر 
نا م الأو الكتب لابن بد مجنم الب وي 
مسا علدهى 2ج نوررر دم لاج ل مير راس سم 7# لس لد طبر برد هى 
وما امروا إلا ليعبدوا ألله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموأً 
2 سس لسءعرورر وراة 2 اع مر 0200 ١‏ 
ألصلزة ويؤتوا الزكزة وذلك دين القيمة 20 
وما أمروا ) وهؤلاء هم أهل المكابدة والمجاهدة في استخلاص الدين ممن أمرهم الله 
أن يستخلصوه منه » من شيطان أو باعث من خوف ورغبة وجنّة ونار » وليس على الحقيقة 
إلا هوى أنفسهم ١‏ إلا ليعبدوا الله خلصين له ) الاخلاص النية » ولهذا قيدها بقوله ( له ) 
لا لغيره ولا لحكم الشركة » وفي النية نقول : 
الروح للجسم والنيات للعمل 
فتبصر الزهر والاشجار بارزة 


/ 


تحيا بها كحياة الأرض بالمطر 
وكل ما تخرج الاشجار من تمر 


كذاك تخرج من أعمالنا صور 
لولا الشريعة كان المسك يخجل من 
إذا كان مستند التكوين أجمعه 
فالزم شريعته تنعم بها سورا 


1 
م 


مثل الملوك تراها في أسرّتها 


فا روائح من ثتن ومن عطر 
أعرافها هكذا يقضي به نظري 
له فلا فرق بين النفع والضرر 
تحلها صور تزهو على سرر 
أو كالعرائس معشوقين للبصر 


07 





الجزء الثلاثئون 

روينا من حديت رسول الله عله أنه قال [ إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرىء ما نوى 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها 
أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ] فالنية الجميع الحركات والسكنات من المكلفين 
للأعمال كالمطر لما تنبته الأرض » فالنية من حيث ذاتها واحدة وتختلف بالمتعلق وهو المنوي » 
فتكون النتيجة بحسب المتعلق به لا بحسبها ‏ فإن حظ النية إنما هو القصد للفعل أو تركه » 
وكون ذلك الفعل حسناً أو قبيحاً وخيراً أو شراً ما هو أثر النية , وإفا هو أمر عارض ميزه 
الشارع وعيّنه للمكلف » فليس للنية أثر البتة من هذا الوجه خخاصة . وإنما النية سبب في 
ظهور الاعمال الصالحة وغير الصالحة » وليس ها إلا الإمداد » وحقيقتها تعطي تعلقها 
بالمنوي » وكون ذلك المنوي حسنا أو قبيحاً ليس ها » وإثما ذلك لصاحب الحكم فيه بالحسن 
والقبح » فانخاطب المكلف إن نوى الخير أثْر خيراً أوإن ترى الغر اعرزكرا :ونا اق .علية 
إلا من امحل من طيبه وخبثه » فالإخلاص هو النية » فإن فاتتك النية فاتك الخير كله , فكثير 
ما بين فاعل بنية القربة إلى الله وبين فاعل بغير هذه النية » والعبادة عمل وترك » فالإخللاص 
مامور به شرعا ( الدين ») وهو ماتعبدهم به( حنفاء ١)‏ ويقيموا الصلاة ) فيجب تاخر العبد 
عن رتبة سيده ؛ وتخليص عبوديته لله من غيره » كا أقر له بذلك في قبضة الذرية » يريد 
الحق أن يستصحبه ذلك الإقرار في حياته الدنيا موضع الحجاب والستر فإن الحق له التقدم 
على الخلق بالوجود من جميع الوجوه وبالمكانة والرتبة » فكان ولا مخلوق . هذا تقدم 
الوجود » وقدّر وقضى وحكم وأمضى إمضاء لا يُرَدٌ ولا يُقضّى عليه » فهذا تقدم الرتبة » 
فلا يجتمع الخلق والحق أبداً في وجه من الوجوه » فالعبد عبد لنفسه , والرب رب لنفسه » 
فاوجب على عباده التاخر عن ربوبيته » فشرع له الصلاة ليسميه بالمصلي . وهو المتاخر 
عن رتبة ربه » فقال تعالى من باب الإشارة « ويقيموا الصلاة ) فمن لزم رتبته منا فما جنى. 
على نفسه بل أعطى الأمر حقه « ويوتوا الزكاة وذلك دين القيمة » . 


إن ار نأل اد الكيتف م 


م 


سوزة اللحة ايو ا اح كاذ يت و لاه 
اعلم أن كل مشرك كافر » فإن المشرك باتباع هواه فيمن أشرك واتخذه إِهاً وعُدُولِه عن 
أحدية الإله » يسترها عن النظر في الأدلة والآيات المؤدية إلى توحيد الإله فسمي كافراً لذلك 
الستر ظاهراً وباطناً ؛ وسمي مشركاً لكونه نسب الألوهية إلى غير الله مع الله » فجعل لما 
نسبتين فأشرك » فهذا الفرق بين المشرك والكافر » وأما الكافر الذي ليس بمشرك فهو موحد 
غير أنه كافر بالرسول وببعض كتابه » وكفره على وجهين : الوجه الواحد أن يكون كفره 
ما جاء من عند الله مثل كفر المشرك في توحيد الله » والوجه الآخر أن يكون عالماً برسول 
الله وبما جاء من عند الله أنه من عتد الله ويستر ذلك عن العامة والمقلدة من أتباعه رغبة في 
الرياسة » وهو الذي أراد عليه السلام بقوله في كتابه إلى قيصر [ فإن توليت فعليك إثم 
اريسي الي الاتباع . 
2رة ع لظ وملم رلور 2 07 م 5 مير يرام 
إن ألذين انوأ وعماواً آلص' لصللحنت أولَتبكَ هم خير الْبرِية د العم 
عند رم بَْتُ عَذْن تجْرى من كا كرحن فييآ بدا 


لثر سوظ ل امير وماج سر 


رع قاعم ورطواعة ذلك لمن حشى ربه 0 

متعلق الرضا القليل , فإن الإنعام لا يتناهى بالبرهان الواضح والدليل » فلابد من 
الرضى » بذا حكم الدليل وقضى ٠‏ وبهذا المعنى رضاه سبحانه عنك بما أعطيته منك ٠‏ رضي 
الله عنهم » لما كانت مواهب الله لا نهاية لها » فما لها اخر ترجع إليه فتنقضي » والعبد ما 
وف فيما كلفه الله وسعه ولا حق استطاعته » فصح وثبت 9 رضي الله عنهم » فيما أنوا 
به من الأعمال ١‏ ورضوا عنه » ورضوا بما وهبهم مما عنده مما لا يتناهى كثرة » فالرضا من 
صفات الحق والرضا من صفات الخلق بما ينبغي للحق وبما يليق بالتخلوق . ورد في بعض 
الأخبار النبوية أن الناس في الجنة إذا أخذوا منازلهم فيها » ناداهم الحق جل جلاله بالكلام 
الذي ينبغي أن ينسب إليه من غير تكييف ولا تشبيه [ يا عبادي هل بقي لكم شيء ] 
فيقولون : يا ربنا ما بقي لنا سيء » نجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة وكسوتنا وأطعمتنا وسقيتنا 
وفعلت وصنعت » فيقول جل جلاله : وبقي لكم شيء » فيقولون : يا ربنا وما بقي لنا ؟ 
فيقول : أن أعلمكم برضاني عنكم فلا أسخط عليكم أبدا » هل رضيتم ؟ فيقولون : رضينا 


إلاهة يت ب 2 مب ل٠دسميسصسسلل‏ ل سلب الحرْعِ الثلاثون 
عنك ] فما يسر أهل الجنة بشيء أعظم من سرورهم بهذا الخطاب » وهؤلاء الخاطبون ببذا 
الخطاب هم أهل الجنة الذين هم أهلها » العاملون لها والمتعشقون بها , الذين ما طلبوا من 
الحق سواها . وأما العارفون أهل الله وخاصته فليس لهم في هذا الخطاب مدخل » إذ قد 
نالوه في الدنيا » وأولئك في الآخرة » فالعارفون في الجنة بحكم العَرَض لا بحكم الذات وهم 
مع الله بالذات » فقيل فيهم : أهل الله وخاصته » و لم ينسبوا إلى الجنة لكن الجنة تنسب إليهم » 
وأما أهل الجنة الذين هم أهلها فهم مع الجنة بالذات ومع الله بالعرض » فرؤيتهم لله تعالى 
في أوقات مخصوصة » وكلهم في الجنان مع الحور والولدان ٠‏ ذلك لمن خشي ربه » بطلب 
الحق المشروع ليتصف به » بالعمل ليرضي الله بذلك » فيكون من رضي الله عنهم في أقوالهم 
وأفعالهم وأحوالهم » فهم على ما شرع لهم رقيقة ‏ خشية الفؤٌاد من قلة الزاد وهول 
المعاد . بل هو من سوء المعاملة مع طلب المواصلة » بل هو من الدعوى مسع 
التعدي في التقوى . 


سورة إذا زلزلت تقوم مقام أو تعدل نصف القران إذا قسم قسمين . 
م م وعء مر 220 ةو دسم 4 1م سم 0 
إذا زازات ا لأرض زازالى) د واحرجت الأرض أثقالها حي وقال 
000 وس سس يد م وده 4س 0 21 ماج ص #ء سس | مس 
الإسن مالفا كي يوذ نحدث أخبارها وي بان ربك اوحئ لها 050 
1 روم ل 1 و لي وعد ءا 2 1 
يوميذ ,يصدرلناس اشتاتا ليروا ا؟مللهم 0ب 
لا تخدعنك دار لا بقاء هما الله يا صاح كن منها على حذر 
فلايغرنك شيء أنت تاركه فاإبما الناس في الدنيا على سفر 


وإنما هي أعمالكم ترد عليكم » ولا ييرز لكم إلا ما عملتم بيديكم » فما للنفوس جنى 


لزه ارال ا اج تي 911 
إلا ما غرسته في حياتها الدنيا من < خير أو اشر » فمن بذر حنطة » حصد حنطة كانت له فيها 
غبطة » ومن بذر ما بذر » حصد مثل الذي بذر » فقال تعالى : 


رض مومه «١‏ رجح موع ملر 


فن يِعْمَلْمِئْقَالَ ذّرة خبرا يرهرجم 


الأعمال معان عرضية تعرض للعامل » ألحقها الله بالموزون فقال « فمن يعمل مثقال 
ذرة » فأدخل العمل في الميزان » فكان موزوناً في الحضرة المثالية النتي لا تدرك المعاني إلا في 
صورة المحسوس » والحق تعالى يحفظ الأعمال إما للعبد أو عليه » فيكسو الله الأعمال التي 
هي أعراض لا تقوم بنفسها صور القائمين بأنفسهم . ويجعل ذلك خلعاً عليها » ولذلك 
جاء وزن الأعمال وشبّهها بمثاقيل الذر » فمن عمل خيراً على أي وجه كان فإنه يراه ويجازى 
به » ومن عمل شرا فلابد أن يراه وقد يجازى به » وقد يعفى عنه ويبدل له بخير إن كان 
في الدنيا قد تاب » وإن مات عن غير توبة فلابد أن يبدل بما يقابله بما تقتضيه ندامته يوم 
يبعنون . قال عله [ إنما هي أعمالكم ترد عليكم » إن خيراً فخير وإن شرا فشر ] 

ومن يعمل تقال درة كرا يرهر 9 

وأقله العتاب الإمحي والتقرير عند السوّال على ما وقع منه » فلابد أن يقف على ما عمل » 
فالمؤمن يرهب من هذا التوبيخ برؤية العمل القبيح الذي لابد له من رؤيته » ولم يتعرض 
الحق في هذه الاية للمؤاخذة به » فالرؤية لابد منها » فإن كان ممن غفر له يرى عظم ما 
جنى وعظم نعمة الله عليه بالمغفرة » هذا يعطيه الخبر الال مي الصدق الذي لا يدخله الكذب , 
فإنه محال على الجناب الإلمي , فإن نظر العالم إلى أن خخطاب الحق لعباده إنما يكون بحسب 
ما تواطوًا عليه ؛ وهذا خطاب عربي لسائر العرب بلسان ما اصطلحوا عليه » من الأمور 
التي يتمدحون بها في عرفهم ومن الأمور التي يذمونها في عرفهم , فعند العرب من مكارم 
الأخلاق أن الكريم إذا وعد وفا وإذا أوعد تجاوز وعفا ء وهي من مكارم أخلاقهم ومما 
يمدحون بها الكريم » ونزول الوعيد عليهم بما هو في عرفهم . لم يتعرض في ذلك لا تعطيه 
الأدلة العقلية من عدم النسخ لبعض الأخبار ولاستحالة الكذب » بل المقصود إتيان مكارم 
الاخلاق » قال شاعرهم : 


وإلي إذا أوعدته أو وعدته نخلف إيعادي ومنجز موعدي 


مدح نفسه بالعفو والتجاوز عمن جنى عليه . بما أوعد على ذلك من العقوبة بالعفو 
والصفح . ومدح نفسه بإنجاز ما وعد به من الخير » يقال في اللسان : وعدته في الخير 
والشر » ولا يقال : أوعدته بال همز إلا في الشر خاصة , والله يقول ( وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ) أي بما تواطؤوا عليه » والتجاوز والعفو عند العرب مما تواطؤوا على الثناء 
به على من ظهر منه » فالله أولى ببذه الصفة » وقد عرفنا الله أن وعيده ينفذه فيمن شاء ويغفر 
كاك 

ل إشارة ‏ إذا بلغت النفس التراق » وقيل : مَّنْ راق » والتفت الساق بالساق » 
وزلزلت أرض الجسوم زلزاها » وبان للنفس ما عليها وما لها » وزلت بها القدم , حينقذ تندم 
ولأ قفقها الدع 


() معودة العا انعمجي 


ضروروم ام روج مى م 2 ا سمو بر ام ورور 
وَالْعَديلت صَيْعا 2 فَآلمورِيّت قَدَعا وي قالمفيرات صبحا و 


2 
عي ص حو مر سر بصن صل عن مل 


, 0 55 2 وخ -. .رف اب عات سرس ير وو 
فائرن يهء نقَعا ) فوسطن بهء جمعا دي إِنْ الإنسان إربه- لكنود 00 


لام ع ص صاصم ا - سا عام و 
دإنه عل ذلك يد د وَإنم حي اير قدب © 


الخير يعني المال » فالنفس مجبولة على حب المال وجمعه , فجعل الكرم في الإنسان تخلقا 
لا لقا , وهذا سمى الزكاة صدقة أي كلفة شديدة على النفس لخروجها عن طبعها في ذلك . 

سس ساس سير سل يري عاص 0 مابرر سس ص اسم 2 عم 

أفلا يعم إذا بعثرمافى القبور وحصل مافى ألصدور «:2 

إذا بعنت الأجسام من قبورها » وحصل للعرض عليها ما في صدورها » صدق الخبر 
الكتر+ وما يقي للريب: ف :ذلك أثر 


شور القاقة :+ آرية 17ت 37- بحآ ا ا 31 
الى < دود | دما ام 
إن ربهم بهم يوميذ الحبير 070 
فاكتفى بالخبرة عن العلم » إذ كانت كل خبرة علماً 


٠‏ سنها زلا اا اح: ,كم 
: ؛ 
2 وروم شظر م ع ةج ل سا سا وحو ص سر 0 
القارعة ج ماالقارعة حي وما أدرنك ما القارعة حهم نوم بكُون 
آلناس كَألْمَراشالْمَبْنُوت وي 
لما كانت رحمة الله واسعة » ونعمته سابغة جامعة » حشر العالم يوم القيامة كالفراش 
المبئوث » لأن الرحمة منبئة في المواطن كلها » فانبث العالم في طلبها لكون العالم على أحوال 
مختلفة » وصور متنوعة الوجوه » فتطلب بذلك الانبثاث من الله الرحمة التي تذهب منه تلك 
الصورة التي تؤديه إلى الشقاء » فهذا سبب انبثائهم في ذلك اليوم . 
2 5 م الي صاصج -. 25 ير ' 
كذلك الجبال الصلبة تكون كالعهن المنفوش » لما خرجت عنه من القساوة إلى اللين » 
الذي يعطي الرحمة بالعباد . 


ساي سم سرمي 3ت مه 
8 


من ثقلت مره 22 فهو فى عسّة راضية 82 


فإذا رفع ميزان العدل , في قبة الفصل » فاز بالثقل أهل الفضل . 


ال ههه دا 7ظاتتتِ م الجرء الثلاثئون 

عوج مح لات  <‏ مس مغؤمعء مه 

تر ري فامهر هَاوية يق وما درك مهي جه 

00 

الوجه الأول اعلم أن الميزان الذي يوزن به الأعمال على شكل القبان ‏ ولهذا وصف 
بالثقل والخفة » ليجمع بين الميزان العددي وهو قوله تعالى ( بحسبان ) وبين ما يوزن 
بالرطل » وذلك لا يكون إلا في القبان » فلذلك لم يعين الكفتين بل قال : « فأما من ثقلت 
موازينه » في حق السعداء ١‏ وأما من خفت موازينه » في حق الأشقياء » ولو كان ميزان 
الكفتين لقال : وأما من ثقلت كفة حسناته فهو كذا ‏ وأما من ثقلت كفة سيئاته فهو كذا ؛ 
وإغما جعل ميزان الثقل هو عين ميزان الخفة كصورة القبان » ولو كان ذا كفتين لوصف 
كفة السيئات بالثقل أيضاً إذا رجحت على الحستات » وما وصفها قط إلا بالخفة » فعرفنا 
أن الميزات على شكل القبان  .‏ راجع الأعراف اية 4 الوجه الثاللي ‏ الوزن وزنان : 
وزث الأغمال بعضها ببعض ويغير فى ذلك كفة الكسفات 6 ووؤن الأعمال يعافلها ويعير 
فيها كفة العمل . لما كان الحشر يوم القيامة والنشور في الأجسام الطبيعية » ظهر الميزان بصورة 
نشأتهم من الثقل » فإذا ثقلت موازينهم وهم الذين أسعدهم الله فأرادوا حسناً » وفعلوا في 
ظاهر أبدائهم حسناً » فثقلت موازينهم . فإن الحسنة بعشر أمثاها إلى مائة ألف مما دون ذلك 
وما فوقه , وأما القبيح السبّىء فواحدة بواحدة » فيخف ميزانه أعني ميزان الشقي بالنسبة 
إلى ثقل السعيد . واعلم أن الحق تعالى ما اعتبر في الوزن إلا كفة الخير , لا كفة الشر » 
فهي الثقيلة في حق السعيد » الخفيفة في حق الشقي » مع كون السيئة غير مضاعفة . ومع 
هذا فقد خفت كفة خيره » فانظر ما أشقاه » فالكفة الثقيلة للسعيد هي بعينها الخفيفة للشقي 
لقلة ما فيها من الخير أو لعدمه بالجملة » مثل الذي يخرجه سبحانه من النار وما عمل خيرا 
قط » فميزان مثل هذا ما في كفة المين منه شيء أصلاً » وليس عنده إلا ما في قلبه من العلم 
الضروري بتوحيد الله » وليس له في ذلك تعمل » مثل سائر الضروريات ؛ فلو اعتبر الحق 
بالثقل والخفة الكفتين » كفة الخير والشر لكان يزيد بياناً في ذلك ؛ فإن إحدى الكفتين 
إذا ثقلت خفت الأخرى بلا شك » خيراً كان أو شرا ؛ وأما إذا وقع الوزن به فيكون هو 
في إحدى الكفتين , وعمله في الأخرى , فذلك وزن آخر , فمن ثقل ميزانه نزل عمله إلى 


سورة التكائر : اية ١‏ !1 0 امه 
أسفل » فإن الأعمال في الدنيا من مشاق النفوس » والمشاق محلها النار » فتنزل كفة عمله 
تطلب النار » وترتفع الكفة التي هو فيها لخفتها فيدخل الجنة , لأن ها العلو . والشقي تثقل 
كفة الميزان التي هو فيها » وتخف كفة عمله » فيهوي في النار » وهو قوله « فأمه هاوية ) 
فكفة ميزان العمل هي المعتبرة في هذا النوع من الوزن , الموصوفة بالثقل في السعيد لرفعة 
صاحبها » والموصوفة بالخفة في حق الشقي لثقل صاحبها » وهو قوله تعالى : ( يحملون 
أوزارهم على ظهورهم ) وليس إلا ما يعطيهم من الثقل الذي يبوون به في نار جهدم . 


تفسير من باب الإشارة : مَنْ حصل له العلم بالأحكام التي يحتاج إليها فلا يكثر مما 
لايحتاج إليه » فإن التكثير ثما لا حاجة فيه سبب في تضييع الوقت عما هو أهم , فعلى الانسان 
أن يربط نفسه بما فيه سعادته ونجاته » ولا يكون ممن قال سبحانه وتعالى فيهم « أهاك التكاثر ) 
ليقال ‏ الحديث إنك عالم ‏ فقد ذم الله ذلك في كثير العلم وقليله » وليعمر العبد أوقاته 
بما هو اولى به . 
عاج رورس م مه مدي و2 رع علوم لورير س 


حئ زرت الْمَاِر حي كلا سوف ون 38 ب ثم كلا سوف تعلمود رق 


َي سىس سور لير سم ا 0 


لا لوْتَُونَ عل ألَْقبنِ دي لَررُونَ الحم جه ثم لترونا نبا عبن القن 2 
اليقين هو كل ما ثبت واستقر ول يتزلزل » فله علم وعين وحق » أي وجوب حكمه » 

فلا يضاف إلى اليقين إلا ما يقبله » فإن كان مما تدل عليه علامة أضيف إليه العلم » وإن 

لم يكن فلا يضاف إليه » وإن كان ما يشهد أضيف إليه العين » وإن لم يكن فلا تضاف 


ا تت تئر 12552515 اش ل ٠‏ ا اا ات 1لا الجرء الثلاثئون 


إليه » وإن كان ممن له في نفس الأمر حكم واجب على أحد من المخلوقين أضيف إليه الحق » 
فقيل : حق اليقين لوجوبه » فلو كان علم اليقين وعينه وحقه نفس اليقين ما صحت 
الإضافة » لأن الشيء الواحد لا يضاف إلى نفسه , لأن الإضافة لا تكون إلا بين مضاف 
ومضاف إليه ؛ فنطلب الكثرة حتى يصح وجودها . ومن أخذ الأشياء عن عين اليقين اتصف 
بالعلم اليقيني , فإن الجاهل قد يتصف بالعلم فيما جهله ولا يتصف باليقين » ولهذا جاز 
أن يضاف العلم إلى اليقين » وليس من إضافة الشيء إلى نفسه , لا لفظاً ولا معنى » فأما 
اللفظ فإن لفظة اليقين » ما هي لفظة العلم » فجازت الإضافة . ومن طريق المعنى » إن 
اليقين عبارة عن استقرار العلم في النفس » والاستقرار ما هو عين المستقر » بل الاستقرار 
صفة للمستقر » وهي حقيقة معنوية لا نفسية , فليست عين نفس العلم فجازت الإضاقة » 
وإنما قلنا : إن الجاهل قد يتصف بالعلم فيما هو جاهل به » فهو قوله تعاللى : ( فأعرض 
عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ) فذكر أعلم في الصتفين » ومّنْ لم يفرق بين اليقين 
والعلم ويقول : إن العلم هو اليقين » وقد ورد في كتاب الله مضافاً » احتاج إلى طلب وجه 
في ذلك تصح له به الإضافة ليؤمن بما جاء من عند الله » فقال : قد يكون المعنى واحداً 
ويدل عليه لفظان مختلفان » فيضاف أحد اللفظين إلى الآخر , فإنهما غيّران بلا شك في 
الصورة ؛ مع أحدية العين » هكذا قال أصحاب اللسان » وهو قول صحيح , غير أن 
الإضافة هنا قد تقع في الصورة » والصورة صورتان » فإن في ذكر لفظين مختلفين صحة 
الإضافة لح اليقين وعلم اليقين وعين اليقين . وإغا احتال من احتال هذه الحيلة لقصور فهمه 
عما تدل عليه الألفاظ من الموضوعات من المعاني ؛ فلو علم ذلك لعلم أن مدلول لفظة العلم 
غير مدلول لفظة اليقين » فقد علمنا علماً يقينياً أن في العالم بيتايُسمّى الكعبة , ببلدة تسمى 
مكة ء لا يتمكن لأحد الجهل بهذا , ولا أن يدخله شببة » ولا يقدح في دليله دخل » فاستقر 
العلم بذلك » فأضيف إلى اليقين الذي هو الاستقرار أن لله بيتاً يسمى الكعبة » بقرية تسمى 
مكة » تحج الناس إليه في كل سنة » ويطوفون به » ثم شوهد هذا البيت عند الوصول إليه 
بالعين المحسوسة » فاستقر عند النفس بطريق العين كيفيته وهيئته وحاله » فكان ذلك عين 
اليقين الذي كان قبل الشهود علم يقين » وحصل في النفس برؤيته ما لم يكن عندها قبل 
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رؤيته ذوقاً . ثم فتح الله عين بصيرته في كون ذلك البيت مضافاً إلى الله مطافاً به » مقصوداً 
دون غيره من البيوت المضافة إلى الله » فعلم علة ذلك وسببه » بإعلام الله لا بنظره واجتهاده » 
فكان علمه بذلك حقاً يقيناً مقرراً عنده لا يتزلزل » فما كل حق له قرار » ولا كل علم » 
ولاكل عين » فلذلك صحت الإضافة » فإذا تقرر هذا فقد علمت معنى علم اليقين وعينه 
وحقه . فكل ما ثبت له القرار بعلامة خصوصة به ولا تكون علامة إلا عليه فذلك هو علم 
اليقين » ولابد من شهود تلك العلامة وتعلقها بالعين واختتصاصها به فذلك هو عبن اليقين » 
ولابد من وجود حكمه في هذه العين وني هذا العلم » فلا يتصرف العلم إلا فيما يجب له 
التصرف فيه » ولا تنظر العين إلا فيما يجب لحا النظر إليه وفيه » فذلك هو حق اليقين الذي 
أوجبه على العلم والعين . 
0 وم 
م تسكن يومبذ عن آلنعيم (2) 

الإنسان يوم القيامة الكبرى » وهي قيامة البعث والحشر الأعظم , الذي يجمع الناس 
فيه ما بين مسؤول ومحاسب ومناقش في حسابه وغير مناقش » وهو الحساب اليسير » وهو 
عرض الأعمال على العبد من غير مناقشة » والمناقشة السؤال عن العلل في الأعمال » فالسؤال 
عام في الجميع حتى الرسل » والسؤال على نوعين : سؤال على تقرير النعم على طريق مباسطة 
الحق للمسكول » فهو ملتذ بالسؤال » وسؤال على طريق التوبيخ أيضا لتقرير النعم فهو في 
شدة . قال لَه لأصحابه وقد أكلوا تمراً وماءٌ عن جوع [ إنكم لتسألون عن نعم هذا 
اليوم ] وهذا السؤال موجه للإنذار والبشارة في قوم خصوصين , وهم أهل ذلك المجلس » 
وهو تنبيه بما هو عليه الأمر في حق الجميع للتقليل من الحلال » إما للنشاط في الطاعات » 
وإنا اتللفة الحسات:, 


,ءئه ببس ل مذ يي ب جهن : ترز الثلائون 


() سل العة سكين 


مرو ماد 0 2 آل مم بم مع ه 
والعصر 20 إن الإنسسن لني خسر 0 إلا ألذين امنواأ 
رس ا برا وي د م ررم صا عون ار وماس ملام مر وو يي م - 

سا لحت وَموصَوَاباخَي اضفر جه 


فينبغي للمؤمن أن يقبل من أخيه النصح والوصية » فإن المؤمنين أهل إنصاف » مطلبهم 
واحد . مأمورون بذلك بقوله تعالى ١‏ وتواصوا بالحق » وقد أمرنا بالتعاون على البر 
والتقوى , ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان » بقوله « وتواصوا بالصبر ) لذلك عليك 
بالنصيحة على الإطلاق . فإنها الدين » حرج مسلم في الصحيح عن رسول الله َيه أنه 
قال الديق 'التطيوحة م أقالوا #لريا وسول اله 4:قال + شو لرسولة :ولاتمنة المتلتمين 
وعامتهم ] واعلم أن النصاح الخيط , والمنصحة الإبرة , والناصح الخايط . والخايط هو الذي 
يؤلف أجزاء الثوب حتى يصبر قميصاً أو ما كان » فينتفع به بتأليفه إياها » وما ألفه إلا 
بنصحه . والناصح في دين الله » هو الذي يلف بين عباد الله وبين ما فيه سعادتهم عند الله » 
ويؤلف بين الله وبين خلقه . وهو قوله : النصيحة لله » وفيه تنبيه في الشفاعة عند الله إذا 
رأى العبدُ الناصحٌ أن الله يريد مؤاخذة العبد على جريته » فيقول لله : يا رب إنك ندبت 
إلى العفو عن عبادك » وجعلت ذلك من مكارم الأخلاق » وهو أولى من جزاء المسيء بما 
يسوءه ؛ وذكرت للعبد أن أجر العافين عن الناس فيما أساوا إليهم فيه , مما توجهت عليهم 
به الحقوق , على الله ؛ فأنت أحق ببذه الصفة لا أنت عليه من الجود » والكرم » 
والامتنان . ولا مكره لك ؛ فأنت أهل العفو والتكرم والتجاوز عن هذا العبد المسيء المتعدي 
حدودك عن إساءته » وإسبال ذيل الكرم عليه ؛ وأما النصيحة لرسول الله عه » ففي زمانه 
إذا رأى منه الصاحب أمرا قد قرر خلافه ‏ والإنسان صاحب غفلات - فينبّه الصاحبٌ 
رسول الله مله على ذلك » مثل سهوه َه في الصلاة » وهذا أمر الله عزّ وجل نبيه مكل 


لوه الع انه اويح يح تج أذ 
بمشاورة أصحابه فيما لم يوح إليه فيه » فإذا شاورهم تعين عليهم أن ينصحوه.فهما شاورهم 
فيه على قدر علمهم » وما يقتضيه نظرهم في ذلك أنه مصلحة » كنزوله يوم بدر 
على غير ماء » فنصحوه وأمروه أن يكون الماء في حيره ع نفعل » ونصحه عمر ين المنطاب 
رضي لله عنه في قتل أسارى بدر حين أشار بذلك » وكحديث تأبير الدخل . وأما بعد رسول 
الله عَيْه لم تبق له نصيحة , ولكن إذا كانت هذه اللام لام الأجلية بقيت النصيحة » وأما 
النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاة الأمور منا » القائمون بمصالح عباد الله الدينية » والحكام 
وأهل الفتاوى في الدين من العلماء يدخلون في أئمة المسلمين أيضاً » فإن كان الحاى عاماً 
كان » وإن لم يكن من العلماء بالمسئلة سأل من يعلم عن الحكم فيها » فيتعين على المفتي 
أن ينصح ويفتيه بما يراه أنه حق عنده » ويذكر له دليله على ما أفتاه به » فيخلصه عند الله » 
فهذه النصيحة لأئمة المسلمين » ولما لم تفرض العصمة لأئمة المسلمين » وعلم أنهم قد 
يخطئون ويتبعون أهواءهم » تعين على أهل الدين من العلماء بالدين أن ينصحوا أئمة 
المسلمين » ويردوهم عن اتباع أهوائهم في الناس » فيؤلفون بين ما هو الدين عليه وبينهم » 
فيعود على الناس نفع ذلك ؛ وأما النصيحة لعامتهم فمعلومة » وهي أن يشير عليهم بما لهم 
فيه المصلحة التي لا تضرهم في دينهم ولا دنياهم » فإن كان ولا بد من ضرر يقوم من ذلك 
إما في الدين أو في الدنيا » فيرجحوا في النصيحة ضرر الدنيا على ضرر الدين » فيشيرون 
علههم بما يسلم لهم فيه دينهم ؛ ومهما قدروا على دفع الضرر في الدين والدنيا معأ بوجه من 
الوجوه وعرفوه تعين عليهم في الدين أن ينصحوه في ذلك ويبينوه » والمستفتي بالخيار في 
ذلك . بحسب ما يوفقه الله إليه » فالنصيحة تعم إذ هي عين الدين » وهي صفة الناصح » 
فتسري منفعتها في جميع العالم كله من الناصح الذي يستبرىء لدينه » ويطلب معالي الأمور , 
يرق حيواناً قد أضر به العطش © وقد :خاد ذلك الخيوان عن طريق الماء » فرتعين عليه أن 
يرده إلى طريق الماء ويسقيه إن قدر على ذلك » وكذلك لو رأى مَنْ ليس على ملة الإسلام 
يفعل فعلاً من سفساف الأخلاق تعين على الناصح أن يرده عن ذلك مهما قدر إلى مكارم 
الأخلاق » وإن لم يقدر عليه تعين عليه أن يبين له عيب ذلك » فربما انتفع بتلك النصيحة 
الشخص ء بما له في ذلك من الثناء الحسن » وينتفع بتلك النصيحة من اندفع عنه ضرر هذا 
الذي أراد أن يضره , وإن لم يكن مسلماً » ويحتاج الناصح إلى علم كثير من علم الشريعة » 


م ا ل ا ا ب قت | لجز ود الاو تون 
لأنه العلم العام الذي يعم جميع أحوال الناس » وعلم زمانه ومكانه . وماتّمٌ إلا الحال والزمان 
والمكان » وبقي للناصح علم الترجيح إذا تقابلت هذه الأمور , فيكون ما يصلح الزمان يفسد 
الحال أو المكان ؛ وكذلك كل واحد منها » فينظر في الترجيح فيفعل بحسب ما يترجح عنده » 
وذلك على قدر إيمانه » فإن الناصح في دين الله يحتاج إلى علم كثير » وعقل وفكر صحيح , 
ورؤية خخشة ؛ واعتدال مزاج وتودة برو[ ن لم تكن فيه هذه المخصال كان الخطأ أسرع إليه 
من الإصابة . وما في مكارم الأخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصيحة » وكل إنسان 
يقبل النصح من غيره لا من نفسه , والممن مراة أخيه , لأن النفس عمياء عن عيوبها » 
بصيرة بعيوب غيرها » ولذلك يحتاج المؤمن إلى الإخوان لتبيين افات نفسه » فلسان حال 
الأخ في عقد الأخوة . كل واحد منا بصير في عيوب أخيه لعماه عن عيوب نفسه » واستيلاء 
رمسه , فأخوك من صدقك لا من صدّقك » ومن جرححك لا من مدحك ., وإليه ننظر 
قول رسول الله عل : [ من أرضى الناس بسخط الله صار ماد حه منهم ذاماً » ومن أرضى 
الله بسخط الناس أرضى الله عنه الناس ويببه العين الصحيحة ع يرى الطالب معاديه بالعرف 
العام ولياً » والمسيء إليه محسناً , إذ هو إنما يعادي عدوه » فهو وليه من حيث لا يدري » 
قال الشاعر 

ذهب الرجال المقعدى بفعالهحم ولمتكرون لكل أمر منكر 

وبقيت في خلف يزكي بعضهم2 بعضاً ليدفع معور عن معور 

فمادحك إنما يتول عدوك , فا حذره ولا تأنس إليه ؛ فتميل في كل أحوالك إليه » واعلم 
أنه من التزم النصح قل أولياؤه » فن الغالب على الناس اتباع الأهواء , ولذلك يقول رسول 
اله عه : [ ما ترك الحق لعمر من صديق ] وكذلك قال أويس القرني : إن الموت وذكره 
م يتركا لمؤمن فرحا » وإ ن علم المؤمن بحقوق الله لم يترك في ماله فضة ولا ذهباً » وإن قيامه 
لله بالحق لم يترك له صديقاً ولنا في ذلك : 

لا لزمت النصح والتحقيقا لم يتركا لي في الوجود صديقا 
أما من استشهد بقول القائل : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة كا أن عين السخط تبدي المساويا 
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فذلك مقام من أحبك لنفسه » وأما من أحبك لك فلا سبيل , ولما كان حب الله إيانا 
لنا لا لنفسه نبهنا على معايبنا » وأظهر لنا نقائصنا » ودلنا على مكارم الأخلاق » ومحامد 
الأفعال . وأوضح لنا مناهجها . ورفع لنا معارجها » ولما أحبيناه لأنفسنا ولم يتمكن في 
الحقيقة أن نحبه له تعالى عن ذلك ؛ رضينا بما يصدر منه مما لا يوافق أغراضنا » وتمجه نفوسنا » 
وتكرهه طباعنا » والسعيد هو الذي رضي بذلك منه تعالى » ومن سواه يضجر ويسخط ء 
فنسأل الله تعالى العفو والعافية في ذلك لنا وللمسلمين : 
تنمدا نمه النسجة إن الإنسان في خسر 
غير مَنْ أوصوا نفوسهمو يديخم باشحسن والصبر 
فهمو القوم الذين نجوا ‏ من عذاب الله في القيبر 
ثم في يوم اللشنور إذا جمعوا للعرض في الحشر 


لاس ورا سس برس بلاس 2 5 لس سار 


ويل لكل همزة و اذى مع مالا وعددهر 0( 


الاستكثار من المال هو الداء العضال . 


عن 


سس أن ماله أده و( فوصف الحق أهل الحطمة الداخلون فيها . 


د 1 مر 2 لم مر 


كلا لينبذن ف ا حطمة (2) 
فيدخل جهنم من باب الحطمة , وهو أحد الأبواب السبعة التي لجهدم . 


ملس وم ساس سا سه تر 


25 - :5-5 لل الجزء الثلاثون 


لتر اس سالر 


تارالله الموقدة 9 


النار ناران نار كلها مب ونار معنى على الأرواح تطلع 
وهي التي مالحا سفع ولا لحب20 لككن لها ألم في القلب ينطبع 


«غعء سمس 


الى تَطلِع علا لَأمهدَة ص 


فالنار ناران : نار تظهر حكمها في ظاهر الإنسان » مثل قوله تعالى : ( فإِن له نار جهنم 
خالداً فيها ) ونار لها حكم في الباطن وهي قوله تعالى : ١‏ نار الله الموقدة التي تطلع على 
الأفقدة » والأفقدة باطن الإنسان » فهي تظهر في فواد الإنسان » والعبد منشىء النارين في 
الحالين كن أن صورة النارين بعمله الظاهر والباطن ما تعذب بنار : 
فالنار منك وبالأعمال توقدها بصالحها في الحال تطفيها 
فأنت بالطبع منها هارب أبداً وأنت في كل حال فيك تنشيها 
فنار جهنم لها نضج الجلود » وحرق الأجسام . ونارالله نار ممثلة حسدة , لأنها نتائج أعمال 
باطنة » ونار جهنم نتائج أعمال حسية ذظاهرة » ليجمع من هذه صفته بين العذابين » ولذلك 
فإن أبواب جهنم سبعة بحسب أعضاء التكليف الظاهرة , لأن باب القلب مطبوع عليه لا 
يفتح من حين طبع الله عليه » عندما أقر له بالربوبية » وعلى نفسه بالعبودية » فللنار على 
الأقئدة اطلاع لا دخول » لغلق ذلك الباب » والمنافق معذب بالنار التي تطلع على الأففدة 
إذ أت في الدنيا بصورة ظاهر الحكم المشروع من التلفظ بالشهادة » وإظهار تصديق الرسل 
والأعمال الظاهرة » والمنافقون ما عندهم في بواطنهم من الإيمان مثقال ذرة » فبهذا القدر 
تميزوا من الكفار . والموُّمن ليس للنار اطلاع على محل إيمانه البتة » فما له نصيب في النار 
التي تطلع على الافئدة . 


صاصا- ع« مير 


إنباعلبهم مؤصدة ج07 
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أي مسلطة » ولا يقبل التسليط إلا من يعقل » وأنها محرقة بالطبع » فإنه لو لم تحرق 
بالطبع ما قبلت الإرسال على الكفار » وهكذا كل جماد ونبات وحيوان خوطب ., لابد أن 
يكون حياً عاقلا قابلاً لما يخاطب به » من شأنه أن يعقل ما قيل له افعل قبولاً ذاتياً تابعاً 
لوجود عينه . 
عم ا اموس 


فى حمدنمددة م 


كر ْ 


(9) سول يكين 
ا ل ال ال ال ا ا 5 سد مود و روم ورج ,ماد مغو مام 
الرئر كيف فعل ربك بأصعلب ألفيل )أ لر جع ل كيده فى تضليل 70 وارسل 


عمج و موك آم سم نر اج رص صم ا 


م هه سام اماس - 2 
لطي أبَأبيلٌ جه يريم حجارة من يجبل (ي) فجعلهم كعصف مأ كول <2) 


انظر أيها العاقل إلى الفيل وحبسه » وامتناعه من القدوم على خراب بيت الله » وانظر 
إلى ما فعلت الطير بأصحاب الفيل » وما رمتهم به من الحجارة التي لها خاصية في القتل دون 
غيرها من الأحجار » أترى يصدر ذلك منها من غير وحي إهي إليها بذلك !!! فكم من فيل 
كان في العالم » وكمن من أصحاب غزاة كانوا في العالم لما ظهر مثل هذا الأمر ني هؤلاء » 
وما ظهر في غيرهم ؟ وهل يوحي الله إلى منْ لا يعقل عنه ؟ تعلم منها أنه ما من حيوان أو 
شيء من غير الحيوان عصى أمر الله » أو لم يقبل وحي الله . 


أب يي ل ل كع الزن فزن 





المشسسه اده 
لإيلن فُرَبْينِ © 


التقرش التقبض والاجتاع , ولما كانت هذه القبيلة جمعت قبائل ميت قريشاً » أي 
مجموع قبائل , ولما كان الغالب على قريش التجارة فانهم كانوا تجارأ دون غيرهم من 
الأعراب » خاطبهم الله تعالمى بقوله « لإيلاف قريش »؛ ١‏ إيلافهم » . 


إ«تدفهم رخَلة آلشَمَاء والصيف 22 فَلْمَعْبدوأ رب هذا البَيت وي 


6د عدار - - و اس 2 ممم 


من جوج وةامنهم من خوف 040 


اعلم أن الإنسان إذا أكل الطعام حتى يشبع فذلك ليس بغذاء ‏ ولا بأكل على الحقيقة » 
وإنما هو كالجاني الجامع للمال في خزانته » والمعدة خزانة لما جمعه هذا الاكل من ٠‏ الاطعمة 
والأشربة . فإذا جعل فيها أعني في خزانة معدته ما اختزنه فيبا ورفع يده » حينئذ تتولاه 
الطبيعة بالتدبير » وينتقل ذلك الطعام من حال إلى حال » ويغذيه بها في كل نفس يخرج عنه 
دائما أ فهو لا يزال في غذاء داتم » ولولا ذلك لبطلت الحكمة في ترتيب نشأة كل متغذ » 
الله حكمٍ فإذا نعلت الخزانة حرك الطبع الجالي إلى تحصيل ما يلها به » فلا بزال الأمر 
هكذا دائماً أبدا أ » قال عه [ الجوع بس الضجيع ] وكان َيه يتعوذ من الجوع » وهو 
الجوع الذي يؤثر خبلا 


سورة الماعون : آية ١ح‏ ة أ وجي بي ل 13 2 2726262-31 7222| الأقاة 


() ترق ود يتن 


هه إسالْمْرالسم 


رم مير 6م 


أرءيْتَ الى بكرب لدي دي فَدَلكَ اذى دع آلْيَتَم ولا بحض 


سج ون سح لس 


على طعا . مالمسكينٍ ري فو بن أتَمُصَلَين ]دن هُمْ عَن صَلَانيِم 
ام 0 


من شرف الصلاة أن الله علّق الوعيد يمن سها عنها لا فيها » لأنه ربما يسترسل المصلي 
بالتدبر في التلاوة فيؤثر ذلك شكاً له في صلاته » فلا يدري ما مضى من صلاته » فشرع 
أن يسجد سجدتي سهو يرغم بهما الشيطان » ويجبر بهما النقصان , ويشفع بها الرجحان 
فتتضاعف صلاته » فيتضاعف الأجر » وذلك في النفل والفرض سواء » وما توعد الله 
بمكروه من سها في صلاته » وأما حديث ما يقبل الله من صلاة عبده إلا ما عقل . عشرها 
تسعها , تمنها سبعها » سدسها خمسها . ربعها ثلثها نصفها » فجعل أكثره النصف وأقله 
العشر » وما ذكر النصف إلا في الفاتحة » يريد أداء حق الله تعالى » والفاتحة تسعة أقسام : 
القسم الأول بسم الله الرحمن الرحم , والثاني الحمد لله رب العالمين » الثالث الرحمن الرحمم » 
الرابع ملك يوم الدين » الخامس إياك نعبد » السادس إياك نستعين » السابع اهدنا الصراط 
المستقمم » الثامن صراط الذين أنعمت عليهم » التاسع غير المغضوب عليهم ولا الضالين » 
فالخاسر الساهي عن صلاته منْ لم يحضر مع الله في قسم واحد من هذه الأقسام التي ذكرناها 
في الفاتحة » وهي التي ذكر الله في القبول من العشر إلى النصف » وما زاد على التسعة فعقله 
في التلاوة حروف الكلمة » فقد يعقل المصلي حرفاً من حروف الكلمة ثم يغفل عن الباتي » 
فهذا معنى قوله َي العام إنه لا يقبل إلا ما عقل منها » فالعاقل من أتى بها كاملة ليقبلها 
الله كاملة » ومّنْ اتتقص شيئاً من صلاته جبرت له في قراءة الفاتحة في نوافله من الصلاة » 


سس ه سسب الجزع الثلائون 
فليكثر من النوافل » فإن لم تف قراءتها في النوافل بما نقصه من قراءة الفاتحة في الفريضة , 
أكملت له من تلاوته بحضور في غير الصلاة المعينة » وأما بالنسبة للخاصة فإن العبد في صلاته 
بين مناج ومشاهد » فقد يسهو عن مناجاته لاستغراقه في مشاهدته » وقد يسهو عن مشاهدته 
لاستغراقه في مناجاته ثما يناجيه به من كلامه , ولما كان كلامه سبحانه مخبرا عما يجب له 
من صفات التنزيه والثناء ؛ ومخبراً عما يتعلق بالأكوان من أحكام وقصص وحكايات ووعد 
ووعيد » جال الخاطر في الأكوان لدلالة الكلام عليها » وهو مأمور بالتدبر في التلاوة » قربما 
استرسل في ذلك الكون لمشاهدته إياه » فيخرج من كون ذلك الكون مذكوراً في القران 
إلى عينه خاصة ‏ لا من كونه مذكوراً لله على الحد الذي أخبر به عنه , فإذا أثر مثل هذا 
شكاأ له في صلاته فيسجد سجدت السهو يرغم بهما الشيطان . 


8 ير ع لإرصاته - 
الس مره جرد شرو 1 بر 
شرك ل 9 
هذه الآية . 


م صو مير اس 


ومَنَعونَ الْمَاعوتَ 5 


() سور الوكين 


سب ب ساماة ريسم 


م 7 


0010 


إنا أعطينلك الْكوثر رجي فصل لربك وأنْحر د إن صَابعَكَ هوَالْأَبترَ دي 


يقول الله تعالى محمد عَم : إن الذي ألحق بك الشيّن هو الأبتر , فلم يعقب أي لا عقب 
له ء أي لا يترك عقباً ينتفع به بعد موته » كا قال عليه السلام [ أو ولد صالح يدعو له ] . 


سورة الكافرون : آاية 8-9 4د ب ب اا 848 
(3) رق لين 
لم 0 ريسم 


هذه السورة تقوم مقام أو تعدل ربع القران م 


2ه م_ةة اكورر مس مورزر سمس 1 لم ير ص سدلدةوزرر 
د كدر مر 1 نتم علبدون ما أعبد جم 
عرص ضام ورا صاصم 0000 م ارو 


ولا أناعايد ماعبدم هم ولا أن نم علبدون مآ أدج لك دبشكر ودين ذه 


اعلم أن كل مشرك كافر ؛ فإن المشرك باتباع هواه فيمن أشرك واتخذه إها ٠‏ وعدوله 
عن أحدية الإله » يستر نفسه عن النظر في الأدلة والآيات المؤدية إلى التوحيد » فسمي كافرا 
لذلك الستر ظاهرا وباطنا » وسمي مشركا لكونه نسب الألوهية إلى غير الله » فجعل 
ها نسبتين » فأشرك » وأما الكافر الذي ليس بمشرك فهو موحد غير أنه كافر بالرسول وببعض 
كتابه » وكفره على وجهين : الوجه الواحد أن يكون كفره بما جاء من عند الله » مثل كفر 
القترة' فق توتعيد الله + والوعة الع : أن يكوة عانا برسؤل الله دوعا امن عند الله 
أنه من عند الله » ويستر ذلك عن العامة والمقلدة من أتباعه » رغبة في الرياسة » فهذا هو 
الفرق بين المشرك والكافر . 


0 كلق الضورنتها 
هذه السورة تقوم مقام أو تعدل ثلث القران » قال تعالى آمراً محمد مله عند انقضاء 


رسالته وما شرع له أن يشرع من الثناء عليه » فإنه لما أكمل الله سبحانه الدين نعى إلى رسول 
الله ميته نفسه في هذه الآية التي أنزها عليه » وأمره بقوله : 


55ت م ا ا ا 11 ا ل رن جر 
ذا جاء صر الله امتح د ورَأيُتَ آلناس يد خَلُونَ فى دين اله أفوَاجا مهم 


ماس اج صج 0 00000 دو ار رم 


فسبح جمد ربك واستغفره إنه كان واب دج 


هذا أمرٌ » أي اشغل نفسك بتنزيه ربك والثناء عليه بما هو أهله . فقال عَتّه :[ لاأحصي 
ثناء عليك أنت 5 أثنيت على نفسك ] هذا هو التسبيح بحمده » فإذا قام فضول بالإنسان 
واستنبط له ثناء لم يجىء بذلك اللفظ خطاب إِلهي فما سبحه بحمده , بل بما استنبطه من 
عنده » فينقص عن درجة ما ينبغي » فقل ما قاله عن نفسه ولا تزد في الرقم وإن كان حسنا » 
فإذا عملت به كنت من أهل الحق » قال تعالى لنبيه له 9 فسبح بحمد ربك » فاقتطعه 
بيذ لامر من العالم لمّا كمّل ما أريد منه من تبليغ الرسالة » وقال له تعالى « واستغفره » 
من أيام التبليغ » ؛ فطلب بالاستغفار أن يستره عن خلقه في حجاب صونه » ليتفرد به دون 
خلقه دائماً » فإنه كان في زمان التبليغ والإرشاد وشغله بآداء الرسالة » فإن له وقتا لا يسعه 
فيه غير ربه » وسائر أوقاته فيما أمر به من النظر في أمور الخلق » فرده إلى ذلك الوقت الواحد 
الذي كان يختلسه من أوقات شغله بالخلق . وإن كان عن أمر الحق ‏ إنه كان تواباً » أي 
يرجع الحق إليك الرجو ع الخاص الذي يربو على مقام التبليغ » وهو امحادثة برفع الوسائط ‏ 
رجوعاً مستصحباً لا يكون للخلق عندك فيه دخول بوجه من الوجوه » ولما تلا رسول الله 
َيه هذه السورة » بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحده دون من كان في ذلك 
مجلس » وعلم أن الله تعالى نعى إلى رسول الله َه نفسه , وهو كان أعلم الناس به . وأخذ 
الحاضرون يتعجبون من بكائه ولا يعرفون سبب ذلك : 


إذا رأيت وفود الله قد وصلوا 
فاستغفر الله واطلب عفوه كرما 
معاشر الناس إن الله أنبتككم 
وثم أولجك «ءملا أماتكمو 
وقد علمت بأن الله يخرجكم 
من أجل نذا تكد 


من بعد [ إنزاله 


يأنون دين الإله الحق أفواجا 
وكن فقيراً إلى الرحمن محتاجا 
من أرضه نطفاً في النشىء أمشاجا 
فيبا لأمسر أراد الحق إيلاجا 
بعد الممات من الأجداث إخراجا 
باد كع تن لامكا 


شؤزة اللسقاه آية واه لل لللللللسسسس 6681 
لو أن ما عندنا من علم صانعنا يكون في رهج الأسواق ما راجا 


(0) سور لمعي 


وقف رسول الله َيه منذراً عشيرته الأقربين من فوق الصفا , وكان أبو لهب حاضراً » 
فنفخ في يده وقال : ما حصل بأيدينا مما قاله ثبيء ؛ وصدق أبو لهب فإنه ما نفعه الله بإنذاره 
ولا أدخل قلبه منه شيئا , لما أراد به من الشقاء » فأنزل الله فيه . 

2د فت 1 وم مور أ له ل م 
نبت بدا لى َس ونب 39 مآ أَغ عنه مالهر وماكسب ري 

ل 

التب من صفة اليدين لأنها جادت على الكفار بالإنفاق 

وكلاهما عين الحلاك ونفسه فاهلك في الأملاك والأرفاق 
ا ا 0 روس ]زر ماي سم ل وم ما 
سبِصَلٌ رادت هس دي امتهم حالة الحَطَبِ وي 


ص دو زر س َ- 


فى جيدها حبل من مسد (2) 
١‏ في جيدها » أي عنقها 9 حبل من مسد ) . 
سكرة لجلا كين 
تسبيييار لقث 


هذه السورة تقوم مقام أو تعدل ثلث القران إذا قسّم أثلاثاً » والحسيب ذو الحسب 
الكريم والنسب الشريف » ولا نسب أتم وأكمل في الشرف من شرف الشيء بذاته لذاته » 


اوهل السسصسسسس ههه« هه لب ب ل ب ب بس سب الحِرْء الثلاثون 
وهذا لما قالت اللهود محمد كله : انسب لنا ربك ؛ ما نسب الحق نفسه فيما أوحى إليه 
به إلا لنفسه , وتبرأ أن يكون له نسب من غيره » فأنزل عليه سورة الإخلاص نسباً له » 
فعدد ومجد » فكانت له عواقب الثناء بما له من التحميد » و لم يقم لليبود من أدلة النظر دليلا 
واحدا » فقال : 


اح برل سرعمة4 


قل هوالله احد م 


قال تعالى في أول سورة الاخلاص لنبيه عليه السلام « قل هو الله » فابتدأ بالضمير » 
ولم يجر له ذكر متقدم يعود عليه في نفس القران » لأنه ما ئمّ موجود يصح أن يضمر قبل 
الذكر إلا من يستحق الغيب المطلق » الذي لا يمكن أن يُشْهدَ بحال من الأحوال » فيكون 
ضمير الغيب له كالاسم الجامد العَلّم للمسمى » يدل عليه بأول وهلة , من غير أن يحتاج 
إلى ذكر متقدم مقرر في نفس السامع يعود عليه هذا الضمير ؛ فلا يصح أن يقال هو إلا 
في الله خاصة » فإذا أطلق على غير الله فلا يطلق إلا بعد ذكر متقدم معروف بأي وجه 
كان ما يعرف به » ويصح الإضمار قبل الذكر في ضرورة الشعر مئل قول الشاعر [ جزى 
ربه عني عدي بن حاتم ] وإن كانت اليهود قد قالت لرسول الله َيه : انسب لنا ربك ؛ 
فربما يتوهم صاحب اللسان أن هذا الضمير يعود على الرب الذي ذكرته المهود » ولتعلم 
أن هذا الضبور لان اديه الزت الذي ذكره' ايوق لأن الك يبعال أن يدرك فغرفة ذاته 
خلقه » ولذلك قال « قل هو الله » فاختار الحق الاسم الله لنفسه » وأقامه في الكلمات 
مقامه » فهو الاسم الذي ينعت ولا ينعت به » فجميع الأسماء نعته » وهو لا يكون نعتاً » 
وهذا يتكلف فيه الاشتقاق » فهو اسم جامد علم » موضوع للذات في عالم الكلمات 
والحروف ٠‏ لم يتسم به غيره جل وعلا » فعصمه من الاشتراك » 6 دل أن لا يكون نم 
إله غيره » وما ذكر في السورة كلها شيئاً يدل على الخلق » بل أودع تلك السورة التبري 
من الخلق » فلم يجعل المعرفة به نتيجة عن الخلق , فقال تعالى « ول يولد » ولم يجعل الخلق 
في وجوده نتيجة عنه 6 يزعم بعضهم بأي نسبة كانت فقال تعالى ( لم يلد ) ونفى التشبيه 
بأحدية كل أحد بقوله ( ول يكن له كفواً أحد ) وأثبت له أحدية لا تكون لغيره » وأثبت 


سورة الإخلاص : اية سسب هه 
له الصمدانية » وهي صفة تنزيه وتبرئة » فارتفع أن يكون الضمير يعود على الرب المذ كور 
المضاف إلى الخلق في قوهم له عه : انسب لنا ربك ؛ فأضافوه إليه لا إليهم » وما نسبه 
ْلَه بما أنزل عليه لم يضفه لا إليه ولا إلهم بل ذكره بما يستحقه جلاله » فإذاً ليس الضمير 
في « هو الله ؛ يعود على مَنْ ذكر , فإذا عرفت ما ذكرناه عرفت أن الاضمار قبل الذكر 
لا يصح إلا على الله » وبعد الذكر تقع فيه المشاركة » قال تعالى ( الله لا إله إلا هو ) فأعاد 
الضمير على الله المذكور في أول الآية » وهنا قال تعالى ٠‏ قل هو الله ) فأثبت الوجود ( أحد ) 
فنفى العدد وأثبت الأحدية لله سبحانه » أي لا يُشَارَك في هذه الصفة » صفة الأحدية , 
فالأحدية لا تنبت إلا لله مطلقاً » وأما ما سوى الله فلا أحدية له مطلقاً » قال تعالى 
( ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) أما الواحد فإنا نظرنا في القرآن » هل أطلقه الحق على غيره 
يا أطلق الأحدية ؟ فلم أجده » وما أنا منه على يقين , فإن كان لم يطلقه فهو أخص من 
الأحدية . ويكون اسماً للذات علماً » لا يكون صفة كالأحدية » فإن الصفة محل الاشتراك » 
وهذا أطلقت الأحدية على كل ما سوى الله في القرآن , ولا يعتبر كلام الناس واصطلاحهم » 
وإنما ينظر ماو رد في القرآن الذي هو كلام الله » فإن و جد في كلام الله لفظ الواحد » كان حكمه 
حكم الأحدية » للاشتراك اللفظي فيه . وإن كان لا يوجد في كلام الله لفظ الواحد يطلق 
على الغير » فيلحقه بخصائص ما تستحقه الذات » ويكون كالاسم الله الذي لم يتسم به أحد 
سواه » واعلم أن مشيئة الله تعالى وإرادته وعلمه وقدرته ذاته » تعالى الله أن يتكثر في ذاته » 
بل له الوحدة المطلقة » وهو الواحد الاحد , إذ العين واحدة لا متحدة » وفي العبد متحدة 
لاواحدة » فالأحدية لله , والاتحاد للعبد لا الأحدية » فإنه لا يعقل العبد إلا بغيره لا بنفسه » 
فلا رائحة له في الأحدية أبداً , والحق قد تعقل له الأحدية » وقد تعقل بالإضافة » لأن الكل 
له » بل هو عين الكل » لا كلية جمع » بل حقيقة أحدية تكون عنها الكثرة » ولا يصح هذا 
إلا في جناب الحق خاصة » فلا يصدر عن الواحد أبداً في قضية العقل إلا واحد » إلا أحدية 
الحق فإن الكثرة تصدر عنها , لأن أحديته خارجة عن حكم العقل وطوره » فأحدية حكم 
العقل هي التي لا يصدر عنها إلا واحد » وأحدية الحق لا تدخل تحت حكم » كيف يدخل 
تحت الحكم من تعلق الحكم والحام ؟ لا إله إلا هو العزيز الحكم » فليس للحق من الصفات 
النفسية سوى واحدة لاحديته » وهي عين ذاته » فليس له فصل مقوم يتميز به عما وقع 
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له من الاشتراك فيه مع غيره » بل له الأحدية الذاتية التي لا تعلل ولا تكون علة » فهي 
الوجود #لفر تسد انلع اع لقني له أخدية الأحد » ومن حيث أسماؤه له أحدية الكثرة 1 


سلرى 2 و 
َه الصمد دي 


الوجه الأول نفى الجسم » ولما كان الصوم صفة الصمدانية » وهو التنزه عن 
التغذي , وحقيقة المخلوق التغذي , قال تعالى في الحديث القدمي [ كل عمل ابن ادم له 
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به  ]‏ الوجه الثالي الما كان الاضطرار يردك إلى الله » 
هذا تسمى تعالى لنا بالصمد » لأن الكون يلجأ إليه في جميع الأمور » وهي الصمدية المقيدة » 
وهي من صفة الكرم  .‏ الوجه الثالث س الصمدية المطلقة عن التقييد هي التي تستحق 
أن تكون صفة تنزيه » إذ لا تعلق لها بكون , فبها يتعلق المتوكلون في حال توكلهم » والحق 
تعالى لا يُسْلِم من توكل عليه وفوض أمره إليه » فإن الأسباب قد تخون من اعتمد عليها 
ولجأ إليبا في أوقات » فإن الجاهل يصمد إلى الأسباب صمدا » ومن الغيرة الإلهية ما قال 
لك على لسان رسوله في الشيء الذي تستتر به عند الصلاة في قبلتك » أن تميل به نحو المين 
أو الشمال قليلاً ولا تصمد إليه صمداً » فهذا من الغيرة الالمية أن يصمد إلى غيره صمداً » 
وفيه إثبات للصمدية في الكون بوجه ما » فذلك القدر الذي أشار إليه الشارع يكون حظ 
المؤمن من الصمدية » فما لا يظهر إلا بك » فأنت الصمد فيما لا يظهر إلا بك » والجاهل 
يصمد إلى الأسباب صمداً » ويجعل حكم الميل إلى المين والشمال لصمدية الحق عكس 
القضية » وإإما شرع النبي مله في السترة الميل إلى المين أو الشمال ينبه على السبب القوي 
ا عو 
ابعين » والذي لاح له بارقة من الحق ضعف اعتاده على السبب فجعله من الجانب الاضعف » 
إذ لابد من إثبات السبب . ولا يصمد إلا إلى الله صمدا 


سج ماج سر برجو 


م يلد وار ولد ي 


سورة الإخلاص : اية ٠‏ لله سُ ا ا ا 1 1 ان 


الوجه الأول فنفى الوالد والولد الوجه الثاني من قوله تعالى ١‏ لم يلد ) فيه 
تنزيه الذات » فلا يصح أن يكون علة لمعلول » ولا شرطاً لمشروط » ولا حقيقة محقق » 
ولا دليلا لمدلول » ولا سيما وقد قال سبحانه « لم يلد ) مطلقا وما قيد , فلو كان حقيقة 
لولد محققا » ولو كان دليلا لوَلّد مدلولاً » ولو كان علة لوَّلّد معلولاً » ولو كان شرطا لولد 
مشروطأً ١‏ ولم يولد ؛ فهو تعالى منزه عن أن يكون وجوده معلولاً لعلة تتقدمه في الرتبة » 
أو مشروطأً بشرط متقدم , أو محققاً لحقيقة حاكمة » أو مدلولاً لدليل يربطه به وجه الدليل » 
فهو تعالى عن المناسبة , فالمناسبة بين الخلق والحق غير معقولة ولا موجودة » فلا يكون عنه 
شيء من حيث ذاته » ولا يكون عن شيء من حيث ذاته » وكل ما دل عليه الشرع أو اتخذه 
العقل دليلاً إنما متعلقة الألوهة لا الذات » والله من كونه إهاً هو الذي يستند إليه الممكن 
لإمكانه » فهو سبحانه المستند المجهول . الذي لا تدركه العقول , ولا تفصل إجماله 
الفصول , ولو وقف العاقل من المؤمنين على معنى قوله تعالى في كتابه « ول يولد » وعلم 
أن ما أنتجه العقل من فكره بت ركيب مقدمتيه أن تلك النتيجة للعقل عليها ولادة » وأمها مولودة 
عنه » وهو قد نفى أن يولد » فآين الإيمان ؟ وليس المولود إلا عينه » بخلاف ما إذا أنتج العقل 
نسبة الأحدية له » فما معقولية الأحدية للواحد عين من تُسيبت إليه الأحدية » فللعقل على 
الأحدية ولادة » وعلى الاستناد إليه ولادة » وعلى كل لا يكون له على عينه ولادة » فأما 
هويته وحقيقته فما للعقل عليها ولادة » وقد نفى ذلك بقوله « ولم يولد ») ومن هنا تعرف 
أن كل عاقل له في ذات الله مقالة إنما عبد ما ولده عقله » فإن كان مؤمنا كان طعنا في إيمانه » 
وإن لم يكن مؤمناً فيكفيه أنه ليس بمؤمن , ولا سيما بعد بعئة محمد مُه العامة » وبلوغها 
إلى جميع الآفاق 


إغاالله ال هواحد 
فإذا ماشت في أسمائه 
يرجع الكل إليه كلما 
ميلد حقاًولميولدولم 
فيحار العقل فيه عندما 


ثم بالإحيطية مشداً أل 


ودليلٍ قل هو الله ألحينن 
فاعلم أن التيه من أجل العدد 
قرأالقارىء الله الصمد 
يك كفواً للإله من أحد 
يغلب الوهم عليه بالمدد 
جاء في الشرع ويتلوه أبد 


5 لس سس سه ٠٠ب‏ ب ب د الخِرْع الثلاثون 
وبنا كان لهالحكمبه ‏ فاذازنا فكون ينفرد 
فالحق تعالى له الوحدة المطلقة » وهو الواحد الأحد , الله الصمد , لم يلد فيكون 

مقدمة » ولم يولد فيكون نتيجة » فإنه لو أن العقل يدرك الحق حقيقة بنظره ودليله ويعرف 

ذاته لكان مولداً عن عقله بنظره » فلم يولد سبحانه للعقول م لم يولد في الوجود , ولم 
يلد بإيجاده الخلق لأن وجود الخلق لا مناسبة بينه وبين وجود الحق » والمناسبة تعقل بين الوالد 
والولد , إذ كل مقدمة لا تنتج غير مناسبها » ولا مناسبة بين الله وبين خلقه إلا افتقار الخلق 
إليه في إيجادهم » وهو الغني عن العالمين 
لذا منع الرحمن في وحيه على لسان رسول الله في ذاته النظر 
فقال ولا تقف الذي لست عالاً ‏ به فيكون الناظرون على خطر 
فلم يولد الرحمن علماً ولم يلد وجوداً فحقق مَنْ نباك ومَنْ أمر 
فقوله تعالى ٠‏ لم يلد ول يولد » تنزيه الذات , فلا تتعلق ولا يتعلق بها » ولذلك قال 
تعالى : 


ص مرج مر م ررم 5 


ول نكن لم كفا احد ريم 


فيكون به وجود العالم نتيجة عن مقدمتين » عن ال حق والكفوء . تعالى الله » وبهذا 
وصف نفسه سبحانه في كتابه لما سكل النبي عَم عن صفة ربه » فنزلت سورة الإخلاص 
تخلصت من الاشتراك مع غيره تعالى الله في تلك النعوت المقدسة والأوصاف ‏ الوجه 
الثايي ‏ « ولم يكن له كفواً أحد » فنفى الصاحبة م نفى الشريك بقوله ( لو كان فيهما 
الحة إلا الله لفسدنا ) فنفى المماثا ل الذي لو ثبت صح أن يكون العالم بينهما » فما هو لنا 
أب ولا نحن أبناء له » بل هو الرب ونحن العبيد » فيطلبنا عبيداً ونطلبه سيدا » وربما يتوهم 
من لا معرفة له بالحقائق أنه لو وجدت الكفاءة جاز وقوع الولد بوجود الصاحبة التي هي 
كفؤٌ , فليعلم أن الكفاءة مشروعة لا معقولة . والشرع إنما لزمها من الطرف الواحد لا من 
الطرفين , ة فمنع المرأة أن تنكح ما ليس ها بكفوء , ولم يمنع الرجل أن ينكح ما ليس بكفؤ 
له » وهذا له أن ينكح أمته بملك ابمين » وليس للمرأة أن ينكحها عبدها » والحق ليس 
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بمخلوق » وهو الوالد لو كان له ولد , والكفاءة من جهة الصاحبة لا تلزم » فارتفع المانع 
لوجود الولد لعدم الكفاءة » بل لما تستحقه الذات من ارتفاع الِنِسّب والنّسّب » ولما تستحقه 
أحدية الألوهية . إذ الولد شبيه بأبيه » وبهذا ييطل مفهوم من حمل ( ما اتخذ صاحبة ولا 
ولدأ ) على جواز ذلك إذا كان متخذاً » وكان المفهوم منه : نفي الكفء والمثل ما ذكرناه » 
وهذه السورة أختارها الحق تعالى لأمبا تخصوصة به . ليس فيبا ذكر كون من الأكوان »؛ 
إلا أحدية كل أحد أنها لا تشبه أحديته تعالى خاصة » فافتتح السورة بأحديته وختمها بأحدية 
الحلوقين » فأعلم أن الكائنات مرتبطة به ارتباط الآخر بالأول لا ارتباط الأول بالآخرء 
فإن الآخر يطلب الاول والاول لا يطلب الااخر » فهو الغني عن العالمين من ذاته » ويطلب 
الآخر من مسمى الله المنعوت بالاحدية » وهذه هي الاحدية المتاخرة التي هي مع ارتباطها 
بالأول لا تمائلها » لكونها تطلبه ولا يطلبها ( أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ) ولذلك 
سميت هذه السورة بسورة الإخلاص » فإنها كلها نَسَب الله وصفته » وهي عين مجموع 
العالم » وإن العالم مع كونه هو الحق المبين من حيث مجموعه لا من حيث جزءٍ جزء منه » 
تخلص النسب لله من حيث ذاته » فهذا المجموع هو في الحق عين واحدة » وهو في العالم 
عين الحق المبين » فهذه السورة خلصت الحق من التشبيه | خلصته من التنزيه » فإن سر 
الإخلاص هو سر القدر الذي أخفى الله علمه عن العالم » لا بل عن أكثر العالم » فميز الأشياء 
بحدودها » فهذا معنى سر القدر » فإنه التوقيف عينه » وبه تميزت الاشياء » وبه تميز الخالق 
من المحلوق , والمحدث من القديم » فتميز المحدث بنعت ثابت يُعلّمِ ويُشهدٌ » وما تميز القديم 
من المحدث بنعت ثبوتي يُعلّم » بل تميز بسلب ما تمير به المحدث عنه لا غير » فهو المعلوم 
سبحانه ا مجهول . فلا يُعلّم إلا هو , ولا يُجهّل إلا هو , فسبحان من كان العلم به عين الجهل 
ا ل ل ل 
عقل واستبصر . ولذلك لا قالت طائفة من الأمة المبودية لرسول الله عه [ انسب لنا 
ربك ] فنسبه لمجموع العالم بما نزل عليه من اللّه تعالى في ذلك » فقيل له « قل هو الله أحد ( 
فنعته بالأحدية » ولكل جزء من العالم أحدية تخصه لا يشارك فيا » بها يتميز ويتعين عن 
كل ما سواه مع ما له من صفات الاشتراك » ثم قيل له « الله الصمد » وهو الذي يصمد 
إليه في الأمور : أي يُلِبجأْ » والأسباب الموضوعة كلها في العالم يُلجَأُ إلهيا ؛ وهذا سميت 
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أسباباً لتوصل مسبباتها إلى الصمد الأول الذي إليه تلجأ الأسباب ١‏ ل يلد ) إذ العقم الذي 
لا يولد له » وببذه الصفة نعت الريح العقم , لانه من الرياح ما هي لواقح ومنها ما هي عقم 
« ول يولد ) ادم عليه السلام » فإن الولادة معلومة عند السائلين . فخوطبوا بما هو معلوم 
عندهم ١‏ ول يكن له كفواً أحد » أراد بالكفو هنا الصاحبة » لأجل مقال من قال ( إن المسيح 
ابن الله ) ( وعزير ابن الله ) والكفاءة المثل , والمرأة لا تمائل الرجل أبداً » فإن الله يقول 
( وللرجال عليبن درجة ) فليست له بكفو , فإن المنفعل ما هو كفو لفاعله , والعالم منفعل 
عن الله فما هو كفو لله » وحواء منفعلة عن ادم » فله عليها درجة الفاعلية فليست له بكفو 
من هذا الوجه » ولذلك سميت هذه السورة سورة الإخلاص » أي خلص الحق للعالم من 
التنزيه الذي يبرهن عليه العقل » وخلصه من العالم بمجموع هذه الصفات في عين واحدة » 
وهي أعني هذه الصفات مفرقة في العالم لا يجمعها عبن واحد , فإن ادم عليه السلام أكمل 
صورة ظهرت في العالم ومع هذا نقصه « ل يلد » فإنه أحد صمد لم يولد ولح تكن له حواء 
كفواً ؛ فخلصت هذه السورة الحق من التشبيه كا خلصته من التنزيه » فالحمد لله العظم 
جلاله لظهور جماله » القريب في دنوه ء الرقيب في سموه » ذو العزة والسناء » والعظمة 
والكبرياء » الذي جلت ذاته أن تشبه الذوات » وتعالت عن الحركات والسكنات » والحيرة 
والالنفات » وعن درك الاشارات والعبارات » ؟! جلت عن التكييف والحدود .» وعن 
النزول بالحركة والصعود . وعن الاستواء المماس للمستوى عليه والقعود » وعن الهرولة 
لطلب المقصود . وعن التبشش المعهود » للقاء المفقود , إذا صح منه المقصود , كا جلت 
أن تُمْصّل أو تُجمّل » أو يقوم بها ملل » أو تتغير باختلاف الملل » أو تلتذ أو تألم بالعمل » 
أو توصف بغير الأزل » كا جلت عن التحيز والانقسام , أو يجوز عليها ما نتصف به 
الأجسام , أو تحيط بكنه حقيقتها الأفهام , أو تكون كا تُكيّفها الأوهام , أو تدرك على ما 
هي عليه في اليقظة أو المنام » أو تتقيد بالأماكن والأيام » أو يكون استمرار وجودها بمرور 
الشهور عليها أو الأعوام » أو يكون ها الفوق أو التحت أو ابمين أو الشمال أو الخلف أو 
الأمام » أو تضبط جلاها النبى أو الأحلام » كما جلت أن تدركها العقول بأفكارها , أو 
أرباب المكاشفات بأذكارها , أو حقائق العارفين بأسرارها , والوجوه بأبصارها , على ما 
يعطيه جلال مقدارها » لأنها جَلَتَ عن القصر خلف حجهها وأستارها » فهي لا تُدرّك في 
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غير أنوارها » كا جلت أن تكون على صورة الإنسان » أو تفقد من وجود الأعيان » أو ترجع 
لها حالة لم تكن عليبا من خلقها الأكوان , أو تكون في تقبيد ظرفية السوداء الخرساء وإن 
ثبت لها بها الإيمان » أو تتحيز بكونها تتجلى في العيان , أو ينطلق عليها الماضي أو المستقبل 
أو الآن , كا جلت أن تقوم بها الحواس » أو يقوم بها الشك والالتباس ٠‏ أو تدرك بالمثال 
أو القياس » أو تتنوع كالأجناس » أو يُوجد لالم طلباً للإيناس » أو يكون ثالث ثلاثة 
للجلاس . ]ا جلت عن الصاحبة والولد » أو يكون ها كفوًاً أحد . أو يسبق وجودها عدم , 
أو توصف بجارحة اليد الذراع والقدم , أو يكون معها غيرها في القِدم , كا جلت عن 
الضحك والفرح المعهودين بتوية العباد » وعن الغضب والتعجب المعتاد » وعن التحول في 
الصور » 5 يكون في البشر » فسبحانه من عزيز في كبريائه » وعظم في بهائه » ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير . 


22 ير عي عا س رءوصما سم م 
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وهو السحر له وجه إلى الحق فيشبه الحق , وله وجه إلى غير الحق فيشبه الباطل . مشتق 
من السحر وهو اختلاط الضوء والظلمة » فلا يتخلص لأحد الجانبين ؛ ولفظ السّحر يطلق 
على الرئة » وهي التي تعطي الحواء الحار الخارج والهواء البارد الداخل » فسميت سحراً لقبوها 
النفس الحار والبارد » وبها ينفث الساحر في العقد . ولا يكون النفث إلا ريحاً بريق » لابد 
من ذلك حتى يعم » فها في الرئة من الرطوبة لا تحترق بقبول النفس ال حار . ولهذا يخرج 
النفس وفيه نداوة » فذلك مثل الريق الذي يكون في النفث الذي ينفثه الساحر في العقدة » 
وإذا أراد من أراد إبطال السحر . ينظر إلى ما عقد الساحر فيعطي لكل عقدة كلمة يحلها 


0ه ل دلبب بي سبدب اللحرَع الثلاثون 
بها » كانت ما كانت » فإن نقص عنها بالكلمات بقي الأمر عليه » فإنه ما يزول عنه 
إلا بحل الكل 

قاس رطلك: وال الأمن من ساحيه» »لآ تعر شق .ظلية ليله جل والحدة »أو ليس 
الشر في طلب نيل مثله » وإنما الشر في طلب زواله ممن هو عنده » والحسد وصف جبلٍ 
في الانس والجان , لا يزول بامجاهدة ولا بالرياضة » فاصرفه في الخير م قال رسول الله عله 
[ لا حسد إلا في اثنتين ] وإياك والحسد فإنه يُخْلِق الحسنات ويأكلها م تأكل النار الحطب » 
وأول ما يعود وباله على صاحبه . 


9) سر لاض جين 


02م عو و م - م 32 
قل أعوذ بر بالناس © ملك الناس م 
من باب التحقيق لما سماهم الناس » ولم يسمهم باسم يقتضي أن يكونوا حقأ » أضاف 
نفسه إليهم باسم الملك » فإن عبوديتهم يستحيل رفعها وعتقها . فإنها صفة ذاتية . 
إلنه الناس دي من شر الوسواس اشاس 020 
إشارة ‏ صلاة الخائف عند المسايفة ‏ حال المسايفة هو حال العبد مع الشيطان في 
وسواسه » وحين توسوس إليه نفسه ‏ والله في تلك ال حالة أقرب إليه من حبل الوريد , فهو 
مع قربه في حرب عظم » فإذا نظر العبد في هذه الحال إلى هذا القرب الإلي منه » فإنه 
يصلي ولابد مَنْ هذه حالته » ولو قطع الصلاة كلها في محاربته » فإنه إنما يحاربه بالله ‏ فإنه 
يؤدي الأركان المشروعة كا شعت » بالقدر الذي هو فيه من الحضور مع الله في باطنه في 


شور الناس :الوا تت للح 77 7 جر الام 
صلاته , كا يؤدي المجاهد الصلاة حال المسايفة بباطنه كا شرعت », بالقدر الذي يستطيعه 
من الإيماء بعينيه والتكبير بلسانه في جهاد عدوه في ظاهره » فإن وسوسة الشيطان في ذلك 
الوقت لم تخرجه عما كلفه الله من أداء ما افترضه عليه » وإن أخطر له الشيطان إذا رأى 
عزمه في الجهاد في الله » أن يقاتل ليقال » رغبة منه وحرصاً أن يحبط عمل هذا العبد » وكان 
قد أخلص النية أولاً عند شروعه في القتال » أنه يقاتل ذاباً عن دين الله » ولتكون كلمة الله 
هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى » فلا يبالي بهذا الخاطر » فإن الأصل الذي بنى عليه 
صحيح » والأساس قوي » وهو النية في أول الشروع » فإن عرض الشيطان له بترك ذلك 
العمل الذي قد شرع فيه على صحة » ووسوس إليه أنه فاسد بما خطر له من الرياء » فيرد 
عليه بقوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) فتدفع ببذه الآية الشيهة التي ألقاها إليك من ترك 
العمل . 


1 على بير 


1 ِ عو وو - 
لذى يوسوس فى صدور ألناس 4 


اعلم أن النفس وإن كانت مقيدة » فهي لا تشتهي التقييد بذاتها » وتطلب السراح 
والتصرف بما يخطر لها من غير تحجير » فإذا رأيت النفس قد حب إليها التحجير فقامت به 
طيبة » وكره إليها تحجير فقامت به وإن قامت غير طيبة مكرهة » فتعلم قطعاً أن ذلك التحجير 
مما ألقي إليها من غير ذاءها » كان التحجير ما كان فإذا حبب إلى نفوس العامة القيام بتحجير 
خاص » فتعلم قطعاً أن ذلك التحجير هو الباطل » الذي يؤدي العامل به إلى شقاوة العامل 
به والواقف عنده » فإن الشيطان الذي يوسوس في صدره يوسوس إليه دائماً ويحببه إليه » 
لأن غرضه أن يشقيه , وإذا رأيته يكره ذلك التحجير ويطلب تأويلاً في ترك العمل به » 
فتعلم أن ذلك تحجير الحق الذي يحصل للعامل به السعادة » وهذا نرى مَنْ ليس بمسلم يثابر 
على دينه وملازمته ‏ كأكثر المبود والنصارى ‏ أكثر مما يثابر المسلم في إقامة جزئيات 
دينه » ومثابرته على ذلك دليل على أنه على طريق يشقى بسلوكه عليها 


ِن ألَنَة وآلناس وي 


5 سس سح ب ب سي يبي بسب الع القلاثون 
( الجنة ) يعني بها هنا الشياطين . ولولا تنبيه الشارع على لمة الشيطان ووسوسته في 
ضدونالناس ما علم غير أهل الكشق أن ثم شيطاناً و:والناس »»شتاطين الإنس قال تعالي 
( شياطين الإنس والجن ) فشرك بينهما في الشيطنة » فإن شياطين الإنس لهم سلطان على 
ظاهر الإنسان وباطنه » وشياطين الجن هم نواب شياطين الانس في بواطن الناس » وشياطين 
الجن هم الذين يدخلون الآراء على شياطين الإنس ويدبرون دولتهم » فيفصلون لحم ما 
يظهرون فيبا من الأحكام 
إذا عذت بال ر حمن في كل حالة تعوذ بما جاء في سورة الفلق 
لور رايس التي جاع داحرهم إلى جنبها تتلى 5 عاذ من سبق 
وإشعدك عد بالزيي إن كشس نا . .حاف «الفران قاط سد مق 
فماذْكِرٌَ التعويدٌ إلا بربنا فكن تابعاً لا تتبع غير من صدق 


انتبت النسخة الأولى في يوم الأحد الحادي عشر من ربيع الأول عام 17817 الموافق 
الثامن عشر من حزيران عام ١59571‏ بدمشق وانتهى التصحيح للنسخة الثانية المعدلة في يوم 
السبت التاسع عشر من ربيع الأول عام ١97‏ الموافق العشرين من اذار عام ١9171‏ 
بدمشق وانتهت المراجعة الثالثة والاخيرة يوم الجمعة العاشر من شعبان عام ١14٠.05‏ هم 
الموافق للسابع عشر من اذار عام ١4/65‏ بدمشق واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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4 - كتاب روح القدس في محاسبة النفس 

6 كتاب شعب الإيمان 
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كتاب الألف 

8 - كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار 

ات كناب إنشاء اللتداول والذوائر 

© كتاب الأمر امحكم المربوط لما يلزم أهل طريق الله من الشروط . 
5ع كتاب الكتب 

؟ع ‏ كتاب الفناء . 

#عب ةناح الرشائن 


مراجع رحمة من الرعن لك ي مس 0 قمهة 


مراجع جمع آيات رحمة من الرحمن 


سورة غافر 

5 فاح 55/4" اح 275 418 اح 4إها؟ (لا) فاح 150/5 اح 
١‏ ساح كال/0؟ سح 136 اح 11/4 ساح 150/78 ساح ونه ساح 
10١‏ ساح ١5‏ ساح لح سح 18د ١٠١‏ ساح امه ساح 
156 اح /76.0 150 ول ف ح/4(60) ف ح واد ككل كلا1ا_- 
ح ١ه‏ اح 177/5 (011) ف ح/1؟ جح 0/1 :؟ زهل فح 4ك اح 
0 ساح ولاك اح لكك ساح الح نو ساح ككه؟ ساح التلارء 
161 اح كدهع اح اللا لالت 6ه مه (15) فاح 5و1 اح 
51/١‏ ساح ١1/4‏ 16 ف ح 511/5 77) ف ح 507/4 (9") فاح ١/1اام‏ 
(5*) ف اح 13/4؛ زه" ف ح 1/5ام اح ل ذه اح 135/١‏ ساح 550/4 
ح ؟/0؟؟ اح 550/1 اس /1:” اح #/واه اح /1171475! ساح 
+/مه؟ ‏ الديوان ١١١‏ - إيجاز البيان اية 41 الديوان/١٠‏ (لا") ف ح 4١5/15‏ 
(") فاح 1١0/8‏ (40) فاح 6و (47) فاح 7355/5 (45) فاح 148/4 - 
كتاب المسائل ‏ ف ح 1769/4 .4.5.8 14156 (45)ف ح 5610/١‏ 15:1599.6ه- 
إيجاز البياناية .ه (لاله) ف ح 5١١5/١‏ اح 4له١؛‏ اح 5/لام ساح 8/4 ساح 
الاح اح 5و ساح اك اح 11050175 دح 5و1 اح 111/1 - 
ح اا اح 1552111 اح كل/ 1011 ا ح 1/5 ل ح 111/5 اح 
1/١‏ (ه) فح 5/4 ١:؛‏ (560) فاح ١45/١‏ اح 4/ه24110 1510 اح 
١إلاءة‏ ساح 4[ه؛؛ اح ١إلاءه‏ اح 5/١7ء‏ 45: ساح (١ل/3‏ غلا 55؛ )51١(‏ 
فاح 4/.ه؟ (519) ف ح '/18؛ ساح 11/8 ؛ (59) ف ح 119/1 (لا5) فاح 
ع ؟ رقى فح لأإعرك راك 1502050 لح كام 
ح للم 


3-3-3333 سسسب سد هراجع رحمة من الرحمن 
سورة فصلت 

(5) فاح ١7/5‏ زه) فاح كله اح ١/1ث‏ ساح 155/4 550 اح -1١14/58‏ 
ح لاه (/) فاح كمه (9) فاح 105/15 )1١(‏ ف ح ١٠١/0‏ دح 4/واكء 
64 - كتاب عقلة المستوفز ‏ إيجاز البيان اية )١1( ٠١‏ كتاب الإسفار ‏ ف ح 
الح عع اح اكد الاح كلا اح 1لا اح 11/1 
ح ١/5‏ سح 111/5 اح 1ف ح 181/1 اح 1/5ه؛ اح 113/1 - 
ح الات 55 ساح 7514/1 ساح 2101/1 458 ساح 571/8 ساح 
1560 ح1444/5 44028 - كتابالإسفار ‏ ف ح 587/5 اح 
58/9 - كتاب الإسفار )١7(‏ ف ح (/١1ه‏ ا ح 194/5 (179) فاح 8/اه؟ 
)١(‏ فاح 5لمه١‏ ا ح (/64؟ )51١(‏ فاح 5951/7 إيجاز البيان ‏ فاح 
4ه اح علؤه؟ اح ؟إلالا اح هاه . هئه 555 اح 4/زه١‏ (؟١؟)‏ 
فاح 8/وه5 2 55924941035580 اح (ل/ه١7‏ #"5) فاح 5روه؟ اح 
؟إردكة ساح 8لأوه؟ ساح (إلاقه ساح ؟أرككه (155) فاح 10/4 (50) فاح 
+/1؟ اح 015/8 كتاب التنزلات الموصلية (؟") فاح 5١1/5‏ باح 463/75 ع 
ا سح 754 ”2 ف ح 11/5 ””) فاح اكه (4”) فاح 10/5 ء 
4" (8”) ف ح 0374/4 455 الديوان/؟ه١‏ (ا”) ف ح 5١14/١‏ (8”) فاح 
11/١‏ 50 ساح 1١51/١‏ دح القم اح (لؤأذه (40) فاج 17) 
ف ح07/9١؟‏ اح 5777/4 اح 58١/١‏ اح 555/4 (44) كتاب الأعلاق ‏ ف ح 
ا اح 11/5 (15) فاح الا زه فاح لتر ساح 5/نوك ساح 
؟/514؟ اح انها اح علكزط اح الندك كمه (أوك2 ه56 اح 
ا ساح 5714/5 1:15 ساح 1١5/4‏ ساح 15/5 ساح 5/ه1؟ ساح 58/14 - 
ح لإهلاكت كول ح1/6؟؟ ساح اكوب (4ك2 21458 2/545 اذك 
545 ساح الإثلاكء ١٠١‏ اح 1414/5؟ اح 5/5؟؛؛ (84) فاح 58/4 ساح 
١‏ اح 5/اه١‏ اح 50/5 


سورة الشورى 

(ه) ف ح 50١/١‏ اح  ١71//8‏ كتاب التراجم ‏ ح 501/5 ([9) فاح 1514/95 
ح 55/4 - كتاب التنزلات الموصلية (9) ف ح ١64/8‏ اح 519/5 اح 401/5 
1ف فاح ع/لا11 زال) فاح اواك سح اللرحفكء 2106 ث5 ساح 


مراجع رحمة من الر ين بيب بيس 1# 
كلاه 590191 سح كل/تت 19091 ل ح لمتكا 5م41 ء متلء 
8لا اح الاك لاله اح الالاك 50١‏ ا ح 5ه ١١6‏ اح الككتء 
كك كلالكء 555 ناح #أعكله اح الملا باج إله؟١‏ اح عإرقيدء 
4 اح (إلاة اح دهم اح 2111/8 19083515 ساح 171/1 ساح 
الام اح ام اح عالط ح الكاه ساح #إزلاكت الالأ ساح 
اعت ا ح1/5١؟‏ ا جح 1/4١ة؛‏ ا ح (ل/10؟ اح للدكه, ممه اح 
5564/0 اح 295/4. 40.94 ح 54/١‏ ح ١84/5‏ - كتاب الأعلاق 
19) ف ح 4له:؛؛ ساح 4١04/١‏ اح 4١4/5‏ إيجاز البيان الفاتحة لا فاح 
11/1 ساح 111/5 ساح 111/14 اح عت قت آل زه1ل) فاح 15/5" 
(1) فح اوه اح اوه (50) ف ح الاهلا ا ح 180/4 اح الاهلا 
ح 8555/8 كتاب التدبيرات الإلهية )7١(‏ ف اح 757/١‏ باح 5ه اح 1/8.ه - 
ح 1958/5 19) فاح عحةد اح لم1 580214052155 (165) فاح 
5720/4 ف ح الكمه اح 155/4 اح 11/5 519 كتاب الأعلاق ‏ 
إياز البيان ‏ ف اح 774/5 ساح 9/8 7ه 1١5655950117‏ اح 551/4 اح 
5 - كتاب التدبيرات الإلهية (48؟) ف ح 011/5 (0”) ف ح 531/54 اح 0/5 
0" فح ك/2ه: 9#" فح 9ه 2 544 (5”) فاح 131/4 (8") فاح 
1/4 (40) فاح :ركه الال كاك ١لا(‏ ساح الؤلا؟ اح 1/4ضدء 
١لا‏ ساح ١الفلار‏ ساح 4/١لا١‏ ساح الفلا ساح 1١1/5‏ 6 1586 سح 55/4 - 
ح طأإن تك كلاف لا الاك اح كوت 1725142 (41) ف ح #لإدلاء ره ؛) 
فاح ١99/١‏ اح 1/4ه" ا ح581/5” اح 504/4 كتاب التراجم ‏ ف ح 
11/1 (44) فاح "94/١‏ اح 754/5 (45) فاح اله اح 5/وذ؟ (مهة) 
فاح الحمتا مه (١ه)‏ ف ح الره؟ اح الد لاا 0ل اح 07/8 هاه 
ح الحلا ولام ساح 1# كه ساح 117/4 ساح 355/9 اح الاك الاساح 
1 اح 117/4 ساح اإهلا؟ ساح 7515/6 ساح 19/4 ساح 1لا ساح 
:كه ساح الإدلالاء .لا اح 17/4: ساح اهلا ساح 1/5١اه‏ باح 5/ءلا- 
ح علاكه ساح الإولاكا لاض ات ساح 351/5 ساح ؟لءلا 50165014 ساح 
«د؟ اح غ6/قة؟ ركم فاح العلا 045425452069545 وه اح 
لح #5452254251 هم ف ح اأتنة اع عأ ماح الححت 


40-- ب ببح هرأجم رحمة من الرحمن 
047 ا ح5/١41‏ 

سورة الزخرف 

5 ف ح 10/6 (4) ف ح0017(117/8)ف ح ةا ف ع علو ل 
ف ح 501/5 )١9(‏ كتاب الأعلاق (*7) فاح 178/6 (1") فاح 4/1 1ه زه 
9”) ف ح كاه؟ اح 17/5؛ لاع 00 اح 5/ه"؛ اح غ/717؟ 
(46) فاح ه5١‏ (#ه) فاح ع/؟١١‏ (84) فاح عإككا ممعباح 
3/١‏ ساح ١/4‏ ح 8/هه؟ ‏ كتاب فصوص الحكم فص ه٠١‏ ف ح ممه 
(88) ف اح ١١/0‏ (85) فاح 55921745 فاح 5/:.ه (51) فاح 
نذالفق (الا ف ح 5و١‏ اح ارؤه؟ اح 14/4؟7؟ اح ه54 اح ١١/4‏ 
(5/) ف ح 581/١‏ (هلا) ف ح 58١/١‏ اح 150/١‏ (لالا) ف ح 75/4 كتاب 
عقلة المستوفز (88) ف ح 78/7 - كتاب عقلة المستوفز - ف ح 758/4 354 ساح 
“1 (لال) فاح عام اح الوه 

سورة الدخان 

ف ح 8/: ه١1 ١(‏ ”)ف ح 54/١‏ ساح 5ش اح 5و1 اح 87/1 (4) فاح 
70١‏ - ح 419/7 - كتاب الإسراء - كتاب النجاة (8) ف ح 419/5 (19) فاح 
(19) فاح ١//اؤه‏ (7") كتاب الأعلاق (8”) ف اح 415/9 (9) فاح 
51 اح 7١/4‏ باح 10/1 (49) فح 5١19/4‏ اح 08/5 اح 
1 ساح الاتكء 0١‏ ساح 75/5 5ه فاح علا 50م ركم إيجار 
البيان اية 1 فاح 5١8/8‏ (لاه) فاح م/؟؟ 


سورة اجائية 

(©) ف ح 4١١/4‏ سح )١19( 5١50 45/١‏ إيجاز البيان آية <٠‏ ف ح 455/5 - 
ح ع#/.9ة؟ . ١١١‏ اح 5١07/4‏ إيجاز البيان ‏ ف ح 4١5/8‏ كتاب روح القدس 
(1) ف ح 4/ه؟؟ )١5(‏ إيجاز البيان آية 44 ف ح 154/8 (51) فاح 4/8/5 - 
ح 1١4/4‏ "5) فاح عه الى لالك 515211545 سج الثلاة اح 
فاح ١70/4‏ اح #الالاد اح ١50/4‏ اح لألاقة . *ره اج 
0/4 ساح ؛/ؤلا؟ )51١8(‏ فاح 1.١/54‏ (19) فاح 1202/5 (5") فاح 
4890/١‏ ساح عإلاكة (لا"ا) فاح «إلالاة .مله 


مراجع رحمة من الرجين ‏ سس 83 .4 
سورة الأحقاف 

(4) فاح ١:18‏ (4) فاح 711/5 اح 4/ه.: اح 99/5 5416 كتاب 
التراجم ‏ ف اح 41/5" اح 135/4 )١8(‏ إيجاز البيان آية +« ف ح 5/5/4 
(5؟) ف ح 5/ه.ه ‏ إيجاز البيان اية ١؟‏ - كتاب فصوص الحكم فص ٠١‏ (78) فاح 
4 - كتاب المسامرات (4؟) ف ح 710/5؛ (0"”) فاح 18/9 (1”") فاح 
"4/١‏ (7"*) فاح 171//5؛ ساح ١15/8‏ (0") فاح 540/4 كتاب تلقيح 
الأذهان . 

سورة محمد 

(؟) كتاب المسامرات (#) ف اح 9ر85١‏ (5) فاح 447/5 اح ١/0.مه‏ (لا) فاح 
اد اح )١١(9552 54621407 511١/4‏ ف ح ١84/4‏ إيجاز البيان اية 9 
)١5(‏ إيجاز البيان اية 5 )١8(‏ فاح ١/.ه؟‏ ساح 0514/5 .مه ا ح 581/54 اح 
؟/.وه ‏ كتاب النجاة ‏ ف ح ؟5/.هه ‏ ح 441/5 كتاب الأعلاق ‏ فاح 
؟/؛ )١5(‏ إيجاز البيان اية م )١7(‏ إيجاز البيان اية )١4( ١١/‏ كتاب الأعلاق ‏ ف ح 
ثلا ساح سحة ساح الالاكء 85245 هعمال داح 
١ع‏ لاه ساح 51/8 ساح 1ش ساح لام ساح ١/لمة‏ اح 1114/4 - 
ح الاك اح طحو ساح :١9/5‏ اح 514/١‏ اح 1/فخ )11١(‏ فاح 11/5" 
75 فح مكمه 9ه (14) ف ح 70/5 18 فح اكلا اح :وام 
(:”) ف ح ١إلاهة‏ (1”*) فاح ؟/لالاه ‏ إيجاز البيان آية ؟؟ اف ح ١55/5‏ اح 
لاه ساح اكه ساح اا اح 11/5 ساح 111/5 اح 113/5 داح 
4ه اح «/4؟؟ 1١41:‏ - كتاب الكتب (*#”) ف ح 488/١‏ ساح ٠١١/4‏ زه”) 
ف ح 7551/5 كتاب فصوص الحكم (8”") فاح 751/١‏ اح 91/5ه ساح 
1/١‏ كتاب الإسفار ‏ كتاب الشاهد . 

سورة الفح 

0 فح 501508 ف ح1/4ة؛ اح للكه١‏ اح ال/لكد باح عمد 
8 ساح 1014/4 ساح (لءه ساح ك١‏ جح 55/١‏ (”) فاح ١5١1/١‏ (4) 
فاح 0.0/5 ساح 4/ءه اح 30/5 اح ١/9ءلا‏ اح 5.0/4 ١‏ ١ه‏ إيجاز البيان آية 
لال اف ح40:11:./8 :505 (لا)وف ح4(575/58)ف ح ه51 )0١(‏ فاح 
م/م اح ١(/0م”‏ اح 4/هه؟ ‏ كتاب عنقاء مغرب فاح 445/54 اح 


.لاه ل #0 سس رجاتي راقم مين لسر من 
44/1١‏ ساح 'إلا؟ اج 5[/ه.؛ ساح الإلكك غلاء ساح 1١١/4‏ (16) فاح 
؟/0.؛ (/ا؟) ف ح 07١ 000/١‏ (184) كتاب تلقيح الأذهان ‏ ف ح 450/١‏ اح 
556/4 ح 7١9/١‏ كتاب التنزلات الموصلية . 


سورة الحجرات 

(؟) ف ح ١١/١‏ سح 198/١‏ (ه) ف ح 184/4 (/) رسالة ابن سودكين (8) ف ح 
)٠١( 6/4‏ كتاب الشاهد ‏ ف ح 2577/4 158.744 اح 8* 155010 
ح ١/1و‏ اح 5١لا‏ كتاب تلقيح الأذهان )١7(‏ ف اح 1587/4 اح 5377/8 اح 
اس 554/١‏ اح 5و١‏ اح 5148/١‏ اح ١917/5‏ ("1) فاح 
14/١‏ اح 1/4 اح 114/1 86لا لاكث اح أأكت 21 متا لكك 
4 ساح 551/8 - الديوان/1 7١‏ ف ح 501/5 (14) ف ح 550/١‏ (17) فاح 
لاح 5 اك اه اح ك/اته؟ اح الكت ألا قدت 
57> د إيجاز البيان اية 4١‏ 


سورة ق 
(١1)ف‏ حََ ١.‏ (5) ف ح عردم )ف 2 ذكنك )١8(‏ ف 3 0 : 
اح 4/١‏ اح 2551/8 05ه0 هوم اج 1 عروة عواند 


6 

1 ساح الجا اح ولا اح 507/5؛ (5ل) فاح 441/١‏ اح 1/4 - 
ح /81ه - كتاب فصوص الحكم قفص ٠١‏ - فاج 1١‏ ساح 57/4 ساح 
١/كلاه‏ ساح 5/5/ا؟ اح ١7١/4‏ كتاب تلقيح الأذهان ‏ ح )١8( 55/١‏ فاح 
* ساح :دك 15١‏ ع 04502142151454 )71١154‏ فاح 
٠04/+‏ - كناب الأعلاق (77) فاح 788/4 :848 ب كتاب الشاهد ‏ ف ح 
لام ساح الاوك زوع اح 5لهؤ1 اح اكه ساح 150/14 ساح 
#اكة ساح ادكه اح عه 51811 اح لوه اح اللا اح 4١14/14‏ 


)ف ح 514/5 (19) ف ح ١/1وه‏ اح ٠١/4‏ دح ١/اوه‏ ع اه 00 
5/6 - ح 74/5 3 ح ع/مت؟ ا :/ ١‏ 5 ح اع اخ ١/1‏ كتاب 
فصوص الحكم قفص ١*7‏ فاح 185/54 0150 4ه فح 510/155 (0*) 


فاح عا 85 (ه") فاح 4له.؛ (لا”) فاح ١إلام؟‏ اح ع/الا؛ - 


لد 


رهم - ح ١58/8‏ - - ١/لام؟ ‏ كتاس التدبيرات الافية ا ف - 581/١‏ 
3 - 1 7 52-8 3 


0١ 


مراجع رحمة من الر جمن ا لى_7__ب الاه 
؟/ ١‏ اح 541/١‏ ساح ؤ/هم كتاب فصوص الحكم فص ١١‏ .ف ح 184/95 ) 
١/ا‏ ساح ١89/١‏ اح 7١1١/4‏ اح (/553 57078 ب كتاب قصوص الحكم فص 
افاج 414/8 الام باع دم ساعع/ عدم وو+ ‏ كباب تلقيس الأذهان 
(8") فاح 5/ؤلا؟ ‏ كتاب الشان ‏ ف ح 5/9/5 اح 159/١‏ (41) كتاب رد 
الآيات المتشاببات (48) إيجاز البيان آية ١١١‏ 

ف ح 5/95؛؛ )١(‏ كتاب عقلةالمستوفز (؟7) فا 9 رةه .داه (4)ف 
7 - كتاب عقلة المستوفز (لا) ف ح )٠١( 4١5/5‏ فاح ١/لادت‏ (19) فاح 


00 


41ت 1/6 ب كات الاراحم كاقل 0 00 
0 : ' 2 2 
ف 74 33 48# كراب التسيم أقاه - 5د الح ع/ !ا 
: : 01آظ2,2 بح 
لاه ول 2 ع شا لس ؟الررةة 5 
' ع 1 5 
0000 اي عام ارا الامادة : 
5 ح اإالا ساح 455/5 620) تداب الأعلاق ‏ فاح 
ورا؟؟ ا كما حكأردد1 1ه ف - 20551/851١1185‏ 556 وهه) ف د 
1 3 ' 2 / 0 ا 


دكي 1 2 
١‏ 
و ا ك6 لت 


امساح كط باع إن ع عق امامل 8 زوم ف 


35 3 
ع انق حيط لاك م وديم 
9 


اح 1١‏ اح 5/دة ساح اي ف يل 150/1 اععلعة؟ 
الالا ساح 5١1/5‏ ساح #لرلدكا كد؟ اج لوطت فتك ه15 اح 
50/5 ساح 2559/١‏ 558 ساح ١١٠١١ ١1/8‏ ح 555/١‏ اح علعهم حَ 


5 


ا 


5.1554 اح 13/5 - كتاب منزل القطب ‏ ف ح ١/5‏ اح 
علا ١ك‏ اس 511/5 سس 4ت ولام ف عاضا 151 سج 
ا 35 35 ١‏ 1 


ح 5١11/4‏ زلف فاح 1١5/5‏ اح الإككة اح 4لال؟ اح أراة؟ 


<5 5 

لا لس عأده؟ زر50 فا ١14/8‏ 

- 35 
سورة الطور 
58 5 54 0 59 / 5 ا 30 8 5 اه ااه 5 
)1 كتاب النجاة (5؟) ضا اح 155/5 15 05خ (7) ف ح 15 كلع 2 ج 
ع«نده؛ كيتاي مداقه النحوم ‏ ند سس #«/9:*+ حنات مواقع النجه ‏ قا د اددع 
ا ا ا 2 1 _- _- 
(4) ف - 449/5 ماكقاب التسولاف المرماية ‏ قاب ؟رالاا د 53/58 اس 
3 0 1 7 2 5 3 3 5 
؟ 44 ورا؟ زاف 5 44:8 اسع 5 5ه صاب الإسراه ‏ كتاب النجاة )١ ١9‏ 
١‏ 0-2 6 جه 


كتاب امشاهد ‏ كتاب النجاة (5 لاف -# ج«عا را )نا العام اا عندات 
2 4 10-5 75 0-5 


كلاه سلس م ب ببهبيبيبيبيبيبيب سح هرج رخمة من الرحمن 


(8؟) ف ح ١١١/8‏ اح 187/١‏ اح 774/4 5١1‏ (48) كتاب القسم الإلي - 
ف ح ١٠١/8‏ اح ٠٠١/4‏ اح 145/١‏ ح 51/4 ١151452455‏ 

سورة الدجم 

)١(‏ فاح 5ه*5 082 كتاب النجاة (؟) ف ح 559/4 كتاب نقش الفصوص 
(”) كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة ‏ ف اح 9/لاده . 55 (4) فاح 0758/١‏ 5م27 
1 ساس 177/5 ساح عركنا زلا) ف ح طثر37 1ك 1١١0145‏ اح إل 1١‏ (9) 
ف ح1/5م ١١50‏ ا ح8//١١ ‏ ح 240/4 1.5 - كتاب النجاة ا ف ح 
7 9ه اح 4/.؛ اح ١/8م ‏ كتاب الإسراء - كتاب النجاة ‏ ف ح 
رده )٠١(‏ ف ح ١١/5‏ اح 4/.؛ ‏ كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة )١1(‏ فاح 
ارده )١7(‏ فاح 4/لا.: اح 145/5 )١4(‏ كتاب النجاة ‏ ف ح ١11/5‏ اح 
1/4 - ح /1147 - 6 اح 580/5 اح 5/ة؟ اح 5/1 ؛؛ رزهل) 
كتاب الاعلاق ‏ كتاب تلقيح الأذهان )١5(‏ كتاب النجاة ‏ ف ح 1/5/ا١‏ 2 2,445 
)١9( 18582 58٠. ١١‏ كتاب التنزلات الموصلية )١8(‏ كتاب المسامرات (٠؟)‏ كتاب 
المسامرات (7؟) ف ح 418/7 517 :55(4118) ف ح71/5: (18) ف ح011/5 
(059) ف ح غل١::‏ ساح اكه ساح كل 70 ف م ااا اح 1ت 
ح 2111/5 5ش ساح 9/5اة اح 115/4 (5”) فاح 5للاه. الااح 
0/4 » ولام إيجاز البيان ‏ ف ح 7/8/4 اح ١/.هه‏ 05.7 كتاب النجاة ‏ 
فح 5لا ح لاه ؟ 1١4‏ (لا”) ف ح /11/١‏ (خ”") ف ح /178 (9") 
ف ح ١١١/8‏ ح ١/لالاه‏ (47) ف ح ١41/4‏ كتاب التراجم ‏ كتاب الشاهد (45) 
فاح ؛إه؟؟ (44) فاح 514/4 (48) فاح 501/54 (49) فاح ادا رمه) 
كتاب المسامرات (87) كتاب المسامرات  88(‏ 57) ف اح 0١4/١‏ 


سورة القمر 

(ذ9-#) ف ح111/8 40 ف ح 7:0 )1١4(‏ ف ح ٠51/١‏ اح 117/4 ساح 
اح ١1/1‏ اح عا اح 5437/4 (494) ف ح 1937/١‏ اح 11/5 - 
ح 11١/9‏ سح لظ ل ح عاط اج :/لاظ ساح 25/5 54 (مة) فاح 
1 اح ١ح‏ 1.0/5 ساح الاءلا اج عأوكهة اح ال/االا اح 
("ة) ف ح 157/١‏ (5 ه) فاح 4/ل؟ اح ١/1؛؛‏ زقه) ف ح 110/4 - 


مراتجم رحة من الرع ينآ 81/1 
ح امه ١‏ اح الىة اح 5١1/4‏ 50و19 ساح ١١1/5‏ 

سورة الرحمن 

(1) ف ح كأه2.ه(5؟) ف ح ١١/5‏ اح 5580/4 ساح ١/كمه ‏ كتاب التراجم () 
ف ح ع/” اح ١١5 :1١9/(‏ ح 441/8 - كتاب قصوص الحكم ‏ فاح 
؟/1 ساح لاك ساح 5ت اح ١5١616‏ (4) فاح 151/8 اح 
11 ساح عا اح 4/اد؛ ساح اكوه ساح 14/78 ساح 441/14 ساح 
ع 117 ساح الهالا 8 1:؛ ساح كت اح ؛ل تك ١ل‏ اح ١(/وو؟‏ 
(8) فاح 58/5 سح كأ (ك) ف ع لام ساح كث/ة اح 155/5 (لا) فاح 
عت ساح لتك كح عه 42505 ؟ سس ح :550/1 4 ف ح درق 
فاح «/وكه اح 55/4 ساس لكا 204 ساح ك#/ة ساح 0/4ة؟ ساح 
ادكه اح عر 526 5-1 لحن ح 13/4 نا ح 0/1 - 
ح تكح للك بح اتلك اح عع رهلف حلام بح (للدد داح 
ساح الا اع عاتم اح اكد اح لاحم اح 1/7 ماح 
سح 131/١‏ ساح ك4 ساح ١57/١‏ اح 177/5 (15) فاح 1/1ه؟ 
)١0(‏ كتاب المشاهد ‏ كتاب النجاة ‏ ف ح 570/5 )١8(‏ ف ح 58/4 )7٠١(‏ فاح 
704/0 ساح عإلاة - كتاب الأعلاق (77) فاح 188/١‏ ساح 1١9/78‏ (15) فاح 
؟/1 ا ساح ع//ا١٠‏ (لا؟) فاح 1/5اه5ء ١الا؛‏ (58) فاح 795/١‏ اح 
؟لإلالحك الاك الع 5 كا كه اح ((/5ؤ1 اح 5/رهؤ1 اح 
51/4 ساح #رقوكء 194 اح 151/4 ساح #/رهوكء 21548 754 ساح 
ا اهل 6 ساح 50١6/5‏ ساح 5/5 ؛؛ ساح اإلقدا 96 ساح 
ام اح 1/1 ساح 11/5 :244 ساح ؟إلالا اح 1714/5 ساح 177/4 - 
ح 714/8 - كتاب الشأن (1") ف اح 177/١‏ اح ع 104 ولع ساح 
4أو+ ساح ها هه 745 اح ١1/4‏ اح 58/ه1: ساح ١71/4‏ ساح 
١إلالات‏ ساح اداه اح عملت مه (لا") فاح الحمد اح 19/58؛ (64) 
ف ح 741/١‏ (88) ف ح 741/١‏ (685) ف ح ١/0.*ه ‏ كتاب الأعلاق (50) فاح 
4/اء 4لاء 116 )/١(‏ فاح 53/5 (7/) فاح 7148/1 كتاب الأعلاق ‏ 
فاح 4/اه؟ اح 1١1/5‏ ساح :/كلا ساح لاما زهلا) فاح كرتم ؟ (لالا) 
فاح ؛/م.: (8/) ف اح 1/5ؤه اح 2551/4 514 


/ 5 ب ا 


مسورة الواقعة 

زه فاح :م5 رىل ف سس نط8 بخن ف سرع 1؟ رخل ميف د عل تا شاع 
١ 3-5 ١ 3‏ ب / 1 - 3 3 

2 اا امس د لات اليا ا ا 0 ل‎ ١ 

3 ا ل 
«/ ره ”1 أكتاب عقلة المستورفز (45) فاح + زوه) 
فاح ١175‏ ف سكبة: سس غ/كدم ‏ د 11/8 150544415 
١ ١ 9 - 0-3‏ 


الك ةالح اا جارخا ياف ار املختم مك 
ال ل ل ا ل ل ل ل د اد )"50١‏ 
فاح ١/5‏ ؟١‏ رزللا) فاح علللاء رح فا حعأ/ ٠١١‏ ("م) كتاب الأعلاق (88) 
ف ح 703/١‏ كتاب فصوص الحكم فص ٠١‏ اف ح 7١35/١‏ ح ١١١/4‏ كتاب 
فصوص الحكم قفص ٠١‏ فاح ١/١الا‏ 523/5 6 اوه ١59‏ اح ١لثاه‏ 
(85) كتاب النجاة ‏ ف ح 5.9/5 (40) ف ح 749/١‏ (41) كتاب النجاة (86) 
فاح 9/5اه .لات 

(1) فاح لهو اح كل/ى؟ اح كدو (5) فاح 5رهو (”) فاح لاود 
اح 5زهة ساح ١لهلا1‏ 452 ساح ١59/4‏ ساح 51/5 ساح القواء 
٠ 10‏ الكااتت عن #لولانا يه البايوان |الوااع ع رمه بد ضر وان 
اس ع لوقت الق م ع 59/0 سدح 10/1 شاع 153/5 ساح 151/1 د 
ح 44 440.0 اس كاده اح 1/8:ه 7800 كتاب التراجم ‏ ف ح 
1/4 ساح 5رهة ‏ الديوان/187 ساح 5/5 11751 ١15‏ سا ح70/5 4017 د 
كتاب التراجم ساح 7070/8 ساح 45644803118/5ه ساح 55/4 ساح 5314/١‏ 
ح 4117/6 ساح الكملا ساح 1 /لاتم ساح اأكده ء لم14 ساح كالم ساح 
116/١‏ ح غ١‏ سح 1/١‏ ساح الدلاة ساح 3/7ةة ساح 4/لالا؟ ساح 
(/كة اح ع/خة كد لاه؛ ساح 51/1؛ زلا فاح 5.8/5 ساح لضت كلا 
ع إن يدع الك االاللطاع الرتاتديع توس كيرا روه و 
ف ح9/ه؟1 ٠٠١.‏ (١١)ف‏ ح )١5( ١/8‏ إيجاز البياناية ه:١ ‏ فاح 
ساح اااتسح كل 1 ماع علق وض قو كي ع م1 
ح 4/ه.؛ ‏ ح ٠٠١0/8‏ - كتاب النجاة )١4(‏ كتاب روح القدس ‏ ف ح 4717/4 


ا 


مراجع رحمة من الر من با 8198© 
(156) فاح ع/ئمه اح 5/لاء؛ )١15(‏ فاح 41/6 اح +/؟؟ اح اراك 
945 ل ح 5048/١‏ كتاب مواقع النجوم ‏ ف ح 55/9 )5١(‏ فاح 591/١‏ (8؟) 
ف ح1471/6 150 (71) فاح 5/5ه ب كتاب قفصوص الحكم قص  /‏ ف ح 
4/” - فصوص الحكم ‏ ف ح 37/5 : 578 601١096‏ 95 قصوص الحكم ‏ 
ف ح 585/5 ب قصوص الحكم ‏ فاح 5/لالا: 75م . كمه اج 0/4.ه4 باح 
؟/5 .55 ؟*له اح 559/١‏ (58) كتاب التدبيرات الإلهية (9؟) ف ح 4/ه 


سورة امجادلة 

(1) فح (اإكه؛ (5) فاح 571/5 ”) فاح 1.22/54 (لا) فاح 555/4 - 
؟/0ة؟ اح 5.0/4 باج 5زها25 كمه باج 8هؤ؟ اج 81/1ه - 
5/4 ساح هه اح 5.3/4 ساح 5١5/5‏ ساح 355/4 ساح 119/5 - 
١ه‏ اح 1.5/4 اح 425152515 ف 1/42 )ف ح:1107/1- 
ح ١1/5‏ ساح ١/١‏ ساح غلا اح اكد هلاضن 2445 مود (؟() 
فاح 25/1:؛ اح (١/؟1:‏ اح 17/5 (575) فاح 9/5ة١‏ اح علقه 2 415 - 
ح 137/1 ساح 558/١‏ - كتاب شعب الإيمان ‏ ف ح 559/١‏ ساح 5//ا؟ 

سورة الحشر 

)فاح 1ه (؟) ف ع للع اع كلق؟ باع أإلاه؟ اح 711/1 حدم 
44 لوه اح #اولا؟ اح 4/:؟: ساح 8/ااط اح 5كزه زه فاح 
1514/١‏ إلا ف ح 187/4 ح 595/١‏ اح ١50/‏ (8) ف اح الكلهء 


)73 672 


810" ء لاه ساح 457/4 - كتاب الإسراء (15) فاح 031148505019 17م ساح 
1 اح 2154/5 1585 42ت ح 745/1 )١7(‏ كتاب التنزلات الموصلية ‏ 
لجع 101/7 لطع 1/11 جيم الك تع 11ر1 ليع مارم 
فاح #/.4؛ اح 0595/١‏ اح 1557/5 كتاب الأعلاق ‏ ف ح 5/9 2 18 
(؟؟) فاح علؤذه اح 1/4؛١‏ اح 5/كلا١‏ اج (إدالاء *الا اح 
ساس اكع باح اإركه اح كوا 150201٠١‏ 59 فاح الكملا 
ح 55١/4‏ ساح 15/1 ساح الله ساح 13/5 ساح 1/1 507550 اح أللاللاء 
ا لاا اح 511/4 اح 111/5 اح 557/4 ساح 95/5 ساح 450/١‏ ساح 
ل كك اال ك2 ا ري د انا نش ك2 لل 22 اال لي 


١ع‏ سس سح ههرأجع رحمة من الرحمن 
خ ةدح ؤأف متكا او ل و ح 7/7 14 قاس 
4/؟؟ اح (550: اج 5/4؟؟ اح الوالاا اح 5١5/4‏ اج (/ه50 ب 
ديوان/ 17١‏ اف ح 2558/١‏ 539 اح لام 


سورة الممتحنة 

(1) ف ح .اك اح ١‏ سح ل اكه الاك ساح ك/ة:: ساح 111/5 - 
ح 337/١‏ (5) ف ح ١1١لا )٠١(‏ ف ح 597/1 إيجاز البيان اية )١75( 55١‏ ف ح 
2/5 5غ 

سورة الصف 

- 517/١ ف ح05(../8)ف ح 1707/4 اح لدم اح 1707/4 (") فاح‎ )١( 
فا ح 559/5 اح‎ )٠١( حَ 4 (4) فاح 541/5 (51) كتاب تلقيح الأذهان‎ 
 هءد/ل١ فاح‎ )١1( 559/85 ممه ساح ط/لالاع إيجاز البيان  ف ح‎ 6/0 
1185/5 اح ١/11وه اح 0/8؟؟ (15) فح 7/4 اح‎ ١ ح وه‎ 
سورة الجمعة‎ 

)١(‏ ف ح 151/5 اح 75/4 اح ١ل/مره؟‏ اح 455/4 - كتاب الإسراء (؟) ف ح 
5 (48) فاح ١‏ 45 لاه ع لا5: )١٠١(‏ ف ح 1///” 

سورة المنافقرن 

(1) ف ح 588/١‏ إيجاز البيان آية 77 (5) إيجاز البيان اية ا (4) ف اح 7١/8‏ اح 
أ 0 اح 5له”؟ اح ٠١/8‏ اح 10/4 5٠١:‏ كتاب التراجم )١1١(‏ 
فا ح 110/9 


سورة التغابن 

(9) ديوان/177 (4) فاح 500/١‏ ساح 5//#5ة؛ ساح 553/١‏ ساح 13/4 - إيجاز 
البيان آية ه4؟ اف ح 5431/5 )١(‏ فا ح 15١/5‏ (4١)ف‏ ح )١8( 5417/١‏ فاح 
1 فح لاه 1117 ل ح 114/5 اح 1711لا اح 
نك 

سورة الطلاق 

)١(‏ إيجاز البيان آية 714 اف ح 1548/4 ساح 156/5 ساح 5.03/4 ١582‏ (؟) إيجاز 


مراجع رحمة من الر من _ ل ب يي 6899# 
البيان آية ١48‏ اف ح ١84/4‏ (”) فاح 5ه ساح 14/4 :113561458 ساح 
١/4‏ - كتاب المسامرات (5) إيجاز البيان اية 754 (5) إيجاز البيان آية :57 (/ا) ف ح 
عأوه؟ اح 7:8 هلك ساح 559/75 )١7(‏ فاح الده؛ ساح ١/5ه١‏ اح 
7ه ساح (/١11ة‏ ا ساح 8/ى؟ ساح الكمك 1411ل 5دلكء [#لساج 
14 ح 587/58 :548 كتاب الجلال والجمال 


سورة التحريم 

5 ف ح 1١/5‏ (4) ف ح7/5ة: ساح لم1 اح 4لهلم ساح 177/5 ساح 
04م اح 435/6 ساح 5/تلم ساح 433/5 الديوان/177 - كتاب الألف (8) 
ف ح ١/5ة؛‏ (5) إيجاز البيان اية .1 اح 5١/5‏ ساح 48/58؛ ساح 503/4 ساح 
ال ا سح ع/ل لا 174 59012072 (8) فاح الكت 
ح 517/1١‏ (4) كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة )١١(‏ ف ح ١١/5‏ اح 541/4 - 
ح 458/8 7521١‏ )فاح 4/ةو١ ‏ ح ١١١558‏ 


سورة الملك 

ف ح 4151/١‏ ح 147/4 - الديوان/154 )١(‏ فاح ١/١5:؛‏ ساح 5١1/4‏ (5) 
ف ح ؟/لاه؛ ‏ كتاب عقلة المستوفز اف ح 54/5 اح 154/4 ساح 551/5 ساح 
ره" كك الا »55655 إيجاز البيان اية ١9‏ اف ح 57/5" 4502 (”) فاح 
4/5 اح 4/لالم - كتاب الإسفار ‏ ف ح 558/5 (4) ف ح 4/ام ‏ كتاب 
الإسفار (©) ف اح 5/8/5 اح 351/4 ساح 151/١‏ ساح 40/5 ساح 505/4 - 
ح 7/١‏ (ل/ا) فاح (ره78 (م) فاح ١زه8؟ )1١4(‏ فاح كه باح 4/نتء 
0 56 ساح 0/5١:؛‏ (18) فاح (إلاكه اح 0/5.:ئ؟ اح 54/١‏ اح 
الحهلا اح 5/؟١؟‏ ساح )١15( ٠١1/ناويدلا  ”ه1١ ١ 4١/١‏ فاح ١ه‏ (19) 
ف ح 841/5 (717) فاح 9/8١؟‏ (0"”) الديوان/4١١‏ 

سورة القلم 

فح :لظ - ح 17ح ف ح 1/١‏ ؟؟ جح 1107177 اح 11/5ة؟ ساح 
١/؟ه‏ - الديوان/ 174‏ فاح 55١/8‏ (”) فاح 57/5 (4) فاح 3755/5 
١ه‏ ساح 55/8 ساح 50/4 ساح 58/١‏ - كتاب تلقيح الأذهان ‏ ح ١178/4‏ - 
كتاب إنشاء الدوائر (4) ف ح 557/5 )١١(‏ فاح 4/لالا؛ )١4--31*(‏ فاح 


اسضة نا سس همفى أ ج يي زلمة من الر جحمن 
(5”) ف ح 55١/١‏ (؟4) كتاب الاعلاق ا ف ح ١/9.ه‏ اح 7517/4 ساح 
او اح 11/١‏ 1لا ح 5١١/5‏ اح ااهل (هة4) فاح 5/.كه 
سورة الحاقة 

)ف ح كعم اح 8/ه11 0١‏ ف جح عألاه اح 13١/4‏ اح كلاه )١5(‏ 
كتاب مواقع النجوم ‏ ف ح #/؛ اح 594/4 )١9(‏ فاح 3560/4 )١4(‏ فاح 
تدغ (ز5ل فاح 2419/78 58ئ2 1!5: (لال) فاح 1/8م١‏ اح ١للاككء‏ 
4 اح 15١/8‏ ساح 5١7/١‏ ساح 5/؟ :5‏ الديوان/1 15 )١19(‏ ف ح 51١4/١‏ 
)فح :رتل2 ("؟) فاح 55 (54) فاح /2550 569 (10) فاح 
0 - كتاب عقلة المستوفز (**”#) ف ح 7١4/١‏ (ل/ا”) ف ح  :78/5‏ كتاب 
الشامد (8*) فاح 1١1/6‏ (9”) فاح 1١1/5‏ ساح 798/4 اح ١/ثلا١‏ ساح 
و اح ؟لالاك ساح تلاط اح اكلا و0 4) فاح لكوك 1وازة4) 
ف ح 55/١‏ (45) ف ح 59/١‏ (١ه)‏ فاح القده 

سورة المعارج 

(54) ف اح ؟إه١؛‏ اح علوه (19) ف ح 45/4:؛ اح ١/لاه؟ ‏ إيجاز البيان ‏ 
ف ح ١رهل/ا؟‏ 089 541 (70) ف ح 7078/4 (51) كتاب الأمر امحكم المربوط (37؟) 
ف ح 541/١‏ اح كلاه ("7؟) فاح 2544/١‏ ه58 اح 11/75 2 1171 اح 
0 كتاب مواقع النجوم ‏ كتاب التنزلات الموصلية (85؟) ف ح 518/١‏ + ١هه‏ 
(590؟) ف ح 5//ا؟ (58؟) ف اح 17/5؟ (40) فح 5448/4 (41) كتاب القسم الإلمي 
سورة نوح 

(1) فح كلا لح عه (5) فح اإءلاخ اح كاده (14) فح عروادء 
5 اح 4/كه؟ اح ١ل/ؤلا؟‏ ساح )١5( 1١8/5‏ فاح 5:5١‏ اح 5/ولاو 
190) فح م3١‏ ساح ها ساح عإلاوك لاد 59( سح (/ه5؟ (8ل) 
ف ح 15/8 288: (19) ف ح لروه: (59؟) فاح 568/١‏ (15) فاح 1/5و 
(58) فاح كهلا؛ اح ١55/8‏ الديوان/١١‏ 

سورة الجن 

(5) ف ح .مه ولاه ٠٠‏ (5) ف ح 777/١‏ (8) كتاب عقلة المستوفز (9) ف ح 
اح 598/54 - عقلة المستوفز )١5(‏ ف ح 550/4 )١5(‏ ف ح )١7( 5١48/5‏ 


مراجع رحمة من الر حجن ب سس 819/8 
فاح /518 (18) فاح ك/ل/” (09) فاح ١1551255‏ سح (/50: اح 
5 (75) ف ح 79/5 . 7.: (/؟) فاح 79/5 كتاب الأعلاق ‏ كتاب عقلة 
المستوفز - ف ح ١74/5‏ (78) ف اح 9/75 1017 , خلا ساح 1158/5 3810/6 ساح 
؟هغ؛ اح 555/4 كتاب الجلال والجمال . 


سورة المزمل 1 

(1) ف ح(/5(541) فاح 5١8.17‏ إيجاز البياناية4١5(1)‏ فاح 
5*١‏ ساح 57/4 اح 1١8/5‏ اح الالاك 5١356 50١‏ (ل/) فاح 
(8)كتاب الإسراء ‏ كتاب التجاة (8) ف ح 7817/9 اح 780/4 لاح 
مت ساح 15١0/1‏ ساح الالاة ساح الققته وول ساح (/زلة ساح 
5/4 اح "دلا اح ؛إى١:‏ - الديوان/156 1552 فاح ؟5لالا” )1١(‏ 
فاح )5١( ١١١/١‏ فاح #إزؤه ‏ ح 2115 1945ء, (مم2 4ومه اح 
:]5 6١5ل‏ اج القوه كلاه 2 15ه لوه لزه 56805110 56ئه 
سورة المدثر 

(*) كتاب التنزلات الموصلية (4) ف ح 4١7/١‏ - كتاب التنزلات الموصلية (5) إيجاز البيان 
اية 4١‏ (8م) ف ح 475/8 اح (ه.؟ (18) ف ح/514 59.82 (18) فاح 
عدم ساح 198/5 (54) فاح ه35 زد" فاح لرالاد الاك 04 (0”) 
ف ح 5له+ اح ١8./١‏ اح 8/؟517ه (5") كتاب الإسفار (7”4) ف ح 785/9 - 
ح ١1د‏ - كتاب النجاة (8”#) فاح 749/١‏ (41) ف ح 709/١‏ (45) فاح 
0/١‏ (48) إيجاز البيان اية 44 (81) كتاب النجاة 


سورة القيامة 

(0) فاح ع/5ة؛. ٠6‏ (”7) فاح 14/١‏ (8) فاح (١/زقئا‏ 455 ساح 
1/4 اح 0 486: 147 )١١(‏ كتاب التدبيرات ‏ كتاب الكتب )١7(‏ 
ف ح 5594/4 - كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة )١8(‏ ف ح 17/4 )١5(‏ فاح 400/5 
(19) ف ح الحم اح ع/..: ‏ إيجاز البيان اية 51 (؟؟) ف ح 577/5 (7؟) 
ف ح ع/ه؟ اح اا اح 71/5 ساح ١/5‏ ح 4/4ه - كتاب الجلال 
والجمال ‏ ف ح 447/5 اح 570/١‏ لاح 4/5 - كتاب الأعلاق (55) فاح 
55/١‏ (86؟) ف ح 577/5 (19) فاح 7١4. 754/١‏ كتاب الاعلاق ‏ فاح 


لوه ب - ل سس سبح بيب ببب بسب فاجع رحمة من الرحمن 
”)فح لركد؟ اح تدر اح اكد 1 فاح الراك 5" ب 
5*) فاح ولام (5") فاح 755/١‏ اح 4/ده؟ 2 14 

سورة الإنسان 

(5) فح عع" اح كا اح :/لات دح 501/5 ساح “الاح 
١‏ اح 5182/1 (”) فاح 4١‏ 1241م اح و١5‏ داح 
1 اح علا اح لوا اح الرثلاا ساح 177/5 اح 510/4 اح 
زه) فاح 5/. ده (5) فاح 21/4 (لا) ف ح لل/ 15١‏ اح 157/4 07) 
ف ح 5/.هه (184) فاح 547/١‏ (9ا؟) الديوان/77١‏ (:*#) فاح 41/5 21017 
ل غ254 اح )”١( 51/١‏ فاح 55/6 

سورة المرسلات 

ف ح 5.7/6 )١(‏ ف ح 110/5 ح 7007/5 (") كتاب عقلة المستوفز (5) كتاب عقلة 
المستورفز (©) ف ح 4147/5 ح 5٠97/5‏ (8) فاح 119/5 2 هذه ساح 544/4 
)١(‏ فاح ع/ه:؟ (ه15-1) )ف ح ١17‏ 

سورة النبآ 

(5) فاح 50/4و؟ (/ا) ف ح 5/لاء هه اح 5750/4 كتاب روح القدس (8) 
فاح /8: ساح 1.54/1 ساح 2:5 خلا سح (/ 7507 )٠١(‏ فاح 
ا 03 ف ح لامر اح :لخدت /ن؟ (14) ف ح ه1١‏ (18) كتاب 
التنزلات الموصلية (؟؟) فف اح ١53/4‏ (77) فاح 501/1 ساح 59/5 ساح 501/1 
(15) ف ح 11/5 ("”) كتاب الأعلاق (5”) ف اح 213/4 (8") فاح 2155/9 
ب ايد ايت 

سورة النازعات 

)١4( 5017/4 كتاب عقلة المستوفز (؟١) ف ح‎ )©  ”( -5؟) فاح 5/8؛:‎ ١( 
,ه086"‎ 1/١ ف حُ‎ )4( ١ ف 4 لدلضة كتاب عقلة المستوفر  ف حُ‎ 
ساح اا"‎ 50/١ (9؟) ف ح 50 اح عه (55) فاح لإكره اح‎ 
اح‎ ١3592145 فح كلام (40) فاح 150/4 458 اح‎ )”2- 590 
١96 1914/5 ساح #ره١؛ ساح 458/4 - كتاب تلقيح الأذهان  ف ح‎ "0١ 
15/5 (1ع) فاح :4.0/5 1562 ح(/اك7 (44) فاح‎ 


مراجع رحمة من الر من 3 د سب امه 


سورة عبس 

فاح )١( ١70/4‏ ف جح ١15/5‏ اح ١/١/4‏ اح 555/5 اح ١/6/4‏ ساح 
1 (”) فاح ١11/5‏ اح 1١9/5‏ اح 205/4 اح 75/ؤا؟ اح الم دك 
4 ساح ١7١/4‏ (6) فاح 5.5/4 اح 155/5 ١49‏ اح 509/4 (5) فاح 
اكه ساح ::١/4‏ ساح الكده (لا) فاح )٠١( 5١9/5‏ فاح 5١9/68‏ اح 
١41 5.4‏ 183) فح 57/4 )١4(‏ فاح الوه؟ اح 10/4 (15) فاح 
)١5( 9/7‏ فاح ١١/4‏ اح اوه اح 478/6 كتاب التراجم )١1/(‏ كتاب 
التدبيرات (7؟) فاح 78/؟: ساح 184/4 ساح الاك ساح 1/15 :4 


سورة التكوير 

(1) فاح عإمكه, لااو2 هده (؟) فاح #إرهكه اح 4/ىو؟ (ه) فاح 
+ 5(441) ف ح 199/1 (ل/ا) ف ح 21١0915 2517/١‏ ف ح 1/4 (ه1) 
ف ح 545/١‏ (15) فح 5.5/١‏ اح 155/1 )١17(‏ ف ح 4/؛؛؛ (18) فاح 
١/5ة(09)‏ ف ح 95١‏ (71) ف ح 55014215 ف ح 1١/5‏ ("؟) كتاب 
الإسراء ‏ كتاب النجاة (4 ؟) كتاب نقش الفصوص (5؟) ف ح 141١/١‏ (7؟) فاح 
(19) فاح الحلا اح القءه ساح 0/14" 

سورة الانفطار 

(0) فاح :/ية؟ (5) ف ح 8ن/١ا؛‏ اح 110/5 اح (/514؟ زهة) فاح 55ل 
(5) فح ءاه اح ع/؟. 1 اح 1/5 اح لات 7ض اح 119/5 داح 
«روعه اح «رو؟١‏ اح 4/4 . 55؟ - إيجاز البيان الفاتحة آية ا اف ح 189/5 
ح ١/مكه‏ (ل/ا) فاح ام اح 11/8 ساح الت ساح 50/5 اح ماو 
() فح امم سح لضا اح ع/1؛ اح ألرتت د اح 14/5 1531ل 
ح ا/اك؟ زدل) فاح 1/5 (01) فاح 4إلاقك كله اح 111/5 (05) 
ف ح 187/4 )١79(‏ ف ح 89/5 )١19-- 1١8(‏ كتاب الفصوص قص / 

سورة المطففين 

ف ح 1/8 (5) ف ح ١/لم.؟‏ اح *ره؟ اح 5.48/1١‏ 0 71(/) كتاب التدبيرات - 
فاح 90/١‏ (8) فاح ؟5/م؟ا - ح 150/١‏ (8) فاح 19/4: )١9(‏ فاح 
5/١‏ (4() فاح 4ه (هل) فاح الكددء 554 اح ١لككه‏ ساح 


3-5 3؟آ 7؟ٍل+< ل سس ببسب فر أجع رحمة من الر حمن 
ساح 115/5 ساح اإككه اح 5/8 : 51521195 اح 411/14 دح 
الاكية إيجاز البيان اية 9ا: )١5(‏ ف ح ليل )١18(‏ كتاب التدبيرات ‏ فاح 
1نف ح 1ف ح 1ف ح 501/1 نح لاا 
(5190) فاح 250/4 (748) فاح 7/5 (14”) فاح 5خ (5”) فاح 580/١‏ اح 
ع 


سورة الانشقاق 

9) ف اح ١م١5‏ اح 98/٠ى؛‏ (ل/ا) كتاب عقلة المستوفز (4) ف اح 889/9 )٠١(‏ 
ف اح 5917/4 011 ح 590/4 اح 5١4/١‏ كتاب عقلة المستوفز )١5(‏ 
ف ح 7١0/١‏ كتاب الأعلاق (19) ف ح 417/4 (51) فاح 514/١‏ (4؟) فاح 
عإقى هسح 4٠١/4‏ 


سورة البروج 

9١1)ف‏ ح 1595/5 ساح 111١ 514/١‏ اح 151/5 ساح 1114/١‏ ساح 111/1 - 
ح 115/١‏ 10ح ع/نة؟ اح ككل اح طمن اح الوا 5" فاح 
48/5 ساح 577/4 (8) ف اح 1١١/5‏ - كتاب المسامرات ح؟ )١١(‏ ف ح 7179/9 
)فح 10 اح كاد؟ ‏ ح/0١1:‏ ("1() فاح 4/و1ا؟ (14) فاح 
(6 1ح ف ح 0/5 ساح 158/4 (15) فاح 50/1 اح اكلا ساح 
؟/غ: خ5؛ اح 141/4 (50) فح كل/كواء؛١‏ اح 55/5؛ اح 4/؟١‏ 
(١؟)‏ ف ح19/4. 809 (579) فاح 5٠.2515‏ كتاب عقلة المستوفز ‏ 
فا ح 1545 1558 اح 0١/8‏ 

سورة الطارق 

(© -5) ف ح١(/:ا؟‏ (ق ف ح اإددم؟ ‏ جح :8 زلف ح 4/كه؟ )١4(‏ 
ف ح١/25؛ )١6(‏ فاح لاه .مه 

سورة الأعلى 

(١)ف‏ ح 545/١‏ كتاب فصوص الحكم فص 9 اف ح 24556141١56 475/١‏ 
5 9 الديوان/١7١‏ (9؟) ف ح 4507/5 ساح 5910/5 )11١(‏ فاح 5910/4 (13) 
ف ح ١90/4‏ ح (/595.0 (16) ف ح ل/الاك ١غ‏ (لال) فاح كه 


سورة الغاشية 

090 فح اأوول 116 ح 400/5 )0١(‏ فاح ه19 (11) ف ح كللال؟ 
سورة الفجر 

(0) فح 1/4 (3) فاح الحه (#”) فاح 251/4 ساح 413/١‏ - كتاب 
التدبيرات ‏ ف ح 5/4” اح 4513/9 ساح 791/5 ساح 775/4 (4) كتاب الألف 
(19- 18ح ف حال/اا؟ لال ف ح ع١‏ ى؛ مل ف ح 1/5د: )0١(‏ فاح 
511/١‏ ف حع/د: 117 فاح لمكا اح الركده (13؟) فاح ١.7/4‏ 
(55) فاح 05/8 (0]) فاح اقلم اح 15/4؟ (159 0 80) فاح 
و" كتاب التدييرات . 

سورة البلد 

5) فح 10/4 ؛ (4) فاح 794/4 (8) ف اح 751/4 301١‏ ساح 5لا ساح 
00 اح ١1/8‏ (4) كتاب مواقع النجوم )٠١(‏ فاح 759/9 407١:‏ ساح 
ولام اح عواة اح الام 

سورة الشمس 

ف ح 7/5 515 1ع ف ح 0/1 ف ح كود" - 4) فاح 4/ال؟ 
(©) فاح 0/4 5801١‏ (5) فاح عدم اح اكات ولا) فاح 5875/4 ساح 
مه و 1 كتاب التدبيرات )02 كتاب التدبيرات داف حَ “مه ساح 
أ 1 اح 04م بح الله ساح لم1 اح 5/ود؟ باح -1101/1١‏ 
ح 14/4 5:؟ اح ع/اكهء "892151١‏ اح اهما ح 55/8 ساح 
154/١‏ .55 ح /5١؛‏ (8) فاح لامك ووه ساح #لزلاة اح ع/رول؟ 
)0١(‏ فح الاده اح 581/5 اح ال.دهء (ده اح 1١19/4‏ - كتاب روح 
القدس ‏ ف ح ١/ه١"»‏ اح 91/8١؟ )١16(‏ فاح 158/14 

سورة الليل 

(5) ف ح ه8١‏ (5) كتاب مواقع النجوم ‏ ف ح ١١9/4‏ (/9) كتاب مواقع 
النجوم - ف ح ١١5/4‏ (8 - 4) ف ح 119/5 )1١(‏ فاح 1١9/4‏ كتاب 
الإسراء ‏ كتاب النجاة )١8(‏ ف ح 590/4 


4 ل سبلل سس ب لب سح هراج رحمة من الر حمن 
سورة الضحى 

)ف حغ/ة؟ (4)ف ح4/وةؤ؟ ‏ ح/51١‏ 513/4 1٠١١‏ اح 8ه 
(9) ف ح 1٠١/4:‏ اح0/8.:؟ اح 9/1ة؟ - كتاب الفناء ‏ ف ح ؛4/ه4؟ ‏ إيجاز 
البيان اية ١45‏ (5) ف ح 5/ه50 (7) إيجاز البيان اية ١1١5‏ ف ح 418/١‏ (8) فاح 
4 (8) فاح 550/5 ساح 5/5 .: )0١(‏ فاح 5/4ه؛ باج (لثلاة ساح 
؟/ه” اح 4.7/8 .ةساح (الرءوء لوء كمه إكجاز البيان آية )١١( ١57‏ 
ف حلت سح /00 1 ساح لت اح 11/5 ساح 1١1/4‏ دح كيو 
وه اح 401١/4‏ 


سورة الشرح 

ف ح 71/4 (4) ف ح 551/4 0 547 (5) كتاب تلقيح الأذهان ‏ ف ح 579/١‏ » 
17 اح اراوه اج 11/14 (لا) ف اح 451/5 (8) فاح 700/4 ساح 
0 كتاب التنرلات الموصلية . 

سورة التين 

95 فح /ا54 (4) فاح /35480١5لة‏ اح (إلاه اح 55١/4‏ اح 
5 كتاب عقلة المستوفز ‏ كتاب إنشاء الدوائر ‏ كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة 
(©) ف ح 78/5 .8ه . 059.ه ‏ كتاب مواقع النجوم (5) ف ح 77/8 كتاب تلقيح 
الأذهان ‏ كتاب مواقع النجوم . 

سورة العلق 

(*) ف ح 776/١‏ (5) فاح ١8/9‏ (لا) ف ح 48/5 ١‏ (8) كتاب الشاهد (4 )١‏ ف ح 
؟/9ه اح 4ه؛١‏ اح (/4ه؟ اح 5/ؤه١ )١9(‏ فاح (لواه اح 
ااام اح 1514/1 اح 11/14 كما اح 151/5 ٠1١5‏ اج الواه ساح 
«/.م ‏ كتاب التنزلات الموصلية ‏ كتاب الشاهد 

سورة القدر 

(1) فاح الدهة اح 1/8و اح الاتتء 509 (5) فاح الراكة (”) فاح 
ساح المءكء8هة اح ع/ؤه١  4(‏ شه فاح ١/زمه5 05١ ١‏ 


سورة البينة 
(9) ف كلاه اح 5١9١/١‏ ساح تلاك اح 11/5 278 (5) فاح الوه 


مراجع رحمة من الرحمن ل سس ااا رق 
(8) ف ح 551/4 كتاب الإسفار ‏ كتاب عقلة المستوفز ‏ ف ح 071/5 - كتاب 
مواقع النجوم 

سورة الرلزلة 

ف ح 598/١‏ اح 9/4 ١”‏ ح 154/١‏ (5) كتاب التنزلات الموصلية - ح 5141/4 - 
ح لولاا اح 4/ائ؟ (ل/ا) فاح ١لكقه‏ اج 107/9 مساج 5150/14 ساح 
441١/6‏ كتاب النجاة (8) ف ح 055/1 كتاب تاج الرسائل . 

سورة العاديات 

(8) فاح لاه )٠١(‏ فاح 4ع (01) فاح عرواء 

(5-ش) ف حغع/1ة5 )ف ح 7/4 )1١١(‏ فاح 5/ة اح 4/ه؟ 

سورة التكاثر 

)١(‏ كتاب مواقع التجوم (/ا) فاح 5/١/اه‏ :3374 ءلاة ساح 531/95 اح 5/لاة 
(8) فاح علوى؟ اح ؟ل/ددا 

سورة العصر 

(*) فاح 577/١‏ كتاب روح القدس ‏ كتاب تلقيح الأذهان ‏ ف ح 4720/١‏ 
كتاب روح القدس - الديوان/٠‏ 44 

سورة الهمزة 

5) فاح 4/:وم 5" 4 فح 20 زه - 5 ف جح /100 /) فاح 
هم 847 4416١‏ ساح ١/0ل؟‏ اح 51/5 اح ١/م؟؟‏ 

سورة الفيل 

(8) ف ح 1.0/8 

سورة قريش 

1 ف ح كلام (4) ف ح كلام اح الحدب لما 

سورة الماعون 

(©) فاح ((/ؤووه اح عإزلاء اح ١/4؛ؤه‏ (5) فاح اهمه ء 16م 


3-55 سس ببح ههرأجمم رحمة من الر حمن 
سورة الكوثر 

سورة الكافرون 

ف ح ١١9/4‏ سح :54/١‏ اح 597/5 (5) فاح 550/5 كوه 

سورة النصر 

فاح :54/١‏ ساح ١14/5‏ اح الكت اح (ال/اخ1 (*) فاح 1207/1 ساح 
١/لما‏ اح علإحوكب ملع اح /ؤ١ا١ط‏ اح (/اذ1ا اح 5/ؤاا اح 
18 الديوان/277 


سوزة المعد 

ف ح 511/5 (؟) فاح 511/5 - الديوان/74١ ‏ كتاب الأعلاق 

سورة الإخلاص 

ف ح/09 ح(/74؛ اح 156/1 :5170150 (() ف ح الخلاه ‏ ؤلالء 
هلاه ساح 8/:؟ ساح ااذه اح 111/١‏ اح 21/5 ساح كره5؛ (5) فاح 
١14‏ دحج ١ه‏ اح ؤله:؛ ساح كاده ساح 110/4 (”) فاح 51/5 ساح 
له ساح عل 1568 ساح (لاضفكء ه1؛ ساح 8لالا؟ اح (١/دا؛‏ (4) 
فاح الوه ا ح 191/١‏ اح 71/9 الام ساح الله الال اح 5/اما- 
كتاب الخلال والجمال . 

سورة الفلق 

(5) فاح 0/75.ل/ا؟ (ه) فاح ؟لإلالاه ١95.‏ اح 7350/8 اح 4/قءه 

سورة الناس 

(9) فح اليا (4) ف ح 1/١‏ (زه) فاح لحت () فاح ادم اح 
إيجاز البيان اية لال فاح 8/ككه اح ١18/4‏ 





الفهرس /عمه 
الفهرس 

ا موضوع الصفحة 

سورة غافر ٍ ١‏ 
إشارة وتنبيه : لم لم يجعل للاسم الشديد العقاب مؤيدا م 
استغفار الملائكة للمؤمنين 
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ... » الآية 1 
« رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره ... » الآية 1 
حائنة الاعين ١‏ 
« كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » الآية 0 
« هن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ) الآاية ١5‏ 
« وأفوض أمري إلى الله ... © الآية مام ل ل لطم اوواواا ‏ /11 
ل ا ا ا ل .. » الآية 7 
« وقال ربكم ادعوني استجب لكم . ) الآية ا ار 
ل ل ل ل 1 
تحقيق : المآل إلى الرحمة مع التخليد في جهنم 0 0 0 
رقيقة : ما سبق العلم به كائن » ولا ينجي حذر من قدر 5 
التوحيد الثلاثون في القران » توحيد الحياة » وهو توحيد الكل م 1 
لما كان المطلوب من خلقنا عبادة الله قرب إلينا الطريق بأن خلقنا من الأرض 2 ه" 
« فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بسنا » الآية 00 

سورة فصلت 


5 5 
شهول الرحمة ومراتب العالم وماله فق او و ال لد إن عن الوم ا 


مه 


إشارة وموعظة : القلب مرأة مصقولة 1 
فصل في حلق الأرطن فح وف ا ها ع 0 هد و 8818116 أيه ع 63 ف ره هه ود عه كه 6 ع 8ه 8 و فيه 6ه 
طاعة السماء والأرض للأمر الإلهي ا اي 


و وأوحى في كل سماء أمرها ) الآية 0 
إشارة : مقارنة البنية الإنسانية بالسموات والأرض 11011111( 


نطق الجلود وسبب تسميتها 00 
تنزل الملائكة على البشر 
الإرادة والشهوة 


سبب إسلام بعض فصحاء العرب ا أي ا ل ا 


« وما يلقاها إلا الذين صبروا ) الآية 


0 سنريهم اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ... ) الآية 0000 
ما المقصود بالتفسير الاشاري ؟ أقسام العَالُم ونظائره في الإنسان 000 
استغفار الملائكة لمن في الأرض ودلالته على شمول ال رحمة 500 
نسبة الولاية إلى الحق تعالى 00 1217071711 
نصيحة الولي الله » فلا تجالس غيره 00 
أنزل الله تعالى الشرائع على أمزجة العالم امختلفة ليعم الفضل الجميع 0 


التنزيه والتشبيه بقوله تعالى : « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) 


عدم صحة قياس الغائب على الشاهد في الإلهيات لظ 
المثلية اللغوية والعمّلية مون الح سام اخ 1 الوم لكي اق 
وحدة الوجود . وجود الحق عينه ا الور ل ا 
أمهات المطالب الأربعة وما , يصح أن سال بها غرخ اللدق او ا 
نحقيق : : لا مثل في الأعيان ا ل تا ب ل ا 


افر ادا وه جهة الشمس حتى في السرار 


خلاصة التحقيق : لا يعلم الحنّ إلا العلم » م لا يحمده إلا الحمد 57 


0057 ال ل ا ا ا لت 


إقامة الدين وارتباطه باتخاذ الامام 111[ 1 ا 00 
« واستقم كا أمرت ... ) الآية ا و ا ملا 
اللطف الإلهي وعلاقته بالرزق ا ل ا اخ م ام ا ا 1 
اعتبار ووصية : نَرّه نفسك عن الدنيا وأوضارها م م ا 1 
تعريف الاجتهاد المشروع مخ 7 لمج طق لما ام سار اومن ارم 
ولا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ... ) الآية 0 
إشارة : استدامة تجلى التوحيد يؤدي إلى تعطيل الأحكام مي لم 211 
« وأمرهم شورى بينهم ... ) الآية - المشاورة محاورة 2 
ندم لني الدرال.سيية ا ال ا ا 1 
الخشوع 4 
خلق الخنثى ا ا 0 
قوم كان انر أن ركلجه الل لوحي والآية 1 
مسألة : الفرق بين الكلام والقول م ا 0 
وو كدلك أوعينا اليلق روجا فين أمزنا ) الآية 085 
« ألا إلى الله تصير الأمور » شمول الرحمة 9 
سورة الزخرف 
أم الكتاب 1 1 151 ااااا 00 
إشارة : الفلك عرش الإنسان الكامل الا اي زف 
لا فضل لك على البهائم بالتسخير 0 
« ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ... ) الآية ١‏ 
هل في نكاح الجنة ناج ؟ /ا١١‏ 


« وهو الحكم العلم ) الآية ١٠8‏ 
سورة الدخان 
الليلة المباركة » ووحي الفرقان ووحي القران ١١‏ 


باوامجببببسبب لبجب ب وويخسسصبوصة وجري 


التوحيد الحادي والثلاثون في القران وهو توحيد البركة انا 
« ذق إنك أنت العزيز الكريم ) الآية 00000 0 0 00000000 
النكاح في الجنة ه١١‏ 
إشارة". "عن أحن لقاغ الله انب الله لقابوبت انيف ا 
سورة اجائية 
العاقل. يبوله المعتاد وغير المعتاد من الايات ١14‏ 
نصيحة : وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه ١‏ 
الشرع 0 
إشارة * الولاية شارية ف الوجود ا[ 0000 
الموى ١7١‏ 
« وأضله الله على علم » الآية 0 
الملا الأعلى والملاً الأسفل ا كاب ا 
سورة الأحقاف 
هل النبوة مكتسبة ؟ يف 
أقل مدة الحمل ستة أشهر 14 
الأرواح والجن استاعهم لكلام الله أوثق وأحسن من الإنس ا 
سورة محمد 
إشارة : إن لم تنصروه يخذلكم 1 
العلوم التي تعطيها أتبار الجنة 1 
« فاعلم أنه لا إله إلا الله » الآية ‏ العلم بتوحيد الله تعالى ١‏ 
نصيحة خالصة : الزم طريقة الإيمان بالإلهيات ١4‏ 
التوحيد الثاني والثلاثون في القران وهو توحيد الذكرى عي سان جم 11 
إشارة وتحقيق : الأكابر يلزمون في الذكر ( لا إله إلا الله ) ١4‏ 


إشارة” الأنزيوة إل الله أو بالمعرواك ١‏ 


الفكر حال لا يعطي العصمة كرب اع 15 
« ولنبلونكم حتى نعلم 0 الآية ا ل ا 12 


إشارة : قريب التجلى فما لك مُوَلُ ؟ ١‏ 
سورة الفتح 
فتوح المكاشفة وفتوح الحلاوة وفتوح العبارة [[ز[ ز[ ز ز ز[ ز ز 0 0000000 
« ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر © الآية حو ومن 1 
« وينصرك الله نصراً عزيزاً » الآية أله عط رما ع امسو حا فاه املس وي اذ 
السكينة في أمة محمد عله 00000 
إقارة+ وش نحتوة السعوات والارض 10000 
الورع في إطلاق لفظتي الرسول والمّلك ل ا 
« يد الله فوق أيديهم » الآية ا او ا 101 
و محمد رسول الله والذين معه ( الآية /اه ١‏ 
إشارة و قعاة رون سول اللني و عست موه رسيول الله و6١‏ 
سورة الحجرات 
الأدب عند السماع والمناظرة بحديث رسول الله ع 0000111 
بحث في الأخوة في طريق الله تعالى ل 
قافذة. مضي الظن بالبابع 0 ااا 
الجسم الإنسانية أربعة أنواع ل 
من التقوى حماية جانب الله تعالى من المذام 1 
سورة ق 
وق والقران المجيد ) الاية 4" ١‏ 
« بل هم في لبس من خلق جديد » الآية 538 
و ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » الآية 08 


و ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) الآية 0 0 


« فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » الآية 000 
تحقيق : إذا انتكشف الغطاء علمت أنه ما أعطاك إلا ما كان بيدك 

« ما يبدل القول لدي ... ) الآية 8بب-ب--2130201ز0د202 20 ا 
ون كلك لكر لك قله ل . » الآية 00 


سورة الذاريات 
قتل الخراصون ) الاية ‏ العلم بالله من جهة الشرع 
«وقي أنفسكم أفلا تبصرون ») الاية 00000 
قسم الله جل ثناؤه بالربوبية على ضمان الرزق 
إشارة : الري العقيم هي التي تزيل عن القلب كل ما سوى الله تعالى 


الفرار الموسوي والفرار المحمدي معمة مع مقعم مه افع مهاوه فو كه فونه مه فاو مفو اقمع 

( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » الآية 110109 

« إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » الآية 106 
سورة الطور 


إشارة : العالم هو الكتاب المسطور 
إشارة واعتبار : الطور والكتاب المسطور والرق المنشور 
« فويل يومكئذ للمكذبين » الآية ما ا علق ا ل 
الذرية تابعة للاباء في الإيمان » ولا يتبعونهم في الكفر 
« واصبر .نكم ربك فإنك بأعيننا ‏ »© الآية 
سورة الفجم 1 ل 
الحديث مثل القران بالنص 11 01000 
« ثم دنا فتدلى » الآية 
إشارة + إذا نزلت قاب قوسين ٠‏ فل تطلب أثرأ بعد عين 
إشارة : مناجاة الحق للشيخ الأكبر من مقام « أوحى إلى عبده ... ) 


الفهرس 


إشارة : لا يتواضع إلا مؤمن ل 
تحقيق وإفصاح بالتلاوة الإلهية وبالتلاوة الجسمانية والروحانية ... 
إشارة واعتبار : ما زاغ البصر وما طغى ا ا ا 0 
الللات وَالعزّى ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


إشارة لا تفسير فأعرض عمن تولى عن ذكرنا 


« إن ربك واسع المغفرة » الآية ل 1 


إشارة + لا حبك قوله تعالى +3 وأن إلى .ريلك المنتهئ ) فتقول 


الإضحاك نعت إلهي ونا م دن انو امه ال واد 1 ل 1 


إشارة : الأرض عاد بخارها عليها 


سورة القمر 0 
إنشقاق القمر على عهد رسول الله مَل 1100 


« إن كل شيء خلقناه بقدر » الآية - علم القضاء والقدر 
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » الآية 

إشارة : « إن المتقين في جنات ونهر » الاية 

الاسم الإلهي القادر والمقتدر 

اعتبار 


سورة الرحمن 
« علم القران ») الاية ل 


ترتيب الخلائق من العقل إلى الإنسان 
الإنسان الكامل إنسان عين الوجود 
إشارة واعتبار العوالم الاربعة 
إشارة : قطع الله حَُكُمَْ الأسباب 


0 والسماء رفعها ووضع الميزان ( الآية م تك الف الك جع حا و لامح اام لوا 0 


والرمم 6066م 


وو6. و و6 6ث6و6ه 


6666م 6م موث وه 


0000006 


وه 


:هه عت 777 ا 7ت رفسو 


تنبيه وإشارة : خلق الله ادم على صورته 0 
كان الين أحسن استاعاً لسورة الرحن من الانس المي و 
باب في خلق الجان لوصحو ع تخي عا ل وز امأف اماق اواو الال مرو مع وزو ا 1741017 
تشكل العالّم الروحاني وكيفية تقييده ا 4 
نصيحة : للإنسان وجهان : وجه إلى ذاته ووجه إلى ربه ا ا 
تعريف الأيام كبيرها وصغيرها 1 
شؤون الحق أحوال الخلق “سس سا اس الالح ل الا 11/4 
سنفرغ لكم أيه الثقلان » الآية 111 ا 000 
تحقيق : من أي حقيقة نودي محمد عَلّهُ : قف إن ربك يصلي لاقع 
و هل جزاء الاحسان إلا الإحسان » الآية ا 
من باب الاشارة : ٠‏ حور مقصورات في الخيام ) الماك م ا قا 
مناسبة الاكرام للجلال مح بو وا ا الم باورا اام 56 
سورة الواقعة 
السابقون هم الأولياء المقربون ال 1 
كيف تكون الفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة اف اباش 
« وننشككم فيما لا تعلمون » الآية اا 0 
١‏ فسبح باسم ربك العظيم » الآية 1 ا 
« إنه لقرآن كريم » الآية ‏ صفة التالي للقران بهذا الوصف ا 
١‏ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » الآية وف مو ل 
إشارة : من قوله تعالى  :‏ فأما إن كان من المقربين ... » الآية 000000 
سورة الحديد 
وهو الأول والآخر ... » الآية ااا ا ا 
بحث في الأزل 0 


ال وب ب عب ع م نه 


معنى قوله تعالى ( والظاهر والباطن ) ا طول جم باع تع أء تس وو 1 
إشارة : كيف تصح المعرفة بالله ؟ 4" 
تحقيق : الحق لا يتصف أبدا بنسبتين مختلفتين "ا يقرره العقل ا 
مناجاة 0[ ااا 
١‏ وهو معكم أَيها كنتم ) الآية ‏ ولسنا معه. . ا 
دلالة هذه الاية على التوحيد 0000000101 ا 
إشارة : العالم كله حرف جاء لمعنى ا 
فائدة : الجاهل كل الجاهل من طلب الحاصل المح اود سمو حال ا جا 1/1/1 
سور الأعراف ا ا ا 00 
إشارة : أنت سر الأعراف م ا ا ا 
الفرق بين الأجير والعبد 0000 
معنى قوله تعالى : ١‏ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) ا هط ا 
البدعة والسنة الحسنة از[ 00 0 0 
سورة امحادلة 
إشارة : لا عين للشريك إذ لا شريك في العالّم 0 00000000 
إشارة واعتبار : تحرير الرقبة والصيام والاطعام حا ا لحم و او لمك 7 
الحق واحد أبداً لكل كثرة وجماعة » ولا يدخل معها في الجنس .....:..... 591 
١‏ يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات » الآية ل 
فائدة : النافلة القبلية في الصلاة اام ا ا 
إشارة لأهل المقامات 0 
سورة الحشر 
الحشر ااا 


الأخذ بقول الرسول هو الذي أمرنا به » وأما أفعاله فليست على الوجوب . "٠.5١‏ 
إشارة : أين الكرم من الايثار ؟ [زز[[ 1 |||[ |[ [ |[ [ز[ز[ |[ [ [ [ [ ز ا 110111111 


كوه 


« كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ... » الآية 0 
العلم وتحمل نزول القران على القلب ا 
التوحيد الثالث والثلاثون في القران » وهو توحيد العلم ... 
علم الغيب وأقسامه ب 
حضرة الخيال والغيب والشهادة الب 
التوحيد الرابع والثلاثون في القران » وهو توحيد النعوت .. 


تحقيق : ما خلق الله تعالى الثقلين إلا بأسماء اللطف والحنان 
سورة الممتحمة 

السعيد مُنْ لم يتخذ عدوا لله محبوبا ولا محبا 

ليس للمؤمن أن ييتلي المؤمن إلا بأمر إلهي 
سورة الصف 


( يا أيها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون » الآية 3-5 


سورة الجمعة 


إشارة : فى التقديس ااا 00 


سورة المنافقون 


ووووث وم عقومو م ووو 


لوقو وو ووم رو و ثن وه 


وواة و ةي هو ووه وةوو. 


00001 


موف ررقم وم 6666 6م 


لمم وم ةم مم مث ع مم 


التوحيد الخامس والثلاثون في القران وهو توحيد الرزايا والرجوع فيها إلى الله 
( فاتقوا الله ما استطعم ... ) الآية اا 


ديننا 


كرض 
رضن 


الفهسرس 


سورة الطلاق 


« وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) الآية 1000 
رزق العبد من حيث لا يحتسب ب“ 0 0 0300000000 
تنزل الامر بين السموات والارضين بر ا انج فكوا لفو رو ل 0 


سورة التحريم 


ليس في العالم الخلوق أعظم قوة من المرأة 00000 
تحقيق : خلق ادم من الفردانية والمرأة من الوحدانية 0ض 
نحقيق : « لا يعصون الله ما أمرهم » الآية 009 527 
الناس لا يسعون يوم القيامة إلا في أنوارهم ا ا ل 
الجار قبل الدار 000 


الموت والحياة وأقسام الحياة ا ا 


نور النجوم ذاتي ونور القمر مستمد ...... . 22 000000 1 
« ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) الآاية 1000009 


سورة القلم 


ون والقلم وما يسطرون ( من الملائكة ا ا 000 


0 وإنك لعلى خلق عظم ) الآية ا ا ل ا 
( يوم يكشف عن ساق ) الآية 0 


سورة الحاقة 


حقيقة السمع الفهم عن الله سخ ا ا 


موقف القيامة 


فافافو ثم ووو و وفوف وو في ورا و م مو وو ووو ووو ووو ووم ووه 


ه١‎ 


11 


الع اقه”" 


سورة المعارج 
الفرق بين عروج الرسول وعروج المّلّك لم اسح لاطو 
( إن الانسان خلق هلوعا » إلى « إلا المصلين ) ا 1 
تفسير من باب الأآشارة : ١‏ الذين هم على صلاتهم دائمون ) 252 
مَنْ هم المشفقون من أولياء الله تعالى ؟ 00 
« فلا أقسم برب المشارق والمغارب ... ) الآية 00 
سورة نوح 
خطأً من قال : إن الكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب 5 
فائدة : فعل الأزمان في الأجسام 0 
لِمّ يقدم العبد نفسه في الدعاء على والديه ؟ 
سورة الجن 
الكيس من الناس من يبرب من مجالسة الجن لكا لوطو با 
الله تعالى مع الخلق لا الخلق مع الله تعالى ا 
إضافة الحق محمدا عَرْيلهُ إليه صفة ا 
الغيب الذي أطلَمٌ الحق تعالى عليه رسله 117 
الفرق بين الاحاطة والاحصاء 0 1 
سورة المزمل 
ناشعة اللبيل ست اس ا 
إشارة إلى التصرف في الجهات ا 
التوحيد السادس والثلاثون في القران وهو توحيد الوكالة 5 ش15 
تحقيق : ١‏ لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً » الآية ل 
حقيقة التوكل ومخاطبة الحق للشيخ في سره ا ل ما اسملا 


واجب الأدباء من العلماء تجاه المجمل من كلام الله تعالى 22000 


يحوي مسي عع 777 77727272 4172222 5 


سورة المدثر 
إشارة : في معنى قولك ١‏ الله أكبر ) حل 
إشارة لا تفسير : الثوب في الاعتبار القلب ا سا ا ا كو و و 11011 
خطاً الفكر أكثر من إصابته ا اا 
شفاعة ملائكة العذاب التسعة عشر 0 
( وما يعلم جنود ربك إلا هو ... » الآية الم جو را رامس با 1ع 
سورة القيامة 
بحث في الكسوف والخسوف 1 
رؤية الله تعالى ا 1 
( والتفت الساق بالساق » الآية ااا 
« إلى ربك يومئذ المساق » الآية ااا 


سورة الإنسان 
إشارة : لولا ما نحن ثابتون في العدم » ما صح أن تحوي علينا خزائن الكرم 47١‏ 


نصيحة : لا تزد في العهود ويكفيك ما جُبرَتٌ عليه الم ام 1777 

و وما تشاءون إلا أن يشاء الله ... ) الآية ‏ الفرق بين الأثر والحكم ..... 477 
سورة المرسلات 

« فإذا النجوم طمست » الآية ال لطا 0 
سورة النبا 

تفسير من باب الاشارة : « والجبال أوتادا » الآية لقم مت لع ا 

أقسام النوم موا ور وه وا 9 أن فج ع كل ل ل اع و64 وروا لل وا ار رو 111 211011 

الفرق بين المَلَْكِ والروح 01011217 0 ا 0 


«ونمبى النفس عن الهوى ) الآية ‏ الموت الأحمر 
سورة عبس 
« عبس وتولى (( الآية 
صلابله 
لمن تصدى رسول الله عيكك ؟ 


الكرام البررة سودي وااو امك اماف مك ام او 


سورة التكوير 


١‏ وإذا الوحوش حشرت » الآية فإنها أم أمثالنا 


« الجوار الكنس ») الآية ما ل ا م 


تحقيق : المشيئة الالهية من حيث أن العلم تابع للمعلوم 000 
سورة الانفطار 

يا أمها الإنسان ما غرك بربك الكريم ) الآية ‏ تلقين الحجة للعبد 

« في أي صورة ما شاء ركبك » الآية ‏ الصور الروحية 50 

كن نِعُمَ الجليس للملك القرين الموكل بك 000 
سورة المطففين 


إشارة : قيام الناس يوم عرفة يذكرهم قيامهم لرب العالمين 227271 


سورة الانشقاق 


« فسوف يحاسب حسابا يسيرأ » الآية ‏ السئوال عام في الجميع 1 

« فبشرهم بعذاب ألم » الآية ‏ البشرى اللغوية 2ك 
سورة البروج 

والسماء ذات البروج » الآية مسا امج ات اس بو ا ا 1 

قصة أصحاب الأخدود م 





تحقيق : « كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون » الآية 0 


الفهرس 


كغ6غ 


تحقيق : « فعال لا يريد » الآية 1[ ز[ [ 0 ااا 


لقو +ع حك ع ا ل ب |4 


0 والله من ورائهم محيط ) الآية ‏ الحفظ الإهي رع 

اللوح امحفوظ ال ماس حرو ا مال و وا رو أن اس امسا انا 
سورة الطارق 

لماذا يعتز الانسان ويعلو ويتكبر وهو مخلوق من ماء مهين ؟! حك 
سورة الأعلى 

و سبح اسم ربك الأعلى » الآية لوعفم مج م ا ع 1 

« ثم لاا يموت فيبا ولا يحيى ) الاية سوا و و او ا 

نضيخة > لبجحيد' العيد أن بكو عند اموت غبدا عفنا ]6 
سورة الغاشية 

« أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ») الآية ا ون و ان 
سورة الفجر 

إشارة : الرفيق الاعلى الخو الب كا امات اميق ا اطسو و 0 

« والشفع والوتر » الآية ع ل ا 

إكتارة :'تبية حل سين الواجيد فى المرائيت ال ا 

( وجيء يومكذ بجهنم ... » الآية 1 ااال 

إشارة واعتبار لا تفسير : ارجعي إلى ربك 10 12111111 ©4846 
سورة البلد 

« ألم نجعل له عينين » الآية 0 ااا 

« ولسانا وشفتين » الاية اا 0 

« وهديناه النجدين ») الآية 0 


سورة الشمس 
القسم الآلمي ل سع ‏ ع مع ف قح ووه ممع واوار ووه كان 6 لسسع لامع م ااه وا ومين "وق 


فأطمها فجورها وتقواها ) الآية ا ااي اله 


الفرق بين الإلهام والعلم اللدني م ا 
« وقد خاب من دساها » الآية ‏ زكاة النفوس 0010 


سورة الليل 
إشارة : اترك الوجود على ما هو عليه » فكل ميسر لما يسر إليه 1200 
سورة الضحى 
« وللاخرة خير لك من الاولى ) الآية اح ومن ارقا فد دوو ما لاه 1 
0 وأما السائل فلا تنبر ) الآية ‏ يدخل فيه السائل عن العلم ش53 
نصيحة : إذ ولابد من الحديث فلا تتحدث إلا بنعمة ربك 
سورة الشرح 
نصيحة : لا تضف إلى أثقالك أثقالا 000 
إشارة : « فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب » ام و ل 0 
سورة التين 
« لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) الآية ال 
إشارة : إلى الإنسان الكامل الخليفة ب دز زد زد 0005153212 0 0 0010 


سورة العلق 
إشارة : لا راحة مع الخلق » فارجع إلى ربك فهو أولى بك 
« كلا لا تطعه واسجد واقترب ») الاية 117111011 
إشازة لقي كله الفلث ا ل 
إشارة شاهد السجدتين ل 
إشارة : « واسجد واقترب ) 

سورة القدر 
ليلة المفدر 
كونها خير من ألف شهر 


ان 


لمان 


الفهسرس 


إشارة : في قيام ليلة القدر وفممام م ةع ء اوم مم و ةرم م قم 


سورة البينة 
إخلاص الدين لله تعالى 


رقيقة : حشية الفؤٌاد من قلة الزاد وهول المعاد 5 


إشارة : إذا زلزلت أرض الجسوم زلزاها 
سورة العاديات 


النفس محبولة على حب امال وجمعه 52 


سورة القارعة 


العالم كله يطلب الرحمة ا 21001 
وز الأعمال اق ا هاه مه اه نه ل هاه ا ةلل مدا م لل 


سورة التكاثر 


تفسير من باب الإشارة : لا تكثر مما لا تحتاج إليه .. 


اليقين 
سورة العصر 


« ... وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » الآية 5 


سورة الهمزة 


« نار الله الموقدة التي تطلع على الأشدة ) 000 


سورة الفيل 


كل ما حدث كان عن وحي إلمي 93*55 


سورة قريش 
الإنسان إذا أكل الطعام حتى يشبع فذلك ليس بغذاء 


واهارافا و م فاراو هم امار رعق مه 


0020001 


ا ل ا ال 00 


ووف ووو و روود ووم موه 


و وقفووة و وو وموم 66و م ووو 


:*ه 


وم؟ه 


5ه 


/امه 
اه 


سورة الماعون 
السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة 
سورة الكوثر 
الابتر من لا عقب له 
سورة الكافرون 
كل مشرك كافر 
سورة النصر 


« فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) الآية 55 
سورة المسد 


من اعفد عل غير :اللهاق. امورة تير 
ينور الأخلاصض 


)0 قل هو الله أحد ) الاية خية اخ لوا ا 
) الله الصمد ) الآية ا 


«لم يلد ولم يولد » الآية 


«ولم يكن له كفواً أحد ) الآية 0 


سورة الفلق 


إبطال السيخر 
سورة الناس 
إشارة : صلاة الخائف عند المسايفة ا 


أشرف على التصحيح والتدقيق كل هن السادة : 


ماحد الحناوي 34 وخالد البستالي 34 وسعيد الناثي 


مقوووةة 6زم و66 


000000 0 


الفهسرس 


7ه 


2.5 


606 


ه.ه 


سي :لس لمن أرضيي» 
امم ليه رب | لما مين ولصالزة وسلزم عي سيدا مجرر 
ا ميعوسٌ رضية العائلس 
الى المارئ 
١‏ حمة ضيبة سناركة من عير اله تعاأللم) وعد 
زا اليد ضرما به الله تعالى ووثق اليه ذليله 
يعطلي معورة عاضعة جهلية لزي بت لل رح (درن 
اسن المي للعران يلسشده إلى ادهب إل 
وأا سه ص لوعو فألا وعلوم عر امل 0( 
تسق واسشارات موفية ) وأرجو من وحمد 
َمُصرا أن بشفه أو وجر مان لضحىح / 


أ رهد تمّمبا أث تله 2 وار بره تملل عل 


نا أدعي سابع 
0 


١‏ دوسراليا 

وسكى كرد كرد الطاب 
ف اناسع ولمشرين سسا جرم عام “.نكا 
الاأنق »كب عا كريي 


للمؤلف 





١‏ الفقه عند الشيخ الأكبر حي الدين ابن العربي صدر 
؟ ‏ الإانسان الكامل صدر 
 “‏ _القطب الغوث صدر 
- الرد على ابن تيمية صدر 
ه ‏ شرح كلمات الصوفية صدر 
5 الشيخ الاكبر حي الدين ابن العربي ‏ ترجمة حياته صدر 
٠‏ الحب وانحبة الالهية ضِدَر 
الخيال عالم البرزخ والمثال صدر 
9 الرؤيا والمبشرات صدر 
٠‏ - شرح فصوص الحكم صدر 
١‏ - شرح رسالة روح القدس صدر 
١‏ - الطريق إلى الله تعالى ‏ الشيخ والمريد صدر 
١٠‏ الاعتبار وهو الفقه الباطن غخطوط 
4 - علماء وأمراء مخطوط 
١‏ الرسائل والمقالات خطوط 
5 - الحديث في شرح الحديث مخطوط 
تطلب كتب المؤلف التي صدرت من : 


© دار الفكر ‏ دمشق ‏ ساحة الحجاز ‏ سوريا 
© دار قنيبة - دمشق ‏ شارع مسلم البارودي - سوريا 
© المؤلف ‏ دمشق ‏ ص . ب **” سوريا 


